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تقديم 


يتطلع كل أب وكل أم إلى تربية أبنائهم تطلع الآمل؛ ويسعون إلى هذا الأمر 
كالسعى نحو تحقيق حلم وإنجاز رسالة؛ كما يجتهد كل مرب بأى صفة أن يحقق 
الأهداف التربوية التى يخطو باجتهاد نحوها وإنجازهاء بل ويحرص كل من يعمل 
فى ميدان التنمية البشرية على إحداث هذه التنمية بشكل جيد ومتقن» وهم جميعا فى 
حاجة إلى رؤى مختلفة» وآراء متعددة» ومبادئ نافذة ومراجع شاملة تعينهم على 
. تحقيق أمالهم وأحلامهم وإنجاز رسالتهم وأهدافهم ومن ثم إحداث تنمية بشرية 
لمجتمعاتهم: وليس أفضل من أن نقدم لهم كتابا عمدة فى هذا الميدان» مر على 
نشره ما يربو على ثلاثة قرون من الزمان» ولكنه يظل حديث الركبان حتى الآن: 
فمؤلفه علم يرفرف فى سماء الفكر العالمى والفلسفة الاجتماعية العميقة والرأى 
الثائر» وهو كجومن اليو إحدى الثورات العالمية التى أثرت فى حركة الأمم 
والشعوب وما زالت تؤثرء ذلكم هو كتاب الفيلسوف والمفكر الفرئنسى جان جاك 
روسو (إميل أو التربية). 

إنه لحرى بكل مرب أن يقرأ هذا الكتالب بصرف النظر عن أن الكثير مما 
جاء فى هذا الكتاب قد يثير النقاش والحوار والجدل والاتفاق والاختلاف » بل وقد 
يثير اتهامات عديدة لمؤلفه. إنه سفر يكشف عن مهابة التربية وجلالها » هو معين 
يرده ويستمد منه العون كل القائمين على عملية التتمية البشرية من مخططين 
ومنفذين ومقومين ومشاركين ومساهمين ومستفيدين» بل كل الدارسين والباحثين 
والأكاديميين المعنيين بهذا الأمر. 


هو مرجع موسوعى متعدد الأبعاد لكل مشتغل بالتربية والتنمية البشرية 
ولكل باحث فيها ومتخصص فى أبعادها: المختلفة. هو مرجع أكاديمى لكل محترف 
فى ميدان التربية والتنمية البشرية. 
ولقد ظل هذا الكتاب مع هذا العمر المديد مصدر! لكتابات عديدة ودراسات 
وبحوث تربوية ونفسية وثقافية كثيرة» منها المؤيد ومنها المعارضء ومنها الناقد 
ومنها العارضء» ومنها المستخلص المجددء ومنها المعدل المطورء وتم هذا بلغات 
عديدة ونظرات متباينة» ولم تنقطع هذه الكتابات حتى الوقت الحاضر المعاصرء 
كما تلاقت رؤى هذا الكتاب ونظرياته وفلسفته ومبادئه مع رؤى ومبادئ أخرى 
لتشكل فى النهاية مناظير تربوية ونفسية عامة سادت التفكير التربوى شرقا وغربا 
لفترات طويلة» ورغم من يرى أن النظرة إلى الكتاب الآن تجعله يأخذ مكانه فى 
متحف الفكر التربوى النفسى الفلسفى إلا أنه يظل مثيرا للفكر مولدا للرؤى داعيا 
للإعجاب؛ لأنه ومنذ أن نشر يظل مصدرا من مصادر التنوير التربوى والنفسى؛ 
ومرجعا للعديد من النظريات التربوية التى يحتاج لمن يستخرجها وينسجها ويحدد 
معالمها ويضع أسسها ويرسم تصورات وسيناريوهات تطبيقهاء مصداق ذلك ما 
فعله روسو مع إميل فى هذا الكتاب. 
وينطلق روسو فى كتابه من منظور راسخ لديه يؤسس عليه تربية إميل وهو 
الطبيعة الفطرية للإنسان» فهو يولد على الفطرة نقيا كالصفحة البيضاء دون 
شوائب» وهو بهذا لديه استعداد لأن يكون كذلك لأن طبيعته هكذاء وهى طبيعة 
بعيدة عما يحدتثه المجتمع فيها من فسادء فمغادرة الإنسان لهذه الطبيعة ومعايشته 
للمجتمع وتأثره بضغوطه تفسد هذه الطبيعة وتلوثهاء فهو فى التربية الطبيعية 
يتناول ثمار! ناضجة طازجة لم يتدخل المجتمع فى إثمارهاء كما أنه ثمرة ينبغى أن 
تنضج فى بيئتها الطبيعية هواء وشممئا وتربة وماءء مكتشفا منطلقا متحرر! من قيد 
التعليم النظامى فينمو ويتنفس بشكل طبيعى؛ وكأن روسو يقول لنا: أطلقوا صغارنا 


. وعندما ينطلق روسو من الطبيعة الفطرية للإنسان فإنه يوجهنا إلى أنها 
طبيعة يتطلب الأمر دراستها وفهمها وتأملها وتحديد ملامحها وخصائصها وكل ما 
يتصل بماهيتها وجوهرها حتى تنطلق التربية من هذا الفهم الحقيقى لهذه الطبيعة. 

هذه النظرة التى أقام عليها روسو تربية إميل تنادى بإبعاد الطفل فى طفولته 
المبكرة عن المضامين الثقيلة والمجردة المتصلة بالمجتمع والدين والأخلاق» والتى 
لا تأخذ فى اهتمامها تلك المنطلقات الأساسية للتعلم الجيد المتمثلة فى الاندهاش 
والتساؤل والعطش إلى المعرفة؛ كما تنادى باعتماد التربية على النشاط واللعب 
0 روي النشاط الحر المحبب لهم بما 

ام 5500 الذى لا ينقطع بعمل أو مهنة أو زواج» فهذه 

الأمور ينبغى اعتبارها بدايات جديدة للتعلم وليست نهايات لتعلم سابق. 

ولعل مما يمكن استنتاجه من هذه النظرة كمبادئ تربوية ما يلى: 

- اتخاذ الأناة والتدرج والتفاهم والبعد عن العقاب أسلويا لتعليم الأطفال 
إيمانا ببراءة الطفل وأنه يولد بفطرة سليمة وطبيعة خيرة. 
واكتشاف المفاهيم والحقائق ذاتيا . 

- تجاوب المعلم مع اهتمامات الطفل ليتعلم ما يرغب فى تعلمه وليس ما 
يرغب الكبارء ومن ثم ينبغى أن تكون ميوله وحاجاته ومتطلباته 
وآماله وطموحاته أساس تعلمه. 

- اتصاف المواقف التعليمية بالتشويق والإثارة» وهذا يتطلب أن تتيح هذه 
المواقف للطفل الحرية فى الحركة والنشاط والتفاعل والممارسة؛ حيث 
يتعلم من الطبيعة ما يحتاج إليه لينشأ وفق قوانين الطبيعة. 


كما يمكن أن نرى فى ضوء هذه النظرة وأبعادها المتعددة وانعكاساتها أن 
التربية عند روسو مراحل تتسق مع مراحل النمو الطبيعى؛ ومن ثم فالنمو عنده 
تطور وتطوير لإمكانات البشرء وهو بهذا يتسق وطبيعة التطور التى تتطلب 
التدرج انتقالا واتساعا وعمقاء فهو يتناول طفولة مبكرة؛ وطفولة متأخرة» ويفاعة 
وشباباء وفتيانا وفتيات؛ وهو فى كل ذلك يجعل لكل طور فلسفته ومنظوره 
وطبيعته؛ فيتربى الطفل فى ظل أمر ما أولآء ثم ينمو فى ظل أمر آخر ثانيا » 
وهكذا تتسق هذه الأمور مع طبيعة كل طور وكل مرحلة. 

خلاصة القول : إن روسو فى كتابه تناول موضوع التربية من منظ ور أن 
تكون هذه التربية عملية طبيعية تحفظ على الطفل نقاءه مع انتقاله من مرحلة 
إلى أخرى. 

ولقد أثار هذا الكتاب جدلاً حول : هل هو كتاب يدخل بمحتواه دائرة الفقر 
التربوى المنظم أم لا؟ ورغم إنكار البعض لكونه كتابًا تربويا بالمعنى المنهجبى 
للتربية فإن هذا الإنكار لا يستند إلى مبررات تصمد أمام المناقشة الموضوعية»ء 
ذلك أن روسو لم يكتب كتابه هذا فى ضوء تراث تربوى سابق حافل بالنظريات» 
وإنما جاب عالم تربية (إميل) بطريقة من يسبح فى محيط يلتمس شواطئه ويحاول 
النزول إلى أعماقهء مسجلا هذه الرحلة لمن يريد أن يقرأها ويتأملها وينسج منها 
نظريات تربوية» ذلك أن روسو كان يؤمَن بأن تربية النواطن الصالح قسضية 
تستحق أن يؤلف فيها وحولها هذا الكتاب الضخمء ولقد جاء هذا المعنى على لسانه 
فى مقدمة الكتاب حيث يقول: لم أكتب حول أفكار الآخرين» بل عن أفكارى؛ ولا 
ينبغى أن أرى كما يرى الآخرونء وهذا ما ألام عليه منذ زمن طويل» ولكن هل 
أستطيع أن أمنح نفسى عينين أخريين؛ أو أنتحل أفكارًا أخرى؟ كلاء وإنما أستطيع 
ألا ألتزم آرائى؛ وألا أعتقد أننى أكثر حكمة من جميع الناسء كما أننى أستطيع أن 


أرتاب من شعورى لا أن أغيره؛ وهذا كل ما أستطيع فعله؛ وهذا ما أفعله:؛ وإذا 
حدث أحيانا أن اتخذت لهجة جازمة فليس هذا لتفرض على القارئ» وإنما لأخاطبه 
كما أفكرء ولم أعرض فى قالب من الشك ما لا أشك فيه" وكأنما يقول روسو : 
اقرعوا كتابيه علكم تجدون فيه ما يمكن أن يسهم فى التربية باعتبارها علم حياة طيبة. 

ويعد هذا الكتاب فى رأى كثير من التربويين من أمتع ما ألف فى التربية 
على الإطلاق» حيث يقول مترجمه 'وسيبقى هذا الكتاب معتمدا لدى جهابذة التربية 
والتعليم» يعولون عليه؛ ويهتدون به فى ظروفهم التعليمية ومذاهبهم التهذيبية- 
وليس من المبالغة أن يقال: إن علماء التربية فى العصر الحاضر مدينون له فى 
أساليبهم» وإن التربية الحديثة من آثاره'. 

ولعل مما يشدنا لقراءة هذا الكتاب» وييسر هذه القراءة ويجعلها شائقة أن 
روسو قد نسجه نسجًا أدبيًا روائيًا أخذ شكل فصول لرواية سيكلوجية جعل بطلها 
الطفل 'إميل" الذى يدير حوله وبه رؤيته التربوية. 

والسؤال الرئيسى الذى يبرز فى هذا السياق ولايمكن إغفاله فى تقديم كتاب 
(إميل) للمفكر والفيلسوف الاجتماعى التربوى جان جاك روسو هو: 


ما التربية؟ 

الحديث عن تربية الأبناء هو حديث -إذا صح التعبير- عن صناعة ثقيلة» 
بل حديث عن الصناعة الثقيلة فى حياة البشرء فهى أصلاً صناعة البشرء ومن ثم 
صناعة التنمية بكل معانيها وأبعادها وأنواعها ومكوناتهاء ولن نكون مغالين عندما 
نقول إنها صناعة الحياة» ونقصد بالحياة فى هذا السياق المعنى الذى يتسق وطبيعة 
ومفهوم "التربية" ألا وهو صناعة الحياة الطيبة أى حياة الجودة. 


ولعل هذا المعنى الأخير يدعونا إلى برهنته والتدليل عليه والاستشهادء حيث 
نقول: إن كل شىء على وجه البسيطة التى نعيش عليها هو -وبقدرة الله وإرادته- 
نتاج عقل بشرى أى نتاج كل بشرى: فإذا جادت عملية تر بية هذا العقل أى الإنسان 
فى كله جاد كل شىء على وجه الأرضء ومن ثم جادت الحياةه فكأن جودة التربية 
هى جودة الحياة. 


والإقرار بأن: جودة التربية هى جودة الحياة» يؤكد أن التربية إذن صناعة ثقيلة» 
القائمون عليها بشرء ومحتواها بشرى؛: ومخرجها بشرىء ومن هنا فصناعها عديدون 
يوجدون فى حياة الطفل؛ منذ كان طفلا وحتى يصير شابا يافعاء فهم الأب والأم 
والأسرة؛ وهؤلاء يمثلون المؤسسة الرئيسة فى هذه الصناعة؛ ثم الطبيمة والأقران 
والنوادى وتجمعات النشاط ودور العبادة والثقافة والفنون» إلى غير ذلكء وكلها 
مؤسسات تشترك فى هذه الصناعة وترفدها. هذه المؤسسات فى اشتراكها ومشاركتها 
فى صناعة التربية» ورت علق مدن إنما تؤكد أهمية القوى البشرية تلك التسى 
تجعل للوجود حياة» والمجتمع أى مجتمع إلما يشككد فى كيضه الأسانيية هيعد 
ومحتوى على مصدرين أساسيين هما الموارد الطبيعية والموارد البشرية؛ فهذان 
المصدران يمثلان جناحا التنمية» إلا أن أهمية الموارد البشرية أى الطاقات البشرية 
تفوق أهمية الموارد الطبيعية» ذلك أن الموارد الطبيعية التى وخبها الله لنا لا تمثل إلا 
طاقة خامدة لن تحركها وتستغلها وتفعلها وتنميها وتستثمرها إلا الطاقة البشرية» التى 
هى المادة الخام» وفى الوقت نفسه المنتج العظيم لصناعة التربية»ء ولذا فالطاقات 
البشرية هى الأساس فى التنمية؛ لأنها تمثل مصدر! ومورذاء وفى الوقت نفسه تمثل 
أساليب ووسائل استغلال الموارد الطبيعية وتنميتها. 

إذن فالتربية هى القلب النابض فى جسم التنمية البشرية» ومن ثم فى جسم 
أى أمةء فهى التى تجدد الدم فى عروق الآمة وشرليينهاء وأى اضطراب فى هذا 


القلب هو اضطراب وضعف لجسم التنمية» ومن ثم لجسم الأمة وعقلها وروحهاء 
وما الأمة وما التنمية إلا شخصية تربت وتعلمت وتثقفت وأنتجت. ومن ثم 
فالاستثمار فى التربية والتعليم هو أكثر الاستثمارات عائداء حيث تبوأت صناعة 
البشر قمة الهرم بصفتها أهم الصناعات فى عصر المعلومات؛: بل تظل أهم 
الصناعات فى كل العصور سابقة ولاحقة. 

إن التسليم بأن التربية - والتعليم جزء منها- هى أداتنا للتنمية البشرية ومن 
ثم أداتنا لكل التنميات؛ يحتم علينا أن نسلم أيضنًا بأن التنمية القائمة على الجودة 
الشاملة - وهى حتمية عصرية لا مفر منها- لا بد أن تبدأ بالإنسان» ذلك لأن أى 
جودة شاملة لا بد أن تكون - كما سبق أن أشرنا- منتج عقل وجهد إنسانيين» ومن 
ثم ما لم تتوافر الجودة الشاملة فى هذا الإنسان أنعدمت فى غيره: سواء أكان هذا 
الغير منتجا ماديا (شيئا) أم منتجا بشريًا إنسانيا. ولعل هذا المنظور يقرر ضرورة 
أن تستوفى التربية فى الإنسان الشروط والمواصفات القياسية للجودة الشاملة عقلا 
وأداءٌ ووجدانا باعتبار أن هذا الإنسان - وهو منتج تربوى- نقطة البداية والوسط 
والنهاية فى إحذاث التنمية ومن ثم الحياة بمعناها الإنسانى؛ فهو الكنز المكنون الذى ' 
يجعله المفكرون مصدر القوة على هذه المسكونة من حيث إن أساس التنمية لم يعد 
فى باطن الأرض ولا فى رأس المال» وإنما فى عيون عقل هذا الإنسان» وسمو 
روحه؛ء وومضات إبداعه ونبضات فكره. 

وتبدأ التربية - بكل هذه المعانى- بالطفل غرسا لهاء هذا الطفل أى الإنسان 
الذى وضع أحد المفكرين صورة تشريحية لإمكانية عقله فقال: 'يملك كل تلميذ فيما 
بين أذنيه ما يساوى "كمبيوتر' بثلاثة بلايين دولار. هذه الأرطال الثلاثة القلوية 
الكهروكيميائية عبارة عن جهاز يعتمد على الجليكوز عند 10 واتاء ويحتوى على 
ما بين ٠٠١-٠١‏ بليون عنصر منطقى تسمى الخلايا العصبية» وتعمل بمعدل ٠١‏ 


سيكلات (أى دورات) فى اللحظة؛ وتحتوى خلاياه العصبية على 5٠‏ بليون جهاز 
استقبال مكبرء يستقبل مائة ألف من الأفكار المترابطة من الخلايا الأخرى"*. 


إن قدرة هذا الجهاز - أى العقل البشرى - على تخزين المعلومات تمكنه 
فى أثناء الحياة من تخزين عدد من البلايين لا نهاية له من المعارف والمعلومات 
متفوقا بذلك على أعظم كمبيوتر اخترعه الإنسان" » سبحان الله جلت قدرته. 

مع مثل هذا العقل بكل هذه القدرات؛ ومع مثل هذا الإعجاز الذى منحه الله ' 
للبشر نتساءل: كيف يمكن أن ندخل بالتربية الصحيحة لصاحب هذا العقل 
المعجز ؟!! 

وتصبح الإجابة عن مثل هذا التساؤل قضية شديدة الأهمية» عظيمة الأثرء 
الحاجة إليها ضرورية» والاحتياج إليها كبير فى ظل ظروف وشروط راهنة تجعلنا 
نترقب تلك الإجابة عطشىء وننتظرها متلهفين» فها هى العملية التربوية الآن قد 
أصبحت يتيما بلا راع؛ وفرضا بلا مؤد؛ وشريانا جفت فيه الدماء» بل تحولت إلى 
جسم افتقد طبيبه فأصابه الهزال» أى أن صناعتنا الثقيلة ضعفت فلا منتج يستحق 
التقديرء ولا بشر يحوز مقومات الجودة» ولا حياة إنسانية تستقيم. 

لقد فارقت الأسرة مسئولياتها التربوية» وعادت مشغولة بأمور توفير 
المقومات الدنيا لحياتهاء فالأم تعمل والأب يكافح, والأبناء يعانون الافتقار إلى 
الدفء الأسرى وحنان الأمومة وتوجيه الأبء تخلت الأسرة عن التربية» ورفعمت 
أيديها عن رسالتها فى بناء البشر وهم فى نطاقها أطفالهاء حتى الأسرة التى:لم 
تتخل عن هذه الرسالة أصبحت تؤديها دون معرفة بطرقها ووسائلها وأساليبها 
وفنياتها» ودون إدراك لطبيعتهاء وهى فى هذه الحال أحوج ما تكون لأن 
تعرفء ولأن تعلم من أين تعرف. 
,مأصاءه1 ,(1973) كعتندعها! لإومقكة .01800 .مرولعمم8 ودستمواكء .10:0م5 ,تدءظ (*) 

.(1974) 0025هب1أطنام 6017012)102 8 للأقدء821020 لله 1لسة © 


كما فارقت المؤسسة التربوية الثانية وهى المدرسة أهم واجباتهاء.وأقدس 
أهدافها وهى التربية» وانكفات على عملية تعليم وتعلم تلقينية ضيقة قد تنمى العقل 
قليلًء ولكنها تعجز عن تربية الكل الإنسانى بالمفهوم القيمى التنموى. 

وبانفراط عقد التربية فى هاتين المؤسستين الرئيستين انفرطت حبات العقد 
كلها مما أشرنا إليه من مؤسسات التربية» وأصبح الحال فى حاجة إلى عودة إلى 
المراجع الفلسفية التربوية لا لنعثر فيها على طريقة تربوية محددة: أو أساليب 
وفنيات معتمدة لهذه العملية؛ ولكن لنستمد منها تنويرًا وتنورًا نهتدى ونستعيد به 
كيان هذه العملية التى أبرزنا قيمتها فى سطور سابقة. 

ولعل من أبرز هذه المراجع هذا الكتاب الذى تحدثنا :+ وهو (إميل أو 
التربية) كتاب الفيلسوف الاجتماعى التربوى جان جاك روسوء والذى يفرض هذا 
السياق أن نعطى لمحة سريعة وموجزة عن أجزائه ومراحله. 

يشتمل الكتاب على خمسة أجزاء على النحو التالى: 

الجزء الأول: ويتنلول فيه روسو تربية الطفل (إميل) فيما بين السنة الأولى 
والخامسة من عمره تربية جسمية تستهدف تقوية هذا الجسمء والابتعادبهدعن 
الخبرات المعرفية والأخلاقية أى التربية العقلية » والاستجابة لميوله وحاجاته 
ومتطلباته التى تشبع عادة: وفى مثل هذه المرحلة» من خلال النشاط والحركة 
واللعب والخروج إلى الطبيعة ومعايشتها. 

الجزء الثانى: ويعرض فيه المرحلة الثانية من تربية (إميل) والتى تبدا من 
سن الخامسة إلى سن الثانية عشرة» وهى استمرار للتربية الجسمية التى تستهدف 
تقوية الجسم والاعتناء بأعضائه وحواسه ليقوى على الاتصال بالعالم الخارجى؛ 
ويتحمل خبرات جديدة» على أن يتم ذلك من خلال المعايشة المباشرة للطبيعة» 


وقضناء وقت طويل فى أحضانهاء وإتاحة الفرصة أمامه ليستجيب لهذه الطبيعة وققا 
لطبيعته هو ليس وفقا لما نريد» مكتسبا من خلال ذلك القدرة على الوصول إلى 
استنتاجات جديدة فى ضوء ما لديه من خبرات فنتركه يقيس ويزن ويخطط 
ويجربء ومن ثم يكون اكتساب الطفل لخبراته من خلال الاحتكاك بالطبيعة أفضل 
من القراءة» ومن خلال المباشرة بنفسه وليس من خلال المربى الذى لا يبدأ عمله 
مع الطفل إلا من سن الثانية عشرة . 

الجزء الثالث: وينتقل فيه روسو إلى المرحلة الثالثة من تربية (إميل) وهى 
من سن الثانية عشرة وحتى الخامسة عشرة» وتبدأ فيها التربية العقلية التلقينية التى 
تخففت منها المرحلتان السابقتان» ففى هذه المرحلة يكون الطفل قد نضج جسديا 
وعقليا بما يمكنه من تعلم العلوم المختلفة» وذلك عن طريق قيام المربى بتلقينه 
الحقائق بالإلهام من خلال مظاهر الطبيعة المختلفة» والسماح له بقراءة بعصدض 
الكتب المناسبة لقدراته» وهنا يرى روسو أن الميادين المعرفية المناسبة لآن تقدم 
لإميل فى هذه المرحلة هى العلوم الطبيعية والفلك والجغرافيا والرياضيات 
لمساعدته على تعلم مهنة يتكسب منها. 

الجزء الرابع: ويخصصه روسو للمرحلة الرابعة من تربية (إميل) والتى 
. تمتد من سن الخامسة عشرة إلى سن العشرين» حيث تتجه تربية إميل إلى التربية 
الخلقية والدينية التى يكون إدراكه قد نضج للتعامل معهاء باعتباره شابا يافعا يتلمس 
بها الخير. وفى هذه المرحلةٍ تتسع دائرة الشاب للتعامل مع المجتمع ومع البشرية 
أى التواصل مع الآخرين. ؛ 

الجزء الخامس: وينتقل فيه روسو إلى مرحلة جديدة من تربية (إميل) حيث 
يلتقى إميل بالفتاة (صوفى) التى يعالج هذا الجزء تربيتها على أساس من مستقبلها 
مع زوجها لا على أساس تعلمها العلوم؛ لأنه يرى أن تعلم المرأة مفسدة للحياة 


الزوجية؛ ولقد أدت تربيتها وتربية إميل إلى جعلهما أهلاً للزواج؛ ولكنهما لا 
يتزوجان إلا بعد أن يقوما برحلة تستغرق عامين» يجوبان فيهما دولا مختلفة: 
ويتعرفان على أنظمتها الاجتماعية وعلى شعوبها وعاداتهم وتقاليدهم. 

هذه مقدمة تمثل سياحة فكرية سريعة وموجزة جابت كتابا فى التربية له 
منزاته فى الفكر التربوى والفلسفى؛ ولصاحبه مكانة عالمية مفكرا وفيلسوفاء علُّنا 
بذلك نكون قد فتحنا نافذة جديدة لقراءة ممتعة ومفيدة. 


محمود كامل الناقة 


.)١( 


معَدَّمَة المتحيكم 


انك ترعية ل إنيق أن الترية مدان جالك ار وسو. 

ذهب في" جنيف” _البالس” » وسو إل بأريس” سنة 1741 » وكان فى 
التاسعة والمشرين من سنيه » وذلك بعد أعوام من الشتاء قضاها متنقلاً بين 
مدن وأرياف 01 فور اا طن رار تدا 0 عيثه » وفى 
بارس بزل بفندق نان كانه المقين مف يقع نظراه” على خادمقر 
الفندق الريفية الساذجة » تريز راون ال كا الناى لوقا 
بتَاآعتها » وبَرِقة لها رُوسُو فَيَتَخَذهارفيقة له عن حب وعاطفة » و يغادران 
الاندئة وتوم عمناء اتنا كيكا وطشدرين من 

فاكذن ' أن ترز كانت كثيرة الغياوة » وكانت لد شيا من القراءة 
والكتاية » ومع ذلك كان روسو كثيرَ الإيجاب مها ناظراً إلمها بعين الخب” 
راضياً مالا وحن صوتها متجاوزاً عن عيوببها وفترها مغضياً عا 00 
غنها من عيقرية 3 »؛ وقد دامت حاله هذه نحوها اثنتى عشرة سنة . 

ع 1 له مم الزمن » ارت لقال رولا كرف 
وطليت منه الفراق” قبل موته ينسع سئين © فقد وَلدث له خسة أولاد : 
وسَمّهم إلى ملجاً الأقطاء ٠‏ وذاك من غير أن يرك مايدل على أصليم فى 
المستقيل » وإمتذر روسو عن ذلك رة واضطراره إل كات عيثه بكداه 
وإن كان يدف فى المتيقة إلى اللياة المرة الطليتة التى لا تَشغل باله بأد » 


و 


م : 'متدمة ال مرجم 
وفى ذلك من الابتعاد عن الإنسائية والْروءة والشعور بالواجب ما لا يخنى » 
وقد أراد رُوصُو أن يَكثْر عن هذه الحطيئة التى لا تفتفر بوَضمكتاب « إميل . 
أو التربية » المظلم_الشأن ؛ وقد ذكر رُوسُو فى « اعترافاته » أنه صرح 
رسميا بزواجه يتيز بعد معاشرته اها رَيْمَ قرن » وقد صَرَنها بذلك عن 
طلبها الفراق » فظلت رفيقة له إلى أن مات » وإن لازمها الهم وار 
على أطفاهًا أولنك . 
ذهب رُوعُو إلى باربس كا قلناء وفى هذه الدينة قَمْى حياء عسيرة » 
فد كان يِتَعَيْشُ من استنساح القطع لوسيقية فيها مع قبوله فى رداه اجتمع 
اراق » ثم يذهب إلى البندقية سكرتيراً لسفير فرنسة » ثم يعود إلى باريس 
ويرتبط بأواصر الصداقة فى ديد رو الذى كان من رجال الشمب أيضا فيقضى 
حياة شاقة مثْله فى بارس . | 
وبينا كان ذلك حال روشوى سنة ١749‏ » وقد كان ابنأ لاسابم والثلاثين 
من مره » تكرت" أ كادعمية ديمون إعلان” مسابقة فى موضوع : « هل 
ذم تقدم اميم والفنون إلى إفساد الأخلاق أو إلى إصلاحها ؟ » » وكان 
ارش دلرو فى سجن وُنسن وقتثثر لساب « رسالته عن العنْى 24 
ص على ذلك الإعلان حين ذهابه إلى زيارته » ف له وهو فى الطريق 
بشترك فى المسابقة 2 ديرو فى الأمر فيشير عليه بالتزام جائب 
7 العلوم والننون للأخلاق ا فى هذا من طرافة وتوجيو نظر 2 وللما 
يُنطوى التَراءُ جانئب إصلاحهما للأخلاق من ابتذال . ْ 
ويظيل” روسو ذهته0» ويجبع' كاه » ويكتب فى الوضوع » ويقم ‏ 


مقدمة المترجم 4 
الدليل على أن العلوم والفنون أفسدت الأخلاق وأوجبت شتاء الإنسان » 
ويداعى أن الترف والحضارة من نتايج العلوم والفنون وأمهما علة فساد الأخلاق » 
فقال بالرجوع إلى الخال الطبيعية . 
وكيب روسو زيالتة تاك بقل حار وعاطفة جارفة » لخادت مبشكرة 
فى مجتسع بَلَّمْ الغاية من الدنية غالفة _لمَا عليه ابخهور » فنال روسو بها 
الجائزة » وِمَُ رثومثو فى رسالته تلك كالجاى الذى يلتزم طرقاً واحداً فى 
الراغات فَيَمْمُبٍ تصديق جَدّيته فى تمثيل دوره » ولذلك تَمَجِلّ رسالئه 
تلك فى كوانها متاح لنشون روسو الذحى” وى كوانيا مر حلة مؤدية إلى 
الَيْد الاجتيامي” هو« إميل أو التربيق » . 
وكذيم صبت” روسو بتلك الرسالة بعد مول د ٠‏ ويعتب” بها 
٠‏ كناب" وحمل عليها آخرون » ويجيب رُومثو عن الثقد الوجّو إليه بأنه 
لم يرد الرجوع بالناس إلى الوراء » وإنا أراد الم إلى الفضائل والاتعاد 
عن الترف والرذائل وسيادة الساواة بين الأنام . 
وى سئة 1/6 أعلنت أ كادعية ديون ا أخرى عنوانها 2 ما أصل” 
التفاوت بين الناس ء وهل أجازه القانون” الطبيعى ؟» » ويشترك رُوحُو فى 
السابقة » ولكنه لم ينل الجائرة لشدة تمل على الاستبداد» وفى هذه الرسالة 
. نتن رُوشو حالاً من الممجية متوسطة بين الحال النابيمية والمال 
الاجماعية يحافظ الناس” بها على البساطة ومنافم الطبيعة وتدُودُ فيها للساواة . 
وفى سنة ١0758‏ تقر رُوسُو رسالة «٠‏ الاقتصاد السيامي” » » فرأى أن 


- لام الى ٠‏ 8 ااه 
الدولة هيئة هدرف إلى سعادة يع اعضاتها ( وجعل مه وحهات نظره ف 


١‏ مقدمة المترجم 
المباية تاساً لهذا. المدف » وذهب إلى أن الكاليات وحذّها فى ما يجب أ 
يكون 'تابعا الشرائب ؛ و إلى وجوب فرض ضرائب فادحة على أمور الترف » 
وإلى عدم وَضْع ضزيبة على الحاجيات كالقمح ولللح . 

ومن مطالعة كتاب « الاقتصاد السياسى” » دكار 1 3 يلع 
ل النج ف آرائه السياسية “ فكان هذا ميشرًا بكتاب « العقد 
الاجتياعى” 6 8 2 إميل أو التربية » اللذين 0 سئة لاا . 

١‏ حل روسو « فى المَقد الاجتاعى” 4 على الرّق” كوت وناضّل عن 
حتوق الإنسان » وقال إن هَدّف كل نظام اجتاعىر وسيادى هو حنظ 
حقوق كل فرد » وإن الشعب” وحده هو صاحب” السيادة ٠‏ ركان مرف 
. إلى النظام الجمهورى” » فق هذا النظام” بالثورة الفرنية بعد ثلاثين سنة 
حين اند « الَنْدُ الاجتاعى" » إنجيل هذه الثورة . 

5 13 روسُو بحكومات زمنه لمافاتها للطبيعة » ويقوم مذهبّه على كون 
الإنسان صالكا بطبيعته محيًا للعدل والنظام '» فأفسده الجتمع وجمله بائسا » 
والجتيع. سئ + لأنه لا يساوى بين الناس والمنافم ؛ والمَِك” .جائر” لأنه مقط 
5 اللك الشائع الذى يحب أن يكون خاضًا بالإنسائية و عدا ١‏ فيحب أن 
فى عل الج لذن » وأن ترج إلى الليمة » ولك بي" الى 
بسقد اجتاعى” على افج ترمىبة اميم » فيقيمون بذاك تع : 
انيم" ذات د فتقوم تناد الشعب مقام” سيادة الك » تلم" الثروة 
والتربية والدتيا ش 


5 ظهر ُو الفيلسوف ف "ارق يجانب رودو الفيلدوف 


مقدمة المترجم 1١١‏ 
الاختاعى » وَيْمَُ رُوسُو بهذا الكتاب مؤسس التربية المديثة » ففيه ألق 
دروسا ممتمةً فى تريبة الأطفال ومذاهب التربية والفضيلة والمياة الزوجية » وقد 
نال كتاب” « إميل” » من بنْدٍ الصيت ما أصبح معه مول عاماء التربية » 
وماغد' معه إنجيل التعليم والقربية » حتى إن الفيلسوف الألمانى الكيير» كنت » 
تأثْر بهكثيراً » وكَنْتُ حينا أخذ يطالمه أب مغادرة منزله إلى "هته اليومية 
قبل الفراغ من قراءنه » وكنت”' من كم مسّكه بنزهته تلك وعدم عدوله 
عنها إلا لأمر جَلل . 

لقد 2 .٠‏ ألوان الشقاء ما يسآتى 5 من انالك ؛ وقد أتام له 
وهاه ادر بالتجر بة والاختبار » ولكن عبة ال وو إذا ما حرتب 
واختبر نقذ فى الحقائق تنود لا يْتَيَكر لفيره من البشر إلا نادرًا » ويكون 
الغبقرى' بلع تمييراً إذا ما اقترن قلي الأنواة ما تق اشر الخ واسع على 
3 غيره » فبذلاك ريج ما جكب با قرأ مزجا ييا قيرز مام له على 
كل بكتل الجدّة والإبداع » وهذا ما حَدث لروسو . 

أذخرة روس أن الانتان. يرل باللا خالم] من لساري اول ع لداعل 
صلاحه إلا الإنسان” الذى يعيش معه والبيئة القى تكتنفه » فقام مدفه على 
إنقاذ الإنسان من بوره » وهذا لا يكون إلا بالممل الذى تح به معطلا 
الحياة فيشعر 'بالحياة التق يَقنضيها كاملةً ٠‏ وهذا لاي إلا بالقربية . 

فى « إميل أو التربية » أَواضَ روش وكيف يِلْشّأ الولد تنشئة طبيعيّة 
مذ كمومة أغلنارة فق المشرين من سنيه فيص صاللاً لزواج » وهو قد وَقف 
جاه الكتاب الأربمة الأولى على هذا الفرض كا وقف الجزء اللمامس منه على 


؟١1‏ مقّدمة المترجم 
تنثئة الزوجة التى تضْلح أن تكون شريكة له :فى الحياة فيَسْمَد بها وتسْمد به . 

وإن ماانطوى عليه كتاب” « إميل » من آزاه عملية ونظرية انتعى 
إلبها روسو باختباره أَث به فى عالم القربية مِثْل تأثيره فى الثورة الفرنسية 
وعامر السياسة بككتابه « المتد الاجتاعىة » » وفى كتاب « إميل » ثار 
روسو على مناهج التعلم القديمة وأساليب التربية النيقة وبَشرَ عذهبر 
جديد فى التهذيب تبثيراً علد به رائْد التربية الحديثة وقائدها » فندا 
« إميل” » مََأراً أن ريد أن يكون 2 عدر لا ننضب” له مَعين” 
لمن يَرْعْب” أن ؛ يصُرِب بسهم وافرٍ فى ميدان النبذيب والتعليم على اختلاف 
مراحلبما » ابتدائية كانت هذه الراحل أو ثانوية أو عالية » لا فرق فى 
ذلك بين شرق الأرض وغربها . 

ولا تقل إن الكتاب وضع منذ و تزنيق © :وهو غاص بالزمن اذى 
لق در وسو اهلخ العباقرة الذبن وق يعارم حب ححب الستقبل » 
وكتاب* « إميل » أل للأحيال التى تأتى بعد مؤلقه » مك متنا 
لدى جهابذة التعلم والتربية ِسلون عليه ومبتدون به فى طرقهم التعليمية 
ومذاهيهم النهذيبية » وليس من البالفة أن يقال إنه خير” كتاب لَه حتى 
الآن فى موضوعه » وإن علاء التربية فى العصر الحاضر مَدينون له فى 
أساليهم ؛ وإن التربية الحديثة من آثاره . 

حَنَا لم يق كتابة فى التربية مقام « إميل” » لإمام القربية والاجتياع 
روسو » وقد سم هذا السّفرُ اطالل” الجليل” غير مرة إلى ممم اللفات 
الأوربية منذ وضعه » وأصل” الكتاب صعب العبارة كثيرٌ الإسهام والغموض 


مقدمة الترجم ١‏ 
فى جموعه » فأرجو أن أكون قد وَقْتْ لإزالة كثير من تعقيده فى ترجمتى 
هذه مع التزلى سَرفية النقل » كا أرجو أن يقتطف العرب". من فوائده 
التعليمية والتبذيبية التى لاحم لها مثلما اقتطفت أم لالم كلها : 
« تابس » ْ عادل زعيتر 


مَقَرْمَة المؤْلِت 


بدى؟ بهذه الجموعة من اللأملات واملاحظات الطاليه من الترتيب » 
ومن النْسَى تقرب » إرضاء لام صالحة عرف أن ا و رذ فى ْ 
البداءة غير وضعر رسالقر مؤلفة من بضع صَنّحات » ويجتذبى موضوعى على 
رغم منى فََفدُو هذه الرسالة ٠‏ من غير أن يح ٠‏ مؤْلنا بال الضخامة 
با يشتمل عليه لارَيبَ» ولكن' بالغ الصّغر بالنسبة إلى المادة التى يتناوها» 
وقد ترددت .مثا طويلا فى لثره» وقد تعلق أشثر تحن اليل قينا 
غالباً » بأنه لا كني أن كشب كراريس” قليلة لإمكان تأليف كتاب » 
وأرى » بعد جهود غير مدير بذلئها فى سبيل تقويمه » أن الواجب يقضى 
بتقدعه كا هو» مُقدراً أن من المهي” مويل الانتبام العام” إلى هذه الناحية » 
وأن أفكارى إذا ماكانت فاسدة لم أضِم' وقتى تماماً عند إبرازى ما وجب 
أفكاراً صالةة » ولا ينبغى لارجل الذى يلت » من عُرلته » إلى الجمهور 
أوراقه بلا مادم ار كاف أ يخشى قبول” أغاليطه من غير محيصٍ عند 
زَلِلِهِ » حتى عند عدم عله با 5 

وسأتكلم قليلًا عن أهمية التربية الصالحة » ولن قف عند إثباق كون” 
القربيق المعتادة فاسدة » ققد قام بهذا ألن؛ جل كَل » ولا أعب » 
مطلقاً » في شن كتابى بأمور ينرنها جميم' الناس » وكلة ما ألاحظ هو 
أنه لم يرج منذ أمدر بعيد غير رايع ضيدٌ الينهاج القانم » وذلك من 


احلا 


0" إميل 
غير أن يمن لأحد اقترام ما هو أصلح » وَبَدرَعء أدب" عصرنا وعرفانه 
إلى نم أ كر من البناء عراحل » يدم جاب الرام ليش أستاذز » 
ل انق ا من اتخاذ سبيل 1 2ت آترة ابطابقة زهو اللتكرت : 
ولا بزال 55 ف تكوين الرجال الذى هو أول” جيع المناقم . مم كثرة 
الكتب التى 00 غير القع العام” كا يقال » وبق موضوعى 
تا يدم بعد كتاب لوك » وأخشى كثيرا أن يبك هكذا بعد كتابى أيضاً . 
ولا ترف الطفولة مطلقًا » وإذا ما اتبغ فاسد الأفكار عنها ولقَم 
فى الضلال كنا أوغل” فى السبر » وتيك 0 الكتاب بما يحب أن 
ْلَه الرجال” غير ناظرين إلى ما يكن الأولاد أن مَتَمَُوه » وم يبْحَئون 
عن الرجل فى الولد دائماً غير ممكرين فى أمر الواد قبل أن يكون رجلا ؛ 
وهذه الدراسة أ كت ما أغكن عليه » حتى إذا ما كان جيم منهاجى 
وها زائنًا أمكنت الاستفادة من ملإحظاق دائمًا » أَجَل' » قد أ كون 
سبى؟ البصر_كثيراً فيا يحب أن بتع » ولكنى أعتقد أننى أبصرت حيداً 
ما يحب أن يُتُناول من موضوع ٠‏ وابدأوا » إِذن' » بدرراسة تلاميذ م 
أحسن من قَبْل » وذلك لأنم لا مر فونهم مطلقا لارَيْب » وإذا ماقرأتم 
هذا الكتاب” بهذه النظرة حا لم تكن مطالعتك إياه خالية من فائدةم لكم 
كا أعتقد .' 
وإذا تر إلى ما إِاتَى بالقشم اليتهاجى” » الذى ليس سوى سير 
الطبيعة » وجِد أنه أ كثر ما بيه به القارى؟» ولا دراه فى أنى سأهاجم 
من هذه الناحية » وقد يكون هذا على 8 وسَيْظن أن رثوكى حامر تطالع 


إميل 7 
أ كثرٌ من مطالعة رسالتر فى التربية » وما يمدت ؟ : أكتب حول أفكار 
الآخرين » بل عن أفكارى » ولا أرى كبقية الرجال مطلتاً » وهذا ما ألام 
عليه منذ زمن طويل » ولكن “هل أستطيع أن أُمتح نفسى عينين أخربين 
أو أن أنتحل أفكاراً أخرى ؟ كلا ء ونا أستطيم ألا ألتومء آراق وألا 
عش أتى أكثٌ حكة من جميم الناس » وإنما أستطيع أن أرتاب من 
تعورف :لا أن أ » وهذا كل ما أستطيع قله » وهذا ما أفملك » 
وإذا حدث أحيانا أن اتخذت لححة حازمة فلين هذا لتقرتض عل القارئة ء 
وإما لأخاطبه كا أفكر » ولم أَعْرِض فى قَابَبٍ من الشكٌ ما لاأشك 
فيه من ناحيتى مطلقًا ؟ أقول ما 2 فى ذهنى ماما . 
وإف إِذْ أَعْرض“ إحسامى طيقًا » وكَلما أقصد به إزانًا » أضيف 
إليه ما لدى” من أسباب دائممًا » وذلك حتى تورّن هذه الأسباب فيح 
فى أمرى» ولكنى » وإن كنت لا أريد” الإصرارٌ على الدفاع عن أفكارى » 
لا أجدنى أقلء التزامًا لعرضها » وذلك لأن البادىء التى أكون بها على 
رأ مالف رأى الآخرين لس خَليّه » وهى من المبادى” التى حب أن 
إثْرّف ما تنطوى عليه من سعة. وفساد والتى تُوجب” سعادة الجنس البشرىة 
5 شقاءوه . ١‏ 
وما فتىء الناس يقولون لى : « اقترح ما نكن فمله » » وهذا يي 
لو كان يقال لى : « اقترح .فثل” ما مفمّل » أو اقتر؟؛ » على الأقل” » 
خيراً تدوج والشر القالم » » فشروع” مثل” هذا يكون » فى بعض 
الوضوعات » أعرقة فى الومم من مشروعاتى بدّرّجات » وذلك لأن اير 


1" سيل 
ف هذا الازدواج ولا يشت ال 4 د مره اتباع اليتهاج 
القأم فى كل" شىء على انتحال منهاجر 0 » لا يكون به قليل 
تناقضٍ فى الرجل » وليا لا يستطيع الرجل أن يرف به إلى غرضين متباينين 
فى وقت واحدء ويا أمها الأباء والأمبات » إن ما بمك. تقل هوا ريدو 
قمله » 75 أن أعتمد على إرادكم ؟ 
.وفى كل” نوع, من الشاريع نفل إلى أمرين بعين الاعتبار : ينظ 
إلى صلاح الشروع الطلق أولّا » وسهولقر التنفيذ ثانيًا . 
وفى الأمر الأول يكن لإمكان قبول الشروع » وسهولق فعله فى حَدد ذاته ؛ 
أن يكون مافيه من صلاح صن طبيعة الثىء» قهناء مثلاء يحب أن تكون 
القربية القترة مناسبة للانسان ملامةً للقلب البشرى" . 
ويتوقف الأمر الثانى. على ما فى بعض الأحوال من صلات واقعة » 
من صلات عارضة للثىء » من صلات غير ضرورية مطاقاً من حيث 
التتبحة » فيتَكن أن تتغير إلى ما لا نباية له» وهكذا؛ فإن تربية ما بتكن 
أن ينكل بها فى سويسرة وألا تتّدْذ فى فرسة » وإن لربية أخرى يمكن 
أن تكون صالمة لابر'جوازية » وإن تربية غيرها تضلح للأشراف » وتتوقف 
سبولةً التنفيذ » تقريياً » على: ألف حال ,تمذر تعينها غير تطبيق . 
خاص للمتجاج على هذا البلد أو ذاك ؛ وعلى هذه الطيقة أو تلك» والواقم 
انيه هذه التطبيقات غير جوهرية فى : موضوعى : فلا ين 
مشروعى. » ويستطيع آخرون أن يُعتَوًا بها إذا ما أرادواء وذلك من حيث 


در 


البلادُ أو الدولةً التى بَسَّمهَا كل واحدر منهم نطب عينه » ويكفيي * 


إميل - وذ 


فى كل” مكان ولد فيه. رجال”» أن بعكم منهم مأ أقترم ٠‏ فإذا صفِع 
: عام 5 يدم 
منهم ما أقترح و3 أفضل ما يكون لم ولفيرع » وإذا لم أف بهذا 
المهد كان هذا خطأ منى لا رَيْبَ » ولكثى إذا ما وَفَيْتَ به كآن من 


لت ا 


المطأ أيضاً أن أطالب بأ كثرَ من هذا » وذلك لأنتى لا أَعدٌ بغير هذا . 


كله شىه يسْتعه خالق البرَاِا حسن” » وكله شىه بَفْسّد بين يدى 

٠ ٠ 2‏ م 1 2 0 6 ع 

. الإنسان » فالإنسان يلزم أرضأ بإعاء غلات أرض أخرى » والإنسان 
يلزم شجرة بحمل مار شحرة أخرى » وهو يخلط بين الأقاليي والعناصر 


ل 
ع 


. 0 5-5 .ل 5 0 
والفصول ؛ وهو نبت ر كلبّه وفراسه وعبذه ) وهو رب ىء ولشوهه) 


2 ر م , ٠‏ - 
الإنانَ » فيحب ترويظضه لنفسه كالفرس ال كوب » ويجب أن يكيف 


0 6 
وهو مح القبم والسوخ » وهو لا بريد شيًاً يا صنمته الطبيعة » حت 


على مجه كشجرق فى حديقته . 
لا ذلك لا ركلء ثىه إلى ماهو أسوأ أيضا » فلا بريد نومنا أن 
ولولا ذلك لسار كل شىه إلى ماهو أسوأ أيضا » فلا بريد نوعنا أن 
5 : ر ِِ 
يدور نصف” تصوير » والإسان » فى الخال التى تكون علمها الأمورة 
5 0 - 0 5 
مدل 8 دو | كر من انيم شوها إذا ماترك وشأنه بين الأخرين » 
١ 0 5‏ ىا م 01 02 
فالمبتسرات”* والسلطة والضرورة والقذوة وجميم” لم الاجتاعية التى نفرّق 
فيها تخئق” الطبيعة فيه من غير أن تضع شيئاً فى مكانها » وهى تعدو فيه 
مه .2 رقن ا . *. انم 5 
كالشجيرة التى تثفيتها الصادفة فى وسط طريق فلا يليت الارون أن مسلكوها 
بصدمها من كل" جهة وحتوها نحو كل" ناحية . | 0 
نالك أمشث ره كسم ريات رت ب مك4 د 
فإليك أوحه عسدبى انها الام الحنون النصيرة التى عرف أن تنتعك 
)١(‏ التربية الأول هى أكثر ما يهم » ولاجدال فى كون هذه الثر بية الأرل خاصة بالتساءء ولو أراد 
عالق الطبيعة أن تكون خاصة بالرجال لأنم عليهم باللبن لتغذية الأولاد » وق كل وقت» إذن» خاطيرا 
النساء فى رائلك عن الثر بية تفضيلاء وذلك أنهن ؛ فضلا عن كرئين ملزماث بالسبر عليهم عن كشب ت 


© ومع د12 
يف 


11 ش إميل 
عن الشارع وأن تَمُون الّجَيْرَةَ الناشئة من صَدْم الآراء البشرية ! ولمَهْدِى 
الس الحديث وروّيه قبل أن يموت » فستكون مره مدار سعادتك 
ذات بوم » وأقبى مبَكَرَة نطاقًً حل روح ابْنك » أَجَلْ » يكن 
أ أن اسم الدائرة » ولكنه يحب عليك تدك :أن تَضعى 
الحا , 

وتُكيّف النبمات بالزراعة » ويكيّف الناس بالتربية » وإذا كان 
الإنسان بولد طويلاً قويًا فإنه لافائدة له من قامته وقوته حتى يتعل الانتفاع 
. بها » وها يكونان وبلا عليه عند مم الآخرين من الإسراع إلى 


حأكثر من الرجال » وفضلا عن كونهن أكثر عملا فهم» يكترثن النجاح أكثر من اكتراث الرجال 
مراحل ماوجد معفم الأرائل تحت ررحمة أولادهن تقريباً» وما جعلهن حؤلاء الأولاد يشعرن ششوراً قويا 
فى الفير والشر بنتيجة الأسلوب الذى نشأنهم عليه و إذ أن الّوانين كثيرة المناية بالأموال قليلة المناية 
بالأشخاص دائما» وذلك عن هدف إلى الأمن لا إلى الفضيلة » فإنها لا تمنم الأمهات سلطاناً كانياً » 
ومع ذلك فإنهن أثيت سالا من الآباء» وأصعب واجباً » وإن رعايتين أشد خطراً فى حسن انتظام الأسرة » 
وإنبن أشد تعلقاً بالأولاد على العموم؛ أجل » توجد أحوال يعذر فيها الولد » نوا ما » إذا ما قصر فى 
احترام أبيه» ولكن الولد ى أى حال إذا كان من فساد الطبع ما يقصر ممه فى استرام أمه الى حلته فى 
بطنها وغلتهبلبنها وغفلت عن نفسها فى سنرات للعناية به وجب الإسراع فى شنق هذا الشى كنول لا يستحق 
الحياة » وتدكل الأمهات أولادهن كا يقال » وهن يخْطئن فى هذا لا ريب » ولكذين أقل خطأ منكم أن 
الذين يفسدونهم » وتريد الأم أن يكون ولدها سعيداً مئذ الآن » وهىعل سق » وهى إذا ما أخطأت فى 
الوسائل وجب تنويرهاء وماعند الآباء من لمعو بحل واستيداد و بصيرة زائفة وإهمال وغلظة أشد شؤياً على 
الأولاد مئة مرة منحنان الأمهات الأعمى » ومع ذلك يحب إيضاح المعنى الذى أطلقه على اسم الأم؛ وهذا 
اما أصئعه ؤم) بعد . 
)١(‏ لقد وكد لى أن مسيى ذوريه اعتقد أننى أردتالكلام عن والدق هناء فذكر هذا فى كتاب» 


فهذا اسبزاء شديد فى أو يمسيو فورمه . 


إميل خا 

مساعدته”'؟ » وهو إِذا ماوكل إلى نفسه مات بس قبل أن مرف 
احتياجاته » ونث لال الطفولة » ولاْْيبِصَيْ أن النوع البشرى يبلك إذا 
لم يبدأ الإنسان بأن يكون طفلاً . 

نحن نولد ضمفاء-» وتحن محتاجون إلى القوة » وحن إِذْ نود خالين 
من كل" هذا فإننا تحتاج إلى الموان » وحن إذ نود “بلها فإننا نحتاج إلى 
الإدراك » وكل ما ليس لدينا عند ولادتنا ؛ وكل" ما نحتاج إليه » إذ كان 
عظيا فإننا نناله بالتربية . 

وتأتينا هذه التربية من الطبيعة أو من الناس أو من الأشياء » ونشوه 
خصائصنا وأعضائنا نشوم باطنمًا هو تربية الطبيعة » وما تعلمه من إعمال 
هذا النشوء هو تربيةٌ الناس » وما نككتسبه يتحر بتنا الخاصة مما يحيط بنا 
مرغوية الأقيافي 

إِذَنْ » صر كله واحد منا بثلاثة أنواع, من شين » والتاميذٌ الذى 
يتباين فيه مختلف دروسهم بِمَدُ سبىء التهذيب » ولايكون مطابقًا لنفسه 
٠‏ مطلقا » والتاميذ” الذى لقم فيه كلها على عين النّقاط وتَّبْدف إلى نفس 
الأغرافن :سين تسد قو عاد وس ود هذا عو جد ككل اليزيين.: 

والواقم” أن تربية الطببعة » من بين هذه التربيات الختلفة الثلاث » 
لاتتوقف..علينا. مطلن > وأن تزبية الأشياء. لاعنوقف غلينا إلا من يعض 
النواحى » وأن تربية الناس وحدّها هى التى نهيدن عايها نا » ومع ذلك 


)١(‏ بما أنه مشابه لم ظاهراً » ولكن ءن غير كلام وون غير أفكار يعبر عنما بالكلام » فإنه 
لايستطيم إطلاعهم على احتياجه إل مساعدهم » ولا شىء فيه يوحى إايهم باستياجه هذا . 


2 ظ إميل 
فإن سيطرتنا عليها ليست سوى افتراض » وإِلَّا فن ذا الذى يستطيع أن 
أمْل توجية أقوال جميع من يحيطون بالولد وأفعالم توجبا تانا ؟ 
وعند ما َك القربية فنا يكون نجاحها » إِذّنْ » متعذراً تقريباً مادام 
التضافر الضرورئعٌ لنجاحها .لا يتوقف على أحد » وكل ما يكن بذله من 
هد هو أن 'يقترتب من الهدف بعض الاقتراب » ولكن لا'بد من 
الحفل لباوغه . 
وماهذا المدف ؟ هذا هو هدف الطبيعة » وهذا ماليشيت” ؛ وإلى 
القربية التى لا سلطان لنا عليها يحب أن ترجه التربيتان الأخريان مادام 
تضاف التربيات الثلاث أمراً ضروريً لكلا » ولكن قد يكون لكلمة 
الطبيعة هذه معتى بالغ الإبهام » فَلتَمْمَل على تميينه هنا . 
والشمة لنت رياني20 6 بعال الئاه وماق هذا ألا رحد 
من العادات ما يائف كاه فلا بطو الطبيعة مطلتا ؟ ومن هذا عادة 
النبانات التى تمل على اتام أَفْيَىّ » والباتً إذا أطلق” حافظ على 
اليل الى أ كره على اتخاذه » غير أن التّلعَ ل بيد » قعل » اتجامه 
الأول لهذا السبب » والنبات” إذا داوم على المْر عاد تمَدُده عموديًا » وقلّ 
مثل هذا عن مُيُول الناس » فالإنسان إذا ما ب بق على الحال عينه أمكن 


6 يؤكد لنا مسيى فورمه أن هذا لا يقال تماماً » وبع ذلك يلرح لى أن هذا قيل فى الشطر الآ 
الذى أعزم على ادراب عنه ©؛ وضق : 
د ليست الطبيعة غير العادة إذا ما صدةتى » 
ويعرضش مسيو (ورمه ©» الذى لا يريد ازدهاء أمثاله » متواضعاً ». قياس دماغه على أنه قياس 
الإدراك اليشرى . 5 


إميل ١‏ 
احتفاظه بميُوله الناشئة عن العادة والتى هى أقلء الأمور طبيعة عندنا » ولكن 
لضم إذا ها تتدّل انقفامت العادة وعاد الطبيعى 5 والقرية لست غير 
عادة ف المقيقة » أولاً يُوجَدُ من الناس مَن* تسن ترييتهم ويخْسرونها 
واخرون من يحتفظون بها كا هو الواقع ؟ ومامصدر هذا الاختلاف ؟ إذا 
ا 0 اسم الطبيعة على العادات الملاتمة لاطبيعة أمكن اتقاد هذه البلبلة. 
وحن انوك ذوى إحساس » ولا ننذك بعد ولادتنا نتأثر على وجو 
ختلفة بالأشياء التى حيط بنا ء فإذا ما صر'نا شاعرين بإحساساتنا واطّئّت" نفوسنا 
على طاب ا الى تزدى الها أو تجَنهاء وذاك 0 
مستكر م دلا ظ ثم وف ا من مطابقة 0 تبان بيننا وبين هذه 
الأشياء » وأخيراً وقوه ادم الذى 0 عن ذلك <و'ل فكرة السعادة 
أو الكال التى “بوجى العقل” بها إلينا » وننيم” هذه الأحوال وتقبت كنا 
عكونا ١‏ كن جاع ودر وكا بتع جروانا ونيا كن 
عبتسراتنا هاه » وهى » قبل هذا الفساد » تكون ما أتَمٌيه الطبيمة فينا . 
ويحب رد كل شىه إلى هذه الأحوال الابتدائية إذَن' » وهذا ممكد” 
لوكانت تربياتنا الثلاث" عحُتافة قنطء ولكن ما العمل” إذا كانت متناقضة » 
كان ارسق يرن مق أخل الأخرين دلا من أل فيه ؟ فالات يكوق 
الأثفاق ماميلا :و إذ :لا بد .هن مكاقة الطبيعة أو الم الاجياعية فلا بد 
من اعبار بين صم رجلي أو مواطن »: وذلك لأنه لا يمكن صتمٌ هذا . 
وذاك مما . 
وكل مجت.م جر" ييل إلى الانفصال عن الجتمع الكبير إذا كان 


ا" إميل 
ضقا حسن” الاناىع وكزة مواطن قاس على الأجاني؟ » والأجانب” ليسوا 
سوى أناس 4 ولا يعَدُون شع ف 0 ( ولا 0 ه_ذا العيب 2( 
٠ 7 3‏ 
ولكنه وام ( والهم أن يكون المرء صالما نحو دن لعيشس معهم 2 وكان 
الإسبارطية طامعاً يخيلاً ظالناً فى المارج » ولكن النزاهة والإنصاف والاتفاق 
كانت سائذة داخل أسواره » واحْذّرُوا أولئتك الواطنين ااعلَيين الذن 
اإلاء 1 5 ا 
بغربون فى كتبهم بحثاً عن الواجبات التى يزدرون القيام بها فيا الهم » 
5 0 25 
فثل” هؤلاء الفلاسفة يحون الثتر لَيُمَهُوا من حب” جيرامم . 
وبعيشس الإنسان” الطببي * من أجل نقفسة 6 وهو و عددية 4 وهو 
0 ع 0١‏ 5 3 
كل مطلق” » فلاعلاقة له بغير نفسه أو شبيبه » وليس الإنسان الدة غيرَ 
وحدة كشرية تتوقف على الْخْرَج وتكون قيمتها فى علاقتها بالكل » أى 
بالميئة الاجماعية » والنظم الاجتباعية الصالحة م التى ترف أحسن من سواها 
إفساد الإسان وتجريده من كيانه الطلق لمنحه كياناً نينا وذاتية ضمن 
الوّحدة المشترتكة » فيعود كزة فرد لا يعتقد معه أنه واحد” » بل حزء” من 
2 
الوحدة » ويعود معه غير محس فى غير المجموع ء ول يكن المواطن فى 
5 2م اس 2 م م" 1 2 0 3 7 0 
رومة كايوسٌ أو لوسيوس” » بل كان رومانيا » حتى إنه كان يحب الوطن 
0 5 ع م ع" © رس 2 - 
أ كثر من نفسه ؛ وكان رينولوس يَلعى أنه قرطاجى” ماصار مل سادته » 
٠‏ 7 06 د 8 1 0 0 ٠.‏ 0 0 
وهو كأجني” كان بر'فض تبأ متعده فى سنآت رومة » فوجب أن يأمره قر'طاجى 
١‏ َُ 5 2 1 2 
بذلك » وقد اشتاط غيظا عند ما أريد إنقاذ حياته » وقد فاز فماد ظافراً لوت 


)١(‏ وهكذا فإن حروب الحمهوريات أقسى من حروب الملكيات؛ ولكن حرب الملوك إذا كانت 
معتدلة فإن سلمهم هائلة » فالأفضل أن يكون المره عدواً للم من أن يكون من رماياهم 1 


إميل إرذنا 


راع 

يرنه ارام ل أله لا بوح_د ال بين ريغواوس ومن ترف 
من الرجال . 

وعدم الإسبارطوة ييداريت" مه لكل ف فلن التلائمئة فبر'فض » 


0 


وينصرف مسروراً كثيراً لوجود ثلائمئة رجل فى إسبارطة أفضل” منه » وأفرضه 
غلصا فيا أظهر » ويوجد ماب يل على اعتقاد و د ش 
وكان لامرأة إسبارطية خسة أبناه فى اليش »ء وكانت تنتظر أنبا» عن 
المركة » وَيَفْدٌ ل » وتسأله عنها وص تريجحف : 
أبناؤك الجسة كتلوا . 
هل سألتك عن هذا أيها العبد الوَغْد ؟ 
نح لد افير + ا 
9 0 0 إلى المبد لتَحْدَدَ الآلمة » فهذه هى المواطنة . 
ومن بود أن محتفظ فى النظام المدنى” بصدارة مشاعر الطبيعة فإنه لا يمف 
ما يريد » فهو إِذْ يناقض نفسه دام مترجحاً بين ميُوله وواجباته فإنه لن يكون 
رجلا ولا مواطتاً » ولن يكون صالخا لنفسه ولا للاخرين » وإنما يكون 
واحداً من رجال أيامنا » وإنما يكون فرنسيًا » إتكليزيًا » برجوازيًا » ولن 
يكون هذا شيئاً . 
وعلى من مو أن يكون شيا » على من بود أن يكون هو إباه » واحداً 
5 4 أن مدل كا تقول © أن يقر در السبيل الذى تتلكه تكد أن اشخذه 
عانما وأن َِ دائهاً » وأنتظ” دلالتى على نادرة الزمان هذا لأغرف هل 


3 الإيلقف : مم كان يطلق عل العبد فى إسبارطة .. 
0 


نان إديل 
هو رجل” أو مواطن » أو لأعرف ما يَطْتَع ليكون هذا وذاك مما . 

وينشأ عن هذه الأغراض المتباينة شكلان للنظام غتلنان » أحدما عا 
تكرك والاطو خا أهل + 

وإذا أردتم أن تَمْرِفوا ما التربية العامة فاقرءوا جهورية أفلاطون » فعى 
ليست كتاباً فى السياسة مطلقاً » خلاقاً لمن يمكون فى الكتب بمئوانها » 
وفى أجمل” رسال وْضعَت' عن التربية . 

وإذا أريد بمث؛ أوهام إلى الباد درك نظام أفلاطون ٠‏ ولول بعتم 
00 غير تدوين نظامه كتابة لوجدته أشد وها » فأفلاطون لم ينعل 
غير قصفية قلب الإنسان » وقد أفسده .ليكوراغ . 

وعاد النظام” العام غير موجود » وعاد لا يكن أن يكون موجوداً » وذلك 
لأ عاد لا ملكن. وجو مواطنين حينق عاد لا شك :وجوه وطاق ؛ وغدت 
حو كلق الوطن والمواطن مرن "اللغات الحديثة » وأعرف سيب هذا » 
.ولكنى لاأريد قوله » فليس هذا من موضوعى مطلقاً . 

ولا أَعدُ نظاما عاسًا تلك المؤْسَّسات المضحكة التى +- نس ىكليات 7" ركذلك 
لاأعة التربية الدارجة منه » وذلك لأن هذه التربية 5 كع إلى غايتين 
متبايئتين » لا تدركيماء وهى لا تملح لغير صن رجال عرتائين مظهر ين » 
دائماً » أنهم يعيشون فى سبيل الآخرين مع أنهم لا يفَكْرُون فى غير أنفسهم » 
والواقم” أن هذه البيانات ؛ إِذْ كانت شالمة. بين جميم الناس ء لا تمدع أحداً » 
)١( 0‏ يوجد فى كثير من المدارس » ولاسيا جامعة باريس » أسائذة أ حبهم وأقدرم كيرا فأعتقد 


قدرتهم البالغة على تربية الناشئة لولم يحملوا على اتباع المادة القامة » وأستبض ض أحدم لنشر مشروع : 
الإصلاح الذى ذكر فيه 4 وقد تحاول أشيرا عير أن يشى من الداء بأن ارف أن لهذياء . 


إميل 2 

وص لدو ا ونا ضالمة . 

وينشأ عن هذه التناقضات ما تشمر به فى أنفسنا بلا انقطاع » ونحن إِذْ 
ند بالطبيمة وبالرجال على طرق متباينة » ونحن إِذْ كنا ملرّمين بأن مُوَرع 
بين هذه العوامل الختلفة فإننا تنّبع فها مرَكَبا لا يُوقنا إلى إحدى 
الفايتين أو إلى الأخرى » ونحن إِذْ كنا مكافحين مذبذبين فى جميع مجرى 
حماتنا فإننا تختمها من أ نستطيع اكه أنفسنا ومن غير أن رن 
نافمين لأنفسنا وللآخرين . 

رأخييأ تبق القربية الأهلية أو ترببة الطيعة » ولكن' ما يكون أمر . 
دجل نشّى' لنفسه فقط نحو الآخرين ؟ لو كن ْم الغرضين المتتراحين 

واعف بان تال متناقضات” الرجل لأ ل عائو” كير وساب ابوب 
0 ف ارجل أن يرى كامل التكوين » فتلاحظ ميوله ويبسر تقدئه 
دنتق 0 ( واعخلاصة أن من الواجب معرقة” الونسان الطييم ى" ) وأعتقد 
أنه يسَا يضم خطواتٍ فى هذه الأبحاث بعد قراءة هذا الكتاب 

وما علينا أن تفعل لتكوين هذا الجل لا ار أى 
أن يحال دون نع شىء ؛ وإذا ما وجيت معا كسة الرتح وجب روغ 0 
وشُترَى » ولكن البحر إذاكان هائماً 5 البقاه فى المكان وجب إلقاء 
المراساة + واحَذّر ء أيها الربّان الشابة » أن كلمن قنك * أو أن 2” 
مرساتتك وأن .يروغ عركيك قبل أن تَمِف ذلك . 


: 7 اع سن 
وق النظام الاجياعى” .» حيث جميع المواضع_ مكَيّئة ؛ يجب أن يرلى 


ه القلس : حبل للسفينة ضضم . 


آم لسلا 

انس الوظفة ٠‏ فإذا خرّج من شه حر انا الوضم عاو لذ يكو 
صالاً لشىء » ولا تُكون التربية نافمةً إلا عند مطابقة الطالع لإلهام الأبوين » 
وتّكون التربية ضار للطالب فى جميع الأحوال الأخرى ولو سبب ما تمتحه 
من ترات + وى مضت حيث كان الابن” ماما باتتحال حال أيبهء كان 
للتربية غرض” ابت على الأقل» وأما عندنا » حيث المراتب” وحبها قاف ؛ 
وحيث الناس” يمَيرُونها بلا انقطاع » فإنه لا أحد يعرف أنه يَدْمَّل ضد 
ابنه بتَنشِئته على عرتبته . 

والناس” فى النظام الطبيعى” إِذ" كانوا كلهم متساوين فإن حال الإنسان 
هو إهائم الشترك » فن تحن ترييته لايستطم أن يصنع سوءاً فها لز 
'إليه» ولا يهمنى كثيراً أن عيل تلميذى إلى الجبش أو الكنيسة أو الفقه » 
والطبيعة تَدْعُوه إلى الحياة البشرية قبل إطام الأبوين» والحياة هى اليئة 
التى أريد أن أَعَلّه إياها » وهو إذا ما تَخررّجِ على لن يكون »5 أضمن”» 
قاضياً ولا جنديًا ولا قمّيسا يل تكوق رجلا أولا + وكل بها من أن 
يَكْونَه الرجل” مَتَمَلمّهِ عند الاقتضاء بسرعة كا يكون عليه » ومن العبث أن 
يله النصيب على تغيير موضعه » فهو يكون فى مكانه دابا » « فقد عامت” 
بأمرك أيها النصيب” وحملت على اعتقالك » وقد سَدَدْت" عليك جيم" السالك 
التى تستطيع أن تَرْلَقَ منها إلى » . 

وحال” الإنسان هو ما يقوم عليه بحثنا » وعندى أن الذى يكون بيننا 
أخسن” علا باحيال -خير هذه المياة وشيّها يكون أحسن تنشئة » ومن لم 
قوم التربية اللقيقية على القارين أ كثر مماعلى التعاليم » ونبدأ بتعليم أنفسنا بأن 


إميل ا 
نبدأ بالحياة » وتبدأ تربيتنا معنا » ومرطْسُنا مى معلهتنا الأولى » وكان لكامة 
التربية عند القدماء معنى غير الذى عد نا لا تطلقه عليهاء فعى لم النذاء» 
زول ثرون : « إن القابلة تتلق والراضم تنشو والهذب يفت الذعن 
والأستاة 71 6 » وهكذا تكون التربية والتبذيب والتعليم ثلاثة أ مور مختلفة فى 
3 عها اختلاف الخحاضئة لذب والأستاذ » غير أن هذا التفريق غير 

ل فلا يق للولد أن يبع غير دليل واحد . 

ويجب إذن' ٠‏ تسبي اننا ران" يرَى الرجل الجرد فى تاميذنا » 
الرجل” 1 شيع عوارض الحياة البشرية » وإذا كان الناس وولدون 
< مرتبطين فى أرض بل » وإذاكان عين" الفصل يدوم فى جميم السنةء وإذا 
كان كله واحلر يبغ من " تعلقه بنصيبه ما لا يقدر معه على تغييره مطلئاً » فإن .. 
المادة القامة تكون صالحة من بعض النواحى » وإذ أن الولد الذى ملأ على 
حرفته لا حرج منها مطلقا فإنه لا.مكن أن يكون عُراضْة لحاذير حرفة أخرى » 
ولكنه إذاما نظر إلى تَقلُبٍ الأمور الإشرية » و إلى روح هذا المصر لاضطر بة 
القلقة التى تقلب كل شىء فى كل جيل » فهل من المكن أن “بتصوكر 
مهاج" أَخْرّق" من تنشئة ولدلا مرج به من غرفته مطلثاً » ويحب معه أن 
تحاط مخْدّمه دائا ؟ فإذاما وَطِىء هذا الدق الأرض” خطوة » أو تَزّل درحة » 
هلك » فليس هذا تعليمه احمال” الألل » بل تدريبه على الشعور به . 

زلا شك الأنان وغل عن رودو ونين هذا كاذ »لين 
تمليه حفظً نه رجلا » واحتالة ضرًيات القدّر » ويجاوزة 
العشر والبيسر » والعيش فى جليد أبسلاندة وعلى صخرة مالطة الحرقة » ومن 
المبرغ” أن تتخذوا من الاحتياطات مالا يموت معه » فلا بل من موته مع 


8 إميل 

ذلك » وإذا لم يكن موته نتيجة عنايتكم فلن هذه العناية أخطأت غرضها » 
وللكلةٌ ع أن تا عا دون جر انر مع مش ف رليك اليد 
تَعقمًا ٠‏ بل سيرك » بل استمال” لأعضائنا وحوأسنا وخصائصنا وججيم أجزاء 

كاننا استمالا تَشسر ممه بوجودناء وليس الرجل “الذى عاش أ كثر من غيره 
هو الك عدا للستين » بل الذى شمر بالحياة أ كثر من سواه » وقد 
يدافن رك 3 لامئة مع عَلدهِ ميت منذ ولادته » وكان أصلح له أن يكون 

ت شاب اوءاش حتى هذا الدور على لأقل . 

وتقوم 0 حكتنا على مبكسّرات 5نية » وليست جميم” عاداتنا غير 
تسخير وعسر وقشر ء ويولد الرجل الدنى ويحيا ويموت فى العبودية» وذلك 
أنه حاطأ فى .قاط عندما يوك » وأنه سر فى تابوت إذا مات » وأنه 
ديد بنظمنا ما حافظ على وجه بشرى . 

ويقال إن كثيراً من القوايل 0 أنمنٍ بدلكين رؤوس الأطفال 
المولردين حديثًا عمنحنها شكلا أ كثر ملاءمة و بذلك ! ولذا تكون 
رؤوسنا سيثة التصوير على الوجه الذى كوّنها به صانم وجودناء فيجب 

.تَكبيةُها من قبل القوايل خارجاً ومن قبل الفلائفة داخلا » واذا يكون الكرايب” 
أسعد حالاً منا . ش 

, د الولد ترج من بعان أمه اكد تع يحرية المركة وعد 
أعضاءه » حتى الى تنطى قيوداً جديدة » فهو 1 و ضحم كم مُكيته ارّأس ممدد 
الساقين مدل الذراعين يجانب الجسم © وهو حاط بالتَيأضات والعصائب من 
23 و إحاطة” لاتشمّح له بتغيبر وَصْعَّه يكن نا إذا م شد شد 


5 م 
ينعه من التنفس وإذا حَدَث من الحَذْر ما يُعسجَم ممه على الجانب حتى 
بمكن السائل الذى يجرى من فه أن سقط من تلقاء نفسه !: وذلك لأنه 
لأكون لذية .مق حرنة إذارة الرأس ما شرل ينه كانه 16.. 

ويحتاج الولو حديئاً إلى مد أعضائه وتحريكها إنقادًا لها من الحَدّر الذى 
يستمر زمنا طويلاً عن بميهاضمن إنآفة » أَجَل' » إنها عد » ولكها "مه 
من المركة ؛ حتى إن الرأس بيك يكمّة” ٠»‏ فياوسم أنه مختَى ظهوره ذا حياة . 

وهكذا فإن اندفاع أجزاء البدن الداخلية التى تميل إلى الهو يد عانقا منيم) 
الحركات الضرورية »ولا ينفك" الولد يأى جهوداً غيرَ مجدرية تستنفد قواه أو 
تؤشّر تقدمباء وقد كان فى الل “* أقل” ضيقاً وعسراً وضنساً مما من بيأضانه» 
ولا أرى ماذا ربح من ولادته , 

ولا يكدّى الجود والقسر الاذان سك أعضاه الولد مما إلى غير عرق 
دؤْرة الدم والأخلاط ومنع الولد من التَقرّى «الفَوٌ وإلى غير الإضرار 
يدْيته ٠‏ ويكون الناس» فى جميع الأمكنة التى لا يذ فيها هذه 
الاحتياطات الطائثة مطلقاً » طوَالا أقون إه حمني التناسب» 0 البلاد 
ينمط فيه الأولاد بلاداً مَكثر فيها الدب والمراج والنلس#** اوس 
5 بع أنواع الوه من الناسء ويِبادر إلى نشويه الأجسام كاد خشية 
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أن كته بالمركات الطليقة ؛ وهى تحمل شلا حال" دون حَبّلها ا 


, الكمة : القلنسية المدررة . هه السل : جلدة يكون ضمنبا الولد فى بطن أمه‎ ٠» 
. دوه الفلج : حم الأفاج وهو الذى تباعد ما بين قدميه أو يايه‎ 
. مووةه العَقد : جم الأتفد ودو المسترشى المنق‎ 
. هو وةة اللبل : فساد الأعقاء‎ 


2 إنيل 

ألا عرو ثر قشر البالغ هذه الدرجة من القسوة فى مزاجهم كا يؤثر 
فى بليتهم ؟ يقوم إحساسّهم الأول على شعوز بالألم والشك » ولا حبدون 
غير عوائق” فى جميع ما يحتاجون الهايو سراد وم إذ يكونون أشق 
من الا الوق بالقيود فإنهم يبذُلون جهوداً على غير جَدْوَى » فَيتْصّبون 
ويمرعوق ألا ترون :أن أصواتهم الأول ف أعنتد هذا جيداً » 
وذلك أن 5-6 منذ ولادتهم » والتيود هى أولى المطايا الى يَتلدونها 
مء والأوجاع” فى أول” ما يبون من معاملات » والصوت” ه و كل 
ما عندم من أمر حور » فتكيف لا يستمماونه عع توني ١‏ أجل 
١‏ إنهم يصرخون من الألم الذى وجبُونه فيهم » وأو يلتم مثلم لكان صَراخَم 
أشن من صراخهم 1 

ونا مندرك هذه المادة الختالقة قصواب. والْصّادة لطبيمة ؟ لم ترد 
الأمبات إرضاع أولادهن منذ ازدرائهن واجبهن الأول » فوجب تفويض” 
أمرهم إلى نساء مرتزقات تحن أنفسهن أماتر لأولاد غرباء غير مرتبطات ' 
فيهم بروابط الطبيعة فلا يحاوان غير دَفْم لمن ا ا تكن بالمبرورة 
بتعهد ولد طليق » ولكن عدا الرف إذاها كن مونقا عيداً أليّ ى زاوية 
من غير أن يبأل بعويله» وما أهمية هلاك الرضيع أو بقائه عليلاً فى بقية 
أيامه ما ققد الدليل على إمال الراضع وما دام الرضيع” لا تيكسر ساقه أو 
ذراءه ؟ تمر أعضلؤه على حساب يدنه » وكبرأ الرضع' مهما وَقَم . 

وهل ترف هؤلاء الأمهات” الناعمات . اللانى تَخْلَسْنَ من أولادهن 
ترحاتر مُئليات أشتهن إلى ملاهى الدينة » ما يهائل به الراد فى يله 


4.١ إميل‎ 

فى القرية ؟ إذا ما طرأ على لضع أقلك عمل عُلقَ الول فى مسار 
اكصركة ثياب » وَبينا تقوم الرضع بأعمالها من غير استعجال يَبْقَ الطفل” 
لتعسُ مصلوبا هكذا » وكانت وجوه جميع من وُحِدُوا فى هذا الوضع 
بنفسجية اللون» وإ كان الصدرٌ لاضغوط على هذا الوجه لا يدعم الدم 
يشرى فإن الذم يعمد فى الرأس » ويد الولد التو م عاديا خدا نا حل 
.من القدرة على الضّرّاخ » وأَجْهل مقدار الساءات التى يستطيع الولد أن 
يبق بها فى هذه المال من غير أن يقد حياته » ولكننى أشك فى دوام 
هذا ونا :طريللاء وأرى أن هذا من أعظ منافع القباط . 

8 أن الأولاد إذا ماكانوا طلقاء أُمكن أن يتخذوا أوضاعاً سيئة 
وأن ينتحلوا من المركات ما يكن أن #واؤى حسن” تكوين أعضائهم » 
فهذا هو برهان فارغ من براهين حكتنا الفاسدة التى لا تؤيدها أبة تجربة 
كانت » ولا برى بين سمْم الأولاد الذين مم فى أم أرصن تنا قمر 'ضعون 
مع حرية جاءعة الأعضائهم » واحداً يضر فته أو خبلهاء وم لا سكن , 
أن يمتحوا حركاتهم من القوة ٠١‏ يجعلها خطرَة » وهم إذا ما اتخذوا وضع 
عنيقً أنذرم الأ بضرورة تغييره حالَا . 

ولمًا ين لنا أن تضّم فى التهاط صغار كلابنا وسنانيرنا » فهل ثبرتى 
أنه أصابها سوه من هذا الإعال ؟ أوافق على أن الأولاد أ كثرُ جْمَلاً » 
ولكنهم أشذ ضعفًا بهذه النسبة» وكيف مخبلون إذا ما كادوا يتحركون ؟ 
إذا ما أَلقُوا على ظهوره ماتوا على هذا الوضم » كالسّلحفاة» عاجزين عن 
التقلب مطلقاً . 


3 إميل 

وإ لم براض النساه بانقطاعهن عن إرضاع أولادهن فإنهن يتقطمن 
عن الرغبة فى عمل هذا » والنتيجة أمرث” طبيعى”» وذلك أن الأمومة إذكانت 
عبئاً ثقيلاً فإنه يوج فى الخال من الوسائل ما يمَخَلَصُ به منها تماما » وراد 
إتبان عل غير عمد استئناقا له دائما » فيحول التَوَقانَ إلى تكثير النوع 
ما يَضرُه » فإذا أضيفت هذه العادة إلى أسباب نقص السكان الأخرى 
يثنا بمصير أوربة القريب . وان 2 ما توحبه من العلوم والفنون والفلسفة 
والطبائع أن حمل منها جاتنا » فتعس بالضوارى » ولا تسكون بهذا قد 
اسْتَبدلت سكانا سكان كثيراً : 

وقد لاحظته » فى بعض الأحيان » حيلة عُذريات الناء اللآى 
يتظاهرن بالرغبة فى إرضاع أولادهن » وذلك أنهن يَفْمَلن ما يمان بهعلى 
المدول عن هذا للراد بتدخْل الأزواج والأطباء”© ولا سيا الأمبات"» وذلك 
أن الزوج الذى يكون من الجرأة ما بوافق معه على إرضاع الأم اولدها يبلك » 
وأن من يود أن يتخلّ عنما يِمَدُ قاتلا » فملى الأزواج الفطن أن بِضّحُوا 
بلحب الأبوى” من أجل السلام » ومن حسن الحفاً أن بوجد فى الأرياف 
ناد أ كثٌ عفان من نسائم ! وأحسن” حا من ذلك أن يكون الوقت” 
لذى بير به هؤلاء غير مُمَدٌّ لآخرين سوام . 

ولا مرا فى واجب النساء » ولكنه يحادّل » عند ازدرائهن لهذا 
الواجب » فى هل يتساوى. لدى الأولاد أن 'رضوا من لبنهن أو من لبن 


)١(‏ ما انفك تحالف الناء والأطباء يبدو لى أدعى غرائب باريس إلى الضحك ؛ قبالنساء 
ينال الأطباء شبرتهم » وبالأطباء يركب الثساء هواهن » و هذا يسبل إدراك ما يحب أن يتصف به 
الطبيب ببار يس من براعة ليصير مشبوراً . 


5 1 
كيدوك كد يدن قا الأطاء رذق .فيه االنقاة كروانا' نا فار" أله 
تَحْدْر باواد أن مص لبن مراص ذات صمة , لا لبن أم فاسدة » إذا 
كان عليه أن يخشى شرا جديدا من َب الم اذى ملز منه . 

ولكن' هل يحب أن ينظار إلى المسئلة من الناحية البدنية فط ؟ وهل 
لول أقرء احتياجًا إلى عناية أمم مما إلى ثديها ؟ يكن ناه أُخَرَ » 
وحيواناتٍ أيضا » أن تعطيه اللبنَ الذى تَبحَل به عليه » ولكن لا شىء 
قو خقام بعلت الما ودتوئية الأه الى أرقسك الزن دن لذ أخرى 
بكلا مرك كديا أن ناوه 8 مكيقت اكرو سيوف لله 5 كا أن 
تكون هكذا » ولكن على مهل ء وف ان 3 الاك الفف بد كدق 
ادى ولد البى' الرعاية من الوقت ما يلك فيه مئة مرقر قبل أن يكون 
لدى مراضعه حنان” الأ : 

| وينثأ عن هذا اطير نفسه محذور” يكنى وحده لأن يتزع من كل 

اعرأةق جرأة إرضاع ولدها من قبل امرأة أخرى » وذاك هو اقتسام' حةوقر 
الأ وإن شلت ققّل تَقْلَ هذه المتوق » وذلك أن ترى الرأة ولدها مع 
امرأة أخرى 6 يحثها وأ كث مما يحيباء وذلك أن مَدْمرُ بأن المطف الذى 
يَتَقلهُ لأمه الخاصة هو لطن وبأن العطف الذى لحمل لأمه الْتْتَحلة هو 
واجب” » وذلك ألا ألم مب ابن حيث وجدت عناية 0 

ويقوم الوجه الذى علج به هذا المحذور على تلقين الأولاد ازدراء 
مَرَاضهم بأن عاتأن كادمات حقيقيات » فإذا ما أ كْمَنَ خدمتهن استخلص 


الولل” 6 مراحت ا وه الراضهه من رؤية الرضيم بسوء استقبالا » 


38 إميل . 
فإذا مضت بضعا سنين عاد لا يراها وعاد لا يمرفها » ولك ته الأم التى 
تعتقد أنها تقوم مقامبا وتتلافى إمالا بغلظتها » فعى مد الرضيم الفاسد 
إنكار الجيل بدلاً من أن تحمل منه ابن عطوقاً ٠‏ وهى لله أن يزدرى» 
ذات" بوم » تلك التى وَلَدَنْه كازدرائه التى أرضعته من لبنها . 

وما أ كثر ما أَوَكّد هذه النقطة لو كانت أقلء شيط فى تكرار 
موضوعاتٍ مفيدة على غير جدوى ! يتوقف هذا على أمور | كثر مما يط 5 
أو تريدون رد كل واحد إلى واجباته الأولى ؟ ابْدَّدوا بالأممات ؛ فتَحَارُون 

من التحولات التى محرثونها » وكلة يأتى من هذا الفساد الأول بالتعاقب» 
ويفسّد جميم النظام املق » وينطؤة الطبيعى” بيع الأئدة » ويتّخذ 
داخل” البيوت شكلا أقل" حياة » ويعود منظ” الأسرة الثاشئة للؤثرث غير 
جامع بين الزوجين » غير فارضو 0 للغرباء » ويقل 0 الأء التى 
لايى أولادها » ولا يكون فى لسر مُق مطائًاً » وتمُود العادة غير 
مُقَوّية لروابط الدم » ويمود الآباء والأمبات والأولاد والإخوة والأخوات غير 
موجودين » ولايكاد الميع يتعاشرون ٠‏ فكيف يتحابون ؟ ويعود كل 
واحد لامك فى غير نفسه » ومتى عاد البيت لايكون غير مكان كتيب 
للدرّلة وجب البحث عن الْسَرَّة فى مكان آخر . 

ولكن اتَمَقَطّلٍ الأمبات” بإرضاع أولادهن ؛ وهنالك تَمملحم الأخلاق” 
من تلقاء نفسها ء ويه مشاع” الطبيعة فى القاوب » ور الدولة ثانيةً ؛ 
مه عن انقطلة الأرل > هذه القطة الإضيية كل كوي خاذية 
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الحياة المنزلية فى خسن تريائر إلعيب 2 ويغدو صجياج الأولاد الذى بظن 


إميل 4 
أنه مزعج أمراً مستحبًا » وهو محْمّل الأب ولأم أكثرَ ازوماً » و يمل 
أحَدها أ كت قبمة لدى الآخر ء و بِشَدٌ الرابطة الزوجية ينهما » ومتىكانت 
لأسرة حية ذاتة نشاط صارت رعاية للنزل أعر عمل تقوم به للرأة وأحلى 
هو صم به الزوج ٠‏ وهكذا ينثأ عن تقوتم سوء واحدر كهذا إصلاح” 
عام حالاً » فلا ليث الطبيعة أن تسترد ميم حقوتها ». ومتى عاد 
اناف كن التو 1 2 ارجال أن يكرنوا ابه وأزونجا + 

كلات نارغ ! لابَرُدُ حتى سَأْم مَلَاذ العلا إلى تلك مطقا » ققد 
انقطم النساء عن كونهن” أمبات » وعدن لا يكن هكذا » وصرن لا رذن 
هذا » ومتى أَرَدْنه لم بَكّدن يَنْدِْن عليه » واليوم إذا قامت العادة 
المأكة ناهض كل” منون معارضة جميع اللاثى يقترين منها متحالفات 5 
مثال لم 530 ولم برغب الأخريات فى اتباعه . 

ومع ذلك بوجد » أحيانا , قُيّاتَ" ذوات” صلاسر طبيعى رون هع 
هذه الناحية » على اقتحام ما لهَوَى جنسهن وضوضائه من سلطان ' قيقئن» . 
عن إقدام تق » بهذا الواجب البالغ الحلارة الذى تَفْرضّه الطبيعة عليين» 
وهل "يكن أن يزيد عددهن عن جاذبيقر الحاسن القدّرة .لمن" عبان 
عليها ؟ أسْتند إى نتأتم” ناشئة عن أبسط استدلال » وإلى ملاحظاتث لم 
أن تُكذيا 1 » فأبكر” حؤلاء الأمبات الفاضلات بوم كين عاب 
من قبل أزواجين » وبعطف بتو حقيق” من قبل أولادهن » و بتقدير 
واحترام من قبل الحمهور » وبتقاسٍ سعيد بلا مكروم ولاسوء عاقبة » 


ساس 0-4 - 5 . 8 ان 5 6 -- ٠‏ 
وبصحة قوية متينة » لم بنعمقر رؤاتهن بنائون- يقتدين بهن ذات يوم » 


ك1 إ٠يل‏ 
فيُور دمن و لبنات كات ّ 

لاوَاد؛ 0 » فالواجبات يينهما متبادلة” » وإذا مامه القيام ان 
ا قياماً سيا أثملها الطرف” 0 » ويحب أن يترم الولده أنه قبل 
أن يرف وجوبة هذا » وإذا ل قر حنان الدم بالعادة وبالعناية مد فى 
السنين الأولى ومات القلب” قبل أن يود » وهكذا رج عن الطبيعة منذ 
الخُطواتٍ الأول . 

وكذلك رج منها عن طرق ا انل م 2 الم 
فى العناية بدلاً من إشالها » وذلك عندما تحمل من ولدها معبودًا لما 
وذلك عند ما تبلغ من زيادة ضعفه وإعاثه ما وله معه دون شعوره به » 
وذلك أنها إذ ترجو إنقادّه من سن الطبيعة “تبعد” عنه ماشّقّ من التجارب 
غير مُفَكِرَةَ فى مقدار المع من حوادث وأخطار كقَم على رأسه فى 
للستقبل فى مقابل ماسر قليلة اتقيه منها لوقت قصير » وغير مُفْكُرة ف 
مقدار ما تنطوى عليه من حَذْرٍ جافر إطالة ضمف الطفولة تحت متاعب 
إنسان نام ؛ وتقول القصة إن نيتس" أرادت جعل” ابنها غير قابل لاجَرئح 
تنه فى ماء ستيكس » وهذا الرمن رائعه رافح ؛ وعكس هذا ما يطتع 
الأنهات الجافيات اللالى أتكم عنهن » فهن أذ بنرا تعن فى الترف 
دنه لام ؛ وهن يفتحن مَسَاميم لكل” ضرر لا يونم أن يذهيوا 
ئ فريسته ته عند ما يكيرون . ' 

ولااحظوا الطبيعة » وتوا الطريق” التى تزاتما لي » فعى "مركن 
الأرلاد دائا » و تنَوّى مزاجهم بحن من كل" نوع » وى دن 


إميل ع4 

ما الألم وماالتعب باكرا » وتؤدى الأسنان التى تَطْلم إلى الحتّى فيهم » 
وتزقى- الفنمن لاد إل عات فم عو متنقون بالتمال؟ الطريل + 
وتؤذيهم الديدان » وتفسد الأخلاط دهم ؛ وكتن فيه ائرث شتّى فتوحب 
بثوراً خطرة » ويْعَد دور الطفوة دَوْرَ الرض والخطر تقريباً » ويلك 
نصف” الأولاد قبل بلوغهم الثامنة من سنبهم » ومتى تمت التجارب اكتسب 
لود قوى » ومتق استطاع الولد أن ينتفم بالحياة كان مبدؤها أكثر ضا؟ . 
5 0 الطبيعة ا نما يونا ؟ الا ترون أيم بتفكير ٠‏ 
فى إصلاحها تْضون على علها وتمُواون دون فعل عنايتها ؟ وعندم أن بت 
ف الخارج مماثلاً لم تطتع فى الداخل ينطوى على مضاعفة اخلطر 5 وأن 
اجتنامها ينطوى على المكس » أى على إزاحة الخطر » وتدلة التجربة على 
أن نسبة موت الأولاد الذين ينأو الله رَفام أعظ” من نسبة موت 
غيرهم ؛ ويكون حر فى استميال وام أقلء من مداراتها على أل او 
ممدكل طاقتها » فُرّنوهم » إِذَنْ » على الإصاات التى سيعانوتها يومًا ما » 
وعودوا أجسامهم احمال تقلبات الفصول واوا والعناصر والصير على 
الجوع والعطش والتعب ؛ واغْطسُوه فى ماء ستيكس » ويكقٌ الجسي” مايرا 
من عاد بلا خطر قبل أن يكتسب عادتّه » :ولكن لكن الجسم إذا ما نال 
صلابته صا ر كل* تغيير فيه أمرأ خطراً » فالولد” يُطليق” من التحولات أ كار 
مما يطيق” الرجل » وذلك أن ألياف الولد إِذْ كانت يئة عر نة فإنها تكتسب 
ما تاه من أت بلا جهدء وأن ألياف الرجل إِذْ كانت أشد تصلبا فإنها 


كك 


لا شير التّتى الذى اكتسبته إلا بنف »ء ولذًا بمكن حمل الولد 


3 أميل 
عُصْابِيا من غير أن تََرض للخطر حياته وسحته » حتى إنه لو وجد س0 
هذا الخطر وجب أذ يراب له» وبا أن هذه الأخطار ملازمة للحياة البشرية 
أفلا يجن ما هو أفضل” من مواجيتها فى وقت توجب فيه أل" ما يمكن 
من ضور ؟ ش 

وه الولد أ كثرٌ قببه كلما تقددّم فى الس » وذلك أنه يضاف إلى 
قيمة شخصه قيمة العناية التى مُنحها» ويضاف إلى ضياع حياته ما فيه من 
شمور بللوت » فى الستقبل على الخصوص» إذّن » يجب أن يُقَكرٌ عند 
الكبّر على سلامته » وضدّ أْراض الشباب ما يحب تسليحه قبل وصوله إليه؛ 
فإذا كان ثمن المياة يزيد حتى السّر التى تصبح فبها نافعة فا أشد الجاقة 
فى وقايته من بعض أمراض الطفولة زيادة هذه الأمراض فى سن" الرشد ! 
وهل هذه مى دروس الملم 0001 

قير على الإنسان أن يأل فى جميع الأزمنة » حتى إن العناية بسلامته 
مرتبطة فى الألم » ومن سعادته أنه لا يِف فى طفولته غير الأمراض 
البدنية » هذه الأعراض" التى مى أل من الأخرى قسوة وأا » والقى ندر 
أن تدفسنا .إلى ترك المياة ! فالإنسان” لا يَقكّل نقسه نتيجة لآلام النفْرس 
مطلئا » ولا بويد غير آلام النفس ما يؤدى إلى اليأش » ونحن تتوجع 
لنصيب الطفولة » ونصيينا هؤ ما يحب أن نتوجّم له © فأعظ) أمراضنا 
تدان عنا : 

والولد إذا ما وَلِدَ صاح » وك طفوليُه الأولى فى البكاء » والولد” 
هن أو يلاطف تار" كن 0 ومبدد وش 8 أخرى إننكك »؛ 


إميل 4 
ونحن لما أن كلها تدوقه » أن نطالبه بما ترروقنا » وإما أن 
نخْصم لأحوائه » وإما أن و لأهواثنا » ولا وَسَط » أى إما أن تيت 
أوات ناما أن يتلق أوامر » وعكذا فإن أفكاره الأولى أفكار سيطرة, أو 
أفكار عبودية #"والولت تأمر قبل أن يدرف > الكلام » والواد بطي يع قبل 
أن يستطيع العمل » والولدٌ يحارّى أحيانا قبل أن كته معرفة ؤنوبه » 
وإن شئت كقل' قبل أن تدر على اقترافها » وعكذا فإنه يصب فى قلبه 
القت من الإحساسات » با كرا » ما يمر إلى الطبيعة فيا بعدء وإنه يوج 
من كونه شر بعد أن “بذل جهد فى جعله على هذه الال . 

وهكذا فى الوادت ست سنين » أو سبح كو ديق القن لقنا 
اللالى و 6 هواهن وهواه ؛ والولد بعد أن - هذا وذاك » أى 
هد أن تَشْحَن ذا كرته بكلات لا يستطيع فهتها أو بأمور ليست صالحة له 
ا » والولد بعد أن يِطْمَأْ الطبيعى” فيه بشبوات مخدّنة , يوضع هذا 
الموجود الصنوع بين .يدى سم بم إنماء البذور الصنوعة التى تمده كر 
فية سايكا فلي كل كيد 0 نفسه » خلا الانتفاع” بنفسه » خلا 
الساوك ونيل السعادة » وأخيراً عندما مبلتّى فى المالم هذا الول العبد” 
والطاغية » والماوه علا والسجَرد من الإدراك » والضعيف” جنياً وروعًا » 
دالاً على مزه وزهوه وجميع عيوبه » يُوجْب رمه لبؤس الناس وفادهم » 
ونحن على خطأ فى هذا ء فذاك رجل أهوائناء ويكون رجل الطبيعة على 

خلاف ذاك . 
فون ادق 4 أن عن الأصل ؟ حافظوا على هذا 

0 


وه6ه0 إميل | 

الشكل منذ ولادته » فإذا جاء إلى . الدنيا فاقبضُوا عليه » ولا تتركوه حتى 
يصبح رجلاً » وان تَتْجَحُوا بغير هذا مطلقًا)0 وك أن المراضع المقيقية 
ى الأ فإن العم الحقيقى" هو الأب » وليتفقا فى نظام واجباتهما كا فى 
منهاجهما » ولْمتَطَائَرا على هذاء فهو يكون أفضل تنشئة على يلد أبر عاقلٍ 
محدور ما على بد أمبر معلمى العا ؛ وذلك لأن قيام الغيرة مقام النبوغ 
أحسن من قيام النبوغ مقام الغيرة . 

ولكن الأشغال والوظائف والواجبات ... آم ! الواجبات ! واجب 
الأب آخرث الواجبات لا ريب27؟ ! لا نسحب من استخفافه بتنشئة الولد 
بمد أن نرى استخفاف زوجته بإرضاع هذا الذى هو ثمرة رقرائهماء لا وجلا 
عور أحض إل الكترن لمن :ضورة الأمرة: ولتكن خا قم مره 
جيع الخطوط الأخرى ؛ وإذا كانت الأهُ من قل الصحة ما لا تكون معه 
مرضعا فإن الأب من كثرة الأعمال ما لا يكون معه معام » وت الأولاد 
لبتداء الموَرّعون فى المدارس الداخلية والأديار والكليات حُب" الأزل 
الأوى” فى مكان آخرء أو الأحرى أن يقال إنهم يرْجمون إلى هذا النزل 
حاملين عادة عدم الارتباط فى شىء» ولا يكاد الإخوة والأخوات يتعاشرون » 


)١(‏ مث قرئٌ فى بلوارك أن الرقيب كاتون » الذى حك فى رومة يجاه كبير » قام بتنشئة أينه 
من المهد بعناية يترك معها كل شىء ليكون حاضراً عند ما تهزه المرضع » أى الأم » أو ترفعه » وى قرئا 
فى سويتون أن أغسطس » هذا السيد للعالم الذى فتحه وأداره بنفسه » كان يعل حفدته الكتابة والسباحة 
ومبادئّ العلوم بنقسه و يجملهم حوله دائماً » م يالك عن الضحك من هؤلاء البسطاء الصغار من الناس 
الذين كانوا يتلهون بمثل هذه الترهات فى ذلك الزمن والذين هم من الذكاء المحدود » لا ريب »ء ما لايقدرون 
معه على القيام بشؤون عظاء زمائنا الكبيرة . 


اميل ١ه‏ 

وم اجتمع هؤلاء كلهم في احتفال أَسَكَنَ أن يكونوا مذ بين نحو بعضهم بعضا 
متعاملين تعامل الغرباه » ومتى عاد لا يكون بين الأقرباء ألفة » وم 
عاد مجتمع الأسرة لا ينم بلطف الحياة » نشد سي الأخلاق ليقوم مقام 
ذلك » وأبن ارجل الذى يكون مري البلاهة ما لا ترتى معه سلسإة 
جيم هذا ؟ 

والأبه إذا ما أَنْمَل أولاداً وعَذام ١‏ يأت مبذا غير ثلث عله » 
وهو مدينة برجال لنوعه و برجال سه الأألفة ادع وعراشيق للدولة » 
وبعدٌ مدن كز رجل يستطيع تأدنة هذا الدين الشلائية ولا يصتم ) وقد 
يكون أشد" ذنيا إذا أذّاه نصفه تأدية , ومن" لم عدر على القيام بواجبات 
الأب لم بح 7 أن يكون أن على الإطلاق » ولا يوج قترث ولا عا 
ولا حياد بدني الأب من إعاشة إلا وتنشتتهم بنفسه » فيا أيها الثراء ! 
يمكتم أن تصدئونى » وذلك أتى أ نبى؛ كل" من يخيل حب أبويا فمميل 
هذه الواجبات البالفة القداسقر بأنه 9 بكاه مرا زممًا طويلا لما اقترف 
من انم ؛ ولن يد في هذا ما يُمْليه أبداً . 

ولكن ما يَصْنع هذا الرجل” الننى» هذا التبة للأسرة الّمَال الضطك 
على زعمه » إلى إهمال أولاده ؟ 

هو يؤدى أجراً إلى دجل آخر ليقو متايه واخذة العناية المُلقأة على 
عانقه » فيا أيها الروح الماع ١‏ أو تقد أنك ” تنعم على ابنك يأب آخر 
بالل ؟ لا نوع فنك مطقا » ؛ فليس معلمًا ذاك الذى تمطيه. إياه » يل 
أجيرث لا يَلبّث أن يتجكل منه خادبًا مثله . 


بف إميل 

وبي 'هن كثيراً ل صفات الى الصلا؛ وأول الصفات الى أطالبه 
بها هى الى قبرها فيه كثيرون غيرى » وهى ألا 0 باع 
معلا » وبوجد كثيك من لين الشريفة اتى لا تارتس بالا إل لت 
غير أهل فى القيام بها » كهنة يكل لزب ونية ارق 

« ومن ملك ولدى إِذَن ؟ 6. 

وأنت طا قلت لك 6 . 

د لا أستطيع هذا » . 

ولا تستطيع هذا ؟ ... فاجتل' لنفسك. صدينا إِذَنْ » ولا أرى 
وسيلة نه 

ب ! اله من رويح عال !. .. نا أن تكوين الرجل يستازم 

وجود أبر أو من هوأ كثرٌ من رجل » فهذا هو الواجب الذى تفوضونه 
إلى مرزقة سكون . 

كينا فك فى ذلك شمر عصاعب” جديدة ؛ وما يحب وقوعه أن 
يكون الربى قد قد تُت' من أجْل تليذه » وأن يكون حدم قد نشوا من 
أجل نيدم ٠‏ وأن يكون جع من دون منه قد لقا من من الانطباعات 
ما يوصلونه إليه » وأن ينقل من “ربية إلى تربية حتى 00 
لا أدرى » وكيف نتن" تنشثة وائر من قبل من لم يكن قد 
تنشئة حسنة ؟ 

وهل يعر ار الرجل انادر ؟ أجل عذا ؛, ومن درف فى 
أزمنة الانحطاط هذه درحة الفضيلة التى يمكن. أن يثلتها روح الإنسان ؟ 


إعيل ون 

ولكن لتَفْرض' أن هذا النادر قد جد » فسترى ما يجب أن يَكُوته عند 
النظر إلى مايجب أن إثمتل» وكلء ماأعتقد أنى أرى مُتَدَمًا. هوأن الأب 
الذى مح ما كله المي الصالم ميل" إلى الاستغناء عنه » وذلك أنه 
يلاق من الشتة فى الحصول عليه ما هو أعفل من أن بَكونه تلدع أو بريد 
أن يطبح صديقاً ؟ ع ابت ليكوته » وها هو ذا قد أَعف من 
البحث عنه فى مكان آخر ما دامت الطبيعة قد قامت بنصف العمل . 

ووٌجد رجل” لا أغرف” غير مرتبته كان قد عرض على" أن أرى 
.ابه » وقد حبانى بشرفم كير لا ريب» ولكن' يحب أن تر'ضى عن 
عذ رف بدلا من أن يتوجّع من رفتى + وذلك أتى أو كنت قد رَضِيت 
ما عرض فَصَلَدْتُ في منهاجى لكانت التربية ناقصة » وأننى او وت 
لكان هذا شرا من ذاك لما يم من إتكار ابنه للقبه وعُردوفه عن 5 
يكون أميراً . 

وأجدنى كثير الإدراك لأهمية واجبات المربى ؛ وأجدنى كثير الشعور 
مُصُورى ٠‏ فلا أَقبل مثل هذا الممل مبما كان مقام الذى إرضه على » 
حتى إنه لا يكون لعامل الصداقة عندى غيرٌ سبب جديد لارفض » وأعتقد 
أن أناسا قليلين سيقومون بمثل هذا المراض على" بعد قراءة هذا الكتاب » 
تأرجو ممن يمكن أن يكون من هؤلاء ألا يمحل نفسّه هذا العناء على 
غير جدوى » وما حدث أن ات بتجر بةّ كافية فى هذه المهنة سابقاً » 
وذلك لأسْكيق. شقن أأنى غير أعلر لها وأن أحوال تعقِيتى منها حتى عند 
استعدادى لحاء وقد رأيت إِرَامًا عله أن أقوم بهذا التصريح العام مجاه من 


كن إميل 
يدون أنهم يَبْكَلون على عتدار من التقدير ما يعتقدون معه إخلامى 
وعزى فى مقاصدى . 

و إذا كنت غير قار على القيام بأنفم الأعمال فإننى أجرؤ ؛ على الأقل » 
على حارة اقيم بلأسول» ولك أتى أسير على غرّار أناس كثيرين غيرى فلا 
فيض على العمل » بل على القل » وأنتى أجِد في قول مايحب بدلاً من فعله . 

وغل أن الؤلّف » فى مشروعات ممائلة لذلك » يكون على ر مله دابا فى 
مناهج” يِسْفُ من وَصْمِها مَواضع العمل فيُيْرز من غير جد كثيراً . من المبادى” 
الرائعة التى يتعذر اتباعها » حتى إن ما يقول بإمكان العمل به ببق مبملاً عند 
عدم بيان وجو تطبيقه » وذلك عن نص فى التفصيل والأمثلة . 

وأكون” ؛ إِذّن' » قد التزمت” جائب” اتخاذ تلميذ خبالير مفترض! السسن 
والضحة والعارف” 5-2 الأهليات الناسبة لتر ببته وقيادته منذ ولادته إلى ص 
الذى يصبح فيه رجلا لا يحتاج إلى دليل غير نفسه» ويبدولى هذا النباج 
نافما ق من للؤلف الذى مدر من الضلال فى رى» وذاتك أنه إذا ما أبتعد 

عار ار الحو ل ار ا ص ث أن 
ط ©» أو يل القار' ا يَنْتبِم” تقدم الصبى” وسَبر القاب 
البشرى” سيراً طبيعيا . 

وهذا ما عارات منت فى يع للشاكل الت كر عرض » وقد اقتصرت على 
وضع البادى” التى اتشتمرث بالمقيقة » وذلك اموي سم على غير 
جدوى » وأما التواعد التى _ بمكن أن تحتاج إلى دليل قند لبها عل إميل . 
أو على أمثلر أخرى ْنَا بالتفصيل الواسع كيف يكن العمل ها قر » 


إميل ْ هه 

وهذا هو الشروع الذى أر يد اتباعه على الف تارك السك فى توفيق إلى القارى" . 

ومن تم ترى أننى تكلمت” قليلاً عن إميل فى البّداءة » وذلك لأن مبادى 
الأولى فى الترببة » وإن كانت تختلف عنما هو مر » فى من الوضويح ما يصعمب 
على كل رجل حصيف أن يَررْفْض معه موافقته عليهاء ولكنى كلا تتدَمت” عا 
تليذى » الذى وَجّه إلى غير ماوٌجّه إليه. تلاميذم » لا يكون ولا عاديا » 
فوجب لتخا نظام خاص” به » وهنالك يُكذثر ظهورثه على السرح » حتى إذَا 
كنا حول آخر الأوقات ل أَعْمُل عنه طرفة عين » وذلك إلى أن يِنْدُوَ غيرَ 
محتاج إلى فى أقل" ثىء مهما قال فى ذلك . 

ولا أتكل هنا عن صفات ار الصالم » فأنا أفترضها » وأفترض 
اتصاف نفسى جميع هذه الصفات » ومن مطامة هذا الكتاب يُرَى مقدار 
ما ل به نفسى من سخاء . 

وأخالف” الرأى- 0 فأقول إنه يجب أن , نس الور شابًا » وأن 
كون سن الشات ما كره اروز المكم سانا را د 
إذا أمكن هذا فيصبح رفيق” تلميذه ومحل؟ ثقته مقاسماً لهوّه» ولا د بين 
الصبا والكهولة من الأمور المشتركة الكافية ما يمل بينهما محبّة متيئة حقا» 
أجل » إن الاولاد يصانمون الششّيب أحيا » ولكنهم لاميونهم مطلقا . 

يطلب أن يكون الربي قد قام بتربية » وهذا كثير » الرجل” عَيِكْه. 
لا يستطيع أن قوم بغير ترببة واحدة » فإذا وجب قيامه بترييتين لينحح 
فبأى سق توا الأول ؟ 

وكا كت التر بية ' عرف أحسن” ما يُصئم » ولكنه بجر عن فعله » 


كه إميل 
ومَن' أحسن” القيام” بهذا العمل ذاتة غرة فشمر مجميع مَشانه م يحاول قا 
إزام نفسه به ثانيةً ٠‏ وإذا كان قيامّه به سيا فى الرة الأولى ظَهَرَ هذا 
مُبْتَسا سيا للمرة الثانية . 

0 بأن رقابة الولد ريم سنين تختلف كثيراً عن تسييره خساً وعشرين 
سنة » وأنم تأتون. به م بعد أن م تكوينه » وأما أنا فأريد أن 
يكون له مرب قبل أن يولد» ويمكن صاحيم أن يشير تلبيذا ىك لس 
سنين » وأما صاحبى فلن يكون له غير واحد » وأتم كيز ون المؤدب من 
ارق فهذه نياقة أخرى؟ أو تيز ون التاميذ من الطالب ؟ لاجد 022 
علر يله الأولاد » وهو عل واجبات الإنسان » وهذا العم واحد" لا يتقَي 
على الرغم مما قاله [كْن يتوفون عن تربية القرْس » ومع ذلك فإنى أدعؤ مع 
هذا الم مربي أكثرَ من أن أدعوه مؤدّا مادام اله عذة فق التسير] كن + 
ماف التهذيب » وليس عليه أن “نهم بتعالي” » وإنما يجب أن حول على أقياها . 

وإذا ماوَجَبَ اختياك لمر بعناية فائقة أبيح له اختيارٌ تلميذه أيضا » 
. ولاسيا عند توق الأمر على تقديم "مود » ولا تكن هذا الاختيارٌ أن يقع 
على عبقربة الود أو سجيته ما دام هذا لايرف فى غير نهاية العيل » 
ونا ويت: قبل قبل ولادته ؛ ومتى أ مكنى الاختيار] أَمد غير سر عادى” ٠‏ 
كا أفترض تاميذى » فلا اياج إلى غير تنشئة رجالر عامنين 4 وتربية ولام 

حدّها فى التى يحب أن تملح مثالا لأمنالم وأا الأخرون” فينشأون على 
5 من ذلك ٠.‏ , 

وليس الله حَلِيًا جاه ثقافة الناس » وهم لا يكونون ما 00 


إميل إاه 

ف غير الأقايم العتدة » ويكون الضرر ظاهراً فى الأقاليم التناهية » وليس 
الإنسان مغروساً كالشجرة فى بللر حتقى يقىم به داكا ؛ ويلرم الذى يذهب من 
أحد الأقاصى ليَصلَ إلى الآخر بمضاعفة الطريق التى يتلّكها من يذهب 
من الحدٌ التوسط ليَصِل إلى ذات الَد . 

وإذا ما جاب الأَقْصَيّيْن ساكن” البلد المتدل بالتعاقب كانت فائدثه 
وافعة أن » وذلك لأنه » وإن كان يتغي ركلا ذهب من الأقمى إلى 
الأقمى ؛ يكون أقل" ابتعاداً عن كيانه الطبيعى” بما لايزيد على النصف مع 
ذلك » أجل » إن الفرنى بعيش فى غَييّة وفى لابونية » غير أن الزنجى” 
لايميش مثله فى 0 ولا يعيش التّاموئيدئ مثله فى بينين » ويظهر أن 
نظام الدماغ أقل" كالاً فى الأقصيّين » فليس عند الزنوج » ولا عند اللابون» 
إدراك الأوربيين » ولوأردت » إذن » كن تميذى ساكناً للأرض لأخذته 
إلى منطقة معتدلة كفرنسة » مفضلاً إياها على سواها . 

والناس فى الثمال يستهلكون كثيراً على أرضر . جديبة » والناس فى 
الثنوب يستهلكون قليلاً على أرض خصيبة » فنشأ عن هذا فرق” جديدة 
يمل أوتك أهل” جد و .تحمل «ؤلاء أهل تأمّل» ويئْرض” الجتمع علينا 
فى عين المكان صورة هذه الفروق بين الفقراء والأغنياء » فالفقراء يسكئون 
الأرض الجديبة » والأغنياء يسكنون الأرض الخصيبة . 

ولا يحختاج الفقير إلى تربية » فتربية حاله أمرث قسرى» ولا بقدر على ثيل 
غيرها » وعلى المكس تكون التريية التى يتلقاها الننىيٌ من حاله هى أله 
ما يناسبه شخصاً ومحت.عاً » وهذا إلى أن التربية الطبيعية يحب أن تجمل الرجل” 


6ه أميل 
صانا لجيم الأحوال البشرية ؛ والراقم” أن تنشئة الفقير ليكون غنيًا أقلءٌ صوابا 
من تنشئة الذنىء ليكون فتيراً » وذلك لأنه إذا نظرَ إلى نسبة عدد الخالين 
وج أن من افتقروا أ كت ممن اغْتئًا » ولتختن غبا إذن' » فبذلك 
نظلمئن إلى تكو يننا رجلاً زياد بدلاً من إمكان تحكل فقير إلى رجل يفعل نفسه . 

واناكة لني ل فقن إميل” أصيلاً » فسيكون 0 
شحة برعا بن انكر 

مدل يتم اك وجود أب له أ دم ٠‏ فيا أنه فض 
إللك أن أقوم بواجباتهما فإتى أخلفهما فى جع مترفيناء أخزة 6 ف علية 
أن بكرم والديه . ولكن ليس عليه أن إلطيع غيرى » وهذا هو شرطى 
الأول » بل ل الوحيد . 

ويحب أن أضيف إليه ما ليس غير تكلق ان وهو أله فرق أعانا 
عن الآخر إِلَّا باتفاقنا نحن الاثنين -» وهذه الذقرة الشرطية أمر” جوهرى” » 
حتى إتى أودٌُ أن 16 التاهيذ والرثى من اتحادها ما يكون معه نصيب” 
أيامسما أمراً مشتركاً بينيما دائم) » وها إذا ما أبصرا اتقصالما فى الابتعاد » 
8 إذا ماأدركا الساعة التى يجب أن تجمل أحدها غريبا عن الآخرء دل 

على أن حاهما كان هكذاء وكلٌ منهما يقوم منباجه الصغير على حدة » 
وها حين يُرَجّهانَ ذهنهما إلى الوقت الذى يكونان فيه "غير متحدين 
لاحبتّيآن ما إلا كما ولا يمد التلميذٌ معلل إِلَا رم الصّبا وآكته» ولا 
ع يعد الم تليذه إلا عبعًا ثقيلاً ترق شوق إلى إلقائه عن عاتقه» ويطمح 
بص كل منهما ٠‏ متنا » إلى الزقت ت الذى يتخلّص فيه من الآخر » وبا 


إميل 684 
أنه لابوجد ينهما حب حقيق فإنه يكون عند أحدها قليل” انتباه ويكون 
عند الآخر قليل” انقياد . 

ا 
كل منهما عزيزاً على الآخر » ولاسْتحى التميذ » مطلتاً ؛ من اتباعه فى 
صباه من" يكون صديقه إذا ما كبر » وَلعتّى مر برعاية من لا “بدا من 
اقتطاف ثمرته » ويسَد كل" فضل مَمْبُو به تميذه أساسا يضعه نفع لأيام مَشيبه 

ويعترض هذا المقد الذى وُضِم مقدّمًا ولادة مُوَققَة وولداً حسن” 
التكوين قويا 17 ؛ وليس للأب خيار مطلقاً » ولاينقى أن أن تنضيلا 
فى الأسْرَة التى أنم الله بها عليه » لخميع” أولادم أولاد له على السسراء : وعليه 
أن مدمه نحومم ذات” العنابة وذاتة الحنان » وعم سواه أ كانوا مُفمَدِين أم لا 
2 سواء أكانوا ضعفاء أ م أقوياء ٠‏ يس كزة واحد منهم وديعة” يسأله 
ْ الى عنها » فاازواج عقد مع الطبيعة كا بين الزوجين . 

ولكنه يحب على كل" من يِفْرض على نفسه واجبا » لم فر ضه الطبيعة 
غليه قط » أن يكونقابضاً على وسائل القيام ا و لا كان سرلا 
حت عن اذى ل يستطم فله » ومن ينول أمر تلليذ عليل منقام يمتول” 
عل كيربة إلى عمل مض » وهو نفق فى العناية يحياة غير ره 
كان بعده رفم قيمتها » وهو عرض نفسه لمواجهة أ شديدة الحزن تلومه ذات 
يبع على موت ابن مُلَرَم بحفظه لها زمثا طويلاً . 

ولن ل أ ولد مسقامر يراض ولو عاش ثمانين دولا » ولا أرغب 
مطلقاً فى تاميذ غير نافع لنفسه وللآخرين دائما » فى هذا التاميذ الذى يم 


5 إميل 

0 الما جنا إلى تربية الروح » وما أْصْتَم بإنفاق عليه عنابيى 
ى إن لم يكن مضاعفة خْسْرٍ الجتمع ونع رَجُلين منه فى سيبل واحد ؟ 

إذا ما رول أعر هذا العليل آخر مكاني وافقت” قن ورَضيت” عن حسلته » 
ولكنق ١‏ نا فلا أغرف” » مطلقاً » أن عل اله قن لا شكر 
ف غير منع ترات انفسه . 

ونه أن تكن الجسم" من القوة ما 'يطيم” معه الروح » فملى الخادم الصالح 
أن يكون عَصْلِيًا : وأَعْرِف أن ل برك الشبوات » فهو ينبك البدن مع 
الزمن » وأعْرف أن التقشف والصوم يؤدَّيان ». فى الغالب » إلى ذات النتيجة للسبب 
الماكن » وكلاكان لذن اننا عدن » وكلا كان قويًا 5 
الشَّهِوَاتٍ المسية فى الأجسام لحنت » وه تزيد هياجًا عند أقل” قضاء لما 

والجسم الواهن يضف الروح ؛ ومن نم كان سلطان الطب الذى هو ف 
أشد ضرراً على الناس من جميع الأمراض الى دحم أنه 2 » وأما أنا 
فلا غرف 3 الأمراض شفينا مها الأطباء » 0 أغرف أ ع يونا 
ماهو شديد الشؤم منها » يمطوننا النذالة والبلين وسرعة التصديق والقرّع 
من الوت » وهم إذا ما شفيًا البدن قتلوا الشجاعة » وما يهمنا أن يسَيروا 
جثئاً ؟ فإلى الرجال نحتاج » ولا تَرى صدور رجال عنهم 

والفلن؟ كرض © بجنا 4 وهو مات أن رذن لبا 
والفراغ الذين لا يمرفون ما يصتعون وقتهم يتقضونه فى حفظ خيامهم » ولو 
كان هؤلاء من الدْقاء ما يُوآدون معه خالدين لكانوا أشد الناس بؤسا لما 


ه 151006 


أميل 11 
لايكون للحياة التى لا يَْمّْن ضياعها أو تمن عندهم » ويحتاج هؤلاء الناس 
إلى أطباء نم عن مَلق فيُنَسئون عليهم كل" بوم بللذة الوحيدة الى 
يتمتعون مها » ومى أل وو .. ٠‏ 
ولاأريد أن أَتَبَمطَ هنا حول بطلان الطب فلا يقوم موضوعى على 
غير النظر إليه من الناحية الأدبية ؛ ومع ذلك لا أستطيع أن أمنم نفسى من 
كون الناس يأتون حل عادته من السَمْسطات ما يأثون حول البحث عن 
الحقيقة » وذلك 2 يفترضون » داثما » أن المريض إذا ما عُورلِج شي 
وأن المتيقة إذا ما نشدت" وُحِدَت » وم لا يرون وجوب القابلة بين تقو 
شفاه يوق له الطب" وموت مئة عر يضر يكم » كا لا يرون وجوببة القابلة 
5 فو حقيقة يمْتَدَى إلبها وضرر الضلالات الى تقع فى الوقت نفسه » 
1 » إن الل الذى بِتَقّف والطب الذى يم صالمان كثيراً لارَْب» 
غير أن الم الذى يخادع والطب الذى بقتل شَرَان ٠‏ فَمَلَمُونا أن مير 
ينهما إذّنْ » وهذه هى عُقَدَهُ المسثلة» ولو كنا نرف جَهلَ المقيقة ما حدعنا 
بالأكاذيب مطلقاً » ولو كنا ترف ارغبة عن الشفاء على الرغم من الطبيعة 
ماكلا اط يد. الطبين مطلنا + ويْمَدٌ هذان الأمعاغان أعرين حكيمين » 
قفهما ٍِ 3 لأعراءة ولا أمارى» إذن + فى كإن الطلد> ناذا لتعسن لزان 
ولكننى أقول إنه شؤم” على الجنس البشرى . 
وسيقال لى كا ْمَل دائما» إن الذنب ذَنْبُ الطبيبء ولكن الب 
معصوم” من الخد 5ه 02 ».ولك ات اللي بلا لريب ؛: 
ِذَنْ » وذلك أنهما إذا أَتيَآ مما كان مامْمْتى معه خطأ التفئن مق رة. 


ل إميل 
أكثرَ من الأمل فى عون القن . 

ويس هذا الف الكاذب » الذى رضم لأمراض الروح أكا ما 
لامر اض البدن » أعظل فائدة لإحداما مما للأخرى » وهو أقكُ شفاء لأمراضنا 
من إلقائه خؤ'قها فينا » وهو أقلءُ تأخيراً للموت من إشمارنا به مُتَدّما » 
وهو يُوهن الياة بدلا من إطالتهها » وهو إذا ماأطالماكان هذا ضما 
. بالنوع مادام يتتزعنا من الجتمع بما يفرضه علينا من عناية ومادام ينتزعنا 
من واجباتنا بما لبلقيه فينا من قرّع0» ومعرفة الأخطار هى التى تجمانا 
نافها » ومن يندا أنه لاتجرّح لم مخ شي » وقد ترّع الشاعك مزية 
الشجاعة من أشيل بتسليحه ضدّ المطر » فكلء واحد يصبح أشيلاً إذا 
ماائقَ له هذا التليم . 000 ْ 

وإذا أردتم وجوة رجال ذوى شجاعة حقيقية فايحثوا عمهم فى الأماكن 
الى لا بوجد قيها أطباه مطلتاً » في الأمأكن التى مُهل فيها نتانج الأمراض 
فلا بح فها بالوت مطلقاً. ؛ ومن الطبيعى” أن يألم الإنسان دائما وأن يحوت 
هادي » والأطباء بوَصَنانهم والفلاسقةٌ بتعالعهم والكبنة إنذاراتهم م الذين 
دون القلب ويخيفونه من الوت . 

لْأَعْط تديذاً غير محتاج إلى ججيع هؤلاء الناس » وإلاً رفضته » 
ولا أريد أن سد ثرون على مطلقاً » وأريد أن أَنشَْه وحدى » 
وإلاّ لاأتدشّل فى أمره » ويقضى الممكية أُوكُ قسماً من حياته فى دراسة 
الطب" فَيُويِى بشدق ألا الج الأولاد بأدوية مطلقًا » لاعن حَذّرٍ ولاعن 


ضعف خفيف » وأذهب إلى ماهو أبعد من هذا فأصرًّح » أنا الذى لم: 


ميل ا 
يم لبه لفسه قن » بأتى ان أَدْمَ ليا لإبيل » مالم تكن حياته فى 
٠‏ خطر واضح » وذلك لأنه لايستطيع أن يِصُتّم له » حينئذ » ماهو شرا 
من قتله . 

وأغر ف جبداً أن الطبيب لن يَدْفْل عن الاستفادة من هذه المهلة » 
ذإذا مات الولد فإنه يكون قد دُعِىَ بعد الأوان » وإذاما نما فإنه يِمَدُ منقذاً 

له » وليَكْتب الفونٌ للطبيب هكذا » ولكن لمكن دعوته عند ارمق 

ا الأخير على الخموص . 1 

وا أن الولد لا بعرف 3 ضَ نفسسه يعرف أن كو 5 5 
ويقوم هذا الفن مقامّ ل 4 ةفاي + | كلمن 
ذاك بدرجات » وهذا هو نه الطبيعة » ومتى كان الحيوان مره بن أ > هادا 
الم جانب” الصمت » والواقم أننا لائرى كالإنسان حيوان يِضنى » 
م 7 35 والفرّع” والْهلّم » : والأدوبة غائية + آنان) كان 
يئق عليهم مرضهم فيشفههم الزْمر” وحدّه ! وسيقال لى إن الحيوانات » إذْ 
كانت تعيش على وجر أشد ملاممة للطببعة » وحب أن تكون أقل» ا 
للأمراض منا » والآن هذا هو طرانٌ الحياة الذى أريدٌ أن أحبت به تلليذئ 

أ » نيتم" .به إذن. 
وحفظ الصحة وحدّه هو فصل الطب الفيدٌ » ثم إن حفظ الصحة 
فضيلة أ 0 منه علا » والاعتدال” والعمل ها طبيبا الإنسان الحقيقيان » 
فالعمل” يَشْحَذٌ شبوته والاعتدال” يمول دون إساءة استعالها . 

ولح لفق و3 مقرل أ النلم أفم للحياة والصحة غير معرفمٌ 


3 إميل 
أى ال ل به الشعوب الى تتمتع بأحدن سمة فتكون أشد قوة 
وأطول” حياة » وإذا كانت المشاهدات العامة تدل على أن عادة الطب 
لا تتم الناس” صعة أكثر ثباناً وحياة أعفلة طولاً كان هذا القَزٌ ضارًا 
لعدم فائدته مادام تينفق” الزمان والناس” والأشياء فها هو خي مض" » 
ويجب ألا صر على طرح الوقت الذى أَنْق فى حفظ الحياة » لافي التتع 
بها » فهذا الوقت إذا ماأتق فى .تعذيب أنفسنا كان شرا من تبديده» أى 
كان سلبنًا » فيقضى الإنصاف فى المساب بأن يطرّح مما يق لنا » و يعد 
الإنسان الذى عاش عَتسَ سنين بلا طبيب أنه عاش لنفسه ولغيره أ كثر من 
الذى عاش ثلاثين سنة حية الأطباء » وبما أننى جَركبت” كلا الأمرين فإن: 
أكون أحق' من سواى فى استخراج النتيجة . 

هذه ى الأسباب التى تجملتى لا أرغب” فى غير تليق عُصْ سل » 
وهذه هى مبادئى التى تف إلى بقائه هكذا » ولا أقف عند إثباق مطركلاً 
فائدة الأعمال اليدوية والمّرينات البدنية تقوية للبنية والصحة » فهذا أم* 
لايجادل فيه أحد » وذلك أن أمثلة أطول ليوات تستخرج كلها تقريب؟ 
من الرجال الذين قاموا بارينَ أ كثر من غيرم واحتماوا سيا وعملة01 
)١( 0‏ إليك مثالا اتتبسته من صحف إتكلية فل يسم غير إيراده لتضمنه تأملات تتصل بمرضوهى 

د ولد المسمى بتر يك أوذيل سنة 18410 » فزوج للمرة السابعة سنة 107٠‏ » وقد استخدم فى كتيبة 
الفرسان فق السنة السابعة عشرة من عهد شارل الثانى » كا استخدم فى كتائب شى سحى سنة 1174٠١‏ ححين 
سرح » وقد اشترك فى بحميع معارك الملك وليام والدوك ملبورو » ولم يحدث أن شرب هذا الرجل غير ابلعة 
العادية » و تغذى بالمضر داسماً » ولم يأكل لما فى غير بعض الولائم الى كان يقيمها لأسرته » ومن 
عادته أن كان ينام و يفيق مع الشمس ٠١١‏ لم تمنعه واجباته من ذلك » وهو الآن فى الثالئة عشرة بعد المئة 


من سليه » وهو سحن السمع سحسن الصحة و يمشى بلا عصا ؛ وهو لا يببى عاطلا من العبل ساعة على الرغم 
من سنه » وهو يذهب فى بيع أيام الأحد إلى الكنيسة وبعه أولاده وحفدته وحفدة أولاده » . 


إميل 1 
| كا سوام » وان أُفَصل مكلا ما أَتخْذٌ من عناية فى هذا الوضوع 
وحدّه > فستتى أنه داخلث طئرة عمل ؛ فيك البصر” بروحه حتى يسْتفى 
عن القيام بإيضاحر آآخر . 

ومع الحياة 'نبدأ الاحتياجات , ولا أب للمولود حديثًا من مُرْضع » و إذا ما 
واقنت الأمّ على القيام واققا مان حتااغراً »راق علاتها نلا : 
وذلك لأن هذه الفائدة تملا » فعى ميك الْرَىٌ بعيداً بعض البعد من 
تلليذه » تيد أن هنالك مايل على الاعتقاد بأن مصلحة الولد واحتام 
من “ريد أن تس الأ إليه وديعة غالية جدًا يجملها منتبية إلى آراء الم » 
ومن لمحَقّق أن جميع ماتريد فل تفمله يأحسن” مما ْله سواها » وإذا 
كان لا بد لنا من مرْضم غريبة ليدأ بحسن اختيارها . 

ومن الس الأغنياء أن خادعُوا فى كل شىء » وهل يعنْجّب” من سوء 
حكبم فى الناس ؟ إن التمَواتر فى التى تُقسدم » وم أول من يشعر » 
ا ا 
عندم » خلا ما يصنعون بأنفسهم » وثم لايصنمون شيًا من ذلك تقريبا » 
نإذا وجب البحث عن راضم كوا هذا للد » وما مي عن هذا ؟ 
إن أصلح مر'ضمع هى أحدن” من يِؤدّى إليها دائما » وإذا لا أذهب لاستشارة 
لد ب عن راضم لإميل » وإنها عن باختيارها بنفى » أَجَل' » قد 
لا أبن حوالها برهنة اراح ؛ ولكنى أُسِينُ عن إخلاص فأ كون أقل" 
رَلدّ شيرق ما بطمه. . 

وليس هذا الاختيارة سرًا كيرا مطلقاً » فتواعذه معروفة » ولكنتى 

0) 


15" إميل 
لا أعْرف هل من الواجب يذل ثىه من الانتباه حول حمر اللان وصفته» 
الاين الجديد مالى” » ويجب أن يكون مين تقرييا التخلص من بقية الم * 
الكثيف فى أمعاء الولود حديئاً » ويَتَحْبر اللدن شيا فشيئا فيتألف منه غذاهد 
أكثر جموداً لدى الولد الذى بصبح أقوى على هضمه » وليس من العبث» 
لارَيْبَ » أن كير الطبيمة فى الإناث من كل نوع كثافة اللبن وَفق 
شمر التضيع . 

إذن" » لا بد للمواود حديثاً من مراضع وضعت حديثاً » وأعرف أن هذا 
صعب ؛ ولكنه إذا ما حرج من النظام الطبيعى” اعترضت الصاعب” فى سبيل 
كل” ماهو حسن” الصُنْم » وصمْم” السوء هو السبيل الوحيد السمبل”؛ وهو 
مامتا أيضا ٠‏ 

5 نحت أن تكرن لأرضم” سالة قلا وبدنا » يكن عدم اعتدال اليل 
أن يقد الاين كا _تمكن عدم اعتدال الأمزيجة » وهذا إلى أن الاقتصار على 
الناحية البدنية فى ذلك يِمنى رؤية نصف الوضوع فقط » وقد يكون الابن” 
صالخا والراضم” فاسدة ‏ فانخلق الصالم أمرث جوهرى” كامزاج الصالح » وإذاما 
تخت أمرا أو فاسدة فإننى لا أقول إن رضيعها يكتسب عيوبها » 1 إا أقول 
إنه يعانيها » أَوَ ليست ملرّمة نحوه » مع لبنباء بالمناية التى تستازم غيرة وصبراً 
رقنا ونظافة 1 إذا ما كانت همق مبطانا لم لبك أن تفسد لَبنّها ٠‏ وإذاما 


ه المتى : شىء لزج أسود رج من يطن المولود قبل أن يأكل . 


إميل / 
كافك ميل أن عمو ي) :قا كوق: عت رع جا 7 0 ) مسكين لا يمكنه 
الدفاعة عن نفسه أو شكاية أمره ؟ يساح اتلبثاه م 

ويكون اختيار لضع عن عدم وجود مر بية لارضيم غيرها من الأهية 
5 عدم وجود مملٍ له غير مربيه » وكانت هذه عادة القدماء الذين 
م أقلء برهنة وأ كثٌ حكة منا » فاكانت للْرَاضِع » بمد رضاعة الأولاد 
من جنسهن » ليتركنهن » وهذا هو السبب” فى كرون معفل النجيّات فى روايامن 
الثثيلية من للراضع » ومن التعذر أن يكون الولد الذى تتماقبه أي مختلئةة 
حسن” التنشئة » فهو يقوم عند كل” تيبر بقياسات خفية تؤدى فى كل" 
حين إلى تقليل احترامه لمن .بر بُونه » وإلى نقص سلطانهم عليه من حيث 
اللقيحةً» وإذاما فك مرة فى وجؤد أناس كار لا يفوقون الأولاد عقلاً 
زال ك1 الى من سلطان وحّبطت التربية » ولا يجوز أن يدرف الولد من 


ةر 


صو أنه وأمّه أو عر ضعه ويربيه عند عدم وجودها » حتى إن هذين 
0 لامفر من هذا التقس, بم » وكلة ما دكن صنةه 
لتلافيه هو أن يكون الجنسان اللذان يربانه 0 نا يكرنان مع وابترا 
بالنسية إليه . 

وخلت الك نعيش الرضع بما هو أيسسّ بعض المُسر » فتتناول من الأغذية 
ما هو أ كثرُ إقاتة إلى درجة ماء ولكن على ألا بير طرادٌ الميش تخيراً 
تامًا » وذلك لأن التغيير السريع الجامع أشدُ خطرا على الصحة دائماً ولوكان 
من الأدنى إلى الأحسن ؛ وما فائدة هلها على تخيير نظامها الممتاد ما دام قد 
تركها » أو جملها » سليمة” صميحة البنية ؟ 


" إميل 

ونأ كل القرَويات” قليل لم وكثيرَ حُفَرٍ خلائا لنساء الدن » ويظهر 
أن هذا النظام النبائىة أعظل” نفماً .ن ضَّه لمن ولأولادهن » وهن إذا ما 
كان هن رض من البجوازية أعطِين سلائق” مع الم اعتقاداً بأن 
اردق والخساء تلان أطلحم كيلوس وأغرر لبر فين »2 ولا أرى هذا 
ازأى” مطلفًا » فقد عامتنا التجار ب أن الأولاد الذين يب"صَمون على هذا الوجه 
يكونون عُرْضّة لص والدود أ كثرَ من الآخرين . 

وليس فى ذلك ما يني العجب” مطلقًً » مادامت الادة الميوانية تَرْدَحٍم . 
دوداً عند التعفن » وهذا مالا بطرأعلى المادة النباتية مكذاء ويِمَدُ اللين مادة 
نبائية وإن كان تبجا فى جم الحيوان7؟ ؛ ويد تحليله على هذاء وذاك 
أنه يتحول سولق إلى حامض » وهو إسذر كالنباتات » عن ملح متعادل 
بعيداً من إبرازه أى" أثر من القَلُويات الطبارة ااتى تنشأ عن المواد الميوانية . 

ولب الث من أأكَّالة الأعشاب أحلى من لبن 5 كلة اللحوم وأ كثر 
ملاءمة للصحة » وهو إذ يتألف من مادة ممائلة علاصتها فإنه يكون أحسن 
حافظة لطبيمته وأقل عُرضْة للعدّن » وإذا نظرَ إلى الكية جد » 6 بعل” 
كل واحده أن للواك التَدَوية تنج دما أ كثرَ ما تج الحم » ولذا وجب 
أن تُنتح لبنا أكثر ما ينتج » ولا أرى أن الواد الذى لا يفطم عاجلاً» 
والذى لا يفطم إلا مع أغذية نبانية» والذى لا تعيش مضه إلا من النبات ؛ 
يكون عُرضّة للدود مطلقاً . 
<< (() تأكل النساء خيزاً وضراً وألبان » وتأكل إناث الكلاب واهررة من ذلك أيضا » وكذنك 


الذئبات ترعى » وهذه حى العصارة النباتية فى لبنها » وب علينا أن تبحث فى لبن الأنواع الى لا يمكن . 
أن تتغذى بغير اللحم على الإطلاق إذا جد مها » وهذا ما أشلك فيه , 


إميل | 54 
ون الك ان تلز الأغذية النباتية عن لبن كاكرف وولكن: 
بعيل" كثيراً من عد اللبن الْحَمعَى غذاه غيت 2 وذلك أنك م 
أمما بأسرها على أحسن حال مع أنهالا تغتذى بغيره وأن الوعاء الماصر” محض” خدارع 
كا يليح » وتوجد أمجة” لا بلائمها اللبن مطلقا , ولاتجد ماصضًا يجعله أمرً! متمالاً» 
وتوجد أخرى تحتمله بلاماصّات ‏ ومخشى اللبنه الرائب” أو اطائر» وهذه حماقة» 
وذلك أن اللبن يروب فى المعدة انر فإنه 1 غذاة قَويًا للأولاد 
وصغار الحيوان » وهو إذا لم ترب مَفْى من غير أن د ومن 
العبث مَذق * اللبن على ألف وجه واستعمال” ألف وعم وه 
للبن يِجْضي الحَبْنَ » وهذه تاعدة لا استثناء لها » وثمَدُ المدة من حن 
التكوين لتَحْمِير اللبن ما تواخذ الروابة معه من كرش المؤل . 
واذلك أرى أنه يكنى إعطاد المراضع من العتاد على أن يكون وافراً 
حيو اختارا بزلا من تقار ول ايكون الخطّر عسرة المضم عن طبيعة 
1 تبأيلها بالتوابل :هو اذ غدايا وشينة > فأصلينوا تواعد طمايتم 
واجتنبوا القَلّ » وأبعدوا الزبدة ولللح والألبان من النار » ودَمُوا - 
تطبخ بالاء؛ .1 عَللوها بالتوابل إلا عند إحضارها إلى المائدة ساخنة 2 
وهنلاك لا " رج الرْضِع” اضر » وهنالك ترودها الخضّر بلبن وافر ومن 
نوع جيد”" » وإذا ماعُرف أن الطعام النبائيَ أصله طعام لاواد فُكيف 
)١(‏ بحب استخراج العصارات الى تنذيئا من الأغذية الحامدة و إن كانت مائعة » فالرجل العامل 
الذى لا يعرش إلا من المساء يضى بسرعة » وهو يكون باللبن أحسن صمعة لأن اللبن مخثر . 
(؟) عل من يود أن يناتش فى فوائد النظام الفيشاغورى ومضاره أن يراجع رسائل الد كتور كرثى 


وخصدمه الد كترر بيانق حول هذا ا موضوع الهم . 
0 مذق اللبن : مرحيه بالماء 5 


7 إميل 
يكون الطعام الميواقعٌ أصلح طعام, لللرْضع ؟ ينطوى هذا على تناقض . 

و يؤر المواه فى “بذية الأولاد فى السنين الأولى من حياتهم على اللخصوص » 
المواه فى حَلْ رقيق ناعم ينقد من جميع السام فيؤثر فى هذه الأجسام 
الناشئة تأثيراً قويًا ويترك فيها من الأثار مالا يزول أبدأ » ولذلك فإنتى 
لست من القائلين بأن تخد قرويةٌ من قريتها حبسا لا فى غرفة. بالدينة وملا 
لما على إرضاع الولد فى منزله » دن أقَمْل أن ميرْسّل الولد إلى الأرياف 
ليِسْتَْدُقَ فيها هواء صالًا على تنه ع الدينة الوخي" ٠‏ وهو يقتبس 
حال" أمه الجديدة ويسكن منزنها الريقة ويلبعه مز بيه هنلك » وسَيّذ كر 
القارى' جيداً أن هذا الربى ليس رجلا مأجوراً » بل صديق” للب » وسيقال 
لى ما يملتع إذا كان هذا الصديق” غير موجود » أوكان هذا الانتقال غير 
0 » أو إن ما شير به غير يسير ؟ ... لقد قلت” لم أن موا 
ما تفعلون » فلا ضرورة إلى نصيحة فى هذا . 

0007 الناس ليُكدسوا كني الثل فى الدن ع ٠‏ بل لنتشروا فى 
| 0 التى يجب عليهم أن ينرعرها ٠‏ وهم كلا احتثدوا فَمَدُوا ٠‏ وك 

هات الجسم رالا الروح ننيجة لازمةً لهذا الازدحام البالغ » والإنسان” أقل 
الحبوانات قدرة على العيش رقطاعاً » والناس إذا ما تجا كالضآن قلكوا 
سريما ؛ وق الإنان مُبيرث” لأمثاله » وهذا صميح” حليقة وخاز : 
والدن” هُوة هوه النوع البشرئ » فإذا ما انقضت بضعة أجيال لكت 

العروق أو انخطت » فيجب تجديدها » والأرياف” هى التي تؤدى إلى هذا 
التحديد » ولذا أرساوا أولاد 1 ليتجددوا بأنفسهم ارخ وا عق اطول نها نقد 


إسل 0 
من قوة فى الأما كن الوبيلة الزاخرة بالسكان » و يسرع النساه الحوامل اللانى 
هن فى الأرياف إلى منازلهن فى الدن حتى يَصَّمْنَ » مع أن المكس هو 
مان أن فيلئة » ولا سيا اللاتى يردن إرضاع أولادهن » وعليين أن 
يأتفن أقل" مما يتصورن » فاللاذً فى انام الأقرب إلى طبيمة النوع » ولللاذ 
الرتبطة فى واجبات الطبيعة » لم ليث" أن كنع منهن كلك مالا يلامها 
50" 

وأول” ما يصْتّع فى الواد بعد أن يوضع هو أن يفسّل عاه فائر ممزوج 
مر عاد » ويلوح لى أن هذه ار الإضافية غير ضرورية » فبا أن الطبيمة 
لاتنتج شيا مختمراً فإنه لا يوجد ما تيل على الاعتقاد بأن استمال سائل 
مصنوع يهم حياة مخاوقاتها . 
ولسين العلة يكون هذا الاحتياط لتفتير الماء غير ضرورئ أيضاً » 
والواقم أن أما كثيرة َل المواليد حديثا فى الأنهار أو فى البحر بلا كلق » 
بدت أن أولادنا المنصين قبل أن .ثوآدوا » عن ترف الآباء والأمهات » 
ياتون ديق ولادتهم ببدية م » فلا ينبنى أن 0 فى البداءة . 
لجيع التجارب التى تود بها إلى الصحة » ولا كن أن يرد الأولاد إلى 
القوة الابتدائية إلا بالتدريم » وابدءوا » إذّن' » باتباع العادة فى بدء الأمرء 
ولا تبتعدوا عنها إلا متداراً فتداراً ؛ واغْساوا الأولاد غالبا » فقذارتهم تدل 
على ضرورة الشمْل ا 0 ا 
اشتثوا عم فتور” الماء حتى تتمكنوا فى نهاية الأعر من غَسلهم بلماء البارد » 
وبالاء الجامد أيضا » سواد أفى الصيف أم فى الثتاء » ويقضى اجتناب” 


7 إمدل 

المطر بأرتف قم هذا النقص على بل وبالتعاقب وعلى وج غير 
محسوس » ويتكن استخدام” ميزان الحرارة لقياسه تماما 

وعادةٌ الاستحام هذه إذا ما استقرت وجب ألا تقطم أن 
مت ها مَدى الحياة » ولا أَعُدُها بجائب النظافة والصحة الحاضرة فقط » 
بل أعُها » أيضا » احترازاً نافما لمعل المَضّل أ كثرَ مرونة ولجعل هذه المضل” 
تواجه مختاف درجات المرارة والبرودة بلا جهدٍ ولا خطر » وأو » للوصول 
إلى هذا » أن بِتَمَكدَ ؛ مع النشوء » وبالتدريج » الاغتسال” فى المياه الحارة 
ضمن تيع الدرجات الحتملة أحيانا » وفى الياه الباردة ضْمْنَ جميع الدرجات 
المكنة غالياً » وهكذا فإننا بعد أن نتعود احمّال مختلف درجات حرازة 
للا الذى هو سائل” أشث كثافة » فَيمَسّنا فى أ كثر ما يمكن من التّقاط 
ويَمْظُم إبلافناله » تَدْدُو غير متأثرين بدرجات المواء . 

وإذا ما خرّج لولك من أغشيته تس فلا توا جتطره فى أخرى 
عاهو أن » فلا كمه ولالفائف> ولاقمط » بل حَرَالمٌ متدلية واسمة تَدَع, 
يت أعضائه طليقةً » فلا تُكون من التمل ما تموق معه حركاته » ولا من الدّفه 


7 03 1 أده 12 سور - زفق . دات و 
ما مول معه دون شعوره بتأثير المواء”'2 » وضّموه فى مهدر كبير"* محشوة مشاقة * 


(1) يفص الأولاد فى المدن نتيجة إساكهم محصورين مسر بلين » وعل من يقوبون بأمر ثر بيتهم 
أن يعرفوا أن اغراء البارد يقوهم بدلا من أن يضرم وأن المواء الحار يضمفهم ويوقعهم فى الحمى و يةتلهام . 
6 قلت و مهداً » مستملا هذه الكلدة الدارجة لعدم وجود غيرها » وذلك مم اعتقادى أنه ليس 
من الضر ورى » مطلقاً » أن مبدهد الأولاد لما تنطوى هذه العادة عليه من إضرارهم غالبا ٠,‏ 
ه المشاتة : ما سقط من الكتان ونحوه بعد مشقه بالممشقة » والمدشقة شىء كالمشط لمشق 
الكتان وثحوه حتّى مخلص خالصه وتبى مشاقته . 1 


اميل م 2 ادف 


حيث إسة ستطيع أي مهاز” بسهولة وبلا خطر » وهو إذا ما أخذ نتقوكى 
ا وعدي 5 55 26 ©" . ٠.‏ 5-5 
فدعوه بَرْحَفُ فى الثرفة وينثر أعضاءه الصغيرة وتشتطهاء وهتالك ترحوانه 


يشي يوم بعد يوم » ولو قابلتم يبنه وبين وابر من داته مقمّطر جيداً 


بم من اختلاف تشوئهنا”" . 

٠‏ ولا ثبلت من توق اعتراضات_كيرة من .قبل الراض اللانى يدن الولد 
ليد أل" إتماباً من الولد الذى يجب أن تقب بلا انقطاع » وذلك إلى 

أن قذارته ' تكون ١‏ كار ابورا فى ثوب مكشوف » فيحب أن ل 

دائماً , والواقع”' أن العادة دايل” لابرد فى بعض البإدان على حسب أفراد 

جميع الطبقات . 


)١(‏ « كان القدماءءن أهل بيرو يتركون ذرعان الأولاد طليقة فى قاط فضفاض » فإذا ما 
| أ جوم منه وضعودم طلقاء فى سفرة مجهزة بنسائج حيث ينزلوتهم سى نصف المسم » وهكذا ذإن 
ذرعان الأولاد تكون طايقة ويستطيعون تحريك رؤوبهم وح و أجسادهم كا يريدون من غير أن يسقطرا 
و يزذوا أنفسبم » و إذا ما استطاعرا أن يتقدموا خطرة عرض الثدى عليهم من بعيد كطم حملا للم على المثى 6 
ويكون صغار الزنوج ؛ أحياناً ؛ فى وضع أكثر مشقة للرضاعة » وذلك أنهم يشتملون على إحدى و ركى 
الأم بركههم وأيديهم » وم يبلغون من شدها ما يلتصقون بها معه من غير استعانة بذراعيه! » وهم _يمسكون 
الندى بأيديهم فيمتصونه باستمرار ومن غير زعج وسقوط » وعل الرغم من مختلف الحركات الى تأتيها 
الأم وهى تشتغل فى تلك الأثناء على -حسب عادتها » ويبدأ هؤلاء الأولاد بالمثى منذ الشبر الثإنى »و إن شئت 
فقل بالزحفعل الركب والأيدى » وهم يكتسبون بهذا ارين فيا بعد ممهولة فى الركض السر يم ؛وهم على هذا 
الوضع » كا لو كانوا يعدون على أرجلهم » » ( التاريخ الطبيعى » جزه ؛ ملزية ؟١‏ » صفحة .)١91‏ 
وكان يمكن مسيى دو يوفون أن يضيف إلى هذه الأمثلة مثال إنكلترة حرث عادةٌ القهاط الوحشية 
الخالفة للصواب تزول يوبا بعد يوم » وانظر أيضا إلى « رسلة إلى سيام » للربير » و إل « رسلة إلى كندا » 
لمسيو لابو » إلخ". » وكان يمكنتى أن أملآً عشر ين صفحة مستشبداً لو كنت تاج إلى إثبات ذلك 
بالوقائم . 


7 إميل 
وسما فى تبسيط العناية اتى تقر ضونها عملاً 28 لا تشاطرونها ؟ لا ترى فى 
الأغذية امعتادة » حيث لات ينارت إلى غير البدن » أهمية للبقية ملفا إذا ماعاش 
الولد ول يلك قط » وأنا هنا» حيث التربية تدأ مع الحياة » فإن الواد» 
حينا يود » يكون تلهيذاً للطبيعة» لا للاربى » ولا يِصْتم الربى» إذ يحضم 
لهذا الم الأول » غير الدرس ومنع مخالفة مناعيه + وهو يقب الزطيع 
وبلاحطظه وتتعنةء وهو يرصد مننما أول وميضٍ من إدراكه الضعيف »كا 
يراصّد المسامون يق ظيور الحلال . 

وُوآكُ تادرين على العمل » ولكن غير عارفين شيئً » غير عالين شيئا ؛ 
وإذْ تُكون الروح مقيدة بأعضاه ناقصة نصف مككنة فإنها لا تحكون 
شاعرة <تى بوجودها لاص » وتكون. حركات” الولود حديثاً وصرخاته 
معاولات آلية "ًا خالية من المعرفة والإرادة . 

ولْنفْرض أن ولداً كانت له حين ولادته قامة “ رجل وقوثه وأنه حرج من بطن 
أمه تا المدّة كا حرج جلآس من دماغ جو يبتر » فهذا الرجل' الواذ يكون 
0 البلاهة » يكون 0 متحركا وتمثالا 5 جامد فاقدت الحس” تقر يبأ فلا 

شيا :وله بصاعء »ولا ينف أحداً ؛ ولا يستطيع أن لبر عينيه 
نحو من يحتاج إلى 55 برك شيئاً خارج نفسه فضلا ء عن أنه لايق 
5 إل عدو الا حملن الذق كدر مولا أكون الألوان فى عينيه مطلتاً » 
ولا تكون الأصوات فى أذنيه مطلثًاً » ولا تكون الأجسام الى يسّها على 
جه » حت إنه لا يدل أن له جسياً منها » وتنكون ملامسة يديه فى دماغه » 
ونجتمع جميع إحساساته فى تقطة واحدة » ولا يكون موجوداً فى غير مركز الحواس» 


إميل بي 
ولا يكون له غير فُكرق - غير فكرة الذات التى ترد إلها جيم 
إحناماتهء وتكون هذه الفكرء > أو العو كل" ما اذبه ١‏ كر من 
واد عادى . 

ولا برف هذا الرجل » الَكون دفعة واحدة » أن يتقف على رجليه أيضاً ؛ 
ولا يد 4 من مردد من علويل حق يعم الوقوفة تقلا » ومن الحسل 
ألا يحاول هذا را هذا الجسم الكير القوى” الصا > ى" ببق حيث هو 
كالمجر أو رخف وبل ارو 

وهو بشثر بمافى الحاجات من رج من غير أن مر فها ومن غير أن يتمثل 
أية وسيلة لقضائباء ولا 'يوجد أىه اتصال مباشر بين عضْل المدة وعضّل الذراعين 
والساقين يَدمْمهك » حتى عند إحاطته بالأغذية » إلى التقدم حُطوة ليَدْئْرَ من هذه 
الأغذية أو يمد يده إليها ليتناولما . وما أن بدنه كان على أتمه وا أن 
أعناد كانت حل ١‏ كل :نوكيا فلا وكرن قينا امل خيش القيسة ؛ 
مافي الأولاد من تَبُم وحركة دائمة » فإنه قد يموت جوعًا قبل أن يتحرك 
طلا لوه :ونيا من فق امل قليلٍ خول نظام ينارق رهما قل لا مك 
. أن بكر أن هذه » تقريبا» هى حال الجول والبَله الطبيعية فى الإنسان قبل 
أن يتم شيثا مه ن التحربة أو من أمثاله . 

وتوف © إذن» أو يكن أن نوتف » التتعلة الأولى التى تينطلق منها 
كزة واحد منا يبل درجة الإدراك العامة ؛» ولكن مَن ذا الذى يدرف 
المد الآخر ؟ يتقدم كل واحد » تقريباً » وَفْقَ ذ كانه وذوقه واحتياجاته 
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ومواهيه وغيرته وما نتاح له من فرص لمارستها 4 ولا اعرف شلسوفا بلغ 


كا إميل 

من الجرأة ما يقول ممه : هذا هو الح الذى يمكن الإنسانَ أن صل إليه فلا 
يستطيع جاوزته » وهل ما نتمم طيعتنا أن نكو نه » ول يقس أحد” منا 
ما تكن أن يكون بين إنسان واخر مق ذراق ا نفس ضعيفة لم 'ينعشهها 
الفكر الأتى ولم يخان زهومًا أحيانًا » وهو : ما متدار ما صئعت” وما مقدار 
ما يمكنتى أن أصنع ؛ ولم سير نظليرى إلى ماهو أبعث مما أسير ؟ 

وأقول 0 إن “ربية الإنسان تدأ عند و لادته » وإنه يتعم قبل أن 
يسك أو ينهم وتنيق التجربة الدروس ؛ ويَكْتسب الإنسان كثيرا قبل أن 
يعرف مرضعه » وثما بلق الميرة فينا معارف” أجاف الناس إذا ما تعقينا تقدمه 
من ضاعة و لادته حتى الساعة الى انتهى إلبها » وإذا ما قتمنا يع عل 
الإنسان إلى قسمين ققلنا إن أحدهما مشترك بين جميم الناس و إن الآخر خاص” 
بالعلداء وَجَدْنا أن هذا صنيرة جِدً! بالنسبة إلى الآآخر » ولكننا لا تشسكر 
فى الَكْتسبات العامة مطلدًا » وذلك لأنها تنه من غَيرأن تر بيال وتم 
قبل سن القَيير » وذلك إلى أن العرفة لا تلاحظ إلا بفروقها وأن المقادير العامة 
لا “يفطن إلمها يا فى العادلات الجبرية . 

حتى إن الميوانات تكتسب كثيراً » وللحيوانات حواس » فيجب أن , 
تزف كف شتسلها+ وها احياببات + فيجب أن ترف كيت القضباء 
ونك أن 1 تأكل وتمثى وتطير » ولا نستطيع ذوات” الأذبع التى 
تقف” على قوامها منذ ولادتها أن تمكو لهذا السبب © وثتى عند خطوائها 
الأولى أن هذه تجارب” مْوزها الثبات” » ولا تمرف التغران* التى لص 


ه النغرات : جمم النغر ٠)‏ وهى فراخ العصافير : 


إميل 0 
بن اأفناما أن فور سطع ع لأباخ كرك هذ وبنعل كل انسور 
وح نول #اننت لانناتاك حر هدمية روث أن تكرن زات اجرانن» 
وأن تنال معارفة وإلا للكت الأنواع من قوترها . 

٠‏ وإحساساتث الأولاد الأولى عاطفية صرفاً » فهم لا يذركون غيِ الذة' 
والأم »؛ وثم » إذ كانوا لا ستطيعون أن عشوا أو يسكوا » محتاجون إلى 
كير وقتر حتى اين للم من الإحساس التصويرى بالتدريج ما مبدى لم 
الأشياء خارج أنفسهم » ولكن' ريا تنبسط هذه الأشياء وتبتعد عن عيونهم 
وتَتحْذ أبعاداً وصوراً بالنسبة إلييم » يأخذ رَجْممُ الإحاسات الماطفية فى 
إخضاءيم لسلطان العادة » وترى عيونهم تتوجّه إلى النور بلا انقطاع » فإذا 
جاءمم منحرفاً اتجهت نوه اتجامًا غير محسوس » وإذا يحب أن يتنب إلى 
مقابلة وجوههم للضياء حتى لا يصبحوا دولا أولا توا النظر غن عاض : 
ويحب 2 .أيضا » أن يتعودوا الظلام بار إلا يكوا وصاحوا فوا وجودثم 
فى التماه » ويْصْبح الغذاه والنوم » عند قياسهما بالضبط » أمرين ضرور بين 
فى فواصل” متتظمة » ولا كلبّث الرغبة أن تأتي من العادة » لا من الحاجة » 
وإن شئت ققل إن العادة ضيف احتياجًا جديداً إلى المأجة الطبيمية » فهذا 
ماحب دار كه 

والعادة ارسودة أن قبي أن اشح بها للولد هى ألا يأف أنة عادة 
٠‏ كانت ء ولا يحل على ذراع كر من الأخرى » وألَا يسود مد يدر 
كت من الثانية فينتفم” بها غالبا » وألاً يريد الأكل والنوم” والسمل” فى 


الدافاكف عضا عجولا ل اموه الثان وتسدة للد أ غارا اعدو 
سيا 06و81 ٠‏ تطبى عدم المقاءا وحلة اليا2 اي عبار 6و كلدو من 


7 ظ إميل 
بعيد عَهْدَ حريته واستعال قواه تاركين العادة الطبيمية لبدنه جاءلين إياه فى 
حال يكون بها سيد نفسه وَيَمْمل فى كل" أمر وَفْقَ إرادته غند ما يطبح 
صاحب عزم . 

ومتى أخذ الوك مير بعض” الأشياء من بعض كان من لهي أن بين 

الاختيار » ومن الطبيعى” أن تف نظره جميع الأمور الجديدة » وهو بلغ 
فخ افون يشاك لين ما يخْتى معه جميم” مالا يرف » وما يكو من 
عادة رؤية الأمور الجديدة من غير سوه تأثير أيبَدّد هذا اموف ؛ ومن' 
سّّ من الأولاد فى المنازل النظيفة » حيث لا يكابدون المتكبوت” مطلقًا » 
يخافون المتكبوت” فيلازمبم هذا اللوف فى كترم غاليّاء ول أرَء قل » 
. توما » رجلا كان أو امرأة أو وادا » يخاف المسكبوت . 
ولم لا بدأ تربية الولد قبل أن يتكلم وببفهم » إذّن" » مادام اختياراه 
.الوحيد للأشياء التى رض عليه ْمَل هَيَابًا أو شجاءًا ؟ أو تعويده 
رؤية الأشياء الجديدة والميوانات البشيعة الكريبة الغريبة » ولكن بالتدريج 
ومن بعيدر حت يِألَنَهَا » فيتصرف فيها تَصَكُْفَ الآخرين » وإذا ما أبصر فى 
سا ار دعر ٠‏ ضفادع رهظ اللي فاه يضر “فى كيه 
أىك حيوان كان من غير نفور» ولا ل منه فها برى كل" يوم . 

٠‏ ويخاف جع ” الأولاد الوجوه المستعارة» وأبدأ بإراءة إميل” وجا مستعاراً 
مليحا » ثم يضم بمضهم هذا القناع على وجهه أمامه.» تأضحك وَيَضْحَكِ 
جميم الناس » و يَضْحَك الولدة كالآأخرين وأعوده الرزحزة للنعبازة الأقل» 


ملاحة مقداراً فقدارا ؛ ثم أَعَودْه الوجوه الكريبة فى آخر الأمر » وإذا ما 


ل 0 
راعيت” تدَرُجى وأحدنت” ما راعيت” فإنه يضحك م٠‏ من تناع الأحن شك 
من الأول بعيداً من الدّعر » وإذا ما حَدّث هذا عدت ت” لا أَخْنَى خوافه مق 
الوجوه الستعارة . 

وما ودع مَكْنُود أندروماك ذَعِرَ أسنيّاتكْس” من الريش الذى كان 
يتموج فوق حوذة أبيه فأنكر أباه وارئمى على صدر مضه وهو يبى واتتزع 
من أمه ابتسامةً مزوجة بالدموع » وماكان يجب أن يمع لإنقاذه من هذا 
افرع أن بكم ما فقتل هكتور فتوضم لوده على الأرض ويلامف> 
الولد » ولا ويف عند هذا 53 ف وقت أ كثر هدوماً » بل يقرب 

من الوذ ويلاتب الريش » و تحمل ل الوا على ملاستهء ثم تتاول الرض 
اللوذة وتَضَّدْها على رأسها وهى تَضْحَك » لو كانت بد المرأة تر على 
مس أسلحة هكتور . 

وإذا ما وَجَّب رين إميل” على صوت سلاحر نارى” أشملت” باروداً فى . 
طَبَيْعَة » فَيَسْءُه هذا الْهَبِ للفاجى' المابر » هذا النوع؛ من الباق » 
وأكر الأعر عينه يباروم أ كار سن ذاك » وإلى الطبئجة أضيف بالتدريج 
حَقْوَة صنيرة بلا وَبَرء ثم أضيف حَفْرَة أكيرَ من تلك ء 
وأخيراً أعيّده طُلنَات البندقية والأسهم النارية والدافمة وأفظم 
الانفحارات . 

وقد لاحظت أن من النادر خوفة الأولاد من الرعد ما لم يكن قَمْمه 
هائلًا مؤذيا خاسة السمع حقَّاء وم لا يأتييم هذا الترّع إلا حين يمون 
أن الرعد رح أو بقتل أحيانا ع بد المقل بلق اراعي” فبهم 


ْم إميل 
فاجعلوا العادة نكن رهم 2 ع الرجل” وااولد ا تجاه "كل" 
ثىء بتدرج. بعلىء مع الحذر ٠‏ ْ 

وفى بدء المياة » حين تكون الذاكرة والْمَدَيدُ مُتطلتين ؛ لا 5-5 
ا ا ل 
مواد معارفه فإ" عَر'ضّها عليه بنظام ملائم منى إعداد ذاكرته لتقدعها 
غْمْنَ ذات النظام إلى إدراكه ذات بورم , ولكن با أنه لا يبالى بغير 
إحاساته فإنه يكن أن ثبرّى يلاه ما بين هذه الإحساسات والعوامل 
التى مها من ارتباط » وهو يريد لس كل” شىء » وهو يريد استعالة 
كل شىء» فلا تقاوموا هذا الأكتراثة مطلقاً » لما يُوحى إليه من مج 
ضرورئ جدً! » ومكذا بتع الشعور: بحرارة الأجسام وبرودتها وخشوتها 
ونعومتها » وثقلها وفتها والحكم فى حجبمها وصورتها وجميعم_ خواصها 
الحسوسة » وذلك بالنظر واللمس 7 والسمع » ولا سها قياسّه النظر على اللمس 
وقدرة بالنين ما يحكه بأسابمه .. 

وليس بغير المركة ما نرف وجوة أمور لل تك ن إيانا » وليس بغير 

حركتنا الخاصة ما تكتسب فكرة الانساع » وبما أن هذه 0 م تكن 
لدى الولد فإن الولد يبط يده بلا تمييز ينيك الثىء الذى كمه أو الثىء 
البعيد تنه مله لطر ويَبدو لم هذا اليلد الذى يلد ذله دللا على 


)١(‏ ساسة الم هى آخبر ما يتمو من اراس ف الأولاد » فالأولاد لا حسون الروائح الطيبة 
ولا الروائج الكرمبة سي الثانية » أو الثالثة » 0 كا يلوح » ويشابه الأولاد من هذه الناحية 
ما بلاسئل ق ححيوانات كثيرة من عدم الاكتراث أ و عدم الإحساس . 


إميل 41 
السلطان » أمراً يصْدره إلى الثىء حتى يدن » أو يصدره إإيك بو تأترا 
به إليه » وليس الأمر هكذاء والأع هو أن الأشياء التى نبصرها فى دماغه 
فى البداءة » 7 على عينيه , براها الأن فى طرف ذراعيه » ولا يتصور 
انساعاً غير الذي يتطيع أن يَصل إليه » واعْنَوًا » إِذَن' » بأن تمُولوا به 
غالا » وأن دقاو من مضع إى ان وأن كدرو كير الكان لى 
يع الحم فى الافات » ومتى أذ يَْرِفها وجب تنبيه الهاج وعدم 
مله على غير ما يوقم » لا ل يروقه » وذلك أنه إذا عاد لا مدع 
الحم عي جَهده العلة » وهذا التغييئُ جدير” بالاعتبار » و يتطلب” 
إيضاحا . 

إن الإشارات لمم عن اضطراب الماجات عند ما يكون عون الأخرين 
ضروريًا لقضالها » ومن هنا يجىء ضرا الأولاد » ويبى الأولاد كثيراً» 
وهذا ما يجب أن يكون » وبما أن جميع” إحساساتهم عاطفية فانها إذا ما 
كانث مقبولة تمتعوا بها صامتين » وإذا ما كانت شاقة أَبْدَوْها بلغتهم 
وطلبوا تسلية » والواقم” أنهم عندما يستيقظون لا يستطيعون البقاه فى حالٍ 
من عدم البالاة تقريباً » فهم إما أن يناموا أو أن يمرو . ظ 

وجتنيع لغاتنا أعمال” فن © وقد يض طويلًا عن وجود لغةّ طبيعية 
مشتركة بين جميع الناس» ولا رَيْبَ فى وجود لغة من هذا الطراز » وهذه 
فى اللغة التى يتك بها الأولاد قبل أن مر فوا الكلام » أجل" » إن هذه 
الغدّ لست ذات مفاصل » غير أنهاذات تنرات » غير أنها طّانة بكتة » 
وما هو واقءث من استعال لناننا يحِْلنَا على إهماها إهالًا تناها به تماماء 
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م إميل 

ولتدرس الأولاد » ولا نلبث أن تتعانها بجانيهم ثانية » ويد راض" 
معلئات لنا فى هذه الافة » فون" يسن جيم" ما يقول رصَمنٌ » وهن 
يبن » وتقّم” ينين و بينهم خاورات” متساوقة كثيراً » ومهما تكن الكرات 
التق يِنْطفنَ بها فإنه لا طائل نحت هذه الكيات قطمًا » فليس معنى 
الكلمة هو الذى يسْمَعون » بل الثيرَة التى تلازما . 

وبل لة اوت تناف ف الأعارة الى لا 52 أتزة نات )2 
وليست هذه الإشارة فى أيدى الأولاد الضعيفة » بل على وجوههم » 
ومن موجبات الحَحّب متدارٌ ما يبدو على هذه الوجوه غير النامية من 
تمبير فى ذلك الدور » فلاعهم تتغير بين ثائية وأخرى سرعة لا يمكن 
تصؤكرئها » ففيها” تبصرثون الابتسامة والرغبة واركعبة مظون ومرة كالبرق » 
وى كل مقر تظثون أنم تروْن وجها آخر » ولعمرى أن عَضَّل وجوههم 
أ كثر تَحْلُا من عَضَّل وجوهنا » وبالقابلة لا تفطق" عيونهم. الكابية 
بثىء تقريبًا » وهذا مايحب أن يكون عليه يها نوع حركاتهم فى سن لا يوجد 
فيها غير احتياجات بدنية ما دام التعبير عن الإحساسات يكون فى القطوب 
وما دام التعبير عن الشاعر يكون فى النظرات . 

وبما أن: حال الإنسان الأولى تقوم. على المتّاء والضعف فإن أصواته 
الأول 5 أصوات” عويل وبكاء» ويشمر الولد 0 ولا يستطيع 
قضاءها » فيلتس 2ن سواه بالصّراخ » وهؤ إذا ما جاع أو عله ” تتكى 
وهو إِذا ما ترد أو صار كخروراً يَكى » وهو إذا ما احتاج 1 المركة 
وأمْك ساكنًا عَكَى » وهو إذا ما أراد النوم وحرك بَكَى » وهو كلا 


إميل 1 
قل وجه راحته طلب تبديله» وليس لديه غير لغةِ واحدة» وذلك أنه ليس 
عنده غيُ نوع واحد من انحراف اأزاج» وذلك أنه لا ترق" بين مختلف 
انفعالات الأعضاء عن عدم كلها » ميم الأراض لا مُث" فيه غيرَ 
إحساسٍ واحد بالألم . 

عا ول صلات الإنان ميم ما يحيط به عن تلك الدموع التى 35 
أنها لا تستحق انتبامم إِلّا قليلًا , فهنا ترق الْحَلقَة الأول من تلك 
السللة الطويلة اللى «تألف منها النظام الاجتاعية . 

ويم بكاه الولد على اضطرابه » 2 على احتياج فيه لا يستطيم قضاءه » 
ويرقب هذا الاحتياج و يْبْحَث” عنه و يوجد وتلافى » وهو إذا لل يُوَجَدْ » أو إذا 
لم يمكن تلافيه » دامت الدموع؛ ورّعج منها ١‏ فيدَارَى الوللك إسكانًا له 
ود 1 27 له لينام » وهو إذا ما عاند فرغ افير هد د ومراه 
راضم الشرسات” أحيانا » فيا لهذه الدروس الغريبة عند دخوله المياة ! 

وان أسى ما رأيت” من صرب لاراضع لأحد هؤلاء البَكائين اازيجين » 
وكان يتشكت و تأرو "لأا أنه حاترن ل ع ان 
هذه: تفسر” ذلية لا ينال منها شىه بير المنف »© » وكنت مخط فى هذا » 
فكان هذا التَّمس" ممختنق غيظاً ولا يستطيع أن يتنفس » قأراه نسحي" 
اللون » وتمضى دقيقة » فصَدْري” منه صيحات” حادّة » فتتجلٌ فى كبرتاته 
يع علاثم غيظ ذلك العمر وغضبه ويأسه » وقد ف أن تفيض روحه 
فى أثناء هذا الميحان » ومتى 2لككت فى كون حس” العدل والظلم غر يزيا 
فى قلب الإنسا نكان فى ذاك الثال وحده ها يقنمنى » ولا رَيْبَ عندى. فى أن 


4م إميل | 
جَدْوَكَ من النار إذا ما سَتَطَتْ مصادفة على يد ذلك الولد كانت ذاتة 
قم أقل من تلك الضربة اللفيفة التى أنزلت عليه » ولكن' مع 
كنة للإساءة إليه . 

وَيَتَطَنَُ هذا اليل" فى الأولاد إلى المدّة والنصب والمياج مداراة 
متناهية » وترى يي هآف أن كنظ أمراضهم من فصيلة اتات » 
وذلك لأن اللأس إِذْ كان فى الأولاد أضخر مما فى البالئين سبة » ولأن 
الجهاز المص إِذْ كان فى أولئك أ كثرَ امتداداً مما فى هؤلاء » فإن النوع 
العصو* فى الأولاد يكون أشد استعداداً للغضب » فءْتا كثيراً فى أن 
موا عنيم الم الذين يزتجونهم و مونم وبفرغون صبرتم فيؤلاء 
أشدا خطراً وشؤماً علمهم مه عرق من مضارٌ ا والفصول » ولا منبح 
الأولاد عنداً ولا غضاباً » ويكونون أحسن مد ؛ ما داموالا يحدون مُقاومة 
فى غير الأشياء , لا فى العزاتم مطلئًا » وهذا من جملة الأسباب فى أن أولاد 
الشمب » إذ كانوا أ كثر حرية واستقلالًا » يَبْدُون » على العموم » أقل” سا » 
وأقل؟ ضف » وأشد قوة » من أولئك الذين يزعم 
دما » ولكن ليذ ك' داما وجود فرق بين إطاعتهم ومماكتتهم . 

ودموع الأولاد الأولى تضرْعات” » ولا تابث أن نصيرَ أوامرَ إذا لم 
ال منها » ويبدأ الأولاد بأن يماوّنوا » ونون بأن يخدّموا » وهكذا 
ينأ عن ضمفهم فى بدء الأمر شعو انقيادهم » ثم تنشأ فكرة ال 
والسلطان » ولكن؟ با أن هذه الفكرة أقل* هياحا باحتياجأتهم ما بخدمنا 
فإنه يبد هنا بالشعور بالتتام الأدبية التى ليس سيا الباشر فى الطبيعة ‏ 


أنهم أحسن” ثر بية عما كلتم 


إميل 6م 

وهكذا "برى السبب » منذ هذا الدور الأول » فى وجوب تميز المقصد 
انلق الذى ل الحركة أو العويل 

-0-0 الولد يذاه بهد من غير أن يول شيقًا اعتقد أ نه بلغ الثىء 
تقديره المآفة » وهو مخطى” فى ذلك » ولكن الولد إذا ما توَحّم 
وصّرّخ مادًا يده عاد لا يِمَدُ مخطنًا فى أمر المسافة » وإنما يأمر الثىء 
بالاقتراب » أو يأمرتم بأن تَحْلبوه إليه. » والحلوه فى المال الأولى إلى 
اثى» رودا :رويد :وعنطً عينة ولا تدرا لق اللا آفانة أنكم 
تسمعون صيحاته ٠‏ فكلا صَرَّخ ا اساعكم وعد أن 
2 1 ض أمر الناس لأنه ليس سيداً لمء وعدم أمر الأشياء 
لأنها لا تممه مطلقًا » وهكذا يدر أن يؤتى بلولد إلى الشثىء » إذا ما 
رَغب فى شىه أرَاه وبرَاد إعطاؤه إباه » أ كثرٌ من أن يؤتى بالثىء إلى 
وان الى يقبط من هذه المادة ته ملاعة قله ولا تود ويل 


أخرى لتلقينه إياها . 
وكا يسن الدير سان _بيير يَدْعو الرجال أولاداً كباراً » و بامتابلة كان 
يمكن أن سَمَى الأولاد 55 صغارا وده التقارا ينا كالأحكام » 


و ا إلى إيضايح كالبادى' » ولكن هُوبرٌ » عندما دما الشرِيرَ ولداً 
قويًا » قال شيثًا متناقضا على الإطلاق » فكلء شي يأنى من الضعف » 
وليس الولد شَرِيراً إلا لأنه ضعيف » واجعاوا الود قويًا يضبح صلكاء وذلك 
أن الذى بقدر على كل" شيء لا يَمْتَم الشّر مطلقًا » وإذا 23 إلى 
جميع صفات الله القادر وَحِدَّ الصلاح من صفاته التى يضمب تَصّوْره بغيرها» 


41 اميل 
وإذا نظت إلى جميع الأم الى عرفت البدأين جد أنها َم الشركة دون 
امير » وإِلّا لأنَتْ بقضية حال “ وانظروا إلى عقيدة الرسولى” السَّاُوِى 
فيا بعد ظ 

ولمقل وحده هو الذى ينا معرفة الخير والشر » ومع أن الشعور 
. الذى تجتلنا نحي إنسانًا ولكره الآخر مستلة وا يمكن 
أن ينمو بغيره إذن' » ونحن تع امير والشرة قل عن الؤشل مرخ 
غير أن تف ذلك » ولا يوج قَطْل” فى أنمالنا مطلقًا وإن ود » 
أحمانًا » فى شعورنا بأفمال الآخرين الذين للم فد نان ورد اراد أن 
غيل بكل” ما يى » فهو يكير كي ويم كل" ما بستطيع أن يله إليه » 
وهو يسيك" الطائركت ا يسك الحجر » وهو عق من غير أن يرف 
ا ل 

وال هذا ؟ أَكلَا » إن الفلسفة تسو ذلك بالعيوب الطبيغية » تسوغه 
بالزهو وروح السيطرة وخب” الذات وسوء الكل ؛ وقد ضيف" الفلسنة إلى 
هذا كان" شعور الود بضعقه يمك ح ريسا على إتيانه أعمال قوت بيت لنفسه 
قدرئه الخاصة » ولكن انظروا إلى هذا الشيخ العاجن الح الذى د إلى 
ضف الطفولة شعن دائرة الحياة البشرية تدا أنه لم بق ساكنا هادثا 
فقط » بل يَوَدُ أن ببق كله شىء حواله سأكتنا هادثًا أيض » فأقله ٠‏ 
قرا امه رحفد مقويويد لقره 14:7 طهر وين نوكن 
السَهِر الضاف إلى الأهواء عينها عن نتأيم كنيق الاختلاف فى الدورَيْنِ 
إذا ل يتنب يتغير السبب” الأصلٍ ؟ وأين يمكن أن يِبْحَث عن اختلاف الأسباب 


إديل ام 

هذا إذا لم يكن فى الحال البدنية للاثثين ؟ ينمو لمبدأ التمَّال المشترك بين 
الاثنين فى أحدها وينطفء فى الآخر » و يْتِصَوٌ أحدم ويتلاثى الأخراء 
مجه أحداها إلى الحياة ويتجه الآخر” إلى الموت » وتتّجمم” الفاعلية الخائرة 
فى قلب الشيخ ؛ وتكون الفاعلية الفزيرة فى قلب الولد وتمنث إلى امارج » 
وهو يَدْمر بمقدار من المياة يَكْنِى لإنعاش جديع من يحيطون به » ولا طائلة 
ف أن قعل أو يطل » ويكنى أن تي حال الأمور » فكله تغبير عمل” » 
وإذا ما لاح أكثرَ ميلا إلى الهدم لم يكن هذا عن مي قل » بل عن 
كان العمل اضر ينا دائمًا » وعن كن العمل الهادم أحسن” ملاءمة 
لنشاطه لأنه 4 قرع , 

وينا ننم صائم” الطبيعة على الأولاد بهذا البدا الفعال يمى بأن يكون 
أقز” قروا + وذلك يرك ركه لم و قليلة لاستماله ٠‏ ولكنهم عند ما يقَدِرون 
على غ2 الناس الذين يحيطون بهم آلات: ينها فإنهم ستخدمونهم فى 
تنفيذ رغبتهم والعوّض من ضعفهم » وهكذا يندون مرجين باغين متجبرين 
أشرارًا جاحين » وينشأ التقدم » الذى لا يأنى من روح السيطرة الطبييى" ؛ 
عن الذى يمنحهم إاه » وذلك أنه لا يتطلب” طويل” تجربة ع 
مقدار اللذة فى العمل بأيدى الآخرين وفي.عدم الماجة إلى غير محريك 
اللسان لتسيير العا . 

وإذا ما كير الواد اكتسب قوة وأصبح بح أقلء قله واضطراباً وأكثر 
استقلالاً » وهكذا يتوازن الروح والبدن » ولا تطالبنا الطبيمة بأ كمر من 
الركة الضرورية لبقائنا » بَئْدٌ أن الرغبة فى القيادة لاتزول مع الحاجة التى 


1 إمبل 
نكأت عنها » فالسلطان” يُوقظلٌ حب؟ الذات ويصائمه » والعادة تَوّيه » 
وهكذا يْقَب الموى الماجة . وهكذا تكون لمبْتسرات الرأى جذورٌ 
الأول . 

وإذا ماعُرف البدأ مرة اتضحت لنا التقطة التى تمرك منها طريق” 
الطبيعة » العر تبات أن يِصْمَم للبقاء عندها.. 

وندعل الأولاد من أن يكونوا ذوى قوة بالغة » حتى إنه ليس عندمم 

من القوة مايكنى لما اليم به الطبيعة » ولذّا يحب أن ترك لم | 15 
جميع القَوى الى كنم الطبيعة بها عليهم » 20-6 بسيئوا 
استمالها » وهذا هو البدأ الأول . 

وجب أن ساعدوا » وأن يِتَدَارَك ما يورم 75 لمرفة أو القوة فى 
كل" احتياج. بدن » وهذا هو البدأ الثالى . 

ويجب أن نْعَصََ » فى المّؤن الذى بمدٌون به » على النافع القيق” ؛ 
من غير أن يلي داعى الموى أو الرغبة بلا سبب » وذلك لأن الموى 
لاياصهم مطقا إذا لم يحت » فى لين من الطليمة » وهذا هو 
البدأ الثالث . 

ونت أن تذرقن لقلهم وإشاراتهم بعناية » وذلك لكى 'بفركق » فى 
ركباتهم » فى سنن لا رفون أن يخاوعوا فيبا » بين ما يدر عن الطبيعة 
ا وتاإصدر عن الأى » وهذا هو البدأ رع . 

ووم 5 هذه البادى' على متحر الأولاد حرية حقيقية كثية وقليل 
سلطان » وأن أن يتك لم كيد مال لسل بأنسهم وقليل 5 من 


إميل 4/ 
الآخرين » وهكذا يتعودون » بأكراً » أن يَقُصروا رغبائهم على قرام ٠‏ فيل 
شعورم بحرمانهم مالايكون ضبن" طاقا ظ 

وهذا ؛ إذن' “ل حديد بال الأهمية ترك أجسام الأولاد وأعضائهم 
طليقة ماما » وذلك على أن تبمَدُوا من المطر والسقوط وأن يرد عن 
أيديبم كل ما يمسكن أن اؤذمم : 

ولامراة فى أن الولد الطليق البدن والذراعين يكون أقل بكاءه 8 الواد 
الشدود ذئن رقاط » ولا يبي الولد الذى لا شرف غير احتياجات البدن 
مالم يتوج » وينطوى هذا على فائدة عظيمة » وذلك لأنه 9 ذلك متى 
يحتاج إلى المذن ماما » فلا يتحر ثانية عن منحه إياه جين الاستطاعة » 
ولكتم | إذا ل تستطيعوا تسكيته ذابهوا هادئين غيرَ مدارين إياه تسكيئاً لهء 
فلا شّفيه ملاطفتك هم حاضة ؛ ومم ذلاك فانه فانه سيد كي مات أن إيضتع 
ليِسَانَ » وهو إذا عرف أن تيلم على البالاة به هرة 0 
أصبح سيدم ؛ »؛ وضاع كزرة شىء . 

ويكون الأولاد أق بكاء إذا قلت معاكستهم فى حركاتهم » وم إذا ما 
قل" القلق' من دموعهم قل" 0 0 
تهديدم أو مدارائهم غالبا غَدَوَا أقلة حَبنًا أو عناداً وظلوا أحسنة وضمًا 
فى حالم الطبيعية » وَتَحدث الفدُوق فى الأولاد ببكائهم أقلء ما بالميادرة إلى 
نسكينهم » ودليل على ذلك كون” الأولاد المَهمَلين أقلء عراضة للقتق من 
غيرثم ) ومع ذلك د سِداً جدًا من كل” رغبة فى إعالم ٠‏ وعللى 
المكس أرى أن محَابُوا إلى م قبل أن يعيرُوا عنها » ولا 9 
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احتياجامهم بصراخهم » ولكننى لاأريد أن ينتعد عن الفطنة فى العناية 
بهم » ولم 562 من انلطأ بكاوم ماداموا يرن دموعهم صالحة لنيل 
كثير من الأمور ؟ إذا ما عَمُوا أ تمن يكون لسكوتهم احترزوا من تبديده ‏ 
م لئون من العلٌْ فى استغلاله مالا يؤقّى ثمنه معه فى نهاية الأمر » وهنالك 
يدون ويضْتن ويسكتون عن بكاه بلا حَذْوَى . 

ولييست دموع الولدر غير القيد ولا المريض والذى لا بعوزه شى ) 
ليست دموع؛ هذا الوا » غير دموع عادة وعناد » وليست هذه الدموع من 
عمل الطبيعة » بل من عمل الرضع التى لا تطيق ماتوجبه من إزعاج فتزيذه » 
وذلك أنه لا مط ر بالا كيان الولد إذا نا اسك اليوم” خُرئض” على البكاء 
غداً با هو أكثر من ذاك. . 

والوسيلة الرحيدة للشفاء من هذه العادة أو منعها هو أن 'يتناقل عنها » 
ولا يرد أحد » حى الأولاد » بثل" جد على غير ل 0 
م يِصرون على محاولاتهم » ولكدم ناكم أكثر عنادا مهم قرت 
مهم و و يدوا إلى ذلك مطلقا » يمينا بر تور 0 و بتركدون 
عدم تكير شود مها مام يليم الأ على [ 

ثم انهم إذا ما يكوا عن مَوَى أو عن 0 الوسيلة الوثيقة 

لنعهم من الاستمرار على هذا أن هوا بثىه مستحب مَؤثرٍ يَنْسْن به 
أنهم يريدون البكاء » وميد معظ” الَرَاضِع هذا الفن ان إذا تا أشي 
استعراله "كان مَفيداً جد » ولكن. من للهم إلى الغاية ألا + يَشْمرُ الول بنيّه 
إلهائه 00 يقد أنه بفكر فيه » وهذا ما يَبْد 


ل 3 
فيه جميم” امراضع غير ماهرات , ظ 

9 فط جميع ” الأولاد بارا » وبِشَارٌ إلى الوقت الذى يجب أن عطي 
0-0 الأسنان » ويكون هذا النَبِت" شاقًا ألها على العموم » وهنالك 
َيل" الولد إلى فه » متواتراً وبفربزة آلية » جيم ما يليك ايَنْضْنه » 
ويرى أن العمل يسْهل بإعطائه جسماً صلا كألهيّة » وذلك كالماج أوسن 
لانت + رامق أن :هذا خطاء «الأجيناء الملية إذا موعت عل اللثات 
كان من العيد أن ناا زا تختلا جاده ع وذ 2ن امد 

شنةٌ مشقة وأعظر أل » ولتتخذ الفريزة مثالا دائما » فلا يرى الجراد مارسة 
أسنانها النابتة على اتلصّي أوعلى الحديد أو على العظام » وإنما تمارسها على 
الحشب أو الجلد أو الرّثاث وغيرها من الوا اللينة الى تنحنى والى تنطبع 
عليها السّن 

ولا نستطيع أن نكون بسّطاء فى شىء » حتى حَوْل الأولاد » وباللاحهزة 
غير النافعة والضارة كاتطلاجل الفضية والذعبية واآرجانية » وكالبلؤر ذى 
الرجوة واللمهب من أى” من اداع * نوع كان | لا شثى: من جميع هذا 
فلا جَلَاجِلَ ولا لَب فله فى أغصان الشجر الصغيرة مع أثمارها وأوراقها » 
وله فى رأس اتلشدّاش الذى ممم فيه طنين الب » وله فى عر'ق السُوس 
الذى ستطيع أن يمضه ويْضّته » أَلْهيّةٌ ا فى تلك الأشياء الفاخرة » 
وذلك مع عدم اشتالها على تعويده التفالس منذ ولادته . 

ومن المعترآف به كون” اتلسّاء غذَاء غير و كثيراً 2 وايلعا عن 
لبن الغلى” والدقيق غير المطبوخ دون 6: ولا ملاعان :ممدتنا. 6 “.و نكون 


41 إميل | ٠١‏ 
الدقيئ” فى املاء أل" تَضْما مما فى الليزء فضا عن عدم اختماره » وبلوح 
لى أن ادير المقوع فى ماه وَرُبْدََ وققْدة الأررٌ أفضل” من ذاك» وإذا 
كان لا 0 نم حا كان من الملانم تحميص” قليل من الفيق مقدّما ) 
وف بلدى يِصنَم من من الدقيق احص هكذا ساد اذيذ جِدًا » 3 حدًا 2 
وكذلك مرق :الحم والتَرِيدٌ غذاد متوسط » فلا ينبنى اتْعَاذما إِلّا قليلًا 
ما أمكن » ومن للمى> أن يتعود الأولاد الضغ فى البداءة » وهذه فى 
الوسيلة المقيقية لتسبيل نَبْتِ الأسئان » فتى أذ الأولاد يمون سَبات 
ا ناب اديه الأخدة : 
وسأجعلهم عون الفواكه” الجافة وكسر الخيز إذْنْ »© وسأء 
كالموير » أصايم صفيرة من الليز الناشف أو بَتَكويا مشاببا 0 
يسَتّى غريسًا فى هذا البلد » وييظلمون قليلًا من هذا الليز فى آخر الأمر عن 
كترق نا ملاو الله فى أفرايو زوتتيك" أحائيم :»ونام ازا بن ني 
أن يمت بذلك » وود للفلاحين معد صالحة عادة فَيُنطَمُن بلاضوضاء . 
ويْمَم الأولادٌ الكلامّ منذ ولادتهم » ولا يخاطب” الأولاد قبل أن 
1 مايقال لم فقط» بل قبل أن يستطيعوا 3 5 الأصوات التى ينها » 
در الأعضاد » التى لا تزال خَِرة » بتقليد الأموات التى مل عليها 
إلا بالتدريج » حتى إنه ليس من الثابت أن رع هذه الأصوات آذائهم 
كك ا آذاتنا يجلاء » ولا ألوم للراضم على إطاء الود بأغان وكات 
مرح متكعة » ولكنى أ كه أن تُرْيجه بطائفة من الكلام الفارغ لا يفقه 
منها غير ما نَدَمْه فيها من نتم » وكلة ما أودّ هو أن تكون الفاصل” 


إميل . 
الأولى التى إتذنيا قن سبل واضحة مُككرة غالبا وأن تكون الكيات” 
التى مير عنبا دالةً على أشياه محسوسّة يكن أن تكون أول” ما تترئض 
على الولد» وتبدأ السهولة المشؤومة فى استعمال الكلات» التى لا ندركهاء 
بكرا أ كني ما نان" » ويَّشتم الطالب وهو فى الصضء عَذَر ممله سكا كان 
ع ثرئرة مضه وهو فى القماطء وبلوح لى أن من حُّئن القرية تركّه 
جاهلا فى كلا الحالين . 

فق أ يد الأكتراث” لتكوين لنة الأولاد وكلامهم الأول أتت التأملات" 
ل #وفنها يكن فزن مر فإن الأولاد يتعلمون الكلام على عط واحدر 
دائما » وهنا تكون جميم النظريات الفلسفية غير نافعة إلى أبعد حَدَ 

وذلك ء أولاً » أن لهم نحواً ملانما لممُرم ذا إعرابر وقواعد أعم؟ 
ما فى نحونا » وإذا ما أَنْي النظرٌ فى ذلاك دهش من دقتهم فى بعض 
المشاببات الكثيرة الانتظام مع ما 0 من نققنص كير » والتى لا تكون 
ابية إلا لجفائها أو لأن العادة لا ئها » ومنذ قليل سمت" ا 
أنوه لقوله : « ره زتعم مك9 » » والواقم' أن هذا الواد انب القياس 
بأوثق” مما يِنَبمُ نحريرنا » وذلك أنه بقآل له : د« -:- 78 »6 فل 

لا يقول : يه 3 وفضلا عن ذلك ذا نوا مبلغ 00 

يَتَحَتب مها التقاه حرف الملة فى « #بر- مز - نط » أو « 7مز- تسر و ع 
وهل من خط الولد أن كنا على غير صواب فى تَرْعنا من الجلة ظرفة 
دلا » القاطم” لأننا لم ترف ما تَصْنّم به؟ إن من اللِذلقَة الى لا نطاق» 
ومن العناية الفارغة» أن يُصلح فى الأولاد جيم الأغاليط الصغيرة الخالفة 


14 إميل 
للعادة وال تُضَحح : لقنن على تلقام قسماء كن - عي أمادوم 
دام : واجعاوم لا د سرون بأحد ال سرورثم 3 0 وا بأن لسا: نهم قوم فق 
ساني على وجه غير محسوس ومن غير أن تقوموا بإصلاح فى ذلك نحوم . 

ولكد ركد ترد أبلغ؛ ا وذلك أنه يِكَدّل” 
كثيراً فى حَمْل الأولاد على الكلام » كأنه حت آلا يلوه بأشيم ؛ 
وذلك الاستعجال الطائش” يؤدى مباشرة إلى نتيجة مخالفة للمطاوب » وذلك 
نهم يتكلمون بذلك مؤخراً على وجه أشدً اختلاطاً » وذلك أن المناية 
المتناهية التى ذل حول كل” ما يقولون كتنهم من الكلام وضوح » 
وذاك با أنهم لا يكادون ينتحون أفواهم فإن كثيراً منهم يحتفظ » مدى 
حياته » عيب فى الافظ و بطق مختلطر يتمهم أغياء تقريبًا . 

0 ين اللروبين فل أمع » قذْ ٠‏ واحداً من رجام 
أو نسائهم أو هم أو بنهم ملت » ومن أبن يأنى هذا؟ أقكوتت 
أعضاد ا 0 أعضائنا ؟ كلا » وإنا دربت على وجر 
آخر » وتوجد أمام نافذق أرض” يجتمع فيها أولاد الحل” ليَلمبوا » وأميز 
ما يقولون تمامًا على ما بينى و ينهم فن مسافة» فأستخرج منها » فى الغالب » 
مذ كرات صالحة لهذا الكتاب » وفى كل" يوم تَمْدَعنى أذنى ول نهم ع 
وذلك أني أسمم. أصوات” أولاد فى العاشر من رم ء وأنظر) وأرى 1 
أولاد » وملام أولاد » تترجح نهم بين الثالثة والرابعة. » ولا-أقصر” 
ربق على نفسى » وأْتطلم رأى” الزائرين لي من أهل الدن فى ذلك » 
فأجدم على ذات الطأ . ااا | 
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إميل ه04 
وينشأ هذا عن كن أولاد المدن » الترجّحق أعمارئم بين اللامس والسادس ») 
والذين كارن ق الثرفة وحمت جنا عر ببة ا ؛ لا يحتاجون إلى غير الْهُمُومة 
و ١ا»‏ فإذا ما حعرككوا شفامهم وجدّت' يققه اق الامتاع لم 
و 00 كات 74 دوم با ترديداً سكا 5 فيتئياً عين لاض » الذين 

يكونون حلم فى كل وقت » بما يريدون أن يقولواء لا بما يقولون . 
ولا ف ذلك اق الأرواون: + و لا تكون -ؤال ولدها بلا 
انقطاع » فيضْطء هذا الود أن تع فول قا ند واه مانا عبد انف وكون 
الأولادٌ فى الأرياف متغفرقين بعيدين من الأب والأم” والأولاد الآخرين 
ا 0 على أن يِدْمَمُوا من مسافة /عيدة وعلى قياس العوت 
بالفاصلة التى صاب عمن بريدون إسعاءهم ؛ وهذا هو الوحه 00 

به النصاق دا لا أن يعوا ببعض اروف الصوتية فى أذنٍ عر بية يتفلى 
وما عدت أن ابن القروى إذا ماسئل أشكن منم الجياء إياه من 0 
غير أن ما يقول يقوله وانماً » وذلك بدلاً من أن تقوم الخادمة مقام 

القرجم لابن لدينة » ولولا هذا ما أُدْرك ثى: ما ع اال 

وإذا ما كبن البتون وجب أن قروا هذا النقص فى الدارس ». 
وإذا ما كير البنات وجب أن يِعَومْته فى الأديار » والمقة أن كلا 
الفر يكين يتكلم » على العموم » بأوضح من كلام من كارن فى ست 


)١ (‏ ليس هذا بلا استفناء » فى الغالب أن أقل الأولاد إسراعاً فى البداءة يصبحون أكثر الأولاد 
إزعاجاً ذا بعد » أى عندما يأخذون فى رفع البوت » ولكن الأمر إذا ما قغى بالدخول فى اللزئيات م 
أنته من الكلام » فمل كل قار حصيف أن يري أن الزائد والناقص المشتقين من سوء استعال وأحد 
يصححان مبا جى عل السواء » وأجد أنه لا مكن فصل أسد المباءأين ن الآثيين عن الآخر » وها : نر حب 
التناهى غاط » وخير الأمور الوسط » » ومن المبدأ الثانى ينشأ الأول بحكم الضرورة . 


15 إسيل 

الأب » ولكن الذى نهم من اكتساب نطق خالصٍ كنطق القرّويين 
هو ضرورة” 75 أمور كثيرة على ظهر القلب » وتلاوق ما كبوا عن ظهر 
القلب » وذلك لأنهم إذا ما دَرَسوا تَمَودُوا اللتْلدّة وتهاونوا بالنطق وأساءوا 
اللفظ » ولأنهم إذا ما تلاعن ظهر القلب أَتَوًا ما هو أسوأ من ذاك» وهم 
فى ذلك تكسن الكلاتر يجهدر »وم فى ذلك بون القاطع ومطلونها » 
وليس من المكن ألا يلجثلج فى الكلام أيضا إذا ما يََجْرجَت الذاكرة » 
وهكذا 5 النل وتدوم » وسيُرى فيا بعد أن إميل لا يكتسب 
هذه العيوب” » أو أنه لا يكتسبها عن ذات العلل على الأقل . 

وأ بأن الشعب والقرويين 5 لون إلى طرفم متنام تعر » وأنهم 
يتكلمون بما هو أعلى مما يحب دانم تقريباً » وأنهم إذا ماكانوا دقيق النطق 
كانت مفاصلهم دل جافية » وأنهم كثيرو التبيّات » وأنهم سَيعْو الاختيار 
لأنفاظيم» إل . 

بيد أن هذا التناهى بِدُو لى » أوّلاً » أقل عيبا بعمراحل من ذاك 
مادام 0 الكلام أ هو الإسماع ؛ وما دام أعظل” خط يصْتَ هوأن 
ع الكلام من غير أن يشم ؛ ومن يفاخر' بعدم وجود نبراتر له يد أنه 
يفاخر بتجريد الحَمّل من طلاوتها وكادر ( فالنيرَات روح الكلام ؛ وثى نيم 
على الكلام بالإحساس والصحة » والرٌ ات أقل كذبا من الكلام » وقد 
يكون هذا سبب خشية الناس إياها كثيراً » وتنشأ عادة ايلم بالناس من غير 
أن روا عن عادة قوم م كل" ثى على وتيرة واحدة » وإذاما حرمت النيرمات” 
2000 للق مضحكة مهف عابرة كالق تللظ" إدى شبان البلاط ؛ 


إميل 9 
وهذا التصَنّم فى الكلام والوضم_ تحمل وصول” الفرشى” كريما مُتثْراً لدى 


الأعم الأخرى »وف هيئتهء لا فى كلامه» ما يضم الغيرّات » وهذا ما لا يكون 
وسيلة جَذذبٍ إليه . 

ولا لد شيا جيم هذه تأت فى الكلام التى يحْتَى ١‏ كتساب 
الأولاد لما » فن السهل جدً! منم” وقوعها أو إصلامها » ولكن الللأ الذى 
0 نه للا طلم أبداً يجعل كلامهم ييا غامضا حافلا » وبنقد لمجتهم نقد 
مستمرًا » وبتنقية جميع ألفاظهم » ولا يسم الرجل وهو على رأس فرقة. إذا ما 
31 الكلام في رداه الاستقبال فقط » وق مدل هذا عن وضعه تجاه 
شعب ثائر » فََلوَا الأولاة أن يخاطبوا الرجال” قبل كل" شىء ؛ ومم سيم فون 
مخاطة النساء عند الاقتضاء . 

قوموا بتربية أولاد؟ فى الأرياف بكل مافى الريفية من خشونة » فهتالك . 
يكتسبون صرب أ كثٌْ رنيناً » وهنالاك لاينالون . مطافًا » جلحة أولاد الدنر 
للبهمة » وكذلك لا ينالون تعبيرات القرية ولا لهجتها » أو إنهم يفقدونها 
بسهولة عند ما_عنعها للم ٠‏ الذى يعيش معهم منذ ولادتهم والذى يعيش 
هنالك حَصراً يوما بعد يوم » أو نحو بتقويم لسانه » أثرَ لسان القرويين » 
وسيدكم اميل فراسية أصنى من كل ما أعلر ؛ ولكنه سيتكامها بأَجْل مالدى » 
وسبنطق بها نعلا أحسن مما عندى . 

ولا ينبثى لاولد الذى يحاول الكلام أن يْمّع غير الكليات التى يستطيع 
أن يدركيا » ولا أن يتول غير الكليات التى. ستطيم أن يلفظ بها م 
يَبْذْل من جمود فى هذا السبيل مله على تكرير عين المتَلم كي لو كان 

020 


4 1 
رمن نفسّه على “النطق به أُطْنًا أكثرَ جلاه » وهو إذا أخذ يتجاح ذلا 
تذيموا أنفسم كثيراً فى اكتشاف ما يقول » وَيْمَدُ ارم بأن يمع دائماضرب 
من ' السيظرة اتى لاحوز للولد أن ارس شيئًاً منها » واقتصروا على تدارك 
ما هو 00 بدقة بالغة » 5 يحاول حلم در ون الباق » وأفل* 
من ذلك ضرورة الإسراع فى مطالبته بأن شكلم ظ فهو سَيعُرف الكلام” من 
تلقاء نفه كلا شمر بفائدته . ا 
وما بلأحَظ ع ا » كن" الذدن يبدءون بالسكلام متأخرين لا يتكامون 
بوضومر كالآخرين » ولكن تُكلمهم متأخرين لا يشى بقاء صوتهم مرتيكاً ؛ 
وعلى العكس نجل أن ولادتهم بوك رتبلت سبب تأخرهم ف الكلام ١‏ 
وإلا كي يتكلمون متأخرين عن الآخرين ؟ أو كانت فرصة الكلام 
ادمهم أُدَلك مما عند غيرم » أم إنهم يُرتضون عليه أقل” مما عرض عليه 
سوام ؟ فالواقم” خلاف ذلك » أى إن ما يوجبه هذا التأخير من م 0 
الشدوو نيه يزدى إلى مضاعفة الم فى كملهم على اللجْلّجة أكثر 
1 ننارا باكرا » ويشكن هذا التهافت الخاطى" أن يساعد على 3 
كلامبم مختلطاً مع أن غيرة أقل من تلك تجعل لدمهم وقتا يكون في دكلامهم 
أكل من ذاك , 
وليس لدى الأولاد الذين حضون كثيراً على الكلام من الوقت 
ما يتعلدون فيه حُمْن التق ولا ان" تَصَور ما يمحْسَلون على قوله » 
وذللك ربدلا من أن رما وشأنهم دروا أنفسهم فى البداءة على أسبل 
القاطع فى الْطق » وم إذ يضيفون بالتدريح مث درك من حركاتهم فإنهم 


إسيل 143 
يْطون كلاتهم قبل أن مَمَكقَوًا كرتم » وم بهذه اوسيلة لاعفو كلتم 
قبل أن تَعْهَمُها » وهم إِذْ لم محَتُوا على استعاها مما فإنهم محْسنون ملاحظة 
العنى الذى تطلقونه علبها » وحم إذا ما اسْمَيْقَدُها انتحلوها . 

ولا 0 ' أعظظ” سوه فى استعحال الأولاد أن يشكاموا قبل الأوان على 
1 مقلم الأول وكلاتهم الأولى الى لاون نيما من للد افنيي 4 نيل 
على وحود د 5 لا عندثم غير الذى يكون ا عندنا من غير أن نذرك 
ذل ايع إد يدون أتم يونا جخواا 08 الصحة يخاطنوننا من غير 
أ يد ركونا ومن غير أذ نذ ركيم » وهذه الدلتيسات” او 2 فى مصدر 
الحيرة التى “يلقينا كلامهم فيها أحيائاً » وذلك لما لمرو إليه من أفكار 
لم يقصدوها به قط » ويِظْهرٌُ لى أن عدم انتبادنا هذا إلى أن ممنى الكايات 
لدى الأولاد عله أغاليطهم الأولى » وتَؤثْر هذه الأغاليط » حتى بعد أن يمرك 
منها » فى طراز تفكيرم فى بقية حياتهم ؛ وسيكون لدى” أ كبر من فرصةٍ 
لويضاح هذا بالأمثلة . 

0 » إِذْن' » نطاق مموعق كلات الولد ما أمكن » وذلك للضرر 
الكبير فى حيازته كلات أ كثر من الأفكار ولعرفته قول أشياء أأكَ نما 
يتك فيه منها » وعندى أن من الأسباب فى كون القَرويين أثقبة فكرا 
من أهل المدن هو أن مُسْجَمَهم .أقك اتساقًا » أجل » إنهم أقك أفكاراً » 
غير 5 يدون المقابلة ينها كثيراً : 

ويتث تقدم” الولد فى شتى الطرق دفعة واحدة تقرييا » ويتمل الولد” 
الكلام والأكل” والثىّ فى وقت واحد تقريباً » وهذا هو دون حياته 


ل 00 إميل 1 
الأول حدًا » ولا مَكُون قبل ذلك أ كبر مماكان عليه فى بطن أمه لما 
ليس لدنه من شعول وفكر ؛ وهو لايكاد نكون ذا إحساس » حق إنه 


لا يتشمر بوجوده الخاص" : 


5 در 0 
فيو لعيشس » ولا يشعر بحياته »6 - أوقيدٍ . 


هنا دور الحماة الثالى » هنا الدور الذى تنتهى عنذه الطفوله ( ععمقاص 6 ), 
عِ +1 
وذلك لان الكلمتين 2 فعامة 6 و « #س#سم »6 لبستا مترادفتين » فالاول 
م 0 5 2 5 ١‏ 4ى 3 

مدمحة فى الثانية » وم تعنى م الذى لا يستطيع الكلام 4 » ومن م يأبى وحود 
(( قاطت لاتامعلام )4 فُْ قالير مك ؛ ولك أداوم على استعمال هذه الكامة 
٠ . 2‏ 5 1 
وَذْقَ أصطلاح لفتنا » وذلك حتى العمر الذى بوحَّد له أسماد أخرى . 

ومق أخذ الأطفال يتكلمون 21 بكاوم , وهذا التقدم ليق وتقوم 
لفة مام لفة » وإذا ما استطاعوا أن يقولوا بالكلام إنهم يألمون 0 
يقولون الكلام مع ضرا إذا لم يكن الألم من الشدّة ما لا يدر الكلام6 نعه 
أن يعبر عنه ؟ وإذا ما استمروا على البكاء هنالك كان هذا ذئية مَد» 

3 ص مه لل 

يحيطون مهم 2 وإذا قال إميل” عرة ١‏ أتوجّم 4) وجب و<ودا الام شديدة 
تمل عل البكاء . ش 

وإذا كان الولد سريم الانفعال سريم التأئر » وإذا ما أخذ مرخ 
عن طبيعة وبلا سبب » جَمَلْتْ هذه الصّرّخات غير يجدية غير ذات فمل 


٠ 2 006 75‏ م 
حالا عند ما ك0 ولا تلبّث طريقة دعوته إياى ان و عل الصبت 
أو إلعاء صَرخَةٌ واحدة على الأ كثر 4 ويدارك الأولا.” معقى الإشارات 
بنتائمجها الحسية » ولا جد لدى الأولاد ممتى آآخر » ومن النادر أن 77؟- 


1١ 1* 


10 إميل 
الولد إذا كان وحده عبما لم من إيلام نفه » وذلك مالم َمل" تا 

وهو إذا ما سَقّط» وهو إذا ما وَدَم رأسه » وهو إذا ما 0 
وهو إذا ما كطّم أصابمه » بقيت' سأكتا » ولو لدقيقة واحدة على الأقل» 
بدلا من أن أسرع إليه مذعوراً » فأما وقد وقم الأذى فإن الضرورة تُقَمْى 
بأن يا نيه » ولن نفع هرَّعى لغير زيادة ذْغْره وانفعاله » وى الأساس أن 
القرّع يم أكثرَ من الشرئب عند الجراح » وأوثْرُ 4 هذا المذابة 
المبرتح على الأقل » وما لا رسب فيه أنه بك فى ضرره كا يرى من 
حَكْى فيه » وذلك أنه إذا رآنى أمْرَع' إليه جَرُوعًا فأنايه وأتَوَجّع له 
أيقن ضياع نفسه » وأنه إذا رآنى محافظًا على اعتدال ددى استرد اعتدال” 
دمه من فواره واعتقد شفاءه من الضرر عندما يبح غير شاعر به » وى 
هذا الدوار يتلق 3 وس الشجاعة الأولى » فهو إذا ما احتمل الآلام 
اللفيفة بلا وَجَلرٍ 9 ا عظظليمها بالتدر يج : 

ولا أَزعج نفسى بأن أ أمنع إميل من إيذاء نفسه ؛ وثما يفيفانى كثيراً 
ألا يؤذىة نفسه مطلفاء وأن بَكْي من غير أن يرف الألم» والأ4 أول 
شىه يحب أن يتعامه » وهو أعظم” ما يحتاج إلى معرفته » و يطو أن الأولاد 
ليسوا صفاراً ضمافًا إِلّا لتلقيهم هذه الدروس الهمة بلا خطر » ولا يَكِْرُ 
الول اد سقوطه » ولا يكسر ذراعه بأن يضْريها بالمصاء وإذا ما قَبَضَّ 
ارلة عل سكين لم بَكْبِ عليها وم يلين فى جَرئح نفسه » ولا أغرف 
أنه ب نّ ولك مرك وشأنه فقتل نفسه أو عَطَّلها أو أصابها بِأَذّى كبير ما لم 
يثر لل عار عن عدم فَطْنَةِ » فى أماكن” مرتفعة » أو حَوْل 


٠١ إميل‎ 

الثار وحدّه » أو جمات بلع خَطرَة فى مُتَناول يده » وما يقال عن 
تلك الأجهزة التى ححْسَمَ َل الولد لتسليحه يجميع الأدوات ميد الألم » 
حتى إذا ما كير ظ نحت رحمته بلا شجاعة ولا تجربة ؛ وطن أنه هالك 
عند أول و وأغبى” عليه عند أول قطرق يشاهدها من دمه ١‏ 

ويؤدق ‏ هوسنا القائم” على التلقين والحذلقة إلى تمليي الأولاد دائمًا ما 
'يمنكن أن يتوه بأنفسهم أحسن من ذاك » وإلى إغفال ما نستطيع أن 
نهم إاه وحدنا » وهل يوجد ما هو أسخف من جُهْدرٍ يذل فى 
تمليمهم الثى كانه ري ولد لم يقدر على المثى عند كيّره عر إمال 
ناش اول العلتن 11 كد اليزءرل انبى شت املق مد جاتيم 
لسوه ما عَلَوَا من مَتّىٍ ! ٠‏ 

ولن يكون لإميل قلنْسية” واقية” ولا دراجة ولا عرب" ولا 2 
إسناد » أو إنه إذا أخذ يِف وضم قد أمام الأخرى » على الأقل » لم 
نك في غير الأماكن المرصوفة وكمل. على مجاوزتها بسرعة”" » وليوئتة 
به ىكل" يوم إلى .تراج بَدَلَا من أن متا آممنًا فى غرفة خانقة » واعلير 
فى عَدوه ولعبه وسقوطه كلك «و.م مئة عرة هنالك » فهو لا ليث أن 
يتم اللبوض من ذلك وطلح نت الأرية كثيراً من القُرئيح » وسئيصاب 
تلميذى برضوض ف الغالب » وسيبق مسروراً مقابلة » و إذا كان تلاميذ م أقل" 
رضنا بَدَكا خائبين مقيدين ُرّناه دائما » وأعّك فى كان الم يي 


)١(‏ لا شىء أدعى إلى السخرية وسرء الفمّان من مشية أولئك الذين أكثر من سوتهم ببريم إسناد 
ق صترهم » وهذه من الملاسذلات الى عدت مبتذلة لصبيراها » والى هى صائية من عدةٌ وجوه . 


5 إميل 


وتقد 0 * آخن ْمَل العويل” للأولاد أقلءه ضرورة » وذاك هو 
تقدم 5 » فالأولاد كلا زادوا قوة ل التجاؤتم إلى الآخرين ؛ ومع 
القوة ينمو إدراك الولد الذى إِضَّمهِم فى حال يوييّهونها به » وبهذا الدور الثاى 
تبدأ حياة الفرد ضَيْط » وهنالك يشعر بنفسهء وتْنْبهُ الذاكرة شعور الذات 
فى جميع أوناة شفياتة ‏ وهو يطبح واحداً 00 يضبح عيّه » أى 
أهلًا للسعادة أو الثقاء نتيحة » ونا كل أن قدا جيل توطرنا ادام 
مع أنه سام 0 » أطول” حَد للحياة البشرية وما يكون من 
5 للدنو من هذا أجلي فى كل” 0 فإنه لا ثىء يتك فبه 2 
'من مَدَى حياة كل" إنسان على انفراد » والذين ستبأذون ذلك اتخد” الأطول” 
قليل”» وأعظ “أخطار الحياة فى بثهاء وكا قل" ما وقمّ من حياة وجب 
أن يكون الأمل” قليلاً فيا عت منها ٠‏ ولا يكاد يصيل نصف الأولاد 
الذين يولدون إلى سن “ المراهقة » ومن الحتمل ألا م ليذ 6 سن 
الرجل . 
وما يحب أن كر فيه » إذَّن" » وال تلك التربية القاسية التى 
َس بالحاضر فى سبيل مستقبل غير مُمَيْنِ والتى تقل" الولدة بقيود من 
كل نوع وبَأ يجعله شقيا حتى مْمَدّ فى الستقبل البعيد لسعادة. مزعومة 
يُوجَّد ما تيل على الاعتقاد بأنه لن يتمتع بها أبدا ؟ وإنى » حتى عند 
افتراضى كون” هذه التربية صائية » 93 لا أنظر بمين الغيظ إلى هؤلاء 
التمساء المساكين الخاضعين لنير لا يطاق واللدينين بالأشغال الدائمة اكوم 
علهم بلامان » مع أنه ليس من الثابت كون” هذه العناية الكبيرة ناقمة 


سبل 0 
على الإطلاق ؟ وتمضى سر الْسَررة بين الدموع واامقو بات والتبديدات والعبودية » 
ودب التَسٌ فعا له » ولا يِبْصَر الوت الذى يُدْعى » ومن ذا الذى 
9 6 بين هذا اللهاز الكثيب » و برف عد الأولاد الذين مالكون 
ضحيةً لمكة الأب أو لمر الطائثة ؟ والأولاد » إذ يكونون من الشمداء 
بإفلاتهم من جَوْرها » يكون مهم الوحيد من الشرور التى تيم بها 
فو أن وتوا مق غير أن بأسدوا على حياق لم يَدْرِفوا منها سوى الالام . 
ويا أيها اارجال كونوا إنانيين » وهذا هو واجبم الأول » كونوا 
إنانيين فى يع الأحوال وف جيم الأعمار وفى كل” ما ليس غريبًا عن 
الإنسان » وأية حكة تكون لديم خارج” الإنسانية؟ أحِيُوا الطفولة» وامْمَحوا 
ألعابها » وابتهجوا بمْسََاتها » وافرَّحُوا بغريزتها الحبوبة » ومن منم لم 
أْسَفْ' ؛ أحيانا » على ذلك العمر حيث يكون الضحك عل الشّناه وتكون 
النفس مطمئنة ؟ ولِم تريدون أن تنزعوا من هؤلاء الأبرياء الصغار بوجة 
زمن بالغ القصر تفلت" منهم وخَيْراً بالغ القيمة لا نكمم إساءة استماله ؟ 
ولم تريدون أن تملأوا بالكرئب والالام تلك السنين الأولى البالفة السرعة 
والتى لا يمكن أن تمود إلهم ا أنها لن تراجع إليم ؟ أو رفون 
الساعة التى ينتظر الوت” فيها أولادم أيها الآباء؟ لا يكوا لأفسم حسرات 
عم منهم ما أنممت الطبيعة عليهم به من أَوَيقَات » واصنموا ما يتمتعون 
معه بلزة الحياة عند ما يمكنهم أن يَدْكُروا بها » وافعلوا ما لا يموتون معه 
لا وق الحيلة عندما وم اليه إليه . 


وما أ كثر ماسيرتفم د من أصوات | لمم من بعيلر صَيْحَاتٍ 


0 إميل 
تلك الحكة الكاذبة التى قينا خارج” أنفسنا دائما » والتى لا تمد الحاضر 
شين مذكوراً دائا » والتى تنب » بلا ثوان » ستقبلاً كلا سير إلى 
الأمام » وذلك لقلا لنا من مكاننا إلى حيث لا تكون أبداً . 

وسيكون جوابم أن هذا دور إصلاح غرائز الإنسان السيئة » وأن 
الآلام فى الطفولة تكون أقلء ما “بتكن حمًا فبجب أن تراد اقتصاداً بها 
فى سن الرشد » ولكن' مَن' قال ل إن جميع هذا النظام نحت تصرفكم 
وإن ضر جميع هذه التعليات التى 'تقلون بها روح الود الضميفة لا يكون 
42 من انها ذات" بوم ؟ ومن" 7 ل أنم تقتصدون شيأ بأحزان 
تشئرونه بها ؟ ولم تدنُون عليه بشرور أكثر ما تحتل" حاله من غير 
أن اتَْامُوا أن هذه الشرور الحاضرة لا تقو شرور الستقبل ؟ ويف تبون 
لى أن هذه لايول السيئة التى تَرْعمون شفاءه منها لاتأتيه من عنايتم 
السخيفة أ كثرٌ من صدورها عن الطبيعة ؟ وياله من احتراز مشؤوم ذاك 
. النى تمل الإنان نمسا فى الحاضر رجاء حَمْلِهِ سعيداً ذات” يوم سواد 
أقام هذا الرجاه على أساسٍ صالم أم على أساس طلم ! إذا كان هؤلاء 
الفكرون الخطئون تخْيطون بين التحال والحرية » وبين الولد الذى محمّل : 
سعيداً وااواد الذى يذلل » فلتمكئهم أن فقوا بين الأعرين . 

ولا ننس مايلالم حالنا لكيلا نسيرَ وراء الأوهام » وللانسانية مكائها 
فى نظام الأمور » ولاطفولة مكانها فى نظام الحياة الإنسانية » فيجب أن 'ينظر 
إلى الإنسان فى الإنسان » وأن تبنظر إلى الطفل فى الطفل ٠‏ فوَضع” كل 
واحد فى عله » وتثبيمٌه فيه » وتنظي” الأهواء البشرية وَفَقَ كيان الإنسان » 
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هو كله ماننتطيع فله لسعادته » وأما البقية فتتوقف على أسباب خارجة 
عن نطاق قدرتنا . 

ولا مرف ماالسعادة الطلتة ولا الثقاه للطلق » وكله شىه مختلط فى 
طوالياة ولا داق قيار الف ولاكى فيها على حال واحدة 
فى وقتين » وترتى عواطف” نفوسنا وتحولات أبداننا دائمة التقلب» ويكون 
اللي والشر مشتركين بيننا » ولكن" على متادير مختلفة » وأسعدٌ الناس من 
يكون أقل تَوَجْما بالآلام » وأشق الناس من يكون أقلة شعوراً باللاذ ؛ 
ويقوم النصيبٌ للشترك” بين الجيع على وجود آلامر أكثرَ من التلَاذّ داكا ؛ 
ولابكون سعادة الإنان فى هذه الدنيا » إذن ؛ غير حال سلبية » فيجب 
أن تقس بالتدار الأقله الشرور الى يقاسبها . 

وك شور بلألم لائينكن مَسْله عن الرغبة فى الللاص منه » وكلٌ 
رغبة تفترض در'مان » وكلعٌ حرزمان يشم به ألية » ولذا يقوم يؤسنا على 
تفاوت ركباتنا وطاقاتنا » ويِمَدُ كل ذى إحساس تتساوى يغباته وطاقاته 
سعيداً على الإطلاق . 

وعل أ 'شىء تقوم » إِذَّنْ » حكة الإنسان وسبيل” السعادة الحقيقية ؟ 
لا تقوم على تقليل رغباتنا ضبْطاً » وذلك لأنها إذا كانت دون قدرتنا ظل 
قسي” من طاقاتنا مدلا وم نتمتع' مجميع وجودنا » وكذلك لاتقوم على 
توسيع مَدَى طاقاتنا » وذلك لأن رغباتنا إذا ما انسم مداها على أعظل نسبة 
أصبحنا على أعظل بؤس ٠‏ وإنما تقوم على تقليل الفرق بين الغبات 
. والطاقات ؛ وعل حعل القوة والإرادة متساويتين » وهنااك فقط » حين 
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تكون جميع قواه ا تمقو تق النفس مطمئنة وتحد اللإنسان نفسّه على 
عاها الخد 

وهكذا فإن الطبيغة » التق جعلت كل" شىء على أحسن ما يكون » 

قد أنشأته أولاً ع وى ل تن بم عليه حالا" بغير الرغائب الضرورية لبقائه > 
وبغير الطاقات الكافية 0 ؛ وأما جميم * الأخرى. ققد وضعتها فى أساس 
نفسه احتياطاً حتى يَِنُْوَ مها عند الحاجة » وليس فى غير هذه الخال الابتدائية 
ما يلتق توازن” القدرة والرغبة » وما لا يكون الإنان” شقيا » وحيما تخرج 
طاقائه من حَيَرْ القدرة إلى حَيرْ الفمل فإن الخيال الذى هو أكثرُها علاً 
ينتبه ويِتَقَدْما » والطيال هو الذى يوس فيد فنا نطاق الممكنات فى انير 
أو فى الشر » وهو الذى يرك الرغائب ويِعَذَيها من حيث التنيجة رجاء 
قضائها » غير أن التَرض الذى يو فى البداءة تحت اليد يفن بأسرع مما 
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يمكن لعقبهة ) وهو إذا ما ظن باوغه محل وظير فيدا أنانا» ومن 
َمْْدُ غير مُدْركين لابلد الذى طُنْنًا فيه فلا ميد بهء - ما يبق أمامنا 
لتجوبة وينسع بلا انقطاع » وهكذا يَضْنى الإنسان من غير أن يصل إلى 
الحَد ؛ وكا دنئنا من الاذة ابتعدت السعادة عنا 

والإنسان” » على المكس » كا بِتّىّ قريباً من حاله الطبيعية كان الفرق 
بين طقاته ورَعّياته قليلاً » وقل؟ ابتعاده عن السعادة نتيجة » وهو لا يكون 
أقل" شقاه » مطلتا » إلا إذا ظهر خاليا من كل شىء » وذلك لأن الشقاء 
لايقوم على الجرمان من الأشياء » بل فى الاحتياجات التى تقر بها . 
وللعال المقيق” حدوذه » ولا حدوة للعالم الخيالل: » وإذ كنا لا استطيع 


إميل ١1١‏ 
توسيع إحداها فإن علينا أن صق الأخرى » وذلك لأنه ينشأ عن الفرق 
ينهما وحدّه جميم' الآلام التى تجءلنا تسا حقا » و إذا عَدَوْتَ القوة والصحة 
وحن الدس” وجدت” جميم محاسن الحياة مسكلة رأكر ]ذا عدوا 
الام 5-0 وخر الضمير وجدت جميم أوجاعنا خيالية » وسيقال لى إن 
هذا للبدأ عام وأوافق على هذا » غير أن تطبيقه العملى غير عام » والعمل” 
وحداه هو ما تيالى به هنا . 
وإذا ماقيل إن الإنان ضعيفة فا يْصَدُ بهذا ؟ تدك كلة الضعيف هذه 
عل >كنية #الفلة عل النبة لوعو الى تكو عليه 4 ويم وجرا قرا 
مَن' تزيد قوته على احتياجانه ولوكان حشرة أو دودة » وَبِمَدٌ موجوداً 
ضعيفاً من تزيد احتياجاته على قوته ولوكان فيلاً أو أسداً أوفاتتا أو بطلاً 
أو إلها » وكان الك العاصى الذى أنكر طبيعته أضعف من الفانى الميد 
الذى يش مطمئتا وَفْنَ طبيعته » ويكون الإنسان قويًا جدً! إذا مارطى” 
ا هو عليه در عون اشننا ذا إذانما اراد أن كلت الإنبانة ولق 
لا موا أكم تزيدون ويم نزيادة طاقاتم » وعلى المكس تقلاونها إذاما 
راد زاد نعم اك قطْر دائرتنا » وِلْنَبْقَ فى للرك: كالحَشرة فى وسط 
نسيحها ) لنيكها . وسكون من الكفاية ما نقفى معه حاجاتنا» ولا يكون آدينا قو 
الأسباب ما نتوجّع معه من ضعفنا » وذلك لأننا لن لسر به مطل . 
ويُوجَد لدى جميع الميوانات من الطاقات ماهو ضرورىة لبقائها ضبط » 
انان وده كو الل اده زوائد “نبا ». امن من الدر من أن يكون 
هذا الزائل” سببة شقائه ؟ ذراع الإنسان فى كل بابر تمن من ذاته » ولو 
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كان الإنسان من الحكمة ما لا يأبه معه لهذا الزائد لاز الضرورى دام لما 
لا يكون عنده ما هو 1ك وكان ناورن” يقول إن الاحتياجات العظيمة 
تنشأ عن الأموال العظيمة » وإن أقوم” وسيلة لديل الإنسان ما يريد فى الغالب 
هو أن بتكل عا بكرن لنب وول سمنادضا إل قاد فيلا فى سبيل 
زيادة هذه السعادة » وكل إنسان لا بريد غيرَ الياة يحيا سعيداً » ويكون 
صالاً تقيجة » وذلك : أبن يكون نفمه فى كونه طالخ ؟ 

ولو كنا خالدين لبَدَنا باسين جدًا » أجَل' » إن من الشاق” على 
الإنسان أن يموت لا ول ولك مور اقدئ ألا الاة تداعا » 
وأن 0 حياة أصلحٌ من التى عليها آلام> هذه المياة » ولو عُرض” علينا 
الملودٌ فى هذه الدنيا فن منا تراضّى7'؟ بهذا الحاضر الكئيب. ؟ وأ سبيلٍ 
وأملو وسُلوَان يبق لنا ضد شدائد التصيب ومظلم الئاس ؟ إن الجاهل الذى 
لف يدس قليلاً بشن الحياة ولا يخاف أن ينقدهاء وينظر المتورث 
إلى الأمور بتقدير كبير » مُنَطْلاً لها على ذلك » ولا يوجّد غيب نصف 
العرفة والحكق الزائفة ما يور ثنا أمرا الشرور كو كد أمتازنا عق ارت 
لا إلى ما وراءه » وليست ضرورة لوت لدى الحكيم غير سبب لاحتال 
آلام الحياة » ولو ل يمل أنه سَيفْقَدُها ذاتة حين لكان حفظها ثقيلاً 
' كثيراً عليه . 

وتنش .أمراضنا الأدبية عن الْبّتسّرات عدا الإجرام الذى يتوقف علينا » 
وأما أمراضنا البدنية كتتهادم أو تقغى علينا » وبِمَدُ الوقت أو للوت دواء 


. ليذكر أذى أتكل هنا عن الذين يدركون » لا عن بميع الناس‎ ) ١( 


. هم 


سيل ل 
لناء ولكنة أللنا يَكْثر بنسبة ما لَمْرِف من قلة احتاله» ونحن نكابد من 
انزات” فق وال ققد ون أبراها ناضي ١‏ كذ ين اكالنا شاا+ وعقن» 
عانقطية النقسةة ا وك خا را بغراو لاطبا 21ل دي نك 
لا جتنب الوت » بيد أنك لن نحت غير مرة واحدة » وذلك على حينٍ 
عبار نه كل بوم إلى خيالاك الرتبك ٠‏ وذلك على حين ترى مهنتهم 
الكاذبة تزع منك َك بأيامك بدلاً من إطالتها » وسأسأل دائماً عن 
اللير ليق الذى نله الناس من هذه الصنعة » أَجَل' » إن بعض من 
َشَفِيهم كانوا يموتون ٠»‏ ولكن لللايين ممن تقتلهم كانوا يبن أحياء » 
فياأيها الإنان كُنْ عاقلاً ولا تشترك فى هذا الاقتراع حيث يوجد كثير” 
من اللتوظ ضكك , وأ[ مي أو سلياً » ولكن عش" حتقى ساعتلئة 
الأخيرة على الللصوص . 

وليس كله شىه غير حاقة ومناقضّة فى اقلم لكر يه 1 رسكل 
اكترائنا للحياة كلا خسرت شيقاً من قيمتها » ويأسف لشب عليها أ كبر 
من الشبان » فهم لا يريدون أن يَفقِدُوا التوابل التى أَعَدُوها للتمتع بباء 
ومن القسوة يمكان أن يموت الإنسان فى الستين من سنيه قبل أن يبدأ 
الحياة » وَيِمْتَقدُ أن الإنسان ولوع” ببقائه » وهذا يح » ولكنه لا برّى 
أن هذا الوَلمّ » 5 نشمر به ؛ جك عظي” من تمل الناس » ولا يبالى 
الإنسان ببقائه عن طبيعة إِلّا إذا كانت وسائله ضْمنَ قدرته » فتى أفلتت منه 
هذه الوسائل” حَلِدً بأله ومات من غير أن يضيق صدره على غير جَدْوَى ؛ 
ومن الطبيمة يأتينا أول” دستور السام ؛ والوحوش” ء كالبها م ٠»‏ يكالغون 
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لوت" قليلاً ٠‏ وثم يوون عليه من غير تدر قري » ريقمَى على هذا 
الدّستور » وينشأ عن المقل دستور” آخر » وقلّ من يفون هذاء وليس 
هذا للم الصنوع من الكال كالأول مطلقا . 

اتلدّد ! الحذرٌ الذى يحملنا بلا انقطاع إلى ما وراء أنفسنا والذى 
يَصْمُنا » فى الغالب » حيث لا تصل مطلقاً » وهذا هو منيم” ججيع أبؤْسنا 
المقيق ؛ ياه من هوس يساور موجوداً زائلاً كالإنسان نظن دام بعيداً 
إلى ستقبل نر مجيئه كثيرًا ميلا حاضراً لا يمه فيه ! بالدَاك اوس 
الذى تزيد” شؤما مع امير بلا انقطاع الشمن اللاترو الشيرون 
البخلاه دائا أن مُحرَموا الشرورى؟ اليوم على أن زم الزائد فى الثة من 
يهم | وهكذا فإننا نتعلق' بكل” شىء شيا فى كل كن انسل 
كل واحد منا باله بالأزمنة والأمكنة وبالناس والأشياء و بكل” ما هوكائن” 
وكرت واثو لاالا كن د انر سسفف انا ان تر" 
واحدر منا نْبّسط على الأرض بأَسْرها ويطبح متأثراً يجميع ماهو واقع على 
هذا السطح الواسع ؛ وهل من العجيب أن تزيد مصائبنا فى جيم التقاط 
حيث ا جراحنا ؟ وما أكثر الأعراء الذين يرون كثيراً على ضياع 
لم لم ترراه قط ء وما أكثر التجار الذين يكنى أن يصابوا فى المند 
يلوا على الصراخ ببار يس ! 

وهل الطبيعةٌ هى التى تيل الناس إلى ما هو أبمد من أنفسهم على 
ذلك الوجه ؟ وهل الطبيعة هى التى تريد أن مل كل واحد مصيره من 
الأخر بن » وأن يكون آخر من عله » وأن كوت سعيداً أو شقيًا من غير 
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أن 5 شيثًا عن ذلك مطلفًا ؟ أرى رجلا ناضرًا مسرورًا قويًا حسة 
الصحة » وبُوحى حضوره بالقرّح » وتَدله عيناه على القناعة والهناءة » و تحمل 
معه صورة السعادة » ويأتيه كتابة مع البريد » وينظر الرجل السميد إليه 
ويجده ا إليه » و يشتحه , و شروأه ؛ وتتغير ملاحه بعال .+ 0 ( 
و قط خائرا » ويفيق" ٠‏ ويبكى . وبنوح وان ء ونيف شعره ) 
وا ا م يأو لاه أشنت بتشئجات هائلة » إِذَنْ » ما دَهَاك 
1 ل أمها الأمق ؟ 0 “بترت منك ؟ أية جناية "حملت علمها؟ 
ثم ماذا تمي فيك حتى عد فى المال التى أراك علبها ؟ 

لو ضاع الكتاب ٠‏ أوألقته فى النار بيك تسنة ؛ لكان نصيبُ هذا 
الفانى ؛ السعيد وال 0 مضل ع ل » ستقولون إن 
شقاءه حقيق” » حَسَناً » ولكنه كان لا شمر به » وأين كان إن ؟ كانت 
عازه بخبالية :. مَل بذلك » وعادت حته و برحته وهناءته وقناعته النفسية 
لاتكون غير أحلام » وعدنا لا نكن فى مكانتا » ود نا تكون فى غير 
مكاننا » وما فائدة موف من الموت مادام كله و عمل ا 
؟ 

أيها الإنان ! شد حياتك فى باطنك تم غية تعس ع وابقّ فى المكان 

الذى عينته الطبيعة لك فى سلسلة الموجودات لا يقدر شىلا على إخراجك 
منه » ولا تقاوم سئة الضرورة » ولا تستنفد » راغا فى هذه القاومة » من 
الى التى لم تنيلك الطبيمة إياها مطلقاً تمديداً لحياتك أو إطالةً هاء ولكن 
فى سبيل بقائها كا يوق الطبيعة وبقدر 5 » ولا عند حريتك 


ا اسيل 

وقدرتك إِلّا ضمْنَ طاقاتك الطبيعية » لا إلى ماوراء ذلك » وليس جمي 
ما نبق غير عبودية ووم وخداع » حتى إن السيطرة رق إذا ما استندت 
إلى الرأى العام” » وذلك بوفاة قل ترات من تسيطر عليهم ارات » 
ويجب لقيادتهم كا يوك أن كَقُود نفسك كا يروقهم » وليس علهم إلا 
أن يُعَيروا طراز تفكيرم حى تسل على تير طراز سَيْرّك قشراً » ولس 
ل يدون منك إلا أن يمر فوا السيطارة على آراء الشمب الذى تعتقد أنك 
نار عليه » أواراء ندّمائك الذين خرن علك: 1 أر اراد أدعك 
أو أَسَرِمم» -تى موا ذلك » يمرك هؤلاء الوزراه والندماء والكيان 
والجنود ودام والْجّان » حتى التمان » ولو كان عندك مثل” عبقرية 
تسنتوكل 7 , وذلك كولد 3 من عمل فإن 
سلطانك المقيةٍ > لاعته إلى ماهو أبعد من طاقاتك المقيقية ٠‏ ومتى وجب 
أن ترى بعيون غيرك وجب أن تريد بعزائمهم » وتقول” مبآهيا : إن شعوبى 

رعابأى وليك ذلك » ولكن من أت" إنك تابم” أوزرائك » ومن 
/ وزراوك من ناحيتهم 1 إنهم تابعون لَكْتَبْهم وخايلاتهم وخدمة” رايم ؛ 
وحْذوا كل» شىء » واغتصبوا كل" شىء » م ابل لوا الال ذات العين وذات 
الثمال » وأقيموا الذفميات » وانصموا الشائق” والدواليب » وضعوا القوانين 


)01 كان تمستوكل يقول لأصدقائه : م إن هذا التلام الصغير الذى ترون هو سك بلاد اليونان » 
وذلك لأنه يسيطر عل أمه » ولآن أمه تسيطر على » ولأننى أسيطر عأهل أثيئة» ولآن الآثنيين يسيطرون 
عل الأغارقة ى » وى إما أكثر صنار القادة انذين يوجدون ف الإمبراطوريات المظيية غالبا ! 
وذلك إذا ما نزل من الأمير سى اليد الأول الى تدير الأمور شفية . 
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والراسم ٠‏ وضاعفوا الدُيُون والجنود والطلادين والسجون والقيود » فا س 
مجميع هذا ؟ لن تكونوا بهذا أحسن” خدمة وأقلك استراقاً واتخداء) وأكثه 
استبداداً » وستقولون دائنًا : سنريد » وستفعلون دائمًا ما بريد الآخرون . 
والوحيد الذى يعمل" إرادته هو الذى لايحتاج , لإعمالماء إلى وضع ذراعى” غيره 
فى طرف ذراعيه » ومن تم يُرى أن المرية » لاالساطان » هى المي الأول ولا 
يريد الرجل” المرتُ حقا غير ما يستطيع » وهو يسنم مايروقه » وهذا هو مَبِدَكُ 
الأسامئ , وليَطبّق على الطفولة ليرى أن جميع قواعد التر بية عدر عله . 
وامجتمع حمل الإنان أ كثرَ ضما , لا لمعه منه ماله من َف 
على قراه الخاصة ؛ بل لمعلها غير كافية له على اللصوص » وهذا هوالب” 
فى كون رغائبه تزيده مع ضعفه » وهذا هو الذى يُوحد ضعفء الطفولة قياسا 
بسن الرجل » وإذا كان الرجل” موجوداً قوب ؛ وإذا كان الولد موجوداً 
ضعيفاً » فليس ذلك لأن الأول ذو قوة أ كثرَ إطلاقاً من الثانى» بل لأن 
الأول يستطيم أن 5 فته طبيعة 4 ولأ الآخر لا يستطيع هذا » ولد 
وجب أن يكون الرجل | كر عزام وأن يكون الولدٌ أكثرَ أهراه , 
وبهذه الكلمة أقصد جميم الرغائب التى ليست احتياجات حقيقية » والتى 
لا يكن قضاوؤها إلا بساعدة الآخرين . 
وقد ذ كرت" سببة حال الضعف هذا » وتتلافاه الطبيعة بتكا الآباء 
والأمات ؛ ولكن قد يكون لمذا التعلق شماه وعيبه ومساوثه » وينقل 
الأباء الذين يميشون فى الال للدنية ولدم إليها قبل الأوان » وم حين بنعمون 


عدر 


عليه باحتياجات أ كثر مما لديه لا _محقفون ضمته » بل يزيدونه » وم يزيدوته : 


م1١‏ إميل 
أيضا » عطالبته با لا تطالبه الطبيعة يه » وذلك بإخضاعهم لمزاعهم ماعنده 
من فى قليلق خادمة لمزائمه » وذلك بتحويلهم إلى عبودية ما بين الطرفين 
من تابعية متقابلة حيث ,كسكه تين لا مان 

وير ف الرجل العأقل أن تق فى مكانه » ولكن الولد الذى لا يعرف 
مكانه لا ستطيع أن محافظ عليه » ولديه ألف” مَنقَذْ الخروج مله ؛ ويحب ‏ 
على من لم سيطرة عليه أن منيكوه فيه » وليس هذا عملا هلا » ويجب 
أل يكون حيوان أو إنسانًا » بل ولدا » 5 أن رقن أن 
يمانية » ويجب أن يكون تابمًا » لا طائماً » ويحب أن يطب علا أن يأمرء 
وهو لا مخضع للآخرين إلا بسيب احتياجاته » ولأنهم أحسن منه طلا على 
ما هو نافم” له وعلى ما تكن أن انل 4 أو يدغ ولا عن 
لأحد » حتى للب » أن يأمر الوا إصنع مالا تقَعه مطلقاً . 

وكانت سعادة الأولاد والرجال تقوم على كتمهم بحريتهم » ؛ وذلك قبل 
أن مك + ترات ” الإنان ونظمه غرائرّنا الطبيعية » غير أن الحرية فى 
الأولاد حَدّدت بضعفهم مدا ل كن ' يطنع ما يشاء إذا كقى 
نفسّه بنفسه » يامو ون ” ارجل الذى يميش ف الحال الطبيسة ولا بعد 
سعيداً كل من يَمْئع ما يشاء إذا ما زادت احتياجالله على طاقته » وهذا 
هو وَضْم 3-5 0 يعيش فى ذات الخال » حتى إن الأولاد لا يتمتعون فى 
الحال الطبيعية إلا بحرية ناقصة مشاببة للحرية التى يتمتع بها الرجال فى المال 
الدنية » وبا أن كل واحد منا يود غير قادر على الاستغناء عن 
الآخرين فإنه يصبح ضعينا بائسًا من هذه الناحية » وقد خلقنا لكون رجالاة 


إميل | 
َنْصَمَنَناً القوانين” والجتمعات فى الطفولة ثانية » و رمد الأغنياد والمغلاء واللوله” 
00 م أ ١‏ 10 3 4 
كلهم أولادأ أبصروا أننا نبادر إلى مخفيف بؤسهم فاستخرجوا من هذا غروراً 
8 .- ب 4 م م 
. صبيائيا » وقدكانوا يبدُون فكراً من عناية لا يذل لم لوكانوا رجالاً ناضجين. 
5 ل م 
وهذه اعتبارات «همة » وهى صل حل جميع التناقضات فى النظام 
الاجماعى” » ويوجّد لاعلاقات نوعان ٠‏ علاقة” الأشياء التى هى من الطبيعة 
وعلاقة الناس التى هى من الجتمع » وبما أنه لا يوجّد لملاقة الأشياء أية” خُلقيمَ 
فإنها لاتَضرٌ الحرية مطلقاً » ومى لا توجد عيوبًا مطلقاً » وبما أن علاقة 
النان عاتليلة 299 فإنيا توجلاها يما * و تنس النيد والسد: مقاره + 
وإذا كان جد من الوسائل ما 'يداوى به هذا الشرفى الجتمع قام ذلك على 
2 2 0 
استبدال القانون بالإنسان وعلى مجهيز العزام العامة بقوة حقيقية تلو عل 
كل إرادة خاصة ء ولو أمّكن قوانين الأم أن كرن لهاع لتزانين الطبيعة 
من صلابة لا تستطيع أية” قو بشرية أن تدهرها لصارت علاقة” الناس علاقة 
الأشياء ؛ وم فى ايتهورية جيم منافم الحال الطبيعية والخال الدنية » وأضيفت 
وس ار 5 5 
إل الكرية الى "ع1 الانبان اليا من العوك 1ق راقن إل النشيلة”: 
2 6 آ خآ له 5 مه 
واحتفظوا بالولد تابمًا للأشياء تكونوا قد ابم نظام الطبيعة فى نكم .. 
تربيته » ولا تشع ضوا عزامَه غير الصائبة بغير اأوانم للادية أو المقوبات 
2 وسع 
الناشئة عن الأعمال نفسها » والتى يِذ كرها فى الوقت الناسب » وذلاك مع 
الا كتفاء عنعه من صتع الخطأ ؛ ومع عدم تحريم المطأ عليه 3 والتحر بة” 2 أو 
(1) أثبت فى كتالى « مبادئ الحقوق السياسية ٠‏ أنه لا يوجد أى إرادة خاصة رمكن تنظيمها 
بالنظام الاجماعى . ب 


0 ش إميل 
عدم؛ القدرة» وحدّها فى. مايجب أن يقوم مقام القائون عنده » ولا تقطوه 
ماياب فيه لأنه طَلبَه» بل لاحتياجه إليه » ولا ينبنى أن يرف ما الطاعة 
عند ما يسير » ولا الاستبدادٌ عند ما يُسْيَل من أجله »2 ولَيَشعرٌ بحريته 
فى أفماله وى أفالم على السواء » وعَوضوه من القوة التى عر ؛ وذلك 
بالندار الذى يحتاج إليه ليكون حرا » لا ليكون جَبَاراً » حتى إذا تناول 
خِدّمي على استحياه تاق إلى الزمن الذى يستفنى فيه عنها ويكون له شرف 
خدمة ننسه بنفسة . 
وللطبيعة فى تقوية البدن: وإغائه من الوسائل مالا تموز مقاومته » ولا 
يمُوز أن مبكرَه الولبه على البقاء إذا ما أراد الذهاب » ولا على الذعاب إِذا ما 
أراد البقاء » وإذا كانت إرادة الأولاد ل تقس مخطل منا لم يريدوا شيك بلا 
طائل » وجب أن موا وأن در وأن يِصْرخوا متى شاءوا » وميم 
حركاتهم من احتياجات “نيهم التى تحاول أن نشت » ولكن' يحب أن 
مدر مايرغبون فيه من غير أن يقدروا على صنعة بأنفسهم » وثما ايازم 
الآخرون بصنعه لم » وهنالك يحب أن فرق بعناية بين الاحتياج المقيق 
الذى هو احتياب” طبيعى” » واحتياج_الَوَى الذى يأخذ فى الظهور» أو الاحتياجر 
الذى لا ينشأ إلاعن فَيْضٍ العيش ؛ وهو ما تكلمت عن . 
وكلت قد قلت مايحب أن يللم ألما بحي رايبا هوالت 
وإنما أضيف إلى ذلك أنه إذاما 00 أن تلك اقول 12 راغي افيه 
فدعَم طلبّه بالبكاء نيلا له بسرعة أو علب َ على رفضٍ وجب ع 
عليه به حا » وإذاكان الاحتياج هو الذى مله على الكلام وجب أن 


5 


إميل 1 
رفوا ذلك وأن تَلَيُوا طلبه حال ٠‏ ولكن الإذعان لدموعه فى أمر ما 
يتضمن تحريضً له على سكبهاء ينطوى على تعليمه أن يدك فى لحن 
مَقصد» )و2 مله على الاعتقاد بأن للاإزعاج من التأثيرة نم ما ليس للاستمطاف » 
وهو لايلبث أن يكون خبيئاً إذا ل يمتقد لاحي ؛ وهو لايلبث أن يكن 
عنيداً إذا اعتقد ضعمك » فارأئ أن تتح عند أول إشارة مالا براد رفضه» 
ولا دتري اق ارقن مظنا وتان ار رفم عند وقوعه . 

واحترزوا ؛ على اللصوص » من مُنْح الولد صيفاً فارغة فى الكياسة 
يتخذها عند الماجة ككلام اسحرىي ) لإخضاع من يحيطون به لإرادته فينال 
رو تخ لوارة ؛ ولا ايقصّر فى تربية الأغنياء القائمة على ا أن 
موا متعاظمين مع تأدب » وذلك بفراض تعبيرات يتعماونها فلا مرؤ 
أحد على مقاومتهم معها » وليس لأولادم لحة الضارعين ولا أوضاءهم » 
وم متعاظمون عندما يرجون كا يكوثون عندما يأمرون ٠»‏ بل يكونون 
أ كثرَ تعاظياً عند الرجاء ما عند الأمر » م لو كانوا أكثر يقيئاً بأن 
يطاعوا » وأول” ما رتى أن كلة : « إذاماطاب لك » تذنى « يليب 
لى » » وأن كلة : « أرجوك © تعنى « أمرك و وبلا من كياسة لا تؤدى 
عندمم إلى غير تغيير ممنى الككيات وإلى عدم القول بير مَيْمَنَةَ ! وأما أنا» . 
الذى مْثى أن يكون إميل متكبراً أ كثرٌ من أن يكون غليظاً » فأفضّل” أن 
إقول عند الرجاء : « نّم هذا » على الأمر بقوله : « أرجوك » » فلست” 
أبالى بالتعبير الذى ستعمله » بل بالممنى الذى ينطوى عليه . 

وبوجد إفراط فى المّددَة وإفراط فى التساهل » فيجب اجتناب” الأمرين 


يفن : إميل 
على السواء » فإذا مارك الأولاد يتألمون عرض متهم وحياتهم للخطر » 
درم ساد وإذا ما بذتم دا كي فى وقايتهم من كل سوم 
أَعْدَدْمُومم لأعظم الصائب » وجعلتمومم قط دقيق الإحساس» 0-7 
من حال الرجل التى سيكونون عليها ذات بوم على الرغم متم » وأتم 
إذْ لم تترتضوم لبعض مضا الطبيعة » تكونون سبب لأضار التى لم 
بها » وستقولون لى إننى أُقَمُ فى مثل حال الآباء الأزدياء الذين لتم على 
تضحيتهم بسعادة الأولاد ناظرين إلى زمزر بسيدر يمكن ألا يكون . 

كلا » وذلك أن الحرية الى أَحْبوُ بها تلميذى تموّضه من الشاق” 
اتلفيفة الت أَدَعْهِ ممَركضا لما » وأرى أولاداً صخاراً أ يلمبون على الثلج 
مرق الوجه مقرتسين » ولا يكادون يح كون أصاببهم ادا » وليس 
عليهم إل أن يذهبوا ليدَقُُوا أنفتّهم » فلا يتملون هذا مطلقاً » وإذا ما 
أ كر هوا على هذا سَمدُوا بأن صَنطَهم أشدا وَطْناً مئة عرق من شدة 
البرد الذى يحون » ومن أى” شىء تَتَوَجّمون إذن ؟ أَوَ أجل وادام 
سا بعدم تعريضى إياه للمضارٌ القى يريد معاناتها ؟ أصتم غير 4 ف 
الوقت الحاضر بتركه حرا ' وأطنع اتير له فى الستقبل بتسليحه ضد الشرور 
التي يحب أن يقاسيب » وهل يتردّد ثانية فى الاختيار لو حير .بين أن 
كون تلميذى وتاميذ > ؟ 

ونون وجود إنسان بد سعادة حقيقية خارج جبلته ؟ أو لا ينطوى | 
3 سي فى وقاية الإنسان من جميم شرور نوعه على إخراج, له من 
' جِبلّته أينا ؟ أجل » إن طبيعته تقوم على مكابدته الشرور الصغيرة 


إميل ١‏ 
لتق بعلن الكيرة ٠‏ ولو ص الجسم كثيراً لفسّدت الأخلاق » ومن 
/ يرف الأم لم يَف حنان الإنسان ولاحلارة اارجة » فلا يرك 
فاك خف ولاكرن أنينا #توإنا بكرن بين أبئلة خرلة : 

5 تمر فون أضمن” وسيلة لعل واد 0 ؟ أن و نيل كل 
ثىء ‏ وذلك أن رَعَباته تزيد بلا انقطاع مع سهولة قضائها » ويا زٍمكم 
عدم القدرة بأن ترفضوا على الرغم متكم عامل كان يناذا أو جل > 
ويورثه هذا "ازقض” غير الحاد 01 أشد من تدرمافة ها ترهد. + واليضا 
اتى كيكون هى أول" مايريدٌ » ولا بل أن يريد سامتكر » ثم يريد 
الطير الذى بطير » ثم بريد النج” الساطم » ثم بريد كل ماإرى » وكيف 
تراضُونه إذا لم ككونوا بها ؟ 


2_ 01 


ومن خصائص الإنسان الطبيعية أن يمد مالا له كلك ما هو داخل” 
ضْمَنَ قدرته » ومن هذه الناحية يكون مبدأ هُويرٌ جميحًا إلى حَد ما 
وذلك أن تَكَيْروا مع ارغائب وسائل قضائها حتى يصبح كل واحد سيدا 
الجيم » ولذلك يظن الولد أنه مالك” الدنيا .لمآ ليس عليه غير الإرادة ؛ 
وهو تنظر إلى جميع الناس كمبيدر له » وهو» عند مأ بسن عليه بشىة 
عن اضطرار » يعد هذا اارفض ضرباً من القرد .لما يمتقد إمكان كل" شىء 
إذا أمر» وهوء إذا ماأدَلَ له بأسباب عن ذلك فى ذَوْر من الكمر يدن فيه 
عن القييز» ل تكن هذه الأسباب ا ذرائم” » فيرَى سوء القصد فى كل” 
مكان , وهو » إذكان من طبيغته أن تتأثر بحس من اللجوار لأزعوم » فإنه 
يقد على جميم العام » ويشتاط غيظًا من كل معارضة عن عدم شعور بالجيل . 


لل 70 إميل 

وكيك أتضون :ولا كرون سيدا يعن أن كوق مركلا لفط وقركمة 
عد الأهواء ثعلا ؟ هو سعيل” ! هو مستبل » هو كك ال ا 
وأكثٌ الخاوقات شقاه » ولقد شاهدت أولاداً يرن على هذا الوجه » 
وبريدون تدمير للنزل بصدمة كتف » وأن يُسْلُوا الدّيك الذى يرون على: 
راج الأجراس » وأن تُوقَنَ كتيبة وهى تسير لِيسْمموا الطبول أطول وقتر 
مكن » وأنهم يشون المواء برَاشهم غير مُنْصتين لأحد إذا ما أَبْطِى؟ فى 
الإذءان للم » وكلة يشتى لاسترضائهم » ولكن على غير جَدَوى ؛ فرغائهم 
تشتد سهولة ندل الثىء » وهم 'يصرون على الستحيلات ؛ ولا يدون 
غير العارّضات والوانم والهموم والآلام فى كل" مكان » ومم يصون الأيامً 
فى الصّراخ والتوجع مرئجرين دائنًا عُتَدَاه دأئمًا غضاباً دام » وهل م سعداه 
هتالك ؟ لا ينشأ عن الضمف ولهيمنة غير الجاقة والبؤس إذا مااجتيعا » 
وأحد” الولدين الْدكديْن شرب الائدة بالسّْط » وضرب الآخر البحرَ 
به » ولا 'بد لما من الغذغرب سواط والعصا قبل أن يعيشا راضيين ٠‏ 

وإذا كانت مبادئ السيطرة والطغيان هذه م 0-6 منذ طفولتهم 
ف يكون الال إذا ما كَيروا وأخذت صلائهم بالآخرين تطول وتكثر؟ 
وثم إذ تسَوّدوا رؤية كل” شىه يَنتى أمامهم فا أشد ما يذهشون » عند 
دخول العا » من نقاومة كل" شىء لم ومن حِسّهم أنهم مسحوقون بأثقال 
هذا العلا الذى كانوا يظثون أنهم يممركونه كا يشاءون ! 

ولا تأتمهم أوضاعهم العاتية وعجْيُهم الصبياق بغير المزى والازدراء 
والتبكم وم يْشرَبون الإهانات. كلماء » ولا تلبث التجارب” القاسية أن 


إميل 7 

5 أنهم لا رفون حالم ولا قَوَامم وم إِذْ لا يَمُدِرون على كل” 
1 طون ألم لا يَقَدِرون على شىء » ونيم غرالقة كير 1 
باد و ثْ احتقارك كثير» و يحون أَخْسّا جبناك صاغر بن » و يسةطون 
إلى ما هو أقلءٌ من مستواهم بنسبة ما كانوا قد علواه . 

ولتم إلى القاعدة الابتدائية » فالطبيمة قد شلقت الأولاد ليُحَْا » 
ويساعّدواء ولكن هل صنعتهم ايْطاعُوا ويتأفوا؟ وهل منحتهم وقاراً وجناه 
وصوتاً شديداً متوعداً حتى يكونوا عرهوبين ؟ عرف أن ون الأميذا تراضب” 
الميوانات. وأنها ترتمد عندما تبص لبدته » ولكن* هل شوهد منقا* 
شائن” كريه” مُثيرث للسشخرية كنظر جنم من الحكام » وعلى رأسهم قاضى 
القضاة » لابين خُلاهم الرسمية » راكعين أمام ولد فى التهاط » خاطبين فيه 
- الكلام » فلا يِيئهُم بغير العويل واللماب ؟ 

وإذا نظر إلى الطفولة نفسها فيل بوجد فى العلم مَنَ' هو أضمف” من 
الود وأ كثره وفك نا وأدعى منه إلى رحمة مَن' يحبطون به وأحوج' منه 
إلى الشفقة والمناية والجاية ؟ الا يلوح أنه لا ببذى يا بالغ الوّدّاعة » 
وتظهراً بالمّ التأثير » إلا ليباللَ بضعفه جيم” من ينون منه ويبادروا إلى 
مساعدته ؟ ' وأ 08 ' إذَنْ ٠‏ أكثر إبلاما وأعظل” خالفة لنظام الأمور 

عق أذ نوت رلا لوز عير أن لي موي جره لايرب ل 
السيد نحو الذين جه 

ومن ذا الذى لا ترّى » من ناحية أخرى » أن ضعف الدَّوْر الأول 
يقد الأرلات على وجو كثيرة 7 وأن مق التنترة البالقة أن يضاف إن 


١15‏ إميل 
هذا الَيرٍ قمر أهوائنا » وذلك بأن تَترّح منهم حرية عدودة جد » 
فلا ستطيعون أن. يسيئوا استمالها ِلّا ليلا جدًا : حرية ضيقة لا يفيدم 2 
ولا يفيدنا » نَرمها منهم إِلّا قليلًا جدًا؟ وإذا كان لأ يوجد شى» يتحو 
المزوه أ كثْرَ من ور متكبر فإنه لا يوجد ثى؛ يستحوه الرحة أ كثرَ من 
ولد جوع » وتيدأ المبودية الدنية بسن" الرشد » فل تق بالتبووية كان 
ولْتَدَعْ حينًا من الحياة خاليًا من هذا الثْير الذى لم ترضه الطبيمة علينا » 
ولنترئك لاطفولة ممارسة المرية الطبيعية التى يدها » بض الزمن » من 
العيوب املازمة للعبودية » وليأتر ظ إن ؛ هؤلاء المادون الأشداه وهؤلاء 
الآباء المببدُون لأولادم مع اعتراضاتهم الطائشة ولفتمزا بل لطر 
قبل أن يفاخروا مناهجيم . 

وأعزد إلى العمل » وكنت” قد قلت” إنه لا يننغى لولدم أن ينال شيئًا 
لأنه يطلبه » بل لاحتياجه إليه”" » ولا ينبعى له أن يفل شيا عن طاعة » 
بل عن ضرورة ققط » وهكذا فإن كلتى الطاعة والأمر يحب أن تزولا من 
مْحَمه » وأ كثرُ من ذلاك محر كلتى الواجب والالتزام منه» ولكن' يجب 
أن يكون فيه مكان واسع لكات القوة والضرورة والمجز والقشر » ولا 
يكن أن تكون قبل سن الرشد فكرة عن الوجودات العنوية والصلات 


(1) بحب أن-يشعر بأن اللذة حاجة أسياناً كا أن الألم ضرورة غالبا » ولا يرجد ٠‏ إذن » 
غير رغبة واحدة للاثولاد لايجوز أن يجابرا إلها مطلقاً » وهى أن يطاعوا » ولذا يجب أن ينتبه ؛ 
على اللصوص » إلى السبب الذى يحملهم على الطلب » وذلك فى جميع ما يطلبون » وامتحودم » 
ما أمكن» جميع ما يروقهم حقيقة » وارفضوا» دائماً » كل ما يطلبوه عن هوى أوعن حب للسيطرة 5 


إميل / 1١‏ 
الأتجاعية وت" ؛ إِدَنْ » أن مْبَنَبَ » ما أمكن » استمال” الكيات 
التى 1 عنها 0000 2 الواد على هذه الكيات » فى بده 
الأمر » أفكاراً فاسدة لا يدرف » أو يستطاع » القضاد علبها مطلقًا » وأول. 
فَكرٍ فاسد يَدْخْل رأسه هو بذّرة اللطأ وليب » وهذه ار 
ع أن نيه إلمها على اللصوص » واصتهوا ما تن تقن ممه جميع أفكاره 
عند حل الإحساسات ما دام غير متأئرٍ بسوى الأفكار المسية » واصنعوا 
مالا يدم ممه بغير العالم السّى” فيا عله » وإن لم لوا ذلك فاع اموا 
أنه ان يستمم إليم مطاف » أو أنه سيَؤِمّل من العام الأدبى” » الذى 
تكلمونه عله » 8 وهية لن مدوها من حياته . 
كانت البرهنة مع الأولاد أعفل مبدأر لاك ؛ ل ا 
الممادى' م فى الزمئ الحاضر ؛ ومع ذلك فإن نجاحه لا 3 سبًا عله 
مواضع ب اعتبار كا يلوح لى » وذلك لأنتى أرق أن لا وعد تن" هر أدق 
من أولئك الأولاد الذين رمن معهم كثيراً » والمقل » الذى ليس غير 
ل من بثية. خصائص الإنان ؛ هو أصمب ما يكو من اللصائلس 
وأكثرها بطوءا فى النثوء » ثم يراد الاشفاع به فى إمائها ! وأروع” 
أعمال التربية الصالحة هر تنثعة إنان عاقل » ثم زعم تنشئة الولد بالمقل ! 
هذا بده من الآخر » هذا عمز” لآ العمل » ولوكان الأولاد يذركون 
ما العقل” ما احتاجوا لتربية ؛ ولكنهم إذا ما شوطبوا منذ طفولتهم بلغة 
لا يفيمونها على الإطلاق عرّدوا الأكتفاء بكات » وتحقيق كل ما يقال 


مم 6 ولي أنهم 1 كلهي 3 أن يكوتوا عتداء حادلين » فلا ينآل" 


كل 


إميل 


غير عوامل الطمع ما ين" أنه كل منهم بعوامل” عقلية » بغير عوامل الطمع 
أو لوقأو الهو التى يِضْطكُ إلى إضاقها إلى تلك الموامل . 

وإليك الصيغة الى يشُكن أن مد إلمها تقريبًا جيم دروس. الأخلاق 
. التى تلق على الأولاد والى يكن أن تل عليبم : 


العم : 

الولل : 
0 4 

: لأانه خطا . 

: خط ! ما الخلا ؟ 

0 

: مأ عمنع منه . 

ل 
: سأفعله ما لا يدرف عنه شى: . 
ا 


لا يجوز فءلٌ هذا . 
و لا يجوز فعل” هذا ؟ 


: سأتوارى . 
: سسألك عما كنت تفمل . 
55 


لا يُنبَنى أن تكذب : 


: ب لا ينبغى أن كلم 
: لأن هذا ا 


هى الدائرة التى لا مَفرت منها » فإذا ما خرجتر منها عاد الولر” 
7 0 


- 


إسيل | 

لانن ينا قرونه أو الست عله امزونا مده هذا ؟ إن من فون 
الكبير أن أغرفة ما يكن أن وضع فى مكان هذه الحاورة » حتى إن 
لول ننه كان برتيك فى هذا لا رَيْبٍ » وليس من عمل الولد أن يعرف 
اططأ والمزواته :ون در ك سكب واحبات الونسان . 

وتريد الطبيعة أن يكون الأولادٌ أولادً! قبل أن يكونوا رجالا » وإذا 
أردنا أن ل بهذا النظام اقتطفنا مات دري خالية من التطج واللّئم 
فلا ا ن تسد » وبذلك يكون ادينا أساتذة أحداث وأولاد شيو » 
وللطفولة وجوه بصر وتفكير وشعور خاصة بها » ولا شىء أقلء صواباً من 
أن تريد أن نتبدل بها ما عندنا » قله للطالبة بأن يَبْلَمْ الراد من 
لول خس أقدام على أن يكون حصيفًا فى الماشرة من سذيه» وما تفع 
. المتل له فى هذه السينة حقًا ؟ إن المقل” رادء؛ القوةء ولا يحتاج الولد إلى 
هذا الرادع . 

وأتم. » حين تحاولون إقنا اع تلاميذكم واجب الطاعة » يون القوة 
والنبديد إلى هذا الإفناع الزعوم » أو تأثون عا هو - من هذا » أى 
بللداراة والوعود » وهكذا يذب الأولاد بالمصلحة أو يحون بالقوة فيتظاهرون 
بالتناعة بفعل العقل » وثم ترون جيداً أن الطاعة نافمة” لمم وأن المصيان 
ضار ممع قوار زم ثرون ذا أو ذاك» ولسككن' بم أكم لا تطلبون مهم 
شيا غير ستكرم لبهم » وبما أن من الأمور الشائتر دائما أن تنفد 
إرادة الأخرين » فإنهم يتسترئون تتنفيناً لإرادتهم الخاصة انين بأنهم يصتعون 


خيراً إذا ما جه ل عدم إطاعتهم » م ع اعترافهم بأنهم يصنعون سوبا 
)030 


ل إميل 
إذا ما كشن أمرم » وهذا وت من أعظم شر » وبا أن عامل لواجب 
فوق رم فإنه لا يوجد فى 0 رجل” قادر” عل جعلهم شر ون به ا 
غين أن حرق النعات وات للفو والجَا وضعوبة الجواب أمور” تؤدى 
إلى ٠‏ انتزاع ص الاعترافات التى 20 منهم ٠‏ واشتقد َك ِعْنَدُون عند ما 
يتأمون أو راعيون:: 

وما ينشأ عن ذلك ؟ أولاً » إتم » برضم عليهم ‏ واجبا لا بذ ركونه 
عط شروو من سيطرتم » وتطدونهم عن 5 ٠‏ وتعلونهم أن يكونوا 
مداحين مَادِعِين كاذبين نيلا الجوائر. أو جتنا التويات » وأعرا ار 2 
إياثم أن يَسْريوا » داكا » عاملاً نيا نحت عامل ظاهر » تمنحونهم أنقسم 
7 0 بلا اتقطاع ؛ وحرمائم معرفة أخلاقهم الحقيقية» ودف كلام 
فاريغ إليكم وإلى غيرم فى الوقت الناسب » وتقولرن إن القوانينة » وإن 
كانت ا تقوم دين القسْرٍ نحو من لوا سدم , 00 
هذا . ولكن م من" مم هؤلاء الرجال إن لم يكونوا أولادًا أفسدح: تنم التربية 
هذا ما يحب:اجتنابه ضبطً , فاستعماوا القوة مع الأولاد والمقل مع الرجال» 
هذا هو النظام” الطبيعى” » ولا يحتاج لمكي" إلى قوانين . 

وعاملوا تلميذٌ م على حسب سنه » وَصَّمُوه فى مكانه منذ البُداءق» 
وأُمكوه فيه جيداً » فلا يحاول” الثر 2 مئة » وهئلاك يمارس أَه, الدروس 
قبل أن برف ما الحمكةء ل كلقوا إليه أى" أمر فى أ شىه على 
الإطلاق » حتى إنه لا ينبغى أن تدعوه يَتَمَئل وجود دعر كك بأ سلطانٍ 
عليه ؛ وأدل' وقلع أوعينة وأنم الراء يوان رده ووضتككم 


أميل ١‏ 
بوجبان وجوده نحت رجتم بحم الضرورة يدرك هذا ليث فه وليشمرء 
به » ولَيشكر* باكرا بأن الثير الشديد الذى فرضته الطبيعة على الإنسان قائم” 
على رأسه المتكير » ليشم” بير الضرورة الثقيل الذى يجب على كل” موجود 
متنام أى ينحنى” تحته » وأَيْيْص' هذه الضرورة فى الأشياء » لا فى هوّى 
رع ولتكن القوة ‏ لا السلطةء هى الزْاجيَ الذى بسك ء ولا موا 
عليه ما يجب أن 8 عنه » بل امتعوه من فمله بلا إيضاح ولا برهان » 
وما تستحونه إياه. امتحوه عند أول كلق منه ٠.‏ امْتَحُوه بلا توشل منه ولا 
رجاه وبلا شروط » امْتَحُوه إياه طَيّى القاطر» ولا تَرْضُوا بلا المتعاضيء 
رن ٠‏ متك لا ينْقَض" » وأ 1 أ إزعاجر 
كان ء» ول قول” « لا » مدكم حداراً من 3 حتى إذا ما حاول 
الول أن ميُقوضه مس ءرات » أو ست مرات » ارتد ول يمد إلى مثل 
0 | 
وهكذا تجملونه صبوراً مر يه ادا حتى عند عدم 0 
مآ أراد »:.وذلك لأن من طبيعة الإنسان أن حتمل صابرا ضرورة الأمور» 
لا سوة قصدٍ الآخرين » وتْمَدُ الكلمة : « عاد لا جره منه © جوابا لم 
يعانده ولد قط ما لم ينتقد أنه ينطوى عل ىكذبء ولا وَسَط هنا مطلقًا » 
فإما ألا تَطابُوا منه شيقًا » وإما أن تْملوه على أتمه طاعة فى أول الأمر » 
وتقوم أسوأ تربية على تركه مترجّحاً بين عزائمكم وعزائمه » وعلى جدالٍ 
(1) ايمل أن الولد يعد من الأهواه كل إرادة مخالفة لإرادته » ولا يعرف سبباً لها » والواقع أن 


الولد لا يدرك سبباً لأى شىء لا يلاثم أهراءه . 
5 القلز : النحاس الذى لا يعمل فيه الحديه . 


7 


شن إميل 


لسن مئة مرة أن 
يرج من هذا د دام . 1 

ومن الغرابة بمكان أنهم سل عد اعد انين تون فق 
تربية الأولاد » طريق” لقيادتهم غير المنافسة واليرة والحسد والزهو والطمع 
واللجين الناي وأخطر الأهواء وأسرعيا اختارا وأصلدها لإفساد التفس حى 
قبل أن يت" نشوه البدن » كفس" نقيصة" فى معي فؤادم عند كل" درسو 
| باكر “راد إدخاله إلى رؤوسهم : وقد لم بمض الملبين من السخا 
ما سان معه أنهم يأثون بالعجائب يجعلهم الأولادَ أشراراً ليمَمُومُ ما الصلاح » 
ثم يقولون لنا رصانة : « هو ذا الرجل” هء أَجَل' » هو ذا الرجل. 
الذى صنعتموه . 

وقد أختير نت تا جميع اوسائلٍ عدا واحدة » عدا الوسيلة الى يمكن أن ٍ: 
1 النجاح اوه لكرية اللمنة 8 » ولا يحوز أن تتوموا 
بتربية ور إذا لم در فوا أن رقن إل عمف ريفو ابسائيق لمكن 
والحال وحدّها » فيا أن دائرة الممكن والحال 10 لديه على السواء فإنها 
توس حَله ديق كا يراد وان وَيْسّك بقيد الضرورة وحذها ' 
من غير أن يتذتر » وفحل 0 القياد بقوة الأشياء من غير أن 
بت لأى” عيب من الرئص ما يديت ممه فيه » وذلك لأن الشَبَوَاتر 
لا تنتعش ما 5 غير ذات ل 1 

ولا كلقا أى" درس شف على تاميذك » ولا يجوز أن يلق من 
الدروس غير التجربة » ولا تَتْرِضْوا عليه أى نوع من العقوبات » وذلك 


إميل 1 
لأنه لا يِف" مارقئل” اللطز» ولا تَخياوه على طلب العفو مطلتا» وذلك 
لأنه لا رف ل إلبكم ؛ وبا أنه خال من كل” ليد فى أفعاله 
نإنه لا يستطيع أن يَصْتَم ما هوس" حُلقيًا » فيستحق عقابا أو تاب . 

وأرى القارئ الذعور َم فى هذا الولد بأولاد زمانتا » وهو محم * 
فى هذا » وذلك أن ما تنسكون به تلاميد كم من مضايقة دائمة رتك 
قتالبتهِم » وأنه كلا صُيّقَ علبيم تحت أعيدم تدك ١‏ كر طن نا 
يفون » فيجب أن يِمَرَضْوا من الضغط الشديد الذى تجاونهم فيهء 
ويأنى اثنان من طلاب المدينة من التلنَ فى بلر أكثر ما يأتيه شباب؛ 
قرية بأسرها ؛ واحبسُوا حَصْريًا صفيراً وقرويًا صفيراً فى غرفم تَدُوا 
الأول مُتَكا منهوكا قبل أن يتحرك الثانى من مكانه » ول هذا إذا لم 
يكن أحد الاثنين سرع إلى الث بوقت من التّحَلل» على حين لامورع” 
الآخر . الطمئن إلى: حريته دائماً » إلى ابتذالها مطلتاً ؟ ومع ذلك فإن 
أولاد وبين يداون ويتاوءون غالبا فلا يزالون بعيدين من الحال التى 
أريد أن ينشكوا فيها . 

ولْنَضْم' قاعدة ثابتة قائلاً إن حركات الطبيعة الأولى مستقيمة داه , 


فلا بوجد فى القلب البشرى فساد.أصل” ٠»‏ ولا يوجد فيه عيب لا يكن 


أن يقال كيف دخّله ومن أبن أناه » ويقوم الْهَرَى الطبيميي الوحيد فى 
الإنسان على حب الذات أو الأثّرة بأوسم معتى» وب الذات هذا صاللك 
نافع بنفسه وبالنسبة إلينا » وبما أنه ليس لاولد علاقة ضرورية بالآخرين 
مطلتاً فإنه يِمَد حَلِيًا طبيعةٌ من هذه الناحية » وهو لا يُصبح صاللا أو طالاً 


1 إميل 
لاسن نج انلكا ورا بعاد نو متاك زوتن ليك إذنغ الامطتم 
الولد شيئاً لأنه 3 ورأى » ألا يمت شيع بالنسبة إلى الآخرين؛ ولكن .. 
أن يَسْتَع مانَطْْبِ منه الطبيعة » وهنالك لا بَضْتَع غير اللير » وذلك إلى 
أن يوك العمل الذى هو دليل حب الذات . 
ولا أقصد ذلك أنه لا يصتع سوءا » وأنه لا جرح كه ]بدا وتران 
لا يكير أثاناً واقماً تحت يده » ويمكنه أن بعتم كثراً نوا العتوم 2ر3 
أن يأفة سوبا » وذلك لأن فمل الشرر يتوقف على نية الأذى ؛ 
س. لديه مثل” هذه النية مطلقاً » وهو إذاما بدا سبى؟ النية ضاع وعدا 
بلا وسيلة تقريباً . 
ش وس الأمون جنا مده الطمع سيئاً » ولا مده العقل هكذاء ومن 
أن يقّمى عن الأولاد ‏ إذا ما تركوا أحراراً ماما فى ممارمة 00 
ما دل حريتم تاق خالياً » فلا ْمل نحت أيديهم شىك ثمين 0 
التطب » وليّكن نهم هرا بأثنث خليظ متين » فلا يكون فيه 
ولا أوان 17 وذ امراك من النفائس » وأما سل الذى أر بيه 1 
فلن تشتمل غرفته على شىه بميزها من غرفة تروك ٠‏ وما فائدة. تزيينها 
بعناية. مادام لاينتى أن يق فيها إلاقيلاً ؟ ولكنتى غطرظ» فديمها 
فيه وساف كك كرن داعا قبل م ” 
ومع ما تَنْذّلون من حَذَرٍ ؛ إذا حدث أن أحدث الول عضر الخكل” 2 
22500 وعاه نافماً » فلا تعاقبوه 00 متم ولا( 0 مطلفًا » 
ولا يط كلد تنيب » ولا تدعوه يبِصر أنه أنه أورنم غناء واتخذُوا من 


إميل ١‏ 
اوضر اشير بأ ارط قد كر من تلقاء نشسهء ثم اعتقدوا نع 
م إذا اسم لذ تقولوا شيئاً . 

و ان رض أل 5 واعد التربية وأّها .وأ كثرها ننم ؟ 
لبن هذا كبا لوقت » بل ضياع” له » وياأيها التارئون من الناس م 
اغِْرُوا لى _بدَعى » لا بد من البدّع عند إنعام النظر » ومح تَُوُوا فإنتى 
2-4 0 . 78 2 ع 5 0 
أفضل أن أكون دجل ربع كل أن 1 كرن رجل” مبتسراتٍ ا 
أدوار الحماة 1 هو ميقم بين بين الولادة والثانية ار 7 ال ؛ ففى 
هذا الدور انثيت الأضاليل” والعيوب من غير أن ون من الأدوات ف :اليد 

5-5 معه عليها » ومتى أتت الأداة كانت الجذور من التأصُل مالا يكن 
معة استئصالّها » أحَلء » أو قو الأولاد من التّدى إلى من 5“الرشن شع 
م أن تكون التربيةٌ التى. “بشطونها ملائمة لم » غير أن الندوء الطبيعىء 
بض جيم ع تختلف عن هذه ا ع الواجب ألا رحج النحن : 
1 3 قابلياته » و أنه إذا 00 أع م 0 أن بيرتى لشم 
العقل' من ضَدْف رَسمها مالا تكاد أحسرٌ العيون معه أن 0 

ون" أن تكون التربية الأولى سلبية فتطء فلا تقوم على تعايم ال 
والحقيقه مطاف ٠‏ بل على وقاية القلب من العييب. وروح اعلطأ » 0 
قادربن عبلى عدم صنم ذىء وعدم ار رك لمم حر خيلا وإذا كتم 5 
على قيادة تديذك إلى من الثانية عشرة سلياً مُطْلبيَاً من غير أن يستطيع 
التفريق” بين بده المنى ويده اليسرى» فإن قوة الإدراك فيه تنفتح لاعفل » 


هرق إميل 
1 إذ يكون خاليا من المبنّسرات والعادات » فإنه لايكون فيه ما يقاوم 

ا وهو لك ليك أن وسين نين أيديم أحم” الناس » وأم ؛ 
إِذْ تدءون بعدم 0 ثىء تكونون قل قد أتنم بترببة ذات إيجاز . 

وقاوموا العادة وا صَدما داق تقريبا » و مما أنه لا يراد أن يمل من 
لولد ولنث » بل أستاٌ » فإن الأباء والعلمين لم ينا من المجلة قط أن يمر 
يلم 0 وافماوا 0 يعون ؛ 
وكونوا على صواب » ولا كيرهنوا مع تليذم ؛ ؛ على الإطلاق » 
على استحسان مالا يرثوقه على الللصوص » وذلك لأن سوق" العقل 0 
وقتٍ » هكذا » إلى الأمور الستكرّهة لإ يؤدى إل غير عد المقل ملا 
وسقوطٍ ته با كرا فى نفس لم من الخال مارك عه أره» ودربوا 
بََنَهُ وأعضاءه وحواسّه وقوّاه» ولكن دَعُوا ذهئّه خَليًا لأطول مدة بمكنةء 
0 ع ادامر السابقة لحم فى تقديرها ء واحْدُرٌوا الانطباءات 
الغريية وقفوها وحُولوا دون وقوع الضرر» ولا تستعجاوا الليرٌ مطلتا » وذلك 
لأنه ليس هكذا إلا عند إلقاء المقل نوراً عليه » وعدا كلك تأجيل فائدة » 
7 فن الثم الكبير أن بتقلام إلى الحد من عن أن يخم فقء ا ودعُوا 
1 تَنْضَّجٌ فى الأولاد » وأخيراً » هل يكون بعض” الدروس نافما هم ؟ 
احترزوا من إعطائه اليوم إذا كان تأخيره إلى الند لا يشفر عن خطر . 

ور أعتمادث” ان" و فائدة هذا النباج » وهو مَيْل الولد الخاص 
الذى يجب أن ينرّف حيدًا لم أى' نظام خْلْق يلاه » لكل" نفس 
جِيلها انخاصة التى يحب أن متك فى أمر النفس وَقتَها ٠‏ وللهم فى نجاح 


3 


لح 


إميل فل 
كل عناية 7 و على هذه الجبلة و غير ها » ويا أها الرجال من 
ذوى البصائر اربوا الطبيعة طويلاً وأَنىبا النظر فى ليذ قبل أن تقواوا 
كل لء ا و سحيته تبدو طلقة طلية + ولا تلجثوه إلى أى” م 
حى َه عل تيت » أو تن أن يت د المرية هذا ؟ كلا 

لتقم ابه على أحسن حال » وذلك لأكم ستتعلمون عدم" إنفاق ثانية إذا 
كان الرقت” ثميئاً » وذلك بدلاً من كوكم إذاما بدأتم بالممل قبل أن 
َنرِفوا ما يجب أن يفْمل قام ملي على الصادنة » وأمكن أن منْدعوا » 
ووجب أن ليوا رمسم الخطا » وستكونون أ كثر ابتعاداً عن المدف كنا 
زادت سرعتم فى الوصول إليه » ولا تفملوا » إن" » كالبخيل الذى يعسر” 
14 لظم شيثا ٠‏ وضَحُوا فى الدور الأول بزمن ستستردونه 3 
انا فى دور آت من المُير » وذلك كالطييب المكيم الذى لا' يسْلى 
الرصّفات بِطَيْشٍ عند أول نظرة » والذى يدرس مزاج الريض قبل أن 
عرض علاجا: أَجَل' » إله 15 عداواته متأخراً » ولكنه ع على حين 
1 الطبيب” المستعجل كثيراً. 

5 أبن صم هذا الولد لتنشئته مثل” موجود فاقد لون كتمتال 
آل ؟ اليك ىعافر م ف بير قر ؟ ا ضيه يق جيع 
البشر؟ أفلا يكون له فى العام ؛ باستمرار. » مظظير” 003 الأخرين عع 1 
أفلا ير برَى أولاداً من لدّاته مطلقاً ؟ أفلا برى أبويه وجيراته ومرضعه ومر بيكه 
وخادمه » حتى مؤدبه الذى لن يكون ملكا مم ذلك كله ؟ 

هذا الاعتراض قوى” متين » ولكن هل قلت لي إن التربية الطبيعية 


م١‏ إميل 


عمل” سه[ 0 اناس ! هل أَعَكث م قد جلم سب 
ك1 ما هو صالح ؟ أ مهذه اللصاعب » وأغترك مباء وق ما لا 07 
على ما يحتمل » ولكن مما لا عراة فيه دائما أننا بسمينا فى اجتنابها تَتَجتمما 
إلى حَد ما » وأَبِّْى ما يجب أن يحلل للوصول إلى المدف » ولا أقول 
لفق الكن باوغه » وإما أقول إن الذى يدبو منه أ كثر من سواه 
كرن أعيواة ترا 

وذ كوا أنه اين من يحاول. تكوبن” رجل أن يكون” قبل قبل ذلك 
رجلاً » فَيظيرَ مثلاً يْتدَى » وببينا يكون الولنه خاليًا من المرفة َم 
وجل من الوقت ما همَدُ فيه كله ما انيه من حال لا تقع عيناه فيها على 
غير الأشياء التى يلائمه أن ينظر إلمها » وكونوا مترّمين لدى جميم الناس » 
وابدءوا بأن تُكونوا تبن إليهم حتى اول كل واحدر أن يشي ؛ وآن 
تكونوا سادة الولد إذا لكرنا رقباء على جميع من يحيطون به ) وأن يكف 
هذا السلطان إذا لم 5 ' على تقدير الفضيلة » ولا يقوم الأمر عل إنغان 
ما فى الكيس وتوزيم الال ذات الهين وذات الثمال » قر أرقط أن الال 
حب إنان؟ » ولا ينبغى الظهور” بمظهر البخيل الما » ولا التوجع” من 
بؤس يمكن تخفيفه » ومن الث أن تنتموا خزائ إذا لم تنتحوا قلوبم ‏ 
فستظل” قاوب 2 مَل » ويحب أن توا وف وعنايتكم ومودتم 
وأفتم ع وذلك لأنه .هما يكن ما تستطيعون قعل لا يلع" بأن مالم 
هو شخصي مطلقاً » ويِوجَدُ من دلائل النفع وحُمْنٍ الالتفات ما يكون: 
له أثر أعظط” من ذاك » وما ييكون أفيل من جميع العطايا فى الحقيقة » وما! كثر 


إسل 0000 ميل 
لاوس الذين يحتاجون. إلى الترو بح أكثرٌ مما إلى الصدقات ! 
وما أكثر الضطبدين الذين تَنشئهم الجاية أكثرٌ من الال ! وأصلحوا بين 
الختصمين » ومُولوا ون رفع القضاياء والحجلوا الأولاة على الواجب والآباء 
على الإغضاء» ويَسرُوا أمرت الأنكحة العيدة» وامنموا الظالم » واستغاوا 
وابذاوا ثقة أبيئ' تليذى نفمًا للضميف الذى متك عنه المدالة والنى 
هه الترف وك اهايا بأئم ثملة الانسين + وكرتوا: منضفين 
راجينٍ محسنين » ولا تقتصروا على الصدقة » بل اصنموا العروف » قأعمال” 
ارأفة تفرتّج من الهموم أ كث ما سف الال » وأَحيُوا الآخرين 00 
واحْدِمُوم حدمو » وكونوا إخوة ثم يكونوا أولاداً لم ١‏ 

وهذا أين) من الأسباب التى تجعلنى أريد تربية إميلَ فى الأرياف 
بعيداً من سمل الخدم الذين مم أحطّ الناس بعد معاميهم ؛ بعيداً من عادات 
الدن الشود التى يجملها ما تر بها من طلاء فائنة سيق للأولاد» وذلك 
بدلاافق لقاش قوري اخالية شق 9 ات » والوصوفة بالغلظة فيسل 
رشبا أكثرَ من أن يُدْرَى بها إذا لم تقض ٠‏ الصلحة بتقليدها . 

فق القرية بكرن اردق كد السيعطرة على الأشياء النى بريد عَرضها على الود » 
.وفى القرية يكون لمعته وأقواله ومثاله من السلطان ما لا يكن أن يكون 
فى للْدّن » وما أن للْرَّقٌ فى القرية يكون ناذما ميم الناس فإن كل واحد 
يبادر إلى إرضائه وثيل تقديره » وإلى الظهور . للتليذ ا يَوَدُ يرد العلا أن 
يكون عليه فى الحقيقة » وإذا لم ولح العَيبُ فى القرية اذب العا على 
الأقلة لت إليه فى موضوعنا . 


15 إميل 

وانْسَبُوا عن لوم الآخرين على ذنوب اتترفتموها ‏ ذالأولادث يَفْسّدون 
سوه يرون أكثر من سوه كمون » وأتم » إذ تكونون مُمَنين دااء 
خُلتيين دانما » متحذلقين دائما » من أجل فكرة. تُلونهم إباها ممتقدين 
١‏ صلاتها» ‏ تتطونهم عشرين فكرة أخرى لا قيمة لها » وأتم؛ إذ تكونون 
مُفعَمِين يما يدور فى رؤوسم ٠‏ لا 0 ما تؤدون إأيه من تنيجة ف 
فى رؤوسهم » أو تظنون أنه لا يوجد بين سيل الكلام الذى لتمرونهم يه 
بلا انقطارع كلام” يسيثون كَهمه ؟ ترون أنهم لا سرون إيضاحايّم 
لطولة على شاكلتهم فلا يحدون فبها من الواد” مايجعلون منه جهازاً يدركونه 
م يعارضونم به فى الوقت الناسب ؟ ظ 

وأنْصتوا لصىء صغير فرغ من دزسه منذ قليل» وَدَعُوه يدر" ويسأل 
ويهذى على هيته » تلأهشرا امن الشكل الغريب الذى اتخذته راهيتم فى ذَ 
ذهنه ؛ فهو تخلط بين كل" شىء » وهو تقب كل" شىء »2 وهو رم 
55 زنع أحيانا باعتراضات غير منتظرة » وهو يكم على السكوت أو 
على إسكاته » وما بتكن أن 506 تفكيره فى أمر هذا السكوت من قبل 
رجل يحب الكلام كثيراً ؟ قل السلام على القربية إذا ما نال هذه الفائدة 
وعمر بهاء فكل' شىء يضيع منذ تلك الدقيقة » فهو يدوه غير طالب أن 
ع » وإكا يحاول أن 01 : 

ويا أيها المامون المي » كونوا بسّطاء رصناء فطنًا » فلا دوا ف 

مالم يكن هذا لثم سَيْرٍ الآخرين » وسأقول مُكثراً » دائما » 

: أقصّوا درسًا صالمًا » إذا أمكن » خشية إلقاه درس مٌ' » واحذروا فى 


إميل ١5١‏ 
هذه الدنيا » التى جّمَلت الطبيعة منها أول ادوس للإنسان » أن تمارسرا 
وظيفة الغاوى قاصدين من الولد البرىه معرفة امير والشرٌ » وبما أتم 
لا تتطيمون أن تَمُولوا دون تاق الولد أمشلاً من الخارج اقصروا 
جيم حدّرك على طبع هذه الأمثلة فى ذهنه على الصورة القى تلائمه. ' 
وتؤدى الأهواء الصائلة إلى أثركبير فى الواد الذى يشاهدهاء وذلك لأنها 
دلائل” محسوسة كقف” نظره وله على الانتباه إليها » وتنبلم” النضب” ى 
مياه من الضجيج ما يَيمَذّر ممه ألا يُدْرَك إذاكان تحت البصر ء رلا 
ل لاسؤال عن كون هذا فرصّة لدى الم يلقى بها درسا جلا » وئ ! 
لا درس" جميل » لا شىء, لا كلة واحدة ؛ دَعَوا الوادت يأنى » ولا يموق 
الوات أن يسألم عن دهش من النظر » والجواب” سيط ٠‏ وهو اسلشخرتج 
من ذات الأمور التى كقفة حواكه » هو يرَى وج ملتهبا وعينين 
مشتعلتين وحركة متوعدة وَيِْمَم” صُراحًا » وكل شىء يدل على اضطراب 
البدن » وقولرا له بوقار ومن غير غموض : « إن هذا الرجل المسكين مريض”» 
إنه يعانى تبة حصى » » وليكتكم أن لفتنموا هذه الفرصة فتمطُوه بكلات 
قليلة فكرة عن الأمراض ونتائجها » وذلك لأن هذا من الطبيعة أيضًا » 

وذلك لأن هذا من قبود الضرورة التى يحب أن بتر مخضوعه لها . 
زعل عن للك عبد هدم التكرةء الى لنت ا خالقة ع أله ملورة 
بأكراً نفور” من الاستسلام للأهواء الشديدة التى سيَمدُها أمراضًا ؟ ألا رون 
أنه يكون' لكر كهذا يُمطَى فى الوقت امناسب من الأثر البالغ ما يكون لأدعى 
مواعظ الأخلاق إلى الكأم ؟ ولكن أَبْعِروا فى للستقبل نتائم النكرة 


4 ميل 
الأنية وه : ها أتم أولاء مأذونون » وذلك عندما نلرّمون » فى معالجة 
ولئر عاص كوائر مريض © وى حَصره ضمْنَ غرفته » وعلى سريره عنل : 
الاقتضاء » وفى إلزامه بحئية » وفى تخويفه من نقائصه الناشئة » وفى جَمْلها 
كريبة مراعية » وذلك من غير أن بعد عقوبة ما قد تضطرون إلى اتخاذه 
من شدتر لشفائه من ذلك » وإذا حدث لم أن رج فى ساعة حدتر 
من يد دس واعتدالم الذى يحب عليكم أن تقيموا عليه دراستم فلا 
تحاولوا أن ممفُوا عنه خلأ ير ٠‏ ولكن قولوا له بصراحة ووم مم حَفْضٍ 
جَنارح : «لقد اذيتى يا صديق © . 

ثم إن من الهم ألا تار أمام الولد جميم” السذاجات التى قد تنشأ فيه 
عن بساطة الأقكار التى على بها » ولا أن بذ كر على وح يكن ممه 
أن ياركها » ومن البكن أن تفْسد تهتهةا واحدة عمل" ستة أشبر » وأن 
سن الف بال تكن تلافيه مدى الحياة » ولا أستطيع أن أقول 
كوا إن عق وذ أندسرة اك أن كرن نيه شه )اكز ره 
الصغيرٌ عند اشتداد شجار بين جارين متقنتمًا نحو أ كثرها هياجًا قائلا له 
تحن : 0 أن توش امال وأا أسزاوة مق أجْلك كنيراً 26 
ولا ريب فى أن هذا الاحتداد لا يبق بلا أثر فى الحضور » وف التنازعين » 
وإفى » من غير حك ولا تمزير ولا مدح ء آنى به طوعًا أو كرا قبل 
أن يستطيم إدراك ذاك الأثر» أو قبل أن فك فيه 7 الأقل ٠»‏ وأادر. 
إلى إفائه بأمور أخرى تيه ذلك سرينا . 

ولبس من متاصدى أن أدخل باب التفصيل مطلقًا » وإنما أرى أن 


اميل 200 ١‏ 
أَغْر ض البادىئ] العامة وأن أو د أمثلة فى الأحوال الصعبة؛ وأجده 0 
المتعذر فى سواء الجتمع أن يوأ بولر فى الثانية عشرة من سخيه من غير 
أن يُْلَى فكرة عن صلات الإنان بلإنسان وعن خُلْقَيَْ الأعمال البشربة » 

وَيَكْفى أن سنْتى فى تلقينه هذه المعارف” فى آخر وقثر ما أمكن , 
أصبحت لا مَك منها مرت عل النفع الحاضر لكلا يمد أنه سيد 0 
أو لثلا يذ الآخرين بلا ترد وعن غير معرفة » عر ُوجَد طبائم” 
ينه هادئة يكن أن يوك بها إلى بعيدء وبلا خطر » فى براءتها الأول » 
زلكنه رحد أضا 'نى اليدارا الفتائلةازأ 2 اراي 
أن يل منها رجال” على يمل » حتى لا تقغى الضرورة بتقبيدها . 
وتكون واحباتنا الأول حو أنفسنا » ونَتَجَمعُ مشاعرثنا الابتدائية فى 
أنفسنا » وتدف جميم” شركاتنا إلى بقائنا ورفاهيتنا فى البُداءة » وهكذا نإن 
شُمورنا الأول الكلاهان مما يحب علينا نحو الأخرين » بل من الواجب 
نمو أنفسنا » وهذا يناقض أنواع التربية الشائمة التى مُحَدْثُ الأولاد عن 
واجباتهم فى بده الأمر » لاعن حتوقهم طلم + كلهم بكس ما 
:4 أ مالا لذركون وها لا يمكن أن يلتفتوا إليه . 
إذن + أو قد ل أن آم يت واد كا أفترض” لتلت فى فى : 
د إن الواد لا منج اع املا بل يَبْنجُم على الأشياء» ولا يَلَثْ اولد 
)١(‏ لا يحو زآن يسمح ولد بأنيمارض الكبار» ولامن هم مساوون لهءكا يمارض من حم درفه» 
وإذا ما أقدم على ضرب شخص ضري جدياً.» ولو كان“شادمه » ولو كان ابللاد » فدعرا الممتدى عليه 


يرد الضر بات إليه مع الربا » حتى لا يعود إلى مثل ذلك أبداً » وقد رأيت من المر بيات الغافلات منيكرن 
عناد الولد و يحرضنه عل الضرب و يدعنه يضر مبن فيضحكن من ضر باته الضعيفة غير مفكرات ى كين - 


1 | إميل ش 

أن يتعلَمَ بالتجربة. احترام من هو أ كير منه سنا وأشدُ قوة ». بيد أن 
الأشياء لا تدافم عن نفسها بنفسها » واذا يحب أن 5 الفكرة الأولى التى 
اها على التكية أ كثر مما على المرية » وهو لا بد من أن يكون 

مالك لثىء حتى تكون عنده هذه الفكرة » ؛ ولا فائدة من ذكر ثيابه 
وأمتعته وله 4 ؛ فهو » وإن كان يتصرف فى هذه الأشياء , لا يرف 
تتلكه لما ولا كين تمتكها : ولا طائل فى أن يقال له إنه 
0 لأنه أغطيها ٠‏ وذلك لأنه لا بن من المطاء لوتوع اميك » وهذا » 
إِذَنْ » تملك" سابق” لملكه , وهذا هو مبدأ اليك الذى يراد إيضاحه له» 
وهذا من غير حساب لكون العطاء عقدًا » ولكون الولد لا يستطيع أن 
عرف نا العقد أيض)”'" » فيا أيها القراه » أرجو سم أن تلاحظوا فى 
هذا الثال» وفى مئة مثال آخرء كيف أنه يمتقدء مع ذلك » حسن تمليهر 

الأولاد بشكن و رؤوسهم بكلات لا معنى له عند ما تكون فى تنام . 
ولذلك يحب الرجوع إلى أصل القلك » وذلك لوجوب صدور القكرة الأولى 
عنه » وإذا ما عاش الولد فى الأرياف فاز ببعض الممارف عن الأعمال المقلية ‏ 
. ولا يستازم هذا غير عيون, وفراغ ؛ وها يتَفقَان للواد » ونحن فى كل” دورء 
ولا سها دور الطفولة » كريد الوبداع” والتقليد والإنتاج وإبداء علامات 
القوة والنشاط » وهو لا يكاد ترتى حَراث” الحديقق وبَذّر الطضر وتبتا 


ه هذه ألضر بات هى ضر بات قاتلة فى نية المائجالصخير » وى كين الصغير إذا أراد الضرب فى صفغره أراد 
القعل فى كير . ش 

)١(‏ هذا هو السبب ى كون معنم الأولاد ير يدون استرداد ما يمطون » وأنهم يبكون عند ما لايراد 
رد ذلك إليهم » وبا كان هذا ليحدث لم لو تمثلوا ما العطلاء » وهنالك يكوذون أشد سذراً يما يمطون . 


إميل ١‏ 
ونموتها مرتين حتى بريد التحل فى الحدائق من ناحيته . 
3 اه - 
ولاأعارض” رغبة الواد» مطلقا » بامبادئ القكرة !نقاء وإنهما أؤيدهاء 
ال واكلاف لمن أخلر هه تلقن دن مه 
وهو يعر هذا على الأقلة » وأصبحم عامله البستانىة » وأخرثث” الأرض” 
رَيْا يصير ذا ذراعين » وهو يوز الأرض" عه ولا » ولارَيْبَ ف 
أن هذه الحمازة أقدس” ( وأدعى إلى الاحترام ؛ من حيازة وين أ 
لمر يكة بام ملك إسانية ٠»‏ وذلك حين أصّب عله على سواحل بحر 
اذنوب . 
ب 2 : 0 . 
ويا لق اقول كل و وثرى نبتّه شه برح اكثير ع وأزيدُ هذا 
الفح بقول له : م هذا مالك 34 ف وهنالك أشْرّح له معق ومالك » 2 
فأشعرثه بأنه وَضْم هنالك وقته ول وكية 3 شخصه ) وبأنة 0 ق 
هذه الارطن شى من انه كله أن يدع به نجام م العام 4 وذلك 
الرغم مئه . ش 
وبل ذات> 508 مُسرعا حاملا ور شه 4 فاله كن منظر ! 0 
م | فد كلم جيم م الفول » وقد قبت جني الأرض » ولايكاد الموضعم 
يرف » وى !ما دَمَى عمل وأثرى وثمرة عنايتق وعرّق ؟ مّن' ذا الذى 
8 سيا ٠‏ مد ٠. 4 ٠‏ فيه 
سَأبنى مالى ؟ من ذا الذى أخذ فولى ؟ وثورٌ هذا النَؤاد الف" » دق 
أول" شعور لخر لسكب مرارته الشحيّة ؛ ونسيل الدموع كالجدول » ويلا 


الولن الحزين” بعو يله وضرّاخه المواء » و يشاط” الولد” أله وغيظه » و يتس » 
000 


1.5 إميل 


ويشتئل » ويدقق فى الأمرء وأخيراً يعم أن ابسنانة هو الذى أنزل هذه 
الضربة » فيُحْضر 

ولكن" , ها نحن أولاء بعيدون من الصواب » فتد عَم البستالوة بما 
شلك بطداواكد اينوم اكد عا رط 

ماذا ! أتم الذين أفسدوا عل با سادتى ١‏ قند زرعت” ثهامًا مالطنا 
كنت قد أغليت حَبَهمثل كاز جوت أن أطسكم منه عند ما ينض ؛ 
ولكنكم اسم تعّاى النابت الى لاأعوض. منه 07 فولكم ازيل ) 
وقد اقترق خط 0 ستلاى نحوى » وقد عَرَمَ أششك إذة الأكل من 
الثمام الفاخر . 0 | 

جان جاك : عَفْوًا ؛ يا رويرات اباس“ » لند وَضنتَ هنالك عملك 
وتمبّك » وأرى جيداً أننا أخطأنا إذ أْسّددنا صدءك» ولكننا سنأ در 
من مالطة » ولن تمر أرضا ٠‏ قبل أن نرف هل وَضْم أحدا يله 
دوا 

رويرات” : وي" ا 2ش يكنم أن تستريوا إِذْن' 
وذلك لأنه عاد لا بوجد من الأرضين داهو بوره اناغ فال أرق 
اوس التى أصلحها أبى » وكلةٌ يعمل عينة الثىه ٠‏ من ناحيته » وميم 
الأَرَضِين التى م, رون ماوكقة منذ زمن طويل . 

إميل : إذن' ؛ بوجد فى الغالب » يا مسيو رويرت ٠‏ بذر” شام 
را 0 

55 ا با أحى » وذلك أنه لا يأتينا من صفار السادة مَن* 
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بانوا مثل” طَيئئِك فى الغالب» فلا أحد من حديقة جاره » وكل” يحزم 
عل الآخر بن <تى طمن إلى عله . 

إميل : ولكن' لا 11 لى مطا مطائاً . 

روعرت:؛ وما أصية ذلك ؟ إذا ما ا حديفى َّ وفك م 
فها مطلهًا » وذاك لأنى لا أريد أن أشر تمى كم ترَى . 

جان جاك : ألا شك عرائ” تسوية على رام برات" الصالم ؟ فاينطانى ه 
أنا وصديق الصغير» قطءة من حديقته لرَرْعها على أن يكون 4 نصفة النلّ . 

روبات : أعطيكا إياها بلا شرط » ولكن اذ ونوا أنتى أذهب لت 
فولك إذاما َنتما شما . 

وترى » من هذه المحاولة فى إدخال المعارف الابتدائية إلى ذهن الأولاد » 
3 أن مبدأ القلك يبراجم 5 الطبيمة إلى حَق امالك الأول بالعمل » وهذا 

صر يح ”سيط » وهوى 1 الود دائماً , ولا الوح من دناك حق 

حَقَة القاك والماوضات غي” اك واحدة » فإذا نيت وجب الوقوت 
بلا زيادة . | 

٠ 1‏ اذه 

ونما يرَى » أيضا » أن إيضاحاً أذرجه فى صفحتين من الكتابة شا 
ص 7 م ٠. ٠‏ 04 8 1 و2 
كارن عمل عام 8# التطبيق 0 وذلك لانه لا يسكن ان قم ف ميدن 
الأفكار الشلقية على على ميل | بالغ ولأآن 1 سار ما رأسضة [ كثيراً ٠‏ ويا شياب 
الفلين فا فى هذا الثال كما أرجوم اذ كوا أن دروسم فى كل 
0 م 0 2 أعالة أ 1 م أقوالاً » وذلك 0 الأولاد ينوت 


ا 1 


| إميل 

00 كبذه مما يحب إعطاؤه عاجلا أوآجلاً كا قلت ؛ وذلك وذو 
تقتضيه طبيعة التلميذ الحادئة أ مرا 3 من جيل أو تأجيل للحاجة إلبما؛ 
ريق استعاللها هو من الوضوح ماهو بار لكل" ذى عينين » ولكن' لتأتٍِ 

عل آخر > لعيلا 2 ْمل شيثًا مهما فى الأمور الصدبة . 
واف ولذك الشكس كل شىه سه . فلا لنْضّبوا من هذا مطلتا » 
وإنما اجملوا كل ما يستطيع إتلالّه فى مكان لا نَمِل" يده إليه» وهو يكير 
الأمتعة التى يستعمليا » فلا تسرعوا فى إعطائه بدلا منها مطقا ؛ ودعوه 
يدير بأذى المرمان » وهو كير زجاح" نوافذ غرفته » فدعوا الريح تلوائه 
ليل" مبار غير مبالين بزكامه » فلأن يصاب” اذك خير من 1 ن يكون 
نونًا » ولا نشكا من إزعاجه ل لكل دوه لكو نحن 
به » وأخيراً يلون على إصلاح زجاج النوافذ من غير أن تقولوا شيثًا » 
وإذا ماعاد إلى الكسر ففيروا الأساوب » وقولوا له يجفاه » ولكن من غير 
ش غضبر : « إن النوافذ لى » و قد وَضِْمَت هلك يجيد منى ) تاريد 
أن أصونها » » ثم اخيسوه فى مكان مظم خا بن اللوافك 8 رودا 
بالصراخ والمياج عند هذه الطريقة الجديدة » ولا ل إليه أحد؛ ولانلبّث 
أن يتعب وإغير لمحته » ويتوجم ٠‏ وبأن © و محر خادم” » ويرجر 
المامى منه أن بنقذه » ويقول الخادم له من غير اعتذار عن عدم تلبية 
طلبه : « لتواقذى ذجاج يجب أن أحافظ عليه » » وينصرف » وأخيراً : 
بعل أن يشكث الود عد ساءات هنالك » أى زمنا يكنى لسأمه بارع 


ذللك فى ذهنه » يقترح عليه ع الناس بأن برض عليكم عيداً ون 


إميل حال 

به حريتّه ولا يدود إلى كسر زجاج النوافذ ٠‏ ولا يطلب ماهو أحسن” من 
هذا ورسل من" رجو ملكم أن تأنوا أرؤيته » ونتجيثون » وعدم اليكم 
عهده ؛ وثوافقون عليه م ن لد قائلين له : « هذه فكرة حسئة حلا 0 
ولكلانا كيك فيهاء ول 1' تتبدها بأكرأ ؟ » , وتقيّونه فر حين غير 
مطالبين إياه بتأييد لوعده أوتوكيدء وتأنون به إلى غرفته حالاً عادّين هذا 
النهد متدسا مصونا ا لو ود قد بين » وترؤن أ فكر ينال ببذه 
الطريقة عن الوفاء بالمهود وفائدتها ؟ أ كون مخطنًا إذا وُجِدَ فى العالم رار 
واحد ء غير فاسدر سابًا ؛ يستطيع القاومة فَيُقْدْم على كر زجاج._نافذةر 
قدا , سما سللة جيم هذا ؛ طِ صر اليك لمشي امد 
واجداتة حي زرع فوله » كان تحفر حجير بريه مكالئة - علمه أن 
تبه فيه" . 

ونحن الآن فى المالم الحاو ؛ وها هوذا الباب” مفتوس” العيب » ويولد 
الداع والكذن مع العهود وااواجبات : ويِرَادٌ كيان ما وَجَب ألا بتع 
منذ إمكان صلم ما يجب ألا متم » ومتى قضت الصلحة بالوعد أمكن 


)١(‏ وفضلا عن ذلك فإن هذا الواجب فى محافظة الولد عل عهرده لا يرسخ فى روح الولد يذمل 
فائدته » ولا يلبث المس الباطنى أنينمر فيفرضه عليه كقانون للفسير» كبد! غريزى لاينتظر نثره غير الممارن 
الى يطبق علها » وم يرسم هذا الفط الأول بيد الناس » بل نقش فى قلوبنا من قبل صائع كل عدل 

وأزيلرا قانون المهود الابتدا فى والالتزام الذى يفرضه تجدوا كل شىء فى الجتمع البشرى وميا باطلا » ومن 
عامل ذه اك 0 فيه بأكثر مما لو كان ل يعط وعدا قط © أر إنه 
يكرن فى القدرة على نقضه كالمقامرين الذين لا يتريثون فى الاستفادة من تفوقهم إلا ليرقبوا الدئيئة الى 
يزيدون فيها كسيهم » وهذا المبدأ من الأهمية بمكان عظليم » وهو يستحق كل تعدق + وذلك لأن الإنسان 
يأخذ فى مناتفة نفه هنا . 


لل إميل ٠‏ : 
مصلحة أعفل منها أن تمل على نقض الوعد» ولا نكاد المسئلة تقوم على نقضه 
بلا عتاب » فالوسيلة طبيعية » وذلك أنه كم أو يلجأ إلى الكذزب » 
وحن إِذْ لم نتطع منم” الميب فإننا تكون فى وَصم لير 
ترى » وهذه هى أبْواس المياة البشرية التى تبدأ مع زلآتها . 

قد قلت مافيه الكفاية لإثبانى عدم وجوب فرض, العقاب على 
الأولاد اعقاب » وإنا لينااوه كنتيجة طبيعية لوه ماتيفتاون » وهكذا 
8 لا ترفمون 7 فى وَجْه الكَذْب مطلفا » ولاتجازونهم على كذبهم 

2( ضبطأ » ولكتك : نصبُون على رؤوسهم جميم اج الكذب عند ما يكذبون , 
يا لوكنا لا صق عند قولنا المق" » وكنا ثم 0 بكر لم قله قلذء على 
الرغم من دفاعنا » ولكن لتوضح معنى 0 عند د الأرلاه.. 

ويوجد للكذب نوعان : فالنوع, الأول يدوم على الوقائم فى الامى » ويقوم 
النوع' الثانى على المق فى الستقبل » ويحْدث النوع الأول عند إنكار قل 
ما فول أو توكيد قعل ل يفل ؛ أى أن يحكث » على العموم » وعن عل » 
خلآف> حقيقة الأمور » وعدت النوع الثانى عند مايوعَدُ با يقْصّد عدم 
القيام به » أى أن "تبدتى ؛ على السموم:» يد غالفة ]) فى النفى , 
وملكن تراعى الكذب هذين أن يجتهعا فى واحد ”" أحياناً » ولكنى أنظر 
إلبهما هنا بما ينطويان .عايه من اختلاف . 

ومن يشم باحتياج إلى مساعدة الآخرين ٠‏ و ينفلك يشر سطنيم ؛ 


)١ (‏ وذلك كحال المأنب المّهم بإحدى القبائح فيدافم عن نفسه بقوله إنه رجل صالح © فهو 
بهذا يكذب ف الرقائع وق الحق . 


6١ ١ إميل‎ | 

لاتكون لدبه مصلحة فى مخادعتهم » وهوء على على التكس » ذو مصلحة ملوسة 
ف رويتهم الأمور كا فى » وذلك خشية أن مدعو فيصيبّه ضرر” ) وذ 
فإن من الواضح أن الكذب فى الوقائم غير طبيعي فى الأولاد » و إنما دستوره 
الطاعة هو الذى يؤدى إل ضرورة الكذب ؛ وذلك لأن الطاعة » إِذْ كانت 
عاق تلم ها خفية ما أمكن » ولأن الصلحة الماضرة فى اجتناب . 
المقاب والءتاب تفوق الصلحة البعيدة فى قل اللو دا يكذبكم ولد 1 

فى التربية الطبيعية الحرة إِذْنْ ؟ وما لديه مايكم ام لا تاومونه مطنا » 
م ا« ابره امل شىء » ولا تطالبونه بشىء » 0 ع 
ما صنع بسذاجة م يقول أرفيقه المقير؟ لا مك أن > ترَى فى هذا 8 
خطراً أكبرَ مما فى عدمه . 

والكذب” عن حت أقله قربا إلى الطبيعة ما دام الوعد بالعمل أو 
الامتناع” عن العمل من الأفمال المهدرية الخارجة عن حال الطبيمة والخالفة 
الحرية » وذلك فضلاً عن كون عهود الأولاد باطلة بنفسها نظراً إلى أن بعسرمم 
الحدود لا يمكن أن يمتد إلى ما وراء الحاضر » فلا رفون ما ينعلون إذا 
ما أَلرَمُوا أنقسهم بأمرء ولا يكاد الولد يَكذب إذا ما أأزم نفسه » وذلك 
“أنه لا بف ر فى غير التخلص من ورطة فى الساعة الماضرة فتتساوى عنده 
جبع الوسائل التى لا يكون لها أثرث حاضر» وهو إذا نا ازمن قادم الم 
بعد شيئا» وماكان شياله الذى لايزال راقداً يرف أن مد وجوده إلى زمنين 
مختلفين مطلئاً ٠»‏ فإذا ما استطاع اجتناب السّواط أو نيل اس موس 


أن ع بإلقاء نفسة من النافذْةٌ عدا وغل بذاك من قور وهذا هو الب 


ددا ايل 

فى كن القوانين. لم تلتفت إلى عهود الأولاد » وإذا حَدثْ أن طالبهم الأباء 
وللعادون بأن ميقُوا بسهودم وشّددواكان هذا مقصوراً على ما يجب أن يفمله 
الواد ولو لم يلا به. 

وبا أن الولد لا يرف ايمل حينا ايازم فه فإنه لا يستطيع أن 
يُكذب حيما 'بأزم' نفسه إِذْنْ » وليس الأمى” هكذا عند عدم وفائه بمهذه » 
وهذا ضرابة من الكذب سار على ما كب ؛ وذلك أنه يذ كر جَيدا .أنه قام 
هذا العهد » ولّكن الذى لا يبصر هو أهمية الوذاء به » وهو إذ كان لا يستطيم 
أن ييصرّ الستقبل” فإنه لا يستطيع أن بعس نناتم الأمورء وهو إذا ما أخل 
بالتزاماته لم يلم شيع غالنا لداعى سنّه . 


ومن اث" يرَى أن كذب الأولاد من عمل اللدين » وأن الرغبة فى 
تعلييهم قول” الصدق ليست شيثًا آخرَ غير تعليمهم الكذب ء ولا تجدون فى 
غيرتم أن نظو أمورم وتَراقبُوم وتوم من الوسائل ما جَكنى للنجاح » 
وتريدون أن تكونوا ذوى نفوذ طرينفم فى نفوسهم عبادئ لا أساس لما 
وبقواعد خالية من الصواب » وتفَضّلون أن كَمْرفوا دروسهم وأن يكذ بوا 
على أن يِبْتَا جاهلين وصادقين . 

وأما نحن » الذين لا يلون على تلاميذم ير دروسر عملية » والذبن 
يفلو نكوتهم صالمين على أن يكونوا عالمين » فإننا لا نطالبهم بالصدق مطلقا 
خشية أن يكتدوه ؛ ولا تحملهم على الوعد بشى. يحاولون عدم" الإيفاء به » و إذا 
وَقَع ضرر” فى غيابى لا أغْرف فاعله احقرزت من اتهام إميل أو من قولى له :. 


إميل ١0‏ 
«أأنت فملت هذا ؟96', وذلك لأننى ماأصْئم” بهذا غيرَ تمليمه إنكار 
ذلك ؟ وإذا كان طبمّه الصعبة حمل على وضع عيد ممه فإننى أتخذ من 
التدابير ما يؤدى إلى صدور اقتراح ذلا عنه » لاعنى مطلقاً » وهو إذا ما ألزم 
افيه انك اديه مم خافية لوا ف القيام ببهده» وهو إذا ما أخل> 
به جلب هذا الكذب له من الأضرار ما يبْعس ظيوره من نظام الأمور نفسهء 
لامن انتقام مْرَبّيه » ولكننى » إذ أبتعد عن ضرورة الالتحاء إلى مثل هذه 
الوسائل الجافية » أكاد أطمئن إلى أن إميل سي مؤَّراً ما الكذب » وهو 
إذ يسام يعقريه دَهش” من عدم استطاعته أن يتصور وجوة فائدة فى الكذب » 
ومن الواضح جدا ا أنتى كا حملت هتاءتة مستقا عن إرادة الأخرين وأحكاءهم 
قطعت” عنه كل منثعة فى الكذب . 
وإذا لم تتتدل التعلي” م تتسجّل فى الؤال مطلقاً » ولم نطالب بشىه 
فى غير الوقت الناسب » وهنلاك يتكوكن الولد يما لا يَفْسّد معه أبداً» ولكن 
الم إذاكان من الطيش مالا مرف معه كيف يقوم بعمله فيحمل تاميذه 
على الوعد بهذا أو ذاك بلا ييز ولا خيار ولا قباس فإن الولد » الذى يكون 
قد أتلته هذه الوعود وأثتلته ؛ اها وينساها ويزدرسها فى آتخر الأمر» وهو 
إذ دما ديّنا فارغة فإنه يتلهى نطيديا وتقسها ٠‏ فإذا أردتم أن يكون 
مخلصا فى الإيفاء بوعوده فكونوا قطنا فى مطالبته لها . 


)١(‏ لا شيء أبعد .ن الصواب كهذه الأسئلة » ولا سما عندما يكين الرلد مذنباً » وذلك أنه 
إذا اعدقد انج تعرفون ما صئع أبصر أنم تنصبون له شركا » ولا تخلو هذه الفكرة التى تساوره من أن 
تقلقه ضدكر» وهو إذا لم يعتقد ذلك قال فى نفسه : «لم أبرح بذذى ؟» » وهكذا تكون هذه المحاولة 
الأول فى الكذب نتيجة مؤالكم التطائش 


١6‏ | إميل 
وما أتيت/ من تقصيل سوال الكذت يكن أن يطبق ؛ من أواحجر 
كثرة » على جميع الواجبات الأخرى التى لا كرض على الأولاد إلّا لتكون 
ع غير عملية 0 2 يحمَلون على حب ؛ بع الوب ا هر 
الواعظ لهم الفضيلة ٠‏ وهم اينطواتها منمهم سنارف راذا ار اجملمم 
أتقياه أن 7 إلى الكنيسة ليُدْمَلوا على الْدَئْدَنة بالصلوات » فيُلجأوا إلى 
ابتغاء السعادة فى عدم دعوة التب” )“ وهم الكى يوحى إلمهم بحب امير » 
مون بإعطاء الصدقة كا. لو كم" 00 إعطاءها بأتفسك ؛ حمسا | الم 
لاالولك » هو الذى يحب أن يعطى » وما يلغ العلا مرق حنه" ا لتلميلة 
وجب أن ينازعه هذا الشرف » أى يحب أن يِل على الحم بأن من 
هو فى سنّه ليس أهلّا لذلك » وذلك لأن الصدقة عمل رجل عرف قيمة 
ما على وحاجة الناس إليباء ولا يكن الود » الذى لا يرف شين من هذا » 
أن يكون ذا مزية فى المطاء » وذلك أنه 'ينلى عن غير خير ولا حسنة» وهو 
يكون على استحياء في العطاء تقريباً عند ما يعتقد » مستنداً إلى مثاله ومالك ء 
أنه لا بوجد غيب الأولاد من على ) وأنه لا صدتة عد أن 26 : 
واعْلموا أن الواد لا مل” على إعطاء شىه غير ما يهل قيستّه » أى 
غير قطعر معد نية يحمليا ف يبه فلا تتفعه فى غير هذا ) عل الولد 
إعطاء مئة دينار على قطعة من اتداوى 58 ولكن درئضوا هذا الودج 
البدّر على إعطاء الأشياء الع 59 عليه كلسبة ومُكبّه وغدائه لتَمْل من 

فؤْرنا هل جعلتيوه كرعاً . 
وبُوجَدُ تحربة أخرى اذلك أيضاً » وي أن تيدر إلى إعادة ما أمْلَى 


إميل مها 
٠ 5‏ 77 9 ىت 0 30 
الولد » وذلك أن مود إعطاء كل" ما يشم جيداً أنه يسود إليه » ولم أر 
ف الأولاد » قم » غير هذبن النوعين من الكرم ؛ وما : أن ارا ماهو 


واء 0 6. 5 
0 صالح لشّىة عنذه © او أن انا 7 يعتقدون أنه عأ إأمم 04 وول 


/ 
لوك : « اسْموا ما يَمْنّهُون معه » عن تجربة » بأن الأ كبر سخا هو 
الأ كي حصة دع وحقة طن عزن عون اللو افر بعاد 
حتيقةً » وإل ذلك يُضيفه “لول قوله : « وهكذا يأف الأولاد عادة 
الكرم »ء أجل » كرم تراب يقوم على إعطاء بَضّة نيلا لبقرة » 
ولكن قل" السلا على العادة إذا ماقام الأمر على عطاء حتيق » وإذا ما 
كت عن الإعادة ل عن المطاء حال 2-0 أن 'نتّبّه إلى عادة 
الروح أكثز مما إلى عادة الأيدى » وتثابه هذه جميع النضائل الأخرى الى 
يتعودها الأولاد » وفى سبيل وَعْظِيم ذه اققائق لللن اذى كناريم ىن 
٠‏ الف ! فيالها من تربية حكيمة'. 
ويا أمها الأسائذة » دَعُوا الكثاء» وكونوا مشلا صالمين » فتنقش أمثلشكم 
فى ذأكرة تلاميذ» رَْنًا يسكنها أن تَدْخْلَ فى قلوبهم » وأْقَطْلٌُ أن أقوم 
بأعمال السب أمام تلميذى على البادرة بعطالبته بها» وأن أنز ع منه حتى وسيلة 
اقندائه بى فيب كشرف خاص بسنّه » وذلك أن من اليم ألا يتمرد عد 
وجاك ارجا لكواجبات الأولاد ققط ‏ و إذا ما رآنى أماعد النقراء وسأئى 
عن ذلاك أجبّه بعد حين عم 06 « عند ما أراد الفقراء » ياصديق » 
(1) ليم أنتى لا أحل مسائله مى يريد » بل مى أريد » وإلا جعلت نفسى خاضعاً لرغباته » 


و وضعت نغسى ق أخطر موضع من التبعية بمكن أن يم أيه مؤدب تلحو تلميدذه 5 


65 إميل 
وجود أغنياة وعد الأغنياه بإطعام جميع من ليس لديهم ما بعيشون به سواك أجاطم 
أم بعملهم » » وَيرَدٌ التاميذ بقوله : « إذَّن' » أنت وعدت بهذا © » ويةول 
الم : «أَجَل' » لست" صاحب للال الذى كر من يدى إلا بشرط 
وبعد أن يبب" واد غير إميل هذا الكلام » وقد رأينا كيف يكن 
جل الولد فى حال بميه فيه » سيحاول الاقتداء بى ٠‏ وسيسير مثل رجل 
غنى » وفى هذه الال سأمنع وقوع هذا مع بام » فافضّل” أن متا تلمع فق 
امتبازى وأن يستتر فى المطاء» وهذا ختال” من قبله ) وأَغْضى عن هذا وحده . 
وأَعْرِف أن جميع هذه الفضائل عن اقتداء هى فضائل” قرد » وأن الممل 


. 


الصالح لا يكون صاكً) خاقي ِّا إذا صيِم مكذاء لا لأن الآخرين يصنمونه » 
وأما فى الكو" الى لا يشم القلب فيا بشىء ابد فيجب غدل الأولاد 
على تقليد الأعمال التى “تراد راد تعويدم إياهاينايستطيعون صنتها عن تمييز اير 
وحبّه » والإنسان مقان” » كرد مقار” أيضا ؛ وحب التقليد من عمل الطبيعة 
الحسنة التنظيي » ولكنه يْحَُ فى الجتمع إلى عيب » وي ارد الرجلَ الذى 
يَخْتَى » ولا يلد الميوانات الى يدر » وهو يرى حستا ما يسمه موجود 
ير منه ؛ وعلى المكس يعلد مبجونا » على أنواعهم » كل" ماهو جميل” 
حَطًا له » تحويلاً له إلى مررأة دم يحاولون شردم السافل مساواة من هم 
أفضل” مخهم ؛ أو يسن أن عدوا من يبون بهم » ويتجل ذوقهم الفاسد 
فى اختيار القاذج » وشم مسرن أ هوا على الآخرين » أو أن يلوا 

على الهتاف لنبوغهم » 00 أعدزة خلا أو كثر حكة وقد 


إميل /اه ١‏ 
01 0 و 
أبنت الغلد يننا فى وغيتنا أن نفل إل عارح أشنا وإذا ماكعية ىن 
٠. - ٠‏ م ٠. ٠.‏ 7 مويو معز ل 0# بن 
التوفيق لم تساور' إميل هذه الرغبة لا رَْبَ » ويحب » إذن » ان تنم عن 
مج ءِ 
امير الظاهر الذى يكن أن تؤدى إليه . 

و" قواعد ثر يبتكم يمدوها كلها غالفةً للصواب 2 ولا 5-5 ماهو 
خاصرة منها بالفضائل والأخلاق » ويقوم درس الأخلاق الوحيد الذى يلأم 
الولد » والذى هو أمّ ما فى أدوار الحياة » على عدم إساءة أحد » حتى 
إن هبدأ ضع العروف خطرث فاسلا متناقض إذا لم يكن تابعاً لذاك » ومن 

20-0 وم 2 
ذا الذى لا يتمع العروفة ؟ جريع” الناس يصتعونة ©) لصلعه الشر 0 
كعرلة.واعا عمجل إننان يدا ل عسات ملة بالين تومن هنا تأ 
0 3 و ٠ ٠‏ 
مصائبنا كلها » وجميم” أرفم الفضائل سلبية » وهى أصعبها أيضاً » وذلك 
م _ ع م 
لخلوها من كل افتخار » ولأنها فق تلك الرغبة » الكثيرة الحلاوة على 
قلب الإنان » فى جعل إنسان آخر راطيا عنا » وئ' ! يا للتترُوف الذى 
يصنعه الواحد نحو أمثاله » عند وجود هذا الواحد » بعدم إيذامهم إ وأىة 
ع رع 
1 ار هذا اليد[ » بل فى ل محاولة لل ا 7 ما يقتضيه 
النجاسم 4 دن همه ومسفهة 2 ع0" , يض 


)١(‏ يتضين مبدأ عدم الإضرار بأحد 59 أعظم استقلال بمكن عن البتمم البشرى » وذلك لآن 
نفع الراحد فى الخال الاجماعية يمنى ضرر الآخر بحم الضر ورة قا للد ل مرسفه الأمورر : 
ولا شىه يستطيع تبديلهاء وليبحث عل نور هذا المبدأً فى أى الرجلين أصاح من الآخر : الرجل الاجتاعى 
أم الرجل الممتزل ؟ ويقول مؤاف مشهور إنه لا يوجد غير الشرير من يكون وحده » وأما أنا فأقرل إله 
لا يوجد غير الصالح من يكون ووحده » وإذا كانت هذه القضية أقل صلاساً للحم فإنها أكثر حقيقة من 
الأول وأعفم صراباً مها » وإذا كان الشرير معزلا فأى شر يأتيه ؟ فى المجتيع ينصب حبائله ضرا 
بالآخرين » و إذا أريد قلب هذا البرهان على رجل الخير فإنى أجيب عن هذا بالنص الخاص ببذا التمليق , 


١64‏ إميل 
وتلك بعض” آزاه طفيفة عن الاحتياطات التى أردت” أن ممم الأولاد 
بها من اللمعارف مالا يمسكن أن يديس عنوم أحماناً من غير أن يمرّضوا هم 
أو غيرمم للرر » وأ يلوا من ن العادات » على الخصوص » ما ع 1 
إصلاحه فيا لعل 4 ولكن' لتق أن من النادر أن دو هذه الضرورة 
03 0 : 0 3 ٠2م‏ 
للأولاد التى نشئوا كا يجب » وذلك لأن من التعذر أن يصبحوا اعقة 

ع 0 5 01 50 1 2 
أشراراً كاذبين خَشعين إذا لم يبذر' فى قلومهم من النقائص ما يحملهم 
مكذا » وهكذا فإن ما قلته َل هذه النقطة يام اشواذً كت مما 
5 5 2 م 3 رم #6 2 
للقواعد » غير أن هذه الشواذ تكون كثيرة الوقوع بنسبة مأ كار الُرّص 
لدى الأولاد للخروج من حالم وتمودم نقائص” الرجال » وتقضى الضرورة 
١‏ 
بأن يكون عند دن بنشاون بين الناس من المعارف عله أكز من 
أ 
ينَدّأون فى المرة » ولد تَتَضَّل هذه التربية الاعتزالية ولو لم تكد إلى 
غير منح الأولاد وقتا يتضّجون فيه . 
0-0 - 2 اله 3 
وللشواذ شع آخر تخالف به ذلك النوع خاص يمن هم من .من 
الطبيعة من ارق مستوق عبرم 4 فك أنه 1 يُوجَد رجال” لا م رحجون من 
الوأودية جد من الرجال من لا يَسْرُون منها مطاتاً » لأمهم يولدون رجالا 
تتريباً » والحرج” كوت هذا القادّ :الأخيز ادر جدًا »وق صعوية سعرفتة» 
وذلك أن كل» 01 مور إمكان كون ! ولد ادرة الزمان فلا مها شك" 
ف كن ولدها هكذاء وذلك أن الأمبات ع 2 من ذاك) فون سين 
3 ن العلالم الخارقة لاعادة مايدل على النظام الءتاد »كالنشاط والِدّة والطيش 
'والتذاحة اللبية © أئ )نا يه أ سن دليل على أن الولد ليس سوى ولدء 


إميل ش 4ه ١‏ 
يقلن لمعيب أن ينعأ للد مُمَوَوة » معادفاً »عمن يمل كَل الكلام 
كثيراً ومح له بقو لكل" شىء من غير أن يضاق باعتبار ولا لياقه ؟ هو يكون 
فى عدم إصابته الف ل الذى ل لك أ كذو ب من غير أن مخبر 
مر يق مرق واحدة » وكان هترى الرابع يقول إنهم بأتون من الا كاذيب 
الكثيرة ما يتولون الصدق ممه فى نبابة الأمر » وليس على من يريدأن بحد 
0 اكات الصالمحة إلا أن فول كيرا ميق التركهات 8-5 1 من 
السوء جميم> س يكونون على الوضّة * فلا يكون لديهم من امؤهلات ما يِميّدون 

به غير هذا . 

بذكن أسطم” الأفكار أن خبط فى دماغ الأولاد » وإن شئت فقل 
إن أروع الكيات يممْكن أن ترج من أفواههم » وذلك كوجود أثمن 
الألماس فى أيديهم » وذلك من غير أن 'يذلة هذا عل رن الأفكار والأللاس 
8 م فلا ملك" 0-7 2 فى هذه الب أن كا: ركه الأمور ا! ئّ 

1 يثنا 1 الولد فى نظر هذا الولد مثل ما عندنا ؛ ولا درن الولد ميا من 
الأفكار ما رن ؛ ولا يكون لهذه الأفكار فى رأسهء إذاما جد منبا) 
أىة رتيب ولا ارتباط ولا ثبات ولا رسوخ فى جميع ع رء وإذاما 
َنم النثار فى نادرتكم لمزعوم وجدم له فى مض الأحيان نايضاً بالغ ظ 
النشاط وروا لمعا مق السحاب » وَيْبدُو هذا الوح 2 فى الغالب » 
انوا كانم تاقاقط مان 222 بكم ار ل ا 


و 
وتقولون ثانيية إنه عبقرىة » وتقولون بعد ثانية إنه غى » وخطئون دائماً , 


سم مس ب 


عامط هلا ام 


ل إميل 
. 1 له ا 0 او ا ع 5 
وذلك أنه ولدث» وذلك أنه قراخ نشر يشو المواء لتسقط فى وكره بعد ثانية . 

نا » عايلوه وَفْقَ سن على الرغم من الظواهر » وَاخُْون أن تستنفدوا 
اس 2 5 5 
قراه قاصدين كريتها كثيراً » وإذا ما نمىَ هذا الدماغ الفتى » وإذا ما 
0 داكي توه 0 ص عرو ا 
أبصرم أنه اخد يفون دل عوه دور طليقا ؛ ولسكن لا مبيدوه معلاةا حدسسمية 
أن يتضاغد كله + ومى أخذت النازات الأول تتبخر تأمسكوا الأخرى 
واضغطوها » وذلك حتى يتحول الجيم ؛ مع السنين » إلى حرارة منمشة 
ل ي ية انقاض 6و ]نك عد أذ 
وفوة 0 وإلا ضيعم رقت وقصيم لى عملم ص وان ١‏ نْ 
سس ٠‏ 30000 اهس ٠‏ . دوس م وض 
نسكروا بجميع هذه الغازات المامهمة بلا فطنة لم بدى 9 غدر دل 
بلا حل . 

ينعد الث امه إل لاد حال نادت ولك أء فى ملاحئلة أ > 

وإبنسا دوو الطحس .من 21و32 ار بين )وه اغر م 
من هذه ولا أعفل” 3 2 ولا شىء فس ف الولودية من أن يفركق بين 
الغباوة المقيقية والغباوة الظاهرة الخمادعة التى م إعلان التفوس النوية » ومما 
3 بس + وس ع 00-7 ٠‏ 4 5 
يبدو غريبًا أول وهلة أن يكون للحَدّين التناهيين علاتم بالفة الشابهة » وهذا 
مايجب أن يكون مم ذاث » وذلك أن كل فرقر بين من يكون 
أىة فكر حتيقى” » على كران الأخيرلا يِتقبّل غير أفكار فاسدة وعلى كون 
الأول لايتقبّل أى واحد من هله الأفكار َ عش عد سواها 4 ولذا فهو 
يشابه النىئ من ون الغى” عير قادر على ثىء ) وثره 5 أى الأول » 
لايلائمه أى" شىء » ويتوقف الفارق الوحيد ؛ الذى مكن أن كيز أحدما من 


الآخر » على للصادفة التى تستطيم أن تمض على الأخير أفكاراً تكون 


إميل ١5١‏ 
فى متناوله على حين يكون الأول هو إياه فى كل" مكان » وكان الفتى كانون 
يشابه» وهو ولد”, بلبداً 5 فق الل » وقد كان صعونا عنيداً وهذا هو كز 
الرأى الذى كان مل عنه » وليس فى غير غرفة استقبال ا العم 


7 أن ترف ستيقة أره » وادم ينال هذه رف قط 2 ش 1 


03 


حتى سن الأشد » واو ل نظي قبصر 0 ؛ عد صاحب أوهام داعا 
كاتون هذا » كانون" نفسّه » الذى تند إلى عبقريته الشؤومة وأبصر مم 
خططه من عيد » ويالكثرة ما برض له من خط أولنك الذى يشُكمون 
فى أمر الأولاد على عَجِل ! فهم أولا أ كثرٌ منهم غالياً » ومن أبصرت” فى 
نر متقدمة بعضة التقدم رجل” شرفق بعداقته » مد فى أشرته وبين 
أصدقائه محدودّ الذكاء » فهذا الرأس” للمتاز كان مضي تجا صامتا » و يبدو 
فبلسوقا قن ولك رق عت اق أن الأفقف تكله 0 اهارا 


بين أجن مفكرى عصره وأعةهم فى ما لعل الطبيعة . 


واحترموا الولودية » ولا تستعحاوا الحكر فنا تكلا خا كن هذا 
لحك أوشرًا 8 . اال دذَّ 0 على نفسها 2 رسيت 0 و كد 
نفسمما 04 زط طو د يلا قبل أن ع لما مناهج” 7 » ودعو العابيعة 
ا ” أن ا بالعمل بدلاً منبا ء وذلك لكيلا نما 
أعمالها » وأنم تقولون إن تَعرفون تمن الوقت ولا تريدون ضياع ثىه منه 
مطاكا 04 وأتم 0 أن ضباعه م سوء استمالٍ 51 من ضباعه 6 
عدم نم شىء » وأن الولد السّى 0 20 0 من الولد الذى لا 1 


شع 4 وما يدر أن 1 تنفد ليه الأول 2 عدم عمل شىء 4 
للق 


يد إميل 
ل الل ل 

فى حياته كثي الأشفال عثل هذا القدار » وأفلاطون » فى جهوريته التى 
يَعتَدُ أنها بالفة الكّرامة , لايق الأولاد إلا فى الأعياد والأنساب 
والأغانى واللاهى , وَيَعايرٌ أنه صَنَم كل شىء حينا أجاد فى تمليمهم 
الببجة » وقد قال سنيكا عند ما تككم عن الشبيبة الرومانية : ه إنها قامةا 
داعا , و 5 من الأمور ماتتلقاه وه قاعدة » » وهل أصركية أقل» 
قبسة عند ما بلغت سن الأجُولة ؟ أَوَتَخْدَوْن » إِذَنْ » هذه البطالة الزعومة ؟ 
وما تقولون عن رجلٍ لابريد أن ينام ليتمتم مجميم اللياة ؟ تقولون : 0 
هذا الرجل أحمق” ؛ فهو لا يستفيد من الوقت » وهو حرم 0 
زهو تركش تحن اأرت غراره “من الوم 6 بواغككوة > إذن 4 أن الأدر 
هنا هو هو » فالولوديةٌ هى نوم المل . 

ور التعام الظاهرة سب" خسران الأولاة » ولاترق' هذه التعبولة 
نفسها دليلاً على أنهم لايتعمون شيئًا » ويشابه دماغيم الأملس” الصقيل” 
الراك فق اسكانن يا تفل عليية تق الأفرام رك لاع اق 
ولاثىة يمد » والولد" يحفظ الألفاظ ء والألفاظ تتمكس» و يذ ركها سامموه» 
وهو وحده لايدركيا 5 

ومع أن ان والذا كرة 00 مختلنتان جوهراً فإن إحدى هاتين 
الخاصيتين لا تنمو إلا مع الأخرى فى الحقيقة » ولا بتلق الولد أفكاراً قبل 
سن الرشد » وإنما يتلق صُوراً » ويتجلى الفرق" بين الأعرين فى كن 
الور ليست غير ألواحر مطلتة للأشياء المسية وفى كن الأفكار مفادي” 


١ إميل‎ 


امك 5 
للاشياء لعين عا بينها من علاقات » وقد 0 الصسورة وحدها فى الذهن 


3 


انق حا رات واي كرا كد نرف كارا اعرف بودن اعترارنا 
أبصرنا ققط » ومق تفسكر'نا قابلناء و إحساساتنا منفملة تخضا» على حين "مدر 
جميع إدركاتنا أو أفكار 01 فاعل كيز » وستثبت هذا فيا بسد. 
وأقول إِذَنْ : بما أن الأولاد غير قادرين على المييز فإنهم لا يتصفون 
بذاكرة حقيقية على الإطلاق ؛ وم يَحْمَفلُون أصوانا وصوراً وإحسامات » 
ومن النادر أن يمنا | أفكاراً : وأتدر من هذا حنظيم ما بين الأفكار 9 
اإقناط نين إذ اها عرض 16 يالب متلدون شان ا ادي ا 
إقامة الدليل ضدى » مع أن الدليل 7 ليذ ل م رونك اسار من 
البعيد د معرفة الأولاد أن ستدلوا أنفسهم ؛ حتقىق اسم ل يعر فون 
استدلالات الآخرين » وذلاك أن إذا ما > كيم دؤلاء البندسين الصفار فى 
منهاجهم أبصرتم من فرك أنهم لم يحفظوا غير الانطباع التام للشكل ولحدود 
الدليل » 1 يستطيعون الوقوفة أمام أقل ” اعتراض جديد » وإذا ما َكب 
القع افوا قرا عونت راسف تاكر” لاني ١‏ كل يمن 


كلاته من الأشياء ف صثرم . 
ومع ذلك تحدنى بيدأ من التفكير فى كن الأولاد خالين من أى” ع 
٠‏ 2 5 9 
من الاستدلال”' ؛ وعلى المكس أرام محيدون الاستدلال فى كل ما يغرفون 


)١(‏ لقد لاحئلت مئة مرة عند الكتابة أن من المتعذر فى سفر ملول أن بطلق عين الممانى على 
عينالكلمات داثيا 0 ولا تعجحد لغة بالغة من الى ما تجيز معه بألفاظ وتعبيرات وجل ما يعكن أن يمور 2 


14 ش إميل 
وفى كل ما يطابق مصلحتهم الماضرة والحسوسة » ولكن الوم دور حول 
57 بأن يدْرَى إلمهم مالا بمكنهم إدراكه » وكذلك يوم عند ما يراد 
جعلهم منتههين إلى اعتباراتر لا يدركونها بأيّ وجه كان » ؟صلحة آنيقر 
لم ولعدانتيم حيًا يندون رجالاً » وكاحترامر تالو غنذانا تصتترون كارا 6 
من ر لامعنى لما على الإطلاق لدى هؤلاء الخالين من كل" بصيرة » 
والواقم أن جنيع دراساتر دؤلاء الخلوقات التمساء البائسين القسرية تدرف 
إلى أغراض غرببة عن نفوسهم تماما» ويمكاتم أن تحسكموا فها يستطيعون 
أن يميرُوها من انتباه . 

وكيل” العدون » الذين يَمْرضُون علينا » فى جهاز كير » ما 'يلئون 
على تلاميذم من معارفة » إلى استمال لنة أخرى » ومع ذلك فإنه يرَى *ن 
ساوكيم الخاص” أنهم كرون مثا أَفَكر» وذلك : ما يسلمونهم فى مهاية الأمر ؟ 
يملمونهم كلاتٍ » وكلات أيضا » وكلات داعاء وترام 
العلوم التى باون بتعليمهم إياها » من اختيار ما يكون ناذعأ هم حقاء وذلك 
لأنه يكون علوم الأشياء » وهذا مالا برَقدُون فيه» وإِعا يكبل التوفيق 
فى العلوم القى ياو ابه تك إذانيا عرفت ألفافلها كالأشمرّة والجذرافية 


يحترزون » بين عنتلف 


ح أنكارنا من تغيير » أجل » إن طريقة تعريف جميع الألفاظ» وقيام التعريف «قام المعرف دائهاً ١‏ 
أمر حميل» غير أنه ليس عملياً » رذلك لأنه كيف تجتنب الدائرة ؟ وقد تكون التعاريف صاللة إذا م 


ثارة إن الأولاد عاجز رن غن لاسا لال 81 عر وت إليهم الاسعدلال بشىء من الدقة تارة أشرى 2 ولا أراى 
مناقضاً لنفسى فى أفكارى » ولك لا أستطيع أن أنكر مناتضيّ لنفسى فى كلداق غالبا . 


إميل 1 لا 

والتقويم والاغات » إل ا الدراسات الكثيرة البسد من الإنان » ولا سيا 
الول » يون من لفحت أن عد 6 ميا يكن أن ا لد فى 
حياته ولو مرة ا 
وسدْهشون من عَشّى درس" الافات بين أباطيل التربية » ولكن ليذ أ 
أنق ل كر ناا عق د رزيدزونن الكوو الأول سخ العو ونيا 1د 
أن يقال نه لا أعتقد وجود ولد استطاع ا يتعم و ا قبل بلوغه ظ 
الثانية عشرة أو الخامة عشرة من سنيه » مالم د من النوابغ . 

وأوافق على أن درس لد إذا لم يكن غير درس الكيات » أى 
درس الرموز والأصوات التى تير عنها » فإن هذا 0 يشي أن انم 
الأرلاة فين أنه قاف اذابقااء رتك اموز عدلت الاماز الى در 
عنها أيضا » وتتألف الأذهان من الاقات » وتتخذ 0 ميف ارجات 
والعتل” وحده مشترك” بين اجميع ٠‏ ولاروح فى كل لبو شكل ناض > 
يكن هذا ا أن يكون غَلة الأختلاق القومية أو سارلا من بعش 
اوجره ؛ والذى 0 يا لهذا الغار* هو أن الاغة لدى <. بع أمم العالم تنيع 
تتلبات . الطبائم وأنها ل فى أو تتغير مثلها . 

والاستعمال ع الولت أحد هذه الأشكال الختلفة » وهذا الشكل” وحذه 
هو الذى يحافظ عليه حتى بن الرشد » ويجب » لكى يكون لديه شكلان » 
أن 53 ف متابلد مابين الأفكار » وكيف يقابل بينها وهو لا يكاد يكون فى 
حال 5يدركها فيه ؟ ومكن أن يكون لكل شىء ألف' إشارة ختافة عنده» 


اله لا يكون 52 فكر سو مكل واحد » وهو لا يستطيع أن يتعلم ؛ 


٠ 1‏ إميل 
ذَدا؛ غير لنة واحدة » وهو» مع ذلك » يتعل عد لفا تك يقال لى » فانك” 
ذلاك 034 وقد رأث" من هؤلاء الصخار النادرين من عتقدون ع يتكلمون 

0 2 0 هر 00 

نس لنات أو ست لغات » وقد سممتهم يتكامون الالمانية » متعاقباً » 2 
لقيية وألفاظر فرنسية وألفاظ إيطالية » وكانوا يستعملون من الاجم 
اسلققة ( مااي بين حدة وستة ) ولكنهم كانوا لا يتكلمون ندرالا قله 
وام +واطللامية أن إذا ما أعطيم الأرلاد مترادفات كثيرة 1 اودون 
م الألفافة ء لا الاغة وهم لن رفوا غير واحدة . 

ويل تل اام 00 
كد اتباع ما هو ا ف الكتب » قيسم ا 0 هذه 
يوئانية” المعامين ولام ف يال عن تونانية الأولاد ولاتينيةهم ؟ يكادوأ 
يحفلون على ظهر القلب مبادئهما التي لايفقهون منها شيثاً على الإطلاق حتى 
يوأخذ فى تمليميم ترحمة مقا فرنسية بكلات لاتيذة » ثم إنهم إذاما تقدموا 

90 9 يد م 35 2 . 5 وه 
أ كي من قبل ملوا على وَضْلٍ مابين جملٍ من شيشرون نثرأ وأبيات من 
فرجيل” ناما » وهنالك بظنون أنهم يتكامون اللاتينية » ومن يأنى لمناتضتهم 

ولا تعد المو ةلت غينا بير فكرة الأشياء المثّلة » مهماكانت 5 
ذلك » رن فلك نإن الولد "فصي على هذه الرموز دائماً » وذلك من غير أن 
يستطاع تله عل إدراك أىّ من الأشياء التى ممشّلها » و إذا ما رهفى تعليمه وَصفَ 
الأرض لم يكل غير معرفة الرائط » في أسماه الدن والبلاد والأمبار التى 

ممه م 2 1 5 رض ٠«مسثة ٠‏ 0 
لا يتور وجودها علىغير الورقحيث يدل عليها » وأذ كر أننى رأيت فى مكان ما 


: إميل /17 1١‏ 
جنرافيةٌ تبدأ عكذا : « ما الما ؟ العلم كر من لقو »2 فهذه فى جترافية 
الأولاد تماما » وأفْرض» عدم وجود ولد واحدر فى الماشرة من سِنيه قادر » بعد 
دراسة ستتين للكرّة والفلك ؛ على السير من بار يس إلى سان دنى مدا إن 
التواعد الج تى أغطيها ؛ وَأفْض” عدم وجود ولر ستند إلى خريطة: حديقة أببه 
فيستطيع أن / 3 المطفات فيها من غير أن يَضْلَ » فبؤلاء م الأسائذة الذين 

يعر فون أن ثرا و ضع يكين وأصبهان والكيك وجميع” بلاد الأرض 

وق الال إن تن الات دن الأرلاد بدروس لا تحتاج إلى غير عيون» 
وهذا يمكن أن يكون لو وجد من الدروس ما لا يحتاج إلى غير عيون » ولكننى 
لا أعُرف مثل هذه الدروس مطلتاً . 

واو لى درس التار ييخ عن خطر أدعى إلى السخرية ا أرما وأ أن 
التاريخ قم ضِسنَ متناوطم لأنه ليس سوى جوم من الوقائم » ولسكن 0 
بكلمة الوقائم ؟ وهل عد أن الصلات الى تنم تمن الوقائم التار مخية سهلة الإدراك 
كثيراً وأن الأفكا” عنها تتتكون فى روح الأولاد بلا عناء ؟ وهل يميد أن 
ننوفة الاراوك اللثقية تنما عن عليا وصارلاتيا ؛ رأن الفار سي رم ته كه 
كه العا نا تكن أن مزتك انها ممه بنير الآخر ؟ و إذا كتتم لا ثرون 
فى أعمال الناس غير المركات الخارجية والمادية الصّرفة فا تتعلمون فى التارريخ ؟ 
لاشى: مطلقاً » ولا تنا! لون من هذا الدرسٍ العاطل من كل” إمتاعر ذه أو جوف 
وإذاأر دنم تقدير هذه الأفمال بصلاتها الأدبية غاولوا جمل هذه الصلات منهومة 
لدى تلاميذم ؛ وهنالك ترون هل التاري” ملانم” لسنهم . 

الل ا دما أن الذى يخاطبم ليس عالاً ولا فيلدوقاً » بل 


158 إميل 
وعل حيط فريق” الحينة 1 عير متقسير إلى فريق أو لوده له 
يعاشر الناس قليلا » نادر” القرص فى الاك عبتسراتهم » كبير التأمل فيا 
بقن نظرّه عند مصاح> 0 * براهينى على البادئ أقل مما على الوقائع » 
وأعتقد أننى لا أجد طريئاً فى ا 3 أنضل دق أن أورد عض 
الأمثلة » غالياً » عن الملاحظات التى توحى إلى ببراهينى . 

كنت قد ذهبت إلى الأرياف لأقفى” فها بشعة يام عد ركة سرد 
صالمة كثيرة ااعناية بأولادها وتريتهم » ونا كنت » ذاتة صبان 
عاق وروا كبرم سنا تناول ممامه » الذى جد فى تمليمه التاري 
القديم » سيره الإسكندر ووّقع على حكاية الطبيب فليب العروفة التى رسعت 
فى صورة والتى تستحق العناء لا ريب » ويأنى 5 » الذى هو رجل” 
فاضل” » بد تأملات عن شجاعة الإسكندر ل ترف قعل فاجتنبت” مناهضتّها 
لكيلا أسىء إلى اعتباره فى نفس تاميذه » فلما كنا سوال الائدة لم يقصّن' 
فى حمل الصبى الصغير يثرثر كثيراً على الطريقة الفرتدية » وما كان من 
ََّ سنه الطبيعية ومن انتظار هتاف ب ر كان حر ه إلى إبداء ألف سخافة 
مع صدور بمعض كات جوانة من خلال ذلات فى الحين بعد المين ع 
ما سواه » وأخيراً تأنى قصةٌ الطبيب فليب فَيَذْ كرحا بوضوح بالغ وطلادر 
كثيرة » ويتحَدث. فيا قال الولد بعد دفع ضريبة الثناء العتادة التى كانت 
تطالب بها الأ وينتظرها الابن » وقد صَّتَ الأ كثرية لرتها على تبر 
الإسكندر » وقد جَارَى بمضهم المل فى الإيجاب ممه وبسالته » لغملنى 
هذا على إدراك عدم رؤية أحد من الحضور موضم الجال المقيق” فى هذه 


000 5 
القمة » وأما أنا قد قلت لهم إننى أرى أنه إذا وُجِد فى عمل الإسكندر أقل 
شحاعتر وأقلٌ َم م يكن هذا غير هوس » وهنالك وافق اميم على أن 
هذا كان هوساً » وقد تمت بالجواب 0 » وكآن نوحد عانق انرا 
لم تيس بكلمتر فالت إلى أذنى وقالت لى كفا : « اسَكت يا جان ساك , 
فهم أن كنا أمرك 6 » وقد تقار 5 0 وتمات بنصيحتها ركه 
عن الكلام 1 
وساورنى شك" حول" كثير من الدلائل التى م ُْرَكْيا الأستاذ الغلام 
من تارجح ل 00 
الحديقة » فوجدت » بعد الؤال من غير عجر أنه كاق تقب أكة 
2 شخصٍٍ بشحاعة الاسكندر الج 0 عليها إلى الفاية » ولكن' 
لون أن كان تنرّى هذه الشحاعة ؟ كان يدها كر » فى الإقدام 
على اجتراعه اا سى ؟ الطيم لي الخو بلا ترود ومن غير أن يندى 
أقزة اشسخزاز » وكان الولله للسكين قد أَعْطى” منذ خسة عشر يوم دوا 
ظٍِ يتناوله إلا عشتةّ لا حَدّ لماء ولا بزال أثر طعمه الكريه فى الثم » 
وما كان اموت والتم 3 مركا فى ذهنه ِل كإحاسات كريبة » وما كان 


9- 
“اه 


0 غير السمًا سس آخر 0 ومع ذلاك كت شد أن 5 أن حرم البطل 
كان ذا أثر عظير فى فؤاده الفتى” وأنه عَرّم أن يكون إسكندراً عند وجوب 
احتراعه ول دواع 3 وإلى من غير دخولٍ ف إيضاءاتٍ نتحاوز متناوله لاريب 
أبدته فى مناحيه الجيدة» وغدات” ضاحكا فى نفسى من حككة الأنوين والمدين 
الذين رو ف تملم الأولاد التارريم : 


1 أميل 


أَجَلْ » إن من السبل أن ُوضم فى أفواههم ألفافا كالملوك والأباعارة 
والحروب والفتوح والثوارات والقوانين » ولكن السئلة إذا ما دارت سل 
ربط أفكار واضحتر ببذه الكلات بدت هذه الإيضاحات” مختلفة كل 
الاختلاف عن حديثنا مع الستانى” روبرات . 

وسكنتآل بعطرة القراء للتدائين من« اكت نا جان جلك 46 5 أبصره 
عا أجدء أخيراً» من رو'عق فى عمل الإسكندر » فيا أيها التّساء ! إذا ما 
وجب قؤل ذلك لم فكيف تذركونه ؟ ذلك أن الإسكندر كان يؤسن 
بالنضلة © ذلك أنه كان يون تقد 'ذلاك أنه كان يؤيق ناته »:دذلاك أن 

الكبيرة صُنمَتْ للاعمان بذلك » وئ' ! يا لكّن هذا الدواء 
رام - 5 0 000 
الخترع مبنة إعان رائمة ! كلا © لم إضتم إنان” ما هو أرفم من 
0 لسا' 

ذلك ؛ إذاما وأحد إسكند* عصرى” فلادلة على أنه قوّام” مثل تلاك 
اللكثر . 

إذال بو جد علا لاسكيات م جد درس للازلاد ا ع 2 
وإذا لم تكن لم انوي" تكن لم ذاكرة حتيقية قا » وذلك لأنتى 
لا أذعو مكذا ذا كر لا تحفظ غير الإحساسات » وما تفع" تسجيل حَدول 

1 اه 5 2 . 7 5 4 

من الرموز الى لا تدل على شىه لديهم ؟ ألا سل الرموز بتعلم الأشياء ؟ وام 
2 . 2 3 57 . ل - ١‏ 
لون مشمة ا على غير جد وى | 6 دلك فيا للميتسرات 
املطرة الى يبدأ بتلقينهم إياها حين يلون على لهم من الي كات لا 
ممتى لما عندم ! ! ويقل تير الولد بالكامة الأولى التى يقنع مها وبالثىء 
الأول الذى يتاه م ن الأخرين غير 0 مع على فائدته بنفسه »> ولا 34 له 


١/١ أميل‎ 


من يبر أبصار الأغبياء قبل أن يض من هذا التقصان0"© 

كلا » إذا كانت الطبيعة لير ص دماغ الولد بتاك الرونة التى تجمله 
صالحاً لتقَكّل جيم أي 0 فليس ذلك لتنقّش عليه أسماد لملوك 
وتوا خ” وألفاظ” للأشيرة وكركة” وجغرافية ويم تلاك الكليات التى لا معنى 


7 
> ع ددر 
ا 


لا عند من هو فى سل » والتى لا فائدة فيها م بع الناس من أى عمرٍ 
1 يا ولوديثة الكئية الوا ا اسم عليةنا كأ .وحروف 
لا 0 جميع ثم الأفكار التى يمشكنه أن يتمثليا والتى هى نأفمة لهاع وجميع 
الأفكار التى تلام سعادته قيحب أن 2 رَ له السبيل فى جيم واحباته ذات" 
بوم ف العنافها معزران وقد دق اعد فاته هذاية متاسة - لكان 
وخصاائصه . 

ومن غير راس فى الكتب ء لا يقال نوع الذاكرة الذى تمُوزه الولد 
1-8 هذا السببء فَيْتَف نظره كل ما يرى وكزه ما يمع د 
وهو يلك جلا و فى ننسه لأعمال الناس أقوالم ا جيم ما يميط به 
005 يشنى فيه ذا كرته بلا اتقطاعر من غير أن و0 فى هذاء وذلاك . 
ريا 5 قوة المييز فيه أن تنتفع به » وعلى اختيار هذه الأشياء » وعلى 


)١(‏ أمر ممم الملماء فى ذلك كالأرلاد » وينثأ العم الواسع عن كثرة فى الأفكار أقل ما عن 
كارة فى الصور » وتحفظ الواريخ رالأعلام والأما كن و جميع الأشياء المنفردة فى ذا كرة الرسوز » ومن 
النادر أن يذ كر بعنس هذه الأشياء من غير أن يرى ف الوقت نقسه ظاهر الصفحة التى تقرأ فيا أو باسلها » 
أو تبسر الصورة الى رئيت علا أول مرة » وهذا ما كان عليه العم الدارج ف القرون الأخيرة تتريباً» 
وأما العم فى مصرنا فشىء آخرء فعاد لا يدرس ولا يلاحظ» بل يحل به » ونعطى » برصانة» أحلام بعض 
الليالى السيئة على أنها منالفلسفة» وسيقال لى إننى أعل أيضاً » رأوافق علىهذا » غير أن ما لا يحتر ز الآخرون 
من صنمه أقد.ه على أنه أحلام » تاركاً للتارئ أن يبحث عن وجود شىء لديهم مفيد لذوى الانتباه أو لا . 


1 إميل 
الاعتناء بأن يمْرض .عليه دائما ما يستطيع أن أمرفه » وعلى إخفاء ما يجب 
أن يجبله » يوق الف المتيقء فى نميل عدذه اللاشية الأول 4 ازسينا 

ان لف مكلوق متودع ار ا لتربيته فى أثناء شبابه 
1 ل الأوقات» والحقيقة أن هذا الممباج لا | إصتع “صغاراً نادر ين ) 
ولا بوجب الماع للربيات والعلمين » وإنا يكوّن رجالاً بصيرين أقوياء 
سالين بدن وإدراكا من غير أن يكونوا موضم إتحاب صغاراً ومع ظبورهم 
مدا اقتخار كباراً ٠‏ 

وان يتعل إميل” شبثاً على ظهر القلب » حتى الأمثال » حتى أمشال 
لاثونتن » مهما بلغت من البساطة والجال » وذلك لأن ألفاظ الأمثال ليست 
أكثر أمثالاً من كون ألفاظ التاريخ تاريما » وكيف يلم من الى 
0 الأمثال” ممه كتابة أخلاق الأرلاو مق عر أن شكرق ان 
0 اماق ” 5 ين كن ؛ وفى كونهم يدون المقيقة فر حين 
عون بالكذب » وفى كوْن ما يتم لجل لمارف م متحي ادنهم يمول 
دون 8 ا اخلة ؛ تستطيع الأمثالة أن. تتقف الرجال + ولكن 
يحب أن قال الحقيقة 'للأولاد عار بق » حتى إذا ما رتت عار م إعانت 
1 2 يكشفوه . ش 

11 الأولاه أمثال” لانونتن ‏ » ولا د وااعذا ع 000 ؛ ولو 
5 35 الأمر أسوأ مما هو عليه ؛ ل لأن 0 الأخلاق من 
كثرة الاختلاط فبها ومن عدم تناسبها مع ترم ما تخيلهم به على الرذيلة 
أكث ما على الفضيلة » وستتولون إن ما تأنى هو من البدع » وليّكن: 


3 


إميل 0/١‏ 
دعا » ولكن* لتَْظر' هل ينطوى على حقائق 

أقول إن الولد لا فيب" الأمثال التى يلها مطل » وذلك لأنه مما 
ببْذّل' من جَيْدِ لتسيطها فإن العارف التى يراد استخراجها منها توجب إدخال 
أفكار إنيه لا سعليع مَعيها + على حين ترتى الشكل الشَمرىة الذى مايا 
أبس نذكا تلها أعسر تصَراً » وهكذا تشرى لالآحة على حساب 
الوضوح » و إنا من غير أن 'ورد هذا الحَشدَ من الأمثال التى لا تنطوى على 
وأضو ولا على فائدة للأولاد» والتي يَمَلمُونها مع الأخرى على غير هدى 
لاختلاطيا بها » نرى أن تقتصر عَلَ الأمشال التى يلوم أن ااؤاف قد 
شما ام أجل الأرلاد 

لا أَعْرف فى جيع مجوعة لافونتن غير سق أمثال أو ستة أمثال 
تمق السالة مايه “مكنا شط عا عظليا » وأو 7 5 هذه الأمثال 
المجة أو التة أكلها9؟ء وذلك لأن أدب هذا الثل أ كثر ملاءمة لكا * 
1 عمرٌ » ولأنه 006 8 ,يدرك الأولاد » ولأنة أل ما ار م لأنه 
0 الذى وَضَمَه لولف عَلَ رأس كتابه عن تفضيل » ون إذ نفترض 

هَدف 0 نه مفيوماً لدى الأولاد رائتاً عندم مدنا لم عه أثنَ لاؤاف 
٠ 3 0‏ يمح لى أن أَتَمَبََه وأخصه ا ' 


. هذا هر المثل الثاتى.ء لا الأول » كا لاحظه مسيو فورمه‎ )١( 


1١/:‏ إميل 


الغراب والثعاب 
د الأستاذ الغراب” على شجرة. واقءث» 
« الأستاذ ! 6 ما معنى هذه السكلمة بنفسها ؟ وما معناها أمام اسم 
عم ؟ وما ممناها حنا ؟ 
وما ارات ؟ 
وما « على شحرة واقم لايقل د على شبرة وقع » » بل يقال 
د واقم” على شجرة 0 ومن تمه يحب أن يدث عن التقديم والتأخير ف 
الشمر » ويجب أن يفرق بين النثر والنتل . 
2 كك فى منقاره 2 6 
5 رك د 
أل رورتن القن ؟ أى جبنة سويسرية ؛ أم جبنة برية » أم 
جبنة” هولندية ؟ وإذا كان الولد لم ير > اليرإن ع فا فائدة الكلام عنها ؟ 
وإذا كان قد راها فكيف يتصوكث ل 00 لنَصْتَم' 
ورا عن الطبيعة دايا . 
الأستاذ التعلب” باراتحق أَغْرى » 
أستا آخر ! ولكن هذا لتب ملالم* له » هو أستاذ درب فى 
م » ويجب أن يمدت عن التعلب » وأن فق بين الثعلب 
المقية” و 5 الأسفال الاتفاق” . 
0 8 4 عل 25 عر متشا م فنمي: إشاعا :وب أن 


إميل 1 
يقال إنه عاد لا يُنْتَقَّم بها فى غير النظ, » وسيسأل الولد عن السببفى 
أنه يتكأم فى النظ على خلاف ما فى النثر» وما يكون جوابكم ؟ 

' « أغْرى براحة جْيْنةَ ! » ء لا بِدّ من أن تكون هذه الجُيّنة التى 
عمسكها غراب” واقو” على شحرة ذاتة رائحة قوية حتى يَمَّمّها علب" فى 
0 5 م ٠‏ مساك -< 
اغابة أو ف وخاره ِ اهكذا تدر نون تليذ كم على روح النعد الص.حيح 
0 2 0 م 
الذى يابى كل شىء غير الادلة الصائبة » والذى 5 به بين الصدق 
والكذب فى قصص الآخرين ؟ 
)0 اهو مخاطبه مهذه اللغة 2 :0 
د هذه الاغة ! » » أنتكر الثعالب إن ؟ أتتكلم بمين الغة التى 
2 ع٠‏ 5-23 .1 9 5 
تكلم بها الفرابان ؟ أعيل” ذهتك أيها العم الأريب » وزن؛ جوابك قبل 
0 كر 
إلقائه » فهو أمم مما نظن . 
2 
دع صباحاً يا سيدى الثراب ! » 
« سيدى !| » » هذا لتب برى الول تحويله إلى هزوء حتى قبل أن 
0 ش ع 
يرف أنه لقب تكريم » وإذا ما قيل « صاحب السيادة الغراب » كان 
للتائلين شؤون” أخرى قل إيضاح كلة « صاحب »© هلذم . 
« بالحُئنك » يا كمالك يا أرى ! » 
حَعُو » تطويل” غير مفيد » يرى الولده تكرار عبن الثىء بألفاظر 
أخرى فيتمل الكلام بتوان » وإذا قلم إن هذا التطويل هو في ااؤلف » 
وإنه من مه الثعلب الذى يرَى فيض الثناء بالكلام فإن هذا الاعتذار 


كرن مادا ماق لامر تليذئ:. 


18 إميل 
« ومن غير كذب لو كان تفريدك » 
« من غير كذب ! »ع إن » يَكْذْبٍ الناس” أحياناً » وما يكون حال 
الولد إذا ما عل متم أن الثعلب لا يقول « من غي ركذب » إلا لأنه يكْذِب . 
د يللم ريك » 
يلاك 1 6< ها مدن هده الكل علا الزلك أن زقابل بين 
دفات مختلفة كالصوت والريش ثرا مقدارما يدرك مرك ٌ 
« لكنت أبا هَل هذه الغاب » 
« أبو اليؤال ! » ء ما أبو اليل ؟ هكذا ندَفبُ فى الترون الخالية 
الكاذية امساطو لقنس 
د أهل” هذه الغاب ! » » يا له من كلام جَازِى ! إن المَصَانِم 
يشمو بلسانه ويكثر من رَفْع شأنه حتى يَمْمَل أعل” فتنة» وهل يدرك 
الوللك هذه الدقة ؟ وهل سر أذ يستطيع أن 5 » ما الأساوب الرفيع 
وما الأساوب” الوضيم ؟ 
2 فطار قلب” الثراب من الفرح عند هذه الكليات 0 
لا بد من تمر بق أشلا الإحساسات الشعور بهذه التعابير التى تقوب 
الال 
« ولكى بور صوته الجيل » 
ولا يِب عن بالم وجوب” معرفق الولد لم) نِقْصَبُ بصوت الغراب 
الجيل حتى يُدْرك هذا الّطر وبقية المتثّل . ٠‏ 
« ويفتح منقاره الكبير ويدّع غنيمته تتم » 


إميل : /ا/ا1 
وَهذا التطر يققئ بالنحب © ويوعى الدجاتة: بصورة + وأنصن متاراً 
كيرا كربا فاغرًاء وأسمع وقوع الجبنة من بين النصون» غير أن إدراك 
هذا النوع من الخال بعيد” من الأولاد . 
« ويقيض علبها التعلب” ويقول : سيدى الصالحم » 
وهكذا يتحول الصلاح إلى بلاهة إذن' » ولا رَيْبَ فى أنه لا يِصيم 
وقت” فى تعليم الأولاد . 
0 واغاوا ‏ أن كل مصائم » 
مثل” عاب » لا وخ للواد فيه . 
« عيش على حساب من إستمع إليه »6 
ا وآ فى العاشرة من سذيه يدر “رك هذا السطر 
« ويعدل عذاا الرسن” احئنة .وين > 
ومكن 


' ل - 
وجود أولاد درون على متَابلةَ ما بين الدرس واليئة فلا يفضلون البنة 


0 . م ع 5 : 
فهم هذا » ومعناه حدن جدا » ومع ذلك فإن من النادر 


على الارىء وإذا عت أن موا عن إدراك كرق. :هذا لديف لا در 


حَد الهرّوء :4 ويا لذقة فيه :! 
« وسترئ الغرابة ل ويضطرب » 
عدر التق اكوم مدخن أن بهذا لا سدرة هليه 
« ولف » ولكن بعد الأوان » بأنه لن يؤخذ بمثل ذلك » 
ديف امء تأى سل 0 من الماقة ما يَشْرّح ممه للواد 
مسى المين 0 


0) 


لا إمول 
٠ 8 2 3 0 -‏ - 

وتلك تفاصيل” كثيرة ؛ ومم ذلك فعى أقَله مما يجب فى تحليل جميع 
الأفكار التى يستمل علها هذا الَدَلّ وفى رَدّها إلى الأفكار البسيطة الابتدائية 
الت تدخل ف تت كل" واحفر منها 04 ولكن' من ذا الذى 1 ادتاحه 
إلى هذا التحليل حي 1 ننه باتزوماً لدى الأولاد ؟ لا تن واحداً منا 
فيدوناً انوئة الكتانة عق يضم نفّه فى مكان الولد » ولننتقل الآن إلى 
ع الأخلاق 

وأسأل : هل يجب أن يمام الأولادُ البالفون من لمر عشسَّ سنين 

21 و ر . 2 : 
وجو رجال يصانعون ويكذبون نفعأ ثم ؟ كان تكن" أن إعلموا 4 على 
الآ كثر» وحود ساخر بن مر عون يصغار الأولاد ويتبكمون شوم الباطل 
ا 4 ولكن ابن ا جيب خخ وثم 05 5 0 0 4 ن منقارثم 

2 8 2 
اقل من حملها سقط من ونقار ع 4 وهذا دقن الثاى ) وهو ليس اقل 
أهمية” و الأول 5 

رون أ الأولاة وثم يتماءون أمثالهم 0 مم بأتون عكر > مقاصد الؤاف 
تقريباً عند ما لصبحدون قادربن على تطيقها 3 وأنهم تميأون إل حت" عيبب 
بتفيدون به من نقائص الآخرين بدلاً من ملاحظة قيصة راد شفاؤتم 
أو وقايتهم منها 3 وفضحك الاولاد من ااغراب 2 المثل اسايق 3 ولكنوم 
72 5 م اث ب 
يفون على الثعلب جميماً » وترون صرب الزيز * لم مثلا فى القصة 
الثالية ‏ كلاء وإنما النذلة هى ما يختارون » فلا عم الاستخزاه مطلقا » وهم 


يتخذون الد وار الرئيس” دان م( وهذا هو اختيار الأثرة 4 ودذا اختيابث طبيعى” 


» الزيز : دويبة تطير وتقف طويلا عل الشجر وها صرت كأنها تقول « زيز » » نسمرت به. 


١/4 0 ٠ إميل‎ 

جد ؛ وبالهذا الدرس الفظيع لاولدكا هو الواقع ! إن أشنم جيم الجفاة 
ولن طمّاع” قاس يدرف ما للب منه. وما ترافض» ولمع ان ا كن 
هذاء قعى تعلنه أن عورا بعندما فسن 

وى جميع الأمثال » نحي يكون الأمند من أدعا لع المثلين "كآ العادة ) 
5-586 الول 3 ينتحل وضم الأسد على الإطلاق » فإذا ماكان على رأس 
قِْمَهَ صرف همه فى الاستيلاء على الجيع مقتدياً مثلله ؛ ولكن الولد يدو 
بموضة عندما تَدلب الأسد لاختلاف الوَضْم » فيتم أن يقتل بالِْنكّس ذات” ٠‏ 

3 من من الم يرو على مباجتهم بقدم ثابتة . 

ومن مثل الذئب النحيل والسكلب السمين م درس ل بدلا من 
درس فى الاعتدال برعم أنه بلق عليه » ولن أسى أننى شاهدت ابنة صغيرة 
تبى كثيراً ل كان .من إحزانها بهذا الثل الذى أأْقَ عليها كدرس فى الطاعة 
دائما » و 25 يرف سبب بكائها » وقد عرف #نزغراء وذلك أن * هذه 
البنت السكينة كانت تضجَر من سلسلتهاء وكانت تَشهرٌ بأن الل تمل 
جيدها » فتبكى لأنها ليست ذلية . . 

وعكذا فإن أدب الثل الأول الذكور هو لارلد درس خداعر دنىء جد » 

نادت الثل الثانى درس قسوة » وإن أدب الثل الثالث درس” ظلمء ون 

أدب الثل الرابع 0 قداح » وإن أدب الثل االخامس درس عد ولايلأم 
هذا الدرس الأخير تلاميذ كم كا أنه غير نافم لتليذى » إذا ما ألم عليهم 
تعاليي” متناقضة ذأية عرقر تنتظرون من رعايتم ؟ ولكن من الحتمل أن 
يكون جنيع ” هذا الأدب الذى يننمنى فى الا على هذه الأمثال مجي” 


1 شْ إميل 
بأسبابر دل تلك 706 » وجب أن بوجد فى الجتمع ارارم 
وأدب” فعلٌ » ولا يتشابه الأدبان مطليًاً » ويكون الأول فى كتاب الوعظ 
الدينى” حيت “بتك + ويكون الثانى فى أمثال لافونت للأولاد وفى قصّصه 
للأمبات ؛ ويكنى هذا الولف للجميع : 

ولنتفق' يامو لافونتن » فأما أنا فأعل بأن أقرأك مختاراً » وأن أحبّك , 
وأن أرد موارد أمثالك » وذلك لأتى أرجو ألا أخدع حَوْلَ موضوعها » 
وأما تلميذى فدعنى ألا أتركه 2 أ واحد منها قبل إثباتلك لى أن 

من الصالح له أن ع أموراً ان بَفْقّه منها غير اربع » وأنه لن رم 
يكن أن 'بذرك منها » وأنه لن تقلب”" الرضم تلد الطبيث بدلا من 


وإنى » إذ : أنزع دروس" لديل هذا الوجه » أنزع” وعائل 1 كير 
بؤس فههم , أى الكتب » فالمطالمة هى كه الألودية » ركاذ تكرن الشفل 
الوحيد الذى يكن أن يُوجّد لهاء ولا يكاد إميل” يرف ما الكتاب” عند 
. بلوغه الثانية عشرة من سنيه » وسيقال لى إن من الواجب أن يكون عارفا 
القراءة على الأقل » وأوافق على هذا » وإنما يحب أن يرف القراءة 
عند ماتكون نافمة له » وم لا تكون صالحة افير ضحّره حتى ذلك المين . 
0 لا ينبنى أن يطالب الأولاد بثىه عن طاعة فإنه ينح عن 
0 درون أن يتعلموا شيئاً لا يترون بفائدته الراهنة الحاضرة » 

واد ّ أو لاخير » وإلاً فا الذنى 8 على تعأمه ؟ إن قَنَّ مخاطبة 
الغائبين وسماعهم » وإن فن 53 مشاعرنا وعزامنا ورغائبنا إلهم بلا وسيطر » 


18١ إميل‎ 

وم بسيدون » هو قَري يكن أن محل ذائدله محسوسة فى كل عمر » 
وبأية معجزة أصبح هذا الفن ؛ المظيم الفائدة والكثيرٌ لقم وَبالاً على 
الؤلودية ؟ ذلك لأنها تكره على الزامه على الث منها » ولأنه يمل كيد 
استعمالٍ ل شيا » ولس الولر” من الفضول القوى” باطح معة 
الآله ال 526 ا ولك لحملزا هذه لآل خادمة لبوا رو زتها 
من قواره وعلى الثم سكم 5 

ويقوم ضجيج ول البحث عن أصلح الناهج فى تلم القراءة ؛ 
ومخْبرع مقاطم” و بطاقات”» وتمتّع من غرفة الولد قاعةٌ طباعة » ويريد 
لوك أن يعلموا لقراءة بالترئد » لهذا الاختراع الرائع ! بالموضم الرثاء فيه ! 
توجد طريقة” أفضل من جيم ذلك » 'توجد طريقة” غنات على العموم » وهى 
الرغبة فى التعل » فامنحوا الولد هذه الرغبة » ثم دَعوا مقاطتكم وروم 
هنالاك » يضح له كل مهاج . 

والصلحة الماضرة ى الداقم الكيير » وم ى التى تألى بنا إلى بعيد سالمين » 
ويتناول إميل” من أبيه أو أمه أو أقر بائه أو أصدقائه ؛ أحياناً » بطاقات دعوةر إلى 
عَّداه أو نزهة أوسفرة على اللاء ليَشْهدَ احتفالاً عامًا » وتكون هذه البطاقات” 
لسار جلية سبل حسنة الخط » ولا بد من وجود واحد ليقرأهاله » ولا يكون 
هذا موجود) فى الوقت الذى يللب فيه ء أو إنه ليه إلى الولد معروقً كان قد 
حباه به أمس » وهكذا يمني الوقت ونضِيم” الفرصة » وأخيراً نهر له البطاقة » 
ولكن" بعد الأوان » وي ! يا ليته كان يعر ف القراءة ! ويتناول بطاقات أخرى + 
يا لها من بطاقات قصيرة ! يا لاهتامه بالموضوع ! ويحاول قراءتهاء ويحد مساعدة 


14 إميل 

تارة وإعراضا تارة أخرى يبدل وسْمه » وأخيراً يفك نصف” البطاقة » وى 
تمر لتناول قشّدة غداً . .. ولا يعرف أبن # ولامع من . . : ويا للمحهود 
الذى مَل لقراءة البقية ! ولا أعتقل” احتياج إميل” إلى مقاطم » وهل أتكلم الآن 
عن الكتابة ؟كلاء أخْجّل من التلضّى بهذه الركهات فى رسالة عن التربية . 

وأضيف الكلمة الأنية اتى تشتمل على ميدأ بم "» وذلك أنه يأل سرعق 
ذائقة , وعن يقين » مالا يُْمَسْجَل ل » وأجلى 535 + بأن" إنفل 

ف القراءة والكتابة تماما قبل باوغه الماشرة من سنيه » وذلك لأن مما 

ا قبل الخامس” عش من عمره » ولكننى أفضل 
لايرف القراءة على ابتياع هذا العرفان على حسا ب كل مايُتكن أن يحسله مفيدً» 
وما فائدة القراءة له إذا ماكر هها دائمً ؟ « يجب أن نْتيّه » على الخصوص » إلى 
كون الدروس»ء التى لا بزال راغياً عنها ( غير مكروهةٍ لديه » وَل يده منها. 
هذا النفور” » عند ظهوره » يعد انتضاء الوقت الذئيكان فيه أنا » - كمتليان . 

وكل أمتترتة عل منهاجى غير الفمّال سمرت ته باشتداد الأتراخاف ونام 
يتمل تلميذم من شيئا مَل من الآخر ين » و إذا م تحضوا الحا اللققة 0 
الا كاذيب» وسيتلق المبقسرا ات اعدو ن إعطاءه اها » من جميع” ن' يحيطا 
به » وستَدْخْل مجميع حواسه » فتقيدٌ عقله <تى قبل أن يشو » 0 
الذى أخمد بعدم النشاط » يَتْرَّق فى المادة » فعدم تعد التفكير فى الولودية 
ِنع منها هده الخاصية فى بقية المر . 

وَيحيّل إلى؟ أننى قادرث على الجواب عن هذا بسهولة ولكن له هَ الأجوبة 
دائما ؟ فإذا كان ممهاجى يجيب عن الاعتراضات بنفسه عد صالخًا » وإن لم 


إمدل 1 

3 5 ساو شيثًا » وأواصله . 

وإذا ما اتخذتم الخطة الى أخذت” فى رسمها فاتبعتم قواعد مخالفة رأنًا 
لقواعد القائمة » وإذا لم ليوا بميداً .ذعن تليذم » وإذا لم مره 
انقطاع فى قال" أخرى وقرون أخرى » عند أقاصى الأرض » حتى السماوات» 
وعملتم على حفظه لنفسه دائمًا منتييا إلى كل مايمنّه مباشرة » وجدتموه 
قادراً على الإدراك والتذكر » وعلى التعقل أيضًا » فهذا هو نظام الطبيعة » وكلما 
اسبح الشخض كقكالا. اكدن تير "مقاس لتواه»ا(ولسن بدي القرة: النابية 
لتقوة الحتاج إلها ليقائه ما تَدمُو فيه خاصية التفكير الصالحة لاستعمال ما يفيض 
من هذه القوة فى شؤون أخرى » ومتى أردنم 0" تليذ كم فتسهدوا 
القوّى التي يجب أن هين علمها هذا الذكاء » ودربوا جسمه بلا انقطاعء 
واجعلوه علبي صميسًا حتى تجعلوه حكياً عاقلاً ٠‏ ولتعمل » ولع » وليعد 
لير , وليكن دائم” المركة . ليبح رجلاً عن قوة حتى يكوته عن 
عمل من قوره . | 

0 أتم تَبُلونه بهذا الأسلوب إذا ما وَحَهَِموه فقلم له دائما : 
اذْمَب'ْ » تمل » ابْقَّ » افْمَنْ هذا » ولا كَفْتل ذلك » وإذا كت 
ترون برأسم يديه عاد رأسه لا يكون ناما لديه » ولكن لذ كوا 
ما اشترطناه » وهو : أنكم إذالم تكونوا غير متحذلتين فلا دوا اشم 
بقراءة كتابى . ٠‏ 


ومن الخطأ الذى “بر له أن صر أن تمرين البدن ينه أعمالة 


15 إميل 
الروح » كأنه لا ينبعى لهذين الأمرين أن يسيرا متفقان » وأنه لايحوز لأحدها 
أن يوجّه الآخر ! 

7 الناس صنفان بترن أبدائهنا دائماً » ولا قَكّران إلا قليلاً » 
لارَيب » فى تمييد أذهانهيا » وها : الفلاحون والتوحشون » فأما الأولون 
فهم غلا" أفظلاطل” أغيباء ( وأمآ الآخرون رن بحلة المواس” ودقة 
' الأذهان » ولا د » على العموم » من هو أثقل من اقلم ؛ ولا من هو 
أده من الوحثى- » ومن أبن يأتى هذا الفرق؟ فالأول"» إِذْ يفمَل ما يؤر 
.به دائما » أو برى ما درن عليه أبوه » أو ما فعله بنفسه متذ صبأه » 
لا سير إلا عن تََِيمَ » وهوء إِذْ لا يأتى بغير أعمال واحدة فى جميع 
حياته الآلية تقريبا » تقوم العادة والطاعة عنده مام العقل . 

رقي هذا حال الوصثرة 2 فيا أنه غير ٠رتبطر‏ فى مكان » ولا مبفرّض 
عليه شغل” » ولا يطيع أحداً » ولس له قانون” غير إرادته » فإنه 00 
إلى التعقل فى أعمال حياته » وهو لايأتى بحركتر» ولايقوم بخطوةٍ » من غير 
أن فصر تاهما متدماً» وهكذا فإنه كلا تمركن بذلا تور روس # ونشو 
بأسه وعقله مما > ساعد كل منبما غلى نشوء الآخر . 

ا أها الم الفاضل » أى تلاميذ نا يشابه الوحثى” وأمُهما يشابه 
الفلاح ؛ فأما تليذ ك الخاضم فى كل شىء اسلطان مراشلر دائمًا فإنه 
امه بلا أمر» وهر لا يذ على الأسكل إذ” جاع » وعلى الضحك 
إذا فرح » وعلى البكاء إذا ثرح » وعلى تقديم يئر قبل الأخرى : وعلى 
تحريك رجل » إلا كا يؤمر» وهو لن على الننس ! إلا وَفنَ تواعدمء 


إميل 7 
وم تريدون أن 0 ما دمنم تدُكٌرون فى كل* 95 بدلا منه ؟ وما حاجته 
إلى بصيرة ما دام معتمداً على بصيرككم ؟ وهو ) د براك تقومون بمحفظه 
وراحته » يَدْكُر بأنه فى غَى عن القيام بهذه ارعاية » ويستند تيده إلى 
ير ظ ديصع بلا أل كل ما لا ا عنه عاك بأنه يفمله بلا 
خطر ونا اسه لق 1 علالم اللطر ما عرف أنكم تنظرون إلى السياء 
بدلا منه ؟ وما حاجته إلى تنظ نزهته مآنداء للا فى أن: ضكرا عليه 
وقت النداء ؟ ويأ كل إذا ل تمنموه من الأ كل » فإذا منمتموه منه لم 
يأ كل » وهو لا يَسْمَع نصائم” متعدته © و يمع تصائحك » تالت 
أن ليوا بده بمدم المركة » فلن تجعلوه مَرِنًا فى إدراكه » وعلى المكس 
تزيلون حُوَةَ المقل فى نفسه يله يَسْتَسْلٌ ما لديه من عقل قليل فى 
أمورٍ تبدو له له أ كثرَ ما يكون عدم فائدم » وهو ) د لا ترى وحة 
صلاح المقل مطلثا > 0 بعدم صّلاح العقل لشىء 0000 أسوأ 
ما يصاب به من سوء التعقل عن المَاد إلى ذات السوء » ويقع هذا غالبا 
من ان أن” عار بالك 6و رعرع" نك عن« لماز :الكتافل لذ ين .: 

ومع ذلك فإتم تَِدُون له هنا » هوله ذهن” للهذر مع النساء وَفقَ 
الابجة التى تكلمت عنها » ولكنه إذا ما حاق به خطر” » ووجب” عليه 
اتخاة قرار ف أحوال صعبة » وحدعوه شد غباوة ا مئة مرمّ © 

من ابن أغاظ قروى” . 

وأما تلديذى » أو :ليذ الطبيعة على الأصحّ » فهو » إذ تدرب » 
باكرا » على كفاية نفسه بنفسه ماأمكن » لا متمد الالتحاء إلى الأخرين 


1645 إميل 
بلا انقطاع » وأقلة من هذا عر'ضه كير معرفته عليهم ؛ وهو لمان ويبصر 
ويَتَقل” » بدلا من ذلك » فى كل ما هو اص به مباشرة » وهو لا بيترثر» 
وهو بَنتّل” » وهو لا يرف كلة عن كل ما يقع فى العالم » وإنما 
يثْرف جيداً أن مين صنم ما يلائمه » وبما أنه دائم” المركة فإنه سر 
٠‏ ملاحظة أمور كثيرة وسرفق كثير من التاتج » وهو يال حجرة, عظيمة 
2 وهو بِتَلَىَ دروسّه من اتفة +« لايق النائن يزيد ما يتم 
صلاحاً بنبة ما لا يَرّى فى أى” مكان كان من عزيم على تعليمه » وهكذا 
فإن جسمه وروحه يمنا معا» وبا أنه سير وَفق فكره دائما » لاوَفقّ 
فكر غيره » فإنه بوحد بين عملين توحيداً مستيرًا » وهو كلما مسار قويا 
21 صار رصنا بميراً » وهذه ع الوسيلة فى أن يخازاء ذاتة يوم » 
' ما ينقد أنه مناقض »© أى ما يجمعه جميم” العغلاء » تقريبا » من قوة البدن 
وقوة الروح وعقل الحكي وبأس المصارع . 

ونا انا الم العابةٌ » أوصيك بف صعبر عوقو أن دك بلا قعالم 
وأن تَصتم كل" ا بعدم صلم شىه ؛ وأعترفً بأن هذا الأنك ليس من 
مقتضيات سنك » فليس 21 لتألن مواهك فى البّداءة » ولا لإظهسار 
متدرتك لدى الآباء » ولكنه وحدّه مود إلى النجاح » ولن تصل إلى 
صنع نم حكاء مطل ما لم تتم فى بده الأمر خاراً ٠‏ وكانت هذه ري 
الإسارطبين التائمة مَل البده بتعليمهم سرقة غدا؛ 5-00 إلصاتهم 
بإلكتب + وهل كان الإسبارطيون غلاظًا عندما يَكْرُون ؟ ومن ذا الذى 
لا يينزف نهم فى الجواب كَل البديبة ؟ ومم » إذ خلقوا يليوا » كانوا 


إميل 1 
يمحَقون أعدا»م فى المروب عَلَ أنواعها » فَيَحْتَى الأثنيُون المهاذير كلاتهم 
ا : 

0 فى التربيات الأعفلم رعاية يقودُ ويعتقد أنه يسيطر » والواقم أن 
لولد هو الذى يهيمن » فهو ينتفم بما تطلبون منه لينال من ما يركوقه » 
وهو رف » دائمنًا » أن يلك على إنفاق ساعة دوامر مع ثمانيقر أيام 
ملاطتة » ولا بد من معاهدته فى كل دقيقة » وتنقلب هذه العاهدات' » 
التى تقترحونها على شاكاتك يتيده عَلَ شأكلته » إلى ما يلاثم أهواءه » 
ولاسيا حين” تكونون من ضَمْف الرأى ما تُضَّمون ممه من الشروط نفمًا له 
ما مشو بأنه يثاله - اد أقام بالشرط الذى رض عليه مقابلة أم يتم 0 
0 الوللدً فى ذهن العم » علي 1 كر عن نترا المحم فى قب الود 
#اخل» ويجب أن يكون الأمر مكذا » وذلك أن كل حِذّق يستعمله 
الولد الى حبله على غار به فى سبيل حفظ نفسه يستعمله لإنقاذ حريته الطبيعية 
من قيود طاغيته » على 'حين يد هذا لاما" الدع ل شلادة كلح 
لمااق كسا لق أو من اللواق لباك + أعيانا :أن وك له 
د 

واسلكوا طريقاً معاكة مع تلميذكم ٠»‏ ولْيمْتقد أنه السيث دائماً مم 
السيادة كك فى المتيقة » فلا 2 انقياد دم من انقياد الذى محافظ على 
الحرية ظاهراً » فعلى هذا الوجه شير الإرادة نفسّها » ألا يكون الولد 
لكين » الذى لا يرق شيئاً ولا يستطيع شيا 0 شيعا » تحت رمتكم 0 
ألا د تتصرفون بالنسبة إليه فى كل مانحيط به 1 ؟ ألسمم السيد الذى مككقة 


184 إميل 

ا وقه ؟ ألانكون أعماله: وألمابه وملاذه وأتعابه أموراً فى يدم من غير 
أن عرف ؟ أجَل' » لاعورٌ له أن ينمل غير مايريد» ولكن لامجوز له 
أن بريد غير ا دون أن يشل » ولايجوز له أن يتقدم 0 7 تكونوا 
قل أبصرتوها » ولاجوز له أن فح فآه لقول لا تر فونه , 

وهنالك بمكنه أن قوم بتمزينات, بدنية تتطلبها ّنه » من غير أن 
تخبل ذهنه )» وهنالك رو" نه 0 َه على انتفاعه 1 ماحيط به 
بما هو أفيلُ لراحته الخاضرة » بذلا من أن سحل حيلته لاجتنابٍ سلطان 
ثيل » وهنالك يعتريكم الدّمشُ من دقة وسائله فى بار كل ما يستطيع 
الوصول” إليه » وفى المتم بالأشياء من غير استعانة. بأكر ا 

وإذاما تركتموه سيد رغائبه على ذلك الوجه لم "ثثيروا أهواءه مطلقاً » 
وإذا لم يتم غير مايلامه لم يَْتَم' من قَوْره غير مايجوز أن يِطْئّم » 
ومع أن جسمه دانم المركة » ما كملق الأمر” بمصالحه الحاشرة الحسوسة » 
إن ستتون أن ماستطيع من عقل ُو بأحسن كثياً ٠‏ وعلى وجد 
أكثرٌ ملامةً له » من دروس نظرية صرافة . 

وعكذا » إذ لابرام تبالقون فى متاومته » و إِذ لا برتاب منكم مطلئاً » 
واد لايكون لديه شى: كسمه عنكم ) ار ولا يكذب امسا 
وإنما بدو كا هو بلا وَجِل » يكسم أن تدرسوه على ص ؛ وأن 
تحيعاوه ب مجميع الدروس التى تريدون إلقاءها عليه ؛ من غير أن ع إبيآله 
عق أى واحد منها مطلقاً . ش 

٠‏ وكذلك إن َكب سالككم بن فشول غَيُور ٠‏ وان يذ سا 


إميل 1 
قي خط لم » وهذا الأذى اذى تلاناه عظيي” حدًا » وذلك أن من 
أول ا ببق به الأولاد هو اكتشاف تواحى الضعف فيمن مهيمنون علمهم 
يا قلت ذلكء ومحْمل هذا لليل” إلى ليث » ولكنه لاينثأ عنه » وإنها 
ينأ عن الحاجة إلى اجتناب سلطان يزتجهم » وبما أن الأولاد مثقلون بالثير 
الذى تفْرَض عليهم فإنهم يحاولون خَلْمّه عنهم » وما يجدون من عيوب فى 
م ' 0 53 
العلبين رودم بوسائلة صالمة لذلك » ومع ذلاك فإن من العادة أن يلاحظ 
الناس“ من خلال تقائصهم وأن سرت بأكتشافها عندهم » ومن الواضح » 
أيضا » أن سد هذا النبمُ لاعيوب فى قلب إميل » وإذ لم يكن لإميل 
أ تفع فى اكتثاف عيوب لى فإنه لاييحث عنها فء »كا أنه لايحاول 
3 عيوب الأخر بن إلا نادراً . 
وتلوح هذه الأثمال كلها صعبة » وذلك لأنها لا تخْطْر على البال » 
ولكنها مما لاوز أن يكون هكذا فى الأساس » ولى المق بأن أفترض 
لم من العارف الضرورية ماتزاولون معه الهنة التى اختراتم » ويجب أن 
1 لك علا بالسئر الطبيعى للقلب البشرى” » وأنكم تَثْر فون درس 
الإنسان والفرد» وأنكم تعرفون مُقَدَمَا ما تْضّم له إرادة تلبيذم من جميع 
الموضوعات التى تلالم سِنّه وتَضّعونها أمام عينيه » وهل من غير الواقع أن 
تي حيازة الإنسان للأدوات ومعرفته استمالها جيدًا على أنه سيد العمل ؟ 
وستعترضون بأهواء الولد ٠‏ ولستي.على صواب فى هذا » فلس وى 
الأولاد من عمل الطبيعة مطلقاء و إنما هو نتيجة نظام سبىه» وذلكٌ أن يكونوا 


قد أطاعوا أذ روا » وقد قلت مئة مرة إنه كان لا ينبغى أن يقم هذا ولا 


4٠‏ إميل 
ذاك» وإذا لا يكون لدى تاميذّك من الأهواء عي ما تكرلوق قن مر 
ون الفدل أن تنالوا جزاء ما اقترقم ؛ ولكتم ستقولون : كيف 'يمالج ذلك 1 

هذا تمكن”» أيضا , بأصلح سلوك و بصير كثير . 


كان قد عد إلى » لبضعة أسابيم » فى أمر ولد لم 'يدود تنفيذ رغائبه . 


ع © صم 


فقط » بل ود َمل جيع الناس على تتفيذها أيضاً » ومن تم كان هذا 
الول جو » ويريد» منذ اليوم الأول » أن تحن مجاراتى له» فيَنبَض فى 
متتصف الليل » و بدن كنت" غارفا فى نوى ينب من سريره ويتناول مبَذّله 
ويناديى » وا 2 وَأعدل الشمعة » ولا يريد ١‏ كبر من هذا » وعفى 
رُبْع ساعةً ومس ويَضْحَم ثانيةقانماً باختباره » ويمود إلى ذلك بعد يومين 
وينال عين” النجاح » وذلك من غير أن يَبْدْوَ على" أقل علامة على عدم 
الصبرء ويِقَينى عند اضطجاعه ثانية » وأقول له بهدوه : « أَخْسَنت جدًا 
بافدش لمن :: ولتكن الا تيلا إل هذا :+ وكير هده السكلنة فصول + 
يود فى الفد أن يرى قليلاً كيف أَحِرُؤٌ على مخالفته » فلا يفوته أن يض 
فى ذات الساعة وأن ينادينى » وأسأله عما يريد» ويقول لى إنه لم يستطم 
أن ينام #وأحت بكلمة « ياخسارة » » وأسككة ) وياجوان أشْمل الش.مة 
وأسأل : « لأى” شىء ؟ »غ2 وأسكت » ونزيحه هذا الإيجاز » ونتلس 
القَدّام فى الظلام » ويحاول إخراج النار منه » ولا أستطيع منم” تقسى من 
. الضحك عند سماعى صَرْبَه لأصابعه » ويشتقد» أخيراء أنه لا يقدر على الند» 
فيأتى بالتدّاحة إلى سريرى » فأقول له إنتى لم أطلبهاء وأقلِبُ ظهرى» وهنالك 
يذْرِع الغرفة طائك] صارنًا مفنيا صاخباً خابطاً نفسه على المنضدة والكراسى 


51١ إميل‎ 

بشربات عن كثيراً بأن تكون معتدلة » مع صياح شديد آملاً أن يقلقتى ؛ 
وكان ذلك كله على غير حداوّى »2 وقد رأيت أنه » وإن كان مستعدًا للهياج 
والغضب » غير مستعد لاعتدال الدم . 

ومع ذلك فتد عَرّم على قهرٍ صَيْرى بعناده » وقد بلغ من نجاحه فى 
الاستمرار على ضوضائه ما كذت أَتَمَيثُ معه من الفيظ » وقد أبصّسرات” 
أنتى أَفْيد كلء أمر بانفجار غير مناسب » وأرى سلولكة سبيل أخرى » 
راب من قير أن زو كلية دضع ]ل اللكاعة نلا اعتفاواداه 
عنها » ويعطيى إاها فرحا لانتصاره على فى آخر الأمر ١‏ وأَقدح بالرند ؛ 
وأَشْمَل” الشمعة » وأمسك الولد من بده » وأسيرك به هادي إلى غرفة ملاصقة 
ذات مصاريم محكق الإغلاق حيث لا يوجد شىه يكتسرء وأتردكه فيا 
بلا نور ء ثم أُغْلِقَ الباب عليه بالفتاح » وأعود لأنام غير مخاطب إياه بكامق » 
ولا تسأل عن شدّة ما كان هناك من ضَّجَّة فى بده الأمر » وهذا الذى 
كنت أنتظر ؛ ول أهئرٌ » ويسكن الضجيج مؤخراً» وأستمع » وأدرك أنه 
استقام » ويبدأ بإلى » وأَدْخْل الثرفة صباحا » وأجك العامى الصغير 
ضاجما على متكا نائها نوما عميقاً كاتف فى أشل الاحتياج إليه بعد 
ذلك العناء . 

ولا يقفا الأعره عند ذلك الحَّد » وذلك أن الأمء 0 قضاء الولد 
ثلث الليلة خارج” فراشه » وِيقضَى على ال.مل حالاً » وَيَبْدُو الولكُ مثل” 
هالك » والولد » د برّى الفرصة صالة للانتقام » رم أنه عر بض" غير 
ميِصر أنه لا يكيب من وزآة بهذا قينا وداش الطنه 6 ومن شود 


ا إميل 
حَفل الأ أن كان هذا الطبيب” ماجتا أراد أن يتلعّى بذعرها قتمل على 
زيادته » ومع ذاك قد قال لى كشا : « َع أتمل» فأعدك بأن بق 
الولد بعد قبل من مراد َرضْه. 6 » والواقم أن الواد أوصى 7 بالحمية والزام 
الغرفة » وفوّض أمره إلى الصيدلىة » ومن حناسرَنى أن ا هذه الأ 
السكينة فريسة خداع جميع من يحيطون بها خلا نفسى» وأن كنت موضمة 
حتدها لأنى ا أخادعيا يا 

وتقول لى » بعد لم شديد » إن ابنها غلام "انر وان ٠‏ اوارثة 
الوحيد لأشْرته ٠»‏ وإن من الراجب أن يحاقط عليه بأى” تمن كان » وإنها 
لا تريد أن يماك » وأوافتها على ذلك » ولكها َشنى يسأكسته أن 
بطاع فى كل” أمر » وأرى أن أعامل الأم بمثل ما عاملت الولد » فأقول 
لها بفتور : «سيدتى » لا أَعْرف كيف يري الوارث مطلقا » وأ كثر من 
هذا أنتى لا أريد أن أعرف هذا » فيشكك أن مربي أمورك وَفَقَ 
هذا » » وقد كانوا حتاجين إل> لأيام أَحَرَ أيضاء نيدأ الأب كل ثىء 
وكتبت الأ إلى لل لعن رجوةه » وأبصر الول أنه لا كسب شيئا 
من منع نومى ومن انتحالة الرض وطن نفشه على النوم وعلى الظبور حسن” 
الشحة أبكا : شْ 

ولا يمكن أن بتصّوكر مقدار ما كان الم التَسْنة خاض لدافن أهواء 
الطاغية الصغير » وذلك لأن التربية كانث م على عق الأمه القدلا تطيق 
أن يْعْصَى الوارث” فى شىء » وكان عليه أن يكون مستعدًا ليأخذه معه كلا 


+ الأملود : اللين الناعم 5 - 


إمدل ١‏ 
أراد الخروج » أو أن يتبعه على الأرجح » وفى هذا كان الولد يختار الساعة 
الى يكون معله مثغولاً فيها » وقد أراد أن بَتّخْذْ نحوى ذات السلطان 
وأن يننتم نهاراً من الراحة ارم بأن يتركها لى ليلا » وقد رضيت” 
يجميع هذا فرحا وأخذت أبدى مخاصاً ما ساورب من حور بجعله مسروراً » 

ونا دار الأمر” حول شفائه من هواه بعد هذا انتحلت” وجه) آخر 

ا 00 يوضّع فى موضع الخطىء » وم ينا ماه 
وبا أنى كنت أغر ف” أن الأولاد لا يمحلمون شير الحاضر فقد 1 عل ء 
أن وكير فيه سوا ا هي له فى الممزل لهو كنت أَغْر رف 
ملاءمته لذوقه إلى الغاية» فإذا رأيته غارقاً به اقترحت“ التيام بئزهة قصيرة » 
7 اتلد رام ابول بتي لى » وعلى أن أذءن » وبقيّد علامة 
الإذعان فى نفسه باعتناء . 

ويأنى دؤرى فى الغدء ويسأم من شغله كا كنت أنتظر » وعلى 
التكس أَطْهَ كثير الشغل » وكان هذا كافيا لير ول يوان فى انتزاعى 
من على لآ" به إلى رمو بأسرح ما يمكن » فَرَقَضْت" » وأصر » وأقول 


ا 


له + دوكلا » قند تمده من تتفيذ رغبتك أن أنقذٌ رغبتى + ولا أريد 
| اللخروج ) © وجيب بشدق : ا سأخرج وحدى » )© وأقول. : 
دوا تريد » » وأعود إلى عمل . 
وَيْليّى ثيابه » ويضطرب اله قايلا من إغضاق عنه وعدم اتباعى 
إياه» فلما استعدة للخروج أل اقيق حفاقه + وضارل أن عراف مه 
أسفاره الى سيقوم نا قناة 0 يَتمَمُه أنه ذاهبة إلى أقاصى الدنيا » 
00 


44 من 

وأتمتى له رحلة طيبة من غير أن أحَرَّك ساكنًا » ويتضاعف ارتباكّه 
ومع ذلك فقد أظهر ارم » وقال تخادمه أن يتيّعه عندما ه" بالمروج » 
وكان الخادم قد حدر ناعتذر بعدم مساعدة الوقت وبأنه قالم” بأمورى فيجحب 
أن يطينى قبل أن تُيطيمه » ويعترى الوادت دهش” فى هذه المرة » وكنيِف 
بتصور” تركه 5 وحدّه وهو يعتقد أنه م الناس ويرّى حراص” السماء 
والأرض على سلامته ؟ ومع ذلك فقد أخذ يشعر بضعنه » وأدرك أنه يكون 
كيدا بيت أناسٍ لا يعرفونه » وييصيٌ مقدامًا ما ينتظره من أخطار» ولا 
يزال أزره يشعد بمناده وحدّهء ويل من الدرج على مهل وبلا مث » 
عل الشارع” أخيراً ساليا بعض التلوان عن الضَّرٌ الذى قد ممه بأمله 
فى جملى مسؤولًا . ظ 

وذلك ماكنت أنتظر » وكلة شىء كان مُعَدًا متدما » وكنت” مرا 
بعوافقة الأب » كأن الأمر ضَرْب” من الناظر العامة » ول بَكَدٌْ يتقدم بضع 
خطوامر حتى صار يمع عن الهين وعن التّمال أقوالاً مختلفة وله ومن 
ذلك : « أين ذهب وحده هذا الجار السيل الظريف ؟ سَيضِيمْ” » سأطلب 
منه أن يجىء عندنا )2 احذروي ياجارة أ ترين أنه فاح صغير طرد من 
من -ببت أيبه لأنه لا يملح لشىء ؟ لا يجوز إنواه القجترة » وليدهب إلى 
حيث يشاء » حسنا » ولْيَحْفَظله الله 1 فما يشيظنى أن يصاب سوء » » 
ويتقدم قليلاً يلاق أولاداً طاثثين من إدَاته تقريبا فيزيجونه ومبزءون به 
وكلما تَقَدّم وَجَّد ما يضايقه » وهوء إِذْ كان وحيداً بلا حماية » رأى نفسه 


إميل احلا 

أُلْمُوِيةَ جميع الناس وأحس ' بكثير من اكليرة أن عقّدة كته وزثخرقه الذهي» 
لا يجخْلبون إليه احترام . 

ومع ذلك فقد عهدت إلى أحد أصدقالى » لذبن كان لا ير فهم مطلقًا ؛ 
أن راق شكان: ا طن لل نر فر انه ل ل 
يدو منه عند الاقتضاء » وكان هذا الدورٌ » الشاب” لدور سثر يقآنى ف 
ب نياك يتطلب رجلا وافر العقل » فقام به الصديق خير قيام ٠‏ وذلك أنه 
' يجمل الولد أُوجَل جزوعاً بتلقينه ذعراً كبيراً ؛ وإنما أَشْمره بعدم تبره 
فى غمله الثاق" + لا مَعَى ضف ساعق أتاق يه كنا 52 غير قري 
على رفع عيليه . 

وتكتاة بليته ف رحلته حين عودته إلى البيت كماما » ققد 17 أنوه 
الخروج فلقيّه على الدكرج » وكان عليه أن مير عن المكان الذى أنى 
منه » وعن سبب عدم وجودى معه”"" » وود الولد السكين لو يكون نحت 
الأرض مئة قدم » وم ينه الأب بأن بِوَجّه إليه آؤما شديدا » وإنما قال 
له يجفاه لم أ كن لأننظره : « إذا أردتة الخروج وحدك أمكنلكة فعل” 
ذلك » ولككق هنا إلى لا اريك أن أرقي عاصياً فى مزل لك تملع ع 
فَحَذَارِ أو 5 .١‏ 

اق دم ولا ساخر » ولكن بع شىء 
اكصانة » و 8 أ أن آى به للنهة فى اليوم نقسه 0 أن دو ف 


)١(‏ لا خطر فى مثل هذه الال من أن يطالب الولد بقول الصدق » وذلك لأنه يعرف عجزه عن 
كانه » ولأنه » إذا ما جرؤ على الكذب » لم يلبث أن يدان . 


]1 أميل 

خلده أن كل ما وقع م يكن غيلب » وما طابىكثيرا أن رأيته فى عَدِ 
ذلك اليوم : يه معى » كأنه فى مكب ف نصر » أمام من" سَخِربُوا منه مس 
حينا كان وحذه » وهكذا كت أن تذركوا أنه عاد لا يتوعدلى 
بالمروج من غير أن يكون معى .. 

فبذه الوسائل وما مائلها وُقَدْتْ فى للدة القصيرة التى قضيئها ممه أن 
أجمله تَفْمَل” كل" ما أريلة 2 وقلاك نم عن أن الزه لشو #ودق غين أن 
أده عن شىء » ومن غير أن أعظله بثىء نودو شعن أن جنوال 
شىء ؛ ومن غير أن َصْجره بدروس لا طائل” تحتها » وكذلك كان يبدو 
ا إذا تكلمت؟ » ولكنه كان 0 إذا نا الزمت ان الضيت > 
وذلك لأنه كان سر أن شك الأمور: لشن ضوانا 6“وآن الدرس الى من 
ذات الثىء داا » ولكن دَعْنا ترْجم إلى الوضوع . 

وطذه لكات الفرري" لازو لترندية الطبمة وحن اد عر 
الجسم لا تؤدى إلى عدم حَبل ازوح فقط؛ بَل2 على المكس » نكن فيناء 
أيضاً » نوع العقل الوحيد الذى بَتَقَبله الدوث الأول من العمر والنى هو أثزم 
ما يكون فى أى” دور من أدوار العمر » وهى سنا كيف د استمالة . 
قوانا كم سَلّمنَا ما بين أجسامنا والأجسام الحيطة بنا من: صلة » وهى 56 
استمال الوسائل الطبيعية الواقعة فى سممتناولنا ولللائمة لأعضائنا » وهل توجد 
رعُونة كهُونة الولد الذى تا فى الغرفة على عَيْكَْ أَمّه داكا فيَخهل” 
ما التقل ما القاومة وانزيلة كلم شجرة عظيمة 3 رقم صخرة ؟ وقد أردت” 
فى أول مر خرجت” فهامن جني أن ألْحَقّ حصانا راكشا » وقد رميت" 


إميل /51 ١‏ 
حجارة على جبل ساليشة البعيد _منى فرسخين » فكت" من معرب أزلاه 
القرية عدن إياى” ليله وفى العام الثامن” عشي من القمر مَل ما مَل 
فى الفلسفة» ولا يوجد قرَوى” صغير” بالغ من العمر اثنتى عشرة سنة لا يرف 
استمال” المََلهَ أحسوه ما عر ف” الليكائى الأول” فى الأكاديعية » وما يتلقاه 
التلاميذ يينهم فى ساحة الدرسة أفيد مثئة عرةر ما يقال لمم فى حجرة الدرس . 
وانظرثوا إلى ستَْرٍ داخل غرفة للمرة الأول » فهو يزور » ويُتعير » 
ويشمء ولا يبقى دقيقة واحدة مستقراء وهو لا يرا كن إلى شىء قبل أن 
يقس شه يرف كله قويم بهن وقناما تبقل الله اذى رين بالق 
ِكل ساحة العالم على هذا الوجه » ويقوم الفرق” الوحيد على أنه يضاف 
فى الملاحظة إلى حاسّة البصرء الشتركة بين الولد والسّتوار» ما حَبَت” الطبيعة 
به الأول من يدين » وما حَبَت' به الثالفة من حائة شي نقّاذة » وهذا 
الاستعداد » الذى مسن" تيده أو يساء + هو الذى يمل الأولات ماهرين 
أو غلاظاً » متثاقلين أو ننَاطاً » طائثين أو فط . . 
وبما أن حركات الإنسان الطبيعية الأولى تقوم على قياسه يجميع ما يحيط 
به وعلى الشعور: » فى كل شىء يلارك ٠‏ مجميع اللمواص” المساسة التى كن 
أن تناسبه » فان درسه الأول يكون ضَر'باً من الفزياء التجر بية الملائمة لبقائه 
فبحوكل عنه بدروس» نظرية قبل أن برف مكاته فى هذا العام ؛ وبنناً 
كن أعضاءه الدقيقة الرنة أن تطابق” الأجسام التى يحب أن تؤثر فيهاء 
وبين تكون حواسّه سالة من الأوهام » يكون هذا زمن” تمرين الأعضاء 
ولول عل الإعلاقك الخانة بيباء يكون هذا هو تتلنا ميرفة الملؤفاقة 


10 إميل 
الحسوسة ببننا وبين الأشياء » وبما أن كل" * شىه داخل ا الإدراك 
البشرى” يأنيه من الحواس” فإن عقل” الإنسانٍ الأول هو عقل” حدىٌ » وهذا. 
هو المتل” الذى يملح أساسا لامقل الذهنى” » أى إن أساتذتنا الأولين فى 
الفلسفة فى أرجنا وأبدينا وعيوئناء ولا ينطوى استبدال” الكتب بيع هذا 
على تعليمنا التعقل » بل يعَلمنا انتحال عل الأخران ابل الها كار 
الاعتقاد وقلة المعرفة . 

وجب لارسة صَتَعمر أن تدأ بإحراز وسائلهاء» وبحب للقدرة على استمال 
هذه الوسائل استمالً نافما أن تكون من التانة ما ثقاوم معه الاستمال ؛ويحب 
0 التفكير أن تركب » إِذَنْ » أعضاؤنا وحواشنا وأطرافنا التى هى وسائل” 
عقلناء ويحب للاتتفاع بأقمى ما يمتَكن من هذه الوسائل أن يكون الجسم الذى 
مود مها عُصلبيا سالا » وهكذا فإن من البعيد أن يتكون عمل الإنسان 
مستقلاً عن د ؛ وحسن” تكوين الم هو الذى يمل أعالة الذهن 

وإنى ؛ حين أُدْلِكُ على الوجه الذى يحب أن يق" فيه قراغ الولودية 
الطويل” » أل باب التفصيل الذى تلوح أنه موضم” هزوه » وسيقال لى إن 
الدروس الى تقع تحت سلطان تدك انخاص” » تقتصر على تعلم ما لا 
يحتاج إليه أحل” ؛ دروس” مضحكة ! و1 بُقَمَى الوقت فى 3 يأى من 
نفسه ولا كلق تسب ولارعاية ؟ وأىة ولد بالغ من الممرٌ اثنى عشي عام 
لا يرف جيم ما تريد تعلي تديذزك إياه فشا ما 22200 
لوه إياه ؟ 1 


إميل 13 

أتم مخطئون يا سادتى » فأنا أَعمّْ تلميذى صنعة طويلة جد! » شاف 
جدًا » صنعة لا يمُوزها تلاميذام لا ريب » صنعة كونه جاهلاً » وذلك 
لأن عِل من يعتقد أنه بْرف' ما برف قنط يرد إلى شىء قليل » وأتم و 
علنا» حستاً » وأما أنا فأعَتى بالوسيلة الصالحة لاكتسابه» وبرئؤى أن أهل 
البندقية أَطْلمُُا سفير إسبانية على كنوز القديس مرقص » وكان هذا فى 
احتفال عظيم » فقَمَر مجاملته على قوله وهو ينظر إلى ما تحت الناضد : 
« هنا لا بوجد جذر” » » فلا أرى لما يعض معرفة تلميذه من غير أن 
أحاول قَوْلَ مثل هذا له .. 

ويعزّو جميم من /بنعمون النظر فى طراز حياة القدماء إلى القّرينات 
لرياضية تلك القوة فى الجسم والذهن التى تمِيرم من العاصرين بأوضح ما 
يمكن » ويدل الوجه الذى يدع مُونتِين به هذا الرأى” على أنه كان متأثراً 
به كثيراً فيَمودُ إليه بلا انقطاع وعلى ألف طَرْزٍ » وهو ء إِذْ يتكلم عن 
تربية الولد » يقول : « يحب لتقوبة روحه أن نَقوى عضلاته » وهو سسوة 
| الألم حين يسود العمل » ولا بد من تدريبه على حُْمُونة الرياضة البدنية 
حتى يألف غنف. الامخلاع وده النمن وقدوة” جميع الأرا © © وغل 
ما بين الحكيم لول والصالمم رولان والعامر فلورى والتحذاقٍ كروزا من . 
اختلافر كير فى شت الائل تدم يما متفقين فى سئلة تمرين أبدان 
الأولاد وحدها » وهذا هو أصوب” ما فى تعاليهم » وهذا هو أ كثرٌ 
الأمور إعالا » وسيكون عكذ! دائا » وكنت” قد تكلمت عن أهشيته بدرجة 
الكفاية » وبما أنه لا يمتكن أن بين حول ذلك من الأسباب والتواعد ما هو 


000 | إميل 
أفضل” ما وَيَدَ في كتاب لوك فإتى أقنع بإحالة القارى' إليه بعد أن أبيح 
لنفسى إضافة بعض الملاحظات إلى ملاحظاته . 

ويب أن تكون الأعضاه فى الجسم النائى طليقة سهلة المركة فى 
الثياب » فلا يِنبى أن يضايق شى؛ حركتها ولا 5 فلا صق » ولا 
لاصى” بالبدن ؛ ولا ريط » ويِعد اللباس” الفرشية ؛ التمبُ للرجال وغير 
ااصيو لم ضارا بالأولاد على اللمصوص » وتصْرتى* الأخلاط” الراكدة التق 
2 دَوّرائها بسكون بزيد بالحياة التوانية اتلضّرية » فَتَعّْن الأخلاط 
وتداة اكلفر الذى تزيد انتشاره كل" نوم بيننا مع أنه خيول قربا 
لدى القدماء الذين كانوا يِتّقُونه بطراز 51 0 معيشتهم » ولا تلاق 
باس الفرسان هذا الحذورَ » بل يزيده » وإذا ما 0 به إنقاذ الأولاد 
من بعض الآبط ضتطهم بَدَنَا صَّمْلًا كليًا » وأفضل” ما يِضْنَم فى هذا 
السبيل هو أن بتكوا لبسين سر لأطول وقت ممكن » ثم أن 'يعطؤا ثوبًا 
َضْفاضًا من غيرآن شت بتجسي قوامهم » .ل يؤدى إليه هذا من تشوي»هم 
على وه آخر » وتنثأ جيم عيوبهم بدناً ورُوحًا عن ذات الملة تقريبًا » 
وراد جعلهم رجالا قبل الأوَان : 

ويُوجَد من الألوان ما هو مُشرقه وما هو قاتم” » يفطل" الأولاد 
الألوانة الأولى » وى تلامهم أيضاً » ولا أَذْرى ا :يفي ال عدم أذ 
اللاءسة الطبيعية فى هذا بسين الاعتبار » ولكن با أنهم 'يرجّحون النسيج 
الفاخر ذإن هذا يعنى استهواء التفائس لأفئدتهم وميلهم إلى جميع مناحى ال ؛ 


٠.‏ صرى الماء 0 طال مكثه وتغير 


اميل "١‏ 
و0 يأتهم هذا الذوق من أنفسهم لاريب»ء ومن التعذر بيان. مقدارٍ ما لاختيار 
الثياب وعوامل هذا الاختيار من تأثير فى التربية » وليس الأمهات" المئى” 
ود عو مدن أولادهن" بالزخارف مكافأة لم »ايل ثبرتى » أيضا » 
معامون من اطق دون تلاميذم شوب 2 خُشونة وأعفله بساطة 
عاب لمم » وذلك كأن يقولوا للم : « إذا لم تكونوا أحسن” درسا » وإذا 
لم تكونوا أ كثر اعتناء شام 2 فإنكم ستشمَاون على لسن ثياب كثياب 
هذا اللا الصغير » » ويّئدل هذا قوهّم للتلاميذ : « اعلا أن الإنسان 
ببس شين بخير ثيابه » وأن قيمتكم بما تلبسُون » » وهل مُْجَب" من تأر 
أولادنا بهذه الدروس الصائبة » ومن كونهم لا يقدّرون غير الُخرئفٍ » ومن 
كرنهم لا يرون الرِيةٌ فى غير الفلهر ؟ 
وإذا ما وَجَبّ أن أرْدٌ إلى الصواب ولداً بالناً هذا اللقدار من الدلال 
معنت ع فق جيل لذ غيابه :| كر ها كر إزطاشاء فط قد داعا 
وتضّغطه دائما » وترابكه على ألف وجم دائما » وصرفت” حمى فى كرام 
الحرية والببجة أمام ببائه » فإذا أراد أن يشترك فى ألماب أولاد آخرين 
أكثر باطة فى الب كَمُوا كلهم عن الامب ء وتوارو! كلهم من فَوْرُ » 
وأخيراً بلع من إثلاله أمَبته وإشباعه من زَهُوه ؛ وأخيراً بلع من جعله 
عبداً لثوبه الذهى » ما أجعل من هذا وذاك معه بلية حياته » فيرى أن 
أسود سجن مط أقلك هَوالُا من عدّة زينته » فأول” ما يتمناه الولد أن 
كيه عينا ويكرن خراننا وام :1 مدر اعينا لتتراقا ونه اليب 
الأكثر ساطة والأعظم” إراحة والأقلء تعبيداً له أن ما يكون عنده دا نما . 


0" فل 

ونوج للجم عاد ملامة للتمرينات » وتوجد له عادق أأكثر ملادمة 
لمدم المركة » وبما أن هذه ندع للأخلاط مبيلاً سبلا تسيا فإن من 
لراجب أن تمن البدن من تقلبات الجوء وبا أن الأخرى مله ينتقل 
بلا انقطاع من الحركة إلى الراحة » ومن المرارة إلى البرودة » فإن من الواجب 
أن راد عين” التقلبات :ومن تم“ يحب أن يديس سكان النازل وأهل” 
للدّن ثيابًا دفيئة فى كل” وقت حفظًا البدن ضئن درجتر من اكلر متساويةر 
واحدة » تقريباء فى جميع الفصول والماءات ٠‏ وأما الذين يأتون ويذهبون 
فى الريم وتحت الشمس والطر » وأما الذين يسيرون كثيراً ويقضون مع 
أوقاتهم فى المَرّاء» فيجب أن مَلَبَسُوا ثياباً شفيفة دائما » وذلك ليتعرتدوا 
جنيع تقلبات اتلقٌ وجميم درجات اليد » داا » من غير أن #متثواء 
َأنْصَب هؤلاء وأولئك بألا تبروا ثيابهم وَدْنَ الفصول » وسيكون هذا عادة 
إميل الداعة » ولا أقصدث بهذا أن ملب ثيابة الشتاء فى الصيف 
كالضريين » بل أُقْصد أن لبس ثياب الصيف ف الثتاء كالمكال » وكانت 
هذه عادة السّير رنيوتن مدى حياته » وقد عاش ثمانين سنة . 

وقليل" كسوة لارأس » أو لأكسوة لارأس » فى جميم الفصول » وكان 
قدماء للصريين حاسرى الرأس دائما » وكان الفراس” سرون رؤوتهم 
بتيجانٍ ضخمة) واليوم 0 قري رؤوسهم انمه كيرة تحمل جر البلاد 
استعمالها ضروريًا كا يَرَى شار'دان» وقد ذكرت' فى كتاب آنخر ما أتاه 
ِيرودنْس من تفريق فى ميدان القتال بين ججاجم الفرس وجماجم الصريين » 
واذًا » فيا أن من لله أن تكون عظام؛ الرأس أشد" صلابة وأعفله 


إميل ا 
كثافة وأقل” عَطَباً وأندر منافذ لتسليح الاماغ ضِد الجروح فضلاً عن 
ال كام والترلات ونيم مؤثرات المواء» فمَوّدوا أولاد م أن يَبْقواا حاسرى 
الرأس فى الصيف والشتاء والنهار والليل داتماً » وإذا كم دون نظافة 
م وانتظامه فتريدون غطاء له فى الليل فليكن هذا كَلْنسُوَةٌ رقيقة ذات” 
شقوق 0 لشبكة الى علق الم اعم ار ف دا 
نفدل ”. الآنيات اللذى. ركذت ملاحظلة شأر'دان أنظارم ده وفنا 
براهينى سيمتقدن أنهن يحدنة ع اربق" فى كله مكان::؛ ولكن 1 ألغتر” 
تلميذى الأوربىة أجل مله آسيويا :: 

وعلى العموم يلب الأولاد ثياباً كثيرة » ولا سما ف الدور الأول من 
مم ؛ مع أنه يجب أن كدر البرد ١‏ كر من أن عدوا اتكركء فالبرة” 
لابؤفيم مطلقاً إذا ماعُرئضوا له بأكراً » ولكن' با أن نيج جلدم إن 
جدًا رَخْو جد » فياعد السَرّق على السيل بكثرة » فإنه يسسلمهم» باتكرة 
التنافى , إلى م لامرك منه » ول » أيضا » أنه يَْلِك” به فى شهر 
أغطن أأكثر ما فى أى" شبر آخرء ثم إنه ظيّر من الثابت ء عند المقابلة . 
بين شعوب الثمال وشعوب الجنوب » أن الإنسان يصير علي بعد البرد 
أكثر مما بشدّة المر» ولكن كنا كير الول واشتدت أليافه عَوَدوه احتّالة 
شماع الشمس متداراً فتداراً » وهو إذا ما تَدَرَجٍ فى هذا السبيل جعلتموه 
يطيق” فآ النطفة الحارة بلا خطر . 

وبينا عفنا كوك" مبادئ صائبة .ذات فحُولة تراه يق" فى متناقضات 
لا كنك من مفكر مُدَقَنِ مثله » فهذا الرجل الذى يَوَدُ اغتسال الأولاد 


4 ليل 

فى الاء القارس صيفاً لا بريد أن يَشْرَبُوا ماه بارداً » ولا أن يناموا على 
الأرض فى أمكنة رطيبة9؟ , إذا اك فلن ولكن با أنه يَوَدُ أ' 
ينقد للله أحذية الأولاد فى جميع الأوقات فهل يكون نفوذ للاء إليبا أل 
متداراً عند ما يكون دفيئًا ؟ أفلا يكن 9 عمل له من حيث نه الباق 
إلى الرجلين », عين” الاستقراء الذى أتى به من حيث نسبةٌ الرجلين إلى اليدين ؛ 
ومن حيث: نسبة البدن إلى الوجه ؟ وأقول” له إذا كنت تريد أن يكو نكره 
الإنان وجا في تاومتى إذاما أردت أن يكو ن كله رجلين ؟ 

وهو » لك يحول دون شرب الأولاد عند ما يكونون دفئين » أوصى 
. بأن يأ كلوا مقدماً كشرّة خبز قبل أن يَشْرَبوا » فن الغرابة بمكان إعطاه 
الواد ما يأ كل عند ما يكون ظيئاً وأَفَضّل” أن يمطى ما يرب عند ما يكون 
جائماً » ولا أقتع » مطلقاً » بأن تكون شهواتنا الأولى حْمَلة كثيراً فلا 
كك قنائها من عنير: أن مرطن . عبن شار لكان لاسن كنا 
لهلك الجنس” البشرئةٌ مثئة مرة قبل أن يدرف ما يحب أن ينمل لبقائه . 

وأريث أن خش بزل نا يتروب اق كل نر اللي نيا أرزة 
أن ينطى ماه كرَاح) من غير إعداد عونق اخ أن عن اول كان 
غارقا فى عرقهء ولو فى صم الشتاء » .وكلة .ما أوصى عراءاته هو أن. 
15 نوع” للاءء فإذا كان ماه حمر مه إليه 15 هو حلا » أى كا أخرج 
من النهر » وإذا كان ماء يَتْبوع فدءئوه فى المواء بض" الوقت قبل أن 


)1١(‏ كأن صغار الفلاحين كانوا ختارون الأرض الخافة ليجلوا علها أو لينادوا عاها » وكأنه 
مع أن رطوبة الأرض قد أضرتهم » ولو ألقينا السمع إلى الأطباء لاعتتّدنا أن جميع الهيج من الكسحان 
بفعل الرثية . 


إميل ” 
يثْرّبه » وذلك أن الأنهار فى الفصول المارة تكون حاكةٌ » وأن هذا 
لبس حال" الينابيم التى لم 1 المراره "ليحن الاأطقا رمق خال عراز 
الجر » وعلى العكس يكون ماه الينبُوع أقل؟ خطراً فى الشتاء من ماء المهر 
من هذه الناحية » ولبكنه ليس من الطبيعى » ولا الأألوف » أن يرق 
فى الشتاء » ولاسيا فى الترّاء » وذلك لأن المواء البارد » إذ يليل" الجلد 
بلا اتقطاع » ررد الترّق إلى الداخل وممُول دون انفتاح السام بما فيه 
الكفاية حتى ينحّه مرا حُاء والواقم” أننى لا أقصد أن يتدرب إميل” شتاء 
يجانب النار» بل فى سواء الأرياف بين الجليد » وتنك إميل يَتشرب متى 
عَطش” مادام لا ينا بغي د كرات ثلجية واركنى بها » ولْيّداوم؛ على التدرب 
ْ بعد أن مقي + بولا مرت دود أىة عارض عن هذا » وإذاما أخذ 
عرق عن تمرين ما فمطش فليَشرَّب ماه بارداً حتى فى ذلك الوقت » وإنما 
درسو ال سد بخ قصيرة باحي عن الاء » ففى رد كهذا الذى 
أفترض يكون قد ترد عرقه حين وصوله إلى مكان الشرب بلا خطر » 
وعليم أن تنخذوا هذه الاحتياطات من غير أن يمر ها على الللصوص » ْ 
فندى أن كرض أحياا أفضل” من أن ينتبه إلى صمته دام . 
ويحتاج الأولاد إلى نوم طويل لا يقومون به من تمر ين متنام » ولِعدٌ 
أحد الأمرين مُلَطا للآخر » ويدله هذا على احتياجهم إلييماء والليل” هو 
وقت الراحة » وقد عَمَنْتَه الطبيعة » ل الملاحظات الثابتة أن يكون النوم؟ 
أعفل” هدو وا كقد مقة نهبين: تكن القسرة ممت الاق 4 وأنة 
المواء الدّىء بأشمتها لا يَضّبط حواتّنا فى مثل هذا السكون المظيم » وهكذا 


5" إميل 
فإن أنفم” العادات للصحة أن يقع النبوض” والنوم مع الشمس لا ريب » 
ودن تمك كان احتباج” الإنسان والحيوان فى أقاليمنا إلى النوم. فى الشتاء مدة 
أطول” ما فى الصيف على العموم » غير أن المياة لادنية ليست بسيطة طبيعية 
سالةً من التقلبات والموارض با فيه الكفاية حتى يمد الإنان تلك 
التمطيّة فتحم| 5 و لهد» وما لاشك" فيه وجوب” اللضوعر لتواعد ». 

٠ . --_ س‎ 0 5 >14 

ولكن أولى هذه التواعد هى أن يستطاع لقدهها بلا خَطرٍ عند ما تقضى 
الضرورة بذلك » وإذا لا بتر فوأ تميذ 6 على غير بصيرة بدوام نوم هادئ 
لا بقَطَم مطلياً » نَنَهْ » أُمْلوه فى البداءة إلى قانون الطبيعة دون عراعاتر 
لفيره » ولكن' لا تَنْسَوا وجوب” كانه فوق هذا القانون يننا » فيستطيع 
أن ينام متأخراً » وأن ينبض صباحا » وأن يوقظ ع ؛ وأن ع الليالل 
واقاً » من غير أن عج 2 وليِيدَأ بذلك 0 لماك" : السبيل” رويدًا 
دعل ا ( للاءمة تلك الأحوال التى نقوّضه إذاما تمل عل النضوع 

ومن ليد أن يمو النوم على فراش غير غير ري فى بذع الأمر» فتكون 
هذه 1-6 عدم عذه 70 سر ال 2 4 وإذا نحوات الباق القاسية إل 
عادر زادت الإحساسات الستحبة على العموم» وتيدُ الجياةً الناعة مالاحَد 

000 2 ايه 

له من الإحساسات المستكرهة على العموم » ولا جد من 'ينشاون فى الترّف 
الكثير تامهم على غير اليش الناعم ؛ ومجد من الموكدوا النوم” على الألواح 
رادم فى كله مكان » فلا يُوجَله فراش” حَدْن” لمن ينام عندما بضجم . 


ء 00 : 4 : 2 5 
ومن شان العراش الوتير » حيث يفاص" فى الرّش وزغب ؛ أن 


إميل ا 


: موري مه 64 م 0 8 
بذيب البدن ومحمله » وتدفأ الكليّتَان اللتان بسْتَمَل عليهما اشتالاً حاراء 


ص 89 
وى . 


ومن 2" أنشَأ نلصا وغيرُها من الأعراض فى الغالب » كا ينشأ مزاج* 
لطيف بِتَذديها جيم لارَيب . 

وأحسن” فراش هو مايوجب أحسن نوم » وهذا ماأعِدُه مع إميل 
نماراً » ولسنا محتاجين أن ملب إلينا عبير من فارس” لصُنْم فراش لناء 
ون شتل تراهنا حين. ردت الأرطن: : ْ 

ش وأغرف » عن تحر بةّ » أن الولد إذا كان ذا سحة حمل ينام ويستيقظ 

كا ياد تقريباً » وإذاكان الولد ضاجعا ويِرْعجٌ خادمته بثرثرته فقالت 
له : هم 7 » كان هذا ىا لو قالت له : هم شفيت” 6 عند ما يكون عريضا » 
وأصح طريقة "مله على النوم هو أن يأمء فهو لا يليّث أن ينام إذاما 
كلتموه يما “كيه به عل السكوت » وتكون للواعظ نافعة فى بعض الأمور 
دان » ومن النافع أن موه ما مَدْمَدْثْمُوه » ولكتكم إذا ما استعملتم, هذا 
تيم ليلا فاحذروا استماله نهاراً . م 3 

وأوقظاً إميل” أحياناً » وذلك عن خشيقر تمده النوم زمنا طويلاً أقلة 
ما عن تمويده كل شىء » حتى استيقاظة خْأَة » وذلك إلى أنتى أكون 
قليل استعداد لوظيفتى إذا لم أستطع مله على الاستيقاظ من تلقاء نفسه 
وعلى النبوض ١‏ أريد من غير أن أقول لد كلة هده : 

وإذا م و كان حك امقر فاتا ثبلا بن القن 1 
كََْ_كلة مايتركه للنوم من ذلك » فإذا ما نام كثيراً أظهرت له عند ما يِصْحُو 

22 


و 55 و ٠‏ 5 5 
لهو روقه » وإذا اردت أن 'يفيق” فى الوقت المعين قلت له : « ساذهب 


584 إميل 
فى الساعة السادسة من الفغد لأصطاد سمكا » وسأتازه فى الكان الفلانى" » 
أفتريد أن ككرن مين ؟ 4 » ونوافق وار عودمق أن لو وأعل ٠‏ 
أولا أعد وَفْنَّ الماجة » فإذا ماأفاق متأخراً وَجَدَنى ذاهًا ٠‏ ومن البلية 
5 نايع يم طلا فيه 

9 إذا حَدَث أن ولداً بليداً مال إلى الصّرَى فى الكسل » وهذا 
نادرد » فلا يحوز أن يم إلى هذا اليل حيث يمد نشاطه تمامًا » و إنما يحب 
اتخاذ بعض المترٌضات لإيقاظه » وما يُدْرَك جيداً أنه لا ينبنى أن يمل 
على السَيْر بالقوة » بل أن يمك ببعض الْثْرِيات التى تخئله عليه » وإلى 
الفايتين يسوقنا هذا الْدْرِى اللختارٌ من نظام الطبيعة . 

ولا أنصور شيثًا لا يستطيع » مع شىه من الباقة » أن تين الأولاة . 
الذوق » حتى المتق ؛ وذلك من غير زهو ولا منافسة ولا حسدء يكن 
اذلك نشاطهم وروي الحاكاة فبهم؛ ولا سيا مَرَحُهم الطبيء وف هذه اميه 
اتى لا يك فى لقبض علا » والى ل ع ييل سم فق » وك أبم 
فى جميع الألماب التى أَقنموا بأنها ليست غير ألعابٍ يحتملون » بلا توجعرء 
حتى مع الضحك ؛ دآ كانها لاامضلوله من .كين أن تشكبنا درلا 
الدمرع » ويد الصوم” الطويل والنك” واتلرق والتّصَبِه على أنواعه ليو 
صغار المتج » وهذا دليل” على أن للألم نفيه من الفتون ما يكن أن 
ع 1 +رلكن لا يستطيع - جيم العدين طَبِمَ هذا الطعام »6 أن 
جميع التلاميذ لا وقوه من غير انقباض » وهذا بلع” ٠»‏ فإذا : 0 
بت فى الشواد . 


5 إميل احلا 
م 7 4 2 0 4 ام 4 ٠ - ٠.‏ 
ولا يثنى احتاله كون الإنان عبد للألم ولأمراض نوعه ولاعوارض 
ولأخطار اليا 2 ولاموت أخيرا ( وكا 2 الإنسان” يع هذه الأفكار 
٠.7‏ 5 - 
شُنى من الإحساس ارّْعج الذى يضيف إلى السّوء عدم الصبر على احماله » 
وكا جعل الانسان يألف ما مكن أن نصيبه من الأوصاب ا مله 
رن الثرابة لا قال مُونتين » فَيَدْدُو روحه متيئا سالا من الجروح » 
ويصير حسمّه دراعًا تقيه جميم اشّهام التى يمكن أن تكون قاتلة » حتى 
إن دُنْكَ الوت إذ لم يكن ع الموت نفسه فإنه لا يكاد يشم به على أنه مكذاء 
فهو أن عوت »6 وإنما يكون 0-3 أو 5 لاغ ؛ وعنه قال مُونتين نفْسّه 
ييا قال عن تلك مركا كش : 0 ل انان جياه عيداً فى لوت »© »2 
٠ " 5 0 104‏ 
وَيْسَدُ الثبات” واكلرام » كبقية الفضائل» مدار ممردج الود » ولكن الأولاد 
2 0 
لا يتعامون هذه الفضائل بتعلم أسائها » وإنما يتعلدونها بحملهم على ذَوَاتِها 
من غير أن يَشْمْروا . 
ولكنى إِذْ أتكم عن اموت أسأل : ما المبيل التى أسلك مم تلبيذى 
تجاه خَطر الجتدرى ؟ أَيلقَحٌ به صنيراً أم ننتظر إصابته به إصابة طبيعية ؟ 
إن الأمت الأول أ كت ملاءمة لعادتنا » وذلك أنه يحم حياته في وقسّر 
تكون فيه عظيمة القيمة » وذلك على حساب خطر يمحيق” بحياته عند ما 
تكون أقل" قيمقً » وذلك إذا ما جاز لنا استعال كلمة الخطر نحو تلقيح. 
أحين صنْعه . 
وأما الأمر” الثانى فأ كثر ملاءمة لبادئنا العامة » وذلك أن ترك 
الطبيعة اتحَادٌ ما تود اتخاده وحدّهاء فإذاما 5 الإنان فى ذلك تركت 
)004 


1" ا إميل 
الطبيعة ذلك من فَْرها » وثرى رجل الطبيعة مستمدًا دائما » ولْتَدَعْه 
بلق من قبل هذا اليد الذى يختار الوقت” الناسب أحسن مما نختار . 

ولا تستنبطوا من ذلك أنتى نق” على التلقيح » وذلك أن الأسباب 

١٠م‏ 5 . . © 
التى عق مها تاميذى منه سيئة الملاءمة لتلامي ذم ؛ وعدم ر يدع لعدم 
الإفلات من الجدَرى” حينا يكونون عراضة لطحومه » فإذا تركتموه يأنى 
مصادفة هلمكوا به على ما يحتمل » وما أرى فى مختلف البلدان أن متاومة 
التلقيح تزيد بنسبة ما يصبح فيها ضروريا » ويَسْبّل إدراك هذاء وأ كاد 
ترق عن بائلة هته للكلة من أجل ادل فوشن إن أن للد اانا 
ألا تقح » على حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال» وهذا ما لا يكير 
له بالنسبة إليه تقريباً » وبيان الأمر أنه إذا ما أتحف بالجُدَرِى” كان 
عدلك ها ينض يه مضه بورق“ مقداما ع :هذا اعئة 6 ولكندة إذا 
ما أصيب به إصابة طبيعية يكون قد حُفظ من الطبيب » وهذا هو 
الأصلح . | 
فطل التربية الحاجبة » التى لا تميل إلى غير تمييزها من الشمب 
ترقا » دائماء أغْلَ تعلي على التعلي العتاد » ولوكان هذا الأخير 
أ كثرَ فائدة » ومن ذلك أن الفتيان الذين عُنى” بترييتهم يتعلون ركوبة 
اليل لتلاّء هذا كثيراً » ولكنك لا د واحداً منهم يتملم السباحة ؛ً 
تقررباً » لعدم تكلينها شيا » ولأن الصائم ستطيع أن يسْبَح كأئ إنان 
كان » ومع ذلك فإن المسافر يركب الفرس من غير سابق تعليم ويستقر 
على ظهرها ؤينتفم بها لماجته بما فيه الكفاية » وأما فى لاه فإن الإنسان 


إميل 11" 
دق إذا لم يبح ٠»‏ ولا تكون السّباحة بلا تعلم ٠»‏ ثم إن الإنسان 
2 ه على ركوب اليل إذا كان مثى املاك ‏ » على حين لا تيئق” 
الإنان” باجتناب خطر يض له غالبا كالئرة ق » وسيكون إميل في له 
13 على الأرض » ولم لا يكون قادراً على العيش فى جميم العناصر أجل” 
مله 5 سل إذا ما استطمث” تعليمه الطيرانة فى المواء » وأخول مئة * 
إذا استطاع احتالَ النار . 

وَمخْشَى أن يتمق الول حين أمليمه السباحة » و يكم الوزر أر علي دام 
شواء أغْرة ق حين تعليمه السباحة أم لعدم تعليمه إياها » والغرورٌ وحده 
هو الذى يجملنا مغامرين » ولا تكون هكذا إذا ل يرّنا أحد » ولن يكون 
إميل هكذا ولو رآه جميع الناس » وبا أن الهْرين لا يتوقف على امار 
فإنه سيتم فى قناة حديقة أبيه عبور اللتردنيل » ولكن' يحب أن ,ست 
الحطرٌ أيض؟ لي ” بع عدم” الالزعاج به وهذا قسم” و م 0 
الذى تكامت مم وبما أنتى أ كون منتياً » فضلاً عن ذلك » 
لناب ون الما ور مم مشاطرته هذا اططرء فإنه لا يكون ‏ 
ما أخثى ممه غفلتى ما دمت" أنه أمر حنظه وَفْنَّ تنظيبى حنظاً فى . 

والولد أصغر من الرجل ؛ وليس عند الولد ماعند الرجل من قوة وعقل ؛ 
وللنه 8 وي مه أو كاد وله مثل ذوقه حسًا وإنكان هذا الذوق أقز> 
دقة » وهو فرق بين الروائح مثله و إن لم تكن له ذات” الاذة » والموابرث هى أولى 


السمتدر أو السميدر : دابة تعيش ف الماء وعلى اليايسة » وقيل إنها تفرز .ادة تطنى* النار » 
ولذلك قالوا إنها لا تحرق , 


51 إميل 


المصائص التى تتكون فينا وتَكمل » واذا فعى أول” ما يجب تمهده » وق 
الوحيدة التى تن » أو النى تكون أ كثر ما ببسل . 

ولا يعنى تدريب" المواس' استعمالها فتط » بل يثنى » أيضا ؛ ع حدنٍ 
لدم بهاء بل يمني قم الشعور بها مباء فنحن لا تشم امس ولا الرؤية ولا 
السماعة لمم اتعامنا . 

ويوجد من القرينات ما هو طبيعى. "الاقم تلح لعل الجسم 
عُصْلبيا من غير تحسينر للفكر » أَجَل' » إن السّباحة والعَدْوَ والوثوب وسّواط 
رو د انار ده حسنة جدًا » ولكن ألا بوجد “ لدينا غير الذّرعان 
والسيتان ؟ أليس عندنا عيون” وآذّان ؟ وهل هذه الأعضاه غير ذات نفع فىاستمال 
لأوى؟ إذن؛ لاتقتصروا على تدر يب الوَى» بل ربوا ججيع الوا الى وتنا 
أيضاً » وانتفعوا بكل” ما يكن من المواس» ثم حقو ُو تأثي كل" منها بالأخرى» 
ورقيسوا واحسُبُوا وز نوا وقايلوا » ولا نستعماوا القوة الا بيك أن تدروأ للتاومة > 
يتم" م تقدي رك للمعاول على سبق للوسائل دائيا » وأَغْروا الول بألا قوم اودر 
ناقصة أو زائدة » وإذا ما عَوٌدتموه أن صر نتيجة جميع حركاته على هذا الوجه 
يوم بالجر بة زلّاته أفلا يكون من الواضح ظهوره حصياً كلما سار ؟ 

وإذاما وجب إزاحة كتلة فتناول دل مويل فق حركة كثيرة » وإذاما 
تناولها قصيرة لم تكن' لديه قوة كافية امن شيرب أن علد انيز 
القضيب الضرورى تماما » وليست هذه المكة فوق مستوى مره إن" » وإذاما 
وجب ل كل وأراد أن يكون وَزِيئا بتدارما تطخ أن أن مه 
أن يدول أكثر مما يقدر أفلا مض إلى تقدير التَقّل بالنظر ؟ وإذا أراد أن 


إميل _ 1 
يقابل ين ككل من ذات المادة مختافة 0 أو أن يختار بن كَل من 
ذات م مختلنة 3 الموادً أفلا يجب" أن عارس المقابلة بين أوزانها المعيئة ؟ 
قن رايك فق 2 القربية الم يرد أن يعرف إلا بعد التجر بة "كن" 
الدّأو المارءم نْثَّارَةٌ من خكب البَأوط أقلك" قلا من عين الدَلْو 
الملوءة ماء , 

ولا نسيطر على استعال جميع حوادّنا بالتساوى » ومن هذه الحواس” 
حاسة اللمس الى لا يِسَلّل عملها فى أثناء لينل مطلقا » وه شاباء” لسطح 
بدننا بأجعه » وذلك كارس دانم يعيّنا بكل” ما يكن أن يؤذيَة » وهذه 
الحاسة أيضاء هى التى ننال بها » طومًا وكاو يورا مكو بالق 
إليه ذلك المّرين” التصل من جرب » وهذه الماسة هى » من حيث النتيحة ٠‏ 
أل مايحتاج إلى تدريب خاص ٠‏ ومع ذلك فإننا نلاحظ أن للمئيّان حائة 
ل أصدق مما لدينا وأدقً ؛ وذلك لأنهم » إذ كا نوا عاطلين من باصرة مرشدةر 
لمء بمارون :إل 5 مخاسّة اللسن حصراً ارا تكريها بالأخرى أيض ؛ 
ول لا نتمرّن» إذن" ؛ على الثى فى الظلام مثلّهم ؛ فتعرف الأجسام الى 
.ككن أن تبقها, وتخي” فى الأشياء التى تحيط بنا » ونصئم ليلا » وبلا 
ضياء » جميم مأ يصنعون نهارًا وبلا عيون ؟ إننا نكون فى وض أفضل مما 
يكونون ما ست لشم ؛ فإذا ماحَن الأيل ساروا أدلاء لنا من ناحيتهم» 
فنحن 3 نطف جياتنا ؛ وذاك مع الفارق القائل إن العَنى” المقيقيين 
رفون ما يَصْنمون دائما » وإننا لا مرو على التقدم خطوة فى سواء الليل » 
وستقولون لى : أدينا نور” ٠‏ ماذا! آلات” دائما ! ومن" يجيب بأنها سكتبفم 


قد أميل 
فى كل مكان عند الضرورة ؟ وأما أنا فصل أن تكون لإميل عينان فى بنانه * 
على أن تكونا له فى كان الماع . 

وإذا كم صن بناه فى وسّط الليل فصفقرا بيديم ركو م من رنين 
الكان كرنته كبيراً أو صغيراً وهل أتم فى سوائه أو فى زاوية منه» وبما أن 
الهواء يكون أقلك استدارة وأ كبر ترديداً على مسافة نصف قلّم من الجدار 
فإنه يسو ذا أ من وعر آخر فى الوجه» وقفوا في مكان » ود وروا بالتعاقب 
إلى جيم الجهات » دل رص خفيفة على وجود بابر » وإذا كلتم فى 
سفينق عَرَفْمَ من التسّط الذى تنلطم الريم” به جع 000 
مجرى الهر بسرعة أو ببطء » وذلك فضلاً عن الجهة التى تسيرون إليياء 
ولا ص هذه اللاحظات » وما إلها من مئات اللاحظات اماثلة الأخرى » 
إلا ليل » ثهما "بل من انتباه , حوها عار ساعدتنا الباصرة عليها أو صرّفمنا 
عنها فتَفْلتُ منا » ومع هذا لا توجد هنا يدا ولاعضا أبشاءبونا] كثرة 
للعارف” البصرية التى مكن أن نَكْتسّب بالاس من غير أن 'بس شىء ! 

كف التابر فى لايل » وهذا الأ“ أهم مما يلوح عراحل » ومن 
الطبيعي” أن يفيف اليل" الرجالة وبمض” الميوانات”؟ ؛ وقليل” من الناس 
ين" يفون من هذه الضريبة بالعقل والعارف والذهن والشجاعة » وقد 
رأيت: مفكرين وملحدين وفلاسفة وجنوداً يكونون فى النهار من الشجعان » 
فإذا ما أرتى ار" وله ارقمدرا كالتثاء عند ليت ورقة اشجرة: ور 
هذا الذعث إلى أحاديث الرّاضع » وهذا خط > لاك سبي طبعة + 


)0010 يكرن هذا اللوف واضحاً عند كسورف الشيس كرهاً كلا . 
ه البنان أطراف الأصابع . 


اميل 6" 


5 ع م - / 
وماهذا اللبب ؟ هو الذى تْ1” الي حذررين والتوم خرافبين » هو 


)١(‏ إليك أيضا سببا آخر أرضحه فيلسوف استشبدت بكتابه كثيراً ووردت مناهل بصائره 
الواسمة غالياً : 

إذا ما قفست بعش الأحوال الخاصة بعدم تكويننا فكرة صادقة عن المسافة فلم نستطع أن نحم فى 
الأشياء إلا باتساع ما تصوره فى أعيننا من زاوية أورسم تطرق الخطأ إلينا حول حجم هذه الأشياء لا محالة» 
فكل واحد يعرف بالتجر بة أثنا » حين السفر ليلا» نحسب العليقة القريبة شجرة عظيمة بميدة» وأننا 
نحسب الشجرة العظيدة البميدة عليقة قريبة » وكذلك إذا لم تعرف الأشياء بشكلها ول نستطع أن نكون 
فكرة عن المسافة هذه الوسياة تطرق الخطأ إلينا ا فإذا ما .رت ذبابة مسرعة على بعد يضع خطرات 
من أعيئنا بدت لنا فى هذه الخالة طيراً على مسافة بعيدة » وإذا وجد حصان بلا حركة فى وسط سقل 
ركان متخذا منالوضع ما يشابه وضمالضائنم ثلا لم يبد لنا غير كبش ما دمنا لا نعرف أنه حصان» ولكننا 
إذا ما عرفناه ظهر لنا فى الال ضا كالمصان وصصحنا حكنا الأول من فورنا . 

9 وفكل مرة تجدنا ليلا فى أماكن مجهولة حيث لا نستطيع أن فح فى المسافة» رحيث لا تستطيع أن 
عرف شك ل الأشياء بسبب الظلام» حاق بنا خطر الوقوع في القيطأ ف كل ثائية حول الأحكام الى نصدرها 
عن الأشياء الى تبدو لنا » ومن هنا يأق امول أو ذلك اللموف الباطى الذى يلقيه ظلام اليل فى بمب الناس 
تقريا ؛ وعلى هذا تقوم ظاهرة الأشراح والأشكال الضخدة المائلة الى يروى كثير من الناس أنهم رأواها » 
وهم ابرن عن هذا » عادة » يأن هذه الأشكال كانت فى شيالم ؛ ومع ذلك فإن من الممكن أن كانت 
هذه الأشكال فى أعرنهم وأن كانوا قد رأوا فى الحقيقة ما يقبرلون إنهم أبصروا » وذلك لأن مما حدث » 
قطماً » أنه فى كل مرة لا يمكن أن يحم فى الثىء إلا بالزاوية الى يكونها الثىء فى العين يضخ, هذا الثىء 
امجهول ويعظ كلما اقترب منه » فإذا ما بدا فى البداءة للناظر الذى لا يستطيع أن يعرف ما يرى ولا أن 
محم فى المسافة الى يراه عليها » وإذا ما ظهر ف اليداءة » كا أقرل » عاليا بضع أقدام مع بعده عشر بن 
أو ثلاثين خطرة » لاح عالياً أقداماً كثيرة عند ما يصير بعيداً خطوات قليلة » وهذا ما يحب أن يدهشه 
ويخيفه إلى أن يمس الثىء أو يعرفه » وذلك أنه فى الثائية الى يدرف فيها الحقيقة يتضاءل من ذوره ذلك 
ألغىء الذى كان يبدو له ضخ) » ويمود لا يظهر له منه غير حجبه الحترنى » ولكنه إذا ما فر أو / 
بحرو أن يدنو كان من الثابت أنه لا يكرن لديه من الأفكار عن ذلك الثىء غير الصورة التي كرنها فى 
العين وأبصر يبا فى المقيقة شكلا ضخا هائلا حجما وهيئة » ولذا تقوم مبتسرات الأشباح على الطبيعة » 
ولا تترقف هذه الظاهرات عل الخيال وحده خلافاً لما يمتقاه الفلاسفة ع » ( بوؤون » التاريش الطبيعى 
جنه 5 » صفحة 99). 

وقد حاولت فى المن أن أثبت أنها وليدة اللديال قسما فى كل وقت» وأما من حيث ألسبب الموضح فى عت 


1 إميل 

أن أبصر الأشياء من لعيك وأن أرى تأثيرها مقدّمًا » وذلك من غير أن 
أشاهد شيئًا ما يحيط بى » فكيف لاأفترض ألنة موجود والق صر 
َع أن وى فيتعذر عل أن أضمن نفسى تجاهها؟ ومن العبث أن أَمل 
أنى فى أمان لست أعْرف هذا التأيه” م أره قلا ؛ 
ولد » إِذَنْ » سبب؛ خُوْف دام مما ليبس عندى فى وشح الهار» والواقم” 
أتى غرف أن الجسم الغريب لايستطيع أن يؤر فى جسمى من غير أن 
مخْبَِ عن نفسه بصوت ما » وما أ كثر ماتكون أُذْنى مُرْمَنة بلا انقطاع ! 
وإذا ما خدث صوت خفيف لا أستطيع دراك أشي كر دق نعلي شان 
إلى افترانى فى بدء الأمر أكثرَ ماليشسكن أن يحيلتى إلى الحَذْر » ومن 
كل ما يمكن أن ميدق ٌ 

ولا أجدنى مطمئثًا إذا لم أسمم شي على الإطلاق » وذلك لأن من 
لمكن أن أفاجأ فى آخبر الأمر عند عدم وجود صوتٍ ؛ وتجحب أن أفترض 
٠‏ الأمور كا كانت سابنًا ؛ وكا يحب أن ككون أيضاً ؛ وأن أرى ما لا أرى » 
وهكذا فإنتى إذ أتمل خيالى عن اضطرار. أعُود غير سيدر له من فورى » 
ولا ينقم” ما كن قد صنعت تسكيئا ارعى لغير زيادة ذعْرِى ) وإذاما 
سمت" صوبًا سممت* لصوضًا » وإذا لم أسمع شيئًا رَأِت” أشيامًا » وما 


سالنص المقتيس فإن من الواضح أن عادة السير ليلا تعلينا أن نفرق بين تلك الظاهرات الىتقتبسها الأشياء 
المنظورة فق الظلام من تشابه الأشكال واختلاف المسافات » وذلك لأن المراء إذا كان من الثور ما تبصر 
معه رسوم الأشياء » وذلك مع وجود «واء كثير معترض ف البمد الكبير » كانت رؤيتنا لهذه الرسوم 
٠‏ أقل وضوحاً عند كون الشيء أكثر بعد منا » وهذا ما يكى لوتايتنا بقوة العادة من الفطأ الذى يوضحه 
بوفون هنا » ويهدا تفضلوا من إيضاح فإن منهاجى منثر دائماً » وهو ااذى تؤيده التجربة ماما . 


إميل 17" 
وخ ل ارنانحق عاذ را بنع وا غيرة مردل لوت دريس 
كله ما يِطَئئننى فى غير عقلى » وغيرٌ هذا ما تخاطبنى الغرينة التى مى 
أقوق :من 0 » وما فائدة التفكير فى عدم وجود شىه ْمتى ما دام 
لا 2 ا إذْ ذاك ؟ . 

ويدل سبب الداء الوجود على الدواء» وكقْتل” العادة اليا فى كل 
ثىء » والأشياد الجديدة وحدها هى التى تُوقظه » والذاكرة, لا الميالة» 
ف لق الكل وما الال إوه. ]وهنا سوب سبب” الثل القائل : 
و« لا بنع الموى عن العادة © »2 وذلك لأن الأهوا ٠لا‏ تشتعل بير الخيال'» 
ولذا لا ينبنى تاذ المقل ديلا مع من" تريدون شفاءه من مال الظلام ع 
وجيكُوا به إلى انام غالبًا » وثقوا بأن 3 براهين الفلسنة لا تمل هذه 
البلذه م بولا يدون را دون على السُطوح مطلق » ولايخاف فى الظلام 
من يتعود أن يكون فيه . 

وإليك » إذن' » فائدة أخرى من ألعاب الليل مضافة إلى الأول » 
ولسكن إذا أَرِيد نحلم هذه الألعاب لم يُوص” بمبجتها كنيراً » ولا شىء 
كثيب” كالظلام » ولا تخبسوا ولدسم فى سجن مظل » وليَضيحَك حين 
دخوله فى الظلام » وليضحك قبل خروجه منه » وذلك لتَحُول فكرة الهو 
اذى يرك والذى د دون" الخيالات الومية التى يكن أن تساوره . 

وبوجد للحياة حَددٌ يرجم الإنسان إلى الوراء إذا ما تتطامء وأشمر 
بأننى جاوزت هذا الحدّ » ولذا أستأنف علا آخر » وما تنطوى عليه 
الكهولة التى تشرف بنفسها من فراغر راسم لزاع وك ان اول 


11 إسيل 
انان قلعن أنين © الرضيونا ترات تر كط مامية 
ابنَا للعاشرة أ كثْرٌ من ذكرى ما صنعت ابنًا لثلاثين » ويا أيها القراء 
اغمْرُوا لى » إِذَّنْ » استباطى الأمثلة من نفسى أحياناء وذلك لأن حسمن 
وَسْم هذا الكتاب يقتفى صْعِى له طَيّب” الخاطر . 
وقد كنت ف الأرياف تذيل كس امه مسيو لثير'سيه » وكان يرائقنى 
ابن” خال لى أغنى منى » فكان يعامّل مثلَ وارث على حين لم أ كن 
غير يت فقي بُمْدى من أى » وكان ابن خالى الأ كير برزنارد مثير” 
المجب” ينه » ولا سما فى الليل » وقد بلغت من الزوء يجبنه ما أراد 
معه مسيو لنبراسيه » الذى ضاق ذَرْعًا بتبَحْجى » أن يختبر شجاعتى ؛ 
فتاولنى منتاح> الكنية فى للتر من ليالى الخريف السّود » وطلب مى أن 
أذهب للبحث عن الكتاب القدس فى حيث تَدَكّه» وقد أضاف إلى 
ذلك من الكلام الثير للهمة ما 00 رو تأخوع درا 
وأذهب بلا قنديل ظ ولو أخذته معى لكان الوضع “اموا هله 
كا يحتمل » وكان على أن 3 من القبرة » لجاوزمها م2 وذلك لأنه 
م يكن انجاورن أعرلة لل مالفيت ف العا 
وأفتح” الباب” » وأسعه” فى ال سَدّى مشايا لأصوات لق 
زازاة حَرْ الرومائف » وأريد الدخولة بعد فتح الباب » ولكنتى لمأ كد 
أنقدم يضم خطوات حى وَقَفت » وذاك أب إذ أ سرت" لفلام امس » 
. الى كان سود هذا الكان” الوأسم » أست<وذ ص هل” 5 شعرى ©» 
وأتقبقر » وأَخْرج » وألوذ بالفرار مرتجمًا نمام » وأجد فى صكن الكنيسة 


5 


إميل 1" 
كنا اسمُه سلطان » وتلق ملامساته اللفيفة ع فى قلبى » 9 
من خوق » أدْجِع حاولا حلب سلطان معى » و رذ سلطان اتباعى 
وأجاوك الباق قا وأدخل الكنيسة » وم أ كن أَدشْلها حتى اعتراى 
اللوف ثانية » 6 وقد بل هذا الموف من العّدة ما قدت" معه صوالى » 
أن الذيم كان عن عبنى © 3 أنتقى ”7 محفت ذلك حيدا؛ فقد انفتلت 
من غير وَعى وبحقت” عنه فى الثمال وقتا طويلاً » وقد ارتبكت” بين القاعد» 
وعدت لا عرف أبن أنا » وبما أنتى لم أسة لع أن أجد المي ولا الباب 
ققد اضطربت اضطرابًا لا بوصّف» وأبصرُ البابة أخيراً ؛ أَهم بالخروج من 
الكنيسة » وأبتعد عنهاكا فى الرة الأولى » عازسًا على عدم دخولها وحدى 
فى غير النهار . ْ 
وأعود حتى الئل » وبننا كنت ستعدً! للدخول إذ تبينت” صوت 
مسيو لنبر'سيه وهو يقهقه را ل ري ل دا سكن 
أن أرى لقنن عراضة لما , فأتردّد فى فتتح الياب ؛ وأسمع الآنة لتبرسيه 
فى تلك الأثناء ومى تتول للخادمة أن تأخذ الصباح عن قن وى »2 
ويستعل مسيو النير'سيه للبحث 3 0 أن برافقه ابن خالى الجسورٌ الذى 
لن عضر فى منحه جميم” 0 سمرية بعد ذلك » وتزول” جيم مخاوى 
شه , وم عر كر الترف ول أل افك هار 17 وار كش + 
وأطير إلى الكنيسة » وأصل” إلى اشير من غير أن أضل ومن غير أن أتردد » 
وأ تقيه » وأتناول الكتاب القدس » و منه » وأكون بعد ثلاث 


رات خارج” الكنيسة التى نسيت” حتى إغلاق بابها » وادخل الغرفة 


0 5 
ان وأطرّح الكتاب القدس على المنضّدة دهشا » ولكن' خانتاً 
فيح بإنجازى ذلك من غير تلك المساعدة القترتحة نحوى . 

وسأسأل هل أُقَّم هذا المادث مثالا يمتَدّى ومَئَلا على ما أطالب به 
من مبحة فى هذه الأنواع من الْمْر ينات 7 ؛ وإنما مه دليلا " على أنه 

لغيه ستطيع أن كه رع خائف من أشباح الايل غير سماعه فى 
غرف مجاورة أحاباً مْحكون ويتساءرون هادئين » وأريدء بدلا من أن 
يتلعى ال مع تلبيذه وحده» أن يم فى اليالى كني من الأولاد الى 
للزاج وألا مراْسَلوا متفرقين فى البُداءة » بل رتسل كثيث منهم مجتمعين » 
وآلا خارف رمال أ" واحد منهم ترد ف بكي ونان ترا أنه 
لا يكون خائفاً كثيراً . 

ولا أنصور شيئاً أبهج » ولا أنفم » من مثل هذه الألعاب ناظراً. إلى 
قلة ما يحتاج إليه تنظيمها من عهارة » دأقم في بر كيب مثل يه لمر 
من لاحات ومشكآت وكاس وحواحز » 3 فى منميجات هذا الثيه 
عد » وبين ثمانى علب » أو عشر علب ( معد » عله حقيقية مشابهة 
لها تقريبًا » مموءة مُلَبَا » عن بكلام واضح » ولكن مع الإيجاز » 
مكان الثُلبة الصحيحة » وأَعْطى أناسًا أ كثرَ من" الأولاد انتباما0© وأقل» 
منهم طيشًا من الدلائل ما يكنى لقييزها » ثم أَجْمَل صغار” التبارين يضر بون 
القرعة فأرْسل الواح منهم بَلْوَ الآخر حتى توجّد القلبة المقيقية» وذلك 
مع زيادة صعوية العمل بنسبة عبارتهم . 


)000 يقفى تدريب التبامهم بألا تقولوا للم غير أمور يكون من مصلحتهم الواضحة الخاضرة أن 
يدركوها جيداً ؛ وذلك من غير تطويل ولفظ زائد و إمبام وغمرض ف قولكم . 


إميل 7 

وتصوروا ركلا درا ع حاملاً علبة بيده فُخُوراً بريه » 
وتُوضّح العُلبة على المنضدة » وتفتح باحتفال كير » وهنا قم قهقهاتٍ 
وسُخْر يات صادرة عن المصبة الفرحة إِذ ا بدلاً س النليس » 
حملا وكارونا وما و أو لما وموادً ممائلة أخرى متب على أشتق 
أو قطن » وفى عرق أخرى تَمَلقُ على جدار غرفة مكلة حديًا أمبةا 
اننتولاتمديرة أحرى فطلب .مو الأرلاة أن عقي يها امن عير أن كوا 
الجدار » ولا يكاد الجالب” لها يدْخل حتى يرى إخلاله بالشرط إما يس 
على سو" تصرفه طرف" نه 1ت ض” وطرف” حذائه وذيل” وبه وكثه ع 
يمد هذا كانيا » وأ كثرَ من كاف على ما يحتمل » لإدراك روح هذه 
الألماب » وإذا - تنتظروتك أن أقول كك كل شىء فلا تقرءوا 
كتابى مطلقاً . 

وأى" تفوق فى الليل لا بِتَفِق" لمن نشى' هكذا على الرجال الآخرين ؟ 
فيا أن رجليه تعودتا أن تَرْسَحْ فى الظلام » ويا أن يديه تنا على لسن 
جيع الأجسام الجاورة بسهولة » فإنها وده فى أَحْلَك ظلام بلا مثقة » 
وبما أن خيله ماود بألعاب فتاه الليلية فإن من الصعب أن يُنصّرِف إلى 
أمور مخيفة » وإذا ما اعتقد أنه يمع قوقبات كانت هذه قيتهات أصابه 
القدماء بدلاً من قهتهات الجن » وإذا ما تَمَتّنَ مجلا كان هذا غرفة 
معلية » لا جسم سَحَر سَحَرَةَ فى الليل مطافًاً » ولن يكون الليل شيشا كرييا 
عنده ما 3 بأفكار ساكو ظ فيحبه بد من ع أن يخشاه » وهو 00 
فى كل” ساعة ا رسام سوا أكان وحله أم مع كتيرته » 


قف إميل 

وهو يَدْخْل مُتسَكّر شال ويجول فيه من غير أن يذل » وهو تمل إلى 
خممة املك 57 أن توقظ أحداً ) وهو يعود منه من عن أن شن نه 
أحن” ؛ واقصدوه بلا وجل عندما يجب سلب حصن 57 » فن 
٠‏ الصعب أن نموا رجلاً مثل أوليس” بين من نشبوا على وجه آخر . 

وقد شاهدت” أنام يريدون بالفاجآت أن يمدوا أولادمم ألا يخافوا شيعا 
فى الليل » وهذا المباج ”جل » وهو يؤدى » فى الحقيقة » إلى عكس 
ما يبْحّث" عنه » وهو لا ينم لغير جملهم أ كثر جْبنا دائما » وما كان المقل. 
ولا العادة ؛ ليستطيعا نسكينة اركواع حول خطر حاضر لا مرف مداه ولا 
نوعه »كا أنهما لا يستطيعان نسكين الوع حول وجل من المفاجآت الى تبك 
فى القالب ؛ ومع ذلك فكيف 'طْمَأَن إلى وقاية تلميذم من مثل, ذه رار 
وفنا أصلس” رأى تكن أن بمطاة حَزل ذلك متي سآ يلوج لى » فأقول 
لإميل : « هنالك تكن فى وضع دافم عن نفسه » وذلك أن العتدى لايدعك 
ام فى هل بريد أن يواذيك أو يخيقك » وبا أن له هذا اأوضمّ اللاأم 
فإنك لا تمد مَلآذاً حتى فى الفرار» ذاقيض رأ » دن » على من يباغتك 
يلاء إنسان كان أو حيوا] » وَاضُْ” ورققه بما لديك من قوة » وإذا ما 
انتفض لامتاومة ذاضُرب بلا ه هرادة » ولا مره كه يذهنن قبل أن ترف من 
هو مبما قال أو كمل » ومن الحتمل أن ترف بالاستيضاح عدم وجود ثىء 
تخثاه » غير أن هذه الطريقة فى معاملة الكّان مما يمول دون رجوعهم 
إلى ذلك 9 الطبيعة » . 

ومم أن حاسة اللمس أ كثر حواسنا دوام تمرين » فإن أحكاءها تفل » 


إميل ارففا 

مع ذلك »2 أ كثرَ ثقص 32 فاظة من أبة حائة أخرى ؟ قلت”» وذلك 
لأننا تدخل فى استعالما عادة البصر داتاً » ولأن العين » إذ تبلغ الثىء 
بأسرع” ما اناق اليد » فإن النفس تستغنى عنها فى الحكم » وبالقابلة تجد 
أحكام اللمس أعظل” ص لأنها أ كثر” ما يكون «اقتصاراً » فيا أنها لا تمتد 
إلى أبمد مما تمت إليه أيدينا فإنها ميم طيش المواس” الأخرى التى تنناول من 
سيد أشياء لا 7 تيبا وذلك بدلا من حاسة الفس التى تشع جيداً بكل” 
ما نحم م اذ أنضيف قة التَضّل إلى تمل الأعصاب كا يروقنا 
فإننا توعد بإحساسٍ قم فى وقت وأحد» بين 59 حرارة الجر والأجرام 
والأشكال وحم الل والصلابة » وهكذا فإن حاسة اللمس إذْ كانت بين جيع 
المواسة أحسن ما مخْبرئنا با بتكن الأجسام الغريبة أن توكثرٌ فى جسمنا 
فإن عادتها أ كر العادات شيوعاً » وهى أسرع” ما مدنا من المعارف 
الغرورية لبقائنا . 

وإذا كانت حاسة” اللمس- تقوم مقام حاسة ابعر فل لا ص ؛ 
كذلك» أن تقوم مقام حاسة المع إلى حدر ما نا :دائت" الأصواك” عير 
فى الأجام الطثانة اهتزازات نحن عند اللمس؟ إذا ما ضمت يده على 
كان جيير أتكن أن مار » من غير استعانة بالعيون وبالآذان وق الوجه 
الذى - المي ويرانج » كون' الصوت الذى يصدر ثقيلا ساد اه وكون1 
ناشًاً عن الزير * أوعن القرار » وإذا ما مُرّنت المواس على هذه الفروق 
م أشّك" فىكوننا نضبح مع الزمن من الشعور محيث تَسْمَم بالأصابع نكاما » 


السس-مم 


9 الزير 3 الدقيق من الأوتار .5 


4 إميل 
والواقم” أن من الواضح » عند افتراض هذا » إمكان لخاطبة الله بالموسيقا 
بسسهولة» وذلك لأن الآلحان والأزمان إذ لم تكن أقل> تأثراً بالتراكيب امنتظمة 
من الفاصل والأصوات فإن من المكن أن تتم ذكنامي للكلام . 

ويوَجَدُ من القرينات ما تكله به حاسة الس » وَيْمَلها أكثر 
عَياه » وعلى التكس «وجد من القرينات ما نمْحَذٌ به ويملها أ كنت دقة 
ولطافة » ويك الأولى كثيراً من المركة والقوة إلى انطباع الأجسام الملبة 
الدائم فَجْمَل الجلدت قاسيا جاسيا » وزع منه الإحساس الطبيجى” » وكُتير 
الثانية هذا الإحساس” بلس خنيف كثير فيكتسب الذهن » اتنب دام 
إلى الانطباعات السكرررة بلا انقطاع 2 سهولة الحم فى جميع ملاتا » 
وَبِشْمنُ بهذا الفرق فى جيم الآلات الموسيقية » وذلك أن لس الكانر 
الجهير والكران الأجير » حتى الكان » لما شديداً ألما إذْ يحل الأصايم. 
أكثرَ عرونة فإنه يُسَنْبٍ أطراقها » ويجملها البيّان مرِنةً حساسة فى 
الوقت: نفسه » وبهذا أفَطَّل” البيّان . 

ذمن الهم" أن ينأ الجلده أمام مؤثرات المواء فيستطيم” مقاومة تقلباته » 
وذلك لأن الجلد محفظ بتية البسم » وإذا عَدَوْتَ هذا وجدتنى لا أريد 
أن مما اليد بأن يفرط فى تمرينها على ذات الأعمال سوء ول إن اد 
ادها عَظْيِيَا تقريبا فَتَفْقدُ المس؟ الاطيف الذى يُشرّف به ما تمر عليه 
من الأجسام والذى يجملنا ترتجف فى الظلام بمختلف الوجوه أحيانا وعلى 
حسب لوع اللس . 

و يرم تايذى بأن يحمل نحت قدميه جل در دام ؟ وأىة أذّى 


إميل "33> 
يمَكن أن ملدته إذا ما استع.ل حلدّه الخاصة نسلا له؟ ومن الواضح أن 
ارقة الجلد فى هذا القسم لا مكن أن تكون نافمة لثىء مطلقاً ويلسكن أن 
و3 ضارة كثيراً غاناً » وبما حدث فى وسط الشتاء أن استيقظ أهل” جنيف 
قُْ مديت6م هذه عند منتصف الليل بفعل العدو » فوحدوا نادم قبل أن 
يحدوا أحذيتهم ومن قول إن نيف كانت لا تصبنم قعة: العدء” لو كان 
أهاوها لا يمر فون أن سيرُوا حفاء ؟ 
لديز الإنان » داماً » ضد اولاق اللقافنة بور كط اميت 

حافياً فى كل" صباح وى جميع الفصول » وذلك فى الغرفة وعلى 0 وف 
الحديقة » وَأْقَلَدُه بدلا من توبيخه » وإنما سأعنى بإبعاد الزجاج » ثم ٠‏ 
يعم اتا جيم الخطوات التى سمل نوه البدن» واتاد وضع سول 
متين فى جميع الأدوال » سل الوثوبة بعيداً عالا 2 يمل الصعود فى 
القع ترز المرء جد توازته دام » ولتَكن ار حركاته 


8 57 


وسسكناته 00 0 قوانين توازن رق لاذه ببردات قبل أن يوضح 
عل توازن الأجسام تلك القوانين” له » ويجمب أن يشعر بأنه ف - 
حسنٍ أو سبى' من حيث الوجه الذى ص وجله به ص الأرض ول 
9 رن ا على ساقه » و لضع الوطيد روعته داعا » وتعقٌ 

متن الهيئات أظرفها » ولو كنت ؛ معلم رقص ا جيم" .قراديات 
ما ماي لللامة للبلد الذى جَمّلها فيه » ولكنتى آتى بتايذى إلى أسفل 


6 معل رقص مشبور يباريس كان يعرف جماءته جيداً فيأق ما هو أرعن بالحيلة » فيءعلق 
على فنه من الأضمية ما حمل معه أكبر تقدير له فى الأساس » وإن كان يرى .ضحكا » واليوم لا يزال 
يرى فى فن آخر مثل هزلجامع , بين المهم والأرعن فيلاق من التجاح ما ليس أقل من ذلك » ويكرن هذا 
الأسلوب فى مأمن بفرئسة دائما » ولا حظ فيا للنبوغ اقيق الأ كثر بساطة والأقل خداعاً مطلقاً » ويعد 
الحياء فيا فضيلة الأغبياء . 


0) 


فق إميل 
صخرة بدلاً من شَدْلِهِ رات إلى الأبدء فهنالك أَظْهر له رضم الذى 
يَتَخْذ » وكيف يكون حال بدن ورأسه » وأىة المركات يأنى ء وال 
الذى يضم به رجله تارة ويده تارة أخرى لير سيا خفيقاً فى الدّروب 
الرَعرَة الصّدبة للتمبة ٠»‏ والوئوبر 3 تقطة إلى أخرى صاعداً ونازلاً » 
فأجدله يبارى يلا لاراقماً فى الا 3 

وعلى نسبة ما ممم" حاسة الامس أعالها حول الإنسان توَنّم حا 
البصر أعمالها بميدة منه » وهذا ما يمل هذه الحاسة خادعةً » وذلك أن 0 
بشتمل على نصت أنه فى حّة بصرء وكيف لا يتطرق لطأ حال واحد 
من مع هذه الإحساسات الحادثة فى وقت واحد وحوال” ما أنثيكُ من آراء ؟ 
وهكذا فإن حاسة البصر أ كث” حوامنا خطاً ؛ وذلك لأنها أُوسمٌ المواسة 
مدّى » وذلك لأنبا 2 إِذ 3 نسشبق' الإواس 5 الأخرق عساوفة » ا 
عاجلةً جد مُتَسعة جد » فلا 5-5 أن تقوم بتلك الحواس” » ذلك إلى أن 
الوه حول المنظورات أمر” ضرورى” للوصول إلى معرفة المساحة وقياس ما بين 
أجزائها » ولولا الظواهر الخادعة ما رأبنا: شيعا ف الب » رولا تنلل" ميتم 
والضياء ما استطمنا تقدي أية مسافق كانت » وإن شئت قل إن المسافق 
لا يكون لما وجود” عندنا » ولو بدت لنا إحدى الشجرتين التساويتين » 
البعيدة منا مئة خطوق كبيرة جلية كالشجرة الأخرى البميدة عشي خُطوات 
لَرَضمناها يجانب هذه » ولو كنا تبصر جيم أبساد الأشياء وَقْنَ قياسها 
الحقق ماران أية تسافة كانت » ولبَدًا الجيم على عيوننا . 

ولا يوجد , الشكم فى حجم الأشياء ومسافنها» غيرٌ قياس واحدء أى 


إميل يفف 

قْجَّةٌ الزاوية التى تمتها فى عيوتنا » وما أن هذه التُبْحة معلول” بسيط 
انلق مركة افإن بها انتار « من شم فينا يدع كله علة خاصة غير معيئة » 
أو يَنْدّو خاطتًا بحم الضرورة » وذلك لأنه كيف عا بالمين الجركدة كوان” 
الزاوية التى يَبْدُو الثىه بها أصغر من الآخر عى إياها لأن هذا الثىء الأول 
معاول” أصدر لما ء أو لأنه أكثر يدا ؟ 

وتحب: أن ينج عا منيلية مانن" لايق إذن" + وذلك 'أن. مكل 
عدر اضر اهنا" لتطقن اللننن بلاوق سيول الات رك ولاق 
بإحساس آخْر دام ومن ثم أن تُرْجَرَ صوالةً الحامّة الأولى باتنّاد الماة 
الثانية وانتظايهاء وبما أننا لم مخضم أنفنا لحذه المادة فإن قياسائنا بالتقدير . 
تكون مختلة جد » وليس لنا بلمحقر البصر أىة دق للحكم فى الارتفاع 
والطول والعمق والسّافات » وَبَبْدُو الدليل على أن اللطأ بالعادة أشتثُ مما 
بالحاسّة فى كن الهندسين وللسّاحين والمعمار بين والبََائين والصوّرين » على 
المسوم » ذوى لمْحَقر أحك” كثيراً ما لدينا » وفى كونهم يترون قياسات 
الإنساع بإتقائر أعظ” مما نقوم به » وذلك لأن منتهم إذ تَمْتَمُهمِ فى ذات 
من التجربة ما تبثيل اكتسابّه فإنهم “بزيلون الانتباس” من الزاوية بالظواهر 
التى تلازمها والقى تين فى أعينهم ما بين سَبِئْ هذه الزاوية من نبت 
ظ تعييناً دقيتا . 

ويَمل” على الأولاد أن ينالواء دائماً » كل ما يسنم م الجسم" حركة 
فو عن أن اق كد ال و تيم إلى قياس المسافات 5 


وتتقديرها » وها هى ذى شحرة كيز عالية جراء فا نتم لاقنطاف 


رق إميل 


الكرز ؟ وهل بساح 1 اليْر* لهذا؟ وها هو ذا جدول” عريض” جدّاء 
نكيف يِسْبّر؟ وهل يوضم لوح من اوش على ضفني ؟ وإذا أردنا أن 
نصطاد من توافذنا سمكا فى خنادق القلمة فم يحب أن يكون عد باعات 
قَصَبتئا ؟ وإذا أردت” وضع أرجوحة بين هاتين الشجرتين فهل يكفينا حبل” 
طوله اثنتا عشرة قدماً ؟ ويقال لى إن غرفتنا فى النزل الآخر سعكون ها 
وعشرين قدما مر بمة » فهل نَظبُون أنها تلاتمناء وهل تكون أ كبر من هذه ؟ 
ونحن نلتهب جوع » فنى أى القريتين هاتين ننال غداء بأسرع_ما تكن ؟ إلل. 

وكان يراد أن يدرب على اركش ولك يكسالة بلى» خيه راضب 
هذا القرين أو ذاك » وإن كان يُمَدّ للجندية» وبما حَدَت أن أقنمّء ولا 
أدرى كيف » بأنه لا يُطلبْ ممن هو من طبقته أن يفمل شيا ولا أن 
9 شيئاً » وبأن شرفه يقوم مقام لذ رعان والسّيقان كا يقوم مقام جيم 
أنواع للزايا » فلا تكاد تكنى حتى حيلة شِيرُون” لتجمل من مثل هذا الشرنيف 
أشيلاً ذا رِجّل خفيفة, وكان الأمرث زيل صموية ِب على عدم أمرِه 


هي 
000 


1 . 00 508 ' 0 
بثىء » وقد تنزلت عن حتوق فى التحريض والوعد والوعيد والباراة وحب 
الظهور : وكيف أَجْمَله يريد المَدْوَ من غير أن أقول له شيا ؟ إن المَدو 
3 2 ل 8 8 ٠‏ 

بنفسى وسيلة مضمونة قليلا وذات بحذور » ثم إنه كان من الطاوب أن 

أستخرج من ذلك ارين معارف له أيضأ » وذلك تعويداً لأعمال الآلة وأعمال 

الرأى أن نسيرًا جنا إلى تمي داعا 4 وإليك ما كته أنا الذى يتكلم 


فى هذا الثال : 


إبيل لحف 

كنت حين أذهب” للنزهة ممه فى أوقات العصر أضع فى جببى » أحيانا ؛ 
قطعتين من المَلوى التى يحب كثيراً » وكا نكل منا يأكل واحدة منهما 
ل 20 2 1 مسرو ريل ؛ ومما أبصّر » ذات يوم ؛ ع 
ثلاث قَلّم معى » وكان ليتسكنه أن يأكل متا منها من 0 جظ 
ويُترع فى أ كل قطنته ايَطْلْبَ منى الثالثة » وأقول له : كلا » ! 
كبا :"أو نميا برضا »ولكق فصر ” أن يتنازعها ذانك الغلامان 
الصغيران فينالهً] الفائرٌ فى تسابتهما عَدْواً » وأنادمبما» وأر مهما قطمة الخلوى» 
وأَغْرض عليهما الشرط » وم يَطْلبا ما هو يرث من هذا » وتُوضّم” الملوى 
على حجر كير انْخِذ عَدقا » ونين النافة » وهب لتجلس » وَتلَى 
الإشارة » ويَتطلق” الغلامان الصغيران » ويقبض الفائرً على الماوى و يأ كلها 
بلا :رمق عل عرائ: مين المضوق والمخلوب .: 

وكانت هذه الألهية شيراً من اتدايى ولكنها لم ترف بده الأعر 

ول تأت بنتيجة ) لكر سيلب 0 الأولاد مبنة” تقضى باضاعة 
لوقت كديا منه + ونداوم على نرّهنا » وتواحذ ثلاث” قط مق اتقلوىق 
غالبا » وتؤخذ أريع قطم منها أحياناً » ويكون معنا فى الحين بعد المين 
قطمة واحدة أو قطمتان للمَدائين » وإذا لم تكن الجائزة كيرة لم يكن من 
يتنازعونها من ذوى الطمع » وإنماكان الفائرٌ بها محل ثناه واحتفال » وكان 
كل شىه ب بِأَمَةَ » وكنت أجعل التسافة أطول ما هى عليه وأشْرك 


' التزهة الريفية كا يرى بعد قليل » وأما النزه العامة فى المدن فهى تضر الولد من المنسين‎ )١( 
2 0 فى هذه النزهة يصير الأولاد ممتالين ومحل ذفار » وق اللكستبرغ والتويلرى ؛ ولا سما الباله‎ 
. متيس شييبة دار يس الرائعة ذلك الوضم الماجن الوقج الذى جملها موضع حخرية وهزوء وازدراء ى مع أوربة‎ 


احرف إميل 


فنها كثيراً من التبار بن توسيعاً لنطاق المدو وزيادة فى الإمتاع » ولا يكاذه 


2 


التبارون يبْدءون بالسباق ختى يفف امار ون لشاهدتهم » وكان يشحمهم 
الهتّاف” والصشراخ والتصفيق » 6-7 ؛ فى بعض الأحيان ظ أرى الصى” 
0 


ل و لطر عند مايكاد أحد” التبارين يبل الآخر أو يْبقه » 
فكانت هذه ألعابا أَلثيية بالنسبة إليه . 1 
ومع ذلك فإن امتبار نكانوا يستعملون الخداع أحيانا » فيتحاجزون تبادلاً» 
أو يُلقَط بعضهم بمضا » أو يدفم الواحد منهم فى طريق الآخر حَصَ)ا » 
يجين هذا سبب لقصل بعضهم عن بعض » ولملهم ينطلقون من 
أما كن مختلفة على أبعاد متساوية من الهُدّف » وسترون علة هذا الحَدّر 
عما قليل » وذلك لأنتى سأعالم هذا الأمرَ الهم مفصّلاً . ش 
ويثام السيد الشريف من أن يَرَى على عبن منه دائاً حَلاوَى مرك 
شهوته » فيّدور فى خلده » أخيراً ؛ أن حسمن المدو يممكن أن يكون 
صالخا لثىه ما » وهو » إِذْ يَرَى لنفسه ساقان أيضا » يأخذ فى اختبار 
نفه سا » وأحترز من رؤية شىء » ولكن مم إدراى أن خطق 
تحت » ولا اعتقد أنه ذو قوق كافية » وهذا ما أأبصرته » تظاهر بإزعاجى فى 
سبيل حيازته قطمة الحَلوى الباقية » وأرفض”» وص » وأخيراً يقول لى باهحة 
الناضب : « حا ! ضَّمْها على الححرء وعَيّنَ لَيْدَان » وسترى » » وأقول 
له ضاحكا : ه حسئا ! هل يستطيع الشريف أن يرأكض ؟ متَدْيَدُ فيك 
ا الطعام من غير أن تنال ما تقضها به © » ويتحَن سخريق يبدل 
جهده » وينال الجائزة بسهولة ل كان من حملى هذا الباق قصيراً 


إسيل فق 
انان د اح تيرنة عكاف) وليس من الصعب أن تضكر ء عد هذه الخطوة 
الأولى 211111 ع أو الشك* ولسرعان ما بلع 0 الول 
بهذا 'الثرين ضار ماغانة ممه تتريباً إلى الفوز على الأولاد الآ 
غير محاباة عبما كان السباق” طو بلا. 

وَأل” بهذا النصر » فينشأ عنه من النتائم ما لم يخطر ببالى » وكان 
يفوز بالجائزة على درق 00 وحده دانم ثريا » وذلك: ا كان 
يصنم منافوه » ولكنه لما تَمَرد النصيَ أصبح كرا وصار يقايي الغلد بين 
إياها » وهذا ما رَوَدنى بملاحظة أدبية عَرَفت بها مبدأ الكرم المتيقّ . 

وعلى ما كان من استمرارى على تعيين الحدود فى مختلف الأماكن حيث 
يجب أن ينطاق كل واحدٍ مما » كنت أجعل” السافات متفاوتة من غير 
أن شمر وبيذا كان 1 1 سس بالذى يجب عليه أن يسيت 2-4 
الآخر وصولًا إلى المدف نفسيه » ولكنتى مع تك يار يليذى كن هذا التاميذ 
لا مرف الانتفاع” به. ا أنه كان مُتَصّل أجل المأرئق غير مبال 
بالسافة دائماً » وذلك :3 بصرى خيارته سهولة فكنت” أسيطر تقريباً على 
قورف بالخارم © أو حُثْره ا رين ؛ وكانت هذه الدَطَرة فائدة 
لأ كثْرٌ من غاية » ولكن' با أن متتصدى قام على إدراكه الفرق” فقد سَمَيت 
أن أجمل” هذا الفرق" ظاهراً لديه » ولكنهء وإن كان بايداً عند المدوء » 
كان كيه النشاط فى ألمابه بالمّ الثقة بى» فأبذل كل عناء لمعله “بدارك 


ريك هن 


أنق أده فى اللعمب » وأخيراً بل غابتى على الرغم من طيشه 2 ا 


ا 
٠ه‏ استكده: طلب منه الاشتداد فى العمل 7 


قن إميل 
على ذلك » وأقول : « من أ شىء كر م أخْل هب أر بد حن 
وَمْمها وأنا صاحب” شروطها ؟ ومن ذا الذى يكرهك على التدذو ؟ وهل 
وعدتكَ بأن أجعل” الأشواط متساوية ؟ ألم يكن لك الليار؟ الْمَْم؛ أقصرّهاء 
فلا شىء عنك نك من ذلك » وكيف لا ترى أنك أت اذى أل ؛ وأن 
التفاوت الذى تتذيرٌ منه قد جمل شنا اك اوكنت كرف أن استفيدة 
منه ؟ 6 اء والأم واضيك ٠‏ وقد أوركه ع وتتروهئ انخطر الم 
0 لكان )راون ما أروية هو أن 522 كد الكاراق غير أن "مقن 

ارات لواد بطى» قابل” الخطأ » ثم اق ترايت" أن | كت الشانات. فى 
اليوم الواحد » وبما أن الهْرَ أصبح نوعاً من الوَلمْ قند أسِنة الولد على 
إنفاق الوقت امد مدو فى قياس الأشواط » والواقع” أن نشاط الواودية 
يأتى مثل” هذا البطوء» واذا فقد درب الوللة على حسن البصر والإصابق فى 
تقدير السافة بالنظرء و ذا لم أجد كبير مشقة فى توسيع هذا الْفْيير وتغذيته » 
وأخيراً كان له ببضعة أشهر فى التجاربر والأغاليط الْصَّحَّحَةَ من تقدير 
الأبماد بلرؤية ما كنت” إذا وَضَمْتْ ممه بالفكر قطعة من الحَلوى على شىه 
سيد أَغْيَرَ فى تعيين مساقتها بئحة تميناً دقيقاً ما يكين بلة الثامم 


وبما أن البصر هو أل ما يمكن فَضْلهُ من المواس” عن أحكام الذهن 
٠.‏ 2 5 1 . د 0 0 2 
فإنه لا بد من انقضاء زمن طويل لتَملَم الرؤية ؛ ولا بد من زمن طويل 
بقْضَّى فى القابلة بين حاسة البصر وحاسة اللمس تمويداً لأولى هاتين الاستين 
أن تيليا ذو ضية مادقة بالور وللنافات. + ولولا حابة لأس + 


إميل وذرفا 
ولولا المركة التدريحية » ماكانت أنفذ عيون العالم لتمنحنا أى فكر عن 
الاناع » ولا يحب أن يكون الال كله فيك لء بود لشفا ا وما كان 


هم 


العلم لِيبْدوَ أ كبر من ذلك ولو أنبأت هذا المَدَارَ نفس” بشرية بذلك » 
وليس بغير قوة المثى والمس والمَدّ والقياس ما تتعل تقدير أبعاد الأشياء » 
ولكن' إذا ما قِْنا دائما واعتمدت الماسة على الآلة لم نَدْرْ هذه الحاسة 
دار ؛ وكذلك لا يور أن ينتقل الولد من القياس إلى التقدير دفمة 
واحدة » وإنما يجب فى البُداءة أن يداوم على التايلة بين الأجزاء عند ما 
لا يستطيع أن يقابل دفمة واحدة » وذلك بأن بستبدل الكلُورَ التقديرية 
بالكسور الصحيحة » فيتعود تطبيق” القياس بالءين وحدها بدلا من تطبيقه 
اليد دأ » وأود » مم ذلك » أن يُحَقَق تَمَليّانو الأولى بالقياسات المقيقية 
ع يه أغليطه » وأن يَتمَلَم » عند بقاء ظاهر خادع فى الحاسة » 
تصحيحّه بتسيز أصلح من ذاك » ويوجد من القاييس الطبيعية ماهو واحد 
فى جيم الأمكنة كقَدّم الإنسان وطول ذراعيه وقامته» وإذا ما قد الواده 
ارتفاع” طبقة من البناء أمكنه الانتفاع” امه قياساً » وإذا ما كدر ارتفا 
اج جرس أمكن أن تقيسّه بالبيوت » وإذا أراد أن مرف فراسم 
الطريق عد ساءات السّيْر» ولكن' غلى أن يَمْنَم جيم" هذا بنفسه» لا أن 
0 
بصنم له شىلا منه . 

ولا يك 0 تمييز انساع الأجسام وحجيها جيد قبل أن م 
فى الوقت فيه معرفة أشكالها » حتى تقليدُها » وذلك لأن هذا التقليد 


لا يتوقف » من حيث الأساس” , ع غير قوانين المناظر 4 ولأنه لا بسكن 


1 إميل 
تدر الاتساع بظواهره من غير أن يَشْمَر هذه القوانين بض الشمور » 
ويحاول جميم” الأولاد » الذين مم كثيرو التقليد » أن تراتمواء وأريد أن 
كِب إميل على هذا الفن » لا لفن نفسه صَبْطاً » بل لتقويم باصرته 
وجَسْل بده كرنة ؛ وليس من المهم » على الم.وم » أن يمارس هذا أو 
ذاك » وذلك على أن يكتسب بهذه الممارسة بصيرة لحر وحسر> عادة 
البدن » ولذا فإننى لتر كنرا من نعيين ل 2 له لا دغل غير 
داق ولا 1 2 من غير الأسوم » وأقصد بذلك ل بكرن 
له غير الطيعة أستاد » وغيرٌ الأشياء 50 وي أن يكون الأصل 
ع ميت له ار التى مضه كا أريد أن رام سم بلقم ارأصامىة 
يتأ عن بيت وشجرة غن شجرة ة ورجلا عن رجل حتى يتعودٌ ملاحظلة 
الأشياء ولواهرها عدا لأ أن بس من :اطلين التو بنا هو زافق اداو 
من التقليدات » وسأحَوله » أيضاء عن رس شىه اعتاداً على الذأكرة عند 
عدم وجود المواد » وذلك إلى ين انطباع مزرها فى ميته انطباعاً صميحاً 
عن ملاحظات متتابعة » وذلك خشية فده معرفة التسب وذوق” محاسن 
الطبيعة عن استبداله محقيقة الأقياء مور عرس وهية . 

وأغرف 0 أنه سسئة ارسي م لى هذا الوجه زمئاً طويلاً قبل أن 
يصع ها سبل" مترفته +- وأنه سيتاخ* فى اقتباس رشاقة المطوط نسي 
المصورين الحفيف » ومن الحتمل ألا بال » على الإطلاق » ما عند المصّور 
من لصر فى الأشياء المائلة وحسن ذوفق فى الرنم »؛ وهو ء بالمقابلة » سينال 
صر كن إصابة ويداً أ كر كا » ومعرفة لما بين الليوانات 


إعيل حاوف 
والنباتات والأجسام الطبيمية من نسب حقيقية فى الحجم والصورة » وتجريف 
أل المناظر» وهذا ما أردت” صنمه تماما » ول أَهْدف إلى معرفته 
تقليد الأشياء كله بهاء فَأفصّل أن ريني نات الأقنقة على إجادته رسي 
أوراق تاج لممود . 

50 امم أن لتيذى وحذه لهواً فى هذا القرين وغيزه » بل أريد 
أن أجدله أ كثْرَ طيبًا له أيضاً ‏ وذلك بأن أقاسمه إياه دائما » ولا أريد أن 
كرق :4 قافر عيرق انطلناً »ولتق ٠‏ كر ل منافاً بلا مَل ولا 
خطر » وهذا ماله على الأكتراث لأشغاله من غير أن يدي حسداً بينناء 
وسأتناول لق التصاصى على مثاله » وسأستعمله فى بدء الأمر استعالاً سيئا 
كا ينع » وسأكون مثل أبل” » فلا أجدنى غير ردىء الرسم » مأببأ 
سم رَجْل 5ك , 1 0 على الكُدْرَان لخر عط نكا" فراع 5-5 
لكل” ساق » وأجمل” أصابع م من الذراع ؛ وسيلارك كل” منا عدم 
التناسب هذا بعد رمن » وسنلاحظ أن للساق ممَناً » وأن هذا الشحَن ليس 
واحداً فى كل مرت 6 وأن لارام عأرلً يا ننه إلى نمف 1ه 
وسأسيرٌ فى هذا التدرج يحانب تاميذى » أو إننى أسْيعه قليلاً حتى يسبل 
عليه أن يدل إلدّ داكا وأن يتقدمنى غاليا : 1-7 لدينا أصباغ” وأرياش» 
وسنحاول تقليدة ألوان الأشياء ومظور” ها وصورتها » وسناوّن » وسار ين » 
وسنسىء التصوير » ولكننا لن ا تَرَصّد الطبيعه فى تصويرنا الردىء » 
وان نتم شيئا غير واقع. تحت عَيْىْ هذا الأستاذ. 

. وكنا فى هر من أجل زخارف غرفتناء وها هى ذى واقمة الآن تحت 


7 إميل 
أيدينا » وستطم” رسومنا ضمن 1 2( وسنطيقها بزجاج جميل لكيلا مها 
أحرد » فإذا رآها كله واحد منا باقية على المال التى وضمناها فيها وَجِدَ 
من لعلف أله لل زيتوقة :وأوصط) عزن الوق رن ل ا رار 
كزة كل دسم مكركر شرن 0 أو لون مره عل 0 0 ف 
كل نخة تقداما يترجّح بين المين الذى كان البيت فيه مرا غير 
دمر والمين الذى كان فيه مقدم البناء وميه 5 وظلاله ل 
أْصممٌ ما يكون » ولا يَدُوت” هذا التدرّجُ أن يض علينا » بلا انقطاع , 
ألواحا متم نا جالبة لأبصار الآخرين» وأن .تمرك تنافسنا داعا » وأضّم 
للأولّ من هذه ارسوم ولأغاظها ألطر؟ على جانب من التان والتويه 
بالذهب إمعاناً فى إظهارهاء ولكن التقليد عند ما يصبح كر دقة دبكون 
لاع ل ان وض اند سيط جذا » فهو يود غير 
محتاج إلى زخرفر غير رخف ففسه ء فن الطسْر أن يشاطِر الونشى” 
ما يستحقه الثىه من اننباه » وهكذا يتوق كله واحد منا إلى فر الإطار 
1 امد جم » ومتي أراد أحدنا ازدراء 5 3 0 عليه بإطار 5 
بالذهب » ومن الْحتمّل أن تذهب هذه ار المذهّبة مثلةً بيننا ذات بوم 
فنقمى العجب” من وجود أناسٍ كثيرين يداون على حقيقتهم بوضعهم أنفسهم 
ا على هذا الوجه 20 
وقد قلت" إن علٍ الهندسة ليس فى متناول الأولاد» ولكن هذا ذ ثيناء 
ونحن لاتثْر بأن منهاجهم غير منهاجنا مطلتا» وبأن ما يبح هن براهنق 
لنا لاينبغى أن يكون لم غير فن” الرؤية » وأفضل لنا أن نتخذ منهاجهم 


إميل وخرف 

من أن تمنحهم منْهاجّنا » وذلك لأن أساوبنا فى تعليم على الهندسة هو عمل" 
خيال كا هو عمل براهنة » فتى بسِطْت قضية وَجَبٍ ميل دليلها » أى 
أن توجد القضية العروفة قم فبجب أن ككون هذه القضية نتيجة لها » وأن 
ار هذه البجة من بين جيع التأم الى يكن استخرامها م ذات القضة ‏ 

وهكذا فإن أدق الْبرهنين ببق صق التطاق إذا لم يكن ممْتنيطً » 
وما ينثأ عن ذلك ؟ ينثأ عن ذلك إملاه البراهين علينا بدلا من مانا 
لين ٠‏ وكرن للم يرهن من أجلنا بدلا من لعي 
فلا 0 غير رَ ذا كرتنا . 

واصنعوا صوراً متقنة » ورثبُوها » وَضَمُوا بمضها فوق بعضء وافْدَصُوا 
ماينها من نشب » دوا يع ََ المندسة الابتدائية سائراً من ملاحظة 
إل أخرى ؛ وذلك من غير سؤال ولا ت“ريفات ولا شل ولا أى 
شكل برهانىة آخر غير التنفيذ البسيط ء وأما أنا فلا أزم أنتى أعلْ إميل 
المندسة مط تومل عر التنى: طلى: إيأقا: ,راصف عن التكب 
و يدها ؛ وذلك لأنى أنحث عنها على وجم حوره به إلى اكتشافها » 
ومن ذلك أننى » بدلاً من لم بيكار لرسم دائرق اضيا بق رصاصىٍٍ 
فى طرف خيط دائر ل ل » وإذا أردت » بسد ذلك » أن أقابل 
ف فاق قر الدائرة ضحلك إميل منى وأراى أن عَينَ اطيط الشدود 
داماً لا يمكن أن ,' سم تسافاتر متفاوتة 

وإذا أردت” 0 زاوية ذا ستين درج رسمت” من رأس هذه 


الزاوية دائرة بكاملها » لا قوسا . وذلك لأنه لا ينبغى أن يضمن للا ولاد 


يق 5 
شى* » وأجدُ أن جزء الدائرة الواقمت بين ضلمى الزاوية هو سُدُس” 
الدائرة » وأرسم من ذات الرأس"ء بعد ذلك » دائرة كبر من تلك وأجد 
أن هذه و الثانية هى سدس دائرتها لارام دائرة ثالثة رك 
الركز وأقّى عليها بذات التحربة ؛ رأداوم على عين الاختبار فى دوائرٌ 
جديددة إلى أن يفتاظ إميلُ من غناوتى فيخيرنى بأن كل قوس © صغيرة 
أو كبيرة » تشتمل عليها ذات” الزاوية تكون الجزة السادس من دائرتهاء إل . ؛ 
وها تحن أولاء نستعمل المنقلة المنرسية عا قليل : 
وتسم" دائرة لإثبات كون الزاويتين التجاورتين مساويتين ازاويتين 
تين ؛ وأما أنا فصنم » على المكس , ما يلاحظ إميلٌ به هذا .فى الدائرة 
ألا ٠‏ ثم أقول له : « إذا ماأزلنا الدائرة وتركنا اللخطوط الستقيمة فهل 
بد الزاويتان حجتهما » إخ.؟ » . 
6 الدقة فى الأشكال لافتراضها » ويدنى بالإثيات » وعلى المكس 
لا نبالي بالإثبات » وسيكون أم” قئة: أعندنا أن م خطوطاً مستقيمة 1 


5 


جد دفيقة جد ماري جد 3 وأ نتم ل ندا : أن 
مم دائرة جه الاستدارة » وستدرئس” الشكل” بجميم خاصيّانَه الحسوسة 
تحقيقاً لدقته » وسيتيح” لنا هذا فرصة اكتثاف خصائص- جديدة كل بوم ء 
وسنثنى نصنى الدائرة من القطر ؛ وشنئنى فصق الربع :“من الزاويتين 
التقابلتين » وستقابل بين الشكلين لعرى أمبما أدق أطراو ومن ثم" تق" 
عنما 6 وستمانت: حول :وحود غنذة الساواة فى التقسيم فى المستطاحات 


المتوازية الأضلاع وللر بعات المتحرفة » 4 .؛ داعا 23 لا » وستحاول » 


إسيل ل 
أحياناً » أن 'تبصر نجام التجرربة قبل القيام بها » وسنسعى فى أكتشاف 
الأسباب » إل . 

وليس ع المندسة عند تديذى غير حسن استخدام الممْطرة والببكار» 
ولا ينبغى له أن يتخلط يبنه وبين الرسم حيث لا ينتممل من هانين الآلتين 
هذه ولا تلك » فسيّققل على المنطرة والبيكار بامفتاح » وان يوان له فى 
استمالهما إلا نادراً ولوقت قصير » وذاك لكيلا يتعود إساءة التصوير » 
ولكننا نستطيع أن تيل أشكالنا فى نرّهِنا أحيانا لتتكلم عما صنعناه وعما 
ريد كه 

وأن أننى أن شاهدت” 5 قُْ ا ف صبأه ما بين الاستدارات 
والُطوح من تب » وذلك بأن بتك له كل" يومر أن يختار من الأشكال 
المندسية ما تساوت استداراته طولاً » وقد استفذ هذا النَمُ الصغينُ قن 
أرتميدس ليَجِدَ الشكل الذى كان يُوجَد فيه أ كثر ما يوا كل . 

ومتى أطار الولد طيّارة ورق من عينه وذراعه على الإحكام » ومتى 
جا عد رون براك 1 سانا ولك سن فين أن يتم شيا » وقد 
سألت » فى بعض الرات » عن السبب فى أنه لم رض على الأولاد من 
الألماب القائمة على البراعة كالتى يقوم بها الرجال » كالدنس والصّولماتف 
والبليار والتَبل والكرة وآلاتٍ الطرب » وقد. 6 بأن بعض هذه 
الأاماب فوق كرام » وبأن أعضاءم وحواّهم ليست من لفو ما تقوم 
2001 الآخر : وأَجِدٌ هذه الأسباب” واعية + فليين للواد قامة ارج 
ولكنه يليس مثل ثوبه بولا عق أن تلم بتُضباننا للدارا .بالغ هرق 


54 إميل 
الارتفاع ثلاث أقدام » ولا أقصده أن تيلمب بالكرّة فى ملاعبنا » أو أن 
كال يه السفرة يقار ون دار كا وزنة أريد أن للحي ولق 
تين نوافذها » فلا ينتسل فى البداءة غير كرات رغْوة » وكون 
مَضار به الأول من خشبء ثم من رَقَد » ثم من وتر من الأمعاء مشدود 
بنسبة تَقدّمه . وتفضّلون الطيارة الورقية لأنها قل إنعاب) ولا تنطوى على حَطَر» 
ولستم على حَنة فى هذين السببين ١‏ فالطيارة الورقية من ألعاب النساء » 
الكاك لا َو من اقناء عن" ل كن مويق متركة » ولا يفنى 
لملودهن البيض أن تخسن بارتض” » ولا تنتظر وجوشهم جروا » وأما 
نحن الذين خلقوا ليكونوا أقوياء فهل ككون هكذا بلا مثقة ؟ وأىة دفاعر 
تقر عليه إذا لم ناجم طٌّ ع الناس” دائماً بألماب لا يتطوى "انخطاً 
يها على خطرء ولا تواؤى الطيارة التى تثقط أحداء ولكن لاثى؛ يَجْمَل 
الأرعان ليه كبرفظ الرأس ء ولا شىء يجْمل” البصت صائبا كيان الميون » 
وألناب” كلوثوب من طرف رَذهة إلى طرفها الآخر وكقدير علو كرو 
لا تزال فى الهواء وإعادتها بيدر قويتر وطيدة أقلءُ ملاءمة لارجل من 

ويقال إن ألياف الولد رَحْوَة جدّا» ومى أقلك قوة مما لدى الرجل» 
ولكنها أ كثرُ مرونة » وذراع” الولد ضميفة » ولكنها ذراع” فى آخر الأمرء 
ويحب أن يِطْتّم بها » مع حفظ النسبة » كله ما يُضْنَ 201 ممائلة أخرى » 
ولا يوج للأولاد فى أيديهم أى؛ حذق كان» ولد فإنتى أريد منسيم إياه» 


وليس عند الرجل القايل التدريب أ كت مما عندم» ولا نستطيع أن تمر ف 


55١ إميل‎ 

عادة أعضائنا قبل استمالما » ولا يوجَدُ غير تجربة طويلة واحدة تسل بها 
الانتفاع بأقسنا : وهذه التجربة هى الِدرْس؛ الممقية * الذى لا مكننا أن تقبل 
عليه باكرا . 

وكلءٌ ما يصد” ل صنعة” » والواقم” أنه لا شىء أ كثر' شيوعاً من 
أن ثبرّتى ل عبر رشق" حائزون فى أعضائهم عين” التشاقة التى سكن 
أن تكون فى الرجل » و يشاهد فى جميع الأسواق » تقريبا » من الأولاد من 
يرجحون ويَسنون على أيديهم ويقفرون ويرقصون على المبل » وما أ كثر 
السنين التى اجتذبت فيها كتائبة من الأولاد » برَقصَاتهم الرمزية » جوعًا من 
ضار الكمذيق الإيطالية ! ومن ذا الذى لم يم فى المانية وإيطالية حديثًا 
عن كتيبة التمثيل بالإشارات لنيكولينى الشهير ؟ وهل لاحظ أحد” فى هؤلاء 
الأولاد حركاتٍ أقلة نشوءاً وأوضاعًا أقلة ظرافة وآذانًا أقل سَدَاداً ورقصا 
أقزت خفة مما فى الراقصين الكامل التدريب ؟ ولْتكن الأصابم' مخينة قصيرة 
قليلة المركة فى البداءة » ولتَكن الأيدى سمينة قليلةً القدرة على الإمساك » 
فهل بعتم هذا أولاداً كثيرين من الكتابة أو الرسم فى سن لا يعرف 
آخرون فيها إمساك اليرَاع أ والقل التصاصى ؟ ولا تزال بارس ؛ بأثرها 0 
أمرَ البيّة الإتكليزية التى كانت تأنى بالعجائب على البيآن''" » وقد رأيت” 
فى منزل حامر ابنا له بالهًا من العمر تمان سنين كان يوضم على المائدة يبدو 
كالتمثال بين الأطباق فيرف على كن يدل حجته تقر يبا » ويقغى حتق 
التفننون العحب من إيقاعه . 


)1 أ غلام فى السابع من عمره ما هو أدعى إلى الحجب بعد ذلك الحين . 


053) 


4 اميل 

وح هذه الأمثلة ومئة لف مثال ممائل أن ما يى إلى الأولاد 
من عدم أهلية مفروضة. فى تمريناتنا أمرث خيالىة كأ اوح لى » وأن النجاح 
إذا | يكتب'لم فى بعضها كان هذا نتيجة عدم تدر يهم على ذلك مطقاً . 

وسيقال لى إنتى أَقَم' هنا » من حيث البدن” » فما أنحى باللائمة عليه 
من خطأ فى تثقيف ذهن الأولاد قبل الأوان » والفرق” عظي” جد » وذلك 
لأن أحد هذين التقدمين لبس غير ظاهر مع أن الآخر يق وقد أثرتة 
أنهم غير حائزين للذهن الذى يلوح أنهم حائزوه » مع أنهم فاون جميم 
ما بطي أنهم فاعلره » ثم إن نف المت أن 1 51 لهالا عور 
أن رن بج بهذا رما دادم به الطبيعة من تسهيل المركات 
وتوجيها طواعاً » غير هن تحويل أَلْهُوَاتهم إلى ما هو أحلى منها » 0 
من غير أن مها أى ضَنْط إلى عمل » وذلك مع السؤال أخيراً : أى 
ثىه لا يتلبوان 4 قر أن أجمله موظم” مَثْرٍفم م ؟ حتى إننى عند 
عدم استطاعتق 0 هذا لا يكون تدم ل اللرية ا ا ارين 
الراهن ما داموا يِتَلبن بلا ضرر و يِقضون ن أوقاتهم مر حين » وذلك بدلاً 
من أنه إذاما قضث الضرورة أن يتعاموا هذا أو ذاك عند كل مناسبة كان 
من التمذر بلوغ هذا أو ذاك من غير ! كراه وكدّر وضَّجّر . 

وما قلته عن الهاستين . اللتين لها من الاستمال ما هو أَذْوَء وأنم يمكن 
أن يتَذْ مثلاً للوجه الذى تمارتس به الحواس' الأخرى » وتشرى الباصرة 
واللاسة على الأجسام الاكنة والأجسام التحركة على السواء » ولكن 
ما أنه لا بوجد غير اهتزاز المواء ما يقدر على التأثير فى حاسة السمع فاإنه 


إميل 1 

لا بوجد غِيُ الجم المترلء ةما لوف وشا زوفيو ا جره 
شىء سا كنا / لمم اش شا مطلئًاً , وفى الليل » حيث لا نتحرك ل عقدار 
ما تروقنا الحركة » لا مخثى ؛ إِذْنْ » غير الأجسام التى تتحرك » فن 
للهمء أن تكون لنا آذان" مرهفة ٠‏ فنستطيم” أن كم بالإحساس الذى 
ترقا فى 3 و الم انى بوجبه كيرا أو صنيراً ؛ بيدا أو قريب » 
3 فى 1 ن اهتزازه عنيفاً أو ضميفاً » و يكون الحواة الهينٌ عراضة لانمكاساتر 
2 دده » وهذه الانمكاسات” ٠‏ إذ تمحرث أصداء » تكرر الإحسامر> 
وتجعلنا تمع الجسم الصّحَاب أو ال ئان فى مكان غير الكان الذى يكون 
فيه » وإذا ما وَضْعْنَا الأذن على الأرض فى تمل أو واد تممنا صوت” 
رجال أو خطرَ خَيْلٍ أبمد كثيراً ما يكون لو قينا واقفين . 

وما أننا قابلنا بين الباصرة واللامسة كان من الس أن تقابل بين 
الباصرة وحاسة السمع » وأن نرى أَحَهُ الأثرين يصل” بأسرع من الآخر إلى 
عُضوه إذا ما صَّدّرا عن ذات الجسم مناغ وم رركا نار مدافم أمكننا 
اثقاه الضرية ؛ ولكن' متى تَهِمنا صوتّه عاد لا يكون من الوقت , ما بتكن 
ذلك معه )» فالقذينة تكون قد وَصّلت؛ ومن المكن أن م قّ المتسافة 
عند وقوع الرتعد 17 الزمن الذى ينقضى بين البريق والهزيم فاصنعوا 
ما يعرف الولد به جيم هذه التحارب » وليأتر سْ العارب با بكرن 
فى متناوله » وليتجد الأخرى باستقراله » بَيند أنى أفضل مثة مرة جيله 
المااعلى أن تقولوها له . 
”ونين قر مربي ساف العو نا قد درت رن 


١ 535‏ إميل 
الأعضاء ما موب حاسة البصر ء فلا رحد الألوان كا “رحد الأصوات» 
ثم إن حلذارية ليد حاسة السّمْم بتمرين المُضو الفاعل والعضو 
المنفمل مبادلة . 
ْ وللإنسان ثلاثة أواعه : من الأصوات » وهى : الصوت التكام أو الناطق » 
والصوف” الى أ لمر .ب » والصوت” العاطق * أو المَبّر » ويصلح هذا 
الأخيث لان للأهواء 2 كا للشدو وافكلام » ولاواد هذه الأنواع” الثلاثة 
من الصوت "ا للرجل ؛ وذاك من غير أن يرف مرج ما بينها » وللولد 
ما عندئا من الضحك والصّراخ والتوجع والنداء والأنين » ولكنه لا يعرف 
أن رج بين هذه الإمالات والصوتين الآخرين » وليست الموسيقا الكاملة 
غية الى تولك بحسن ما يشُكن بين هذه الأصوات الثلاثة » سجن 
الأرلاد عن هذه الموسيقا . » وليس لفنائهم 3 ” مطلًا » وكذلك الود 
0 د للسانهم ترات © وثم يط رخون ولكن' لا ير ون ظ 
وك أنه لا يوجد فى كلاءهم : 8 إلا ناذراً 0 وحود قوة فى صوتهم > 
وُسكوق 0 تسذنا كيتيا تأعل ساطة بض » وذلك لأن 
هوا لا مرج لساتها بلسانه عن عدم تبه » ولذا لا تحماوة على تلاوة 
أدوارٍ » عن ظور القاب » من مأساق أو كيذية » ولا ترغبوا فى تعليمه 
الإنشاد» فلا بدَّله من ح. بر بلغو حقى يده 3 م بصوتر على أمور لا يذركهاء 
ويِنئرَة على مشاءت لا يحشها مطلقا . 

ا الكلامً بسيعاً رفن لتنا عدا عدا + والنطق 4 
بعيداً من التكلف » وء 0 معرفة المركات النحوية ووضم د اكرات فى" 


"4 0 

مواضفها 4 وآن بحر ج من الأصوات ما يكن للسماع دائمًا » لا أن يحرج 
ا أعلى ما يجب ء أى أن يجتنب هذا الميب الشائع بين الأولاد الذين 
شا فى للدارس » فلا عمُوز وجود ما هو زائث فى أى” ثىء كان . 

وكذلك فى الفناء اجْماوا صوته حك سبْلا ليكا ذا رَنين » فمكون 
دنه مرهفةً فى الورّن والانسجام لا غير» ولا تلائم الوسيقا التقليدية 
والقثيلية سنّه » حتى إنى لا أريد أن يِنْنّىَ بالكلام » وهو إذاما أراد 
أن يتس حاولت” أن أ ضع له أغانى مقصودة ملامة مره سيطة بساطة 
أفكاروا : 

وترون ألى قليل” السَجَلة فى تمليمه قراءة أنغط ؛ وليس غير ذلك أمرى 
فى تعليمه قراءة اللوسيقاء فَلمبْيد من دماغه كل" انتبام شاق" » ولا نستعجل 
تش الإشارات الاصطلاحية فى ذهنه » وأعترفه بأن لهذا 5 ته كا اوح ( 
وذلك لأن معرفة االسَحَسَّدَات إذا لم قبل فى البُداءة أ كي ازومًا لمعرفة “الغناء 
م الحروف لمعرفة الكلام فإنه ود بده ذلك الفرق القائل” إننا 
د د أفكارنا الخاصة بالكلام وإننا لا ترود غير أفكار الآخرين بالغناء » 
والواقم أنه لا بل من قراءتها لترديدها . 

لتك" أولة ها ال اا مع قبل أن قرأ وإن الثناء يَيَدَدُ فى 
الأذن بأصدق ما فى العين » ثم إنه لا يكنى ترديث الوسيقالممرقتها جيداً » 
يلاعت انها وهب هله الأمرين سنا :وإن 1 يَذْدك بهذا 1 كرتن 
الموسيقا 1 ؛ وفى البُداءة مركنوا مُوسيقيك الصغيرٌ على وضع عبارات مننظمة 
حسنة الإيقاع ع م نوه على رَبط ما بينها بلحنٍ سيطر جِدا؛ ويا در لوه 


حل إميل 

على تعيين ما يبنها من علائق” مختلفة بترقم. يح » وهذا يكون بحسن اختيار 
السخاط والككتات 2 ركم والنناء الغريب على الخصوص »2 و! ام 
والشَّجَر بات والتعييرات » هال الشادى البسيط دائمًا » والاحن” الشتوة 
من أوتار العم الجوهر يقر دائسّاء تبلغ من الدلالة على أداته دائما ما يشمن 
به ويِصَاحَب بلا مشقة ووفك أن اتذريت موت الولد وأذنه يوجبان عدم 
غنائه بغير البيآن مطلقا . ظ 

ولك تبن" الألحان د أن تلظ افع ين النطق مبا» وءن 
أ أتت عادة التنغيى ببعض القاطم » ويتطلب تمبيز الدرَجات إطلاق” أسماه 
على هذه الدرجات وعلى حدودها الختلفة الثابتة » ومن هنا جاءت أسماد النواصل » . 
ما جاءت » أيضا » حروف الأبحدية لق شر بها مفاتيح البيآن وأمسّدات 
الس 5 ويعن 0 وك ألماناً ثابتة 1 » دائم » بعين الفاتيح » وغير 
ذلك أم” ند و هتاء لأما بن فهوء على الدوام ؛ أمانق” العم ال كبر » 
قنك ال الأصفر» وأما 2مة فهوء على الدوام » أساس" السلم الأصغر » 
أو المكسّدة” السادسة الس الأكبر» وهكذا فإن المروف مير الحدود الثابتة 
انتب منهاجنا الوسيق” » وإن القاطع تمِيرٌ الحدود التناظرة .لم نشابه من 
السب فى مختلف الألحان » وني الحروف” مفاتيح” البيان » تمي اللقاطع 
درجات ٠‏ السلم » وقد خلط مُوسيقيُو فرنسة بين. هذه الفروق خلطًا غريبًا ؛ 
0 فقوا بين معنى القاطم ومعنى رك وهم » إِذْ ضاعفوا إشارات الفانيح 
على غير جَذْوَى » لم يدَعوا من . ذلك قط .ناا يعبر به عن أوتار الألحان » 
وهكذا فإن غنا و 0 عندم شىء واحد » وليس الأمر هكذا » ولا يجوز 


إسيل / 5 
. أن يكون عكذا » وإلاً فا يكون استمال © ؟ وكذلك فإن طريقتهم فى 
التتنيم كثيرة الفتعونة مق غين أن انكوق ها أنه قائدة »روبق غسن أن 
تحمل للذهن أية فكرة واضحة » ما أمكن أن يدل التطمان :نا و 3ص 
على الثالث الأ كبر أو الثالث الأصفر أو الثالث الزائد أو الثالث الناقص » 
وياله من نصيب تمسر أن يكون هذا البلن” المالمئٌ الذى وض فيه أروع 
كتب الوسيقاعين” البلد الذى يدو أصمب ما ملم فيه بلا ! 

لتقب مع تاديذنا طريقاً أ كثرَ بساطة وأشد وضوحاً » فلا يكون 
ل ليم ذواى نسب واحدة يينهما دائماً » فبشارَ إليهما بمين القاطم دانما » 
وسواه أَعَتَّى أم عرف على 5ل كان الرأى” أن يَف إقامة 'سلنه على 
كل" واحد من الألحان الاثنى عشي التى يككنه الانتفاءك بها أسان؟ » 
وسواه أَلَدَّنَ على 8 أم على © أم على ©» إلخ. »كان الرأى” أن تُكون 
الثباية عن أو علا ددر ال ؛ وهكذا فإنه يدرك مَقصِدك دائماً » وستكون 
سنن الس الؤوهر 3 للغناء والمرّف كم ينغى حاضرة فى .ذهله دانماً 
وسيكون إنجازه أ كر وضوحا وتتدمُه أ كثر” سرعة » ولا “وج ماهو 
أغرب مما يَدْعوه الفرنسيون بالتشي الطبيعى” » وذلك لقيامه على إقصاء 
ما ينطوى عليه الثىء من أفكارٍ واستبدالنا بها أفكاراً غريبة لا تؤدى 
إلى غير الإغواء » ولا ثىء أقرب إلى الطبيعة. من التشم عن تغيير فى 
اللحن عند تفيير الس » ولند تكلمت عن للوسيقا بها «زيد على الكناية ؛ 
فتَلوها م نثاءون » ولكن' على ألا تَدْوَ حَدَ الألميكة على الإطلاق . 

وها ين أولاء قد اطاءنا جيداً على حال الأجسام الغريبة عن ا 


4 إميل 
وعلى وزمها وشكاها ولونها ومتانتها وجسامتها ومسافتها وحرارتها وسكونها 
ور كا وقد عرّفنا أى الأجسام بلامنا أن نَدئْو منه أو تعد عنه 6 
وذلك على الوجه الذى يحب علينا أن نتخذ به من لضع لكثر مقاومته » 
أو لإبدائنا نحوه بن القارية ا قٍِ به أفّنا من أذاه » ولكن هذا 
لبس كانياً » فبَدَئْنا يَضْتَى بلا انقطاع » فيحتاج إلى تجديد دانما » وعلى 
ما لدينا من قدرة على تغييرنا مواد أخرى فى عنصرنا امخاص”» فإن خيارّنا 
٠‏ ليس من الأمور التى لا ابه لا » وليس كله شىه غذاء عند الإنسان » 
ولا بوجد بين ما يكن أن يكون غذاء من الوادٌ ما يلاثيه على السواء ؛ 
وذلك على سب تركيب عر'قه » وعلى حسب الإقلم لذى يعيش في ( 
وعلى حسب ءزاجه انخاص” ؛ وعلى حسب طراز عه الك مركي غالة: 

ولو وجب »ء لاختيار الأغذية التى تلائمنا » أن تنتظر تعلي التجر بة 
إيانا أن ترفها وأن اتنتخبها تهلكنا جائمين أو مسمومين ؛ غير أن 
الف الأعلى الذى جَّمَل من لَذَّةَ الوجودات المساسة وسيلة ئها قد 
أنبأنا بما تروق حاسة ذوقنا مايلام معد ثنا » ومن الطبيعى > أل بوجد 
للإنسان طبيب” أضي.” من :شمهوة الطعام الخاصة فيه » ولا أَشّكهٌ فى أن 
الإنسان فى حالته الابتدائية كان عد فى للا الأطعمة أكثّرها نفعاً 
للصحة ٠‏ 

ويوجد ماهو أ كثرٌ من ذاك » وذلك أن 
فينا من احتياجاتر 0 


9 
: 
2 
6 


نصَم الرغبة يجائب الحاجة » قد حَمَل طُموينا تتغير وتفسد مم طرز 


إل 1" 
حياتنا » وكا ابتعدنا عن حال الطبيعة قَقَدْنا طُعُوّمنا الطبيعية » وإن شنت قَقْلْ 
إن العادة تحمل لنا طبيعة ثانية تَبْنُعْ من إقامتها مقام الأولى مالا تحد معه 
أحدًا منا يرف غيرّها . 

ومن م يرَى أن أقرب الوم إلى الطبيعة مى التى يحب أن تكون 
أكها زالة + .وذلك لأننا اسيل ما يذو ».ودلك بدلا من .أن 
تتخذ شكلا لا بتغير أبداً با يكون من شَدُذها وإثارتها بأهوائنا » والإنان 
الذى ١‏ سكنت لبر 257 ينتحل” عادات أ در كان بلا مدمة » ولكن 
الإنان الذى هو من بل لابعود ابنأ لبلد آخر. 

ويُلوم لى هذا صميسا بالنسبة إلى ججيع الحواس" » وأ كثرٌ من هذا 
أيضاً عند تطبيقه على حاسة الذوق حَصْراً » واللبن هو غذاؤنا الأول » 
ولا نتعود الطأمو م القوية إلا بالتدريج » ردنا تنوسنا فى البداءة ع 
وكانت ولاتم الأّكلي. 20 تقوم على الفوا كه وأخلضّر والأعشاب » وأخيرًا على 
بعض الاحوم اموي بلا تابل ولا يلح ؛ وقَطبَ الممجى عند ما شرب 
لخت لأول مرة ورّماها » حتى إنه إذا وجِد يننا من" عاش حتى العشرين 
من مره من غير أن يذوق” السوائل الختمرة عاد لا يستطيم” تمردهاء ونكون 
355 من الزاهدين فى الجر إذا لم دم إلينا فى صيآنا »ثم إن طمومتا كلا 
كانت بسيطة بدت عامة » وتقع أع كراهياتا على الأطعمة المركبة » وهل 
شاهدتم أحدا يَكْرَه الا وانطيز ؟ هذا هو أئرّ الطبيعة » وهذا هو نظامنا 
دن" » ولتَحْمَقطْ للولد ذوقه الفطرى" ما أمكن » وليكن غذاؤه عاديا بيطا » 


. انظر إلى أركادية بوزانياس » وانظر » أيضاً » إلى قطعة بلوتارك المنقولة ذما بعد‎ )١( 


ليا إميل 


إل مد غانة رق الوم العلل قللاً » ولا تَدعه يكون ذا دوق 
على خضراً . 

ولا أبحث هنا فى هل هذا الطرارٌ من الميش أصلح للصحة أو لاءفلا 
أنظر إلى الأمر من هذه الناحية » وإما يَكُفيتّى أن أَعْرف » لتغضيله» أنه 
أكثرٌ ما يلاثم الطبيعة وأنه أسبل ما يكيف مع جميع المأرز الأخرى » و يظاهر 
لى أن .من. غير الصواب. ذهاب بعضيم إل وجوب لويد الأولاد أطمنة 
يتناولونها إذا ما كبرواء ول يكون غذاؤم هو إياه على حين يختلف طراز 
عيشهم كثيراً ؟ يحتاج الرجل” الذى تبك العمل والحموم والشاق" إلى أطسسقر 
مُصارية يِل نثاطاً جديداً إلى دماغه ؛ ويحتاج الولد الذى يَلهو ويثمو 
جسمة إلى طعام وافر بوره كثيراً ب كار ثم إن الرجل الناى” 
يكون قد قر عبنته وشئله ومتزله » 7 
ما يخيّئه القدر للولد ؟ ومبما يكن من أ مر فلا تططه من الطباع المعينة ما 
يكلفه كثيراً إذا ما أراد تغييره عند الضرورة ؛ ولا تعمل' ما يموت معه 
عر فى لزان الأغرى. ذا ١‏ عل ورائه ليا وني "فق كله تكن + 
أو أن يقول » ذاتة يوم » إن الإسان لا يستطيع أن يأكل فى غير 
فرنسة » وهذا مداح” ميهج جاء عرض » وأما أنا فأقول» على المكس » إنه 
لا يوجد غير الفرنسيين من لا رفون الأ كل ما وجب" وجود فن خاص 
تمل الأطممة” به صالمة للا كل عندم . 

والذائقةً » بين مختاف حواسّاء هى أ كثر” ما يؤثر فينا على العموم» 


رذلك أن مما تكترث له أ كثر من سواه هو أن تَتَّكم جيداً فى الواد 


إميل لمك 

اق حت أن أكون كط امن عوه ا 1 كر من أن تكونه الموادٌ التى 
لا تَْرُو حَد أكتنافنا » ونوجد ألف شىء لا تُكترث له اللامسة والسامعة 
والياصرة » ولكنك لا تحد شيئاً لا تأبه له الذائقة . 

ثم إن فمل هذه الحاسة بدنىة مادى” تماما » وهى الوحيدة التى لا تخاطب 
الخيالة بشىء » أو التى فى أقلءٌ ما يَدْذّل امخيالُ فى إحساساته » وذلك 
عل تيت 3 التقليد والخيال أن المواس” الأخرى بطايم أدبي غالبا » 
وكذلك توش حاسة الذوق تأثيراً فاتراً فى الأهشدة الرقيقة الشرّاءة والطباثمم 
الاوية الحساسة عقا ؛ مع أن اكوا الأخوق تر لها متيو فل لبود 

مع أنه يلوح وَضْم" الذائقة دون الحواس” الأخرى» ويُجْمَل اليل الذى 
1 إلها أدعى إلى الازدراء » فإتتى » على المكس » أصل” إلى النتيجة 
لقائلة إن أصلح وسيلة للسيطرة على الأولاد هو أن يجْلبُوا بأفواههم » و يِفَل 
عامل" الشّرّه على عامل الزهو خاصة ء وذلك من حيث كون” الأول شهوة 
الطعام الطبيعية التابعة للذائقة رأساً » ومن حيث كون الثانى من عمل الرأى 
التابع لهوى الى وللكتروي رونت اكول لالتلاو وى الصا » ولا 
بَقَفْ أمام مَوّى آخر» ويتوارى عند 2 منافة » وئ' ! صدقو اقول إن 
الولد لا بعتم أن ينقطا عن التفكير فها يأ كل » ومتى شئل قلبّه قله كثيراً 
عادت ذائقثه لا نَم مطلقا» ومتى كبر وَجَدَ ألفة إحساس صائل يحل 
عل شرهه » فلا يؤدى إلى غير إثارة زهوه » وذلك لأن هذا الهَوَّى 
البخين :رحد 0 بزو دهن الأخَرٍ حتى يلها ج«يعاً » ومما بحت فيه أحياناً 
أن عؤلةه الدن. تتوان بالأطمية القينة قلا تلوق تكد ما مستظون: 


فنا إميل 

شير مايأ كلون فى نهارم » ومنهم من وصف> ولية بأدقء مما صَتّع #وليبة 
عن إحدى المعارك » وقد وجدت” أن جميم” هؤلاء الرجال المزعومين لم يكونوا 
غير أولاد فى الأربمين من عم خالين من النشاط عاطلين من الثبات © 
« فلسنا سوى رجالٍ مسأكين » , والشَّرَهُ هو عيب” القاوب الضعيفة » 
وتكون روحم الشره فى ذائقته» وهو لم يلق إلا ليأكل » وهو من الغباوة 
والمحز ما تكون امائدة معه مكاته الوحيد وما تكون الأطباق معه محل" 
تفكيره الوحيد » وَلْتدَع' له هذا العمل" غير أسفين » فهذا خيث له ولنا . 

ومن ضيق الذهن أن يُشْتَى تأمّل الشْرّه فى وادر قادر على القيام 
بثىه ما » ففى الزلودية لا بَفَكرٌ فى غير ما يؤكل » وفى دور الشباب 
يعد الولد غير مفَكْرٍ فى ذلك » وكل طمام صالم” عندنا » ولدينا أموره 
كثيرة” أخرى نت بهاء ولا أريد » مع ذلك » استمالة دافم وضيعر على 
غير رصانة» ولا أن تدْعموا بقطعة لذيذة شرفة مّنم عمل جميل » ولكن' 
إذا كانت الزلودية لبا ولهواً فقط » أو وجب أن تُكون هكذا » فإتى 
لا أرى السببة فى عدم وجود جوائرٌ ماديق ومحسوسة للتمرينات البدنية 
الصّرافة » وإذاما أَبْصَرَ مايورق” صني سَلَد على رأس شجرة فأسقطها بضرية 
ملاع أفلا يكون من الإنصاف أن يستفيد من ذلك فيتناؤل فطوراً فاخراً 
تعويضا له من القوة التى يكون قد استمملها نيْلاً لم(؟ ؟ وإذا ما استطاع 
شاب" إسبارطى” أن يتسرب فى مطبخ بهار متمثلاً خَطَرَ مث جلدقر ؛ 


)010 ترك المايورقيون هذه العادة منذ قر ون كثيرة .2 وقد كانت سبب شهرة راش المقلاع 


إميل عه" 
فرق منه جَرْوَ تعلبر ا ل رذ حدما خدشه 1 
وإنناءة تار ياه م أحثاءه خشية حيائه من مفاحأة » وذلك من 
غير أن وى > ماين حاجبيه أو أن يرقم ضوتاء أفلا يكون من الإنصاف 
أن استفيد من فر يسته أخيراً فيأكلها بعد أن أكل ؟ لا ينبغى أن تكون 
الوحبة الفاخرة مكافأة » ولكن لم زكرن ني كيرد إذلك زرا 
مها ؟ لا يعد إميل” قطمة الحَاوّى التى ومعتباغل الجر 58 عدو عدا 
وأا يدرف أن الل الوحيدة ليازة هلم الثنائة “هو أ يمل إلمها 
قبل غيره . 
ولا يناقض هذا البادى؟ التى قَدَسْبَا منذ هنبة حل ساطة الأطعمة » 
وذلك لأن مداراة شهوة الطعام فى الأولاد لا تغنى تبييج حسّاسيتهم » 
ل قضاءها فقط » وهذا ما ينآل بأ كثر الأشياء 0 بين الناس 
إذا لل 'يثكل فى اقيق ذوتهم و شهوة طعامهم الدائمة التى تبَيحها 
ضرورة الم تتبيلًا ثابنًا يقوم فيهم مقام غيره من ن تتبيل كثير ونا تون 
من فواكه وأبانٍ وقطم من الملوى أدق” من ايز الاعتيادى قليلاً ؛ 
ولا سما فن توزيعم جيم هذا باعتدالٍ 6 أمور” تاق با جوش" من 
الأولاد إلى أقمى العام من غير غير أن ممْنَحُوَا ذوكًا للأطعمة القوية » ومن 
غير أن يحازف بإضعاف ذال8تهم . 
ومن الأدلة على كون ذوقر الم غير طبيعى للإنان عدم أكتراث 
الأولاد لهذا الطعام وإجماعهم على تنضيل الأغذية النبانية كالألبان والحَلَاوَى 
والفواكه » إل  .‏ وك الأهمية فى عدم إفساد هذا الذوق الفطرى” » وف 


9" أميل : 
عدم جَمْل الأولاد من الضوارى مطلنًا » وإذا لم يَكنْ هذا من أَجْلٍ سمتهم 
فليكن من أجْل طباغهم » وذلك لأنه مهما يكن من وجه لتفسير الاختبار 
فإن من الثابت كون كبآر أكلة اللحوم أقسى من غيرمم وجب على العموم » 
وهذه المشاهدة صادقة فى كل زمان ومكان » فبرْترية الإتكلين أمرث 
معروف”2 ؛ وعلى المسكس يس القُور أ كثر الناس حلا ؛ وجيم المت 
قساف » ولا تَْملُهم طبائمهم على أن يكونوا هكذا مطلفًا» وتأتههم قسوتهم 
من أطعمتهم » وهم يذهبون إلى الحربكا يذهبون إلى الصيد » و يعاملون الناس 
كالدّبية » حتى إن الجدارين لا تقْيَلُ شهادتهم فى إنكلترة » وكذلك 
. الجراحون” " » وتقسو قاوب أعنم الأشرار برب الدم اقترافا للقتل » و يجتل” 
أوييرس” من اكوب » الذين مم .أكلةً لم أنلن) فظاء » ويَجتل 
من الرترقك* قوع الماك تنئرا من «الأنى ا منت الإننسانة + إذا 
ما عاملهم ٠‏ بلده معه ليعيش يينهم . 

قال بلوتارك : « تسألنى عن سبب امتناع ميتَاعُورس عن أ كل لحم 
الميوان » ولكنى أَعُودٌ فأسألك » من ناحيتى » عن مقدار الشجاعة الى 


)١(‏ أعرف أن الإنكليز يباهون كثيراً بإنسانيتهم وحسن مزاج قويهم الذين يدعرنهم م الآمة 
ذات الطبيعة الطيبة » » ومن العبث أن يعلئوا هذا جهدهم » فلا أحد غيرهم يكرر زعمهم . 

(؟) يعد البانيان الذين يمتنعون عن تناول كل نوع من اللحم بأشد ما عليه الفور حاماء مثل 
هؤلاء تقريباً » ولكن ما أن أخلاقهم أقل صفاء وديانتهم أقل صراباً فإنهم ليسوا مثاهم صلاحاً . 

(م) أشار أحد مثر مى هذا الكتاب من الإنكليز إلى غلطى هنا » وكلاها صصحه ؛ فشهادة 
ابلزار ين والحراحين مقبولة » غير أن ابلزارين لا يقبلون كحلفين أو أعضاء فى القضايا المنائية مع 
أنه يسمح الجراحين أن يكونوا هكذا . 

ام أكلة النبق . 


إميل همه؟ 

ع رد عند أول إنسان 5 من فه ل حيوان مذبوح وكسرَ 
عل" حيوان فواخم أمائة 0 برت » أى جتثاً » 
البح فى معدته أعضالة كانت دل ذلك تدثو وتكور ونسير ور 
كنك العاف بده أن سن سكين قب موجوو حَنّاس ؟ وكيف 
استطاعت عيناه أن تحتمل منظر القتل ؟ وكيف استطاع أن يشاهد ذَيْمَ ' 
حيوانٍ مسكين أَْرَلَ وسَلخّه وتقطيعه ؟ وكيف المع أن يطيق مَرأى 
لخوم تلجة ١‏ وكيف | سق دن رائحتها ؟ وكيف لم عر و2 شمر ول 
5 عند ما أذ 5 أدران هذه اد ” راوح وتزيل الدم لمر الداثر 
الذى كان با 1 

و كانت الجاود الساوخة ممدودة على الأرض » وكانت اللحوم مج 
عل الود * وم يستطم الرجل” أن يأ كلها من غير أن برتعش » ويسم 
بها فى يله . - ظ 

ولك ناينب أن تكرق قد جل واحه فى لازة الأول الى فهر 
فها الطبيعة إعداداً لهذه الْوَجْبَة الفظيعة » فى الرة الأولى التى كان له فيها 
جوع حيوان حَىّ فأراد أن بَدْتَذى” بحيوان لا بزال تراعى فقال كيف 
يحب أن تذيح الثادٌ التق كانت تَلْحَسٌ يديه » فن أولئك الذين بدهوا 
هذه الولائم الجافية ما يجب أن يهش » لا من الذين بر ركنا ٠‏ ثم إنه 
كان "يكن أولئك الأوائل أن يسَوّغوا وحشيةهم عاذ ير ا وحشيتنا » 
فيجعلنا عدم” وجودها برابرة أ كثرٌ 0 7 


ه السغود : حديدة يشوى عليها اللم . 


5 إميل 

د أئ' أحبّهِ الألحة من. الناس ! سيقول لنا أولنك الأوائل من الآدميين :' 
قاباوا بين الأزمنة » وانظروا مقدارَ ما أت عليه من سمعادة ومقدار ما كنا 
عليه من بؤس ! لقدكانت الأرض التى "نسكونت" حديئًا والحواه المشحون 
بالأجخرة غير طائمين لنظام الفصول مد » وكان مجرى الأنهار للتقلب يخرئب. 
ضفانها من كل” ناحية » فتغمر ادر ان والبحيرا ات" والناقم العميقة ثلاثة” 
أرباع وجه الدنيا » وكا ع الأخ” مستوراً بالأدغال والغايات غير الثمرة » 
وكانث الأرض لا انتج أية + رات ضالة: وإ تكن لديا أية آله لجرا 
وكنا جل ف الانتفاع بها » ومامكان وقت” اتلصاد اي : من ل را 
شيا قعل » وهكذا كان اللوع لايركنا مطلقاً » وكان المأحلب والقكر” 3 
طعامّنا العادى” فى الشتاء وكان بعض” جذورٍ المكُرش والخلتجر طمام” مكب 
عندنا » وكان الناس” » إذاما 0 أن يدوا وان برحواراً أذ و 6 
تر قعمون طربأ حول سنديانة أو زان عل ضرت اعم الأغانى الفليظة». 
داعين الأرض أ رضم أت ' يعيلك كان مور 0 الوحيد '» وتلك ‏ 
كانت ألعامهم الرحيدة قزاة كه الحياة البشرية قر تكن ٠‏ غير 11 
وتعتبر 1 1 

« وأخيراً » عند عدم تتديم الأرض الجرداء العارية شيئاً إلينا » كنا 
نضطاث إلى مخالنة الطبيعة فى سبيل بقائنا » فنأ كل رقنا شتائنا سشية الملاك: 
معهم » ولسكن' من ذا الذى يَك رشك على سفك. الدماء أمها الرجال التسناة؟ 
انوا إلى الأموال التى تَذقق حولم » وإى مقدار ماتنتج الأرض من 
ثيرات » وإلى ما ا التول والكروم إياه من روات ؛ وإلل 


إميل /اه 7 
الحيوانات التى معدم إيك لبان لنذيكم وجِرَناً لإلباتم | وما تَطلبُون 
مها زيادة على ذلك ؟ وأم 00 عَضَب ١‏ تيلم على اققراف كثير 

من التقتيل مم أنكم يمون بالأموال طاخون بالأرزاق 1 ولم تَكُذبون 
على أنم ا متبمين إياها الم عن إطعامكم ول تذنبون نجاه 
يرس 0 لتوانين للقدسة وتجاه بالشوس" الظريف الدج عن الناس» 
وذلك كا لو كانت اميا الوافرة غير كافية لبقاء الجنس البشرى” ؟ وكيف 
عم فلبكم بأن تَخْلطوا ثمارها الحلوة بعظام. على موائدم + وأن 
5 نَشْرَبوا مع اللبن ل الحيوان الذى سطليكم إياه ؟ أجل » إن التمُون 
والأسود » التى تَطلقُون عليها اس الضوارى » تيم غريزتها كرْهًا ؛ 
فقتل الميوانات الأخرى لتعيش » ولكنكم » وأتم 00 ها 4 
0 الثريزة بلاضرورة انهماكاً فى 00 ألثانة رولف اللبراناق 

لتى تأكلون من النوع الذى يأكل الأخرى » وأ تم لاتأ كلون الضوارى” 2 
بل تقلدونها » وأتم لاتدون حياعًا إلا نجاه 5 البر يئة الوديعة 
الى لاتؤذى أحداً والتى ترتبط فيكم وتنشيك فتفترسونها مكافأة لها على 
خدمبها . 

« أمها القاتل خلاقًاً لاطبيعة ! إذا ما أصيَّرئت على زعمك أن الطبيعة 
صَتْمتك لتفترس أمثللك من الوجودات ذات الاحم والمتم » والحتسّاسقر 
الحيّ مثلك » فاقض ٠‏ إِذَن » على ماتوجى به إليك من مقت لتللك 
الأطعمة الكريبة » واقمّل الميوانات بنفسك » أى بيديك ا أقول » 
أى بلا الات حديدية ولا سوَاطير » ومرّتها بأظفارك يا لصتم الأسود 


3. 


0 إل 
والديبة » وعَضك هذه البقرة وَقَطئها ريا إربا » وأنشب' أظفارك فى 
ا كر الهم له دَنِئا » واشرب رُوحّه مع 
فح أن رفن 1 أت ل حرو أن رن ع 
أسنانك !. أيها الإسان الى" ! أنث تبدأ .بقل الحيوان > ثم تكله ع 
كأنك مدل موت مرتين ؛ ولا يَكْنى هذاء إنك لاتزال تشميرُ من 
اللحم عله تطليقه أمعاؤك » فيحب أن عل بالنار » أى أن ماق 
ويُشُوى وبعال بالتوابل التى يتك بهاء ولا بد لك من جَرّارين وطهاقر 
وشَوَائين ومن إلهم ممن ينزعون منك مقت القتل وإِسرّدونك أجامًا 
ميت حتى تدع حاسة الذوق بهذا التتكير فلا تلفظ ماهو غريبة عنها 
مطلفاً » مُتذَوْقَة مم اللذة حِدْثًا َوه على العين حتى منظرها © . 

5 أن هذه القطمة غريبة عن موضعى فإننى لم أستطم متاومة 
مأ ساورى من إغرار شلية 6 :الى .أن" شلال :من الثرا تمن كر 
عل» هذا . ٠‏ 

ثم مهما بك من نظام تمتحون الأولاد إياه » ولكن مع تعويدم 
الأطمية الشائعة السيطة فقط » فَدعومم يأكلونها» ودعوم و يبون 
»ا يرقم + ثم ينوا بأنهم لن يأكاوا كفي » ون تكرن عندم م 
فس » ولكن” إذا ما أجمتموم نه ارفك عورا رتيل منلترن ينا 
من ركابتم عَوكضوا أننشهم .من ذلك با لديهم من قوة » فيأكلون حتى 
الماح 0 الانفز ار » ولا تجاوز شبوق الطعام حَكها فينا إلا لأننا 

٠‏ نريد منحها قواعد غير قواعد الطبيعة » وذلك مع دوامنا على الترتيب 


٠. 


إميل ا حكن 

والتعيين والزيادة والنقصان » فلا نَصْئّم شيا ا واليزان فى بدنا » ولكن 
هذا الميزان تابم” لأهوائنا لا يمتنا ٠‏ وأعود إل أمثلتى داكا » وترى 
حزان" الفواكه وانليز و عند القرو بين » ولا يرف رجام » ولا 
أولادم » مأ لتحم : 

وإذا عنتف: أن كان" اولي كلا على اللمصوص » وهذا ما يتعذر 
وقوعه عند اتباع منهاجى على ما أعتقدء فإنه يسبل" شَمْلَه الات ملام 
انوقه » فَينتيى إلى تبنكه يوا من غير أن يدر » وكيف يفوت جميم 
العاين مثل” هذه الوسائل الثابتة السهلة جد ؟ وروى هيرود نس أن مجاعة 
كبيرة ضربت أطنابها بين اللودبين فمَن لم أن يخترعوا من الألعاب 
وغيرها من التسليات ما عَوضوا أنفسهم به من الجوع © فتَضًَا أياماً 
كانليا عن غير أن الشكواى الا كل0 .وبق افد أنقا معاموك 
النضلاء هذا الفصل من غير أن يرا 4 كن ل منه على الأولاد » 
وقد يقول لى بعضهم إن الراد لا يتك غداءه طواعاً فى سبيل دراسه » 
فيا أمها العلمون 2 إن على صواب »© فم ا فى هذه الألحركة . 

ونسبة الشائّة إلى الذائقة كنسية الباصرة إلى اللامسة » فعى تَسْيقها : 
و مها بالوجه الذى يجب أن تأي به من هذه للادة أو تلك ٠‏ وثى 

)1١(‏ تجد قدماء المؤرخين حاذلين بآراء مكن الانتفاع بها » ولو كان ما يعرضوفه من الوقائم 


اسداس له 


غير يح 43 ولكدنا لا نعرف اقتباس أى فائدة حفيقيه من التار يخ فالتقد الدؤيق يستغرق كل شىء2 
كأن من المهم جد أن تكون الوقائع سحيحة حى يكون من الممكن استخراج درس افع .لما » 'فعلى 
العقلاء أن يعدوا التاريخ نسيجاً من الأقاصيص الى نرى الناحية الخلقية منْها كثيرة الملاءمة القلب 
الاتساى . 


9 إميل 
يخا فنا أذ تبيدها نبال ردك و فق الانطباع الذى تلق عنها مقدّماً , 
ومما قيل لى إن للهمج شامّة تتأثر على غير ما دعاسا رن 
عل خلاف ما َك فى الروائح الطيبة والروائئح الكرمبة ؛ وأعتقد صمة هذاء 
وذلك أن الروائ فى نفسها أحاسيس ضعيفة » وم مَبِنُ الخميالة أ كثرَ من أن 
د الملتّة » وص لا تؤثر با تسح عقدار تأثيرها با تْسَله ينتظرء و إذا ما 
بهذا ود أن أذواقة فريق إِذْ تختلف بطرازعيشه عن أذواق الفريق 
الآخر فإنه وجب أن تَحْمَل له أحكاماً فى الأطعمة تختاف عن أحكام 
عن قلاف كيرا 6< وم 2 فى الرواتم الى د بها ومن ذلك أن 
لتر" لذ ١‏ شم كر نين بحصان نيت ترف الصائد عندنا جل 
نصف عفتق . 

وكأن إحساساتنا البطالة مطيبة بأزهار عدن نعي ألا كر ابيا 
من ون كثيراً نح براغبوًا فى النزهة » ومن لا يلون بما فيه الكفاية 
ع 7 لديهم شيرة الكون© ونا كن الجياع” داعا ليَحِدوا اذه 
ُو لا يك على ما يؤَكّل مطقاً . 

0 هى حاسة اليال» وف » إذ 0 م الأعصاب قوة بالفة الشدة ؛ 
تؤثر فى الدماغ كثيراً لا رَيْب » ولذا فإنها توق الزاج لوقت وكنبتكة لزمنر 
طويل » وللشانّة فى الب تائيج لا تتنكر » وليس اليطر الناتم فى 
غرفة الزيئة شرك ضميقاً بعتدار ما ين » ولا أعرف هل يحب أن برك 
أو ين للرجل العاقن والقليل الانفعال الذى لا تجملة راتحة الزهور على 
صدر خليلته يختلج مطلقاً . 


إميل نض 
ل لحاسة الشيً أن تكون » إذن » بالغة الفمل فى الدور لأول 
من العمر حيث لا ميرك الميال غ2 غير أهواء قليلة يعد فلا د 
وحيث لا يكون هنالك من التحر بة الكافية ما يِبْصَر معه» 00 1 
0 - 03 0 : الى ص 20 
أ اديه حانة أخرى »وقد أبدات العاهدة عنم النشيحة تأبيدا نايا + 
32 01 5 ع 2 5 5 ص : 8 
ومن المحدق أن حاسة الشم كليلة بليدة » تقريباً » عند ممم الأولاد » 
لاعن كون الإحساس غير دقيق فى الأولادكا فى الرجال» أو أكثر مما عندم 
عل نا صل 6 بل عن كرح لا يصاون ايه ع ار اخر قاذ سيل 
3 نرم بحس لذةّ أو ألميء » فيكونون أقلء منا افتتاناً أو تأذياً بذلك » وإنى» 
مع عدم خروجم عن ذات الطريقة » ومن غير ووم إلى عل التشريح 
لقان ون الس اع جنول سرنة 'السنب:ن كرق النعه هذا 
أ بالروائح من الرجال على العموم . 
ويقال إن متوحكى كَنَدَةَ #ثمئون فى جمل شامّتهم دقيقة إلى الغاية منذ 
در الصا فيستغنون معه عن استخدام الكلاب فى الصيد مع وجود كلاب 
٠. . 0‏ 5 2 2 
عندثم ) قاعمين مقام الكلاب فى ذلك بهم » ويخيل إلى 7 هو 
000 تك باه 2-6 1 3 
الواقم” » أن الأولاد إذاما نشئوا على شم غدائهم كا سم الكاب الطر يدة 
3 2 7 5 0 7 5 5 :1 
سكن إحكام شامتهم ها ينون معهة هذه الدرحة 034 ولكننى لا أرى ؛ فى 
الأساس » إمكان الخُصول على عاد كثيرة الفائدة من هذه الحاسة ما لم 
و 1 . 2 ها 7 - دق 
كن ذلك لإطلاعهم على صلاتها بحاسة الذوق » وقد عنيّت الطبيمة تْملنا 
على معرفة هذه الصّلات » ملت" عمل هذه. الماسة الأخيرة غير متفصل 
عن عمل الأخرى » وذلك يمملها عضويهما متجاورين » ووضعها فى النم 


ننه إميل 


اتصالاً مباشراً بين الاثنتين » فلا تذوق” شيا من غير أن لَمَمَه » وإنها 
ريد عدم إفساد هذه الصلات الطبيعية حَدعا للواد » كأن مق عند 
العلاج بطيبر طِ ؛ وببان الأمر هو أن الحاستين من الاختلاف مالا ساد 
معه استعالهماء وبا أن الحاسة الأشد فعلاً تبتلم تمل الأخرى فإن البلاج 
لا يتتاول بأقلة من ذاك تَتَرراً» وميد هذا التعة إلى جميع الإحساسات 
الى تُمْرَعْه فى الوقت نفسه» ويتدعى الليال عند أضف إحساس إحناًا - 
آخر» ويمود أعْذب عطرٍ اه كيه خيذة ومكداانات احتياطائنا الطائشة 
تزِيد مقدار الإحساسات المستكرّهة على -حساب الإحاسات المستعذبة . 
٠‏ وبق على" أن أتكلم فى الأبواب الآتية عن ميد حنم سادسة تُدعى 
الحاسة العامة » لأنها تنشأ عن استعال الحواس” الأخرى استمالًا منتظاً أ كف 
من كونها مشتركة بين ججيع الناس » فتدلّنَا على طبيعة الأشياء بتزاحم ظواهر 
تلك الحواس” » ومن م5 لا يوجد لهذه الحاسة السادسة عضو” خاص” مطلقاً ؛ 
ولا تقم 
إدراكات أو أفكاراً » ويقاسُ مَدَى معارفنا بعدد هذه الأفكارء ويصدر” 
سَدَاد الرأى عن صَفائها وجَلائباء وما ابداعى المقل” البشرىئ؟ قائم” على قن 
اللقابلة ينبا » وهكذا فإن ما أسميه المتل" لحاس" أو الصّبرِى" يقوم على 
8 بن أفكارٍ سيطة عن تزاحم كثير من الإحساسات » وهكذا فإن ما أسميه ْ 
المقل” الذهنى أو البشرى يقوم على تكوين أفكارٍ تركة عق نزام كثير 
من الأفكار البسيطة . ش 

وإى حين أفترض أن منهاجى هو منهاج الطبيعة» وأنى لم أخطى” فى 


0 7 رو 3-1 َ م هل # 
هذه الحاسة بنير الدماغ » وتسعى أحاسيسها » الباطنية عضا » 


إميل ْ 0" 
تطبيقه » فإننا تكون قد أتينا بتلميذئا » من خلال بلد الإحساسات » حتى 
نود النقل الكتوى” ٠»‏ وتكونا الخطرة الأول إلى ماود جا هذه الوه 
خُطوة رجل » ولكن دَعْنا نلق نظرة على اليدان الذى طْفنا فيه قبل الدخول 
فى هذا اليدان الجديد » ولكل حمر » وإن شنت قل لكل دَوْرٍ فى 
ا الحياة » كاله اللاثم » تَْجُه الخاصة به » وتَسْمَع حديثاً عن الرجل الثالى 
فى الغالب » ولكن لننظر إلى الولد الى » فسيكون هذا النظرٌ أ كر جِدّة 
علينا » ولا يكون أل قبولاً على ما يحتمل . 

وتكنة سا الخارنات التافية ين الوؤال والقيق ا له تنا منه سلنا 
عندما لا نرى غير ما هو كائن » والأوهام هى التى نزي الأشياء المتقيقية . 
وإذا كان الخيال لا يضيف فقوتا إلى ما قف نظرنا فإن اللذة الجديبة الى 
تَتَفقَ لنا تقتصر على المُضو » وتَدَع” النؤاد فائرا » أَجَل' » إن الأرض 
النى تين بكنوز اريف تر 0100 2 مها العين » يد أن هذا 
الإيجاب” غير مؤثر مطلتاً » وهو بَمْدر عن التأمل أ كر من صدوره عن 
الإحساس » وف الربيع لا يستر الأرياف” العارية شى؛ بد" تقربياً » ولا 
َس الغاب” من الظل” شيئاً » ولا يبدو من الخضرة غير الت » ويتأثر 
القلب” عنظرها » فنحن » إذ نرى بعث الطبيعة هكذاء تَشُمُرُ .باتعاشنا » 
ويحيط بنا خيال” اللذة ؛ وتكون صواحب” الشهوة هؤلاء » وتكون الدموع 
التذابة هذه؛ على أطراف أجناننا » ولكن منظر القطآف » مهما كان حيًا 
نشيطاً لطيفاً » لا بسيل” عبرة . 

ول هذا الاختلاف؟ وذلك لأن الخيال يضيف إلى منظر الربيم منظر 


لف إميل 
لفصول التى لبه » وي إلى هذه البرا التى تراها امين” أزهارً وثاراً وطلاا 
وأسراراً يمكن أن نستتر تحتها » جسم فى نقطة واحدة أزماناً تتعاقب ؛ 
و نيصر الأشياء كا "تنكون أكثر مما بريدء ولأنها يتوقف عليه اختيائهاء 
وعلى المكس له تمرة ىن ناريت عر بها يكرت عرو إذا ماري لو 
الر بيعم وَكَقَناً الشتاهء وكزول الخيال” الْمَحَمَّدُ على الج والجليد . 

وعذاظر مفيدن الدمرن الدق يكور عند تأمل صباً جميل مل عل 
كال هن الأشد + ومن طسب لنا أن نرتى رجلا ؟ ذلك عند ما تحْملنا 
فق أفاة عل القاد إل حالة بوهدية شاه أعننا سينك الاليدة» 
وإذا ما زا باعتباره كا هو » أو بافتراض ما ميكون فى مَشيبه » فإن 
فكرة الطبيعة الائلة إلى الزوال تَقغى على جميع سرورنا» فلا ثى؛ يس فى 
رؤية .رجل إسبر مخط كبر نحو قبره ) وتجكّل 006 اموت كل" شىء 

ولكننى إذا ما تمثلت ولد يترجّم عنره بين العاشرة والثانية عشرة » 
510 حسن” التكوين بالنسبة إلى سمه »لم يُوح إلى" بفكرة غير سارة 
نظراً إلى الحاضر أو الستقبل » فأراه فواراً حارًا ذا حيوية » أراه بلا 7 
0 وبلا احترازٍ طويل شاقرء أراه مُتَفَرُغً الخاضره » متمتعاً بعافية 'نامة 
يبدو أنها تريد أن ممتَلّ إلى خارج لفاقةة وا ترد ق م عر درا 
مواسه وذهنه وقواه التى نمو فيه يوم بعد بوم قيقع فى كل ساعة ديلا 
عليها » وأتأئله ولد فيروقتى “راصوق رغلا فرتزقن | كارامن ذاه 


إميل نجنا 
وياوح أن دمه الماى 5-0 دى » فأعتقد أنى أحيا حياته وأن نشاطه 
د شبابى . 
5 97 5 ره 0 7 

وتدق الساعة » ويا له من محكل ! تير عينه من فوره » وتزول 
سروره هينه » داعا أيها القرّح » وداعاً يا ألعاب” المرح » وعلسكه رجل” 
ديد عصوت” فق بده » ويقول له بقار : « لنذهب أنها السيد 64 © 
ويذهب به » وأَبْصِرْ كبا فى الثرفة التى يَدْخُلانها » كما ! يا له من 
أثاث كتيب نظراً إلى سنّه ! وينقاد الولد السكين » وبلق نظرة أسفر 
على كل ما يحيط به» وإشّكت » وينصرف » وتنتفخ عيناه دموعاً لا يمرؤ 
على سَكبها » وَيَضَمٌ قلبه زات لا يَخروْ على إظهارها . 

رانك انق لبن شيط مف #الكاها متتى 6 وا فكع العا لجن الدنة 
دور من الحياة يد وقت” ضيق وسأم » وأنت الذى يستقبل النهار بلا 
جرع والليل بلا عَلَّم » وأنت الذى لا يَدْدُ الاءات إلا بمسَراته » تمال» 
تعال يا تلميذى السعيد المبيب » لنَتَرّى بحضورك عن ذهاب ذلك التّمس» 
تعالة » هو يَصِل » وأَشْم عند دنه جبرة فرح يشاطرنى إإاها » هذا هو 
صديقه وصاحيه » هذا هو رفيق” ألعابه الذى يحت.م إليه » وبما لا رمراء فيه 
أنه حين برانى لا يبق زمناً طويلاً من غير أن يَلْهْوَ » وليس أحدنا نابا 
للأئخر مطلفاً » ولكننا نتفق داعا حول حون مم أحد سعداء كا تكون 
عليه مما . | 

وك عنم وشكه. وتوائه عل الملا نبثة واررضاً » و يَطْفح وجهه حعة» 


7 2 2 5 -_ 5 550 ص و 
وتدل خطاه الثابتة على القوة » ولا يُوجَد فى سَختته الرقيقة بلا نفم شىه 


كحض إميل 
ع التأنث » فالر يم والشمس” طبمتاها بطابع الرجولة المكركم » وتأخذ 
عضلاته » التى لا تزال مستدبرة” » فى الإشارة إلى أسار بر وجه ناثى' » 
يي على عينيه » اللتين لم "تلهئهما نارك هَوَى بعلاء صفاؤما الأصله على 
الأقل » ما داما 0 يبظلا بأحزان, طويلة » وما داسث ل مط ديه 
دمو ع لا حَدّ لها » وأَبْصروا فى حركاته السريعة » ولكن مع المَنّاء ؛ 
رشاقة سيّه » ومتانة الاستقلال » وتجر ب القارن الكثيرة» أجل » إن له 
وني طينا وََبا » ولكن من غير صفق ولا خيّلاء » ولا بَقَم وجّهه » 
النى لم ِلص بالكتب» على مَعِدّته مطلتاء ولا يحتاج إلى أن يقال له : 
« اراق رأسك 4م ول تقيل القورة ولا الكل عل حتت رأيةا قا .+ 

ولتككل* 62.4 فى نوبيط الخلس © وافحصوة أمها 'الناذة © .واسالرم 
بكل ارتياح » ولا تخا لَجَاجَه ولا هَذْرَه ولا أسثلته الطائشة» ولا تخافوا 
ََهُ عليك » ولازعمه أن يَشْتلك بنفسه فلا توا على التخلص منه 

وكذلك لا تنتظروا منه أحاديث ا لان يخاطبم ل ليه 
عليه » ولا تنتظروا منه غير الحقيقة الساذحة البسيطة الخالية من التزويق 
3 والزّهو ؛ سدم عن سوم ما صَئْع أو عن سوه ترّى أن 
يَمْتَع » ولكن' بصّراحة كالتى تيد عن خير تع » وذلك من غير 
37 حول ما يكون لقوله من أثر فيكم » فيتخل من البساطة فى 
الكلام لد 23 اول فونه + 

رض أن عو اتير فى الأولاد » وتما “يثير” الأسن” دام تناك الغباوات 
التى نَصْدرٌ لتقلب » داكا تقريباء آمالاً /برتعب” فى استنباطها من عبارق 


إميل لف 
موفتة تحرى على لسائهم مصادفة » وإذا حدث» ولكن على "ندر » أن أَلْقى 
تلميذى مثل هذه الأمال فإنه لا يَمثدر عنه ما يوجب الأسفة مطاقاً » وذلك 
لأنه لا يلق بكلنة .بالل مطلقً > ولا يذى. بتري شل أنها لا دنهم 
مطل 4 وأفكاره دود 2 ولكنها افيد ؛ وهو إذا 0 يرف شيك من 
الاستظهار فإنه مر ف كثيراً عن تحر بة » وهو إذا كان أل اقتداراً من ولد 
آخر على القراءة فى كتبنا فانه أحسن مطالمة فىكتاب الطبيعة » وليس ذهنه 
فى لسأنهء بل فى رأسة » وهو أقل* ذا كرة منه حك » وهولا مرف أز 0 
ع لله واندة ‏ كن يدرك ما يقول » وهو إذا لم يكن كالآخرين 
3 من قول فإله وي الحسن / فمل ' 
ل لا يدرف ما التمطية ل المراف” ولا العادة , وما صلعة مل 
لا مننه” الوت23 مطلئاً لا يه ما 4و 
ل فيا يصدم ليوم 7 » وهو لا يليم صيفة » وهو 
لا يدن لَرْجِع ولا لمثآل مطلقاً » وهو لا يعمل ولا يقول غير ما يلاعمه» 
وهكذا فلا تنتظروا نه كلدم أنلى عليه ولا أوضاعاً درست ٠‏ لهء وإنما 
انتظروا منه » داعا » تعبيراً صادقاً عن أفكاره وجار 6 تاقلا عن مولا 
1 تدون له عددا قليلاً من البادئ' الطلئية الخاصة بحاله الماضرة » ولا 


١ (‏ ) تنشأ جاذبية العادة عن كسل الإئسان الطبيمى » ويزيد هذا الكسل بتعاطيه » فن السبل 
البالغ صئع المصتوع » وذلك مما أن السبيل تكون مهدة ذإن سلوكها يكون سبلا جداً » وكذلك فإن 
2 أن يلاحظ كرون سللان المادة عظيم إلى الغاية على الشيب والكسالى » وكونه ضميقاً إلى 
الغاية عل الشبيبة وذوى التشاط ء وهذا النظام غير صالح لسوى أصعاب النفوس الشديفة » وهو 
يضعفها يوماً بعد يوم » والعادة الوحيدة النافعة للأولاد هى اللضوع لضرورة الأمور بلا مشقة ») 
والعادة الوحيدة النافعة للرجال هى اللضوع للءقل بلا مشقة » وكل عادة غير هذه نقيصة . 


علالات2 12 


0 إل 
1 1 
تحدون له مبدأ خاضًا بحال الناس » وما فائدة هذه للبادئ للولد ما دام 
غير عضو عامل فى الجتمع ؟ إذا ما كلتموه عن الحرية والقملك » وعن العهثر 
بض » أمكنه أن يعرف حي هذا الحد ؛ وهو يرف السبب فى أن الذى 
له هو له » والسبب فى أن الذى ليس له هو ليس له » فإذا عدا هذا عاد 
لا يعرف شيا » وإذا ما كلتموه عن الواجب والطاعة لم يعرف" ما تنصدون 
أن تقولوا » وإذا ما أمرتموه أن يطنع شيئاً ل رمام ليم ؛ ولسكتم إذا 
قل له : «اّلء لى هذا العروف أَرُدّه إليك فى الوقت المناسب » بور من 
فوره إلى إرضائم أوذلك لأنه لا يطل ما اهو أفضل" من ينظ سلطانة: 

0 0 

دن حصوله 5 عل عدوت يعرف أنها لا تترك ؛ حقق إن من الحتمل 
ألا يأسف على مكان رن أو على حساب يعدم » أو على مبلغر يطلب » 
ولكنه إذا ما ساوره هذا الباعك” الأخير خوج عن دائرة الطبيعة » أو 
إغلاق” جيع أبواب الغرور مقداما . 

ويحتاج. ا د لوي رار ن أول من يصادف 
بلا تفر بق » هو يَطْلبها من اللإك أو خادمه )» لجميعم الناس متساوون فى نظلره ) 
2 5 )6 01 ا 
وترون من اللهحة اق يطلب مها أنه شعر بعدم وجود أحد حدر مدن له بشىء ؛ 
وهو يعرف أنه 5 نطلا ء وهو يعرف 0 أيضا ,2 أن الإنسانية 1 
أن يجاب إلى ما سال ويكرن كان لديا موجرأء وين صوته ونظارته 
وحركته على ماوق تعوكد القبول والرفض” على السواء » وليس هذا ما ينطوى 
عليه خضوع” العبد من صغار وذلة » ولا لححة السيد التجبر» وإئما هو 
اعتاد” متواضع. على نظيره » وإنا هو <[” كر 0 ل عن موجود 


إميل 1" 
» ولكنه حكاس” خافض” جناح, يطلب" التؤن من موجوجر حر » 
. ولكنه قوئ عدن 01 متحتموه ما يطلب لم 0 ٠وإنما‏ ب 
بأنه عَقَدَ دَيْنَا » وإذا رفصم اط ايان" و لاحلاه عد ير كر 
أن هذا غيرُ "مد » وهو لن يقول فى نفسه : « لقد رض طلى » » بل 
يتُول : « لم يكن هذا تمكنا » , والأعرثكا قلت : إنه لا ينبغى أ 
ينار على الضرورة للسَلْ بها . 

ودّعُوه طليقًا وحذه » واراقيوه وهو يِينُ من غير أن تقولوا له شيثًا » ورا 
مأ ينع وك تاه لا إطنم » وبما أنه لا يحتاج إلى إقناع نفسه يأنه 
2 إن لا ينال نينا يك مها وإما يأتى عمل سلطان على 
نفهء أو لا 05 لاحي ددا ؟ وهر قط وقوه عنيك + 
وتجد فى حركاته كل .ما ينلوى عليه مره من حيوية » ولكنك لا ترّى 
يكن ارات مالا يدف إلى غاية » 8 1 ' أن يَفْمّل فانه لن يحاول 
فل ما يوق طاقته » وذلك لأنه اختبر قوَاه وعَرف ما هى » وستكون 
وسالك صالحة للقاصده دابنًا » ومن النادر أن بَممَل قبل أن يطمن إلى النجاح » 
وستكون له عين” بصيرة فى » وأن يتصدى الآخرين حت يألهم بغباوة 
.عن جميع مابرى » واسكنه 0 فيا ترى بنفسه 1 جوداً ليصل قبل 
السؤال إلى ما بريد أن 25 وهو إذا ما وَقع فى ورطتر طارئة كان ارتباكه 
بها أقلة من ارتباك الآخرين » وإلاقا ريد خط" كل ذغته أيضا » 
وبا أن شياله يطل مُمطلاً أيضاًء ولم يصنم' شىء” لإثارتهء فإنه لا برَى 
غير ماهو واقم ولا تدر الأخطار إلا بمقدارها محافظلًا على اعتدال دمه دأما » 


”7 إميل 
وتباغ الضرورة من شلّة الوطأة عليه ما لا يقاوما معه أيضّاء وهو ييل ' 
نيرها منذ ولادته » وهو يتعودها » فيكون مستعدًا لكل شىء فى 
كل” وقت . 

وسواد عليه أتمل أم تَلَعّى يتساوى هذان الأمران عنده ٠‏ الاب 
: أعاله » لا فقت ينها لديه » وهو يضم فى كل ما يَسْتَع ما يْرِى 
بالمَرّح كا يِضّمْهُ من المرية ما يَروق مُبديا ميل" ذهنه ومَدّى معارفه » 
ألبس من مناظر هذا الممر الساحرة الخاوة أن يرى ولل” ظريفة” حاد 
البصر مر ح النظر ذو ملام تدل على الرضًا والصفاء » وذو وجه طليق 
اسم يأى أ كش الأمور دي 1 د 5 
لنوأ وهو يَنتّل ؟ 
أَدَ تريدون الآن أن تحكموا فيه بالقياس ؟ اوه بين أولاد 
0 ؛ ودّعوه لنفسه » فلا تَلبْنُوا أن نَرَوا أيهم أحسن” تنويمًا حقا 
وأمُُم أكث اقترابًا من كال سنّه » ولا أحد بين أبناه الديئة أَمْبَ منه» 
ولكنه أقوى .من كل” واحدر آخرء وهو إذا ما وجد بين الفثيان الفلاحين 
ساواهم قوة وفاقهم مبارة » وهو فى جميع الأمور التى تكون فى متناول ددر 
الصبا يظهر” أحسن” من جميعهم كما وتعقلاً و بصيرة » وإذا ما دار الأمر” 
خَول العمل والتداو والوثوب وزعزعة الأجسام ودفمم الأجرام وتقدير 
التسافات واختراع الألماب وكثيل الجوائز قيل” إن الطبيعة خاضمة” لأوامره 
ما سبل عليه أن يمل كل" شىء خاضمً لإرادته » فهو قد صئع لقيادة 
أمثاله والسيطرة عليهم » وما اتققَ له من نبوع. واختبارٍ يقوم مقام الح 


إميل 1 
والسيادة » ومبما 0 الرداج الذى برتديه والاسم” الذى كله فلا أهمية 
ال اا ا ا را 
حيهًا كان ؛ وثم سيشعرون بأنه أفضل” مهم دائاً » وهو سيكون السيد 
من غير أن بريد القيادة ؛ وثم سيطيعون من حيث لا يرون . 

وهو قد َل ذزوة الكل ذيق دون الضيا» وهو قدفعى هاه ود 
وهو لم ,يشتر كاله على حساب سعادته » وعلى المكس قد تسابقت هذه 
الأمور اتقباداً لله » وهو إِذّ نال كل ما الستّه من عقل كان سعيداً حرا 
مقدار ما تسم به بنيته ٠‏ وإذا ما أتى لوت" الخاصده قَقَطّم به زهرية 
آمالنا / تبك 1 ولا موته 2 1 2 و تلهسب الامنا عن د رن 
آلامّا أورثناه إياها » و إنما تقول : « ولد عَم بصباه على الأقل” » وم تزع 


نه شيف أفيق الطبيعة به عليه 6 . 


مر 


“وا كي دور فو عمق الور ا لا تقر من غير ذوى 
البصائر » وكون” الولد الذى يُنَمَْ بتك العناية البالغة لا يبدو فى عيون المواء 
غير سين » والمل شك واتسلعة الوك أتركها بكر فلح اطلاضة 
وهو يشت .باثياته أنه لا يضيع” وقته ؛ وأنه 000 الأجر الذى واد » وهو 
يزَوده محصول سمل عر'ضه ممكن إظهاره متى راد وليس اهبك فى فائدة ما 
عله إياه » بل فى سهولة تبِيّنه » وهو يَشْسّن ذا كرته بمثة حدر بره فيها 
بلا انتخاب ولا تمييز » ومتى وجب امتحان” الولد حمل على نَشْرٍ بضاعته» 
وهو إذا ما عرّضها حاز بول . 3 يطرى زمته , يذهب وأما 


5 8 30 3 5 7 له ره ا 5 
تاميدى فلس غنيا بدا المقدار 4 ولوست عندهة رزمهة ينشرما ,مطلقا 0 


يفف 1 إميل 
وليس عنده ما يعض غير فسه » والواقهك أن الولد » كالرجل » لا يِدرّف فى 
دقيقة واحذدة » وأين هم الراصدون الذين يمكنهم إدراك تمالصة أول” 
رهة ؟ أجل ٠‏ قد بِوجَدٌ مثل” هؤلاء » غير أنهم قليلون » ولا تكاد 
ند واحدًا منهم بين كل مئة ألف أبر . 

وإذا ما كبرت الأسئلة تيرم منها جيم الناس» ولا سيا الأولادٌ 
ورَفَضُوهاء وذلك أنه لاتكاد تمبى يضم” دقائق حتى يكون انتبافهم قد 
كس ؛ وعادوا لا يفون السمع إلى ما سألم عنه سَدُول” عنيد ٠:‏ وعادوا 

لا يبون إلا عن غير لكر ويد هذا الأساوبة فى امتحانهم حذ لنيا 
غير نافم » وفى الغالب تمد د الكلمة العابرة أفضل من الكلام المطوّل فى 
الدلالة على إحساسهم وإدراكيم » ولكن لُِخْتَرَرْ من كون الكلمة قد 
أئليّت أو ألقيت عَرَضَّا » ولا بد للرجل من أن يكون صائب” الحكم 
حتى ينين تقدير حك الولد . 

وقد سمعت” الرحوم” اللورد هيد يقول إن صديقا له عاد من إيطالية بعد 
غياب ثلاثة أعوام » فأراد لخص” ابنه البالغ من العُمر ما بين التاسع والعاشر » 
وتذهب” ء ذاتة مساء » هو وابئه ومعامه للنزهة فى المَرّاء حيث و 
الطّلبة بقيادة طَياراتر » ينكان الأب مارًا قال لابنه : « أبن الطيّارة 
التق دلتى هذا الظّنّ ؟ » ء ققال الول من غير تردٌّدٍ ولا رفم رأس : 
«على الطريق العام » » ويقول اللورد نيد مُمَمَبَا : « عقا أن الطريق العام 
كان بيننا وبين الكمس » » ويُقَيّل الأب" ابته عند سماع هذه الكامة ) 
وينهى خْصّه وينصرف من غير أن يقول شيا » فلدا كان الغدُ أرسل إلى 


إميل إوذذا 
العلل شهادة ير مليةدينا وظقة كدق القد تملا عو زواتتة بن 
با اذلك الأب من رجل ! ويا كراد النى ود به 1 إن النؤال 
ملا نمه وار فا رسية ميز” قرم ال لات رقن 
من بصيرة فى قوة المَييز عند الولد ! هذا هو الوجه الذى رد به تاميذ أرسطو 
حِمَاحَ ذلك اللصان الشهير الذى لم يستطم أن ترواضه قارسن” . 


مو الاك 


إن جميع مجرى الحياة حتى لرَاهققّ هو دور ضَمْف » ومع ذلك تُوجَلُ 
نقطة فى أثناء دَوْر ادر الأول هذا يجاو زر فها تََدُّمُ القوى نقدم 
الحاجات فيصير الميوان النانى » الذى لا يزال ضميفًا على اإمللاق : 
3 فيه وا أن احتياجاتو لم تو كلها مد فإن 10 النافية تربى 
عل الياتية ماء الو وكرن شنا ىار" رجلر رن 
قويًا إلى الغابة كود . 

ومن أن يأ ضمنة ارجل ؟ يأق. من الغاوت بين قوة ورغبانة: 
وأهوازنا هى التى تَجْعلنا ضمناه » وذلك لأن قضاءها يتطلب من القوى 
ماعو | كله عا شق الطيسة 6 وإذانما تقح التغبات بدواتم كأنكم 
زذتم القوى » ومن بَقْدِر أ كثر ما زعب" تكن عنده قو احتياطية » 
ويد قويًا جدًا لارَيْب » وهنا هو دَوْرُ الرَلوديق الثالث » وهو الذى' 
أتكم عنه الآن » وأداوم على تنميته ولوديقة لعدم وجود كلة ا 22 
بها عنه » وذلك لأن هذه السن' يدن نمق للزافقة مق خين أن تصل إل 
امأرغ . 

تمسو كرَى الولد البالغ من العمر اثنتى عشرة منة أو ثلاث عشرة 
دارم ما تنو به احتياجاته » ولا بزال أقوى الأهواء وأعنفها غير 
معروف » ولا بزال مه البدني ناقصا منتظرا نداء الإرادة كا يأوح ». 


يفف 


1 إميل 

2 تؤثر فيه تقلبات المواء والفصول إلا قليلاً » وهو يقاومها بلا عناء » 
وتقُوم حرارته الناشئة مقام” الثياب » تقوم شبوة طعامه مقام” تعليل غذائه 
بالتوابل » وكلءٌ ما يمكن أن يت 0 لبه » وهو إذا ماأدركه 
اشاس“ استلق على الأرض 0 » وهو يجله حَوله كل" ما يحتاج إليه » 
ولايؤله أ احتياج, خياللت» ولا عمل زأى الآخر ين فيه » ولا تبتعد رَغَبَاته 
عن مَدَى ذراعيه » ولا يستطيع أن يكن نفسّه بنفسه فقط » بل إديه 
من القَوّى ما يمتد . إلى ماوراء احتياجه أيضا ؛ وهذا هو دور حياته 
لوحي الذى تزينه فكنه على احتياجه . 

وأَشْمر” بالاعتراض قبل وقوعه » ولن يقال لى إن لاواد من الاحتياجات 
ماهو أ كثرٌ مما أعطيه » ولكنه سيمكر ما أعزوه إليه من القوة » ولن 
شك فى أنق أتكلم عن تلميذى » لا عن تلك الذى المعَقلة التق 
تطوف بين غرفة وغرفة والتى تقب صندوقًا ويل أثقالاً من الَعرّىء 
وسيقال لى إن قوة الرجل لانظير فى غير دَوْر الأجوة » وإن الأرواح 
الحبوية » التى مد فى أوعية ملامة وتنكشر فى جميم البدن » يمكنها 
وحدها أن منح العضلات ثبانا ونشاطًا وقوة ونابضًا » أى ماتنثأ عنه 
طاقة” حقيقية » وهذه هى فلسفة الحيّرَة » وأما أنا فأدعو إلى التجربة » 
وأرى فى أر يافكم ة فتيانًا كارا يحرثون وبَعلبُون الأرض ويسيكون 0 
وعلاون برميل خر ويسُوقون عربة كاائهم » فيحسبُون رجالاً ام 
صوتهم عليهم » حتى فى مُلاننا ترى أولاداً من المال والحَدادين 0 
والبياطرة بالنين مثل قوة العابين تقريبًا » فلا كارن علي حِذَكًا إذا ما 


إميل ْ 34 

دوا فى الوقت الناسب » وإذا وجد فرق نوهو سا لا 1 
فأقول مكرراً إنه أقلك كثيراً ما بين رغبات الرجل الفائرة ورَعْبات الولد 
الحدودة » ثم إن الأمر ليس قاصراً هنا على القَرى البدنية فقط » بل 
يتناول » خاصة » أيضًا » قوق الذهن واستعدادَ الذهن الذى يفنى عنها أو 
الذنى بوحيهها . 

وهذه الفاصلة » التى يَقْدِرُ الفرد فيها أكثَ مما برغب » وإن لم تكن 
دور قركته الكبرى الطلقة » فى ذر' يه الكبرى السبية » ومى أيمن 
دَوْرٍ فى حياته » وى الدور الذى لا يأتى غير عر واحدة » وثى الدور 
القصيرٌ جد ؛ ومى الدور الذى بدو بالخ القصر عند النظر إلى أهمية 
استخدامه جيداً كا برى ذلك فيا سد . 

وما يَطْتَم“ » إِذّن" » ببذا الزائد من المصائص والقوَى الى يحون 
كثيراً منها فى الوقت الحاضر والتى تفوته فى در آخر من العبر ؟ هو 
سيسعى فى استخداءها فى أمورر يمتكنه الاستفادة منها عند الحاجة » أى إنه 
بلق الزائد من وجودء الماضر فى الستقبل ‏ أى إن الرلد المُصلى" سيد خر 
للرجل الضعيف ء ولكنه ان يَضّم ما يرن فى صناديقة بتكن أن شرق 
منه » ولا فى أتبار خارجة عنه» وق ذراعيْه وى رأسه وى نفسه ما يضم 
الع تحن قلطا عيذ وهاهو ]دن »ررقف (الفننوالدرنان 
والدرس » ولاحظوا أنتى لست اذى يقوم بهذا الاختيار متحكّمًا » بل 
الطبيعة نفشها هى الى تدلء عليه . 

والذ ان البتري”: بحدوده ؛ ولا يستطيع الإنان أن يعرف كل شىء » 


اا إميل 
حتى إنه لا يستطيع و كن ا نا ره الآخرون من شىء قليل » 
وبما أن ما يناقشٍ التضية الباطلة حتيقة عق كن عدد المتائق لا ينقد كمدد 
لألليل ‏ واذا بوجد اختيار” فى 7 اتى يجب أن ؟ فى الزمن 
الصلح فيا :ارين للنارف" إرافقة ا ساوقا ما حجن بأتلل بوما عو بغر" 
ناقم وما فيد ف الغذرية زهو الجائز لما, وعددٌ المعارف القليل الذى ساعد 
على رَفَهيتنا حقًا هو الجدير” وحده بتحرى الرجل العاقل » ومن ©" بتَحررَى 
لرلد الذى رَادُ جمله عكذا » ولا يقوم الأمر على معرفة ما هو كائن » 
بل على معرفة ما هو نافد ققط . 

ومن ذاك المدد القليل أيضا يحب »هناء أن مج المقائق” الى 
بعلب ئها قرة إدرار علة -التكوين » أن ُج القاة تي تقض 
معرفة صلات الإنان فلا يستطيع الوا اكتسابها » أن مرج المقائقة 
التى تل الذهن” غير اجرب على التنكير الفاسد فى موضوعات أخرى » 
وإن كانت تلك المقائق صبحة فى نفسها . 

وها تمن أولاء قد قصي'نا على دائرة صغيرة بالنسبة إلى وجود الأشياء » 
ولكن هذه الدائرة تؤلف دائرة” واسمة بالنسبة إلى ذفن الود 1 ويا ظَاتر 
الإدراك البشرىة + أبة يد :مناورء كانت :من لجنأ ماسكت ممه جاب 1 
وياللهُوَي ان أرى حَفرها عاونا اباطلة حو حال هذا الفتى النّمس ! واراتجحف 
أنت الذى بتوده هله لطر الخطرة » والذى راقع فم” أمام عينيه 3 
“الطيينة التدنس + وليك * رأمه :ورامك أول نا تطيئن إليه+: واعئ” أن" 
ياب هذا أو ذاك بالثوار أو أن يصابا مما على ما يحتمل » وحن" سِخْرٌ 


"1 . 

الباطل المموه فقون أبخرة الزهوء واذْ كر" واذْ ك' دائمًا » أن الجهل 
لا يؤذى أبداً » وأن الشؤم فى الضلال» وأن الإنسان لا يَمُْ بما لا يرف 
بل يطل بما إستقد أنه مرف . 

وقد باح تقديّه فى الهندسة ديلا لك وقيامًا ميا عندكم على نا 
ذكالة > ولكتة إذا ما استطاع أن يمير النافم” من غير النافم وجب 
تخا كثير من الحَذّر والبراعة حَذباً له إلى الدروس النظرية » و إذا ما أردتم » 
مغلا » أن يبح عن وسط مناسب ر بين حَطَين فاصوا ما يحب أن تج . 

نا ناوا اتات ما » وإذا ما ل ومطان كابان وحن أن 
ل »9 عل «تحدك عه لكك » .. 5 
١‏ لانو بالتدريج من البادىء الملقية التى تيد امير من الشّرٌ » ولم أعرف' 

حتى الآن غير قانون الضرورة » والآن 0 بما هو مفيد” » وستنتهى إلى 
ما هو 0 حدّن” عا قليل . 

ومحرك عين الفريزة مختلف خصائص الإنان » ويَثقّب نثاط البدن 
الذى يحاول أن يِثْمْوَ نشاط الذهن الذى يحاول أن يعم » وليس الأولاد 
فى البداءة غير قلقين » ثم يكونون بين للاطلاع » وَيِسَدُ هذا الفضول؛ 
الحسن” التوجيه ترك الممّر الذى بلغناه » ولْتمَرق دام بين اليول التى 
تطدر عن الطبيعة واليولٍ التى تصّدر عن رأى الناس» ويوجَد شواق” إلى 
المعرفة ليس له أساس” غير الرغبة فى الظهور بمظهر التملم » ويُوجَل شوق” 
آخرٌ إلى العرفة ينثأ عن حب اطلام طبيمىَ فى الإنان حول" كله 
ما بتكن أن همه عن قراب أو بن » وما يكون من رغبة غريزية فى 


0ك 5 إميل' 

الكفاه ومن تمر إشباع هذه الرغبة تمامًا يِه إلى البحث بلا انقطاع عن 
وسائل جديدة كيين على ذلك » وهذا هو أصلء السُول الأول » وهذا 
هو الأصل” الطبيعى فى قلب الإنسان مم أن نشوءه يأنى على نسبة أهوائنا 
ومعارفنا » وِلْتتَثل فيلوفًا نف إلى جزيرق قفر مع آلاتر وكتب عالنا 
أنه منيقضى فيها بقية حياته وحيداً » فلن يررْعج هذا الفيلسوف” نفسّه بعالجة 
نظام العالّم وسئن الجاذبية وحساب التفاضل » ومن الحتمل ألا يفتح كتابا. 
' واحداً مَدَى حياته » ولكن مع عدم الاستتكاف عن رياد جزيرته حقق 
آآخر زاوية منها مهما كانت هذه ال برة كييرة » ولْتَحْذْف' من دروسنا 
الأولى » إِذّنْ » معارف” ليس تَدَوْقَها طبيعيًا لدى الإنسانء ولتقتِصر' على 
العارف التى كملا الفريزة على البحث عنها . 

والأرض فى جزيرة الجنس البشرى” » والشمس” فى أ كثر ما تقفة 
نظرَنا » وإذا ما أخذنا ننتعد عن أنفسنا وَجَبّ أن قم" انتباهنا على هذه ' 
وتلك » وهكذا فإن فلسفة جميع الشعوب الوحشية تقريبًا تدور” خطراً حول 
تقسيات خيالية عن الأرض وَل ألوهية الشسن . 

وقد يقال : يله من ابتعاد ! لقد كنا نمأل منذ هُتيبَة 3 ما يَسَمُنا » 
ما حيط بنا مباشرة » وها نحن أولاء تجوب. الأرض 59 إلى أقاصى 
المالم بغت ! إن هذا الابتعات تيجة تقدم قوانا ويل ذهننا» وإن 
اكتراثنا ليتائنا فى حالة ضعفنا ونقضنا رن ضمنَ أنفسنا » .وإن رغيتنا 
فى توسيع كياننا فى حالة قدرتنا وقوتنا تخيلنا إلى ما وراء ذلك وتدفمنا إلى 
ثوب إلى أبعد ما يكنا » ولكن" بما أن العالم الذهنى” لا يزال مجهولاً 


إميل رذفنا 

لدينا فإن فكرنا لا يذهب ااام من عيؤناء ولا بعد إدركنا 
إلا ضمن المسافة م التى يق | ٠‏ 
ولشترل إحساساتنا 1 أتكار ٠‏ ولكن لا نيد بفنة من الأشياء 
الحسوسة إلى الأشياء الذهنية » فلأولى تَمل” إلى الثانية » ودع الحواسة 
أولآ أعال الذهن الأولى دائماً » فلا كتاب” غير العالم » ولا تيم 7 
الأعمال » والولد الذى يقرأ لا بقكرثء وهو لا تَفْمَل” غير القراءة » 
وهو لا يعت » بل يخ كات . 

واجعاوا تاميذ 0 7 لحادثات الطبيعة» فلسر'عان ما جملونه مما 
للاطلاع ؛ ولك > تغذية فضوله لاتْقَمى بالبادرة إلى إشباعه مطلقاً » وضْمُوا 
الأسئلة حَعنَ متناله » 0 ؛ ولا ينبغى أن يعرف شيناً عن كانم 
قد أطلمتدوه عليه » بل عن كانه قد أدركه بنفسه » ولا ينبغى أن يتل 
الم » بل يحب أن يكتشفه » وإذا - اللطان مقام العقل فى ذهنه عاد 
ادن “وضان العوية ترآ الأخر ةا : 

وتريدون أن تمل هذا الولد” الجثرافية » ومْضِرُون له كراتر وخرائط» 
ويالهامن آلات ! ول جميم هذه الرسوم ؟ ول لا تبدءون بإراءته الثىء 
فة حتى يعرف الثىء الذى مُحدثونه عنه على الأقل ؟ 

وفى مساه جيل "ذهب" للنزهة فى مكان ملائم حيث يرى غياب. 
الشمس عند الأ الواسع » وحيث تلاحَظ الأشياه التى لس مكان غيابها 
مهلا معرقتة ٠‏ وفى الغ يراد تمه المواء العليل فيج إلى عين السكان 
قبل طلوع الشمس » ويبْصّر من بعيدر أنها توثؤن نفسّيها بما تلقيه من خطوط نار يه 


ينا إميل 


سابقة الما ء ويزيد الخريق » ويظهر لشرق” مضطرما هيبا » وعلى نور 
ذلك ينتظرث الكوكب طويلا قبل 0 فى كل ثانية. أنه 
يُرَى ظهوره »_ويشامد أخيراً » وذلك أن نقطة” نطلق كالبرق تلا جيم 
الفضاء من فَؤْرٍهاء ويَسجى حجاب الظلام ويسقط» ويمرف الإنسان” منزله 
وتجذه مُرْدائ » وقد اكتسبت الْحَضَرٌ فى لايل قوة جديدة فنا أضاءها ' 
النهار الناشىء أَبْدَحها الأشمة الأولى مستورة” بشبكةر لاممةر من التّتى تشكس 
على العين نوراً وألوان ؛ وجتمع الطيور” موا كب ل رب الحياة متفقة» 
ولا طير يَنْكت فى ذاك المين » وعلى ما يكون من ضعف تر يدها يُمَكُ أبطاً 
وأحل ما فى بقية اللهار » فهو يه على انتبام من النوم ساكن, وازر » 
حل توافق” جميع هذه الأمور إلى المواس” أثراً من النضارة اوح نفوذ» 
حتى الروح بع وهنالك يتجل فتون' نصف ساعةر لا يستطيع الإنسان مقاومته » 
وذلك منظت عظيم” جداء رائم” جد 5 لطيف” جدًا» فلا عدر الإنسان أن 
يشاهده من غير أن مبتز فؤاده . 

و ميض" المإة حجاسة » فبريد أن يشاطره الول إياها » ويعتقد أنه مرك" 
الول يجمله ينتبه للإحساسات التى حر كته بنفسه » ويالها من حماقة صرفة ! 
إن سنا ل د اس ات جر له ء 
أجل » إن الوادت تبث الأشياء » ولكنه لأ يستطيع أن سير 
ينها من صلات » ولكنه لا يستطيع أن. يذْرِك ما فى 0 
لليف ولا 5 4 من تنرية ل يكتسبها قل » ولا بلا له من مشامر م 
بحتب ف » وذلك ليَشَعلَ بالأثر 0 اذى بينثأ عن جميعم هذه 


إميل 41 
الإحامات منا كل وهو إذا ل يَجبْ سهولًا جديبة زمنا طويلاً » وهو 
إذالم تكو رجليه رمال”مخر قة وهو إذا لم يَصْنْطه انمكاس“ الصخور التق 
نَحَتها الشمس” انمكاسا خائقًا » فُكيف يستطيب المواء العليلة فى صباحر 
جيل ؟ وكيف تفي حوامه بطر الأزهار وسِخْر الخضّر وبيخار الندى 
اارطيب ويالشّية اللفيفة اللطيفة على الأرض الْمحْضّرة ؟ وكيف يُوجب فيه ' 
تغريد الطيور وى شهوة. إذا كان جاهلا لهركات الغرام واللذة يَسْدُ ؟وبأئة 
كنيف يَرى مور نهار بالغر تلك الروعة إذا لم يستطع خياله أن يِصَوّر له 
ما تكن أن ؟ ؟ وأخيراً كيف يرق لجال منظر الطبيعة إذاكان تمل 
اليد التى عنيّت بزخرقتها ؟ 

ل ١‏ إلى الواد من كم مالا ستطيم أن / في » فلا وصف" 2 
ولا بلاغة » ولا جار » ولا شمر » فليس الآن وقت” الإحساس والذوق » 
وداوموا 3 الوضوح والبساطة وأن تكونوا فاترين » علمين أن زمن اتخاذ 0 
أخرى لا يأ إلا باكرا . 

وهو إِذّْ يُدَتَاْ على روح مبادئنا وعلى استنباط جميع وسائله من نفسه » 
وهو إِذْ لا يستعين بالآخرين إلا بعد أن يُذْرِك عدم" كفايته ؛ فإنه يفحص 
طويلا كل" موضوع رجديد براه ملئزما جانبّ الصمث » ويكون مه ل 
وا كتَفوا بتراض الأشياء عليه فى الوقت الناسب » ثم إذا ما أبسرتم حُب' 
الاطلاع فيه قثا مما فيه الكفاية فضعوا له من الأسئلة الختصرة ما عله . 

وف هذه الأثناء » وبعد أن تعدوأ النظر معه في الشمس البازغة 
وبعد أن تمماوه بلاحظا الجبال والأشياء الجاورة الأخرى من ذات الجهة » 


لها 


ل إميل 
وبعد أن تدعو يتكلم حَوّل” ذلك بلا تغبر اسَكتُوا لبضمر دقائقة اكرول 
ساي فى الخيال » ثم" قونوا له : « إن أَفَكُ فى أمر الشمس الى غَرَبت 
أمس مساء هنالك » والتى طَلمت اليوم صباحا هناك » فُكيف تكن وقوع 
هذا ؟ » ولا ُضيثُوا شين إلى ذاك» وإذا ماوَضم 3 أسعلة فلا يبوه عنها ش 
مطانا 6و ]نا كلمو عن كو اخ وك فوووا نه وافيق انه سيك ذلك 

وين + الى كرد الزن الاهاكه ولك كلك تمرك نر التق 
المحسوسة » أن تثْرك له هذه المقيقة بضعة أيام من القلّق قبل ١‏ كتشافها» 
وهو إِذا لم يتمثلها على هذا الوجه بما فيه الكفاية كان هنالك من الوسائل 
ما يلها أ كثرَ بروزاً “أيضًا » وهذه الوسيلة هى إعادة” السؤال » وهو إذا 
كان لا يعرف كيف تأنى الشمس من مُثْربها إلى مَشْرٍقها فإنه يِف كيف 
تأنى من مشرقها إلى مغر بها على الأقلة ؛ وعيناه وحدها تطلمانه على ذلك» : 
فأوضحوا السؤال الأول بالآخر إِذن' » وهنالك إما أن يكون بايذ م من 
. الغباوة الطلقة » وإما أن يكون التثابه من الوضوح البالغ » ما يمْكن معه 
أن يفوته ذلك » وهذا هودرسه الأول فى عل الفلك . 

وبا أننا تير" فى كل" وقت على مَل بمن فكر سوس إلى فكرٍ 
محسوس ؛ وبا أن إيلاقنا أحد الفكرين يتطلب زمنًا طويلاً قبل انتقالنا 
إلى الآخر » وبا أننا لانكره تايذَ نا على الانتباه مطلقاً » فانه لابد من 
انقضاء وقت طويل كل هذا الدرس الأول فى معرفة يجرى الشمس وشكلٍ 
الأرض » ولكن بما. أن حركات الأجرام السماوية الظاهرة كلها تابعةً اذات 
للبد!ء وبما أن الرَصّدَ الأول يؤدى إلى جميم الأرصاد الأخرى» فإنه تختاج” 


| إميل | لا 

ع 2 / 2 01 5 
إلى أقل جيْدِ » وإن كان محتاج إلى أ كثر وقت » لاوصول من الدورة 
اليومية إلى حساب الكسوف والكسوف » وذلك مما لاوصول إلى إدراك الليل 
والنهار إدرا ك) 50 5 ْ 

واذ أن الشبس 2 حل الأركن فإنه م ا ولا ص 
لكل ا من مركد ع . وهذا ما علكناه سابقًا » ولا كا 0 هذا 
الركز لأنه فى وسط الأرض » ولكنه يسّكن تعيين نقطتين متقابلتين على 
الطح » ويد المُودُ امار من النقاط الثلاث والممتك حتى السياء 
من الناحيتين حور الأرض وحور حركو الشمس اليومية » وإِذا ما دار 
00 7 2 7 0 2 
الخذروف” الستدير على رأسه مَثْل السماء الدائرة على محورها » ومثل طرفا 
التذروت اقلين :+ ريت الوفا أن ترف أحقها : وادك عليه بدت 
الب الأصغر » وهذا من لَْو اليل » وتوف الكواكب” بالتدريج » 
ومن مك ينأ أول” دوق فى معرفة الكَيّارات والبروج . 

ولقد زآينا طلوع” الشمس فى منتصف الصيف » وسئرى طاوعها فى عيد 
اليلاد أو فى يوم جميل آآخر من أيام الشتاء » وذلك لأننا لسنا كال كا 
هو معاوم ٠‏ ولأننا تحسب” اقتحام” البرد من الألماب » وأعْى القيام بهذا 
الرصّدٍ الثاني فى عين المكان الذى شنا فيه بالرآصّد الأول ؛ وإذا ما أبدى” 
شى2 من البراعة ف إعداد المعاينة ا 56 هذا أو ذاك أن يتف قلا 4 
«وئ' ! وى ! يا له من منظر فكه ! عادت الشس لا طلم من عين 
الكان ! هنأ دلائلنا السابقة » والآن تطلع هناللكت ©» إل . 0 إذن' ». يوحد 


شرق اصيك وشرقه شتاء » إل . » © ويا أيها العم الثاب » أنت على 


584 1 إميل 
8 ع 2 
الطريق » فيحب أرك تكون هذه الأمثلة كافية لتمليم الكرّة بوضوح » 
ولاتخاز الأرض للأرض والشس للشمس . 
١ :‏ 9 3 ل سه و 
وعلى العموم لا تستبدل الرمر بالثىء مطلقاً' إلا إذا تعذر عليك إراءته » 
وذلك لأن الرمز يستغرق انتباه الواد وتينسيه الثىء الممَّل . 
وكدوال الك الأرميار يد* آ سيئة التركيب رديئة. الي »؛ وما 
تشتمل عليه من دوائر مختلطة وصور غريبة عرسومة كنتَحها صبغة سسخريقً 
تضخافها نفوس” الأولاد 6 والأرض” فسها صغيرة” دا م6 والدوائر فا كير دا ُ 
. 7 سَ ٠.7‏ 
كثيرة” حِدّا؛ وبعضبا» كدوائر المت مثلاً » لا جدى نفع ماما ». وكزة 
عضا اء 5 0 م 3 0 1 
دائرة فيها أوسم من الأرض » ولا بشدّن التقوتى صلابة توحى بأنها 
اله ل 7 5 ىو 2 
نارق خالزية موجودة حقا » فتى قلتم للولد إنها دوائر” خبايية ل يرف 
ما تترّتى » وعاد لا لمم شنثا . 
,ا .م 5 5 4 ١‏ 5-0 
ول الف أن نضّ أنفسنا فى مكان الأولاد مطلتاً , ولا تنفذ أفكارم » 
4 2 : اس 2 3 3 ١‏ 
و عيرم أفكارنا » وى كل وقت نتبع براهيننا الخاصة بلاسل” من 
# هي 
الحقائق فلا نر 0 فى رؤوسهم سوى هات وأضاليل” . 
ويجادل حول" اختيار التحليل أو التركيب فى دراسة العلوم » ولكن* 
2م 5-00 2 :3 ع 
لا محتاج إلى الاختيار داعا » فها يحدّث أحياناً إمكان التحليل والتركيب 
فى الباحث عينها وإمكان” إرشاد الولد بالنهاج التعليبى” مع اعتقاده أنه 
يسم ا _ نت 4 ٠‏ 


ه عتنملاتسية متغطوة هآ » وهى مجموعة دوائر من معدن أو خشب أو مقوى تمثل سسركات 
الأجرام السماوية » وق مركزها كرة تمفل الأرض . 


اميل 114 
مقابلة # نفو إذ يذه من التقطنين التقابلتين مما » وذلك من غير أن 
نك فى ساوكه عينة الطريق» فإنه ميدمَش” من التقائبما. ويكون هذا 
الدهشر” هتما دا ؛ ودن ذلك لق أريد تناول الجغرافية من هذين 
الحَدَن وأن أضيف إلى درس ممولات الكرة الأرضية قياس" أجزائها بادنا 

من الكان الذى بسكن » قبَئينا بيدارس ارد الكرّة وينتقل إلى السهاوات 
على هذا الوجه أعيدوه إلى تقسيم الأرض ودار إلى مواطنة قبل كل سىء . 

وستكون نقطتاه الأوليآن فى الجغرافية مديذمّه التى يقهم بها ومنزل أبيه فى 
اليف ء ثم الأماكن اللتوسطة » ثم الأنهار الجاورة » ثم منظر الشمس و وكيفية 
الاتجاه » وهذه هى نقطة الالتقاءء وأيصتع المريطة بنفسه » ولتكن المريطة 
سيطة جد » وليّكن أول ما تشتمل عليه موضمان يُضِيف" إليهما مواضم 
ى صيلض 4 5 2 3 2 
ندر كون أى فائدم قد <بواناه مها مقدما بحعلنا بيكارأ فى عيليه . 

ومع ذلك فإن 000 فيه و-دوب إرشاده قللاً 4 ولكن قليلاً 
جد » وذلك غير أن در 3 فإذا ما أخطأ فدعوه وخطاء : ولا لوا 
ا مطلتاً 3 وانتظروا صامتين حى براه ويطلحه بنفس4ه 34 | و انتظروا 3 
عل الأكثر » ؤر'صة ملاثمة تأثون فيها من الأعال ما يَشمْر ممه مخطئه » 

8 , )2 لت 2 

وهو إذا | ىق ل معرفته » وهو » فضلا عن ذلك » لا يحتاج 
إلى معرفة طيكرافية البإ 4 رف نامة » بل يحتاج إلى وسملة 00 عهماه 
والستن دمر اللي كبر أن يَكْمَم فى رأسه شرائمط» وذلك على أن تمثل” 


جيداً ما تمثله » وعلى ا فكرث واضح” عن الفن” النافم فى 
)210 


3 ظ اميل 
وَضْعيا » وانظارُوا إلى الفرق بين معرفة تلاميذك وَجَمْلٍ تلميذى ! مم يثرفون 
الخلرائط » وهو يَضَّمْها » وهذه رارف جديدة* رق مها غرفته . 

واد كثوا دلا عدم قيام روح منهاجى على تليي الولد أموراً كثيرة » 
بل على عدم إدخالى فى دماغه غير أفكار صائبة واضحة » وليس من الهم 
ألا تزف شيئا » ولكن' على ألا يخطى' » ولا أَضَُ فى رأسه حقائقة 
إلا لصيانته من الخطأ الذى يَتَمَلْمٌ وضعّه فى مكانها » ويأتيه الصواب” 
واليين بيطه » وتشرع المبتسرات” إليه جلة » والبتسرات 0 
وقايته منها » ارام إذا نظرتم إلى الملل ان فيه طم بحرا لا قم 
باعل خم برا ملا صخرا لاءو'د منه مطلقاً » و إذا مارأيت” 8 5 
بالمحارف يدع" نفسه وى بفتونها ؛ فبعدو وراء واحدة بعد الأخرى من غير 
أن يستطيع الوقوف » اعتقدت” أننى أرى واداً على الشاطى' مم صدذًا فيأخذ 
فى تملهاء ثم يترى بما لا بيزال ” رَى فيلقى ما تمل ثم مود فيأخذه حت 
تقل بكثرة ما نال فلا غرف كيف يختار فى جميع ما حاز وبراجع” فارغاً . 

ركان الزمن” طويلاً فى الدور الأول من العير. :كلم نحاول غير إضاعته 
خشية سوء استمالة » والأعر” هنا عكس” ذلك » وليس لدينا ما يكن 
لصنع مايكون نافمًاء وفَكْروا فى اقتراب الأهواء » وفى أنها إذا ما قرعت 
الباب عاد تلميذ» لا ينتبه لنيرها » ويكون دَوْرُ الذكاء الهادىئ من التَصّر 
ما كر معه بسرعة » ويكون من كثرة العادات الضرورية ما يِمَدُّ من 
الاقة أن مبرَادَ ممه كونه كاف لممل الولد عالنًا » ولا يتيك أن كلوه 


2 


العلوم » بل أن 0 


اميل 14 

عندما يضبح هذا اقوقة أحية نشوا » ولا ريب فى أن هذا ب 
أسامي لكل تربية صالحة . 

وهذا أيضًا وقث” تعويده » بالتدرييج ؛ إنعامه النظر فى عين الوضوع » 
ولكن ليس التشر” » بل اللذةٌ أو الرغبة » مايحبُ أن يؤدىَ إلى هذا 
الانتباه » ويجب أن يشتى كثيراً بألا “راهته الانتباه مطلقًا وبألاً يفرط 
فيه حتى السّأم » فازقبوا الأمر دائما إِذّنْ » ومبما ييكن' من أمر فنعو 
كلك شىه قبل أن َنم ؛ وذلك لأن مقدات ما يتعلم ليس من الأهمية 
عقدار عدم سَمْله يمسم على الرخم 5 

وإذا ألم بنفسه فأجيبوه بمقدار ما يحب لتغذية حب :يع فيه » 
لا لإشباعه » وإذا ما أَيْصّتم أنه لا يسأل يع ل ل ب بإرهاقم 
بأسئلة سخيفة » قَمُوا 7 ور وانقيق: بأنة عاد لا يَكترث للسؤال عن 
الثىء » ولكن ليستعبدم لاستنطاقاته » ولذا يجب أن يكون الغاتم إلى 
كي 0 أكثر مما إلى الكلات التى ينطق بها » 
ولا مليف هذا التحذير » الذى كان أقل ازوماً حتى الآن » أن يصبح ' 
يالغ الأمية حينا يأخذ الولد فى التعقل . 

ونوج ساسلا من المقائق العامة ترثتبط جميم العلوم بهافى مبادئعٌ شامقر 

تيو بالتعاقب » وهذه السلسلة هى مهاج" الفلاسفة» وليب بها ما ثنتى به 
الآنء وإها موحد متهاج” مختلف” آخر” يشكن” كل" موضوع خاصر أن 
كد اا لمركرما ل ا على ما يليه دانم » و جا وعنذا 
النظام” الذى يِعْذّى » بِفصُول مستمت » ما يطلب الميع من انقباو هو 


لف إميل 

النظام الذى يليه مُمظلم الناس » ولا سيا النظاء اللازم” للأولادء ونمن » 
إِذْ تقصد أن نَسّ خرائطنا » يجب؛ أن ترس دوائرَ لنصف النهار » وما 
يون من نقطتى تقاطع بين ظلال الصباح والساء التساوية يليلى فلكي 
فى الثالثة عشرة من سنيه دائرة نصف هار رائعة » يد أن دوائر نصف 
اللهار هذه تزول » ولا بِدَّ من انقضاء وقتر حنى رام » وهى تقضى 
بالعمل فى عين الكان دائمًا » وما يبدل من كثير عناية وجهار 207 
سأمًا فى نباية الأمر » وقد أبصرنا هذا » فنتلاناه مقدمًا . ١‏ 

وها أنا ذا داخل” دائرة الجزثيات للْعلَولة الدقيقة » وأسمع” تذمرم 
أها القراء » فأقتحمه » ولا أريد أن أساير مَلَالَكٍ مطلفًا » فأضحّى 
بأنفع ف من هذا الكتاب» وروا على إسبالى لتَحَرُبى على شكوام . 

وبما لاحظت؛ أنا وتلميذى » منذ زمن طويل » أن بعض الواد » 
| كالمنير والزجاج لشي » تجتذب التنَ إذا مادلكت ؛ وأن مواد أخرى 
لاتجتذيه » وبما وَجَدنا مصادفة مادم لها خاصّيّة أغرب” من تلك » وى 
أن يحتذب من مسافة » ومن غير َلك 0 برَادةً الخديد وسقاطاانه » ومأ 
أ كثر الوقت الذى أثارت فيه هذه الخاصّيّة لمرّنا دون سواه ! وأخيراً 
مده ذا صل بذات الحديد الُحَنئط من إعض الإعوة 4و ندقي: إل 
الوق ذات يوء0© ء وشاهد مُشَنُوداً يجْذِب يكشرق خبز بع من 
)١( 0‏ / أستطع أن أمنع نفسى من ااضحك يما قرأت نقدا دقيقا لمسيو فو رمه حول هذه القصة 
الصغيرة » فقد قال : م إن هذا المشعرذ الذى يعتز بمنافسة صبى » ويعظ معلمه بقار هو فرد من 
عالم الإميلين م » فا كان المتنادر مسيو فوربه ليستطيع أن يفترض أن هذا الفصل الصغير مدير . 
وأن المشعود كان عارفاً بالدور الذى مثله » وذلك لأنى لم أقل ذلك قط كا هر الواقع » ولكن ما أكثر 
ما صررحت بأننى ل أكتب قط لأناس ينتظرون أن أقول كل شىء ! 


إميل ش لف 
ا » ولا تقول » مع ذلك » 

إن هذا سا » وذلك لأننا لا دَرْ ف ماالساحر » وما اتشكت” ننا' 
حرا 2 و رِ خر 4و تام 
ما ديل علله قف نظطرنا ٠‏ وذلك من غير أن نيادر إلى الحكم فبه » 
وناك فارغى البال مقيمين على جهلنا حتى تمد الفرصة التق مرج 

مهأ منه . 

وتعود إلى النزل » ونتكلم حول بطة السوق » وعر لنا أن ليها » 
ونتناول إبرة صالحة ممغتطة جيداً » ونشتمل عليها 8 أبيظ” مله 
على شكل بَطة على قَدَر الإمكان ؛ وذلك عل أن تنقد الإبرة جستها 
وَأ يكون الرأس” 5 متقاراً 4 ونضّم البملةٌ على للاء 34 وندني من المتقار 
عله مفتارح © ونيصر سرور » يسهل. إدراكه » انبا البطة للمفتاح 
كاتباع بطة السوق الكسرة الي » وأما ملاحظة الاتجاه الذى تقفة 
لبه عليه فوق للاء عندما ترك سأكنة فهو ما تَسْتعه فى مرة أخرى » 
وأما الآأن فلا تريد أن تفعل 1 من ذلك لانبماكنا فى موضوعنا 


3 


وفى الساء نفسه تَمُودٌ إلى السوق مع يز معد فى جيوبنا » ويعود 
للشموذٌ إلى ره » فيقول له مُوَيْلِم + الذى لايكاد يمك" نقسه » 
إن ثيل هذا الدور غير صعب »© وإنه نه يستطيع أن يقوم مثله » ويكلف 
بذلك » فبخرج من جيبه حالاً ركثرة خبز مشتملر على قطعة من الحديد ؛ 
ويَذُفق فؤاده عند د نوه من المنضدة » وتريجف يلاه تقر يبا عند عر'ضه 
ركشرة الخيز » وتأتى البطة وتتبعه » ويصرخ الواد وينط فرحا » وما 


253 إميل 
كان من تصفيق الحضور وهتافهم أدار رأسّه وأطار لبه ؛ ومع ذلك يأى 
للشعودٌ القانط لتقبيله وتهثته ولك يرْجْوَ منه أن يشَرفه بحضوره فى الفد 
بره أخرى » مضيناً إلى ذلك قولكه إنه سَيَبِذُل جُهدَه فى تمع أناس 
أكثرَ من أولئك ليَبْتفوا لبراعته » ويِسْمَحْ عَوَيْلمى الطبيعى بأنه 
وبريد 0 »؛ وأمنعه من الكلام عالا ع وأغود به 0 ثناة . 


0 7 1 آآ 
والواك » حتى الغد » بَمدُ 


الدقائق” قلق مُضْحِك » وهو يدعو كل 
من يلاق » وهو يود لو'يكون جميم” النوع البشرى” شاهد نجه » وهو 
ينتظر الساعة ِعَمَآهِ » وهو تشبقها ومع إلى المَلتَقَى 5 ويحد القاعة 
زاخرة » وينفر ج” قله عن اتحيام ولا عن تدم ألعابٍ حر » 
ويَتَقَوق الشعوذ ويأتى بالمجائب » ولا يرى الولد” شيثا من كل هذا » 
ويُتَتَلمل” » ويمرّق » ولا يكاد 5 ؛ ويقغى وقته فى مسّه ركشرة 
الليز داخل” جيبه بيدر مرتعشة جَرّعاً لوأك ان قور اود العم 
إلى الجُمهور #ُتفيًا » ويقترب على استحياء » بعت لقره خيزه 2 
بلقب أمور البشر من جديد ! لقد صارت البطة الطائعة بالأسس تفوراً 
اليوم” » فعى تو ذَنَبَها وتفة بدلا من أن نعم ينقارتها » ومى مجنب 
كنرة الليز واليد التى لَمْْضْها مثل الجهد الذى أبدته فى اتباعهما سابقا ؛ 
ويحخاول ألفة مرة على غير جَدْوَى » وخر منه تبآء » ويتوجّم الواد 
ويقول إنه خدعء وإن بطة أخرى استبّدلت" بالأول » ويدء الْمَتَمْودٌ 
إلى احتذابها . 


1 0 . 0 ْ 5 ؟ 1ك ني 
وبخاول للشوة كشرتة بز من هد أن يعيب ء ويم إلى ابل » 


إميل كنا 
وتَتْبع البطة كشرة الطيز من فَوْرها » وتأتى اليد التى تمتذيباء 
ويتناول الولد ذاتة الكثشرة فلا ينال نجاحاً م فى المرة الاضية » وهو 
يرَى البطة” ع به وتدور و حول الحوؤض » وأخيراً تعد تيك تمامنًا 

غير يحترئ على مواجهة التّخريات . 
2 
وهنالك يتناول الشعوذ كشْرة انليز التى كان الود قد أخضرها » 
ويستخدمما بتوفيق كالذى اتفق لكشرته » وذلك أنه 50 الحديدة منها 
ا م 6ااء . ع 
أمام ممم الناس 4 وهذأ هزوة اخ على حسابتا 4 9 أنه يحتدب البطة 4 
كال الشابق 1 بيذة ليزه الى" أخليت" عل كاله الوجه + .وهو نقر” 
٠ 4 52‏ 
التّى؛ عينه بكثرة أخرى قطِعت أمام الناس من قبل شخص 'الث » 
ا 1 0 
وهو ينع مثل” هذا بتفازه ومن طرف إصبعه » وأخيراً يَنأى إلى وسط . 
الثرفة » وبغْان” » ببحم خاص” من مم على شا كلته » أن بطته ليست 
21 3 5 5 و وسار ُ - 0 
اقل إطاعة لصوته منها لطركة بذه ) ويكلنها ؛ و نطيع ِ ويقول لما أن 
ذهب إلى ناحية المين فتذهب »© ويقول لها أن مود فتمود ع وباعرها بآن 
و3 فتدور» 2 * المركة لسرعة 0 الأر 2( 0 اليتاف” فيكون 
5 علينا مبذا 00 2 ونكة من أن 8 بنا أحد 0 ونختل ف 

غرفتنا من غير أن نص خبرَ تجاحنا على الناس كا كنا عازمين عليه . 
وبقرعْ باينا فى صباح الفدء وأقْتَمٌ » فأجد أن الشعوذ هو الطارق"» 

- 55 35 5 555 5 1 ع‎ ٠ 
ويشكو بتواضم من ساوكنا » وماذا صَتَم نحونا حتى ريد الإساءة إلى‎ 
فممة ألعابه وتحرمّه عيشه ؟ وما يكون من جيب » إذن » فى صتعق‎ 
اجتذاب بطق مرن شمع حتى يتاع هذا الشرفة ضرا ماش رجل‎ 


ادا إميل 
شريف ؟ « صَدَقُونى » يا سادتى » لو كان عندى مُبُوغ آخرث لأعيش 
ما بامَيتُ بهذا مطلقاً » وثقوا بأن الرجل الذى قفى حياته فى ممارسة هذه 
الصنعة الحقيرة يَمْرِفها أكثر ما تَزِفون أتم الذين يْتوْن بها لبضع 
ساءات » وإذا كنت ١‏ بد ل فى البداءة أخيد” ما عندى من حيّل 
فذلك' لأنه لا ينبثى أن يبادر بطيش إلى عراض ما ل وإ أعى "2 
دايا » ينظ أروّع اليل لإظهاره فى الوقت الناسب » ولا بزال «وجد 
ادىّ من الأدوار ما أقنُ به عند حَدَ » كل فى قليل الفطنة» ويد » 
أما اللادة » كرتي قد أَتَيْتْ » متاراً ؛ لأسم ذلك المت الذى 

حي كثيراً راجيا ألا تسيثوا استعالة ضًَا بى» وأن تكونوا ا 

فى الستقبل © . 

وهنالك أَطْلَمَا على جهازه » فرأَينا » دهشين » أنه لا يعدو كونه 
0 حدسن الإعداد » كان ركه وله تف تحث منضّدة من 
قو ان م قد 

ويَطرى اارجل” آلته ولريد أن 2 إليه هدية سد الشكر له 
والاعتذار إليه فتر'فضمها فقول + كل يا سااتى » لا أكون مَديئا 
ك بشكران حتى أقبل” عطيام » 00 مَدِينين لى على الرغغ 0 
وهذا هو انتقانى الوحيد » واعلسُوا وجود جود ف جميع الأدوال ظ ورد 
ييل من غير أن أَلْقَ دروساً عنها » . 

و حرج مُوجَها لوم إلىة من قؤْره » وذلك بقوله لى : « أَعْدْرُ هذا 
الولد ضُ الخاطر » فهو ا( د إلا عن جل ء2 وأما أنت » باسيدى © 


ا / 
فقد كان يحب أن ترف خطأه » فل تركته يفترفه ؟ وب أنكا تميشان 
ب 'وها أنك ١‏ كر هن 1 إن الراحن يتفى أن من برماكة 
وأن ممْحَضَّه التطح ٠‏ واس نر بتك دليلا عب أن يهتدى” به » فإذا ما 
كير ولام نفسه على ذنوبه لامك » لا رَيْبَ » على عدم تحذيره منها 
0 و11 6 . | 

ويَنصرف ٠‏ وتردكنا نحن الاثنين حَجِليّن جد ؛ وألوم نفسى على 
مرك شيل ااهل > وأعد الوادت بأننى سأضع مصلحته فى الرتبة الأولى 
ارة أخرى » فأخبره بأغاليطه قبل أن يقترف منها » وذلك لاقتراب الوقت 
الذى تتغير فيه صلائنا » والذى بحب أن شب شد الم فيه مجاملة 
الصديق » وجب أن قم هذا التحول بالتدر يج ؛ وجب أن 100 
7 ؛ وأن ينم ما 'ِبِصَيُْ من مدّى بعيد جدًا . 

وفى القّد نعود إلى الوق لنرى الميلة التى عَرَفنا سرها حديثاً » ونقترب 
من الشعوذ سُترااً حاملين له أعل” احتام » وم تكد تو على رقم 
أعيننا إليه حتى حَمَرنا بشروب الإكرام ووَضَمَنا فى مكان ممتاز » فكان لنا 
بهذا حرء خِرى أيضا , ويقُوم بحيَله كلعادة » ولكنه يَتَلبَى بالبطة 
ومجارِيها طويلًا ناظراً إلينا فى 'الغالب بِتَظرَات الفاخر » وتَمرف كل" 


)١ (‏ وهل عل أن أفرض عل القارئ من الغباوة ما لا يشعر معه فى هذا التعئيف مخطاب مليه 
المعم حرفياً الدعوة إلى وجهات نظره ؟ وهل يفترض كوف من الغباوة ما أعطى معه مشعوذا هذه اللهجة ؟ 
أرانى قد أقمست ؛ على الأقل » دليلا على صاحب ذبوخ وضيع يخاطب الناس بما يلاثم حالم » وكذلك 
انظروا إلى آخر الفقرة التالية » ألم تشتمل على قول لكل شخص آخر غير مسيو فورمه ؟ 
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الى إميل 


ثىء » ولا ننس ببنت شفة » فلو جر و تلميذى على فتح فه لكان ولداً 
ستحرٌء الكَدق . 

تَارى دقائق هذا الثال كلها على طائل أ كت مما يأو وما 0 

ما يشتمل عليه الدرس” الواحد من دروس ! ويا اقب الهيئة التى 
إليها حركة الهْرِ الأولى ! فيا أيها 2 الشابة اقب" هذه 0 
الأول بدققر بوقاة اسيك أن كود ينا السبيل” عارك نزنال 
مَلرَة0© » فاطْيئن” إلى عدم تكرارها لزمن 00 
تقول ! وأوافق على هذا » وذلك كله لتجميزنا بَِرْصَلرَ غنينا عن دائرة 
سق الثيا.. ْ 

وإنا » بعد أن علمنا أن التطيس يؤثّر فى الأجسام الأخرى » ل يَبقَ 
لدينا ما نبادر إليه غير نم آل مشاببة لاتى رأبنا » وأن مد متْصَّدم 
وفك وخواضا مبسوطًا على مستوى التضّدة مماوءاً ماه تَحضَاحًا » وأن ند 
بل حَسَنة الصّنْم » إل رم تبر عَول اللوائن غالا © ملاظ 
أخيراً أن البطة الساكنة : تن عين الاتجاه دافا » م هذه التجربة 
ا ؟ هذا الاتجاة فتجد. أنه من اللبنوب إلى الثمال » ولا نحتاج إلى 
ماهو أكثرُ من هذاء فقد وُجدت بَرْصَلَتْنَا أو ما يسا » ومكذا تلج 
نطاق” الفزياء . 

)١(‏ إذن » يكون هذا الخزى وزوال الحظرة من عمل » لا من عمل المشعوذ » ويما أن مسيو 


فررمه يريد أن يستولى عل كتاني» وأن يطبعه عل شكل لا يغير فيه غير نزع اسمى منه و وضع أسمه فى 
مكانه » فايكلف نفسه » عل الأقل » بأن يقرأء » ولا أقول أن يؤلفه . 


إميل احض 


وتشتمل الأرض على أقالي" كثير يرق » وتختلف هذه الال ارما ريات 
المرارة. » وتختلف الفصول اختلافاً محسوسًا كلا اقترب .مرى القطب» 
وتنقبض جميع الأجسام بالبرد » وتنبسط بالمر » وأ كك ما تقاس” به هذه 
النتيجةٌ فى الوائع » وأكثٌ ما تكون محسوسة فى الشرويات الروحية » 
ومن هنا أتى ميزان الحرارة » والري” تلط اوج » وأذا فإن المواء جسم” 
عَيّال” » ويُشْمر بلهواء وإن لم تُوجَد وسيلة لرؤيته ء» واقلبُوا كسا فى للاء 
تَدُوا أنه لا يلاها ما لم تتركوا للهواء ترجا » ولدَا يكون المواء قادراً 
00 وأَعْطُِوا الكأس أ كثر من ذاك فى الاء تجدوا لاه يكنيب 
من المواء من غير أن 3 هذا الفضاء تمامًا , ولأ لذا يكون الطواء قادراً 
على الانقياض إلى حذ معين ؛ 1 05 النارءة اهواة تشنوطا باحق 
ما تكون مماوءة بأية مادق ترق ف رولنة يذ اللواة بينا ماما 3 
وَاسْتَلقُوا فى الام » وارفموا فرقم ف يا خاري لم 
بأوزان عائلة » و إذا تيكون المواء سي ثقيلا » ووازنو بين المواء والعالات 
الأخرى علتوا كار السنارين هنا أن ران لخر الضف والا نو 
المواى" 1 الهواء » ولو مت فى قوانين توازرتف الأجسام وتوازن 
. السوائل لَوَجَدتها قد امت على تجارب غليظة كهذه » ولا أَرْعَب فى 
دخول غرفة الإزياء التجربية لثىه من جميع ذلك » فلا تروقنى جميم 
جهاز هذه الآلات والأدوات » فالمي. العلبى قاتل” للع ؛ وذلك لأن جميع 
هذه الألات تيف" الواد أو لأن صورت تقآيه” ما يحب أن يبدية من 
انتبام نحو نتائجها وتنترق هذا الانتبام . 


0 إميل 

وأ يد أن تمت جيم آلاتنا بأنفشنا » ولا أريد البده بصنع الآلة 
قبل التجربة » ولكننى أريدء بعد أن أنبِصصَ التجربة مصادفة مثلآء أن 
نخترع الآلة التى حدق بهاء وأفَسّل ألا تكون آلاثنا متقنة دقيقة » وأن 
تكون لدينا أفكار” أ كثر وضوحا عما يحب أن تكون عليه هذه الالات 
وعما يحب أن تؤدّى إليه من أعمال » وإنى » كأول درس عن توازن 
الأجسام والقوى » لا أحث عن الوازين » وإنما أضم عضا بالمترض على 
طير كرسىر ء وأَقِيس” بين 0 العصا عند التوازن » وأضيف إلى الأوزان 
من ناحية. ومن أخرى تأحملها امتشازية ناز بوستفاوقة عازه حرق نوا جد 
الما وأَدْفَمُهَا يا تقطى به الضرورة ») تأجدا أخيراً أن التوازن ينشأ عن 
نسبة متقابلة بين متدار الأوزان وطول المتل » وهكذا يصير عَوَيْلى 
يوه قادراً على تعديل الوازين قبل أن يراها . 

ولا يراه فى أن ما يناله الإنسان” من: معارفة حول" الأشياه عن لم 
ذافرٌ يكون أ كثر وضوحاً وضعاناً من العارف التى يتلقاها من الأخرين » 
وَأَضْفْ' إلى هذا ما يكون من عدم تمويد الإنسان عتله أن يِخضّم اذى 
سلطان بدناءة فضلاً عن ظهوره أأكثر براعة فى أكتثافه نيبا ور بطه 
أفكاراً واختراعه أجيزة هما يحدث له» عند انتحاله جميم” هذه الأمور تلقينا ؛ 
من انحطاط ذعنه فى البلادة » شأ" جم الإنان الذى 'ملْبَنُ ويْدّى 
ويخْدَمُ دام من قبل أجرائه وي من قبل حَيْلدِ قيفقد قوة أعضاله 
وعادتها فى آخر الأمر » وكان بُوَاُو يفاخ بأنه عَلّم راسينة نظ الشعر 
بصعوبة » فبين كثير من المناهج الرائمة لتعم العلوم بأخصر الطرق أترانا محتاجين 


إميل 0 
كثيراً إلى من يمتها منهاجا تتَعلَمها به مع الجَهْد . 
وأ كثرث ما يُدْمر به من فائدة. فى هذه الأبحاث البطيئة المتعبة هو أن 

ل 1 “اق أثناء الدروس النظرية » نشيطا 2 والأعضاه عرنة ظ ون 
درب الأيدى بلا القطاع على ا الرجل" من عمل 5007 
الألات” التى اخترعت تكون دليلا لنا فى تجار بنا وتقوم” مقام دقة حواسنا 
فتؤدى إلى إثال كرينها ,» دي مقياس” المساحة عن تقدير انساع الزوايا» 
وتعتمد العين » التى كانت تُقَدّر السّافات بدقة » على السللة التى تدر 
عضا نيان ريق لقان من الوزن الذى كنت أغْرفه باليد » وكا 
كانت آلاثنا مُممَنَة عَدَت' أعضاؤنا غليظة خُر'قا » وكا جعنا آلات و1 
علنا لا تح منها فى أنفسنا شيقاً . 

ولكن' متى بَذَلْنا فى صُنْم هذه الآلات من الحذق ما وض منهاء 
وك التاق وهات النطانة ما تعلق عه مرا كن هذا خذا 
بلا غر'م» وكان هذا إضافة ف إلى الطبيعة» وصيئنا أ كثر دقة من غير/ 
أن نصبح أقل مهارة » وإذاما سَّمْلتْ الولد فى مَصْكم » بدلاً من تغريته على 
الكتب » ملت يداه ننم لذهنه , وأضحى فيلسوقاً مع اعتقاده أنه ليس سوى 
عامل » ثم إنه ود لهذا المّرين من النافع الأخرى ما تك عنه فيا بعدء 
فى كيف أشن أن تبراق من الرياضات الفلسفية إلى وظائف الرجل الحقيقية . 

أوبما قلت سايق إن العارف النظرية الصّررفة لا ثلائم الأولاد مطلقاً » 
حتى من" ينو من سن المراهقة » ولكن" » من غير إدخال لم ضمن 
نطاق الفزْياء النظرية » اضّئّم » على اللخصوص ‏ ما يرتبط به بعض“ التجارب 


6 اميل 

فى بعض » وذلك بشىء من الاستنباط » وذلك ليستطيعوا بهذا التسلسل أن 
مها منتظمة فى أذهانهم » وأن كذ كروها عند الماجة » فن الصعوبة 
مكان أن تستقرك الأعمالك » حتى البراهين” النعزلة » بذاكرتهم عند عدم 
وجود وسيلة تردها إلبها . 

وقى البحث عن سن الطبيعة ابْدَّءوا » دابما» بأ كثر الحادثات شيوعًا 
وأشدّها تلهوراً » ويدوا تلليد 5 عدم عَد هذه الحادثات عللا » بل 
وقالم ؛ وأتناول حجراً » وحم أنتى أَضَعْهِ فى الهوامء وأفتح يدى» ويبلقط 
المحرء وأَبْصرٌ إميلة منتيًا ليا أنمل » وأقول له : لِمّ سقط هذا 
الم ؟ ظ 

وأوة ولد َقَصُر عن فهم هذا الؤال ؟ لا أحد » ولا إميل أيضاً » 
وذلك ما لم ةد بذلت” جهداً كيراً فى تمليمه عدم الجواب عنه » 
وسيقول ليع إن الحجر د تشقط لأنه ثقيل ؛ وما الثقيل ؟ هو الذع يتلق » 
بنط الححث لأنه ينقط إذن' ؟ وهنا يتوقّف..فيلسوق الصغير ديا هد 
هو :درسه الأول فى الفرثياء النظرية » وسواد أأفاده هذا الدرس على هذا 
'الوجه أم لم يفده كان هذا درس صائياً داماً . 

وكلا تقدم الولية كا 22 لد عونل" عية أغرىئ على كثير من الحذر 
فى اختيار أشاغيله » وهو إذاما انتهى إلى معرفة نفسه بما فيه الكفاية 
ليتمكّل ما يقوم عليه رفاهه استطاع من قؤره أن يذْرك من الملائق التى 
تكون على شىه من الاتساع للحم فيا يلأمه وما لا يلامه » وهو يكون 
حينئذ فى حال يشر معها بالفرق بين الجد الول فلا يمد هذا غير إراحة 


إميل كنا 
لذاك » وهنالك يكن الأمور ذاتة النفع 0 أن تدخُل ضون دروسه 
وأن تلزمه بتطبيق ا أثيت عا براه من الألتوات » البنيطة» .ومن “شأن 
قانون الضرورة الناثى" دااً أن 1 الإنان باكرا حمل ما لا تروقه 
اجتناباً لسوء يؤذيه أ كبر من ذاك » وهذه هى عادة الحَذّر » وعن هذا 
. الحذر الحسن الترتيب أو السَبىء التنظيم ينشأ كله حكة بشرية أو بو 
بشرى" . ْ 
. وكله إنسان يريد أن يكون سعيداً » ولكن” كون الإنسان سعيداً 
انض نيه الإسان أن بذن فحنا هاده عرق اناده اتدل الترعة 
سيطة باطة حياته » وهى تقوم على عدم أله » ومى تتألف من الصحة 
والحرية والضرورة » وغيرٌ هذه سعادةٌ الإنسان الأدبى » ولكن ليست هذه 
موضوح- اللحث هنا » ولا كر كثيراً أنه لا بوجد غيرٌ الأشياء الحسية 
ما يمكن أن يكترث له الأولاد » ولا سها مَن' م يُوقظ زهوم » ومن' لم 
كنا عاق اراقء 
اذاي أ الأولاد احتياجاتهم قبل أن بحثوها م هذا على سابق 
تقدم كوا » فيأخذون فى معرفة قيمة الوقت » وهنالك يكون من 
الهم أن عدوا استخدامّه فى الأمور الفيدة » ولكن' على أن تكون هذه 
الفائدة مما يبصره من" فى 0 ٠‏ وأن تكون فى متناوّل مدازكهم » ولا 
ينبنى أن رض عليهم حالّا كله ما يرتبط فى النظام الأدبى” وعادة الجتمم » 
فن السخافة أن يطالبوا علازمة أمور قيل للم بإيهام إنها تنطوى على خير 
لم من غير أن يِدْرِفوا ما هذا امير » وواكّد لم أنهم ينتفمون بها إذا ما 
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0 إميل 
صاروا كباراً » وذلك من غير أن تكون لم الآن ل مصلحة فى هذه 
الفائدة المزعومة التى لا يستطيعون فيتها . 

رذ ديرا امنا لقا ول تر ب 1 فلا حَسَنّ عند الولد 
عي نا شر بانس ؛ وإذا ما دفسم الولد » دائا » إلى ما وراء إدراكه 
حا أم أ تنم عل" بميرة » وما الأمر كذلك » ونا ني قرم كفطل 
الألات:الفارغة » الى لن يستعملها مطلقاً على ما يحتمل » رع منه الإدرااك . 

الذى هو أَشْمَل ما لدى الإنسان » وعَودتموه أن بأد من قبل 
5 9 وألا يكون غير آل بيد الآخرين » مم نرَدُونَ أن يكون ذَاِلا 
فى صثره » وهذا يَمْنى أن يكون ميقانا* غافلاً فى _كيره » وأتم لا تنتأون 
تقولون له: « إن ججيع ما أطلب” منك ناف لك؛ ولسكنك لست فى حال 
تذركه فيه » وما . مُنى أن تَفْمل" هذا أو لا تفمله ؟ وكل ما تَمْنم' هو 
فى سيل نفسك وحدها © » وما يصدا” عتم من مثل هذا القول الجيل 
الذى تتتسكونه به اليوم لتجماوه حكياً تيون به نجام أقوال كه بها 
ذات يومر مفتون أو نذاث” أو تاثار” أومكار” » أو مجنون من كل" نوعر» 
ليوقعة فى حبالته أو ليَحْمله على انتحال حماقته . 

ومن الهم أن يعرف الرجل” أموراً كثيرة لا متك الولدت أن يدرك 
فائدتها » ولكن هل يحب » وهل يكن" » أن يتعل الول كله ما يهم 
الرجل أن يرنه ؟ و 0 
هذا يستغرق جميم وقته » ولم تريدون أن فكن" الولد على دروس عمرٍ 


5 الميقان : الذى لا يسمع شيثاً إلا أيقن به . 


إميل لا 


قليل الاطمئنان إلى بلوغه رضراراً بدروس تلائمه اليوم ؟ وستقولون : « ولكن: 
5 من الوقت ما تعمل ا ما يجب أن يدرف عند ما تل الوقتة 
الذى تستعمله فيه ؟ 6 ء وَأَجْيَلُ هذا » ولكن الذى أغْرف هر أن من 
. للتمذر تلم قبل الأوان» وذلك لأن التجربة والشمور ها معلّمانا الحقيقيان» 
وما كان الرجل ليَْرِف ما يلاثم الرجل إلا فى الأحوال التى يوجَّد فيها » 
ويف الواله أنه صيِم ليمير رجلاً » وتمَدٌ جيم الأفكار التى يلكن” 
نو ليه ول حال الكل هه نعلي له ع اهاضق 
جاهلاً حهلاً مطلثًاً _للأفكار الى تَدُور حَوال تلك الحال ولا تكون فى 
متناوله » وليس جميعم كتابى غير دليل ست على هذا لبد فى 
القربية . 

ومق التهينا إلى إعطاء تلميذنا فكرة عن كلة « مفيد » كانت لدينا 
وسيلة كبيرة أخرى للسيطرة عليه » وذلك لأن لهذه الكامة فملاً عظياً فيه 
ما دام لا يوَجَّد لا سوى معثى واحد مناسب لله » وما دام بسر فيها 
بوضوح ما يلاثم رفاهيته الحاضرة » وأما أولاد م فلا تمل لهذه الكلمة 
فهم مطلقاً » وذلك لأتم موا يعطائن فكرء عنهيا تكون فق 
متناوهم 0 ولأنه عه إل آخرن ؛» دايا , أن .يتداركوا ما يكون مشيدا 
للم » فلا يحتاجون إلى التفكير بأنفسهم فى ذلك مطلفاً » ولا يمرفون 
ما الفائدة , 

وما فائدةٌ ذلك ؟ هذه هى الكلمة القدسة من الآن فصاعداً » هذه م 
الكلمة المُحََدَة بين وبينه ليع أفمال حياتناء وهذا هو السؤال الذى يَْبَ 

ش كه 


” إميل 
من ناحيتق اتبَع) لامراء فيه جميم الأسثئلة قيَصلح زاجراً لتلك الأسئلة 
الكثيرة السخيفة الميلة التى . بض بها الأولاك » بلا سبل وعلى غير 
جَدْوَى ؛ جميم من يحيطون بهم » وذلك ليارسوا توم نوعا من السلطان 
أكثرَ من قَضْدِم أن يفوزوا بفائدّ ماء ولا يثألك إلاكا كان يسأله 
سُقْرَاط ذلك الذى 0 »كام درس لق عليه » ألاّ يَراْعَبِ فى معرفة 
ثىء غير نافع » فلا يطرّح سؤالاً من غير سبب » وذلك لأنه يرف 
أنه سيُطلب منه أن بيت سببّه قبل أن يَظفْر يجمواب عنه 1 
وروا أية 2 قوية ضما بين أيديم وروا ف تليذم ؛ وبم أنه 
لا زف سببة أى” شىء فإتم تستطيعون أن تحملوه على السكوت متى 
أردتم » وعلى المكس ما أعظ” ما دون فى ممارفم وتجر يكم من تقو 
فى إطلاعه على فائدة جميع ما تقدّمون إليه ! وذلك لأنه » من غير أن 
نبوا إلى المط » نطوى وَضْمم هذا السؤالة له على تمليه أن يسم 
لك عينة السؤال بدؤره » ويجب عليم أن تتوقمواء فى كل ما ْضون 
عليه فيا بعد » أن يسير على مثالكم فلا يفوته أن يقول لكم : « وما 
فائدة ذلك ؟ 6 . 
وقد يكون هنا أممن” شرك تبه معل” » وذلك أن الولد » عند 
طرْح سؤاله » إذا لم تحاولوا غير المروج من الأزق فقدمتم إليه سيبًا عنه 
لا ينتطيم أن يذركه » يرى أتم تستندون فى دليلم إلى أفكارم » 
لا إلى أفكاره » فيعتقد أن ما تقولون له صالخ لينم )لا لسئه » فيمود” 
غير ممتمدر علي » وهنالك كل" المسران» ولكن أبن المم الذى يطل 


إميل اس 
بالوقوف لْأَة ويسترف بخطثه أمام تلميذه ؟ إن الخيم ا قاعدة قاءلك 
بعدم الاعقراف حتى بالمطأ .الذى يقترف فملاً » وأما أنا فأتخذ قاعدة قائلة 
بالاعتراف حتى باللطأ الذى لم أْسْتَم » وذلك عندما أَغْجِرٌ عن بنط 
أسبابى ضمن" متناّله » وهكذا ؛ بما أن ساو يقوم على الوضوح فى نفسه 
دامًا. فإنه لا برتاب منه دائمًا » وبمبذا أحتفظ بأعضم اعماز حين أفترض 
لنفسى خطأ يكتمون مِمْله عند صدوره عنهم فخلا 1 

وأولة ا هن أن ها - بالكم ل عرنطيكم لديا ام ل 
فهو الذى يحب أن برغب فيه » وأن يبحث عنه » وأن مده » وعليكم 
أن تَصَمُوه ضْمنَ متناوله » وأن تَوَلُوا فيه هذه الرغبة بلباقة وأن هوه 
بوسائل قضائها » ومن ثم' يجب أن تكون أستلتكم قليلة الوقوع » ولكن' 
ممع 3 الاختيار » ويا أنه يكورك لديه ما يطح عليكم من الأء 
أ كثر مما ترون عليه بدرجات فإنكم تكونون أ كار ستراً دائما» وفى 
حال تألونه معها غالاً : « مافائدة معرفة ما تسأل عنه ؟ » . 

ثم بما أن مما يهيه قليلاً أن َل هذا أو ذاك» على أن مين َْلَ 
ما يتم واستمال ما يتما » فإنه تخسن عدم إعطائه إيضاما صالحا عما تقواون 
له » عند ما يعور ك8 هذا الإيضاح » ولكن لا تترددوا فى أن تقولوا له : 
« ليس لدىّ جواب” عسو أعطبك إياه » كته على خطأ > فذئنا 
ترح للوضوع: جانباً » » وإذا كان درسكم فى غير محل بالحقيقة فلا 
ضَيْرَ عليكم أن تركوه تامًا » وهو إذا لم يكن هُكذا لم تَلبَمُوا أن 
نجدُوا ء مع قليل من العناية » فرصة جمْل فائدته أمراً محسوسا . 


5 


8 إميل 

ولا أحبُ الإيضاح بالكلام مطلتا » فلا "يميه لبان غير انتباه 
قليل » وهم لايدتغلونه أبداً » فالأثياء ! الأشياء ! ولن أ كر بما فيه 
الكفابة كوتنا متم الكيات قدرة كيرة » فبتئيتها التأمة على الترثثرة 
وبين أذرس” مم تليذى مجرى الشمس وكيف تين الهات إذ 

0 4 - 5 2 

يقاطعنى سائلا عن فائدة جميع هذا ا أفترض » وياارّؤعة ماأريد ان 
أقول له ! ويا لكثرة الأمور التى أختم فرصة تعلبمه إياها حين أجيب عن 
سؤاله 0 ولا سيا عند وحود شوج على - 00 | سحل ثه عن فاندة 
الرّحْلات ومنافع التجارة وما بنعج كل إقلم من محاصيل” خاصة » وعن 
طبائع مختلف الشموب » وعن استعهال التقويم » وعن حساب تعاب الفصول 
للزراعة » وعن فَنْ اللاحة » وعن طريقة السير فى البحر واتبارع الإنسان 
طريقه فيه تمامًا من غير أن إمرٍ ف أين هو » أوسيتناول إيضاحى السياسة 
والتار يي الطبيعى" وعلّ الفلك وأخلاق” الأعم حتى المقوق” الدؤلية » وذلك 
على وجه أعطل تلميذى به فكرة كبيرة عن جيع هذه العاوم ورغبة عظيمة فى 
مر ص 8 . الع ا 6 
ها » ومتى فَدَغْت" من قول كل" شىء حيبت" متحذلا لم يفم أية 
فكرق منه » ويشتثٌ ميله إلى سؤالى عن فائدة تعيين الجهات » ولكنه 
لاردنؤ عل هذا كيه .غضي » ويح أن الأنضل لله أن يتظاهر بفهم 
ما حل عل الاسماع له » وهذا هو الوجه الذى تزاوّل به أروع” تربياتنا ٠.‏ 


لاس ل ا ل 

)000 ما لاحظت غالبا أنه يدف فى الدروس الملمية الى تلى على الطلبة إلى استرعاء ماع 

الحضور من الوجره أكثر من استرعاء سماع الطلبة » وإنى لمل يقين ما قلت آنفاً ٠‏ فقد جربت 
ذلك بنفسى . 


إميل م 

2 أن إميل الذى 2 تشع 0 نَّ » والذى ”تلاق عناه 
كا ا قلية كه هيه + لا يستمع لثىء 0 وهو 
اننيب عند أول كله لا سنبما مُتَبَختراً حول الغرفة تارك إباى أَسْهبُ 
فى الكلام وحدى » وِلْنَبْحَثْ عن حل خش من ذاك » فلا قيمة لجهازى 
٠‏ الملمى” عنده . 

وقد كنا نلاحظ موضم الغابة الواقعة شهال” مُونمورنبى عند ما قاطنى 
بسؤاله الزعج » وهو : « مافائدة هذا ؟ »2 وأقول له : « الحق معك» 
ولكن' دَعْنا "كر فى لأس مَإِيَا » فإذا ما وجدناه غير صالحر لثىه لم 
د إليه » وذلك لأن الألْيكَات الفيدة لا 0 نتء وتجد شيعا آخت 
00 مير ضين عن الجن رافة ب تومنا . 

وق صباح الغد أقترح” عليه القيام برها قبل القطور : ولا كلك 
ما هو اع من ذا 1 بدو الأولاد مستعدين للعدو دائماً » ولهذا 
ساقان صالمتان » وتَمْمد فى الغابة » وتجوب المروج ؛ وانتيه » ولا نرف 
أبن تنك وعندما أردنا المَاد لم نشتطم أن ند طريقناء وك الوقت ء 
ويقبل” اعارذ » ومموع 5207 ؛ دمي على وجهنا عَبَئاً » ولا ند 
فى كل مكان غير الغاب والقالم والسبول » ولا ند معلا نبتدى به » 
ونزيد حرا وتمبًا وجوعًا » ولا تزيد بسيرنا إلا تيهانا » وأخيراً مجلس 
للاستراحة والتشاور “وافرقن أنه إبيل اذى كأى واب آخر » فلا شير 
مطلقا » ويبى ء ولا يَف أننا عند باب مُونمُورَتبى التى مَمجْيها عنا 
مَكَلُ” » غير أن هذا الدَعَل غابة فى نظره » وولد” فى مثل قامته يدْنُ فى الدّغْل . 


١1م‏ إميل 


8 


ونقضى بضم دقائق” صابتين وأقول له مع شىه من القلق : « أى 
اميل المزيز » ما نتم للخروج من هنا ؟ »© . 

إميل” عفان باكيًا بكاه مرا : دلا أغرف شيا » فأنا تسب جائع 
عطشان » ولا أستطيع أن أَمْفْىَ أ كثرَ مما صنعت © . 

حجان جاك : « أتمتقد أنتى فى حال أحسن مما أنت عليه ؟ أَوَ ترَى 
أن البكاء يئوزى لو كنت أستطيع القَطُورَ بدموعى ؟ لا فائدة من 
البكاء ٠‏ والهمة أن تتدى إلى السبيل » وِلَتنظ' إلى ساعتك » 
ها الاعة ؟ » . 

إميل : « عل" وقت الظهر » وأنا جائم » . 

عانق اك + 8 من و اللا أن النداء لا يآق. البحك ع : 
ونحن فى منتصف النهار » وهذه هى الساعة التى لاحَظلنا فيها أمس موضم 
الثابة من مُونمُورشى ٠‏ لو كنا نتطيع أن نلاحظ موضم مُوثْمُورنيى 
من الغاية 1 ...6. 

إميل : « أجل" ؛ ولكننا كنا نرى الغاية أمس » ومن هنا لا نرَى 
الدينة » . 

جان جاك : « الأ هكذا » لو كنا نستطيع أن نحد موقمها من 
غير أن ثراها ١‏ ... © . 

إميل : « آه! باصديق المزيز ! . 

جان حاك : دام تقل" إن الغابة كانت 1 


إميل : « فى شمال مُوممورسى » . 


”7 ألم 


حجان جاك : « ومن يجب أن تكرناعر ار سه 1 

إميل : « فى جنوب الغابة » . 

جان جاك : « أعندنا وسيل تمد بها الثمالة وقت الظهر ؟ 6 . 

إميل : 2 7 » بانجاه القال » . 

جان جاك : « ولكن اكلنوب ؟ © . 

إميل : «ما عتم ؟]6. 

جان جاك : « إن الطلنوب هو القابل للشمال © . 

' إميل : « هذا صحيعث » وليس علينا غير البحث عن مقابل الظلّ ؛ 
1 إها هو ذا الجنوب ! هذا هو الخنوب ! لا ريب فى أن ع 
وا 1 لك ات 

جان جاك : « قد تكون على حَق » فَلْدَدلك هذا الطريق” الضيق” 
من بين الغابية 6 . 


ورت مام 


إميل مصفقا مخرجًا صوتث قرح : « 1ه ! أرى موكمو رش ! أراها 
أمامنا » هى ظاهرة » لنذهب للقطور » لنذهب للقَدَاء » لتر كُض ء أجل" ؛ 
إن لمر الفك فائدة فى بعض الأحوال © . 

واعْلُوا أنه إذا لم يتل هذه الجلة الأخيرة فإنه بِقَكْر فبهاء ولا حرج » 
وذلك بشرط أُلَّا أكون الذى يقوها » وتوا ٠ك‏ هو الواقع » بأنه لن 
يِنتى درس هذا النهار مَدَى حياته » وذللك بدلاً من أن ينساه فى الفد 
لو كنت" قد اقتصررت” على افتراضه له فى غرفته » فيجب الكلام ما أشكَنت 
الأنمال » وألا يقال غير ما منتطاع من الأعمال . 


م0 سيل 

ولا يوقم القارئة أنى 0 من ازدرائه ما أورد له مثلاً عن كل 
و من الدرس » ولكن مهما 5 الكلة فإنى لا أستطيع داعف 
الع على قياس برهانه بقابلية التانيذ + وذلك لأن اكلطر » كا قلت ؛ ليس 
فما لا يهم مطلقا » بل فما بنتقد أنه يفيه . 

وما أذْ كر أننى أردت مَنْمَ أحد الأولاد مَيْلاً إلى الكيمياء » وذلك 

أن أَطْلَميْه على كثير من الرواسب امعد نية » تأوضحت” له كيف يطتع 
المداد » وقلت” له إن سواده ينعأ عن حذيلر 7 1 مر دقيقة » منفصل 

عن الزاج » وراسبب بسائل لومز اوارككت قاممنًا بإيضاحى العلمىة 
إذْ قاطمنى الغادر الصغير بسؤالر كنت قد عله إياه » قم فى حَيْرْةَ 
ع 

وفك قايلاً » 0 ما اسع » فرصل من يأتينى حمر من كر 
صاحب المنزل» ك أَحْضرٌ خمراً رخيصة من امْجتّار» وأتناول قارورة صغيرة 
من اول القلى الثابت ء ثم أضم أمامى قدحين من تع الجر هذين © 
وأقول له ما يأنى : 

وك كن من الال فاه أحسن من حتيته » وجتع؛ هنا 
47 العينة” والذوف” » ولكنه ضار » وحمل الثى» الغشوش” » بظاهره 
الجيل ؛ أسواً مما كان عليه سابعاً . ّْ 

وت الشروبات” » ولا سيا المرثء وذلك لصعوبة أكتشاف النش"» 
ولأن الخادم” على ربا كبيراً 0 
0 (0) ينفع كل جهاز صنير يسبق الإيضاح الذى يلى عل الرلد فى جعل الولد متها . 


إميل ينض 


يا لاسا 5 


7 58 00 0 : ع 
تعن الحمث الرّة أو الطضراء بالرداسئج » وللراداسنج محضّر” من 
التصاص » والرتصاص” إذا رك كب مع الحوامض أفّر عن ملح حار ع : 
لمموضة اتمر » ولكنه سام لمن يتناوله » ولذا فإن من الهم أن يرف » 
2 1 5 2 5 ساساه ساله ؟ 8 0 
قل شراب ١‏ ر الشتبه فهاء هل هى مر'داسئحية او لاع وهذا ما أصنم 
لأكتثاف ذاك . 
لا تشتمل الجر” على روح ملنبب فقط »5 أبصرتم من المَرّق الذى 
6 . 8 30 7 #5 0 0 
سلتخرج منها » بل تشتمل على الحامض اضًا 17 يمُكنم أن نر فوأ 
. ع .0 1 م 1 " 
ذلك من انكل" أو الثفل الذى يسْتخرّج منبا كذلك . 
أ 04 0 ص 
للحامض علاقة الوا المد نة وهو بتحد معها بالا خلال تكو ينا ا 
وللحامض ٍ. نيه وهو ا : ينا الاح 
مركب كالصد! الذى ليس سوى حديد منحل بالخامض الشتمل عليه المواه 
أو الماد» وكالك جار الذى ليس سوى نحاس منحلٌ بالطل . 
غير أنه يُوَحِدُ لذات المامض علائق. بالمواد القاو يه أ كثرث مما بالموادٌ 
5 . 3 مك اه 4ه 
امعد نيه 4 ودلك من حدث 0 الحامض لحمو ( بتدخل دن الأول 
فى الأملاح المركبة التى جد شك عنها ء على إرخاء المعدن المتحد به ليرتبط 
فى القل . 
وهنالك َراسٌب الادة المعدنية » التى شَيجِت من الحامض المشيك لها 
منحلة و 0 المائم” كثيف 3 
ولذا فإن إحدى ينك ارين إذا كانت م,'دّامّئجية فإن حامشها. 
يليك الرداسَنج منحلاً » فإذا صَبَيْتْ الاثم القأوئ؟ عليها فإن المامض 
امم 2 5-6 20-5 ٠ ٠‏ 2 
يبحمل على إطلاق المرثداسنج ليتْحد بالقلى» وبما أن التصاص بعود غير 


:1" إميل 
منحل فإنه ار ثانية كدر امائم » ثم بسب فى أسفل القدح 

وإذا لم يود رَصاص””©, أوأى' معدن آخرف المرء فإن القلى يتَحِدُ 
اتحاد) هادم9© للق ويبقيآن منحلين » ولا محدثان أى؟ رسوب كان . 

ثم أصبُ هن شرابى القلوى” فى القدّحين تتابماً » فأما فدح خرٍ 
للنزلية فييق رائقاً شَاقا » وأما الآخرث فيُمَكُ فى ثانية » فإذا ما اتقضت ساعة 
رن التصاص راسباً رسوباً واضحا فى أسفل القدح . 

فتك ه السَد الطبيعية الصافية التى يَطْلَمٌ شرئها م أقول مكرراً» 
وهذه هى ايرث النشوشة التى د ٠‏ وسَكتشن؛ هذا بذات العارف التى 
تسألونتى عن فائدتهاء والذى بَمْرِف جيداً كيف يمت الجئر غرف” الجر 
النشوشة أيضا : 

وقد كنت" مسروراً عثالى كثيراً ؛ ومم ذلك فإننى أرى عدم وَقفه 
لنظر الولد مطلقا » وكان لا بد لى من قليل وقت حتى أَشْمْرَ بأنتى لم آتر 
غير حاقتر » وإلى » من غير بحثٍ فى أن من التعذر على ولد فى الك نية 
0 من سنيه أن تيع إيضاحى » أرى أن فائدة هذه التجر بة لا 
ا نطق ذهنه » وذلك لأنه » إذ يدوق الجرين 4 يدها صاللحتين 
فلا بِييُ أى فَكرٍ من كلمة الفش الت رأيتة أنتى أرقت ل 


2 مع أنناتك ر الى تباع مفرقة من قبل الخمازين بباريس غير مرد.ستجية فإن من الا در 
أن تكون 00 من الرصاصء وذلك لأن مناضدهم مجهزة بهذا الممدن» ولأن الحبر الى تفيض منالكيل 
تحل قسماً منهذا الرصاص حين مر ررها عليه واستقرارها به » ومن الغر يب أن تسمح الشرطة بهذا انتج واز 
الواضح الحطر » بيد أن من الواقع كون الموسر ين لا يشر بون من هذه الكمر فلا يكرنون عرضة لسلها ! 

( ؟) يكون الخامض التباق حلواً جد » و إذا كان هذا حامشاً معدنياً » وكن أقل تمدداً » 
فإن الامزاج لا يقع من غير فوران . 


00 ام 

حتى إنه لم يكن للكلتين الأخربين « الوبيل وام » أي معبّى عنده » 
فهو قد كان فى مثل دف سد قليب » وهذه هى حال جميع 
الأولاد 1 

ولا جود عندنا .ل يبن للملولات والعلل من صلات لا نبنصر” ارتباطها ؛ 
كا أنه لا وجوة عندنا لل ليس لدينا عنه _فكر من الخير والشَّي كا أنه 
لا وجود د عندنا يلا لا ص من الاحتياجات مطلقاً » ومن لآل أن : 
له لابوا لصئم أمور 0 فها » ويتص'* ابن الهاسة عشرة سعادة 
الرجل المكيم ؛ وبصي ابن" الثلاثين جلال” الفردؤس » : ل 
مجهود قليل 0 إذا لم تمل كل منهما » وإذا ما وقم مهما : 1 
غير هود قلول أيضً عند عدم الرغبة فمبما » وعند عدم الشعور بملاءممهما 
لناء أَجَل' » إن من السهل إقناع” ولدر بأن ما يراد تعليمه إاه نافم” 
ولكن إقناعه لا بس شيئاً إذا لم يعرف كيف يمل على اعتقاده » فن العبث 
أن تْمَلَنَا العقل” الهادى' نستحدن أو نستهجن ؛ وليس غير الولع 0 
و ناف لا وُجُود لماعندنا يمد ؟ 

ولا تُطْلِما الولدت على شىء سح أن يراه » ويك تكون البشرية 
وي عنه تقريبًا » ولا يكن رفة إلى حال الونسان 5 أنزلوا الإنسان 
إلى حال الولد من أخْله #وبننا تفسكرون فها كن أن يكون نافمًا له فى 
دَوْرٍ آخر من العمر ادنوه عن أعر غير ما َرَى الآن فائدته 6 ثم 
| لا تقابلوا ببنه وبين الأولاد الآخرين مقابلة قياس ولا ديرا اسار 
ولا مباريات » ولا مسابقات عدار أيضً » وذلك عند ما يأخذ فى التعقل » 


لمزضن إميل 
امن آل يملا يسا ار وزّهوء وإنما دين فىكل” عام 
ما تق" له من تَقَدُم » فأقابل بين هذا وما يت له فى العام القادم » وأقول لله : 
لند وت كثيراً» وهذا هو اللندق' الذى وَثَبْتَ عليه والتقل الذى حملته » 


صرصي . 


وهذا هو البعد" الذى رمت إلمه حصاَة واليدان” الذى قطمته عد وا نفس 
واحد» إل . دزت الآن نا انث ا ) » وهكذا فإلى أ من غير 
أن أجبله حاسداً لأحدء وإذا أراد أن تَتتكق على أعاله السابقة فَليْطْئم' » 
فلا أرَى ضرراً فى متافسته لئفسه . 

أَنقت* الكتب> » والكتب' لا تعر غير الكلام حَول” مالا يل » 
ويروى أن هرامس" تقش أصول الم على أعمدة حفظا لما ١‏ كُنشّنة من 

0 0 , 1 

طوفان قم » فلو طبّمَها فى رؤوس الناس لنقلت' جيلا بعد جيل » فالادمفة 
. الحنة الإعداد هى أ من ما تنقش تق عليه العارفة البشرية . 

أفلا يُوجَد 1 يشركب ما بين دروس كثيرة ‏ مبعارة و فى كتبر كثيرة » 
فتَجمع” ف موضع مشترك تل أن ترى فيه 0 5006 من الم أن نيم 
عنده » ويمكن اتحَاذها مغرية حتى فى ذلك الدورمن المُمر ؟ ولو أمكن 
اكتشاف” حال تَبْدُو فيها جميم” احتياجات الإنسان الطبيعية محسوسة فى ذهن 
الواد » وحيث تتقدم وسائل” قضاء هذه الاحتياجات متعاقبة بعين السمهوأة 2( 
لوجَب أن على خَيلنَهُ أول رين برسم تلك الال رمها حي سادّجًا . 

أيها الفياسوف” الهُمام »: أرى اشتعال مُشَيّلتك » لا ترعج فك » 
فتلك حال” عرقت ساب » وقد وصقت بأحسن كثيراً من وَضْفك» إياها 
بنفسك » وهذا من غير إجحاف بك » وذلك مع أعظمر عق حقيقة وأ كر بساطة 


ش إل - يض 

عل الأقل , وبا أنه لا بد لنا من الكتب على الإطلاق فإن لدينا من 
الكتب 17 أرى : ميزود بأفضل رسالةر فى التربية الطبيعية » وسيكون 
هذا أول كتاب يقرؤه إميل *. وستتأف من هذا الكتاب وحده مكتبه 
لزمن طويل ؛ وسيَختل * مكانًا ممتازاً فى كل" وقت ؛ وسيكون الَمْنَ الذى 
ايكون يفنا حول العلوم الطبيعية غير شرح له » وستدخذ دللا فى أثناء 
تقدمنا نحو حُسن ازأى » وسشروقنا مطالميّه دائمًا ماظَلَ ذَوْقْنا غير فاسد » 
وما هذا الكتاب” العحيب” إذّن" ؟ أهوأر مطو؟ أهو بليئى ؟ أهر يوون ؟ 
كلا » وإنما هو روبذسن كروزد . 

رو شمن كروزو فى جز برته » هو وحيد” محروم” مساعدة أمثاله وأدوات 
3 الصنائم » وهو »)مم ذلك » يتدارك معاغة و يدي بقاءه» حتى إنه ينال 

من الرفاهية » وهذا مال نافم” ف كل دور لس 1 ال 

32 لله مقبرلاً لدى الأولاد » وإليك كيف تلم الجزيرة القفر التى 
صَلَعَتَ للقياس فى اليُداءة» وأوافق على أن تلك الخال ليست حال الرجل 
الاجتماعى” ؛ ومن الحتمل أل تكون جزيرة إميل » ولكنها عَيِنْ المال التى 
در جميع * الأجوال الأخرى علمها » وى أضمن” وسيلة للترّفم 
ال وتظيمر الأحكام وَفْقَّ مابين الأمور من علاقات حقيقية » 
فى وضع الإنسان نفسته مَوْضمَ الرجل البعرلية وف حكد :فى الأحياء كا 
مني هذا الرجل” للتعزل ناظراً إلى فائدتها انقاصة . 

وإذا ما أزيل كل حَشْو من هذه القصة وجد أنها تبدأ برق سفينة 


رو بشن بالقرب من جزيرته » وأنها تنتهى وصول السفينة التتى حضرت للآخرا جه 


1 إميل 
سانو دكون هنا را ووو اليل نان ردك و تر عر الذ يعو 
موطوعنا هنا “+ وأريد أن يدور با برأكه:وألا نك ل رن ره 
ع وان يتم ا الأشياء ( لا الكتب » جميع رما ا معرفته 

فى مثل هذه الخال » أن ضور أنه روبنسن سه زان ” مر أنه لابين 
جاوداً وطر 'طُوراً 0 سيفأ كيرا ؛ وكلء ما عند راو بنسّن من جهاز غليظ » 
وحائرة” 0 قريبة منه فلا يكادٌ يحتاج إليها » وأريد أن يشقل باله بما عن 
من التدابير إذا ماأَعررّه هذا الثىه أو ذاك » وأن تداس ساولكة 0 
وأن يَبِحَث فى هل أممل شيع ؛ وفى وجود خَيْرِ من ذاك يمل » وأن بقيّد 
اقطاء ع روأن إسقية جه لكل - بقع فى حال مائل » فلا يتطركق” 6 
فى عرامه على إقامة مثل هذه الؤْسّسة لنفسه » فهذا قصر فى المواء أن هو 
وا عتره التماو حيف ل تن البعادة كيه ارده والشا اكد 

وباللوسيلة التى مجر بها هذا امس“ رجلاً ماهر لم تبذها إلا ينسلا 
1 الولد الذدى يبادر إلى إقامة مستودعر فى جزيرته أشد حماسة َس 
لط ام ار يوان ره وروي رار 4 
أن يعرف غير هذا » وأتم تعودون غير مضطرين إلى إرشاده » ولا 3 
علي غير إساكه » ولنشرع'ء إذن"؛ فى إسكانه هذه الجزيرة ما قَصََ 
سعادته عليها » وذلك لاقتراب اليوم الذى لا يريد فيه أن يميش فى هذه الجزيرة 
وحلدّه وإن كان يريد أن يستمر على العيش فيها » ولأن « الجمعة © التى 
لاتسه الآن لا تكفيه زمنًا طويلاً . 


77 : 
وتؤدى مزاولة الفنون الطبيعية » التى يك رجل” واحد” للقيام بها » 


إميل. م 
إلى البحث عن الفنون الصناعية التى تحتاج إلى تضافر كثير من الأيدى » 
أجزة 4 3و" مازيقنة انتوق الطيية عن قل 2 رين ؛ تمكن 
#اردم اق كل مسشوعكين ولكن لفاوق 1 مك انه ا 
فى غير امجتمم ٠‏ وض 1 ا مع أمراً ضروريا » ويكني الإنان” نقبه 
فا عرات الاحتياج” البدبىة قط » ويحمل انتحال الفائض توز م العمل 
- 


6 

4 8 و 0 2 3 4 عه 

يد 55 غير ر زفه فإن مه ر حل إعمأو نَ متفمين ينالو نَ من الآار زافق 
ا - 2 


»و م 5 م 5 6 1 0 م 1 
امرأ ضروريا » وذلك لان الرجل الذى يعسّل وحيدا إذا كان 


ما يميش منه مثتا رجل » وإذا فإنه إذا ما استراك فريق” من الادميين 
ان ذفان من يداون لتلا يطالة لذ ساون فيا : 

وغنينا أن يقوم أعظم 2 تبذلون ص إبعادم من ذه ن تلميذكم 
جيم" مفاهم المّلات الاجتاعية التى لا تسكون ضمن متناوّله » ولكن' 
إذا ما 2 تسلسل” المعارف على إراءته اتبآع” بعض الئاس البعض باع 
متقابلا فَوَجَْيُوا جميم انتباهه نحو الصّناعة والفنون الميكانيّة التى تحمل 
5 مقيداً لبعش » وذلك بدلاً من إراءته ذلك الاتباعت من الناحية 
الأدبية » وإذا ما أخذتموه من مصنع إلى مصنم فدعوه يسجرتب كل عمل 
يرك » ولا تدعوه بتركه من غير أن 0 مام قن كل ما يشل 
هناك » أو سبب كل ما يسترعى انتباه » وإذّا فاعْملوا بأتفسكم اه 
الث فى كل موضع 1 وكرلقا تابيذا فى كل" مكان لتحملوا منه أستاذاً » 
وَاعَلمُوا أنه ينال فى ساعق عمل ض اليل بأمور أكثر ما ينال من إيضاحر 


ار 5 و 3 
يدوم نهارا باشره . 


عض إميل 

ويوجد تقدير” للفنون على نسبة معكوسة لفائدتها المقيقية » حتى إن 
هذا التقدين 'يقّاس" بعدم مها مباشرة » وهذا ما يحب أن يكون » فأفيك 
الننون هو أقِلَّ الفنون إدبعًا » وذلك لأن عدد المال يكون على نسبة 
احتياج الناس » ولأن المءل الضرورى” جميع الناس مَِبْق نه فى حال 
يستطيع الفقيرٌ أن يديه معه قسراً» وعلى المكس فإن هؤلاء الأماجد الذين 


00 2 .8 2 * و ع م 8 
يدعوان متفننين » لا صنّااً ) يعملون من أحل الاغنياء والبطالين فيفر ضون 
0000 0 5 5 3 ع 5 ل 
تمن مرَاديًا* لبرتهاتهم » ويا أن أجِرَ هذه الأعمال الفارغة أمر خيالى فإن 


2 لسع . 3 كا لوقه . لق لو ارماك _- 

عمنها يكون جزءاأ من هذا الاجر فتعدر بلسبة نفاسلها » ولا نقشدرها 
٠ 4‏ 55 

النى من حبثك” فائدمها 0 بل من حيث” عدم استطاعة الففير ان يؤدى” 

2 ع - عر 

مها » « فلا أريد أن أحورٌ من الال غير الذى يمكن الشعسبة أن 

صاه الم 


يحسدنى عليه © . 

وما يكون أ تلاميلم إذاما تركتموم يَنتجاون هذا المبْتسرَ 
الأحق » وإذا ما يسراتموه بأتفسم » وإذا ما رأوع تدخلون » مثلاً » 
حانوت” صالغ رعاية أ كير مما تَدْخلون بها د كان تفال ؟ وأئ؟ حكمر 
ساورمم حول أجْرِ الفنون التق وحَوال قيمة الأشياء الحقيقية عند ما يرون 
فى كل" مكان تمن الوههى” مبايئاً لثمن الستخرج من النقع المقيق وآ 
الثىء كلا زاد تكليفاً قلة ما يساوى ؟ ومتى ركم هذه الأمكاة تدخن 
رأسهم فدعوا ما بق من تريتهم » فهم سيكونون كبقية الناس على الرغم 
متم » وتكونون قد حاتم جهوذ أريم عكر من 


م 


5 علدت أطعطف 


١ إميل‎ 

وإميل” » حين بل إلى تأثيث حزبرته 0 عرق ل 
انار » ومن ثأن رو بنسُن نان اكفاك إل كان حلام 
0 من توجبهه إل 0 سعيد ) ذاتلداد كان تلوح له له رحلة بالغ 
الاحترام قن 0 له مخرقا حي 

« خُلق اببى ليميش فى العام راح ب امد لقع 
الجانين » ولذا 2 أن يرف جنونهم ما داموا بريدون أن ِقَادُوا 
اطنوق » أخكة 0 معرفة” الأمياة المشقية أبرا عبتا ؛: بيد أن 
معرفة الرجال وآرائهم فصل من ذلك » وذاك لأن الإنسان فى المجتمع 
البشرى” أعظ” الت للانان » تأعقل” الناس هو حير من' تمي هذه 
الآله » وما فائدةٌ تلقين الأولاد فكرة عن نظام رخيالىة مخالف ام الذى 
يحدونه امنا الى يحب أن يُرَتْبُوا أمورهم على مقتضاه ؟ وك ول 
ما مطونهم إياه من الدروس أن يكونوا عقلاء » * نم دون علهم دروسًا 
يرون مها 6ن الآخرين من الجانين » . 

وهذه فى المادئ الممّءة 5 هة التى يستند إلمها 0 * الأباء الزائفه فى حمل 
أولادمم عبيداً لما م به من مبتسرات » و لجمهور جنونٍ يرون 
أن يجملوا منه آل أهوائهم فاون ١‏ كر الأشياء التى يجب أن تمرفها قبل 
أن ترف الإنسان ! إن الإننان” هو آخر : يدرس العاقل” » وأتم تتصِدون 
أ م منه أول ما يدرس الولد” ! فابدءوا بتعليمه تقدير إحساساتنا قبل 
أن قشر إياها وتوغل نتف اللنون" عند ما يخْطأ فى عَلبّه عقلاً ؟ وَيَعْفى 


كانه الإنان عقلاً بقَرْز من ليس عاقلا » وكيف يرف ولدكم الرجالة 
)0 


فض إميل 
إذاكان لا يرف أن بكم ف آزائهم ولا أن يمير خطأم ؟ ومن السّوه 
أن اوها بنك ود اق عل. وق ته" كن بقار رق تدخا 
أو اران وانؤذا كلت * الأشياه ما مى أول ما عَلتُون وللدم » ثم 
لتلمونه الوجة الذى تَبْدُو به لأعينناء ومكذا فإنه سيعرف* أن يقابل بين 
الأى لدبو وللين ٠‏ وأن بر كٍِ فوق العوام » وذلك لأن البتسرات 
لآ نف هد أن اندو وله عكر اكز" العيية كاين كاي ولكنم 
. إذاما أخذتم فى تعليه الرأىّ العام قبل تعليمه ا فاغاموا أن هذا 
يدو رأيه ولن تقدروا على إزالته مهما دم من يل »؛ ومن 3 أرى 
أ اقتى خصيفا يستازم حكن نكوي أفكاره بزل من أن 1 
علنه أفكارّنا . 

وأتم ترون أنى لم أَحَدّث تليذى عن ارجال حتى الآن » ولا بد 

ام َل من الرشاد ما بِصّنى ممه إلى » ولم تسكن" صلاته 

ا من . الوضوح اط ما يستطيع معه أن 3 فى الأخرين بنشنه » 
ولا بف موجوداً بشريا غير نه ء حتى إنه بيب من أن يرف 
نفسه» ولكنه إذا كان لا يحمل غير آراه قلي عن نفسه فإن هذه الآراء 
القليلة التى يَحْيل” صائبة على الأقل » وهو يَجْهَل مامكان الآخرين » 
غير أنه يعر بمكانه وَيِارَمُه » وقد ربطناه بلاسل الضرورة بدلاً من 
القوانين الانجماعية التى لا يستطيع معرفما » وهو لا يكاد يكون غير جسم ) 
داوم على معاملته كأنه عكذا . 


الح د 5 علا ا 9 
ويحب أن تقدر جميم أجسام الطبيعة وجميم اعمال الناس من نحيث 


إميل وفض 

مايا المدوعة اليه الأفنان ‏ والافتة ورنانه: بزرطاه :)4 مكنا عن 
أن يكون لاحديد من القيمة فى نظره ما تزيد كثيراً على قيمة الذهب 
وأن يكون راج من القيمة ما يزيد كثيراً على قيمة الألمس » وهكذا 
ع أن بكرم اتيذَاء والبَنّه أكثر من إكرامه أمثال لديرور ولبلان 
وجميم” صواغ أوربة بدرجاتر » وأن يمد اتخلواانفة » على اللخصوص ء 
رجلا بال الأمية » وأن فى أحقرَ قَطَيرىَ فى شارع الأثبآر بجميع 
الجمع العلى“ ٠‏ وليس الصّاغة والتّقَاشون والدَمُبُون والمطرزون فى نظره 
غير كال يلين بألعاب لا تَنطوى على فائدة » ولا مختاف عن هذا 
نظراه إلى الساعاتى” أيضاً » فالولد السعيد يتمتع بالوقت من غير أن يكون 
عبداً له » وهو ستفيد منه ولا مرف قيمته » وما يكون من سَكون 
أهواه » محملٌ تعاقب” الأيام أمرًا متساوياً لديه دائا » يقوم مقام الآله 
لقياسه عند الضروزة”'؟ » وإذا ما افترضت لإميل ساعة" » 1 أفترضر” 
إبكاءه » جعلت منه عاميًا لينكون نافعاً مدرّكا لى » وذلك لأن م من الصحيح 
ألّا يلم ولدث مختلف عن الآخرين بذلك التدار مثالا لثىء . 

ويوجد نظام ليس أقلّ طبيعة » وهو أ كثر صوابًاء تُقَدرُ الفنون به 
وَقْقّ العلائق الضرورية التى تبط ينها » جاعلا أكثرها استغلالا فى 
الرتبة الأولى » وجاعلًا فى للرتبة الأخيرة ما يقب منها أكير عدو من 
غيرها » وبشابه السابق هذا النظامٌ الذى يرود باعتبارات عبمة وال 


)١(‏ يفقد الوقت قياسه لديئا إذا ما أرادت أهوازنا تنظم مجراء كا تود » وساعة العاقل فى تساوى 
المزاج وهدرء النفس » وهو محافظ على وقته دائماً » وهو يعرفه داكماً . 


فق إميل 
المجتمم العا 6 وهو مخضم اذات المكس فى تتدير الناس » وذلك أن 
استعال الموادٌ الأولى ِ 2 فى المرّف غير ذات الشرف» وغير ذات الرشح 
قرياة وأنة هله للواة كنا تََنَبتْ علبا الأبدى زاد أَجْ العمل وصار 
شريفًاً » ولا أيحث فى هل من الصواب 'كَرْن الصّاعة تكون عظيءة 
ول جنا فا القبوة الدقيقة التى تمت آخر شكل لهذه الوادٌ أ كار 
اوه أو مر ممما إلى استمال الناس » وإنا أقول فى كل شثىء 
إن القن الذى يكون استماله أكثر عومًا وأعظ لزوما عو لا ري 2 
ذلك الفن الذى يستحوٌ أكبرَ تقدير » وإن الفن” الذى هو أقلء ما يحتاج 
إلى الفنون الأخرى يتحقٌ تقديرًا أكبر مما تتحقه الفنون التابعة » 
وذلك لأنه أكثث حرية وأقرب إلى الاستقلال ؛ فهذه هى القواعد 
الحتيقية فى تقدير الفنون والمّناعة » وأما غيرُها فمرَادى” تابعث الرأى العام . 

والزراعة هى أول الفنون وأ كثّرتها اعتباراً » وأضّم الجدادة فى اأرتبة 
الثانية » وأضّمُ لنّجارة فى للرتبة الثالثة » ومَلَهٌ جَرًا » وهذا ما يَحْكم به 
الولكُ صَبِطاً إذا لم َعُوه البتّسرات” العاميّة » ويا للتأملات الهمق التى 
مخرر اببرانبن رويك" خول ذله انون لك سن رب 
الفنون” لا تشكامل إلا باتتسامها و بتكثير آلات كل نبا تكتيرا لاجد 41 ا 
وسيقول فى نفسه : « إن جميع هؤلاء الناس حاذقون با يُمَدٌُون معه من الحمقى » 
والناظث إليهم يعتقد أنهم يخافون ألا تتفتهم عم وأصابئهم فى شى, 
ما ١‏ يخترعون آلات نيهم عنها » وترام مُعَبرينَ لألف فن حتى 
يزاولوا فنا واحداً » تكأنه يجب أن تكون لكل" ع مدينة » وأما أنا 


إميل رشنا 

ورفيقى فإننا "توق" ذكاءنا فى شطارتنا فنصنع من الآلات ما نستطيع مله 
فى كل مكان » وما كان جنيع أوائك الذين يباهون بقرا نهم فى بارس 
دروا على شىء فى جزيرتنا » وحم يكونون تلاميذ لنا فيها درم ». 

ويا أيها القارئ' » لا قف هنا عند رؤية ارين البدنى وبراعق 
يدذى' تفيذنا ؛ ركذ ايا» أو توحيه نوحّه” به ذاك الفضّول” الصبيانىة » 
26 إلى الدس وروح الاختراع والبِصّر بالأمور » انق أى) رأسٍ انكون 
له ؛ وهو يريد أن يرف كل شىء » وأن مرف ع ل وين 
كزكها نوكل" ا نتن زهو بريه 0101 أن مره إلى االأرن 
بن 31 :4316 وغو لن. يتول زان لقو +؛ اوهو سر فض هلم كل" 
ما يتطلب سابق” معرفة غير حائز لهاء وهو إذا ما رأى صلم نابض أراد 
أن شرف كيف اسمُدّرج الفولاذٌ من التون » وهو إذا ما رأى جَمْمَ 
وَطّم صُنْدُوق أراد أن يرف كن تت التو وهو انا مين 
بنفسه فى كل لم يستخدمها م دنه أن يقول : « إذا كنت غير حائز 
لمذه الآلة فكيف أستطيع صُنْم مثلها أو كيف أستننى عنها ؟ » . 

ومع ذلك فإن من الخطل الذى يصَّمُّبٍ اجتنابُه فيا م به العلر من 
الأشاغيل هو أن بُفْرَض للولد عن هذا الذوق دائماء وكونوا على حَذَر » 
عند مايتحوذ لَه العمل عليكم » من أن يْتريه مَأ فلا يَجْرُوُ على 
إظهاره » فالولك يجب أن يكون بيت" القصيد » ويجب أن مكونوا للولد 
و3 » فتلاحغاوه وا بوه بلا انقطاع ومن غير أن شمر ؛ وجب أن 


م 5 دوو ١‏ :16 اممو 5 0 
تَبْعسروا مم مشاعره مقدها وان تتلافوًا ماللا سبقى وحوده علده » 


إشوضن إميل 
000 و امسم ماي 1 ١‏ 
وأخيراأ يجب أن تشنلوه يما لا بحس معه أنه نافم للثىء فقط » بل أن 
ل تق ما تع أيضًا . 

ويقوم مجتمع الفنون على مبادلة الصنعة » ويقوم مجتمع التجارة على 
مبادلة الملّم » ويقوم مجتمع البُنُوك على مبادلة النقود والّمات » وتناسك ٠‏ 
جيم هذه الأفكار » وقد اترت جميع للفاهي الابتدائية » وقد طرَسنا 
ير جيع هذا منذ الدور الأول من العمر بون من البستانى” رثويرات » 
والآن | ببق علينا غير تمي هذه الأفكار ويمطها بأمثلرٌ كثيرة » وذلك 
ليحْمَل الولد على إدراك الأعمال التحارية التى تعدَد بنفسها وتل” أمراً 
محسوساً يجزئيات التارريخ الطبيعى” التى كشت بما تينج كله بلد على 
الحصوص » ويجزئيات الفنون والملوم التى ُشتّى باللاحة » ثم بمشكة 
التقل على حسب أبند الأماكن وعلى حسب موقع الأرّضين والبحار 
والأهار ٠‏ إلخ.. 

ولا يستطيع أىة مجتمع عه من غير مبادلة » ولا تستطيع أية 
مبادلة أن توجد من غير قياس مشترك » ولا يستطيع أ قباس مشترك 
أن يُوجّدَ من غير مساواة » وهكذا فإن القانون الأول لكل مجتمعر يقوم 
على مساواق عهدِية سواه بين الناس أو بين الأشياء . 

وتحْصَل المساواة العهدية بين الناس ء الختلفة عن الساواة الظبيعية » أمرَ اق 
الوَضْيِى » أى المكومة والقوانين » ا » ويجب أن تكون معارف” 
الواار السياسية واضحة محدودة » فلا ينبثى أن يرف شيا عن المسكومة 
على العموم غير ما يناسب حَق القلاك الذى يوج لدبه فكرة عنه . 


إميل يف 
وقد أدت المساواة المهدية بين الأشياء إلى اختراع النقد » وذلك لأن 
النقد ليس غيرَ حَدد مقابلق بين قيمة الأشياء من مختاف الأنواع » وعلى هذا 
للعى يكون النقد رابطة الجتمع الحقيقية » غير أن كلك شىء مسكن أن 
يكون نقداً » وقدعاً كانت الاشية نقداً » ولا بزال الصّدف قدا عند كثير 
من الأم 4 وكان الحديد نقداً ف إسيارطة 04 وكان لجان ننداً فُْ بأسوج ( 
وحن تخد نقد نا من الذهب والفضة 5 
زعا أن اللقادن اسيل تناك قده اعدف نويا "ناي بين جميم 
البادلات » وقد خُوَّلت هذه العادن إلى تقد توفيراً لكل أو الوزن عند 
كل مبادلة: وذلك لأن مهد النقد ليست غير شهادة بأن القطعة اللوسومة 
عكذا تشدل عل ذا الوزن أو ذاك 6 والأمير اوبدوة هر عناسن” 211 
فُْ مرت النقد ما دام وحذاه صاحب” الم" ف الادعاء 0 شهادته 
افذة بين جيم الشمب . 
3 5 5-5 5 : 1 4 5 و 2 
1 يدرك أغى الناس فائدة هذا الاختراع إذا ما أوضِحّت له على هذا 
الوحه ) ومن الصمب أ يقابل ا بين أشياء محختلفة طبيعة” » كالمو 
والقمح. مثلا » ولسكنه إذا ما جد مقياس” مشترك » أى النقد » سهل” 
على الصانع والزارع أن يردا قيمة الأشياء التى يريدون مبادلتّها إلى هذا 
القياس الشترك » فإذا كان مقدار الجوخ يدل مبلقاً من النقد وكان مقدار” 
القمح يدل كذلك عن البلغ من النقد فإن الذى يحدّث هو أن 
التاجرّ إذ يأخذ هذا القمح فى مقابل جَوخه يكون قد أتى مبادلاً عادلة » 


7 إميل 
ومكذا فإن الأموال الختلفة الأنواع تَصِيرُ بالنقد صالحة قياس مكنا أن 

ولا تذُهبوا إلى ما هو أبعد من هذا فَتدٌخاوا إلى الإيضام نتائم هذا 
النظام الأدبية » ويجب فى كل أمر أن يمن عَرْض العادات قبل أن 
يبدّى سوه الاستمالات » وإذاكتم يمون ألم 1 تشْرحون للأولاد كيف 
تؤْمّى الرمورٌ إلى إهال الأشياء » وكيف نثأ عن النقد جميع * أوهام الرأى 
الماب » وكيف يحب أن يكون أغنى البلاد أفترها فى كل شىء » فإتكم 
تكونون قد عاملم هؤلاء الأولاد كرجال عقلاء » لا كفلاسنة فقط ‏ 
وتكونون قد دعي إعاتهم ما لم يُدْرَكْه غيب قليل من الفلاسفة . 

وما أكثر الأمور التنتعة التى يكن أن مول إليها فول اللبيذ 
على هذا الوجه من غير أن رك العلائق” الحقيقية وللادية النى تكون فى 
متناوّله » ومن غير أن يسح بِتَسَُب 189 فى ذهنه لا يستطيع إدرا كه ! 
ولا يقوم 3 الم على حمل الولد يستند فى مشاهداته إلى دقائق” تافهة » 
بل على تقريب ذهنه بلا انقطاع من علائق يجب أن يمرفها ذات” يومم 
ليَحكم 5 صائبا حَؤل نظام الجتمم المدنى الصالم أو الطالح ٠‏ ويحب أن 
يكون العلٍ قادراً على لتوفيق بين الأحاديث الثى يلهيه بها وجولآت 
الذعن التى حباه بها » وسئة مثل” هذه لا ملكن تميذاً آخر أن يلتغت 
إليها سترْعج إميلة ستة أشبر 

ونذهب لتناول الشداء فى متزل موسر » 5 استعداد عيدٍ » 


. كثيراً من الناس واكلدم » ونجد كثيراً من الأطباق وحون الأطعمة اللطيفة 


إبل خض 


لفاخرة » وتنطوى عد اليم والعيد هذه على 5 : كر لمن لم يتموذها» 


6 0 5 5 5 ا م 5 هه 
وأبْصِيُ تأثيرَ جميع هذا فى تلميذى القىّ » وبين /#دّم الأطممة » و بَيْنا 


سح سوم اس 2 0 ء. 24 
تتعاقب الأنية » وبَيْنا يَسُود للائدة ألف حديث صاخب » أذنو من أذن 


تلميذى وأقول له همشمًا : « > عَددُ الأيدى التى تناولت ما ترى قبل أن 
تصل إلى هذه الائدة ؟ » » وما أ كثرَ الأفكار التى أثيُها فى دماغه 
بهذه الكلات القليلة ! رول غيوم الهَذَّانَ الا » ويتصّوكر ويتأمل و تحب 
وإكعارب 2417 وهاهر 15 تدلشق مووي وسدد نوها هق ادال 
على حين هذى الفلاسفة ويبذرون كالأولاد بنعل الجر أو يفمل الجالسات 
حولهم ؛ وأمتنع عن الجواب » وأضرفه إلى وقت آآخر ؛ يتفرغ صيره » 
وبنتى الأكل” والشرب » ويتحَرق شَوْقا إلى وجوده خارج” الائدة ليحادثثى 
نراحة » وأئ موضوعر أثير فطرلك اإمواية عبارقر وجب تعليته ! 
وما يكن رأيه » بقل صميح لم يَنْطع' أن تفده شىء» فى الترف 
عند ما د أن جميم بقاع العام اود ؛ وأن من الحتمل أن تكوق عشرون 
مليون من الأيادى قد عملت زمنا طويلا » وأن حياة الألوف من الناس 
رهقت » تمض غلية من الثيات: التلهرة عزنا ما يودع صوانه مساه ؟ 

وارقبُوا بدقة تلك الننائم” اطفية التى يستنبطيا فى فؤاده من جميع 
هذه الشاهدات » وإذا ما رَقَبْسُوه بأقلة مما أفترض أَمْكنَ أن مول 
تأملاته إلى ممى آخر فيد نفنه ذا شأن فى العم حين ترى تضافر كثير 
من الجهود فى إعداد عَدائه » وإذا ما خسم بهذه البرهنة سبل عليكم 
أن تحولُوا دون وقوعها أو أن تمْحُوا تأثيرتها من فَوْرك على الأقلة » وبا 


ريل 0 إسيل 
أنه لا يرف حتى الآن أن تينتحل الأمور إِلّا مها ألادية فإنه لاستطيم * 
أن ع فى ملاءمتها له أو عدم ملاءستها له إِلَّا بالعلائق الحسوسة » 
وما يكون من مقابلق بين غداه 0 سيط مُعد بالقرين وصَلَلٍ بالموع 
والمرية والسرور وولمته الفاخرة جد والبالفق التنظم يكن لإشعاره بأن 
جيع سجهاز الأدبة لم 'بني' عليه بأية فائدق حقيقية كانت + وبأن معدنه » 
إِذْ غادرت مائدة القرَوئٌ راضية” رضاءها قو ةاش + تكييا 
ظ من هذه ولا تلك ما يستطيع أن يدْعَه مالا له فى اللقيقة . . 
تمدن ما بسكن الع فى مثل هذء الال أن يتول له + اذ كر* 
هذين الطعامين حيداً ؛ 0 يتنك : مهما مَك أ كل من الأخر » 
وأيهما ورك سروراً أعظ فى اكع راكنا كلك شير ودييك 
باذ وضحَكت منه بحر عد مما اتقَىّ لك بالآخر» وأمّهما دام بلا سأمر» 
ومن غير احتياجر إلى أن يتحدّد بِدُمْطٍ أخرى » أطول مما دام الآخر ؟ 
ومع ذلك فانظ' إلى التاق : إن هذا ايز الأسمر الذى مده حِيدً! ينشأ 
عن القمح الذى عَمْسُدُه هذا الام » وإن مره الفليظة السوداء» ولكن 
مع إروا واستمراء ) مصنوعة من 1 كمه » وإن بياضاته تأنى من 
كمه » وُعرّل فى الثتاء من قبل ارأته وبناته وخادمته » وإن اوازم 
مائدته لا تمك بيد غير يد أْرّته » وإن أقربة رَحَّى وسُوق ما حَدا 
الل عنده » فا تمك فى المقيقة » دن" » بما قدمه الأرض” البميدة 
وأيدى الرجال على الائدة الأخرى ؟ إذا كان كل ذاك لا عرض عليك ٠‏ 
أطيب” طمام » فا تكون قد كَسَبتَ من هذا اليسر ؟ ومامقدار” ماضّيِم 


0 


إميل رفن 


منه للك ؟ ويمكن الم أن يضيفة إلى ذلك قوله : لو كنت رب الممل 
عع د ان . 4 2 17 

لكان للك اقل تفع فى ذلك » وذلك لان ما تبذل من حهد فى عرض 
بهجتك على الآخرين نز ع منك هذه البهجة » فالمتآه واقمٌ عليك » 

2 : 
والإذة لم : 

أَجّل' » قد يكون هذا الكلام رالم)ا جدًا » ولكن” لا قيمة له عند 

5 ب 95 وى > م 0 - 

إميل الذى يجاوز متناوله والذى لا كذلى عليه تأملات أئر كان » وكلموه » 
ى 2 ١‏ زر 
إذن 6 عا هو اسط دن ذلك » وقولوا له فى صباح ا بعك تنك 
التحر بتين : « أبن نَتَتَدَئ اليوم ؟ أحَول هذا الجبل الفْمَ الذى بَعَلَى 
٠.‏ 2 +4 هه مح ه. / ٠‏ 9 م - 
ثلاثة أرباع الائدة » وحَوال أحواض الزهر الورق” التى تتقم” لتقل على : 
لَرَاياء وبين هؤلاء النَمْرَة ذوات الحلل الكبيرة اللاثى يعامانك مثل دَمَيق 
متحركة» فيردن أن تقول ما لا ترف » أو فى تلك القرية البعيدة من 
هنا فرسخين ؛ عند أولثك الناس الطيّبين الذين يستتباوننا فرحين وبقدمون 
إلينا قشدة 0 الرضووالظه فى خيار إميل ؛ وذلاك لأنه ليس هدارا 
ولا ع 2 ولأنه لا يطيق” القدثر> 2 لان جميع الأطعمة المعللة الناعمة 
لا ترئوقه مطلقًاً » ولأنه مستعدٌ لمَدُو فى الأرياف دائماً » ولأنه شدي 
الرغبة فى الفواكه الجيدة:واالحضّر الصالحة والقشٌّدّة الحسّنة والناس الطيبين7؟ ع 

)١(‏ يعد ما أفترض من أن ميل تلميذى إلى الأرياف ثمرة طبيعية لتر بيتهءثم بما أنه خيال من 
ذلك الزهر والمندام الذى يروق النساء كثيراً فإنه أقل من الأولاد الآخرين استفالا بالأعياد » ومن ثم 
يكون أقل رضاً عن النساء » وأقل دلالا ى مجتمعهن الذئ لم يبلغ بعد من العمر ما يشعر معه بفتوفه » 
وقد أحتر زت من تعليمه تقبرل أيادين ورتملقين وأن يبدى نحرهن من الأدب أكثر ما يبدى نحو 


الرجال » وقد اتخذت قاءدة ثابتة قائلة بعدم مطالبته بشىء لا يدهل ضمن نطاق عقله » فلا يوجد لدى 
الولد سبب صالح يعامل به أحد الحنين على خلاف ا يعامل به الآخر . 


ف إسيل 
ويننا نحن سائرون فى طريقنا بأ التأمل من نفسه » « فأرى هذه الفوع 
من الناس » الذين ساون لإعداد هذه الولائم الكبيرة » خسن متاعيتها أو 
أنها لا يفك فى ملاذّنا مطلقاً © . 

وستكون أمثلتى » الصالحة لولد واحد » سيئة لألفر آخرين » وإذاما 
ات وها عُرف جيدا كيف كير عند الحاجة » ويتوقف ابلياث على 
درس قريحة كل ارا ٠‏ ويتوقف هذا الدرس على القرّص الى تظاهر 

با هذه القريحة » ولن يتَصّرَر أننا نستطيع » فى السنين الثلاث أو الأربع 
9 تَدْمَاها هنا » أن ممح الولد الموهوب فكرة عن جميم الفنون والعلوم 
الطبيعية كافية للها ذات يوم من تلقاء نفسه » ولكنناء إِذّْ رض 
أمامه جميم” الوضوعات الى يهن أن رفيا » نَصَمْه فى حال يمو بها »يله 
ونبوغه » ويأنى بها أولّ الخُطوات نمو الوضوع الذى ْله إليه قريحته » 
ونَدّلك بها على الطريق التى يحب فَتْحُها لمساعدة الطبيعة . 

وللسلة العارف الحدودة » ولكن الصائبة » هذه فائدة أخرى » وهى 
أن تَبْدْوَ له بروابطها وصلاتباء وأن ُوضَّع كلها فى أما كنها بتقدير منه » وأن 
يال فيه دون البْتَسْرَات التى يتخذها مف" الناس غدة ما يتَمهدون من 
مواهب إقصاه لمن يمفلوتها + ومن يت نظاك الكل" جيدا '/: صر اللكان 
الذى يحب أن يكون للجزء » ومن ير الجزم 0007 معرفة أساسية 
يستطم' أن يكون رجلا عالاً » ويكون الأول رجلا حصيفاً » وأتم 
ند كرون أن الحّسّافة هى ما شترح اكتسابّه أكثرَ من اكصاب 


العم . 


إميل رسو 

ومبما يكن من أمر فإن مهاجى مستقل” عن أمثلتى » وهو قاثم” على 
قياس قابليات الإنسان بمختلف أدوار عمره وعلى اختيار الأعسال اللائمة 
ا اده 
ما هو أحسن » ولكنه إذا ماكان أقلة صلاحا للنوع الس والجنس فإنى 
شك فى أن يَتَفقَ له ذات: النجاح . 

ونحن حين بَدَأنا هذا الدور الثالى> استفدنا من زيادة قوَانا على احتياجاتنا 
تملا انا خارج أنفسنا » وقد الطلتنا إلى السماوات » وقد قننا الأرض » 
وقد اقتطفنا سَيَنَ الطبيمة » وانخلاصة أننا طفن فى الجزيرة بأَمْرِها » والآن 
هود إلى أنفسنا » وتَدنو من سشكننا دَنْوًا غير محسوس » ومن السعادة 
لبإلفة ألا تمده حين تَدْغُلُ قبضة عدو مبددنا ويستمد للاستيلاء 
عليه ! 

وما يق أن ْمَك بعد أن أنممنا النظر فى جميع ما يحيط بنا ؟ يحب 
أن محل إلى ما فيه تَدْمنا كلك ما نستطيع أن ثثاله » وأن ننتفع بفضولنا 
زيادة فى راحتنا» وقد ادَّسَرنا حتى الآن الات من كل نوع » وذلك من 
غير أن ترف التى تناج إليها » ومن الحتمل ألا تكون الاتنا ناقمة لنا 
مع كديا لذ خريق ريق "امل أن نحتاج إلى آلات الآخرن بدورنا» 
وهكذا فإننا د فائدتنا من هذه المبادلات » ولكن قيام هذه الميادلات 
يتوقف عل معرفة احتياجاتنا المتقابلة » فيجب أن يعر .ف كله واحد ما عند 
الآخرين من أشياء نافمة له وما يكن أن / بم يهم مقلة ٠‏ ولْنفرض 
وجود عشرة رجالٍ سكون لكل" واحد منهم عشرة أنواع من الاحتياجات » 


نارين إميل 

فيجب على كل واحد أن نكب على عشرة أنواع من الأعمال قضاء لما 
يحتاج إليه » ولكنه إذا ما نظ إلى اختلاف القابلية والقريحة وُحِدَ أن 
الواحلة منهم ين بعض هذه الأعمال وأن آخرت 3 مين ها اه 
6 ولوكان كله واحد منهم صالحاً لثىء فصَلم عين” الأشياء: لمات 
خدمته » وإذاما ألقتْ شركة من هؤلاء الرجال العشرة فقام كله واحدر 
منهم بالعمل الذى يميه أ كر من غيره نفعاً له وللتسعة الآخرين فإنه يستفيد 
من مواهب الآخرين كا لوكان وحده حائرا لها كلها » و بذلك ينون عمله 
بتمر يبن مستمرٍ وبذلك بَكون المشرة الذين كُمل تجهيزبم على هذا الوجه 
ذوى فَيْضٍ لآخرين أيضاً 2 وهذا هو للبدأ الظامر لجيع تنا ؛ 000 
من موضوعى أن أبحث فى انه هناء ققد سَنمت هذا فى كتابر ظ 
كن 

وإذا ما نظا إلى هذا البدأ وَجِدَ أن الإسان الذى بريد عد نفسه 
منعزلاً لا يكن" إلا أن يكون بان لعدم استناده إلى أحد ء ولكفاية 
نفسه ينفسه » حتى إنه يتمذ عليه البقاه » وذلك لأنه إذ يج الأرض" 
بأجعها ملكا لى ولك » وليس له غير بَدّنهء فن أبن ينال ما يمتاج إليه ؟ 
ونحن » إِذ رج من حال الطبيعة » نزم أمثالنا بإلخروج منها أيضا » 
فلا أحد يستطيع البقاه فيها على الرنم من الآخرين » وما يعد خروجا 
منها حقًا أن يراد البقاه فيها مع تَمذْر الميْش » وذلك لأن البقاه قانون” 
الطبيعة الأول" . ْ 


ه كتاب و أصل التفاوت بين الناس » » وقد نقلتاه إلى العربية , (الترجم) 


إميل ' م 
وهكذا فإن أفكاراً عن الصّلات الاجتاعية تتكون فى ذهن الولد بالتدرريج » 
حتى قبل أن يستطيع أن يكون عضواً عاملاً فى الجتمع حقًا » ويرَى إميل 
أن حيازته لات لاستعاله تقضى بأن يكون لديه منها ما هو صالم” لاستمال 
الآخرين فينال” به مبادلة أشياء ضرورية واقعة نحت تَصَوْفِم » ويشمل” 
على أن أجمله عر بضرورة هذه البادلات وأن يكون فى حال ينتفع 
07 | 
« يحب أ أعيش با سيدى © » هذا ما قاله 3 هيدان بالس” 
تنس لامه على رحس هذه الرفة » « لا أرَى ضودة |2 0 هع هذا 
ما أجاب به ذاك العرم بإرودة » فهذا الجواب ف من قب يمك جافيا 
وام رويس 3 0 ف راجت .أن 0 7 ؛ 
56 ل أنه لا ويد رد على هذا البرهان الذى يعطيه كل واحدٍ من 
التوة الكيرة أو المغيرة على حسب ما يكون عنده من إنسانية قليلة أو 
كثيرة » وذلك بالنسبة إلى من يستعسله تجاه تفسه » وبا أن مَقْتَ لوت 
شلك ما تلقيه الطببعة فيا فنا من كراهيق فإنه يستنتج من هذا كن" الطبيعة 
نييح كله شىء لمن ليس لدبه وسيلة بمكنة أخرى للميّش » ومن البميد عن 
تلك البساطة الابتدائية ما يتعلمه الإنسان” الفاضل من البادى” حول ازدراء 
حياته والتضحية بها فى سبيل واحبه » وبالعادة الشعوب الى يكن 
الإنان أن يكون صالخا فها من غير جه وعادلاً من غير فضيلة ! وإذا 
وجدات فى العام 7 بؤس لا ستطيم كله واحد أن يعيش فيها من 


غير أن ينع شرا » وحيث يكون الواطنون خيثين عن ضرورة » فإن 


فران إميل 
الشّرِبر لايكون الشخص الذى يجب أن يشي » بل الذى يِضارّه إلى أن 
يصير هكذا . 

وإميل” » حين يعرف ما الحماة : 55 أول ما أَعُتى به هو أن 
عله حنظهاء وحتى الآن ل أترق» قَطّء بين الأحوال والراتب والثَوات» 
وكذلك ان أَدَق ينها فيا بَمْدُ مطلقاً » وذلك لأن الإنسان هو هُرَ فى 
جميم الأحوال » وبا أن معدّة التنى ليست أ كين من معدة الفقير وليست 
أصلحّ منها ديا » وعا أن ذراعى السيد ليستا أطول" من ذراعى عبده » 
وبما أن الكبير ليس أبلخ تاولا مق أن لثمب مم بما أن الاحتياجاتٍ 
الطبيعية فى فى فى كل" مكان » فإن من الواجب أن تكون وسائل” 
قضائها متساوية فى كلك مان فا واشتارا #زمة الأنيان ملذية للإنسان » 
لا للا ليس منه مطلتا ء ألا ترون أتكء بمَمَدْم على تكوينه لال واحدق 
حَصْراً » تجعلونه غير نافع لأية اا إذا ما جل وَلوعا بالرّاء 
م أمَْاوا على غير جعله تسا ؟ وأىة شىه أدعى إلى السّخرية من أمير إقطاعىٌ 
مار قتي وكادحائلا ى. بون مساق تولفه © زاءة عي أدض :إلى 
الازدراء من غنى” أصبح فقيراً فصار يِذ كر ما حُفٌ به الفقر من احتقازر 
فأخذ بَقمره بأنه أنصى آخر الناس ؟ تكون لأحدها حرفة اللص العام » 
وتكون الاو عه انقادم العدَلل بالقول الجيل : « يجب أن أعيش » . 

0 نون إلى نظام الجتمم الماضر من غير أن ير عم يالم كن 
هذا النظامم عراضة لترات لا مَفرك 2 در رُ عليكم أن تبْصروا » 
| وأن تمتموا» ما يمكن أن بواجه أبناءع من فتن » ويصير الكبير صخيراً 


إميل اا 
وار" فا المت باورا 2 ود تاك امقر ين لذ دما درن 
معه أن فى مأمن منها؟ نحن نَدْو من حال البنكرَان وعَصْرٍ الشو'رات 007 
ومن ذا الذى يستطيع أن يجيب عما تكونونه وقتئذ ؟ إن كل ما صتع 
الناس” يستطيع النائن أن عدفوة ولا تونق من الحا آلق. الا مح 
غير ما طبعته الطبيعة » ولا تتم الطبيعة أءراء ولا أغنياة ولا إقطاعيين 
كيرا » وما يتم فى أثناء سترطه » إذن' » ذاك ارات الأى 
ا و اكلم نوما لكل حيناللتردالك :لمكا اذى ,تدر أن سنن 
شير الذهب ؟ وما يَمْمَل” هذا الختال” الغو ؛ الذى جرد من كل شىء » 
فلا غرف أن ينتفم بنفه مطلقاً » والذى لا يَضْمبُ وجوده إلا 0 1 
فيب عه ؟ طون لم يَثرف" أن يَترئك» حيئزٍ » حالًا تتراكه و 

تبتى حاة عل" ارم مق القدر! واكدحوا ما شثم أن َْدَحُوا ذاك اليك 
0 الذى “يريد أن يِدفنَ مناضباً تحت أنقاض عرشه . وأما أنا فأزدريه » 
لأننى أرى أنه لايكون إلا من أَجْل تاجهء وأنه لا بْمَدُ شيا إذا لم يكن 
ملكا » ولكن الذى عَحْسَر ناج ويستفنى عنه مَك إِذّْ ذاك فوقه » وذلك 
أنه يرتق إلى ١رتبة‏ الرجل التى لا ند غير القايل من الرجال مَن” 
رفون مباوعها » وذلك من هرتبة لألاك التى يستطيع ندل أو خبيثة أو 
مجنون” أن يشُئْلها كغيره» وهنالك ينتصر على الطالع ويتتحمه» ولا يكون 
مَدِياً لفير نفسه ء وهو إذا لم ببق ما برى غير نفسه عاد لا يكون عَبْلُا ؛ 


» أرى من المستحيل دوام الملكيات الكبرى فى أوربة لزين طويل » فقد ازدهرت كلها‎ )١( 

ولا بد من أفول كل ما يزدهر » ولدى من الآراء الخاصة ما يدور حول تطبيق هذا المبد! العام » 
ولكن ليس هنا مكان بيانها ) وهى كلها بادية لكل ذى عينين , 

. )00( 


0 إميل 

بل ضار شِيئا ها 6 إنق ف 0000 م كك تزكوية فلا ادرسة 
و وملك” مقدونية و فى رومة » على تارركن” ا الذى 

م شرف غيرَ ادك » وعلى وارث الاك الثلاث الذى صار ألموبة لمن 

دم على شَممْ بؤسه » هاما على وحهه بين بلاطر وباط » طالب عن 

فى كله مكان » ملاقياً خزياً فى كل مكان » وذلك عن عدم معرفة. فى 


صنْع شىه 0 غير حرافة عادت ار عن قدرته . 


داور 


وميما سكن" من أمر الرجل أو المواطن فإنه بس لديه من امال ما يضم 
فى الجتمع قر نه وان انر اله الأخرئ بحام بالجتمع على الرثم منه » 
وإذاماكان الرجل غنيًا فهو إِمّا ألا يتمتع بغناه وإما أن يتمتع به المجمهوره 
أبضا » وفى المال الأولى يشرق من الآخرين ما يرم نفسه إياه » وفى 
الحال الثانية لا “يغطيهم شيا » وهكذا فإنه يول الدينَ الاجتاعى” كاملا 
ما دام لا يد من غير ماله » ويخْدِم والدى الجتسم إذْ كسب ماله 
وليكن كذلك , فهو قد دَنََ دَيْنَهَ » لا ديتم» وأتم مدريئون للآخرين 
أكثرَ مما لو كتم قد ولتم بلا مال ا ال م 
ولس من الإنضاف مطلفا أن يكون. ما صَتْمَة لودل دجم مؤدياً دين 
دحل آخر نحو الجتمع ؛ وذلك لأن كلء واحد إِذْ كان مديا بكامله فإنه 
لا يستطيع أن داقع عن غير نفسه » ولا قاور أب أن بترك لابنه حقا 
غير نافمر لأثله » والواقم” أنم تقولون إنه طم هذا » مع ذلك » بتقله 
إليه كرّواته التى هى دليل” العمل وقيلله » ومن بأ ككُل' فى البطلة ما لم 
يكن قد اكتبه بنفه يِعَدُ مارقا له» ولا يختلف ذو الدخل الذى تدفمه 


اميل ٠‏ اخرون 


إليه الدولة بلا مقابل عن قاطع الطريق الذى يعيش على حساب أبناء السبيل » 
وأما الرجل” النمزل » إذ كان خارج الجتمم وغير مدين لأحد بثىه » فإنه 
يحق له أن يعيش كا يروقه » ولكن الرجل فى الجتمم » حيث يعيش على 
حاب الآخرين بحم الضر ورة » فإنه مدين”لهؤلاء بالعمل فى مقابل حفظيم له » 
ولا يود استثتاد لهذا » فالعمل » إِذن" » واجب” لازم” للانسان الاجتماعى” » 
ويخْتب الننوةٌ أو الفقير والقوىة أو الضعيف”, أى' كله َل ؛ سارقا . 

والحوة أن عمل اليد © بين جميع الأشاغيل التى يكن أن 0 
بمعاش الإنسان » هو أ كثر ما يد نيه من حال الطبيعة » وأن حال الصائم » 
بين جيع الأحوال » هى أ كثرٌ ما يكون استقلالا عن النصيب والئاس » 
ولا يخْضّم” الصائم ا ره 
عبداً » وذلك لأن هذا تابم لمتله الذى تَمَمُ عَلَنهُ تحت تسرف غيره » 
وك" المدو أو الأمية أو لات التوى" أو إسدى التشايا أن يناب هذا 
الحقل » ويمكن بهذا الحقل أن يِظلم بألف ا ولكنه إذا ما أريد 
ظّ الصائع فى أي حل ل تلبث تلب أمتعته أن ع وينصرف من قوره » 
ومع ذلك فإن الرّراعة أولى حرف الإنسان » وهى أفضل” ما مزاول ظ 
وأَنفعٌ ما يمارس » ومن 0 كد أشرفة ما يتعاملى + ولا أقول لإميلة : 
0 كلم الزراعة 26 فهو يثرفها ؛ وهو درب مجميع الأعمال الريفية » 
وسذه الأعمال قد بدأ وإلبها ترئجم بلا انقطاع » وإذا أقول له : 
ه اخراث" تراث أبيك ؛ ولكنك إذا ما أضعت” هذا التراث » أو لم يكن 
عندك تراث” قط » فا نَصنَم” 1 0 <رافة » 


ان إميل 

حرف لاببى ! ابنى صانءث ! أوَ َك فى هذا أيها اليد ؟ تفكيرى 
هلا حو من تقكك اساي » أ عالق ريد + ألا ندل منه 
1 لا بقدر أن يكون غير د و أو كز أ دامر د أقلة من شىه 
ذات بور غق.ما سمل © وأما آنا خارية أن شيعه عرتية لا مكن أن 
منْنرها ٠»‏ أريد أن أن بريسة كرنة ق جيم الأزنان:+ أريد أن 
أرفءه إلى حال الإنان » وعلى ما يكن أن تقولى سيكون له في تلك 
امرتبة مُسآوون أقلء ممن يكونون له منك . ٠ش‏ 

واتلراف - والروح. نحي : ولأن 1 حرافة المعرفقر حر'افةر أَقَل 
أهية من التتب على التبْترات الى تَرْدَرِيها » ولن ما العمل 
لنميشوا » وى' ! با آَْف » ها لليف علي ! ولكن لاص » لا تماوا 
عن ضرورة واعتاوا من أَجْل الجد» واشبطوا إلى حال الصائع لتكونوا 
فوقه حالك ء وابدّءوا بأن تكونوا مستقلين عن الثاء والأشياء لتيرُوها » 
وابدّءوا بالسيطرة على الرأى الاب حتى تسَيْطروا به . 

واذْ كرنوا أنتى لا أطليم بنْبُوعْ مطلقاً » وما أطالبم عرفت » حرف 
| حقيقية » بفنة ميكالىة حض ء حيث تَدْمل الأيدى أ كثرَ من عمل 
ازأس » وحيث لامتآل الثَدَاهِ » بل 'يمكن الاستغناه عنه » وقد رأيت” 
فى بوت » يُسْتبَد جدًا أن 2 مها الفاقة » آباه يبون من الخذّر 
ما يضيةون معه إلى عنابتهم ب2 ا عنايةً بعزو يدهم ععارف يستطيءون 
2 بها للعيش عند د تمد هؤلاء الآباء الناظرون إلى العواقب 
أنبم ستلون كثيراً ؛ وثم لا يَدْمّاون شيئاً » وذلك لأن الوسائل التى ترون 


إميل 8 
77و يرون ما أولادم تتوقف على عين الثراء الذى بريدون جعلهم 
ينونه » فإذا لم يُوجّدْ صاحب" هذه الواهب الجيلة فى أحوال ملامة 
للانتفاع بم با هلك بؤسا كأنه 1 ع نواعت ميا : 

وإذا ماقام الأمرث على الحمّل والدسائس تَسَاوَى استعالها للبقاء فى سَمَة 
واستعوالها حين البؤس م د إلى المال الأولى » وإذا كم تتعهدون لفون 
الى يتوقف نجاحها على شهرة المتفئن » وإذا كتم عفان 00 صالمين 
لخدم لاتر” بغير الاباة » فا تفع جميع هذا عند ما تقر تفسكم 3 
العالم عن :و دووف الويناناة القن و فيه بغيرها ؟ لقد 2 
السياسة ومصالح الأعراء » وهذا حَسَنْ » ولكن ما تصتعون بهذه العارف 
إذا كم لا تستطيعون الوصول” إلى الوزراء ونساء الببلاط ورؤساء الدواوين » 
وإذا كتم لا ترِفون بس الوقوع موقم الرضا عندهم » وإذاكان الجيع 
لا ييجدون الماع فك » فسن يلائمهم ؟ وكونوا بثائين أو مصورين » 
ولكن' لا بد من التعريف بنبوشكرم » أُوَتظبُون أنكم تمرضون أَنرم فى 
ارتذهة من غير سابق مهيد ؟ وئ' ! ليست هذه وسيلة الشروع في 
فى الوضوع ! يجب أن تكونوا من الأكاديية » حتى إنه يحب أن تكونوا 
محل رعاية لتنالوا فى زاوية من الجدار مكان قاما » دعا المسطارة 
والمنقاش” جائبًا » وار كَبُوا عرتبة » واقرّعوا بايا بعد باب تنالوا 7 
واعأموا » إِذّن" » أن ليع هذه الأبواب الشهورة 0 وخواما لا عون 
بغير الإشارة وتهمٌ داعيم في أيديهم » وإذا ما أردتم تدريس” ما َل 
رأث لبحو ١‏ أسائذة جرافية أو رياضيات أو لنات أو موسيقا أو تصوير 


!ع . إميل 


أن تجدوا للد © وق ع بالك دوو أشن لي اوفك 
تكونوا مخادعين أكثر من أن تكونوا ماهرين » فإذا كم لا تر فون 
ام تمَدُوا غير جاهلين . 
وانفارثوا » دنا » مقدار ما عليه جيم هذه الوسائل زاك 5 

متانة » ومقدارَ ازوم الوسائل الأخرى 35 لتنتفعوا بتلك » ثم ما 1 
بهذا المبوط الوانى ؟ ملم النوازل” من غير أن 0ك ٠‏ وأتم إذ 
دون أَلْمُوية الرأى العام أكثر مما فى أى زَمَنٍ فكيف ترتفعون فوقة 
الْمبتسرات التى فى ك2 مصي رك ؟ وكيف تزدرون اذَه . والنقائص” التى 
تحتاجون إلمها لتويشُوا ؟ كتم تابعين للثرواتٍ » والآن اعون الأثرياء » 

مم نَصتَعوا غير زيادة عبوديتم سوءًا و إرهاقها يوسم » وها أتم 
أولاء تبدون ققراة من غير أن تكونوا أحرارًا » وهذه هى أسوأ 5 
يكن أن قم فيها إننان." 

م ذا ما اس ستعتم بأيديم وبما تعر فون من استعالما عند الحاجة » 
بدلا من أن كلجأواء لتعيشواء إلى تلك العارف العالية التى حَعِلَت لتغذية 
الح » لا البدن » زالت جع * الصاعب » وأصبحت جميم” اليل غير 
نجدية » وصارت الوسيلدٌ حاضرة دائماً وقت استعالا » وعادت الاستقامة 
والفضيلة لا تكونان عائقتين للحياة » مم لا تحتاجون إلى النذالة والسكذزب 
أمام الكبراء » ولا إلى الرثونة والعذلل أمام الحبثاء » ولا إلى الجاملة 
المسيسة تجاه جيع الناس من مُقترضين وسارقين ومن إلهم ممن تتخذون 


نحوم ذات الوضم عندما لا تمُلكون شيا » ولا يمسم رأى الأخربن 


إميل رخضن 

مطلنًا » ولا يكون علي أن تَرَلََُا إلى أحد » ولا أن تَتَملقوا لبليد » 
ولا أن تستميلوا حاجبًا » ولا أن ترْشُوا بنيًا أو تأتوا بتبجيلها أمرًا إذّا » 
وما أكثر الأوغادٌ الذين يديرون الشؤون المظيمة ! ولا أهمية لذلك 

ما دام هذا لا متعم فى حياتم القاغة أن كرا صالمين حائزيرل. 
٠ 1‏ وتَدخُلون أولة دكان لاحرفة التى تم ؛ وتقولون ': م أحتج 
إلى علر أمها لعل 2 95 د هناك 0 أمها الرفيق » فَاعمَل'ْ »» 
وتَكبون غداءم قبل وقت النَدَاء» وإذا كتم من ذوى النشاط والقناعة, 
فإدم تكونون حائزين » ؛ قبل رود مانية أيام 2 3 تعيشون به ثمانية أيام ظ 
وستخيوان حياة 7 حي #صحة جدية 1 ولس من ضباع الوقت 
أن ص الكئب على هذا الوجه . 

وأر يد أن يتعر اميل حرا فق ؛ وستقولون : « لتكن حر'فة * 7 

الأقل » » وما معنى هذه الكلمة ؟ أليست كله حرفة نافمة لاجمهور 
شريفة ؟ ولا أريد » قَطْمَا » أن يكون مُطرُنًا ولا مَذّعٌيًا ولا مَيَّلَ 
كالديد الذى حى عنه لوك » ولا أريد أن يكون موسيقيًا أو مثلاً أو 
مؤلنَّ9© » وإذا عَدَْتَ هذه للهن وما ماثلها فليتخذ لاهنة التى “بريد » 
فلا أريد أن أضايقه فى خياره » فض أن يكون حَذَاءِ عل أن يكون 
كاعر ا نواد رارز الشوارح على أن برسم أزْهارًا على الصينى” » 
كن معررتة 9ن لكيه رلجرايي يلون ااترة ار 24 
)١( 0‏ سيقال لى إنك مؤيف» فأعترف بأنتى مؤلف لسره حظى » وليست ذفوى» التي كفرت 


عنبا بما فيه الكفاية كا أرى » سبباً لوجود مثاها لدى الآخرين » ولا أكتب للاعتذار عن غطية فى » 
بل لأحول دون تقليد القراء إياها , 


ان إميل 


واععروس ”مه 


فأقول : لا بَتَوقف نفعهم على غير الحكومة » ولكن دَعَنا عضى » فقد 
أخطأت” » فلا يكن اختيارث حر'فقر قكق زعي انا الا تس" 
فيمن بزاولونها صفات روحية كريبة منافية للإنانية » ومكذا فإننا » إذ 
نيد إل الكلة الأول 4 تعره عرينة #ا.ولكن لذ 1م 
داكا , أنه لا شرف بلا تق مطلًا . 

ونان اهنا الس ملق" معيو 0 تلقف كديه بأعز م اوبلط مم 
أبصارٍ صغيرة ٠‏ فهذا الولف قطَم على نفسه ع ألا 2 ع 
خاضة » شأن” جميع قساوسة طائفته » ولكنه إِذْ وَحِدَ أ كثرَ من سواه 
رودا حو 'لّ الزنا فإبه ذهب »كلا يقال » إلى أيخاذ خادمات جميلات 
ليتلافى معن » جد » ماأتاه من إهانة لنوعه بمهده الطائش » وقد كان 
يَسْدُ من واجب الواطن أن يمتح الوطن” مواطنين آخرين » وأن من 
الضرائب الى تؤدّى إليه فى هذا الغمار زيادة طبقة الصنّاع فإذا ما رعرع 
هؤلاء الأولاد لهم يما على تَعَلَم صنعقر تلام مَثلهم » مستتيًا اليمن 
لل التافهة القاضمة للموضة* كيهنة صئع الشُّمُور الستعارة التى ليست 
ور مطلقاً والتى يمكن أن تكون غير مفيدة نوم بعد بوم مادامت 
الطبيعةٌ جاده فى الإنعام علينا بشمر . 

وهذه فى الروح اتى يحب أن تكون دليلا لنا فى اختيار مبنة إميل ؛ 
وإن شئت ققل إن على إميل » لاعلينا » أن يقوم بهذا اميا » وذلك 


يسيس 


)0020( رئيس دير القديس بطرس . 
+ غ200 هآ : 


إميل نان 

ع 4ه 0 7 د ع 
لان المبادى' الى أشيسم منها أوحجيت اذخاره ف نفسةه ازدراه ظبيعيا للاشماء 
غير الفيدة » ولأنه لا يراضى بإنفاق وقته فى الأعمال الى لا قيمة لماء ولا 
يرف للأشياء قيمة غير ما لفائدتها الحقيقية » فلا بد له من حرفة يمكن 
أن اتتقع رو بنْسُن فى جز برنه ٠.‏ 

و إذا ماعرضنا أمام الود مححات الطبيعة والفرة 4 وأثرانا فشوله أ 
يا 00 إليه. »كانت لنا عبذا قال "وراب أخواقه ومشار به 

م 
وميوله وتبين أول اي من ذهنه » عند وحود شىء مقر من ذلك 
1 
فيه » ووم اطلطأ الشاثع ؛ الذى يجب أن تصّانوا منه » على عرو إلى 
ل القريحة .قل الحين » وعلى عَم من الئل الواضح نحو هذا ال 
أو ذاك روح التقليد الشتركة بين الإنسان والقرد والتى كل با 
م 8 فى 5 
أليا على الرغبة فى صثم كل ماترى صنمّه من غير أن يرف كثيراً 
وجه الفائدة فيه » والعالم زاخرث بالصّنَاع » ولا سما التفننون » الذين ليس 
ا ا 00 أ : . . 2 

لديهم استعداد فطرى للفن” الذى بزاولون والذى دفعوا إليه مند صباتم 

2 + ع ا ملى > 
لت فيه عن عوامل” اخرى أو غر به عن غيرة ظاهرة كان من المكن 
أن تحَفرَم إلى قن آخخر أيضا لوكانوا قد رَأوك1 مزاولة هذا الف حالّا » 

“اعد م اس 2 م 5-5 ٠‏ 

وهذا يِسْمّم طبلا فيظن نفسه قائدأ » وذاك برَى بناء فيريد أن يكون 
مبندساً يثمآريا » وكل” يساق إلى المرفة التى يشاهد القيام بها إذاما 
اعتقدها معتيرة . 

زعا عدت أن لولف خاي وان مله دعو اسم ويصورء فأقتم 


شه ابأن يكون مصورا ورتانا » وتناول القل الرتصاصى منذ الدقيقة التى 


0 إميل 
اتدْ فيا هذا القرار » ول يتنك هذا القل إلا ليتناول ريشة ارسم والتصوبر 
التى لم يتركها مدى حياته » وأخذ براسم كل ما قم تارك عليه غير 
مستعين بدروس ولا قواعد » وقَضّى ثلاث" سنين بكاملها لاصتا ممرَابيشه 
التى لم يكن ركه عنها شى* غير خلامته » وما كان لِردّه عن ذلك 
ما ثم له من نّم قليل_ ناثير عن استعداده العادى” » وقد رأيته يتضى 
أشبر صيف شديد الحَر فى غرفة انتظار صغيرة مواجهة للجنوب » فى هذه الغرفة 
التى يختنق الإنسان إذا مر منها ء فى هذه الغرفة التى يجلس فهاء وإن شئت 
َل ست فهاء على كرسى: أمام كرق » يراسم هذه الكرة وكرثهها ثانية 
وَيَدُودُ إلى رسمها ويتأنفه بلا اتقطاع وبعنادٍ لا يدقع إلى أن رَمِى” عن 
استدارتها » و يبوه معله بعطفه » وراشده متفان” » حتى باغ درجة يلم 
معها ثوب الخدمة ويعيش” من ريشته » ويقوم الثبات مقام التبوغ إلى حدما 5 
وقد انتهى إلى هذا الث » ولن يجاوزه مطلقًا » وستحق َل هذا 
الخادمر الشريف وملتوحة الثناة » وهو سيكون » دائمًا » ل" تقدير 
ْ من أَجْل مثابرته وإخلاصه وأخلاقه » ولكنه لن بصت غير صوّر من 
الدرجة الثالثة » ومن ذا الذى لم يمْدع' يميرته قيْعْده ذا نبوغر حقيقة ؟ 
يوجَد فرق” بين الإتجاب يعمل والأهلية له » ولا بد من مشاهدات أدق" 
ما يِتَصَوَر لعي النبوغ المقيق” والذوقر المقيق” فى الواد الذى يِبْدِى 
رغبأته أكيَ من أهلياته والذى بفْصّل” فى أمره بالأولىل عن عدم معرفةر 
بكر الأعرق 6 وى وجود رجلٍ مِنْطالٍ صم لنا رسالة عن فن” 
رقابة الأولاد » وعلى ما للعرفة هذا الفن من أهمية عظيمة ترتى الاباء 


إميل وض 
والمعمين لا يزالون جاهلين مبادثه . 
ولكننا هنا عل أعهية "كيرة على اختيار المرافة على ما يحتمل » وبما 
أن الأمر يَدُور حول العمل اليدوى” فإن هذا الاختيار ليس ذا بال باللسبة 
إلى إميل ٠‏ وإميل قد أتم” إلى لآن أ كن من نصف تمجه ينات 
التى شَكْلناه بها حت اليوم. الحاضر » وما تريدون أن يَممْنَم ؟ هو مستملة 
لكل" شثىء: وهو يعر ف استعال العزقة والدرّفة » وهو يرف استخدام 
الخرطة والطرقة والتجّر ليرد . وهو مل بآلات جميع الحرّف » وعاد 
لا لمت إلى غير حيازة آلات تكون من السرعة والسهولة ما كدرل 
معه فى العََجََ أحن العال الذين يستخدمونها » وهو 6" من هذه الناحية » 
ذو هزية يفوق بها امي أى إنه ذو رتشاقة فى البدن ومروة فى الأعضاء 
بَتَدِذٌ بهما جيم الأوضاع بلا مق ويطيل بهما جيم المركات 
بلا جهْدء ثم إن له أعضاه صالمة حنة التدريب » وهو عارف” بجميع 
لجهاز افو ء ولا نوه غير العادق ليستطيم” العمل مثل ممم ٠‏ والعادة 
لا تال إلا مع الوقت ء وأىه الحرفر بتى علينا أن تختار 0 
من الوقت ما يكون تنه “ديلا فيا ؟ ولس" حال غير ناما دوك 
7 ظ 
مْتَسوا الرجل- حرفة ملائمدً نه » وانْتَحها الشابة حرفة ملاائمة 
لسئه» 00 وبنة حَضَرية داري 02 البدن وتواتّك اللسم لا تر وقه 
ولا ثناسبه » وما كان الشاب لِيَبتَفِىَ أن يكون خحيَّاطاً من تلقاء نفسه » 
ليُحْمَلَ إلى حرافة النساء هذه ذاك الجنس الذى لم 6 


0 


ولا بد من القن 


81 إميل 
لال » وماكان السين والإيدة لِسسْتثمَلا بأيد واحدة » ولو كنت” ولي 
للأمر ما تمَحْت بالختّاطة وحِرّف الإيرة لير النساء » والُرجان الذين مم 
ف 23 النساء » وإذا ما افَتْرض الخصيّان" أنااً لا هنيد عنهم وجدت” 
الشرقبين من الجاقة ما يِصْتَعُون منهم تمْداً » ولم لا يكتفون يخ صنعت 
الطبيعة » بتلك الجوع من الآذميين الضعفاء الذين كسرت الطبيمة قلوبهم ؟ 
فتُوجَد منهم بقية للحاجة » وقد حكت الطبيمة بالحياة الحضّرية على كله 
رجل ضمين رقيق جبان » وقد خُلق هذا الرجل” ليعيش مم النسا 
أو على طرَازهن » ودعوه يزاول إحدى حِرَفهن إذا أراد » وإذا كانت 
هنلك ضرورة إلى خسان حقيقيين فَليردٌ إلى حال هؤلاء أولئك الرجال 
الذين لبون المار إلى جنسهم باتخاذم حر لا تاسبه » ألا إن حَمَارَ 
هؤلاء بوذن بخطأ الطبيعة » فإذا ما أصلحم هذا الخطأ على وجه مالم 
متتو غير الي 

وحم على تلميذى الحرّفة غير الصحية » لا الحرف الثاقة » 
ولا المرّف الخطرّة أيضا » فهذه الحرّف تَُريّن القوة والشجاعة .مما » 
وهي أصالحة للرجال وحدم » وليس للنساء دعوّى بها مطلقاً ؛ وكيف 
لا ينْجَلون من تطاوطم على حرف خاصة بهن" ؟/ 

« قليل” عدد مَنْ يحَارب” من النساء» وقليل” من النساء مَنْ يأ كل” 
خيرَ الأبطال » وأنتن زان الصوفة » فتى م عملكن” أَتيْتن به فى 
السّلال 84 


١ (‏ ) كان لايرجد خياطون بين القدماء » فقد كانت ثياب الررجال تصنع فى البيوت من قبل النساء . 


| إميل م 
وق إيطالية لا ترتى الناه فى الحوائيت مطليا » ولا يمكن أن 
يتَصَّكر ما هو أُذْعى إلى الم من منظر الشوارع فى هذا البلد لدى مَن' 
تمكدوا شوارع” فرنسة وإتكلترة » وإفى » إِذْ أرى تجار أزياه ببيعون 
نك النيذات أواشحَة وشبّكات وقيطأاً : 0 شٍِ أو صوف للقبّمأت » 
أَجِد هذه الآينات الناعمة مثيرة للضحك فى الأيدى الغليظة التى خُلِقَتْ 
تفخ فى الكير أو لاللرئق* على السّتدَان** » فأقول فى نفسى : « يجب 
على النساء فى هذا البلد أن يقابلنَ السوء بالوء فيْقمْنَ دكا كين لصتل 
وصنع الأسلحة » » والآن ! اليصتم" كل واحدر أسلحة جسه وتبعها 5 
فلا بد من استعال هذه الأسلحة لمعرقتها . 
ويا أيها الشاب , اطْبَم' يد الرجل على أعمالك » 60 استعمال” الفأس 
وايذشار بذراع, قوية » 5 تت الرافدة*** يزوايا قئمة 00 0 
أعلى البناء » ووضم” القمّة » وتثبيتها بالقوائم والدعائم ؛ ثم نام أختك لتأنى 
ونساعدك فى عبلك . وذلك كا كانت تطلب منك العمل فى غَرزها 
المشتّبك . 


٠ :‏ 0 2 
وأَشْمْرُ بأننى أسهبت” فى بيان ذلك لدى معاصرىء اللطفاء » ولكتتى 
م 9 4 8 ع اه م 5-25 
دع تفسى تسآقه بقوة النتائم أحيانً » وإذاما اعترى رجلاً ما خَجَه 


ع 


ور العمل عَلانية خهرا تحت ومنطفاً وزرة من جل ١‏ أ فيه غير 


ه الكير : زق ينفخ فيه الحداد . 
وه السئدان : من آلات الخدادين » وهوما يطرق عليه » والكلمة من الدخيل . 
22 الرافدة 4 شيشبة الستت الى فوق لمر والعامة سما الوصلة 5 


٠‏ ْ إميل 
عبد لارأى العام” مَمَدٌ للحياء من عمل الخير عند الضحك من ذوى الصلاح » 
0 عن متسر الآباء فى سكل مالا شكن أن: بسر رأى” 
الأولاد » وليس من الضرورى” أن ترَاوَل جميم” الهن النافمة تكريا لما 
كلها » وإا يكنى ألّا مدر الإنسان” واحدة منها على أنها دون مستواه » 
وإذاكآن لنا حَقٌ اطيار بلا إكرام فلم لا نختار من الهن التى هى من 
مرتبة واحدة ما ينطوى على مبحّة ونلامة ويدلُ عليه الئل ؟ إن 
الأعمال العدنية مفيدة » وهى أ كثرٌ الأعمال «ائددٌ » ومم ذلك فإتتى 
لا أجمل من ابتم بيطاراً ولا قَفَالَا ولا حَدَاداً » ما لم يكن لدىء سبي 
خاص” بَحْمَلنى على ذلك » وذلك لأنتى لا أُحِب أن أرى له فى معسل 
الحديد وجه جَيّار » وكذلك لن أجمل منه ٠‏ بَنَاه ولا حَذَاء » أَجَل' » 
يحب القيام” 8 الدرتف » ولكنه يحب على من يستطيع الخيات أن 
ير إلى النظافة » ولا ينطوى هذا على معنى المبتسر البق » وعوانا 
ى دليلنا فى هذا الأعر » ثم إننى لا أحب اين السخيفة التى يكون 
المال” فيها خالين من الصناعة ومعدودين الِيّين ذلا مجر كون أيلديّهم ف 
عو اذات الله #القا كة وساتئ”: اللرارت وتارئ العارة حوبا ائدة 
استخدام رجال أذكياة فى هذه الحرّف ؟ لا يمدو الأمى حَد 31 تنتهى 
إلى آلة . 
وإني» بعد إنعام النظر فى جميع الجِرّف » أحبا التجَارة أ كثر من 
سواها » وه ملام اذوق تليذى » ولا غْروَ » فهى نظيفة” مفيدة » وى 
رول فى النزل » وه تَسْتَكِدُ البدَنَ » وه تستلزم فى العامل مهارم 


إميل انان 

و براعة » ولا يخرئج الوَيَنبُ والذوق” من شكل مصنوعاتها الذى ينه الفائدة . 

وإذا ما حَدث اتفاتا أن تَحَول تلميذ 6 مر نحو العلوم النظرية 
اف الل لنت منحه منة ملامة وله » وذلك كأن يتعلم » مثلاً ؛ 
صن آلا رياضية رات 00 

وأريد أن أتلم مع إميل حرافته وقت عليه إياها » وذلك لاعتقادى 
أنه لا بعجيل” 3 غير ما تلم ما » ولذا فإن كلا نا يأخذ فى التخرتج ؛ 
ولا ل ن نعامل” 1 سيدين » ولكن' مث تلميذين حقيقيين جاذين ؛ 
لا تكون هكذا فلا ؟ لقد كان القيصر بارس نجاراً فى مَصْتَم السفن 

طَمَنَا فى كتائيه » أَوَ تون أن هذا الأمير لا يلم قا ان بطئنة ؟ 
57 ننى لا أقول هذا لإميل »بل لك أي كت . 

ومن دواعى الأسف أننا لا ننتطيع قضاء جميع وقتنا 0 » فلسنا 
تاميذين من العال » ٠‏ بل تليذين من الرجال » ويكون" الت لتخكج فى هذه 
الحرفة الأخيرة أشو مما فى الأخرى وأطوّل » وكيف * طقم” 50 
معلّم مجر ساعةً فى اليوم كي تخد سل ارقص ؟ كلا » لا تكون 
ليدين + بل طالبين + وذقك أننا تيم ببصرنا أن تكون 0 

فك أن تع التّجَارة » واذلك أرى أن نذهب فى كل أسبوع 1 
تركتين على الأقل لقضاء نهارنا بكامك عند العلّ » فيض حين نهوضه » 
وتتل قبل أن يل *- ونأكل” على مائدته » ونشتغل تحت إثرته » 
حتى إذا ماكان لنا شرف ؛ المّاه مع أشرته عدانا » عند ما تريد » إلى 


فراشنا الحُشن ؛ وهذا هو الوجهٌ الذى ع 3 حرف كثيرة مما » وهذا 


4. 


اوم إميل 


هو السبيل الذى بارس" به عمل اليد من غير إمال اتيج الآخر . 
ولستذركع” بالبساطة عند تمل اير » ودغنا لا نبدى رُهْواً حيث 
تكافح الهو » وشت" ذه بفوزه على الُبتّسرات تضم زحرثه 
هذا خضوعًا لها » وبرتوى أن من عادة آل عئان القديمة إلزامَ السلطان 
ا العمل يبديه » وكل يَمْلم أن آثار اليد السلطانية لا بكر أن يُكون 
7 غد اروائع » ولذا فهو بورع هذه الرواثم مم بين أكبر الدولة , 
ويداقم” منها فق مقام الصانع » وما أرى من "شر فى هذا لا يقوم على 
هذا الحؤؤر المزعوم » وذلك لأنه » على المكس » خيث » وذلك لأن الأمبر» 
20 0 الأكابر على مقاسمته أسلاب” الشعب » يكون أقة اضطراراً إلى 
ب الشعب مباشرة" » فهذا نحخفيف» للاستبداد » ولولاه ما استطاع هذا 
7 اننع أن يدوم . 
والشّر الحقيق” فى مثل هذه العادة يقوم على إعطاء ذلك الرجل المكين 
ذكرة عن مزيته » وهو ء كاللك ميداس » يرى نميل كل ما يمس 
إلى ذهب» ولكته ببصر * أىة الآأذان بيت ) ونريد” أن تنظ لإميل” 
أذنيه القصيرتين فنصون يديه من تلك الأهلية الفنية » فلا يسود عليه عبلّ . 
غير تس الصنوع ) لا بتَمَنَ الصانم » للا يق" أن نكم ذا بتع 
من غير أن يقابل يينه وبين ما إصنع أصاح العلمين » ولْيْقَكم' عمله بالعمل 
نفسه » لا بكونه صادراً عنه » وقولوا عما هو مصنوع” جيداً : « هذا 
مصنوع” يدأ » » ولكن' لا تضيفوا إلى هذا قولّم : « من" صنم 
هذا ؟ »2 وإذا قال من تلقاء نفسه مفاخرا مُمجِبًا ذاته : « إلى أنا 


إميل ووم 

الذى صتعه » فقولوا له بفتور : « هو حَسَن الصئم ؛ ولق ن 
نكون أنت قد صنعته أو غيرك » . 

ويا أيتها الأم الصالحة احَذَرِى ما سد لك من الأكاذيب على 
اللصوص ء وإذا كان ابنك يدل أشياه كثيرة فكونى فى ربب من 
كله ما يدل » وإذا كان من الت ما نت معه بياريس” وكان غني 
هلك » وستكون ديه جنيع قراح التفننين الاهرين ما رحد فيها » وهو 
بود غير حائز شيا منها عند ابتعاده عنهم » والغنى فى باريس" رف 
كل تو كه 0 غير الفقير » وهذه الماسمة ااارة ؛ 
ولا سيا الماويات" الاق عقي بأمفاف ”يا تع فق 0 ألوانه » 
وأعْرف لهذا استاات ثلالة 5 بين الرحال » وقد الزيد على هذاء 
ولكنى لا 0 أ استثناء بين النساء » وأشكٌ فى وجود شىء من هذاء 
وعلى العموم * م ف اتترن م فى الحلة فيَْدُو الواحد متفنياً 
أو حَكما بين 0 قدو ذكتوراً فى المقوق وقاضياً . 

ولذَا فإنه إذا تَيَتَ » ذاتة مرة » أن من الخيل معرفة حرفة فإن 
أولادك لم لبوا أن مْرفوها من غير أن يتعلوهاء فِيَظهرُوا مثل مسنشارى 
زُوريخ » ولا ثى: من هذا المراف والظاهر لإميل الذى يحقلى بالمقيقة 
دما » ولا تَدُولوا ما يِف" » ولكن' دَعُوه يَتَمَلْ صامنًا » ودهُوه بَصْتّم 
روائمٌ دا على ألا يداعى معلا ء ولا تَدَعُوه يَظهر بلقبه » بل بفعله » عاملًا . 

وإذا كدعة قن متك عق الآن نأض به فإنمع الواحن. أن 
يدرك كيف أأتي » سادق تمرين البدن وتمّل الأيدى » دَق" التأمل 

: 1 إلرقة 


دم إميل 
والتفكير فى تميذى إلقاه غير محسوس » وذلك لأوازن بين كْسَلِ الناثى 
عن عدم اكترائه لآراء الرجال » وسكون أهوائه » فيجب أن يثممّل مِثل 
لام وأن “شك رٌ مثل فيلوف لكيلا يكون متوانيا ثوانىة المتجبىه 
ويقوم رسي التربية الأعفل” على جعل غنات البدن وترينات الذهن خادمة 
دائها مث ترا من أحدما نحو الآخر . 
كن حَذَارٍ أن موا العارفة التى تقتضى ذهنًا أكثر أَمْجًا » 
ببق إميل” عملا زمنًا طويلا من غير أن يشير من تلقاء نفه بتغاوت. . 
7 الذى لم يلاحظه فى البُداءة » وهو بريد أن بدارصنى بدؤرى 
مستدداً إلى البادئ' التى أعطيته إناها وال هى فى متناؤله » وهو إذ يَتَلقَى 
كل ثىه منى وحدى » وهو إِذ برى نفسه قريبًا جدًا من حال الفقراء» 
يريد أن غرف سبب بَمْدِى منها كثيراً » وقد يطرّح على" مل الأسثلة 
المطرة الأتية بفتقً » وح : '« أنت غَن» وقد قلت لى هذاء وهذا الذى 
أرَى » والغنوة تدرين” بعمله لللجتمع أيضا ما دام رجلا » ولكن* ما تمت 
فى سبيل الجتمم إذَنْ ؟ » » وما تقول عن هذا ممل فاضل” ؟ أجمل ذلك » 
وقد يكون من الغباوة ما محَدّث معه الول عن المهود التى يبدا من 
أَجْلدِء وأما أن إن الَستم يتك من للنضلة» فأقول : « هذا سؤال” جيل 
يا إميل” العزيز » وأعدك الوا عن نفسى إذا ما استطمت” الجواب” عن 
تقفسك با أنت راض عنه » ورَيْما يقم ” ذلك سأعنى بأن أُمْطيَك وأعط” 
الفقراء ,ما يفيض" منى » و بأن 5 مالذة أو متتداً ف كل 0 
أكون غير ناقم ماما © . 3 


إميل وموم 

وها تحن أولاء نعود إلى أنقسنا » وهاهو ذا ولدنم أَرْسَك ألا يبكونة 
ونا داخلا تفسّه » وهاهو ذا يَكْمُ أكثرَ مما فى أى” وقتر بالضرورة 
التى تر'بطله بالأشياء » وقد كرتا ذهته ومييزه بعد أن بدأنا بتمرين بده 
وحواحه » وأخيرًا تهنا بين عادة أعضائه ومداركه جاعلين . منه موجوداً 
عامًا ومْفَكًُا » وعاة لا يق علينا لإكال الإضان غير تُكوين موجود 
مب حَسّاس » أى إعام العقل بالإحساس » ولكن' دَعْنا » قبل الدخول 
فى نظام الأمور الجديد هذاء تلق تَظرة على النظام الذى مرج منه لترتى » 
على أتم” ما كن » ما بلقناه من حَذ . 

ولم يكن لدى تاميذنا غير إحساسات فى بده الأعر » فصارت أديه 
أفكارث » ول يك قادرًا على غير الإحساس » فصار الآن يَحْكم » وذلك 
لأنه ينشأ عن القابلة بين كثير من الإحساسات التعاقبة » أو التى تَكَمه منّاء 
وما يدور لها من رأى ضرب” من الإحساس الختلط أو امركب الذى 
أسميه فكراً . 

والوجه النى تكوكن به الأفكار هو الذى تبنم على الذهن البشرئ ‏ 
طابع » والذعن” الذى لا بكرن أفكاره إلا وَفْقَّ الملائق المقيقية هو 
ذهن” متين » والذهن” الذى يكتنى بالعلائق الظاهرة هو ذهن” سطحى” » 
والذهن الذى يرى العلائق ا فى هو ذهن” سديد » والذهن” الذى يسىء 
تتدير العلائق هو ذهنث فاسد » والذهن” الذى ممْتَلقَ علائق خيالية 
لاممت إلى الحقيقة ولا إلى الظاهر بصلةٍ هو ذه أحمق” » والذهن” الذى 
لايقوم بالمقايسة مطلقا هو ذهن” غبى” » وما يكون من استعداد كيير أو 


كان إميل 
صنير للمقابلة بين الأفكار ولاكتشاف العلائق هو الذى تَجْمَل الذه.> 
كييراً أو صغيراً فى الناس » إلخ . 

وليست الأفكار البسيطة سوى إحساساتر مقابل ود 4 
الإحساسات البسيطة وفى الإحساسات الركبة من: الأحكام ما أسميه أفكاراً 
بسيطة » والحك” فى الإحساس منفمل” محضًا » وهو يو كد أنه يعي 
عض شم به» والحكم فق الأدزالك أو لكر فاع وهو وول و قابل 
وبين » مابين الملائق التى لا محدّدها ار » وهذا هوكلة القراق ع 
تسق كوج ولا دما االلية مط ب ومن لذت ددن 
أنفتهم دايا 

وما رأبت” تقدم” جِبْنة مد إلى ولد فى الثامنة من سنيه » و حمل 
رك ضاير ا د علا ور اد : «آه ! إن 
هذا رق !»» ويبتل باحساسٍ شديد » وحرك * النار هو أشد ما يرف » 
وين ذاك من هذا » ومع ذلك فإنه ينخدع » فالبردُ الشديد تقراصه » 
ولكنه لا يْرِقه » وليس هذان الإحامان متشابيين» مادام الذين نتن 
بهما لا يَكْلطون بينهما مطلقاً » وليس الإحساسٌ» إِذَن' » هو الذى يَحْدَعْه 
بل الحُكم” الذى يَخْمل” عنه . 

ومثل” هذا حال” الذى ترى لأول عرة عرآة أوآلة بصّرية» أوالذى 
يَدخُل قبواً عميقاً فى وَسّط الشتاء أو الصيف » أو الذى يغم بعس يداه الحارة جدً! 
أو الباردم جد فى للاء الناترء أو الذى 00 صغيرة بين إصبعين 
معقوفنين » ونا ما أكتق اقول عا ير . أريك د عكه إِذ يكون 


إميل 1 كن 

متفعلاً صرف كان من التعذّر أن يدع ء ولكنه إذا ما ع فى الأشياء 
على حَسّب الظاهر كان حكه فاعلة فقيس" » ويقي” بالاستقراء علائقة 
لا يَْمرْ بها » وهنالك يدع أو يمكن أن يشدّع ء ولا بْدَّ 4 من 
التجربة حتى يُصَخمَ اللطأ أو تحول دون وقوعه . 

وأرنوا تميذ 6 فى الايل سحا ممتُ ببنه وبين القمر » روه يعتقد أن 
القبر هو الذى ييْدُ إلى جهة معاكسة وأن الشحّب” واقفة » ويقوم اعتقلاه 
هذا على استقراع خاطف لما ترَى عادة من حركة الأشياء الصغيرة وسكوزر 
الأشياء الكبيرة ولما تَبْدُو الشُحّب له أعفل” من القمر الذى لا يستطيع تقد 
بسْده » وهو إذا ماكان فى كر كب يدق الاء ونظر إلى الساحل من 
شر قليل وقم فى الخط العاكس » واعنقد أن الأرض” تمر » وذلك بما 
أنه لا يمحس حركته فإنه يعد لأركب” والبحر أو النهر وجميعم أنه مل 
غير متحرك » ولا يلو 4 الثاطية الذى صر جيه غير جزه 
من ذلك . 

وإذا ما رأى الول لامرة الأول عصاً مغ.وراً نصفها فى الاء أيصت عصا 
مكسورة » والمس صصح 2 وهو لا ينفك يكون عيجا واو م نرف 
السبب » وإذا ما سألكوه 06 عما يرى قال : « عصا مكسورة © » 
وهو يقول الصحيح » وذلك ليقينه بأن لديه إحساسا عن ص مكسورة + 
ولكنه إذا ماذهب إلى ما هو أَبدٌ من ذلك ٠‏ دوعا فى حكهء فوَ كن 
أنه ترى عصا 100 رك أن ما يرّى هو عض 000 باللقيقة » 
فإن قو هذا يكون حيتذ فاسداً » ولح هذا ؟ ذلك لأنه يَصِيرُ إذ ذاك 


لان إميل 
ذأعلا » ولأنه عاد ايف عن ملاحظةر» بل عن استقراء» وذلك بتوكيده 
مالا بحن » أى إن الم الذى يتلقاه بجر يويد بحن آخر . 

وبما أن أحكامنا مصدر' * كل" خط انان ابن رايع أننا تن 
عتابين إلى الشتمم لم يكن فيا اياج إلى العم ول تفي فى حالر 
تشدع فيها » وبدؤنا بجهالتنا أ كثر سعادة مما نستطيم أن تكوته بمعرفتناء 
ومن ذا الذى نكر أن العلماء يلون ألفة شىه ميح لا ير نه الجاهاون 
مطل ؟ وهل اللناء أقرب" إلى المقيقة لهذا الببب ؟ وعلى المكس هاما 
يبتعد العلناء عنها كلا تَتَدّمواء وذلك لأن زهو الحكم إِذْ يعدم كر 

بن جيم للارت عدم لا بان كرا تدم حقيقة. يتعلونها إل مع مئة حك 
فاسد » و 0 أن الجعيات المنية فى أوربة 0 سوى و 
عامة للأكاذيب » ولارَيْبَ فى أن مع الملوم يناوى على خطأر أ كار 
ما ينطوى عليه قَوْم الهُورون* أسْرمم . 

ويا أن الرجال كنا عَرَفوا خُدِعُوا فإن الجهل هو الوسيلة الوحيدة 
لاجتاب املأ ٠‏ وإذا م كوا مانا لم تنتعوا ملا » وهذا هو 
درس الطبيعة كما هو درس العثل » وإذا عدت ما للأشياء مَمَنَاً من 
علائق” مباشرة قليلر جد بحسوسة جد ّ يسَاوركنا غير عدم اكترات 
7 : نحو ابقية بم العبيمة » وماكان المسجئة ليُدِير رجه حتى يشاهد 
أروع” الألات وجميم عائب الكيربا » وكلة « ما يسنى ؟ » مح أ كثر 
ما يألف الجاهل وأكثر ما يلأم المكير : 


ه أحل أمريكة الثالية الأصليون . 


إل لمان 


يد أن من اللؤبنك أن اوح هذه اللكلية إلا تواتينا » فكرة شىء 
انها ا ا كه شىء » وكثد فشولنا مع احتياجاتنا ب الضرورة ظ 
وهذا هو السبب فى عَرْوى كير فصول 0 الفيلسوف وعدم عَررُوى ى أىّ 
فصول إلى التق » وذلك أن هذا لا يحتاج إلى أحد » وأن ذاك يحتاج 
إلى جيعر الناس » ولا سيا الممجتئون . 

وسيُقال لى إنتى أَخْمج عن الطبيعة» ولا أعتقد ذاك » فالطبيعة تختار 
وسائلها وتَتَظّها فق" الماجة » لا وَفق” الرأى » والواقم” أن الاحتياجاتر 
تختلف باختلاف حال الناس » وأنه يُوْحَدُ اختلاف” كبير بين الإنسان 
الطبيعى الذى يميش فى حال الطبيعة والإنسان الطبيعى الذى يعيش فى. 
حال الجتمع » وليس إميل” همجيًا ُقَمَى إلى الصحارى » بل هجى” جيل 
يقب بللدن » ويجب أن يرف كيف يد فى المدّن ما يحتاج إليه وأن ينتفع 
بسكانها وأن يعيش معهم على الأقل" وإن لم يكن مثلهم . 

ولا بد له من الحك على الرنم منه ما كان فى سواء كثير من العلائق 
الجديدة » فلتمله ا الوك دن 

اروف لاا ع ير إلى تسيط حار بنا 
أكثر من سواه » والذى يغن يغنينا حتى عن هذه التجارب من غير وقوعر ف 


ام م 


الحطأ ؛ ومن م تقول إنه جب » لعك نحقيقٍ ما بين الطوامرة سن علاتق 
ف رس طويل 4 2 د أبيضا يق ق علائق كل" حاسة بنفسها » ومن 
غير احتياجر إلى الاستعانة بحاسّة أخرى »2 وهنالك 100 إحساس 


0002 ع 3 0 - 
فكراً لدينا » وسّكون هذا الفكر مطابقا لاحقيقة دابما » وهذا هو نع 


5 ْ إميل | 
المعرفة الذى حاولت” جمعة فى هذا الاور الثالث من حياة الإنسان . 

ويتطلب هذا الأساوب” فى السيْر صبراً وحَذَراً لا. تدم فى غير قليل من 
العلين » ولا يِتَمل التلميذ انشكٌ بغيرها مطلقاً » ومن ذلك أن التاميذ 
إذا ما دع 0 العصا 0 ادر ع 2 لإطلاعه على خطئه » إلى 
سَحْب العصا خارج للاء» فنزيلون ضلاله على مايحتمل » ولكن ما تأنه ؟ 
لا ثى؛ غير ما يتعامه بنفسه من و 4 16 ليس هذا ما يحب أن 
يُضْتم | وأقلك من هذا اعتبارا أن تَعَأمُوه حقيقة بدلا من أن تُطْلمُوه على 
ما يجب أن تخد لأكتشاف المقيقة دام » ولا ينبغى أن يدَال ضلاله 
حالاً لحن تعليمه » ولأتخذ نفسى مم إميل مَثَلا . 

وأول” ما فى الأمر هو أن الولد الذى بر على الطريقة المتادة لا يموزه 
أن يكو إيجاينًا جوابَه عن ثانى السؤالين المُفْمرَضيْنَ » فيقول لا رَيْبَ : 
إن هذه عصاً مكسورة © » وأشّكة كثيراً فى أن ين إميل” عين> 
الجواب » وإميل لا يبادر إلى الحكم مطلقاً لما لا يِبْصِر من ضرورق 
كونه عالا أو ظهوره بمظير العالم أبداً» وإميل” لا يكم فى غير اكلل» 
وإميل كثيرٌ البعد من أن يرَى ذلك جلا فى تلك الدقيقة » وهو العارف 
مقدار ما تكون عراضة له من وهر أحكامنا وق الظواهر» إذااكان هذا 
فى حقل الناظر , 

ثم بما أنه يتف » عن تمر بق » أن أ كثر أسثلق كَنهاً ينطوى ٠»‏ ' 
داما » على مر لا يبصرئه فى البُداءة فإنه يتعواذء قط أن يأتى جواباً 
طائا » وهو » على المكس » يحذّر منه وينتبه إليه ونفحَصّه بعناية فائقة 


إميل 8 
قبل أن يجيب عنه » وما كان ليأنى جواباً لا يَرضى عنه بنفسه » وهو 
الذى لا يرم إلا بصعوبة ؛ 1 إن كلانا لا يَفتخْر ععرفة حقيقة الأمورء 
بل باجتناب ابلط » وترانا تمْجَل” من إبدائنا سبباً غيت نا دين 
َجَلنا عند عدم ١‏ كتشافنا هذا السبب على الإطلاق » وكلة للا غرف" 4 
تلامناكثيرً» ونحن دم من تكرارها كثيراً ما لا كمد معه أنها كدق 
أي منا شيقاً » ولكن” سواه أأَفْت ذاك الطّيئره مسه أم اجتنبه بكلمة 
دلا أعْرف 6 الملاعة لنا كان جوابى واحداً ؛ وهو : ( لتظرٌ ؛ لتدرس 6 . 

وهذه المصا الشدورة نصنها فى الاء مُمُبَتَة تمودياء وما أ كثر ما يجب 
أن أن من أفعال » لَتَمِف هل هى مكسورة ٠‏ قبل أن تَدْحَبها من 
الاء أو قبل أن تسَسّها ! 

)١(‏ إن أول ما متم هو أننا ندُورٌ حَوْل العصا وترى ادم 
الكسور يدور مثلنا ء وعيننا هى الى تخيرثه إذَّن' » وما كانت التفامات” 
تحر الأجسام . 

(؟) ثم تَنْظرٌ تمُوديا فوق طرف العصا الواقم خارج.للاه , وهنالك 
تمود المصا غير مُمْوّجّة » وى طرف العصا القريب” من عيننا طرفيا 
الآخر بإحكام”"؟ » فهل قمت عَيننا العا ؟ 

1 ود سلخ للاء » وترى المصا كنْتّى فى قم كثيرة‎ (١ 
وتشتحرك موسي و م تموْجات اماء » وهل تَكفى المركة” التى نوجمها‎ 
» وجدث النكس بد ذلك » وذلك بعجربة أكثر صعة » فالانكسار يعمل دائريا‎ )١( 0 


وتبدو المصا أضمم بالطرف الذى فى الماء مما بالطرف الآخر » غير أن هذا لا يغير شيئاً من قرة الدايل » 


رضن إميل 
فى هذا للاء العخر ام وإلاتتها وصَّبْرٍ ها على ذلك الوجه ؟ 

)(:) ول الله وترى العصا تستقم متداراً فتداراً » وذلك كنا 
نقْص الاء » أَوَِيس هذا يوفى على الغاية لتنوير الواقم وكشن الاتكمار؟ 
ولبس من الصحيح » إِذَن" » أن النظر تمدعنا ما دمْنَا نحتاج إليه وحلاه 
فى إصلاح المطأ الذى تمزوه إليه . 

وإذا ما افترضنا الوادت من الغباوة مالا يَشمُر معه بنتيجة هذه التجارب 
فإنه يجب أن تسْتدْعى اللامسة مساعدة الباصرة هنالك » ودَمُوا العصا على 
عانا دل ايوز ص 0 للاء » وَاجْمَلوا الوادت أيه يناه عليها بين 
طرفها» فهو لن ع تازه اولضف الها يكور إذنا 1 

وستقولون لى إنه لا بوجد هنا أحكام” فقط » بل برهنة 7 تكلية ظ 
وهنا 0 #:ولكن ألا ترون أن ادبن إذا ما لغ مرحلة الأفكار لم 

مث" كل حك أن تكن رع ؟ إن الشعور بكل” إحساس هو 


قضية” © هو حك : ام فإنه إذاما توي ؛ بين إحساس وآلخر فإنه 


ولن يتعل إميل عه اتكسار د ؛ أو إتى أريد أن بتعلة 

حال هذه العصا » وهو أن يشرّح الحة الس بان 
أ كلاف الشمس مطلقا » وهو لن يرف ما المُجهر ولا الور و 
تلاميذ م العلماه من جهله » وثم ليسوا على غير غير حَق فى هذا » وذلك 
لأنى أريد أن مخترع الألات قبل أن ستخدمبا » وأتم فى شك من 
051 هذا كوا 5 


اميل 0 . لض 

ذلك هو روم" منباجى فى هذا القسم ونان انا الرق 2 مفين 
بين إصبعين مقوفتين واعتقد أنه بشمر بكرتين لم تم له بأن ص إلى 
ذلك قبل أن 5 بأنه لا توجد غير” 2 هنالك . 

وأرى أن هذا الإيضاح يَكْنى لإظهار ما اتن لذهن الواد من تدم 
إظيار؟ً جلما ولدلالة على الطريق التى سلكت وصولًا إلى ذلك التقدم » 
ولكر من الحتمل أن تكونوا قد رم من مقدار الأشياء التى عَرَضتها 
عليه » وأتم دول أن رافق ذهنه هذه العارف الزاخرة » والمكس” 

هو الواقم: 1 أن يلها ١‏ كلمن أن در فها » وأنا أذله عل 
يق ام اسمقق 0 كن مع طولو الغ وبطء فى السَيْر» وأنا أ حا 
على العارات: الأول حتى به رف الدخول ؛ ولكن لا اسم د له بالذهاب 
بعيداً على الإطلاق . 

زهو إذ رم تفلم لنفسه » يستعمل” عتلة » لاعقل” الآخرين » 
وذلك لأنه لا ينشى إعطاد السلطان شيمًا لكيلا يَنْطَى الدراف” شيا » 
ويأتينا معظم الأضاليل من الآخرين أ كثرَ من صدوره عن أنفسنا » 
ويحب أن ينشأ عن هذا الدَرين الستمرٌ قوة فى الذهن مشاببة لما ينه 
بدن بالعسل والتَمّب » وتكون الفائدة الأخرى فى التقدم على نسبة 
الى » فلا حمل الذهن والبدن غير ما تقدران على مله » ومتى حاز 
الإدراك أموراً قبل خرنها فى الذاكرة فإن ما يأخذه منها فيا بعد يكون 
ماله » وذلك بدلا من أن مض لأخذ ماليس .له من الذاكرة بإرهاقها 
على غير عل منه . 


0 إسيل 

ومالدى إميل” من معارف قليل” » غير أن ماعنده من المارف هو 
ماله حَنَا ؛ ولا يرف شيا نصف معرفة » وبين الأمور القليلة التى 
يعرف » ويَمْرف" جيداً » ويِمَدُ أكثرَ ما يئرف” أهية » هو وجودٌ 
أمور كثيرة ل ويشكنه أن يعر فها ذات يوم © ووجود أمور أ كثر 
من هذه يعر نها أناس” آخرون ؛ وآن يعر فها مَدَى حيانه » ووجود أمور 
نا كل سر امد درن لعا روا قن مر 
لا بالعارف ٠‏ بل بالقدرة على اكتسابها » حائ” لذعن عريض لامع مستعثر 
كه شىء » قبل لتعلم إذا لم يكن متملماً كا قال مُونتين » ويكفينى أن 
يكون عارقاً ب « ماالفائدة ؟ » حول كل- ما صم و ب« لاذا؟» حوال 
كل” ما يعتقد » وذلك 7 أقول/ ثانيةً » أن رط لبو بح عن 0 
بل تعليمُه اكتسابه عند الحاجة » بل تقديرث قيمته الحقيقية تماماً » بل جعله 
يحب المقيقة أ كثر من كل” شىء » أجل" » إن التقدم بهذا النهاج يكون 
قليلا » ولكنه لايواق من اللخطوات ما هو غير مفيد » ولا نَكُون 
مكْرَهين على الرجوع إلى الوراء . 

وليس لدى إميل” غير معارف طبيعية, وفزيرية صرفة » وهو لا يرف . 
حق الم التاريخ » ولا 0 الأخلاتر وما بعد الطبيعة » وهو يعرف 
علائق” الإنسان الجوهرية بالأشياء » ولكنه لا يعرف أية علاقة قي 
. بين إنسان وإنسان » وهو قليل” العرلة بهم الأفكار وقليل” إتيانٍ 
بالتكدات ؛ وهو رى صفات مشتركة بين بعض الأجسام من غير أن 
يراهن ول هذه الصفات بنفسها » وهو مرف الانماع اكد مستمينا 


إميل مانا 

بالأشكال الهندسية » وهو يرف الْكَمّيّة الجركدة مستميئاً بالرموز الجبرية » 
وهذه الأشكال” والرمون هى أركان هذه الجّكدات الى كيه الها 
حواشّه » وهو لايحاول معرفة الأشياء بطبيستها مطل » ولكنه يحاولها 
بالعلائق التى تبه فقط » وهو لا يقدّر ماهو غريب” عنه بغير علاقته ممه » 
ولكن هذا التقدير ميح” نكم ولا دَخل لاهوى والمُبتَسَرِ فيه : وهو 
أ كر ما عدر الأشياء الأعظي” د له » وهو إِذْ لا ينل عن هذا 
الطريق فى التقدير فإبه لايلتفت إلى الْمُبْتَسَر مطلقاً . 

وإميل” عد قنوع” صبور رصين” ماو شجاعة » وما كان خياله ظ 
غي الشتعل قطاما » بكم 4 الأخط مطلفاً » وهو يتاه بأمراض. قليلر 
عارقاً كف صر علمبا بثات » وذلك لأنه ا 3-5 قط أن ينافطن القذرء 
وهو لا يرف جيداً ما الوت أيضا » ولكن” عا أنه تمد مماناة سئّة 
اشرو ار فإنه كوت # عند .وعوت الوك ايلا نينر ولا انتفاض » 
وهذا كرء ما تَتْمَمَ به الطبيمة فى تلك الساعة الكريية الى الميع » وض 
الحياة الحركة وقلة .0 كتراث لأمور البشر أفضز> ا قو لم لوت . 

واطلاصة أن إميل” له من الفضيلة كر ما 15 بشخصه » وهو » 
لى محوز الفضائل” الاجماعية أيذ) » لا وزه غير معرفة العلاقات التى 
تقتضيهاء ولا يمور غير العارف التى ترى ذهتّه مستمددًا كل الاستعداد 
و جظ 

هو يَنْظر إلى نفسه غير ملتفت إلى الأريق الور يد من الحَّدّن 

ألا 2 الأخروق:اقئة بمطانا 6 .وعر لا كلل هها من اد وله مرت 


لطن إميل 
أنه مَدين” بثىء لأحد ؛ وهو وحيل” فى الجتمع البشرىٌ » ولا يعتيد على 
غير نفسه» ويِحِقُ له أن يعتمد على نفسه أأكثر من سواه » وذلك لأنه كل 
ما يمن" الإنان أن يكونه فى مِثّل سئّه » وهو خال من الأضاليل » 
أو إنه ليس اديه من هذه غيرٌ ما .لا مَمْد منه » وهو خال من العيوب » 
أو إنه ليس لديه من هذه غير ما لا يستطيم” إنسان أن نتقيّه » وهو ذو 
جسم سايم وأعضاه رشيقة وذهن يح خال من لبتَسَرات وقلب طليق 
خال من الأهواء » ول مَكَدٍ السَحْبُ » الذى هو أول الأهواء وأقربها إلى 
الجبلة » يور فؤاده بد » وهو » من غير أن قلق" راحة أحبرء قد 
عاش راضيًا سعيداً حُرًا بمقدار ما تأذن فيه الطبيعة» أَوَ تجَدُون الولد الذى 


لم الماسة عشرة من سنيه على هذا الوضع قد أضاع سينيه السابقة ؟ 


اللشراعة التى هك بها فوق هذه الأرض ! وقد انقضى الر بم الأول من 
الحياة قبل أن يرف كيف يتفاد منهاء وينقضى الريع” الأخير أيضا بمد 
أن ينقطم الاستمتاع © وأول” ماق الأمن :هو اننا لا درف أن "نسيئن 
مطلثاً » ولسر'عانَ ما نَسُودُ غير قادرين على ذلك » ونحن نقفى ثلاثة 
أرباع. الوقت الباقية لنا فى النوم والعمل والألم والقشر ولمتاعب من كل 
وع » والمياة قصيرة” » وهى ليست قصيرةً بالرقت القليل الذى تدوم فيه ؛ 
بل لا لا بكاد بوجد لنا فيه من برّم نتمتع بها » ومن العبث أن يذهب" 
إلى بُمْدِ ما بين ساعة الوت وساعة اليلاد » فالمياة مكون بالف القِصّر إذا 
م يحْمَن قضاء هذه الفاصلة . 

ونقول إننا نُولّد مرتين » الأولى لتَكون » والأخرى ليا » والأولى 
للتوع والأخرى للحنس » ولاريب فى أن الذين يِسْدُون للرأة إنا ناقما 
لبسوا على صواب © وللكن الم أن يَنْظروا إلى المائلة المارجية » 
ولا يوْجَدٌ فى الأولاد من الجنسين حتى سن البلوغ من الظاهر ما كير 
بشم من بعض فلهم عين” المُحَيّا وعين” الوجه وعَين” اللون وعين” 
الصوت » وكلٌ ثىء يهم متساو » والبنات” من الأولاد والصبيان من 
الأولاد » ويك نا الاسم لأناس متشابهين بهذا القدار » ويحافظ 
الذكور » الذين قن رُم الجن » على هذه الشاببة ماداموا أحياء ؛ 


كلض 


02) 


اماس إل 
فهم يكونون أولاداً جساناً دائما» ولا يَظْهّر الإناث » اللانى لاينقدن هذه 
للشاببة مطلقاً » شيًاً آخر من عدّة وجوه . 

يد أن الإنسان » قل السو 11 خاو لذن فى ( ولودية دام : 
فهو حرج منها فى الوقت الذى عَمَنته الطبيعة » ور البْرّان هذا 
تأزيرث طويل على قصره ٠‏ 

ويشابه هذا الانقلاب” العاصف” هديرٌ البحر » الذى سبق 7 ييه 
مض بعيد » فينوة عن تنه ميق الأهواء الناشئة » ومخْيرٌ الاضطراب” 
الأمم دَئٌْ الخطر » ومايكون من تغيير فى الزاج ومن كثرة الاحتداد 
ومن ماج دائم فى النفس يَجْصَل الود غير قابل للانقياد تقريباً » وهو 
يبح من الع تجاه الصوت الذى يِممَله طائماً » وهو يكون أسداً 
مصاباً بالحمى » وهو ينكر مراشذه » ويَمُودُ راغباً عن أن 'يقآد . 

وندّاف” 8 ا فى الوجه إلى علا حلفي ف عزاجر 
تقد © واتتمواسيآه ٠‏ توج بطايمر ٠‏ ويسم القطن الحلو القليل الذى 
يليت فى أسفل خده ويصلب + ويتغير صوله » أو يقد رونقه ع 
ولا يكون ولداً ولا رجلاً » ولا يكن أن يتكل” مثل” أحدهما » وتجد 
عيئاه » ويحد عضوا الروح هذان اللذان لم يقرلا شيئاً حتى الآن » 
له وتعبيراً » وتلهنهما نار” ناشئة وتق لنظراتهما » الى تَصِيرٌ أ كثر 
انا » قَدْسيّة السذاجة » ولكرن ممع عدم الحافظة على بلادتهما 
الأولى » وكارف قد شَعْر بأنه يشكنهما أن يتولا الثىء الكثير » 
وهو يدأ بمعرفة عَضّهما والاحمرار حَجَلاً » وهو يطبح حماسا قبل أن 


إميل نفس 


مْرف ما مس » وهو يكون مططرب البال من غير أن يع الون :2 
وعلكن أن عيث هذا برويداً رودا تارك لم وق أيضا » ولكن" إذا 
تَكل مَيَجائَه إلى عدم صبر بالغ» وإذا انقلبت مياه إلى صَؤلة » وإذاما 
عَضب ولان بين دقبقة ودقيتة » وإذا ماسَكُب دموعاً بلاداع » وإذاما 
ارتفع بض والتببت عينه بالقرب من أشياء تمسح عامل حر لهء وإذاما 
اكز روشق فد وَضْمٍْ امرأّ يدها على يدة» وإذا ما اضطرب أو ار' تعب 
القرت متها 4: فنا أولين + أونشى المكي » احترن » ققد "تحت امنافلة 
التى أغلقتها بهد كبير » وقد ثارت الرياح ول تله الشكان * 
دَقِقَة 2 إل هلك” كر ثىء . 

وهنا الولادة الثانية التى تُكلمت عنها ء .وهنا يود الإنان للحياة حَنَا ؛ 
وهنا لا يكون غريباً عنه أى) أمر بشرى » وم تك يونا و الآن 
غيَِ ألعاب ولد » وص لا تكتسب أهمية حتيقيةً إلا الآن » وهذا الددورُ 
الذى تنتهى فيه التربيات العادية هو عَيْنَ الدؤر الذى يجب أن تبدأ فيه 
تر بيتنا » ولكرن: دعناً » لحن عراض هذا البرنامج الجديد » أن 11 
فتتناول مما تقدم حال الأمور الخاصة يذلك . 

٠وأهواؤنا‏ هى الوسائل” الرئيسة لبقائنا » ولذا فإن من الحاولات الفارغة 
الضحكة أن “تراد القضاه عليها » وذاك تقييد” للطبيعة » وذاك إصلاح” لعمل 
الب » ولو قال الب للإنان أن يَقَفْىَ على الأهواء التى متحه. إياها " 
فإنه يكون ريد اذلاك وغيرَ عريدٍ له » أى مناقضاً لبفه.» ولم يحدث 


تسسيم 


ه الكان من السفينة الائة , 


فسن إميل 
5 5 ع8 5 و 
أن أصدر هذا الأمرَ الخلف للصواب » ولم يكن مثل هذا مكتوباً على 
قلب الإنسان » وما ثتريد التب أن يصنعه الإنسان لا ,ِبَلنْه إيأه بواسطة 
2 7 8 . 
إنسان آخخر » بل يقوله له بنفسه » وذلك أنه يكتبه فى سيم فؤاده . 
والح أن جر" الذى 0 مَنم حدوث الأهواء يكون نوا 32 
كالذئ ير يد حوّهاء ولاريبّ فى أن الذين يعتقدون أن برناجى كان مكذا 
حتى الآن يَعَدّون مسيئين لنيمى . 
كك ره 7 .. أ ع 37 0 
و ن هل من حسن البرهان ن سّتنتج من الآمر القائل بأن من 
5 2 2 03 - 
طبيعة الإنسان أن يكون ذا أهواء كن حميع مامح فى أتفسنا وما ترى 
فى غيرنا من الأهواء طبيعس ؟ أجَلْ » إن مصدرها طبيعىٌ » غير أنبا 
شُعْمَتْ بألف جدول غريب » وهذا نبر” عظيي بريد بلا انقطاع ء فلا 
ان 2 ١‏ 0 لاه الا مي أى اكنا | 5 
د توحد قيه بصم قطرات ٠‏ من لماه الاولى 34 وبعدك اهواونا لطميعية 
محدودة جِدّاء وهى وسائل لهريتنا » ومى ترف إلى بقائنا » وأما جميم' 
ع ع اذل مسخ#اياء وس اراسي 
الأهواء الأخرى التى تقهر نا وت لكنا فتأتينا من مصادر أخرى » ولا متحي 
الطبيعة إياهاء بل موزها إضراراً بها . 
و دمر 5 ل 2 4ج 54 ا 
وحب الثئفس هو منبع اهواننا واصل 8 الاهواء الأخرى ومندؤها » 
وهو الوحيد” الذى يود م الإنسان ولا تر كه مادام 8 )؛ وهو ا موى 
الفطرى الغريزى السابق” لكل" ماسواه والذى مَك جميم الأهواء الأخرى» 
00 2ه 4 2 2 . 5 
من 2 » تغييرا له » وتعد يع" الآأهواء الأخرى طيعية من هذه الناحية » 
إذا ما أريد ذلك » بيد أنه يُوجد لمم هذه التغييرات علل" خارجية ماكانت 
٠‏ ّ 2 2 7 27 .م 
هذه الأهواء لتَحْدّتُْ مطلقاً ولاها » وهذه التغييرات عَيْنها ضارّة بنا بعيدة” 


إميل ارفذرا 
من أن تكون نافمة لناء وهى تمي أولة موضوع وتسير على خلاف مَبْدنها ؛ 
وهنالك يكون الإنسان خارج الطبيعة » ويناقض نفسّه . 

6 النفس حَسَن دائماً » ويلاثم النظام” دائما ٠‏ وبما أن كل واحدر 
مُكَلَنَُ يحفظ نفسه فإن مجهوداته الأولى وها يحب أن تَْدف إلى هذا المظ 
بلا انقطاع » وكيف تَْبَرٌ على هذا لظ عكذا إذا لم يكن لها أعفل” فائدر 
فى ذلك ؟ 

ولذاعب أن نب أضنا سيل بتائنا» وب ان تحب اهنا كد 
بن انا كدر ةما طقلا كتين بافر: انق الاسلق نر 
وار ان عضت ولا بد جو أن يكون ولوس قد أحب؟ البق 
التى أرضعته » وأول مايرتى كون” هذا المي السان ا كر با 
راحة النرد يجتذبه » وكل ما بره يفن » وليس ذاك غير غريزة عمياء» 
والذى 0 هذه الغريزة إلى شور والتملق الى حب والكراعة إلى حقدر 
هو التَمْدُ الذى يُبْدَى فى إلماق الضرر بنا أو جلب التَفُم إلينا » ولا ثولم 
بالموجودات الخالية إن لطي فلا تنبَم' غير ماتوّجّه به » بل وآم كن 
250 “ميم ات 56 0 عن استمدادهم , الباطنى » صادر*ء عن إرادتهم » 
ومن ترى سيرم سيراً حرًا معاكا لنا أو مواقا لنا يُوحُون إلينا بمشاع- 
مشامهة للتى يرون لنا 6.٠و‏ نبْحَتْ عن الذى ينفمُنا » ود الذى بريد 
أن ينفعنا » ونجنب الذى 'يؤذينا » وقد على الذى يريد أن يؤذينا . 

وأول” شعو فى الولد هو حبه لنفسه » والشعور الثانى فى الولد» وى 
من الأول » فى خية امن درل ملهم » وذلك لأن الول » ى حال 


لام 20 0 إميل 
الضف التى يَكون علهاء لا نيدرف أحداً بغير ما يتلقاه من عَوْن وعناية » 
وليس أول' ما يُسَاوِره من تعلق عراضعه أو مر ته غير عادر » وهو بحث عنهما . 
لاحتياجه إلمهما ولأنه يكون سعيداً بوجودها عنده؛ وَيِمَدُ هذا عر'فان)أ كار 
من أن يكون عطقا »ولا بد له من وقت طويل حتى تيذْرك أنهما تريدان 
أن مكونا نافمتين له» فضلاً عن كونهما نافمتين لهء وهنالك يدأ حيّه لها . 

ومن الطبيعىً » إِذَّن" » مَيْلب الور إلى حُمْن الالتغات ء وذلك لأنه 
ترى أن كل من إِلانو منه ميل إلى مساعدته » ولأنه يتتبس من هذ 
الشاهدة عادة شمورٍ ملاتمر لنوعه» ولكنه كلا وَسّم نطاق” صلاته وحاجاته 
وتابميّاته الفاعلة والنفعلة أفاق حِسس علاقاته بالآخرين وَأَتْمَرَ عن حس 
الواجيات والتفضيلات » وهنالك يُصبح الوا مُتَجَيراً مذياراً خادعاً منتقماً » 
وهو إذاما نمل على الطاعة » وهو إذ لا ترى فائدة ما يوام به » 
فإنه لزه هذا إل الم وال قد امسذريدء وداه زهو إذااهنا أذون” 
له فإنه بعد كلك مقاومة له عصياناً ومَئلاً إلى صّده فيخبط الكرسىة 
أو الائدة ليذم | إطاعته » وإذاما قضيت" احتياجائنا المقيقية قَيِعَّ خن القن 
الذى لا يَتَمَلَقُ بغيرنا » ولكن الأنانية التى تقوم على قياس الإنسان 
| بسواه لا كع أبداً » وى لا بمّكن أن كن ما وذلك لأن 

هذا الإحساس + اذ شلا عل الأشرئ 4 للب أن ذعلنا الأخروق 

على أنقسهم » وهذا مُتَحَذَرء وذاك هو الوجه الذى موك به الأهواء التذبة . 
الَجُوكُ من حب النفس ء وذاك هو الوجه النى تولد به الأهواء الزقة 
الحَقُودُ من الأنانية» وهكذا فإن الذى يجمل الإنسان صالاً جوهراً هو أن 


إميل عيضن 

يكون قليل الاحتياجات قليل القياس بينه وبين الأخرين » وإن الذى 
كل خرن حيها فو أن كرو كية الاماواة كيت الارئاط فق 
رأى الآخرين » وعلى هذا البدإ يَسْيُل أن رى كيف مك أ أن ره 
جميع أهواء الأولاد والرجال إلى امير أو ال » ومن الصحيح أن يَصْمبَ 
عِيشهم صالمين دائماً لعدم استطاعتهم أن يعيشوا وحدم دام » ونزيد هذه 
الصعوبة نفشها بعلاقاتهم حَيْاً » وبهذا على اللمصوص صل أخطار” الجتمع لنا 
الحذق والانتبام أ كثْرَ ازوما ع فى قلب الإنان ماينشأ عن احتباجاته 
الحديدة من فساد . 

وذراتة” الإنان الأراقة عن كران هلافانة- + وعت. أن يدرين 
نفسّه بعلاقاته مع الأشياء ماعرف نفسّه يكيانه البدنى” » وهذا عمل" صبّاه ؛ 
وهو إذاما أخذ يَشْمْر بكيانه الأدبىً وجب أن يدرس نفسّه بعلاقاته مم 
الناس » وهذا هو عمل حياته بكاملها » يَدْءاً بالنقطة التى اتتهينا 
إلمها هكذا . 

والإنسان” يعوو" غير وحيلر 15 حتاج إلى صاحية » وتواد جيم 
علاقاته بنوعه وجميع عواطف نفسه مع تلاك » ولسّرعان ما شر هواه 
الأول أهواءه الأخرى . ظ 

ومَيل” الغريزة غيرٌ مُعَيّنَ » وأحد الجنسين محتذب” بالآخر» وهذه مى 
ره الطبيعة » ويكون الاختيار والتنضيلات والعطف” الشخصية أعمالة 
مَعَارْف ومُبِتسَراتٍ وعادة » ولا بد لنا من الوقت والمعارف حتى نكون” 
قادزين على الحُب » فلا 2 إلا بعد الحم » ولا ل إلا بعد 


ام إميل 


القباس » وتكون هذه لكي من .غير أن يعر مباء ولكنها ليست أقل' 
من ذاك حقيقة : ومبما محَدّث' عن الحُبٌ المقيق” فإنه بحل" من قبل 
ارجال دائما » وذلك لأنه وإن كان بصنا بقَؤْرَاته» وإنكان لا تزع من 
القلب الذى ممه ما فيه من عيوب ممقوتة فضلاً عن إحدائه عيوبا من هذه فيه» . 
يَفْترض » مع ذلك » من الصفات ماهو جدير بالاحترام دام » يفتترض 
من هذه الصفات الكر يمة مالا يشمن به من غيره » وعن المقل بَصّدْرٌ هذا 
الخيار الذى بعارض” به العقل » وقد قيل إن الب أعى » وذلك لأن له 
عيوئاً أفضل” من عيونناء فهو رَى من العلاتات مالا نستطيع الشعور به» 
وتكون كله امرأقّ حسناء على السواء عند من ليست لديه فكرة عن اازية 
وألجال فَعمَدٌ أول آنية : أكثرهن لطافة داعا » وعلى يعد ما يصدار الحْبَهٌ 
عن الطبيعة يكون ام ميولها ورادعا لما » وإذا عدوت الحبوبة 01 
أحدُ الجنسين عند الآخر شيا مذ كوراً , 

وما ممت من تفطيل كاد ذه فيحن أن يكون اليه مشاولاً ٠‏ مرت 
أن ييْمَل الإسان فته عحبوبا ليْصَب ٠»‏ ويجب أن يحْسَل الإنسان 
فته بويا أكثد من سوادء أ كثر من كل" إنسان آآخر » حتى يفطل 
على غيره » وذلك فى نظر الحبوب على الأقل”. » ومن ثم كانت نظرات 
الإنان الأولى محر أمثاله » ومن م كانت القارنات” الأول معهم » ومن 
نم كانت للباراةٌ والنافنات والحسدء ومن شأن القلب الملوء شعوراً قيّاضاً 
أن نود الائدفاق » وعن حاية الصاحبة تنثأ حاجة الصاحب حالاً » ومن 
يَدّق' حلاوة كنه محبوباً بَوَدُ لو يكون محبوباً لدى جميم الناس » وما كان 


أميل ابا 
الجيم” ليريد تفضيلات إذا لم يوْجَد كثير ممن م غير راضين» ومع الب 
والصداقة نظي الاشتلافات والعداوة والمقد » وأرى رأىه اناس يقبي لنفسه 
عرشاً ثابثاً من بين هذه الأهواء الختافة » وأن الناس البُلْهَ ديدي لسلطانه 
لا يقيمون كيائهم الخاص> إلوة على أحكام الآخرين . 

وانشروا بعذه الأتكار” تتهروا الصدر الذى يأى أنبيتك بشكل 
تعتقد أنه 0 لها © وكين أن حب النفس تصير ٠‏ بعل أن يدل عن 
كونة عورا ماما »_كثرياء فى النفوس الكبيرة وغروراً فى النفوس الصغيرة » 
وكيف أنه ينتذى فى هذين الفريقين على حساب الآريب ؛ و عاأنه لا يوجر 
هذا النوع من الأهواء أصلٌ فى قاوب الأولاد مطلتا فإنه لا ينثأ من تلقاء 
نفسهء وإنها تمن وحدنا تله إليها » وما كانت لتأصَّل إلا خط منا » 
وك اا ا و عون ار ا 2 على الرغم منا 
ومبما صَتَْنا » ولذا يكون وقت' تغيير الهاج قد َل . 

1 تيدأ ييضمة تأملات. مبمة حول الوضع احرج الذى هو موضوع” مشر 
هناء وليس الانتقال” من در الصّباً إلى در الجُلوغ م نتحديد الطبيعة له ما لايختاف 
فى الأفراد باختلاف الأمزجة والأقالم ؛ وكل” يكلم ما يشامّد من فروق حول هذه 
النقطة بين البلاد الحارة والبلاد ‏ الباردة » وكل” يرى أن الأمْجة المامية تكمل 
بأسرع من الأمزجة الأخرى » ولكن من المكن أن يطل فى المكل ٠‏ 
يرى إلى البدف فى الغالب مايجب أن يمرَّى إلى الأدبى” » و بِمَدُ هذا من 
أ كثر الأضاليل التى تلازم فلفة عَصْرٍنا شيوءاً » ويأتى تعلي' الطبيعة متأخراً 
بطيئاً » وتأنى دروس الناس قبل الأوان دائما تقريباً » والمواسرة فى الخال الأولى 


ريض إميل . 


ل 5 0 3 م 
ليه اعليالَ » والخيال” في الحال الثانية كيّه المواس” فَيْمْتَحُها نشاطاً جكوراً 
5 ا لس ا 2 3 22 كد 00 
لا 0 أن ميج الأفراد ويضمتهم فى البداءة 4 ع« النوع مع عر الايام؛ وتدل 
لس ا تخ ار لم0 عام ايان ا 
الشاهدة الأ كثر عموماً والأعظ بوتا من تأثير الإقلي على أن الباوغ وقدرة لجنس 
أسرع عند الأم التعلمة اللمدنة مما عند الأم الجاهلة لمتبريرة 2©"9) و يُوَجَدٌ لدى الأولاد 
قطانة مجيبة يرون ها سء العادات من شلال ردّاء الدشمة الذى 
2 0 27 07 2 
يستترون به » وَيِمَدٌ اللسان المَصَقّ الذى يمل عليهم » ودروسء العتفاف 
1 م ٠‏ 5 ا 1 5 5-8 
الى تلق عليهم » وستارث الزّهد الذى يتظادر” توضعه أمام عيونهم ) مباميز 
1 5 0 8 110 0 0007 
لفضولم بذاك القدار » وإذا نظنَ إلى الوجه الذى يتخذ وجد من ااحلى 
أن ما مام ” بإخفاته عنهم لا يكون لغير تعليمهم إياه » وهو 6 
ما يفيلكثم من الدروس بين جميع ما يلق عليهم ٠‏ 
5 7 35 مال 2000 5 0 ٠‏ : 2 2 
واستشيروا. التجرربة تذركوا مقدار ما يؤدى إليه هذا النهاج. الخالف 
الصواب من تعجيل لعمل الطبيعة وتقوبض لهزاج؛ وهذا هو إحدى العلل 
اارئيسة التى تسد اللَئْل فى الدن ء وبما أن الشبان يَضْتَن باكرا فإنهم 
)١(‏ قال مسيو بوفون : ويصل الأولاد الذين تمردوا أغذية وافرة عصارية إلى تلك الخال بأسرع 
ما بمكن فى المدن ولدى المرسرين » وأءا الأولاد فى الريف ولدى الفقراء فإنهم يبلذوتها متأخرين عن 
آله طعام وسوه تغذية » فلا بد من مرو رعامين أو ثلاثة أعوام زيادة على ذلك حى ينتهوا إلى تلك الحال » » 
( التاريخ الطبيعى » جز 4 © صفحة م7 ) ء بأقبل بالمشاهدة » لا بالإيضاح » ما دام سن 
البلوغ فى البلاد الى يتغذى القروى فيها كثيراً ويأكل كثيراً ٠»‏ كا فى الفاله » وى بعض المناطق 
الحبلية بإيطااية أيفا » كالفريول مثلا » يتأخر فى المنسين على السواء أكثر من تأخره فى 
صمي المدن حيث يراد إرواء الزهر فيقتر فى الطمام إلى الغاية غالباً » وحيث يعمل معظم الثاس بالمثل 
القائل : ن ثرب من مل ويطن خاو ه » ومن العجيب أن يشاهد فى هذه الحبال فتيان كبار أقوياء 
ذرو أصوات حادة وأذقان بلا الى وفتيات كبيرات ثاميات كثيراً بلا حيض » فيبدو لى أن المصدر 
الوسيد لمذا الفرق هر أن شيال هؤلاء الناس اليسطاء فى ليائعهم يكون هادئا ساكناً لزين طويل فيتأخر 
فى إثارة د.هم ويجعل مزاجهم أقل نضجاً قبل الأوان . 


إميل كمون 


م 
وه © , 


بقن صفاراً ضعاقاً سَينى التكوين ؛ يمون بدلا من أن يدوا » شأن 
لددالية التى ْمل على الإثمار رَبِيما فَتَذْوِى وتموت قبل الخلريف . 

ولا بْدّ من اميش بين الشعوب البسيطة الفليظة ليف مَدَى العمرٍ 
الذى يمكن الجهل السعيد أن يطيل إليه 9 الأولاد »ومن المناظر مور 
اللي أن “رتى الجنسان الموكلآن إلى سلامة أفئدتهما يطيلان فى زهرة العمر 
| والجال ألعاب الصا الساذجة وأن ت,بديا حتى بأْلْمَتهما نقاه 2 000 
إذا ما تَرَاوِجٍ هذا الشباب اللطيف وتبادل الزوجان بواكير ذاتهما زاد كل" 
منهما عِرًا لدى الأخر ء تددو كثرة الأولاد الأسماء الأقوياء عَرَبُونَ قرَانٍ 
١‏ اشيذه شىء 6 :وشمرة حكلة يننا الأول :: 

وإذا كانت السرء التى يكتسب الإنسان فيها شعوراً يجنسه تختلف بفعل التر بية 
اختلاها بفمل الطبيعة فإنه ينئأ عن هذا إمكان تمجيل هذه السن وتأخيرها 
على حسب الطريقة التى 'بنشأ مها الأولاد » وإذا كان البدن يكسب 
أو مسر صلابة كلما عَدَّلَ هذا التقدم أو موق فإن الذى ستنتج من 
ذلك أيضاً هو أنه كلما سْمِى فى تعويقه نال الفتى بأسا وقؤة » ولا أزال 
أتكم عن النتائ البدنية » وسيرتى عما قليل أنها لا تقتصر على ذلك . 

وأسْتخرج” من تلك التأملات حل السئلة الأتية الى أثيرت كثيراً » 
وهى : هل يلائم تنوير الأولاد باكراً حل" موضوعات فسُوهم » أو هل 
الأفضل” أن مَُادَعوا بتويبات ذات ِشمة ؟ أرى ألا تي هذا 
ولا ذاك » وذلك » أولاً » أن هذا الفصُول لا يأتيهم من غير أن 'يفستح 
له فى الجال» ولذَا يحب أن بصنم مالا يكون للم معه هذا الال شايع 


"١‏ أسيل 
ان ما نحن غيرٌ مازمين بحله من الأسئلة لا يستازم مخادعة من يَطرَحها » 
والأفضل أن يقابل بالسكوت من أن يمكبة عنها بالْكذب عليه » وهو ان 
0 من هذه الدنة إذا ماع * بإخضاعه لما فى الأمور البى م أ لماء» 
وأخرا: إذا ما التزم د عانية ارات ديك هذا بأقمن الرناطة و بلا غموضٍ : 
ولا ارتباك ولا ابتسام » ذا لمان “ أقل” كثيراً ١‏ فى بإززاء مول الل عاق ريه 

ولم].: أجو بم 4 اع © رطينة اكسيرة حازم © ونلن غيل أن 
َشُوبَا تردّث مطلاً » وليس من الضرورى” أن أضيف إلى ذلك وجوبة 
كونها صادقة » فلا يكن نعلي الأولاد خط الكذب على الناس من 
غير أن يشم” من قبل الناس بمخطر أعظل” من ذاك فى الكذب على الأولاد » 
ومن تائم الا كذوبة الوكدة الى يأتيها العمل نحو التابيذ أن عل 
ثمرات التربية إلى الأيد ' 

وقد يكون الجهل الطلق حول بعض الموضوعات أفضل ما يلالم 
الأولاد » ولكن” درا بأكراً ما يستحيل كمه عنهم دام » وثما 2 
لاتق راي بأ وج كان أو أن ِقَمّى قبل الس التى يكون 
خطراً فها » ويَتَوقف سلوكك نحو ص كثيراً على وَضِْه الخاص” وعلى 
الجتمعات التى تحيط به وعلى الأحوال التى صر إمكان وجوده فيها » 
لماع هنا ألا يتك شىف للمصادفة » وإذا لم تطمئنوا إلى جل 
يحل الفرق” بين الجنسين حتى السادسة عشرة من سنيه فاعتوا بأن 
يتعلته قبل العاشر من مره : 

ولاح ب أن بََحَذْ مع الأولاد لسان م عر كثيراً » ولا أن تتفل 


إميل ميان 

مواربات” طويلة تبصئونها لكلا تطلق على الأشياء أسماؤها المقيقة » 
فللأخلاق المالمة فى هذه الوادٌ باطة بالفذ دائ) » ولكن الليالات 
اللونة بالشكر نسل الأذن مَرْهفَة فلزمُنا بتمحيص تعابيرنا بلا انقطاع ؛ 
ولاحاصل> للألفاظ الغليظة » فلأفكارٌ الداعرة فى مايجب أن يقصَى . 

ومع أن الحياء طبيعييٌ فى النوع البشرى” فإنه ليس طبيِيًا فى الأولاد » 
وذقك أن الحياء لوآ إلاّ مقرو بعرفة الوه » وكيف يكون لدى 
الأولاد ؛ الذين ليست لديهم هذه العرفة » أو لا ينبغى أن يحوزوها » 
ذاك الحمرء الذى ليس غيرَ تتيجة لما ؟ ينطوى إعطاؤهم دروسا فى الحباء 
والحشّمة على تعليمهم وجود أمور شائنة فاحشة » ينطوى على تلقيهم رغبةٌ 
حَفْيّةٌ فى معرفة هذه الأمور » وسيّئرفون هذا عاجلا أو آجَلًا » ومن شأن 
الشرارة الأولى التى مك الطيالة أن تُصَيّل اشتعالة المواس” لارئب » 
واحمرار الوجه دليل” الذنب » ولا تَمْسَحِى البراءة المقيقية من شىء . 

وليس عند الأولاد ما عند الرجال من تقات » ولكن بما أنهم 
منْهم عُرْضة للدّنّن الضار بالحواس” فإنهم يستطيعون ينمل هذا 
لق أن يَمََوَا عين الاروس فى اللياقة » واتبموا روم الطبيعة الى 
صم فى ذات الكان أعضاء اللذات اللفية وأعضاء الحاجات الكريهة فتوحى 
إلينا بعين العنايات فى مختلف .أدوار العمر » توحى عن هذه الفكرة تار 
وعن تلك تارة أخرى » تُوحى إلى الرجل عن حياه وإلى الولد عن نظافة . 

ولا أَجِدٌ غير وسيلة واحدة للفظ طهر الأولاد ؛ ومى أن يحترمهم 
ويحسّهم جميم من يحيطون بهم » وإن لم يكن هذا نض عاجلا أو جل 


بحس إميل 

كز يبدل سكا لم » ٠‏ فلهم فى الابتسامة والنظارة والمركة انلاطفة 
قول” ول سكل ما يحاوّل إخفاؤه م يكف للم إياه أن برتى 
أنه يراد إخفاؤه عنهم ؛ وبا أن ما تله المهذٌ بون ا َل وتعابير فيا 
م يفيض ما ينيغى وجوده بين الأولاد من سارف فإنه لايكون له 
عل ممهم » ولكن بساطتهم إذا ما كرت" حقَا سبل علينا أن كد ف 
مخاطبتهم من الحَمّل ما يلامهم » وتَجْدٌ سذاجة فى الانة التى تلام العاف 
وتروقه » وهذه هى اللهجة الحقيقية التى تَصّدُ الولت عن الضول الخّطر » 
وااولث إذا مك عن كل" ثىه بساطة ل برك له مابتصوكر ممه بقاه 
شىء لم مث" عند » وإذاما أضيفت إلى الألفاظ الغليظة أفكارث غير 
مستحيّة ملاعة للم أبنت شعلة خياهم الأول » وهو لا 6 من النطق 
مبذه الكرات ومن حيازة هذه 0 ولكنه يلقن من حيث لايدرى 
كراهة تدك حاء وما أ كثر الارتياك الذى يُوَدكُ على أولئك الذين يتكلمون 
عن فَوادٍ داكا تان الصدق” وير بون عنه كأ: نهم شاعرون به ! 


2 5 صلم * . الأولاد 0 7" هذا سؤاله © عر يماظن للأولاد 
طبيعة » 00 عنه بطيش أو برصانة يتوقف » أحيانًا» أمره متهم 


وم 


٠ 2 0‏ ع 
وأعن خلقهم مَدى حياتهم ) وأقفصر طٍ سس نتصوره الأ للخلاص منه من 
٠ 5 0-8 2 5‏ : 3 
غير أن ادوع ابنها هو أن تفرض السكوت عليه » ويكون هذا حسنا 
4 #وااء : 0 يد 0 م.م 8 5 
إذا ما عود ذلك فى السائل التى لا أهصية لها وم بر سرا فى هذه الاهحة 
الجديدة 0 ولك من النادر أن 2 الم هناك » فستقول له : « هذا 


0 بين الممزوجين 3 ولا جور للأولاد أن ونا ذوى فصول مهذا القدار 


إميل 1 ونا 


مطلقًا » » أحَل' » إن هذه وسيل حَسنة'فلاص الأم” من الورطة » ولكن 
لتنا الام أن الوادت » إذ تدر مبذا الجر » لا يد له بالك كثلَ أن 
يدرف مير التزوجين » فلا يَلبّث أن يَمرفه 
ولسسح لى بأن أذ 5ت حوابًا خالقًا تمامًا لل “ست عن ذاتر 
السؤال ٠‏ فكان له أثرث كيير فى نفسى ما صدّر عن ارأة ذات كار ف 
الكلام والأوضاع » ولكن مع معرفنها عند الضرورة أن تنظر إلى حير ابعها 
وإلى الفضيلة فتدوس” كل خوف زائف 5" وكل" كلام فارغر يصذارٌ 
عن الاجنين » ولا عض زمن” طويل” على وقت رس الولد فى البؤل 
ع كان قد دش إحليله 0 ولكن العارض رَال 0 0 ويسأل الولد 
الطائش أمّه : « كيف يصع الأولاد با كاه ؟ 6 » ونجيب الأم بلا ارود : 
« أى وَآدى ! إن النساء ته بمشقة قد تروك بحياتون أحيانا را 
الحانين يضحكون والأغبياء يغتاظون » ولكن ذَعوا المكاء 0 ا 
هل يحدون 1 أكيرَ صواباً من هذا وأعفلي إيصالا إلى غاياته . 
وفى البّداءة تحَول فكرةٌ الاحتياج الطبيم” المعروفة لدى الواد فكرة 
الفموض فيه » ونتَطى أفكارٌ الألمر والوت اللاحقة تلك الفكرة بستار من 
افر يضف الليال ودع الفذول» وكل شىه برف الذهن إلى تناج 
الولادة » لا إلى علآها ؛ وتّكون آات الطبيعة البشرية والأمور ري 
وأشسكال” 0 م ما بلقي هذا الجواب نوراً عليه إذا كان ما يوحى به من 
الممزاز يمح لاولد بأن بأل عنها » دبأية وسيل تكون لل الرقائب وض 
الغأوور بالأحاديث التى نيجه عكذا ؟ وترون مع ذلاك » كوان المقيقة 


نا إميل 
| تتكن: تم وأنه م ينح مل إلى خادمة النليذ بدلا من قملييه 

وأولاد ؟ 0 وثم ينالون بالقراءة معارف” ما كانوا ليكسبوها 
بلا قراءتز مطلنا » وتم إذا ما وَرَسوا اشتمل خيالهم وأراهفة فى صَْتِ 
0 وهم إذا ما عاشوا بين الناس تَعمُوا رطانة غريبة ورأو! أمثلة 
قف أبصارم » وذلك أنه كح من إقناعهم 1 نهم من الرجال ما يبحئون 
نعةا خالا “فى كر خوية ناريال" أمامهم » كيف يمسكن هذا أن 
يلاكهم ٠‏ وذلك أنه يحب أن طلم أعمال” الآخرين لمُودما لم حينا 
تصلح أحكام الأخر بن : قانونا » ومن اكلدم الذين يجعاون اين لم ( 
ومن م إمتن بأن كوم ٠‏ من" زد لفون لمم على حساب الأخلاق 
المي وين التد ات الضراحك من" يِحَدثتهم » وم فى الرابعة من 
سنهم » بأمور لا يحو أشلة النساء مموناً أن ار بها مَن' مم فى 
انخاس" عشر من حمرثم » ولسرزعان ما ينين ما قله ٠‏ ولكنهم 
لا يَنْسّؤن ما تعينوا » ويد الأحاديث” الداعرة فار الأخلاق » وانقاده” 
الحييث يجعل” الولت فاسماً .» ويضمن سر أحدما سر الآخر . 

واوا الذى يندأ ون سه وحيلة» وهو لا يرنه غير روابط 
العادة » فييحب” أخته م بحب ماعته » و يحب" صديقة كا يحب كلبّه» 
وهو لا يِشمّر مس ولا نوع » ويكون الرجل والرأة غريبين عنه على 
السواءء وها لا يَقصّان عليه شيقاً مما يَصمان ولا مما يقولان » وهو لايسى 
مرا ا وو 0 وهو لا يبالى يكلامبيا ولا 


00 


إميل ينا 


للهاج خطأ مصنوعاً » بل جهل" الطبيعة » ويأقى الوقت” الذى تُمتى فيه 
عي الطبيعة بتنوير تليذها » وهنالك ققط بجحل فى حال يستفيد معها بلا 
حر من الدروس الت تلقيها عليه » وللبدأ هو ألا يكون تفصيل” القواعد . 
من موضوعى » وتَقَمُ الوسائل” التى أفتر > نظراً إلى الوضومات الأخرى 
مثالاً لهذا أيضا . 

وإذا أردثم أن يكون النظام والقانون سائدين للأهواء الناشئة فأطياوا 
دَوْرَ نيرتُها » وذلك ليكون لديها من الوقت ما تَنق معه كلا بَرَرّت 
إل الوجود » وهنالك لا يكون الإسان هو الذى سانيا ٠6‏ بل الطبيعة 
ذه برلا كرويها اشن ولك كيال علية ف زو إنا ها كاز" 
تليذ م وحيداً ل يِب عليك أن تَفتوا شين » ولكن» كل" من يحيط 
به يُلهبُ خياله » ويَجُكه سَدِل المبتسرات » ولا بد من دفعه إلى الجهة 
للد ككنة نياك الام بون أن يديد "القيرر اطيبال أن يتك 


ع مهار 


المقل” رأ الناس » والحسّاسية مصدرٌ جميع الأدواء » والليال يعان 
ليا 4 وكل 0 شاعر بصلاته ا أن برتبك عند اختلال هذه 
الصللات وعند ووه 4 5 8 أنه و0 7 ما هو 2 ملاءمة 
ل ٠‏ 

لطبيعته » وأضاليل الخيال هى التى تحَوّل إلى معايب” أهواء جميم المخاوقات 
الحدودة » حتى اللائكرر إذا ماكانوا ذوى أهواء » وذلك لأن من 
الواحب أن ير فوا ين جنيع الوجودات لمر فوا أي الصلات أ كثر 
ملاءمة لم . 

ولك ع إذق + خلاضة الككة الشرية عن حيك انشال” الأهواء: 

0) 


كن إميل 

6 الثمور بصلات الإنسان المقيقية فى النوع وف الفرد . 

(؟) تنظي جميعم عواطف النفس وَذْقَ هذه الصلات . 

ولكن" هل الإندان سيطر” على تنظم عواطفه وَفْقَ هذه الصّلات 
أو تلك ؟ لا رَسبَ » إذا كان سيد تنظى خيله حَل” هذا الوضوع 
أو ذاك » أو حَول مَنْسهِ هذه العادة أو تلك © ثم إننا نكون هنا 
أقلّ اكتراثًا لا ستطيع الإنان أن يَفمَك فى نفسه ما تدر على فل 
فى تلميذنا باختيار الأحوال التى مله فها » وى عرض الوسائل 
الخاصة بالبقاء مْمْنَة نظام الطبيعة بيانًا كافيًا للوجه الذى يشكن” 
انكر 6 به مله . 

ولا ركد أأذي لأفف: بويع عا سور عل شما 
ومتى أخذت" مذ إلى خارج نفسه فازت فى البداءة بالمشاعر و بمبادئ' امير 
والشر الى ْمَل » حَنَا » إنسانًا وجزء! متم لنوعه » فملى هذه النقطة 
الأولى تحب ثبي" ملاحظاتنا فى بده الأمر . 

وهذه لللاحظات” صمبة من حيث إن إنياتهَا يتطلب” طَر'م” الأمثلة التى 
تكون نحت عيوننا » والبحث” عن الأمثلة اق م كما التعاقب” وَفقَ 
نظام الطبيعة . 

وما كان الولد” المهَذّبُ المؤدب" للتمدن » الذى لا ينتَظر” غير القدرة 
على استعال ما فاه من معارف” كور » ليخد مطلقاً حول الوقت 
الذى تأتى فيه هذه القدرة بغتة » ومن البعيد أن جَنتَظر هذا الول ذلك 


م 9 كي ماس ل 5 - 
الوقت »2 فهو سحله » وهو بثير” دمه قبل الاوان » وهو يعرف ما يحب" 


إميل تسن 


5. 


أن سَكُون موضوع” رفائبه » حتى قبل أن يحسما بزمن طويل »؛ وليست 
الطبيعة هى الى شمرتكه » وإنما هو الذى نكر مها رس ع د تل 
رجلا » لل بق لديها ما تممه إياه » وهو قد كان بالفكر رجلا قبل أن 
22 فملاً بلس طو إل . 

وتكون سير الطبيعة اقيق وه أعفل 
الدم مقداراً فتداراً » وتَنضّحٌ النفوس » ويتكون الزاج ء ويد العامل” 


رم وأشدّ | م( وشتيل" 


العاقل الذى در العم بإثقان جميم. آلانه قبل استمالها » ويتقدم المنى 
الأول م م طريل» 2 وتمأدع ل طويل » ويرْعْب” من غير أن يرف 
2 راغب » 1 الدم 21 ظ ويحاول فيض” من الحياة أن يمتنا إلى 
امارج » وتستحك العين وتَحُوب الخلوقات الأخرى » ونبدأ بالا كتراث من 
يحيطون بنا » ونأخذ فى الشعور بأننا ل ان لنعيش وحدناء وهكذا فإن 
النؤاد يَتَفْتَحٌ لاعواطف الإنسانية ويصبح أهلًا لحب . 

والصداقة » لا الحيهٌ » هى الشعور” الأول فق الكنات” الدى. بع 
بتنشئته » وأول عمل يله الناثى' هو تمليمه وجود أمثال له » والنوع 
1 د اقيق اشر :توليك كا اذ ور طالاة أخوف الطَرر الطّال : 
وذلك أن يستفاد من المساسية الناشئة لَعَلقَ فى قلب المراهق بذورٌ الإنسانية 
الأول » وهذه الفائدة مى أعظل” ما يكون » وذلك لأن ذاك هو زمن حيانه 
الوحيد الذى يمكن أن مكشب النحام الحقيقة فيه لتلك الحهود . 

وقد رأيت” دابا أن الشبان الفاسدين 7 » والنبمكين فى الدعارة 
والنساء » كانوا قنَاة جافين » وكان هياج الزاج يَجْمَلهِمٍ فاقدى الصبر 


ا إميل 

محبين للانتقام غضابًا » وكان خيالهم المايه شيئًا واحداً براض كل" شىه 
ما خلا هذا الثىء » وكانوا لا بعر فون رأفةً ولا رحمة » وكانوا مستعدن 
للتضحية بالأب والأم” ومجميع الناس فى سبيل أقلء ملادّم » وعلى المكس 
ترى الثابة الناثى؟ فى بساطة سعيدة عمولًا يحركات الطينة الأرك د 
رقيق الأهواء ووَدودها ظ كدارم َوْاده الحثون 2 أمثاله » 
وين سروراً عند استقبال رفيقه » تغرف ذراعاه أن تَجِدَ! عناًا رقيقا » 
ولَمْرٍ ف عمناه أن ذْرٍفا دموع: حنآن » وهو يلم أن يأسّف على إساءته 
ا بخجله من كدر أوجبه » وإذاكانت حرارة نم الى تشتعل 
تكله نشيطاً تزقاً غضوبأ فإنه ئِصر بعد حينٍ تَجَلّ تر قلبه الطبيعية 
فى حاسة تايته » وهو يبكى ويأن عن جرح أوجبه ؛ وهو يَوَدُ أو ينتدى 
بدمه ما سكب من دم » ويبندأ فائره و تضم تَجَيره أمام شعوره 
لَه » وإذا ما أىء إليه» وكان فى سوارَة حدّته » سكن" عنه الغضب 
باعتذار أو بكلمة » وهو نفو عن سيئات الآخرين بسلامة القلب اق 
ليلح مها سيئاته » وليست الراهقة سن م ولا من الحقدء بل 45 
الرحمة والشفقة والكرّم: » أجَل' » إنى أدعى » ولا أخاف أن تكذبى 
الجر بة » أ الولد الحسن المثبت والذى يحافظ على 5 حتى العشربن 
من 1 506 م كر الناس وأصلكهم وأشدام غّ إلبهم 
وأقربهم مَوَدة إلى 0 2 و كديا عثل هذا قط » وهذا الذى 
أعْتقِدٌ جيداً » وهذا ما غَفل عن معرفته فلاسفكم الذين نشوا على ما فى 
المدارس من فساد . 1 


إميل 0 

يلاتان هو اق ككل ينا رايانا للدي كه بع الى 
تَحْمل أقديّنا إلى الإنسانية » ولو لم تكن أناسا ما كنا مَدِيين للانسانية 
بثىء» كل عطف دليل” على نقصانناء ولولم يكن كل" واحدر منا محتاجا 
إلى الآخرين بثىء ما عن له أن يَنتْحَدَ بهم » وهكذا » فإن سعادتنا الواهنة 
تنشأ عن نقصناء ويكون الوجود البعيد جنا موجوداً معتزلا » والله وحده 
هو الذى َنم" بعاد مطلقة » ولكن من" ذا الذى يَحْطر يله ممنى ‏ 
هذا ؟ وإذا ما استطاع الوجودٌ الناقص أن مَك نفسّه بنفسه في تمت 
على ما نرى ؟ هو يكون وحيداً » هو يكون بان » ومما لا أنصوره قدرة الذى 
لا يحتاج إلى شىء على حب شىء ماء ولا أتصور قدرة من' لا يحب شيا 
أن كوق. حصدا : 

ومن مه يكون ارتباطنا فى أمثالنا بحس ملام أقلة مما بحس أحزائهم 
وذلك لأننا نكون هنالك أحسن تمبيزاً لوّحدة طبيعةنا ولضمانات حبمّهُم لناء 
وإذا كانت احتياجاتنا الشتركة تُوَحّدٌ بيننا عن مصلحة فإن أَيوْسَنا امشتركة 
ود بيننا عن حبة » وذلك أن منظر الرجل السعيد يُوسى بالحسد أ كثرَ 
اا واه ينيد » طوعاً » ثليه حقا ليس له بِجَثْله نفسّه سعيداً 
عصرا تنووفة: إل أن أنانيعنا أدئ ذ 1 0 بأن ذاك الرجل غير 
محتاج إلينا قطما » ولكن مَن' ذا الذى لا يتوحم” انس الذى ترّى ألمه ؟ 
ومن ذا الذى لا بريد إتقادّه من وثْلاته ولو بالمّنى ؟ «الخيال بَضْكُنا فى 
كال النانين ١‏ كتين وضمة: [اناى مكان اربين الحيد + ننس بآن 
إحدى هاتين الالين تمثُنا عن كَشَبِرٍ أ كار من الأخرى » وتَتطوى الشفقة 


0 


و إميل 
على حلاوة » وذلك أننا 0 تحمل" أنفستا فى مكان الذى تألم ع مم 
ذلك » بدو عدم الألم ْله » والحسد ألبيتء وذلك أن منظر الرجل السعيد 
إذ يتمد من جَمْهِ الحاسد فى مكانه يُورث أسفة عدم كؤنه إياه » 
ويِظهَرُ أن أحدما ينفيئاً من الألام التى يقاسيها » وأن الآخر ينع منا 
النسم التى يتمتع بها . 

ل 0 1 0 ٍِ 

وإذا ما أردتم » إِذّن »أن تنيروا فى فؤاد الفتى أولى حركات الس" 

م دس ل ماه 
الناشئة وتَقذُوها » وأن تنسوكلوا سديته نحو الخير والصلاح » فلا تبذروا فيه 
الكبريا والزّهْرَ والحسد بصورة خادعة عن سعادة الناس » ولا تمرضوا 

: 4 07 5-5 مل 2 ا اصن جمس 
على عينيه فى البداءة أمَة التلاطات وبذن القصور وجَذْب المحالى » ولا 
[ذ ير . - . 5 0 
طْْبُوا له النراعة فى الأندية ولا فى الجالن البركاقة » ولا تنوه ظاهت 
0 آ 2 

الجتمم السكبير إلا بعل أن ا ق حال يستطيع معها أن بقدره 
بنفسه » ولا يؤدى إطلاعه على العالم قبل أن يِمْرِف الرجال إلى تكوينه » 
بل إلى إفساده » ولا يتطوى على تعليمه » بل على إغوائه . 

ومن الطبيعى” ألا يكون الناس” مارك ولا كبراء ولا 0 ولا 
٠‏ - 2 1 0 
أغنياء » فالجيع” '/ولداون عرَاة. فقراء » والهيم؛ عراضة لأبئس الحياة » 

مسرم 57 8 2 . عي داوم 

وللكرئوب والالام والحاجات والأوجاع من كل نوع » واخيراً “يقضى على 
لجيم بلموت » وهذا هو الوه عن الإنسان » وهذا الذى لا ينجو منه 
النانة .وتو ابليمة الأقدان دوا إذن وندرائية يا لطن حرفا 
هو أفضل” ماتتأل الإنسانية منه . 


وللراهق » فى السادسة عشرة من سسنيه » بَمْرفٌ ماالألم » وذلك 


اميل م 


م 


لأنه ألم بنفسه » ولكنه لا يكاذ يعرف أن الخلائق” الآخرين ان 
أيضا + وليسيك:الرذية بلا حسٍ معرفة » والولدا »كا قلت مئة عرق » 
| باه الأخرون » لا مرف و نفه » ولكن' 
إذا ما أَشْمَ أول” 50 قّ حوامه نار اطيال بدأ يمحن فته فى أمثاله ؛ 
ويصْطرب من أوصابهم 5 من آلاءهم » وهنالك يحب" أن تيل 
صورة الإنسانية المَكْرُوبةٌ إلى قلبه أول ما بحن من حنآن . 

وإذاكان من غير السهل أن تلاحظوا تلك المال فى أولامم فن' 
تَلُوُون على ذلك ؟ أتم لوهم هد الإحاس باكرا » وأمم املمونهم 
لنته حالا ع وأتم إذ كرتي بذات اللهحة دانماً تجدونهم 0 
دوس ضدّ م » فلا 0 كم أية وسيلة يرون بها وقت انقطاعهم 
عن الكذب من شعورثم بما يقولون » ولكن التَنْظْ إلى إميل” فى الس 
الى سمه إلها حيث لآ شمر ولا كذ ب » فهو لا جَئُول لأحد « أحِبّك 


1 يه > ا ١2‏ ى ا ل ف 5 
١ :‏ “حسية 
اع عي ل ا 


سي ل 
- 


يتخذ حين دخوله غرفة أبيه أو أو أمه أو معليه امريض »2 وهو لا طلم على 
فن إظهار حَرْنِ لايكون عنده » وهو لا يظير بكاء ليت أحد » وذاك 
لأنه لا يرف ما للوت"» وترتى ذات” عدم الإحساس الذى فى فؤاده باديا 
فى أوضاعه ؛ وهو إذ ا لثىه خارج نفسه ٠‏ كبقية الأولاد © فإنه 
لايلتغت إلى أحد » وبَقَوم” كله ما ميزه على رغبته عن الظوور مباليا 
بأحد 2 وعلى كوانه دون الأخر بن خداعًا ١‏ 

وما أن اميل قليل” التفكير َال الخلوقات الحسّاسة فإنه لايدْرى 


كنا إميل 
ما الألم ولا للوت” إلا متأراً » ويأخذ مويل والشراع, فى تمريك أحفائه 
ويد منظر الدم السفوك إلى محويل عينيه » وثورثه لات" الميوان 
“ادر على الوت ألا نفسيًا » ما أثول ٠‏ قبل أن يرف ع 
المركات الجديدة » ولو بق غبيًا جافناً ما عَرَضت له » ولو كان متعلماً 
لعرّف أصلهاء فهو قد أ كث من القابلة بين الأتكار مابمينُ مسماء ولكن 
ليس بما فيه الكفاية حتى يعرف 5 

وعكذا توآدُ الشفقة » بِوآكُ هذا الشمورٌ النس؛ الذى بن القلبة 
البشرى" وَفْنَ نظام الطبيعة » و تحب » ليَصِيرَ الوك حماسا رؤوقاً » أن 
يَف وجو أنلن ماثلين ل أكون كا يألم ويحيسُون ما يحي من الآلام » 
ووجود آخرين يحب أن تكون له فكرم” عنهم كا ناس يستطيم الشعور 
2 أضا ؛ والواقمه كف 03 أنفسَنا َتَحَكك بالشفقة إذا لم تنتقل" خارج- 
أنفسنا وتَتّحد بالحيوان اذى 1 تاركين وجودنا يتناول وحودّه ؟ فنحن 
لا 4 إلّا كينا أنه عَم » وحن 0 ضمنه » لا فى أنفسنا » وهكذا - 
لسرا ا إلا عند تَحَردُك خباله زأحذة فى الاتقال خارج نفسه . 

فنا اغلنا أن نَصْتَمٌ إِذَن' » لتحريك تلك الماسّية الناشئة وتغذيتها 
وتوجبهها أو اتباءيا فى ميوها الطبيعية إذا لم يكن تقديمنا إلى النتى أموراً 
يكنب أن ع فى قوة فؤاده التوسميّة » فده وتمّطه على موجوداسر 
أخرى وجا خارج تفسهء وإذا لم 1 إبعادنا منه بعناية أمورا 0 
تممه فى رك واحد وتشّد نابض" الذات البشرية» وإن شك نت قل ؛ 
إثارًا فيه الصلاح والإنسانية والرحمة وحب اللير وجميم الأهواه الجَذَابة 


إمبل روم 
الحُلوةَ الى تروق” الئاس" بحم الطبيعة » والتى مول دون ظيور الحسد 
والطمع والحقد ين" الأهواء الكرمبة الجافية » أى هذه الأهواء التى تَحْمَلُ 
الحنّاسية سلبية فضلاً عنكونها لاغية » وتورث” من يبتك بها كرابا ؟ 
وأرى أنه يمكنى تلخيص' ميم التأملات السابقة فى مبدأين أو ثلاثة 
مبادى' صريحة واضحة بَشْمّل إدراكها . 


المبدأ الأول ' 


لبس من مقتضى التلب البشرى" أن نضمْ أنفسنا فى مكان من" مم 
أسعد منا » وإنما تقضى الطبيعة البشرية بأن تحمل أنفسنا فى محل من" 
نتدعون رحتنا . 

وإذا ما وجدّت استثناءاتة لهذا المبدأ كانت فى الظاهر أ كثرَ مما في 
الحقيقة. » ومن ذلك أننا إذا ما وضعنا أنفسنا فى مكان الف أو العم 
الذى نر “مه نلزمه لم تنتحن غير جزة من لعيمه » ولو كنا صادقين فى ملازمته ) 
وهو يح ف مصابه أحيانةً » ولكنه إذا ما أَبْسَنَ لم يكن له فى أثناء 
ره صد يق ” 00 غير من لم رك الظطواهرٌ ومن" يران لله 1ك هن 
أن ينسْده على الرغم من مره . 

وثما يوئر فى الشن. ما يكندق" عض الأخوال من سعادة » كالمياة 
الريفية والرّعائية مثلاً » ولا اطيد » مطلقاً ل ن مشاهدة هؤلاء 
الناس الحّمّداء الصالمين الذين لتقت" إلهم ب ؛ ول هذا ؟ ذلك لأن 
الإنان يَشْعُر بقدرته على المبوط إلى هذه الخال من الهدوء وسلامة اللّو 3 


م إميل 
وعلل الح بعين العادة » وذاك بلا لا يمتح غير أفكارٍ 1 
ما دامت إرادة الى 0 تك فى للقدرة عليه » وما تطيب” به النفس دائنًا 
أن ترق مواردها ا شم النغار فى مالا اللخاص » حتى عند عدم الرغبة 
ف الانتفاع به . 

ومن م" تتى أن تَمْل الفتى على الإنسانية ستل إطلاعه عليها من 
النواحى الكثيبة وجَثْل يخثاها مع ابطق كال سك تست الأخرين 
الباهر » وهكذا فإن من النتائج الراضحة ونووب” شْنَّه .ريما إل النعادة 


د م 


غير مقتفا آثار أحد 


المبدأ الثاى 


لا أ فى الآخرين لغير البلايا التى لا نمتقد إعفاءنا منهاء « وذلك 
لأننى بلوات الشقاء الذى أغر 3 وروده عساعدة الا 

ولا أغْرف ما يدل هذا القول رواعة وعمقاً وتأثيراً . 

و 1 لوك خالين من الرحمة تمر رعايام ؟ ذلك لأنهم لا يتوقمون 
أن يكونوا من الناس ء ولمَ يكون الأغنياد بالفى القسوة تجاه الفقراء ؟ 
ذلك لأنهم لا يخشون أن يطْبحوا من الفقراء » ول يكون الأشراف 
كثيرى الازدراء للعوامة ؟ ذلك لأن الشريف لن يكون عاميًا » ولم يكون 
لراك أ كثرَ منا رفتاً وقركى على العموم ؟ ذلك لأن عظمة الأفراد وثروتهم » 
فى حكومتهم المرَادِيقٌ تماماً » إِذْ تكونان زائلتين مُدَ بذَببِين داماً فإنهم 


إميل معنم 
لا يمدُون اللفض والبواس غر يجين 0 مطلقاً ؛ فشكن كل" وأحلر 
أن يبح فى الفد من يتَصّدق عليهم اليورت » فهذا التأمل” للكركر كثيراً 
فى القصّص الشرقية ينعم عليهم برقة لا توجّدُ فى أدبنا الجاف” . 
ولذَا لا تَمَوَدُوا تديذ كم أن ينقت من أعلى محده إلى كوب التعساء 
وأعمال المانسين » ولا موا تعليته أن يَتوَجَع لم إذا ما عَدّمم غرباء عنه » 
واجعازة يدرك أن مصيه قد يكون مثل” مصير هؤلاء المَكروبين + وأن 
جميع بلاياثم تحته فشكن ألفة حادثة مفاجئة عتومة أن تخله مت 
فيها بين <ين وحين ء عله عدم الاعزاد على النْسَب وعلى الصحة 
والنشب + وأطلعوه على يعبات الطالم » وايحئوا له عن أمثلة كثيرة الوقوع 
دا حول أناس من أَمْل أرفمة من أصله سَقَطُوا فى حال نحت حال 
أولنك التشكودى الي » ولس من موضوعنا الأن أ 2 ذلك 
نتيحة خطأ اقترفوه أو لا » وإنما تقول : هل يَمْرِف ما الخطأ ؟ ولا 
تَحُوبُوا على نظام معارفه مطلقاً » ولا "تنيروه بغير بصائر تكون فى متناوله » 
فهو لا يحتاج أن: يكون بالغ الي ح 0 أن فطَنة الإسان يكاملها 
لا تستطيع أن تجسه بأنه سيكون حيًا أو مهنا فى ساعة واحدة» وأن لام 
الكل الحادّة لا تَحْمَ يصْرئف بأسنانه قبل اليل مطلقاً » وأنه سيكون غنيًا 
أو فقيراً قبل مرور شهر واحد» وأن من الحتمل ألا جف تحت سوط » 
وقبل مزور عام » في سن الجزائر » ومن أخص” ما يكون ألا تتووا له 


)١(‏ يظهر أن هذا يتغير قليلا فى الوقت الخاضر ؛ فالذى ياوح أن الأحوال تصبح أكثر 
ثباتاً وأن الناس يصير ون أكثر قسوة . 


كنم إميل 
جميع هذا ل برودة كتابه الديى 6 وِلْيِبْصِئْ » وليحسء مصائب” 
الإنسان » ومُرُوا خياله » وأُلْقُوا ارعْب فى هذا الطيال من الأخطار الى 
ل بكل” إنسان على الدوام » ولي جميم هذه الهاوى وله » ولتصفوها 
اه حتى يباور إلى التملق بيك شََذْية السقوط فبها » وستقوارن إننا ْمَل 
وَجِلّا جبان » وسَبرى فيا بعد » ولكن" لنبدأ الآن ممعله إنسانيًا » وهذا 


هو الذى 028 : 
المبداً الثااك 


لايتاس” ما تمع من شفقة حل بلاه الآخرين عقدار هذا البلاء : 
بل بالشعور اذى مره ممن يألون به . ْ 

لا يتوج لتَمسٍ إلا بمقدار ما ترتى من احتياجه إلى الترَجّم له » 
وما يكون من إحساسٍ بدلى بآلامنا أضيق” حَدا مما تلوح ٠‏ ولكنها 
تلن بالتوجع لها حنًا بالذاكرة التى تجملنا تحر دواتها » وباطيال الذى 
يمد مَدَاها إلى الستقبل » وهذا »كا أرى » من الأسباب التى ممملنا أشد 
08 تجاه آلام الميوان مما تجاه آلام الإنسان » وإرث كان من شأن 
اللسّاسية الشتركه أن مجعلنا متحدين بالميوان جوهراً » وما كان ليتوجّم 
لحصان حَوذىّ فى إصطبله مطلقا» وذلك لأنه لا يفترض أنه يفك وهو 
أ كل عَلَنَه فى الضّربات الى تلقاها وفما ينتظره من تب » وكذلك 
ماكان لوجم لضائن يرى وهو بع » وإن كان ابترفة أنه يدي 
عما قليل » وذلك لأنه يكم فى أنه لا بِيْصرٌ مصيرّه » وإذاما تَوَسّئنا 


إميل يذخا 

ف م وَجَدنا ذات القسوة نجاه نصيب الآدميين » فالأغنياه :> يوان عنما 
ور ون الفقراء من ألم بافتراضهم هؤلاء الفتراء أغبياء لا يشعرون 
بذلك » وعلى السوم أشك” بالقيمة التى يضَّمُ كله واحد فى مقابل سعادة 
أمثلله بلحال التى تلوح أنه يََمَئلها عنهم » ومن الطبيعى” أن كمد رخيصة 
سعادة من“ يرن » ولا تَمْحَبُوا ٠‏ إِذَنْ » من حديث السياسيين عن 
الشعب بازدراه كبير» ومن كون مُمْفلم الفلاسفة 25 الإنسان خييئا جد . 

والشمب هو الذى يلف النوع” البشرىء » وتن' لَيْسُوا من الشمب مم 
من أله خالا محكون: سه أن عكر و والاليان هو اهز فى جميع النازل » 
وإذا كان الأمر هكذا فإن أ كي الطبقات أناا 9 2 ما يستحوة 
الاعتبار » و رول جيم الفرئوق أمام الفكرء فهو تَرَى عين” الأهواء وعينة 
الشاعر فى الجلف وارحل الشيوو» وهو لا عير قبا غير لنغبيا + أى غير 
كن .حدق الذي اناما كيد لعلانة لبودزفة تنراق يننا 
كان هذا على حساب أ كثرما رثا ظ أل إن الشعب ا هوء 
وهو ليس محبوبا » ولكن لا بد لمن مم على الموضّة من التتكرء 
دوا كا م لاسْتقبحوا 

ويقول حكاؤنا بوجود عين المقدار من السعادة والكر'ب فى جميع الطبقات » 
وهذا البدأ هو من الشؤم بمقدار ما بتعذّرٌ إثباته » وذلك لأن ابيع إذا كانوا 
متناو ان ستعادة فا احتياجى إلى إزعاج فى من أجل كر كان ؟ 
ل كا هو عليهء وِلْيَامَل العبد بسوهء ليام العليل » ومني 
الصغلوك : زلا رحد ما يكيون من تغيير حالم » وثم عدون الام التي » 


ا إميل 

ويشيئون بطلان ملادَّه الفارغة » فيا للسّفسَطة الفليظة ! إن آلا الغنيك 
لا تأتيه من حاله » ولكن من نفسه التى 'بسي؛ استعالها » وهو إذا كان 
أ كثرَ نسَاً من الفقير فليس له أن يَتَوَجّم مادامت جميع' آلامه من نع 
نفسه» وما دام مث سعادته يتوقّف عليه ء غير أن ألم البائس يأنيه من 
الأشياء.» يأتبه من قسوة النصيب الشديد الوطأة عليه » ولا تُوجَدٌ عادة 
قادرة” أن تزع دجرة الي اللدى" والضى والجوع, » وماكانت 
سلامة القلب ولا الحكة لَََْمَ فى نجاته من بلايا حاله» وما ربح بأيكتت 
من عله مُقَدن) بأن مولاه سيكس ساقه ؟ كان يساوره أله إدراك الأمر 
قبل وقوعه فضلًا عن ألمه» ومتى صار الشعب من التصانة بمقدار ما نفترض 
له من البلاهة فا يستطيع أن تكرره على خلاف ماهو عليه ؟ وما يستطيع 
أن يضم غير ما ينع ؟ ادْرُسُوا أبناه هذه الطبقة تمدواء مع اختلافر 
2 الكلام 5 أنها ذا" ذهن بثل ذهتم نا أ كنه من حن” داقن 
وأ كرِمُوا و ادن > دروا أن مولن من غوعة شري وهرا + 
وأنه إذا ما تزع منها جميم” الاوك والفلاسفة فإنهم لآ مادون دوق 
دان الأمور لا تسير إلى أسوأ مما هى عليه » واخلاصة ى أن د تلميذ كم 
حب جميع الناس » حتى الذين بزدرونهم » وتصرفوا تصَركًاً لا يكون معه 
مكان” له فى أية طبقة كانت » ولكن مع وجوده فيها يما » وتكلموا 

أمامه برق عن الجنس البشرى” » فالإنسان” لا بين" الإنسان مطلقا 
فبذه الظريق نوما عائلهآ من الطرق 6 الخالفة الى شت © :تخسن" 
أن ند فى فؤاد للراهق لإثارة أولى حركات الطبيعة فيه » وإمائه ومَده 


إميل الكل 

بقع ا - 3 0 0 : 5 
إلى نظائره 4 وإلل هذا أضيف قول إن من الهم أن يخلط سهده المركات 
5 52 0 
أقلة ما تكن من المصالم الشخصية » ولاسيا لزه والنافسة وتلك المشاعر 
الى تَْملّنا على قياس نفسنا بالآخرين » 'وذلك لأن هذه القايسات لا ته 
من غير حقد ما على الذين ينازعوننا الأفضلية » ولو من حيث تقديرنا 
فَلتَحِهدٌ فى اجتناب هذا التناوب » وسيقال لى إن هذه الأهواء البااغة اللخطر 

0 جح عمسم مه 5 5 31 2 
سود عاجلا أو آلا » ولا أثكر هذا » فلكلة شىء زماله ومكانه » 
وإنما أقول إنه لا ينبغى أن ساعد على الظهور . 

وهذا هو روح الهاج الذى مب ره م( ولا فاليم دن الأمثلة 

3 4 ره 3 

والتفاصيل هنا » وذلك لانه يبدا هنا ما لا يحصّى من تقسم الأخلاق » 
قلا طاريق لعفل الذى 5 غير واحدر دن معة ألف عل ما يحتمل 0 


اع 0 4 و 
وفى تلك السّنء أيضاء تَبْدَأْ فى الملم الاهر وظيفة الرقيب الفيلسوف الذى 


م 


يَف فَنّ سَيْرٍ القلوب بالتتل فى تُكوينها » وبين لا بفَكَر الفتى فى 
ا الذى ّ بذ ركه ع 'برّى فى ملامحه وعينيه وحركته ما الل هن ظ 
انطباع_ عن كل موضوع, رض عليه » أى إنه يمرأ على وجهه جميمة 
غات بريه > لإذادها مكهت لاف أشي بلع الس ييا م 
إلى توجيبهها . 
شرام 002 8 ع 

وما “لالظ على العموم رن الدم والجروح والصراخ والآنين وجهازر 
الأعمال الؤلة وكل ما يمل إلى الحواس” مواد المحّن أموراً سريمة التأثير 
فى جميع الناس إجالاً » وبما أن فكرة الحدم أ كت تركيياً فإنها دون ذناك 


30 إميل | 
ناير 6 رمق لك أرق ضووة: الوك 2 ى تامرا بغرا يوا كذ من 
وذلك لأنه لاأحد يرف ماللوت عن تجربة » فلا بد من رؤية لمث 
حتى يِسْمَر بشدائد المَحْتَضَّرين » ولكن هذه الصورة إذاما تكونت فى 
ذهننا 052 المخبط عائ بواع لحر ا : وذلك سبب 
فكرة الحدم الشامل التى تثيرها بواسطة المواس” » أو لأن الإنسان م 
أن هذه الساعة تأنى ميم" الناس حت فيكون” إن بال 2 من حال َمتقلٌ 
ياه عن الإفلات منها . 

أَجَل* » إن لهذه الأنطباءات الختلفة بت تحَولاتها ودرجانيا التى تتوقف” عللى 
طب كله فرد وعلى سابق عاداته » غير أنها عامة ولا يسْكَدْنى منها أحره 
تماماً » ومنها ما يأق متأخراً ويكون أقل" عوماً فيلا النفوش اللسّاسة » 
وتكون تلك الانطباعات” تنيجة 0 أدبية وآ لامر باطنية وأحزانر ودوك 
عر ؛ ومن الناس من لم بر كا اسع والبكاء » وماكان الأنين” 
الطويل” الأمي الصادرٌ عن فؤاد ا ضيقاً لينزح- منهم تأؤها » وما 
كان منظ” مَوعوك ووجه شاحبر مراص ص وعينٍ منطفئة عاجزة عن البكاء 
بكيم » فآلا النفس ليست شيثاً بالنسبة إلهم » وم نوها » ولا 


5 اعرهه 


شمر تشب بشم مثياء بولا قاروا علهم خر ملايز لاتق وغبد سوم 
وغلظة » ومن للمكن أن يكونوا أعماة منصفين + لا جاه كسناء شفقين » 
وأقول إن من المكن أن يكونوا منصفين إذا كان الإنسان قادراً أن يكون 
منصفاً من غير أن يكون راماً . 

ولكن' لا تبادروا إلى الحم فى الفتيآن فق هذه القاعدة ؛ ولا سيا 


[ميل ْ 56 
الذين ا 5-6 أن يكونوا ٠»‏ فليس لديهم 3 فكرة عن الألام 
الأدبية التى لم يُحْمَاوا على اختبارها مطلقاً » ولأنهم » ك أقول مكرئراً » 
لا يستطيعون أن يُبَوجّعوا لغير ما يفون من آلام» ولأن هذه اللاحَسّاسية 
الفذاهرة الى لا تأتى من غير اهل لا تَلبَث” أن تتحوّل إلى رقة عندما 
بأخذون فى الدعور :وحود ف ألمىر فى الحياة البشرية لا عر فونه » وأما 
ميل فإذا كان ذا بساطة وسلامق ذوق فى صباه فإننى أعتقد أنه سيكون 
ذا مجّة وحاسية فى شبابه » فصدق الأحاسيس يتعاق بسَّدَاد 
الأفكار كثيراً . 

ولكن لم : ره هنا؟ جد أكثر من قاركر ار لاريب» 
على نسيان أحكاتى الأولى والسمادة الدائمة التى وعدت تميذى بها » 
أمساه ) عتفرون» متاطار ألمر وبؤس! أ سعادة ! يا لتمتع فؤاار 20 
أصبح على باب الحياة ! إن معلته المرزين الذى أَعَد له تربية بالغة الحلاوة 
ل وداه لغير الأل» وإليك مايقال : وما يبمُنى ؟ لقد وَعَدت بأن أجعله 
سيداً » لا أن أَجْدََ سعيداً ظاهراً » وهل من ذَّنْى أن مُمْدَعُوا بالظاهر 


عج درم 


داعأ فتعلوه 0-8 ا 
5 81 


:تقول 0 نا عر سينا الأول ودناة اق بن ع بابين متقابلان على 
خط ستقع 34 فصعد أحدها فوق الألشبيا بذع وَلون قَّ أسْطم 0 


2 


- 


وبذق به إلى الّلاط لدى العظاء والأغنياء واللمسآن» وأفترضه عيّد فى كل 

مكان » ولا أَفْصَصٌ” دمل هذا القبُول فى عقله » وإنما أَقَدّر مقاومته لهء 

وبرت4 ع 1 ِ 

وتطيٌ التلاذ أمامه » وتلهيه كل لوعي أمور” جديدة » وينهمك فها جميعا 
ش إل 


4 إميل 

برغبة 00 وأتم تروانه منتهبا مبادراً ذا فصول » ونقف ' نظرم دهده دهش 
الأول » وقمد وله :راض + وإذاما نظرتم إلى حاله النفسية اعتقدتم أنه ينمت » 
وأما أنا فأعتقد أنه يتوجم 1 

وما الثىه الأول الذى يَرى حينا يفتّح عينيه ؟ يرى كل نوع من 
النتع التى كان لا يِف ؛ والتى لا يكون معظمها فى متناوله غير هنيهةر 
فلا تلوح أنها تَظَيَرْ له إِلَّا لثورته حَسْرَةٌ على أنه حُرمباء وإذا ما طاف 
قْ قر وجدثم مع اضطرابٍ فطوله أنه أل فى نفسه عن السبب فى 
كان منزله الأوى" من غير هذا الطمازء وتنبشم جيم أسئلته أنه يقابل 
بين نفسه وبين رب هذا النزل» فيكون كرءٌ ما د من إذلال له مهذه 
القارنة مر'هقاً ازهوه بإثارته » وإذا ما لق فت أحسن” باد منه مره 
هم سرًا ضد بخْل والديه» وإذاكان أحسن” من" فتى آخر 02 أل 
من مشاهدته هذا الأخنت 1 ع أو بذهنه وى أن 1 الدع 
أخزى” شرب سيط من الجوخ ا نا تان وحده فى مجلس فَوَقف 
على طرف إصبع القدم حتى يكون” أحسن” ظهوراً فن ذا الذى لا إستعد 
مرا فض ماعليه الفتى الختال من عجب فارغ ؟ يَتحد الجيم من فؤْرم 
يا لوكانوا على أتفاق » ولا مَلَبَثْد ما يلق كل رضن عن كرات 
غم » وما ينطق به رجل” لاذع” من كلات هرود أن صل إليهء واولم 
يَرْدَرِهِ غيب رجل واحدر 2 هذا الازدراه مُتافات الآخرين حالًا . 

ولتنطه كل شىه > وأنفمراه بكل لي 2( ولْنفْضْ عليه بكل” قَضْل » 
وليَكن حَسن” التكوين قياض" الذهن خفيف” الروح و بصي إذن » 


5-3 


إضل: 5 


موضم” بحث الساءء ولكنه إذا ما غدا حل طَلَبِين" قبل أن بين" جعلته 
ينوناً كف منه عاشقاً » أى إنه يكون حسن” الطالم من غير أن يمت 
يد 4 نوها "أن :600 تكو “سيوقة .داكا ولا يكون لذبما يعن الرفت 
ما تَولَدُ معه فإنه لا يسك فى غراة كلاذ بتي حه الضيقة أى .إن الخلنن 
الذى خُلِقة لسعادة جنسه يُورِئُه سَأمَ) » حتى إنه يَروِى عليه قبل أن. 
يَمْرفه » وهو إذا ما داوم على رؤيته كان هذا عن زَهْرٍ » فإذا حان 
الرقت” الذى عر دوق حقيقٍ ١‏ 1 م 
الحيوب ؛ ولم يِحَدْ فى خليلاته تجائب الوقاء دائماً . 

ولا أقول شيا عن المناكدات والليانات والسّحّات والتّوبات وما إلى 
هذه من الأمور التى يتمد فَمثلها عن مثل هذه المياة » وأَعْرِفُ أن 
اختبار” العالم وجب" 'نقوراً منه » ولا أتكم عن غير اليم التى تتصل 
الوم الأول . 

بالاتضادٌ فى أمر من' حصي حتى الآن فى سَوَاء أسْرّته وأصدقاله 
أيْصَيَ نفسّه هَدَهاً وحيداً لكل رعابة منهم » فدشل بغتة فى نظام من 
الأمور لا يَكترث له فيه إِلّا قليلاً » فوَجَّدَ نفسّه غارقًاً من نطاقر 
غريت :بعد أن حأ » مركن نطقه زمئاً طويلًا ! وياللكهانات والَخَازِى التى 
يحب أن يقاسيها قبل أن يخْسر بين أناس من الغرباء مارَضّمّ بين 
هليه من مُبْتَسَراتَ حل اعتباره ! كان الجيم” يَْسَم” له وليداً فمبرع” 
إليه » فلنا أصبح كى وَجَبٍ أن يَخْسّم لجيم الناس » أو إنه إذا مايق له 


5 م - ١‏ و أه» - ,سه 5 
شىلا قليل” من سابق مظاهره ا أقى الدروس التى يرد بها إلى نفسه ! 


4 إميل 
وما كان من عادة ثيله سهولة مايدتنى حَمَله كتير الكقبات تأدى إلى 
شعوره بورامان داتم » ويِبِنى كل" شىء يغريه ٠‏ وبري نيل كل 
مايحوره الآخرون » أى إنه تطبع فى كله شىء » و سد كل" واحد » 
ويريد أن سيطر فق كل" مكان 6 ونتسّمة الخو + ولوب فلبّه القت 
0 الشبوات. الحاحة وتو الفيرة والمقد مم هذه الدْيّوات ©» 
وتنطلق جيم * الأهواء مهمه مما فَيْمل” اضطراتها بين ضوضاء العالم » 
قر ان عا ف كل مساء » وهو يراجم إلى ميزله غير راض عن نفسه 
وعن الآخرين» وهو ينام مملوناً بألف خط فارغة» مَكَدَراً بألف هوى» 
ويُسَكر له رَهْوَه » حتى فى رثؤاه » من الت الومية ما تزْعيجه الرغية 
فيه » من تلك الثم مالن تحوره مَدى حياته » فهاهو ذا يذ ؟ » 
ولنعد إلى تاميذى . ْ 

إذا كان أول؛ مَنظٍٍ قف" نظره أمراً مُنسًا فإن أول غود إلى نفسه 
يكون شعور لذ » وهو إِذْ ترَى مقدار ماهو نايج منه من سو فإنه 
شير بأنه أ كث سعادة مما كان بفانُ ٠‏ وهو يقاسم أمثاله آلانهم » غيرَ 
: 7 9 
أن هذه المقاسمة اختيارية مدتعذبة » وهو ,تمتم با يساوره من رحار 
َل ويْلاتهم ومن السعادة التى فيه منها » وهو يشر فى هذه الحال 
قو تطيلنا إلى ماوراء أتنا وتخعلنا يل إلى غير مكاننا ما فيض 

ار شرن » أجل' » لا بد من معرقة اك الأخرين <تى يتوجّم 
له » ولكن* ليس من الغرورى أن شك بعد عر ةي إننا 6 
لكا اكوا أن شرع توكلا ل أن بولكب الاثنان عند 


إميل 6 

لله لا يَمْوَجم لغير نفسه ء والواقم أن الجيم إذا كان خاضماً ان الحياة ؛ 
ول يحب الآخرين أحلث بنير اللئاسية التى: لا حاجة له بها ؛ د ينبم 
ذلك وجوب كن ةقورا كد" التذونة ناكانك ارصة لشي 
لنا » وعد الإنسان القابى » على المكس » تعس دائمًا مادامت حال 
قأيه لاتدع له أيه حَسَاسِيةَ فيّاضة ستطيع أرنف يعيرها من الام 
الآخر بن : 

وحن كثيرو الحم فى أمر السعادة وَفْنَ الظواهر » ونحن نفترض 
السعادة حيث أقلء ما تكون » ونحن نبحث عنها حيث لا تكون » وليس 
السرورٌ غير دليل عليها كثير الإمهام » وليس الإنسان المَرِح» فى القالب»؛ 
غير مَكْروب يحاول الهوية على الآخرين وتعليل” نفسه ؛ وليس الضاحكون 
امتوددون لمر قون كثيراً فى حَلقةَ غير حزان كثيرى التأنيب فى منازم 

ريا دمل خ لمهم مشقة الترويج عن جتمعاتهم 4 كن أراعنا 
الحقيقة سرورا ولا بطر ( وحن إِذ نفتبط بهذا الإحساس البالغر الدُذوية 
حين نذوقه ار فيه وتتَدّذ به ونخاف أن يرول » والإنسان السعيل 
عَنا لايتكلم أبدأ ولا يضحك مطل » وإما شد السعادة حَول فؤاده» 
ونَثيرك الألماب الصّحابة والبشاشة الطيناغة كلء 7 ور 00 
السّواداء ساسية” التو وا اق والدموع حل خْل لتم 2و والوجب 
ارم البالغ “وتنا أ كر ما وجب عراحًا , 

وإذا كانت كثرة الأليكات وأنوائها تساعدان على اللعادة م تَبْدوان 
فى البداءة» وإذا كانت 08 الحياة الممهدة 3 م فى البداءة, 4ه ؛ 


40 7 اسيل 
ود على المكس » أن ألى عادات :اتن 


تنوم على اعتدال النعيي الذى 8 قليل” َال للرغة والز ؛ ويؤدى 
م التغائب إلى الفضُول والتقلب » و قراغ المت الصّخابة إلى السّأم 5 
لا أ الإسازة من حاله مطلقا. )ترف نامر أَضم ا ذا 
نظرت إلى جميع الناس وجدت الهَمَج أقلهم 0 ل وأقلّهم بام 4 كل 
شىه عند سوابا؛ وهم لا يت تمتعون بالأشياء : بل بأنقسهم ؛ وم لا يصون 
ال 0 
ويكون رجل” الدنيا ضمن قناعه تماما» وهو » إِذ لم كد يكون إباه» 
َك غريباً عن نفسه دائما» وهو يكون غيرَ عرتاح إذا ما أَلْزم بالمتؤد إلى 
حاله » وما حَكويه لا كد كينا وما يدو أنه هو بعد كل شوو عدم 
ولا اش أ أنتبع عن أن أرسم فل وعية الت الذى ليف 
عنه قا »ما أقول » محوناً أو اند أو كنا يَأَتفّ منه البسطاه ويسترذلونه 
وعلى وجو قَباَىَ سيا تمتمة بسيطة دالة على لضا وعلى صفاء النى 
الحقيقة موحي بالتقدير والاطمئنان غير مر تقب 2 يلوح ؛ سوى 
دق الصداقة لمنحها من يَدْنُونَ منه » وما عفد كَوْنُ السّما ليست غير 
70 سيط اللامست رسمتها الطبيعة » وأما أنا فأرى أنك إذا عَدَوْت 
هذا الفرّ وَحَدت ملام الوجه تتكون تَكوكناً غير محسوس وتُتتدِذَ سياها 
وير اعتيادئ ست صادر عن بعض عواطف النفس » وتنطيع هذه 
المواطف على الوجه ء ولا شىء أَصَحمُ من هذاء وثى إذا ما تحَوّلت إلى 
عادق وجب أن تترك انطباعات دائهةً » ومن > تق كف اكور أن 
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الما 7 يك على السّجيّة وأنه يكن , أحياناً » أن م بإحداما فى 
0 وذلك من غير بحمثش عن تفسيرات حافلق بالأسرار تفترض 
معارف” لسنا حائزين لما . 

ولس لدى الولد سوى عاطفتين بارزتين » وما الفرح” والألم » فهو 
يضحَك وهو َب » وليست المراحل” التوسطة شيئا 2 لديه » وهو 

لا يَنقك ينتقل من إحدى هاتين المركتين إلى الأخرى » و يحول" تناوب” 

هاتين الحركتين الدائم دون وجود أىئ انطباع ثابت على وجهه ودون أكتسابه 
سيا » بَيْدَ أنه في الس التى يكون فيها أ كثرَ إحساسا » فَيَظهرن أَشَدً 
عطفا وَأَذْوَم شموراء ترك" الانطباءات” الأعظ” عزنا 0 0 
المكّمب البالغ محورها » وينشأ عن حال النفس المُعْمَادَة نظلا" من الملامح 
ينم وله مع الزمن » ومع ذلك فليس من النادر أن يُرى أناس” 
يرون سيام فى مختلف أدوار العمر » ققد شاهدت أناسا كثيرين فى هذه 
الال » وقد وجدت” فى كل" حين أن من" استطعت أن أرقيهم وأتتيتهم 
جَيّدا كانوا رون 6 العتادة أيضاً » اق أن هذا التصّد الوحيد 
ارد تامًا 0 » وأن له مكاناً فى رسالة عن التريية حيث يسن" 
أن ب ع الشكم فى حركات النفس بالعلامات الخارجية . 

ولا أَدْرِى هل يكون فتأى 20 حذارة الح لعدم علمة تقليد 
الأوضاع_الاصطلاحية وإظهارّه من الشاعر ما ليس اديه » فليس هذا موضو 
بحث هنا > وإنما غرف اله سكو 5 وذّاء ويعلمب عل أن أعتقد 
أن "الاق لاحب شوى. نه مكؤن "مق القرة :عل الك اما ورتوق “عه 


40 إميل 

عكذ مدا ماني رق الإنبان” لقف طلسن هون كلنه باللغرين ‏ تغرراً 
بالعادة جديداً » ولكنى أعتقد » من حبث هذا الثمور نفسّهء أثتى قات 
ما فيه الكفاية ما أر'شد معه القارئ الرشيد” حول هذه النقطة دالا على 

أننى لم أناقض شسى 
وأُعُود إلى منهاجى وأقول إِذّن' : إذا مااقترب در الخطر فَتَجّموا 
إلى الفتيان مناظر تمسكهم لامنائل- * م » وغالطوا خيالهم الناثى' 
بأمور بعيدة من. لهاب حواسّهم زاجرة لنشاطها » وأبعدومم من الدن العظيمة 
حيث بِسَجّل يرثج النساء وعدم احتشامهن” دروس” الطبيعة و تمتها 1 
وحيث يض كل شىء على عيونهم مالا يَلبئى أن ينوه من التلاذ 
الاسون فدرون على اختيارها 1000 
َدعب بساطة الأرياف أهواء سنهم تَثمو 09 أقلك سرعة” » أو إذا كان 
7 إلى الصنائع لا يزال بر بطيم باليضر فَدُولُوا بهذا التثْل فهم دون 
بطالة : خَطرة » واغْتوًا باختيار مجتمعاتهم وأشاغيلهم وتَلاذم » ولا تطلموم 
على غير التصاوير الؤثّرة مع الاعتدال و عر واف ون 
حاسيتهم من غير إثارق 0 وكذلك اعَلما أنه يوجَد فى كل مكان . 
من لفق عا حل 6 واه يوعد من الأهواء المتطرفة ا 0 
ومن الكو ا لالمكدن + ولا ناد أن مكل من تفيذع مرض” أو 
راهب محبة » ولا ناته عيناه عناظن مرعر 5 والأوجاع »ولا أن 
طافة نين دل وعليل دن وتلق و بين محال الإعدام 
والسجون » وَإِنا يراد إثارة حَمَانه » لا إقسَاؤه بمنظر اران البشرية » 


إميل 4 
فالإنسان” إذا ماواجةت عين الناظر زمئًاً طويلاً عاد لا يَشْمر بانطباعاتها » 
اماو 0100 الاننان كل قن ونا رع كرا كر يندا من 
٠‏ اطيال كار" وح عو اذى تلا نفل عاتن الأشرق .مكنذا 
فإن التساوسة والأطباء يصيرون فاقدى الرحمة يما بتفق” لم من مشاهدة 
الوت والألم » ولْيَْرف" تلييذ > » إذْن » مصيرَ الإنسان فا أمثاله » 
ولكن دغرو الارشاهد ذلك كال :وما طلم مدنو شه مدر امار 
وذلك فى نر ملام 2 يور له رق وتأملاً شور واحد » ولا يَِوَقف رأنه 
حول أمر ما على ما يرى » بل على ما تيُكون 4 من رد ؤِدل فيه » 
وما تلقام من اتطباع مستمرت عن شىء ما يأتيه من ذات الثىء أقل 
مايأنيه من وجهة النظر التى مله على ند ره » وهكذا فإنم؛ إذ ثرون 
الأمثلة والدروس” والصور » تسكلون ميئما الحواس” وتخادعون الطبيمة باتباع 
توجبهاتها الخاصة . 

وكلَما نال معارف” اختاروا من الأفكار ما يلامهاء وكا اشتعلت شَبَواتنا 
اختاروا من التصاوير ما هو صال” إردْعها » وقد قن علء محارب” قد 
امتاز بأخلاقه وشجاعته أن أباه » وكان رجلاً حصيقاً مع الرَرّع البالم » 
أبْصَنَ مراجّه النائى' يسمه إلى النساء قر يدَخْدْ ونثماً فى رَجْره » ولكنه 
على ما أَبْدَى من ضروب العناية شّسََ أخيراً بأنه كاد يغلت منه فمَنة له 
أن يأى” به إلى مَشْىٌ للإفرنجى” » ويُدْخله من غير سابق إنذارٍ قاعة 
مشعملة على بَمُم من أولئك التساء الذين كانوا بَكَفْرُون » عداوا هائلر » 
عن الفنثق الذى عرضهم اذلك » وض الشاب عند هذا النظر الفظيع 


3 
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2 جيم المواس » وهنالك يقول له أبوه صائلاً : « اذْهّب' 
يها |الداعر واتبه' ميلك الساقط الذى يسوقك » وستكون » عما قليل » 
سعيداً جد إذا ما قبت فى هذه القاعة حيث ككون ضحية أشل الآلام فعا » 
َتَحْمل أباك على الكر لله عند موتك » . 

وكان لهذه الكليات القليلة » مع النظر الال الذى وَقَفَ نظر الشابٌ ؛ 
1# يال" ق1 6 .ويا أن عرئتة انك رمه أن يتش خنانة لق 
الحاييات ققد فَضْل أن يقاب جيم سُخْريات رققائه على تقليد فَجُورم » 
وقد قال لى : «كنت” رجلاً » وكان لى صَدْنى » ولكننى » وقد بلغت" 
سِبى الحاضرة » لم أُقورُ على رؤية ب قط من غير نور » » فياأيها 
العم » كن قليل الكلام » ولكن اخْتر' الأمكنة والأزمنة والأشخاص » ثم 
ألق دروسّك بالأمثلة . واطمان" إلى أثرها . 

وليس الوجه الذى مِتَعَى به دَوْر الصبًا أمرا كييراً» ويس السوه الذى 
يناب فيه بلا دواه مطلقاً'» وقد يأنى الخيْر الذى يدم ذ فيه متأخراً » 
وليس الأمرٌ هكذا فى الدور الأول من العمر حيث تبدأ حياة” الإنسان 1 
ولا يلوم هذا الدور با يكن للقيام بما يحب أن لع فيه » ويستازم 
خَطَرُه انتباهاً مستمرا» ولذا فإنى أَصِي على من إطالته » ومن أرنوع مبادى” 
الثّقافة الصالحة أن وجل كله شىه ما أمّكن » ودعوا التقدم بير وئيداً 
وطيداً » وُولُوا دون عُدُو للراهق رجلا حين لا يق له شى» بَفْمَل ليكوتة» 
وَبْيَِا يديو البدن تَنْمَأ الأرواح” الْممَدّة ميم الدم نشاطاً والألياف قوة 
وتَنْضَّج » وإذا ما حَولتموها إلى بجرى آآخر » وسح للقوة العَدّوَ لكال 
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مو بأن تنم فى صن شخ ص آتخر بقِى” كلاهما فى حال ضمنر وقال 
عمل” الطبيعة ناقصا » وتتأئث أعمال” الذهن ياوها من هذا التغيير» ولايكون 
اذهن الوادن وَهْنَ البدن غير وظائف ضعيفة, واهية » لامع الأعضاد 
الفليظلة المصابيّة ة شحاعةً ولانبوغاً » رو 5 الوح لاتلازم ق 
البدن عند 51-0 أعضاء الاتصال بين العنصرين سيئة النظام » ولكن" 
مها تنتطم أن تكون حسنة النظام فإنها تكون ضميفة التأثير دائماً إذال 
يكن لما من الأصل سوى دم مُسْتَئْرَفٍ فير خال من ذلك الجوهر الذ 

ندم بالقوة والحركة على جميع 24 الآلة » ومما يشَاهَدٌ على العموم وجود 
قوة ذهن فى الرجال الذين صانوا سنو يهم الأولى من جور أكر أ كر مانى 
الرجال الذين بد فجُورم حين قدرتهم على تعاطيه » ولا جرم أن هذا من 
الأسباب فىكون الشعوب ذات الأخلاق تفوق' الشعوب” الخالية من الأخلاق 
عادة » وذلك من حيث سلامة الذوق والبسالة » وكلمم؛ هذه الشعوب 
الأخيرة » فقط » ببعض الصفات الرقيقة التى تسَميها سحصافة ولقانة وكياسة» 
بَيْدَ أن وظائفة العقل والحكة الكبيرة الكرعة التى تَمِيرْ الإنسان 
يده بصالم الأعال وبالفضائل وبالجهود النافمة َف لاتُوجَدُ فى غير 
فقون الأول طق + 

17 الممُون من كَرْن حرارة ذلك الدور من العمر تَجْمَل” الشّبابة 
غيرَ قابل الانقياد » وهذا ما أراه » ولكن أليس هذا ذنتهم او دهاز 
ني إذا ما تركرا هذه اطرارة تأخد خراها بالمواس عاد من التذر تمويلها 
إل تمرى آخر ؟ أُوَ تزيل مواعظ التحذلق الطويلة الباردة من ذهن 


يدرك . إميل 
تليذه صورة لللادٌ التى تَمَئْلها ؟ أَوَ تبْيدُ من فؤاده الأهواء التى تمده ؟ 
أوَ نطوم نار مزاج مرف التاميذ عادته ؟ أَوَ لا يَثُور على الوانم التى 
تعترض فى سبيل ما يتصوره من سعادة وحيدة ؟ وما يبرى فى القانون الشديد 
الذى يم به من غير أن إمستطاج حمل على سماعه سوى مَوَى رجحل 
يحاول تعذيبته وحقد هذا الرجل ؟ وهل من الغريب أن يتمرد عليه وأن 
سمه بدوره ا 

وأَنسَكرٌ جيداً أن الإنان إذا كان سَمْلاً أَمْكنَ أن يكون أ كثرٌ 
احيالاً » وأن يحافظ على وذ ظاهرء ولكنى لا أرى فائدة نفوذ لا يحافظ 
عليه مسر نحو تلميذه إلا يلهاب المايب التى كان عليه أن يزجرها » شأن 
السائس الذى بريد تلدئة حصان جامح فيُوئيه فى هرّة . 

سن البيد أن تكون حرارة الراهق عاق تريبة » وبهذه الحرارة 
م تكمل ل ل 
0 » ونْسَدُ عواطفه الأولى أعمّة توَجّوون بها جيم" حركاته » أى إنه كان 
ينا فأراء قد ارق" » ول يكن تاب لير نفسه واحتياجاه ما بق غير 
مح لأحد » وهو بْنبَم عواطقة عند ما يحب يحب » وهكذا 500 
الأولى التى تر به بنوعه » وهو إذا ا حساسئته الناشئة نحو هذا 
الوب فلا تظنوا أنها سَتَسَمُ جيم الناس فى البداءة وأن كلة لجنس 
البشرى” تنرى على مَعنّى ديه 7 » وإتما أمثاله مُ أول” من تقتصر 
عليهم هذه الْتّاسيةٌ » ولن يكون أمثاله يجهولين ٠‏ فهم الذين له معهم 
اتصالات” والذين جعلتهم العادة عزيزين لديه » أو لاعْنيةَ له عنهم ».والذين 


يي 
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دين اباتع أن للم معه وجوه تفكير وشعور مشتركة » والذين يرام 
معركط شين ليثل الأمةو يشمرون عثل اللاذٌ الى و والذن يمتحه ما بينه 
وهم من تائل فى الطبيعة بالغ الجلاء أعخظر استعداد لحب سه ما فى 
ف القول » وان ِنَع إلى تعمي مبادئه الفردية فى قالب مبد! الإنسانية 
الجكد وإلى وَصل عواطفه انخاصة بالءواطف التى يكن أن توحد ينه و بين 
نوعه ِل بعد أن يَتَعَهّد مَئْك بالرعاية على ألف وجه » و بعد أن يقوم بكثير 
من التأملات حال مشاعره الخاصة وول المشاعر التى يبصرها فى الآخرين . 

ومتى أصبح قادراً على العطف صار عارفًاً بعطف الآخر بن90© , مندياً 
بهذا إلى علامات هذا المطف » وهل ترؤن أ سلطان جديد يكون لم 
عليه ؟ م1 كن القيود اا .وشهكيوها حل فؤادة قبل أن يق ”بذ "! 
ونا أ كت ها غير عن برقا إن اهن قيفر با مسو 1 تايل" 
بين نفسه والفتيان الأخر.ن البالفين يله ره ويقابل 35 وبين غير 
من للعلمين ! وأقول « عند ماينظر » » ولكن احترزوا من أن تمولوا له 
ذلك » فإذا ماقلتموه له عاد لا براه » وإذا ماطالبتموه بالطاعة فى مقابل 
با عن به من رعاية اعتقد 0 له » أى إنه يقول فى 
بما ني 0 رعايته بلا مقابل قصدتم محميله دين ودنطه مقر لم 
يؤافق علد قلا » رمن العبث أن تضيفوا إلى ذلك قولكم إن ما تطاليونه 


)١( 5‏ قد يكون العطف بلا عوض » وليست الصداقة هكذا » وذلك أن الصداقة مبادلة » عقد 
كالعقود الأخرى » وإن كانت أقدس المقود » وليس لكلدة الصداقة غير رابطة نفسبا » ويكون 
كل إنسان غير صديق اصديقه مداجياً لاريب » وذلك لأن الإنسان ينال الصداقة بإعطائها أو بإظهار 
إعطائها . و 


)د 
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به هو من أَجْلِهِ » وأخيراً تطالبون » تطالبون َف ما صنعتم بلا اعترافر منه » 
وإذا ماأخذ تسر دراه مع تظاشر بإعطائه إباه ثم وَجَّد نفه مُقيدَا فى 
سحل الجندية على على الرغم منه صَرستم قائلين و عناللم ار 
فى مطالبة تلميدّم مقابل رعايق لم يراض بها قم ؟ 

ويكون الكُثرد” أ كنت مور إذا كانت عاسن ال أقر؟ ليور , 
وجح من يَطْتَع لنا معروفاً » ويله من شعور طبيعى ! وليس الكنوة 
موجودا فى قلب الإنسان » بل الصلحة الشخصية » ويوجد من نأكرى 
لجبل الترينين تن" مم أقلك من ذعلى المير اللقيِينِ » وإذا ما بم 
هبانك منى ساومت” حول المْن » ولكتم إذا ما تظاهرتم . بالإعطاء حتى 
يعوا منى بلمُن الذى تَصْمُون فيا بد كتم خادمين » فالمطاه بلا عضر 
هو الذى يلها غير قبل للتثمين » ولا يتلق القلب” قوانينة من غير تفسه » 
وهو بطق من حيث يراد تقييده » وهو / يقيّد من حيث ترك طليفاً . 

وإذا ما أل الصيّادُ طئما فى الاء جاء السك وبق حَوله بلاخذّر » 
ولكنه إذا ما تناول الصثّارةَ المستترة نحت اق سحب القَصَّبة وحاول 
الفرار » فهل الصيادٌ محسن” ؟ وهل المك كنود ؟ وهل يرَى إنسان” 
ني من كل لشن إبا تي هالا اين 5 رع عل انين » 
يتكلم عنه طُيبة الخاطر دأيا » وهو لا بكر فيد مق كبر تحان :4 وهو 
إذا ما وَحَدَ فرصة يطله فيها » بخدمة غير منتظرة » على أنه ذا كر 
ا أله فا أشرة نا متي :ْ كردن ن ارتياح. باطنى” ! وما أعفله 
ما تبلآق من فرح عَذْبٍِ بم يوجب لنفه من ثناء ! ويا للسرور الذى 
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ياوره إذ يتول له : « الآن جاء دؤرى ! » »2 فهذا هو صوت الطبيعة 
حا » وماكان الإحسان” الحقيقة ليَضتم كنوداً مطلقاً . 

وإذا كان الشكران” شعوراً طبيعيا وكتم لا تَنضُون على فئله بخطأ 
متك فَتهُوا بأن تيدم » إِذْ يِأحْذ فى إدراك قيمة ما بذلم من جهومر فى 
سبيله » يكون متأثراً بهاء وذلك بشرط ألا تكونوا قد وضمتم منا هودع 
بأفسم » وأن يكون لهذه الجهود فى فؤاده من النفوذ ما لا يستطيع أحد” 
أن يَقْطى عليه » ولكن احترزوا » قبل الاطمئنان حيداً إلى هذا امير » 
أن تتزعوه من حابم يإبداه شأتم لديه » ويَتطوى افتخار م بخدمم 
على جلها أمراً لا يُطيقه » ويَنْطوى نسيائها على تذكيره بها » ولا يدر 
نه سول ماسر نزي للك 4:4 إن عل ماهو كزين اي عن 
نفسه» وذلك حتى يحل وقته معاملته مث رجل » ولكن اترد كوا له 
جيم حريته جّئلاً له طائماً » واخْتفوا حلاً له على البحث عتم » ونثّئوا 
رُوحه على الشمور النبيل القائل بعر'فان الجيل حَدَّنين إياه عن مصلحته 
فقط, ول أرذ قل أن يحدّث عن كَوْن الذى يُطْنَع هو للصلحته قبل 
أن يكون فى وَضْم يدرك ذلك معه » وما كان ليَررى فى هذا الكلام 
غير خضوعك » وما كان 1 فيه غير خادم له » ولكن' با أنه أخذ 
الآن يَدْمرْ بحقيقة الحبة فإنه يَْمر أيضا بلرابطة الحُاوّة التى يمك أن 
تَصل الإنان بن يحبك » وعاد لا يرَى فى القيْرة التى تفلم به بلا 
انقطاع تعلق عبدر » بل عاطفة صديق » والواقم أنه لا بوجد ما هوأ كثرٌ 
ونا على القلب البشرئ من صَوَات الصداقة العترف بها جيداأً » وذلك 


53 أميل 
لأنه يرف أنها لا تكلمنا إلا فى سبيل مصلحتنا ؛ وقد يِمتَقَدٌ أن الصديق” 
عط » ولكننا لا تَدْمَبُ إلى أنه ماعنا » وقد تتام نصائته أسيامء 

ولكن' من غير أن تَرّدَرَى مطها . ' 
وأخيراً لي داخل النظام الحُلق" ؟ وقد سبق أن ايَحَذْنا خطوة 
الإنسان الثانية » وإذا لم يَكن' مكانَ ذلك هنا فإننى أحاول أن أَيَيْنَ 
كف أن حركاتٍ القلب الأولى تير أصوات” الشمور الأول وكيف أنه ينأ 
عن مشاعر الب والحقد مبادئة اير والشّيٌ الأول » وسأبيٌ أن المدل 
والصلاح ليسا لفظين عجركدين وموجودين حُلقيين صر'فين ناشئين عن الإدراك 
فقط » بل ها عاطفتان حقيقيتان للنفس المنآرَة بالمقل فليسا سوى كَتدُمر 
متظور لمواطفنا الابتدائية »كا أي أنه لا يمسكن بالمقل الستقل” عن الشمور 
ْم" أى” قانونر طبيعى, كان » وأن كل حَقَ طبيعىر ليس سوى وهم إذا 
يس على احتياج, طبيعى للقلب البشرى””” » ولكننى لا أرى أن أضَم 
هنا رسال فى ما بمد الطبيعة. وفى الأخلاق » ولا مباحث” من أى” نوعر 


(1) لا تجد للمبدأ القائل بأن تعامل الناس كا تريد أن يماءلرك به أساماً سقيقياً غير 
الإحساس والشعور » وإلا فأين السبب الصريح ف المعاملة من حيث أنا كا لو كنت غيرى » 
ولا سما حرا أطيئن خلقياً إلى عدم وجودى ف عين الحال ؟ يمن ذا الذى يحيبى عن سؤالى القائل إننى 
إذا ما اتبعت هذا المبدأ بإخلاص فن يضمن أتباع الآخرين له نحوى بعين الإخلاص ؟ إن اللبيث 
يستفيد من صلاح المنصف وعدم إنصاف نفسه » وما يسره أن يكون بميع الناس صالين خلا نفسه » 
وليست هذه الصفقة راحة للصالحين مهما قيل عنها » ولكن إذا .اوحدث نفس توسعية بيى و بين نظيرى 
فشعرت يأنتى فيه كان هذا لكيلا يألم حى لا أتألم » وأكترث له حبا بنفسى » وترى سبب المبدأ فى 
ذات الطبيعة الى توحى إلى برغبة فى هناءق حيث أشعر بوجودى » ومن ثم تعل أنه ليس من الصحيح 
كون مبادئ القانون الطبيعى قائمة على العقل وبحده » ذلهذه المبادئْ أساس أ كثر متنانة وأعضم ثباتاً > 
ويعد حب الئاس المشتق من حب النفس مبدأ المدل الإنسانى » وتجد خلاصة كل أشلاق فى الإنجيل 
نتيجة هذا القائرن . 

ص 


إل يدك 

كان » فيكفينى أن أُدّلء على نظام مشاعرنا ومعارفنا وتقديها نظراً إلى نشوثنا» 
ومن المُحْتّدّل أن فصل آخرون مالم نمل غيه الدلالة عليه هنا . 

وبا أن إميل ل ينك غير نفسه حتى الآن فإن أول نظرة “يلتقيها على 
أمثاله ل على مقابلة .نفسه بهم » ويقوم أول” شعور 7 فيه هذه القابلة 
على الرغبة فى المكان الأول ؛ وهذه هى النقطة التى يتحول فيها حب إلنفس 
إلى أنانية » وهذه فى النقطة التى تَبْدَاً منها جميم” الأهواء بالصدور عن 
الأنائيّة » ولكن الخ 0 فى هل الأهواء التى 2 على طيْعه نكو 
إنانية نه أو قاسية مؤذية » وهل تكون أهواء رأف ورحة. أو أهواء 
حسل ر وطمعر » يستازم معرفة الكان اللى مين نفسه فيه بين الناس » 00 
أنولع للوائم الى يعتقد إمكان” ا عليها بارغا لكان الذى 54 بد أن 
يَكْمَهُ . 

والآن يحب إطْلاءه على ما بين الناس من فروق توجبها له فى هذا 
البحث بعد أن طلم فل ااقانن: ون حبك النوارض: امقر بين النوع ؛ 
وهنا يأى قياس” التفاوت الطبيعى” والمدنى” وصورة النظام الاجماعى . 

ويحب أن يدرس" الجتمع فى الناس » وأن يدرس الناس” فى الجتمع » 
وتن” يود معالجة كلد من السياسة والأخلاق على حدة لا يَنتّه شيثاً من 
كدر منهما » والإنسان” إذا ما افتصر فى البّداءة على الصلات الابتدائية أَبْصَىَ 
كين يحب أرث يتأثر الناس بها وأىة الأهواء يجب أن ينثأ عنها » 
أىئ' ترّى أن هذه الصلات شيع وتضيق مقابَّلة وَفْقَ تدم الأهواء » 
وتكون قوءٌ الذرئعان أقلك من اعتدال القلوب جملا لاناس مستقلين أحرارا » 

ففقة 


1١ 


.4 إميل 
ومن راعب* فى أشياء قليلم يَكن' تابنا لأناس قليلين » ولكن' بما أننا 
تحاط دائماً بين ميولنا الفارغة واحتياجاتنا البدنية فإن الذين صََموا من هذه 
50 + و . 7 
الأخيرة اسن ابيع اشر عدوا للعاولات علا داعا ؛ وحا كوا فى جميع 
و فى حال الطبيعة 002 فعلية حقيقية 2 , تفتى قُ وذلك لأن 
من الحال فى هذه الال أن مكون الترق” الإير بين إنسان وإنسان من 
المظم م ل ا حتها تابس للآخر 2( 0 ف الحال المدنية تبتاراة "فى 
المقوقر وهمية فارغة » وذلك لأن الوسائل لك لحفظلها وب * تقويضّباء» 
ولآن القوة العامة الضافة إلى الأقوى لاضطهاد الضعيف الع على فوع 
. التوازن الذىكانت الطبيعة قد وضمته بينهما"؟ » وينشأ عن هذا التناقض الأول 
ججيم” التناقضات التى تشامّدٌ فى النظام الدنى” بين الظاهر والحتيقة » وى كل 
وقت يضح بالدمهور فى سسبيل عدد قليل » وبالصلحة العامة فى سبيل 
الصلحة اخاصة » وفى كل وقسّر َسْل مكلات” العدل والنظام اكه وبال 
لتر وسلاحا للحر » ومن ع 0 تكون الطبقات” الممتازة » الى زع ثم أنها 
مفيدةٌ للطبتات الأخرى » نافعة لنير نفسها على حساب الطبقات الأخرى ». 
ومن تك يجب أن يشي فى أمر الاعتبار الذى يستحقونه وَفْقَ المدل والمقل » 
وبقىَ عليئا أن 2 هل المقسام” الذى انتحلوه 1 5 ملامة لسعادة من 
يَشْتَلونه لُيرفة أىة حك يجب على كل واحدر منا أن تيل حَوْل 


)01 تقوم الروح العامة للقوانين فى ميم البلدان عل تأييد القوى ضد الضعيف دائما » وعى 
تأييد امالك ضد غير المالك شيئاً » ولا مفر من هذا الضرر الذى لا استثناء له , 


ايل 4.4 
نصيبه الخاص” » والآن إليك البحث الذى يسا ولكن” سن القيام به 
إستازم البدء عمرفة الفؤاد البشرى . 

وإذا ما دار الأ حول إطلاعر الفثّيان على الإنسان ضْمنَ .قتاعه لم 
يكن * هنالك احتيا اج إلى إطلاعهم عليه » نهم تروانه كثيراً فى كل" وقت » 
ولكن" بما أن القناع لبى عين الإسان » ولا ينبثى أن بثو به طلاؤه » 
فإن الناس إذا ما واصفوا لم وعن أن اما 6 لا تتتضواء 
بل أيرائى لم ولثلّا ناد 500 وعنتى أن هذا أطرنة نا 'شكن 
أن يكون لدى الإنسان من رأى حَوال نوعه . 

وعلى هذا فإن من الهم هنا ساك سبيل غالفة للسبيل التى اتبَمْناها 
حتى الأن ٠‏ وأن 0 الفتى بحر بق الأخر بن أ كثرَ ما بتجر بته » وإذا 
كان الناس' يخادعونه فإنه يضمن علمهم ؛ ولكنه» وهو مَكْرَم من قبّلهم ؛ 
إذا ما رام يتخادعون » تَوَجِمَ لم » قال ياغوس : « إن منظر المالم 
يشابه منظت الألماب اللي » فبعض الناس بتعاملون ولا كرون فى غير 
البح ؛ وبعض” آخر” منهم يخاطرون بأنفسهم سعياً وراء الجد » والخرون 
منهم يَكْتَهُون بمشاهدة الألعاب ء وليس هؤلاء أسوأ الجيع » . 

وأُوَدٌ لو ينار للقَتى من الجتممات ما مله على التقكير فى أمر من 
بعيشون معه ء وأن َم من تمليمه حُدْنَ معرفة العا ما يفَكْرٌ ممه 
سوءا فى جميم_ ما يطْتّم فيه » ولمع أن الإسان” صار” ط 7 
ذلك » ريخم فى جاره بنفسه» ولكن ليُبم' كيف أن الجتمع يفسد 
الناس وإشْلهم » ولْيَحِدْ فى مُبْتسراتهم مصدرٌ جميم عيوبهم » ا 


3 إميل 
على احترام كل فرد » ولكن ليَرْدَرٍ الجمهور » ولي أن جميم الناس 
لون ات القناعم تقريباً » ولكن" 1 أنه يوجِد من الوجوه ما هو 

1 

أجَر” من القتاع الذى رسشتر” 

ويحب أن شرف بأن لهذا المتهاج نقائصّه وبأنه ليس سبلا عند 
التطبيق » - لأن الفتى إذا كان يصير راصداً باكرا , وإذا كنم 
تدر ونه على 5 أفمال الآخر بن عن كشب كثب» فإنم تمملونه مُنْتَانا 0 
جازماً سريم الحكم » وهو يد لذة ممقوتة فى تحرى العوامل السيئة وفى 
عدم رؤيته ماهو حسن حتى فى الثىء الحسن » وهوء على الأقل” © يعواد 
نفسّه منظر العيب ورؤية الأشرار بلا نفور كا يمد الإنسان نفسه رؤية 
التساء بلا رأفة » ولشر'عان ما يضح الفساد العابُ أن يكون درسا له أقلة 
من أن يكون معذرة » فيقول فى نفسه إذا كان الإنسان هكذا فلا يحب 
أن يكون خلافاً لما عليه الإنسان . 

ولكن إذا أردثم تمليته عن مبد مر مع طبيعة القلب البشرى » 
طٍِ تطبيق العلل الخارجية التى 0 لنأ إلى عيوب » وذلك بنقله » 
بشت هكذا ؛ من الأشياء الحسية إلى الأشياء الذهنية ؛ فإِنم رو دم 

بعد طبيعة الام إدرا كه » فَتَقكُون ثانية فى محذور جب دي الآن » 
وهو إعطاوه دروسا تعاب الدروس” وأن 0 فى ذهنه تجربة الم وم 
مقام” جر بته الخاصة وتقدم عقله . 

وإفى » لى أزيل هذين العاثقين دفمة واحدة وأَضّم القلب" البشرى 
فى متناوله من غير مجازفة بإفساد قلبه » أريد أن أَطْمَه على الناس من بعيدر » 


0 


إميل فت 


وذاك فى أزمنق أخرى وأمكنة خرف » وذلك على وج يستطيع معة أن 
ر إل المنظر من غير أن يقدر على الا شتراك فيه ) وهذا هو وقت التاريخ ) 
وبري بدا ف الأفئدة من غير دروسٍ ف الفلسفة » و بالتاريج سيراها 
اط بيطا خاي مق التر من بوالمرى + وذلك: مكل "قاض 6لا متل 
يدرت 
شريك لا » ولا مثل مسيم إياها . 
ب ع سل 7 3 2 
. وتفى معرفة الرجال بان يرؤا وثم يَمْمَلون » والرجال فى المالم 
ممه 5 : 0 00 00 
ون وثم بتكامون » وق العالح يظيرون أقوالهم ويخفون. أفعالهم 2( وأما 
م ع م لع 5 م 9 
فى التاريخ فيَكشف الغطاد يكم فييم بالأعمال » حتى إن أقوالهم تمي" 
على تتديرم » وذلك لأنه ير بالةابلة بين مايقولون وما يفعلون مَن' مم 
وما بريدون أن يَبْدُوا به مماء أى إنهم كا متسكروا عر فوا . 

ن المؤسف أن رن لهذا البحث محاذره من كل نوع ؛ ومن 
الصمب انتحال” وحيةق نظر واحدم مك" الإنان” أن 2 مها فى أمثاله 
بإنصاف » ومن أعفلم عيوب التار ريخ أن يِصَوّر الرجال بنواحيهم السيئة أ كثرٌ 

0 0 0 2 
ما بنواحيهم المسنة » وبما أن التاريخ لايكون متم إلا بالنؤرات والصائب » 
ولا يدث شيا عن الأمة مات وازدهرت فى سكون حكومة سَأمية » 
فإنه لا بَبْدَأْ بالكلام عنها إلا عند عدم قدرتها على كفاية نفسها بنفسها 
ستدد* فى تشؤون حاراتها أو تع عذه الطاراكر نكر افونيا ) 
ومكذا فإن التاريخ لا 0 “ها إلا سد أن تأخذ ق الأفول » ومكذا فإن 
جميع 7 توار مخنا مَبْدَطْ حيث يحب أن تنتعى » وأدينا تاريخ بام الدقة عن 
الأم التى تعض » والذى يُمْوِزنا هو تاريخ عن الأعم التى تمكائر» وهذه 


ع 


2 إميل 

لأم فى من السعادة واللكة مالاةم: * التاريخ معه عنها شيا ؛ والواقم 
أننا نرى » حتى فى أيامناء كون” المكومات_ التى تاس أحسن” من سواها 
مى أقله ما محَدّث عنه التاريخ» ونحن لا نعرف” غير الشّر إن" » وأما اعليره 
فلا يكاد يذ ك2 ولايوْجَد غير الأشرار مَن' يشتهرون » وتيشستى الصالمون 
أو يْحَر منهم » ومن 2" نرى كيف يِتَحَىى التاريخ » كا تَعَحَى الفلسفة » 
على لنوع البشرى بلا انقطاع . 

وفضلا عن ذلاك فإن من البعيد جد أن تكون لوقام الوصوقة 2 
5 ور 0 عن لوقانع "م حَدَثتْ » أى إنبا 0 م ف 

س الؤرخ » ل قاب مصالة وتكتسب :0 مُبتسّراته » 
ومن ذا الذى يعرف “أن اضع القارىئ وضعاً ناما فى مكان الح حتى يرَى 
كيف وقعت الواقمة ؟ إن الجهالة والحاباة تنكران كل" شىء » وما أ كه 
أوجه الملاف التى _مكن أن تكتنف الحادث التارمطرة » حتى من غير 
تحريض له » بتوسيع أوتضيق, للأحوال التى تُناط به ! إذا ما وض 0 
الثىء فى نواحمختلفة لم 0 هذا الثىه يِرَى إياه » ومع ذلك فإنه لم يتغير 
شىل غير عين الناظر .» وهل ما شرف الحقيقة أن تَروُوا لى واقعة” حقيقية 
بأن وما لى خلاقا لما حَدَنَت؟ وما أ كبر ماتكرت شجرة زهاه » أو 
صخرة عن المين أو الثمال » أو سافيآد أثارتها الرريح” » مميرَ معركة من 
غير أن يشما" أ بذلك ! وهل عتم هذا المؤرخ من أن يقول لم سبب” 
الاتكار أو الانتصار مطمئنًا ما لو كان فى كل مكان ؟ وااو ما أهمية 
الوقائمعندى إذا ما عل السبب” مهولا لدئ ؟ وأ عبر أستطيع أن أستخرج 


إميل 4 
من حادث أجل علتّه المقيقية ؟ أجل » إن الؤرخ تيذطينى سببا واحداً » 
غير أنه فته » وليس النقد الذى تقوم عولله صَّة كييرة سوى قزر 
للافتراض + سوى اختيار أ كثر الأكاذيب مشابهة للحقيقة . 

أ تقرَموا » قط » كليوبترة وَكَسئِْر أو كبا أخرى ءن هذا 
الطراز ؟ إن الؤلف يمختار حادئة معروفة » ثم يرق بينها وبين وجهات 
نظره ويرخْرفها بتفاصيل” من اختراعه ورجالات لم ا وصور 
خيالية » ويَركم أوهاا فوق أوهام حتى تسل قراءته اذيذة » ولا 
أرى غير فرق قليل بين هذه الروايات وتوار يخم مالم يكن الكاتب 
الوائية أ كثر اعتاداً على خياله اللاص” مع تيد الؤرخ, نفسه ميال الآخرين » 
وال عيذ اعت إذانا 5 بد » كيان الكاتب الروائية كر موضوعاً 
خُلتْنا صالخا أو طلخا لا بكترت" له الؤرخ مطلقا . 

سمال ل إن آمانة التارري أقلءُ إغراء من صدق الطبائع والأخلاق ٠‏ 
وإن من للهم” قليلا كون” الموادث وي بأمائة بشرط أن يدور القاب” 
البشرىٌ تصويراً حثاً » وذلك لأنه يضاف إلى ذلك بعد كل شىء : 
ما أرَيًا إلى الرقائع التى حدئت منذ ألنى سنة ؟ أجل » تَهُ صواباً فى 
عرض الصُوّر وَفْقَ الطبيعة » ولكن إذا لم يكن تمُودَيٌ مُنفامها فى غير 
خيال الؤرخ أَكَلَا يمنى هذا وقوما فى الحذور الذى أَرِيد الإثلات" منه » 
ددا إلى كم الَكّاب ما يراد تَرْعْه من حك الم ؟ إذا كان لا ينيغى 
لتليذى أن يرَى غير تصاوير ليها الى فإتى أُقَمّل" أن ثرا سم بيدى 
عل رلهها بيد أخرى » وذلك لأنها تنكون أحسن” ملاممة" له على الأفل . 


34 إميل 
وأمرا سوأ الؤرخين من أجل الفتى ثم الذين يُضدرون أحكاماً » الوقائم ! 
الوقائم ]1 دغوة 1 بنفسه » هكذا يعمل عرق الرجال » إِذا كان م 
الؤلف يشداه يلا اتقطاعر نه لايد غير عَيْنَ رجل آتخر » وإذا ما 
و هذه النين” عاد له مس شنا : 
أدَءهُ التاريخ الحديث 0 لا لأنه لا ل له ولأن ينا 
يتعاثلون جما » بل لأن مؤرخينا الذين لا 7 غير للع حرا 
لا يفسكّرون فى غير وَضْم ضور مُلونة جِدًا ٠‏ فلا مَل شيع ذاب9؟ ع 
وكان القدماه أقل" وضماً لاصور على العدوم فكانوا فى أحكامم أقل 
اعتّاداً على الذهمرل وأأكثر استناداً إلى الشعور » وكذلك لا مق 
القيام بخيار كير يؤْ ينهم » ولا يجوز أن ا فى البداءة » 
م أ كر حَضسَافة ' اه شاط درلا اود أن حمل 
اك ب اليب 6 ول 
تَ نَم الفتيآن ليَنْتَهُوه » أئ' إن من الواجب فى الأعال البشرية أن م 
رؤية رسومر القلب البشرئ الأولى قبل أن راد سير غوره » وإن من 
الواجب أن محْسَن معرفة القراءة فى الوقائع: قبل الثراءة فى الأمثال » فلا 
تلام الفلدفةٌ فى شكل الأمثال غير التجربة » ولا ينبنى للشباب أن يقوم 
ع ويجب أن يقوم تعليمه وَفْقَ قواعد خاصة. . 


كك - . هه 2 عي 2 
وعندى أن توسيد يل مثال الؤرخين الصادق »2 فهو روى الوقالم 


000 انظر إلى دافيلا وغويشارديى وسترادا وسوليس ومكيافيل ؛ و إلى دوتو فى بعض الأحيان » 
وفرتو وحده تقريباً هو الذى كان يعرف الرصف من غير أن يضع صوراً . 


إميل 11 
5 وهم 0 ٠.‏ و2 ٠‏ 
من غير أن يك فيها برأيه؛ ولكنه لا 0 أيا من الأ<وال الصالحة 
الع ى مح بها فى ذلك » وهو يضم * كل" ما يتمع أمام عينى القارى' ؛ 
وهو توا تُواى بعيداً من أن يقوم بين الحوادث والقراء » فلا تعتقد أننا 
قرأ بل تعتقد أننا 1 ؛ ومن الؤسف أنه بسكل عن الخرب داعا ع 
ولا ترى فى أخباره غيت أقل أمور الدنيا تثقيقاً » أى العارك » وتكاد 
تكون ذات المسكة وذات النقيصة تقريباً فى « تَمَيدْر الآلاف المشرة » 
و « تفاسير قبص © » وقد يكون هير ود اس الخالى من العردر والأمثال 6 
ولكن ممع الانسجام والبساطة وكثرة الجزئيات التى هى أ كت ما يميم 
وتروق » أصلح 0 تتحوكل هذه الجزثيات » فى الغالب » إلى 
سذاجة صبيانية خليقة بأن تفسد ذوق” الشباب أ كثْر من تكوينه» وذلك 
أننا نحتاج إلى قوة تميز لمطالمته » ولا أقول شيئاً عن تيطس ليقيوس الذى 
5 َ- 5 . عله ر ع 
سيآنتى دؤره » والذى هو سيامى مر فر'سان البيان » فلا يلام هذا 
الدوات دن العمر ١ ٠‏ 
ا لاه ٠.‏ 0 2 

والتاريح ناقص على العموم » وذلك من حيث كونة لا يُسجل” غير 

ئ0 لي 2 ٍُِ 2 
الوقائع الحسوسة البارزة التى يمسكن يمالسا والأرفية وللدد» بولكق 
علل هذه الوقائم البطيئة التدريجية التى لا يكن تيينها مثّلة ذلك 
0 ع سارمة 03 نو النانيه دوطة ف ادر 4 :الى نكسي أو 
٠.2‏ 5 5 01 ع م 
حشر ) سيب ود كانت »2 حنى قبل هذه المعركة » قد اصبحت أهرا 
لا مف منه » ولا تصتم نَُ المرب » مطقاً » غير إظهار حوادث” كانت قد 


0 


نت" بعلل أدبي لا ايمرنها المؤرخون إلا نادراً . 


1/35 ميل 

وقد حَول ارو الفلسى إلى هذه الناحية تلات كثير من كنات 
هذا العسر » ولكنتى أشْكُ فى كن المقيقة نكيب من عاهم » فيا أن 
صَلة الناهج استحوذت علهم جيم فإنه لا أحدة يحاول أن يَرَى الأمور 
كا فى ؛ بل كا تطأبق مهاج . 

وإى جميع هذه التأملات أضيفوا كن التاريخ 'برى الأعمال أ كار 
من الرجال » وذلك لأن التاريخ لا نك مزلا غير مض الارقات 
الختارة ضْمْن” ثياب متهم ؛ والتاريخ لا يَمْرض غير التجل العام الذى 
رتب نفسّه ليركى » وهو لا يبه » مطلقاً ؛ فى ببته » ولا فى حدرته» ولا 
فى أشرته » ولا بين أصدقاله » وهو لا يُصَورثه إلا حين يل » ولباشه » 
لا شخصه ؛ هو الذى يصّور . ْ 

فصل مطالعة السّير الخاصة للبدء بدراسة القلب البشرى » وذلك لأن 
من العبث أن يف الرجل” نفسّه » فللؤرخ+” بعتب فى كل" مكان » وهو 
لا يتك له ساعة استراحة » ولا زاوية يقلت فيها من عينه الثاقبة » وهو 
كنا طن أنه أحسن اختفاه كان الآخر أحسن اطَّلاا عليه» قال مُونْتِين : 
« كنا تَلَصَّ كاتبو السَّير بالقاصد أ كثر ما بالوقائع » و بما يصْدر عن الباطن 
أكثرَ ما عن الظاهر » كانوا مُنَضّلِين لدىء » ولِذَا فإن بلوتائك رَجْلٍ من 
33 وجهم 6 . 

عَنَا أن عبقرية الرجال الجتمعين أو عبقرية الأمم كثيرة الاختلاف عن 
عبقرية الرجل وهو منقرد » وأن من نقص المرفة بالنؤاد البشرى” عدم 
درْسه بين اللطمهرر أيضا » بَيْدَ أنه لا يَقَلءُ عن هذا مة وجوب؟ البدء 


إميل 0 الع 
بدراسة الَجُل للحُّكمْ فى الرجال وأن من" يدرف مُبول كل" فرد معرفة 
تامة يبْصر جيم" آثارها التى تمازج كيان الأمة . 
وهنا + أيضا » يجب أن جم إلى القدماء للأسباب التى كلها سابقاً ؛ 
ثم إن جيم الجزئيات الألرفة الرضيية لذ كانت مده :فى الأسارت لدف 
مع كونها صبيحة بارزة » بَدَا الرجال” من تجميل مؤلفينا لهم فى سيرم اللخاصة 
مثل #ميلهم فى ميدان العا » وعاد الحياه » الذى ليس أل صرامة فى 
للؤافات مما فى الأعمال » لا سمح بالقول علتا أ كثر ما يشم بصتعه 
جيراً» وعا أنه لا يممكن” إظهارث” الرجال غير تمَثّلين 0 فإنهم لا يمر فون 
5 اسيك عاق مارضا» وار مق للتكى أن تك سياة اللزلك 
3 مركة » وعاد لا يُكون عندنا 3 ) سوبتونيؤس 1 . 
وبع بلوتارك فى هذه الجزئيات التى عدنا لا تمرة رو على الدخول فيها » 
كان متقيفة الطاتراق تسود أعاطم ازجال ف ادق امور وهو من 
حَمْن التوفيق فى اختيار رسومه ما تكى معه» فى اغالب » كلة أو ابتسامة” 
أو 1 لإبراز بطله » ومن ذلك أن أنيبال 1 راع جيشه اللائف 
وجعله «زحف ضاحكا إلى المركة التى سَلَتْ إليه إيطالية » ومن ذلك أن 
العزلاضي اراك جساة على جا ؟ حَبّب إلىة قاهت للك الأكير » 
ومن ذلك أن قيصر يوب" قرية فتيرة كل أصدقاءم » فير » من حيث 


00( أقدم أحد مؤرغينا دوكلو » الذى قلد تاسيت ف الرسرم الكبرى » على تةايد سويتوذيوس » 
وعلى استتنساخ كويين أحياناً ؛ فى الرسوم الصخرى » ومع أن هذا أوجب زيادة قيمة كتابه فقد أدى 


18 إميل 

لا بدرى ؛ على الاكر الذى يقول إنه لا بريد غير مساواة ان ؛ ومن 
ذلك أن الإسكندر بل علاجا وم يندس بكلمة فكانت هذه أَجْمَل” ساعة, 
فى حياته» ومن ذلك أن أَرٍسستيد كتب اسم على داف مُسوقا لقبه بهقاء 
ومن ذلك أن فيلو ياو بيمين ألق رداءة جان وقطّ خا ف مطأبخ له : 
فهذا هو 0 ار وما كانت السيمأ لتبدم بالملامح الكبيرة » وما كانت 
السحِيّة 2 تَجَلّ فى الأعمال المظيمة » وإنما الثرتهات" هى التى كف عن 
الطبع ٍ 0 لذن العامة عادية كثيراً أو مَمَدَة كثيراً » وعند هذه 
وحدتها تقريياً يمسم وفك العصر لمؤلفينا بأن يقفوا . 

ولا جدال فى أنتنيؤ دوتورين من أعفم رجال القرن الأخير» وقد 
جُرِى؟ على جَدْل حياته ممتعة بالجزئيات التى عرفت الناس به حيبت إلبيم » 
ولكيي) ا كنا تأر كن نا كيب سر لدينا ونيا 
إليكا زيادة فل ما ادق له ! ولا أُوره غير واحدة أَقْمَبسها من مصدر 
موثوقر به » ول يك باوتارك للها ؛ ولكن مع عدم لجل رَمسى لها 
حتى عند معرقته إياها : 

فى نوم من الصيف شديد المرت كان فيكونت دوتورين عند نافذة 
7 فة الانتظار لاب سئرة بيضاء وتَلنيُوَة » ويظيث أحد حَصمه بد ؛ 
ودع البلى ء ويلله أيأ ف فى المطبخ معروفاً لديه » ويدانو من خلفه 
على مُهل » و يضر به ضرية شديدة على ليت » ويلتفت الرجل” المضروب 
إلى ورائه من قَؤْره » وى اللادم” وهو يرتعش »© وجة سيده » وي كم 
والما ؛ ويقول : « مولاى » لقّد اعتقدت وجود جورج »6 » وشّول 


جر 


إميل 3 
تورين" وهو حك 506 : « لايجوز الشرف” مهذه الشرة ولو كان 
ورج هو الشروب » » وهذا ء إِذَنْ » هو الذى لا توا على قوله 
أيا للنا كين 1 وك وا :إل الأبدا+ لذن ء بذ قار ولا عزاطتن » اوسكرا 
فوبم الحديد وقمُوها به داخل حياتم وى » واجَْلوا أنفستك تقر بن 
بفمل الوقار » وأما أنت أيها الفتى الصالم” » الذى يقرأ هذه القصة والذى 
يشر شعو حتآن. بكل ماتدلة عليه من 5 كن ف اللركة الأرل 6 
كار ات هذا الرجل المقلم حين البحث عن أصله واسمه » 
واذْ كر" أن تورينة هذا هو الذى تظاهر فى كل” مكان بأنه فس كك 
الجال لان عه حتى رّى حيداً أن هذا الوادت كان رئيس سر ماللك > 
وقابل بين هذه التناقضات وأحِب الطبيعة وازدر المُبَْسَر واغُرف 
ارعل: 

ولدوة بن بدن حي تاوق عافد كرو دده اناف المي 
على هذا الوجه فى الفتى الخالى الذهن » وبما أننا نكون مُتقّلين بكتب 
صبانا متعودين القراءة من غير تفكير فإن ما هرأ يكون من قل وقنه 
لنظرنا ما تمد معه ما يفْمَون أمراً طبيعيا عن سابق تَقلنا فى أنفسنا مبتسرات 
وأهواه تملا تاريخ الرجال وسيم » ولأننا خارج الطبيمة فتكي فى 
الآخرين بأنفسنا » ولكن' لنتصوكن فكى نش" وَفقَ مبادنى ء ولَتَتمّل' ميل 
الى م 8 حرو عا عقر ينه متواضلد من الغابة غير الحافظة فيه 
على عييز سل وقلب صميح » وِلتتدْيّله بعد رقم الستار وهو تبلق تفاره 


_- 


اوس 1 الك 1 هه م 1 2 
على مسن العالم للمرة الأول ؛ أو النتنوره وراء سرح ناظرأ إلى الممثلين 


4 إميل 
وم يتناولون ثيامهم ويَلَبَسونها علدا اللبال والبّكّرات الى مدع عيون 
اللقوز فهو لا مَليَتُ أن كندب مَْسََه الأولى أحاسيس” حياه وازدراه 
نحو تواعه » ويشْتاط غيظ من مشاهدته جيم الجنس البشرى” » هكذا » 
أحمق” بالنَا من الموان مايقوم معه بهذه الألعاب الصبيانية » ويحرّن من 
رؤيته افتراس” بعض إخوانه لبعض فى سبيل أحلام وتمولهم إلى وار 
لعدم معرقتهم الاأكتفاء بآن يكونوا آذميين . 

والممق؟ أنه إذا ما نظر إلى قابليات التاميذ كان ذلك المرين” له درس 
فلسفة عملية أفضل » لارَيْبَ » وأرعى للسماع من جميع الدروس النظرية 
الفارغة التى تمد ذهن" لفان فى مدارسناء وذلك مهما قل ما يأنى المل 
من فطنة واخقيارٍ فى مطالعاته ومهما كز ما مشلكه سبيل> الكل الذى يجب 
استخراجه منهاء وبَتئبّم” سينياس” خطط ياوس اللبالية فيسأله عن الخير 
المقيق الذى ينال من قتح المالم » من أهذا النتح الذى لا يستطيع أن 
بتمتع به الآن من غير كروب كثيرة» ولا 'نرى فى ذلك غير كلة صالمة 
غارة 6 وأما إنيز” ير فيا تايلا إل المكة كان أول” من أتاه فلا 
رول من ذهنه أبداً» وذلك لأن هذا التأمل لايدُ فى ذهنه أئ مُبِنْسَرٍ 
معاركس يكن أن يموق" انطباءّه » وهو إذا ماوَجَدَ » بمد قراءة سيرة 
هذا الأحمق » أن ميج خططه المليية أت" إلى قتله بيد امرأة فإنه » 
بدلا من الإعجاب بهذه البطّولة للزعومة » مايرى فى جميع مفاخر هذا 
ايان المقل ؛ وفى جيم دسائس هذا السيامو” العظى » غير خُطواتر 
باز 00 عن 0 ااشؤومة الى حمست 00 وقَضَّت" على 


إميل 3 

خططه عوت شائن ؟ 

ولم يعمل" جميم” الفانحين ٠‏ ول يصب" ع الغاصبين بالحبوط فى مشار يعهم » 
وتبداو كثير” منهم سكَداء فى الأذهان الْشْرَبة من الآراء المامية » عد أن 
الذى لا يَقَنْهُ عند الظواهر » فلا 0-2 ف سفافة 'النائن. إلا وق حال 
أثدتهم » برى بؤْسهم فى فوزم » وى رغائتهم وغوائلهم القاضمة يشيع 
وتزيد مع طالمهم » وى انقطاعة سوم وهم يتقدمون هن غير أن ا 
حدم مطلقاً » وبراعم مشابهين للسافرين الأغرار الذين /وغلون فى جبال 
الألب فيتصورون أنهم يحاوزونها عندكل جبل » فإذا ما بلغوا الذروة وجدواء 
مم القنوط ؛ أعلى الجبال أمامهم . 

وَحددآان أخضع أغسطس' مواطنيه وقَمَى على منافسيه سَيِطرَ مده 
أر بعين عاما على أعظ إمبراطورية عرفت » ولكن” هل حال هذا السلطان” 
فاجع دون تطحه الجدران وملئه قصرّه الم صراخا طالبًا من اروس أن 
2 إليه كتائيه لمبأدة ؟ وهو ؛ إعل أن , 6 جيم أعدائه» ماذا كان 
انقما انتصاراته له على حين كانت يع المتاعب من كل" نويع تظهرث حوله 
بلا انقطاع » وعلى حين كان أعرٌ أصدقائه يأتمرون به ليقتلوه فيَبى لما 
يلاق لبون إليه من خز أو ككل ؟ 

أراد هذا التَمس' أن يسيطر على العام ؛ وهو لم يستطع أن يهيمن على 
منزله ! وما الذى نشأ عن هذا الإعال ؟ لتد أَبْصَرَ هلاك ابن أخته وابنه 
لتب وصهره فقاقة الكايه 1 وتقراى انط ان يده | كل دو 


فراشه إطالة لمياته النّمسة بضم ساعات » وقد حَمرَنْه ابنثه وحفيدتة بفضائحهما 


1ك إميل 
فانت إحداما بؤساً وجوعاً فى جزيرة قفر وملكت الأخرى فى السجن 
بد بال » وأخيراً كي زوجته انخاصة » وهو قية أشرته التكود 
اكلفاّ » على عدم تركه غير غول يِه » فذاك هو مصيرُ هذا السيد 
للعالم الذى مد كثيراً بسبب عزّه وسعادته » وهل أعتقد أن واحداً ممن 
يمْجَبُون به يَوَدّ نيلهما بهذا القن ؟ 
وقد اتخذت" الطموح مثالا » غير أن لعب جميع الأهواء البشرية 
عرض ل هذه الدروس على من 'بريد درس" التاريخ حتى يدرف نفسه 
ويكون حكياً على حساب الأموات » وتيد'نو الوقت! اذى ستكون سيرة أنطو نيوس 
فيه لدى الشابه مثل سيرة أغسطس» ولن يعرف إميل” أبن هو فى الأمور 
القريبة الى قف نظرّه فى دروسه الجديدة » ولكنه سيّئرف' أن يعد 
دم وم الأعراء قبل أن تولك .وهو »د يرَئ 00 
جميع الأزمان فإنه سيكون على عله بالوجه الذى يمن أن " تمي فيه بدواره 
إذا ما انقاد إليبا(؟ ع وأغرف أن هذه الدروس” غير ملامة, ا 
الحتمل أن تكون عيذ المالية امتآخرة ناقضةء ولكنه اذ كوا أتى ل أرد 
استخراجها من هذا البحث » ققد قَصَدت" م 27 حرق "البدد ييا 
ولا رَيْبَ فى أن سوء القيام بهذا الأمر يكون خطا من للم . 
واد كنا إن الأنانية , إذا الم ع الذات * الدثبية أن تتحرك 
بلا انقطاع فلا يلاحظ افق الآخرين من غير أن بَمُود إلى نفسه ويقايل 


يبي ب يجي ا م 
(1) المبتسر هو الذى يغير صولة الأهواء ى قارينا داشماً » ولا يولع » مطلقاً » من لا يرى 
غير ما هو كائن ولا يقدر غير ما يعرف » ويؤدى خطأ أحكامنا إلى حرارة رغائبنا . 


إميل رغرف 
0 0 ل 
بينها و بيهم » ولذا فإن من الهم أن ترف الرتبة التى يصع نفسّه فمها 
بين أمثالة. يفد .أن يَدوسهع > وأرى ؛ ل الذى ْمَل الشبان به على 
مطالمة لت نب مكرود إلى جمييع من 2 75 نبْصرون من السَرَاة ع 0 
أن عت مخهم شيشرون أحياناً وترَاجَانْ مرة والإسكندر تارة » فيب 
اليأس” ف أفثدتهم إذا ماعادوا إلى تفوسهم حين 3 وأحل مهم أنه 
هُيَ فقط » وهذا المنهاج بعض الفوائد التى لا أتكرهاء ولكن إميل” إذا ما 
خورف ذات” «رقر أَنَّ قأم هذه المكارنات 2 فأراد أن كر غير نفقسة ) 
ولوكان الآخر” سقراط أو كاثون » عَدَدْنَى قد حَبطْت فى على » ومن يأخذ 
عق 2 10 . 
فى جل نفسه غريبة عنه لم يعم" أن نكن نتشية انا 
مه 00 5 

وليس الفلاسفة أحسن من شرف الرجال ٠‏ فالفلاسفة لا يغرفونهم 
2 - ل 
إلا من خلال مُبْتسَرَاتِ الفلسفة» ولا غرف أحداً كالفلاسنة ذا مبْتّسَر» 
وللهمجى” رأى” فينا أيه من رأى الفيلسوف » والفيلدوف يشمن إعيويه» 

5 0 0 

ونتاظ من ن عقا ويقول فى نفسه : «كلنا خبيث »© »2 وتنظر الممحى 
إلنا من غير أن يمد » ويقول : «أنتم من الجانين »» وح ل أن يقول 
هذاء وذلك لأنه لا أحد يَمْمَل السيثة للسيثة » وتلميذى هو هذا المجيةء 
وذلك مع الفارق القائل إن إميل » إِذْ كان أكثرَ تأمّلاً ومقابلةً بين 
الأفكار واطّلاعاً على أغاليطنا عن كش » يَظوُ أ كثر احترازاً نحو نفسه» 
0 
وأعواؤنا هى التى تنثيثنا على أهواء الآخرين » ومصلحئنا هى التى 


تحملنا على تت الأشرار » وهؤلاء إذا لم عقوا بنا سوءا تنا لم عَطْن 
)4 


34 إميل 
لدي رام ايا عزعز" الأعرات ما من سوه عملا تند 
ما يَفْمَاون من سوه و أنفسهم » وَبَشول” علينا أن نطف عن سيكاتهم 
إذا ما استطعنا أن مرف مقدار اتغذيب فؤادم لم لم 
بالذنب ولا تى اليقاب » والناقم” لاق التي انه تود قد 
أنه يتمتع بشمرة عيوبه لا يكون بها أقلة عذاباً مئه علد عدم مجاحه فيها » 
والوضوع عير ٠‏ والما هر هو » ومن العبث أن هوا نصيتهم ؛ وأن 
موا فؤادم » فشلوكهم يده عليه على الرغم منهم » ولكن لا ينبغى أن 
يكون لنا مثل” فؤادهم للاطلاع عليه . 

و قايي” من أهواه ينا وما يصْدمنا من مصالح” ينا » ومن 
التناقض الذى يأتبنا منها أن لم ف الآخرين ها كك تند تتليله ؛ 
والكراهة والومم من الأمور التى لا مث منها عند إلزامنا بأن نمال من 
كل الاخو سوا 0 

وما يحب أن تع لحئن لمر فى ارجال ؟ كييك مصلحة فى 
معرقهم ) وعم 0 0 وقلب” على شىة من الإحساس 
-1 جميع أهواء الناس » وعلى شىه من السكون لعدم ابتلائها » وإذا 
كجدت ف الحياة ساعة ملائمة لهذا الدرس كانت تلك التى اخقاتها 
لإميل » والرجال” كانوا غرباء عنه قبل الأن » م يصير من مم 4 ولي 
يتل الرأى” الذى يبص فد سلطاناً عليه » وم ع فاده قط ما يه 
ته من أهواء » وهو إنان » ويكترث” لإخوانه » وهو عادلة يكم 
فى أقرانه » والواقم” أنه إذاما حك فيهم جَيّداُ لم رد أن يكون فى 


إسسيل نارق 

مكان أى” واحد منهم مطلتاً » وذلك با أن غَابةٌ جيم ما يلاثون من 
كثوبر تقوم على ما ليس غنذه من مَبْتسَرات فإن هذه الناية “تلوح لله 
فى المواء » ويكون كله ما راهب" فيه إميل” فى متناوله » ومن" ينبم 
إذاما كىّ نفسّه بنفسه وكان' خالا من المُبِنّسَرات ؟ .وهو ذو ذراعين 
وصحة 0 واعتدالر واحتياجاتر قليلة لوجَد عنده ما يَقّضْيها به » وهو 
إذ نشى؟ تنشثة حركة مطلقة عدت العبودية أشلد ما نتصّوكر من آفات» 
وهو يرأ لمؤلاء اللوك المساكين الذين ثم عبيد جيع من يطيعونهم » وهو 
يرن طؤلاء المكاء الزائفين القيدين بصيتهم الزائف » وهو راثي لمؤلاء 
الأغنياء الأغبياء الذين ثم نايا ع ؛ وهو إلى لشباوى التفاخر الذين 
رام - 0 ع 0 2 7 
سامون حياتهم كلها إلى السّام حى يظهروا ذوى ,لذ » وهو يرانى 
اعدوّه الذى آذاه لما يرّى تن ١‏ افيه ف 006 فيقول فى نفسه :« إن 
هذا الرجل جَمَلَ مصيره اما لمصيرى لانتحاله ضرورة الإضرار لى © . 

وإذاما تََدّئْنا. خطوة أَصَيئا البدّف » والأنانية آل مفيدة» ولكنها 
خطرة » فعى ترح اليد بد انق لها ».ون الناور أن تمل خيرا بلا 
شََ » وإميل” » إذ ينظ إلى مرتبته ف التو النريا وبرى حو 
مواضعه منهاء يعْوَى بتمجيد عقله عن عمل عفكم فيرو إلى ٠زيته‏ أ سعادته » 
وقول فى نفسه : «“ إننى حك والناس مجانين » » وهو إِذ ترنى للناس 
تدريهم » وهو إذ تمه" نفسّه يزيد تقديره لنفسه » وهو إِذ يمر بأنه 


)١‏ أعتقد إمكان إقداى عل عد الصحة وحسن اليتية من المنافم ألى ١‏ كتسبا بتر بيته » وإن 
شتت فقل من هبات الطبيعة الى سفظها! له تر بيته , 1 


0 


طرف إميل 
أكثرٌ منهم سعادة تيد أنه أكثر من أمهل لهاء وهذا أ كثر 
ا متتو خا » وذلك لأنه أصعب؛ ما يمكن أن يرال » وهو 
إذا ما ب فى هذه الحال كان قليل” الانتفاع من جميم جهودنا » فإذا ما 
59 الاختيار فلا أدرى هل أَفَضْل وم امشرات عل على وَمم الليلاء . 

ولا يتطرقا الومم إلى أعائم الرجال حل تَقَوُقهم “فم لاله اوقد 
ولكنهم لا رن هذا تواضما » وم كلما حازوا عرَفوا وا كل» ما عردم ؛ 
وثم 7 غروراً بارتقائهم فوقنا من هوانهم عا حون من صقهم © وعم 
بَبْافُون » من حيث الأموال” القى ل نها حصراً » درجة من الصواب 
الا لزاون بده قد 1 دوا اجر يلد كر وير اللو نكن 
انبا ف رركن تزعو وز قسن اونا ناكم رلين لكا 
يكن" برادون” ؟ وماذا صَتّم باو لكيلا يَكُون كرتآن ؟ 

والأر” هنا شى آخرٌ أيضا » ولْتَبْق ضين الستوى العام داعا » ولم 
افق اق اذى ونا عالي) ولا تمييراً واهبياً » وإنما اخْتراته من ذوى 
الأذهان العادية م يكن أن يكون للتربية من قال ف الإنسان » 
ومكون الشّواذ كلها خارج التواعد» وإذا ما عر ل ( تقيحة لهودى » 
طراز حياتة وبضره وشعوره. على طراز الآخر بن َق له ذلك » ولكنه إذا ما 
ظرك نفه» لهذا السببء من جِبلةٍ أرفم من متهم ومن أصل أي 
من أصلهم م عنام 4 أ نكال لوعت إزالة ضلاله» وإن شئت فقل 
تلاق خطئه » وذلك خشية أن كر من الوقت ما 5-2 إصلاح ذلك معه 


لعك الأوان 5 8 


إميل يضف 


5-5 
لان 


وإذا عدت الرهى 0 ند ا در ننا” دجلو غير مجنون منه » 
وأما الهو فلا يمه غير التجربة لو وجل له علاج” حفًا » والزهوة يكن 
ن يخال دون استفحاله عند ظهوره على الأقل» ولذا فلا يكوا نم . 
بإقامة البراهين الجيلة حتى توا للمراهق أنه إنسان” كالآخرين وأنه عراضة 
لعين الضعف ؛ وغوه يجمه أو إنه لن بِمْرِفَه مطلقاً » وهناء أيضاً » حال” 
استثنائية لتواعدى الخاصة » وهذه هى حال عرض تاميذى » طوعاً » ميم 
الحادثات التى يكن أن لبق له أنه ليس أ كثر حكة منا ؛ وك ٠‏ 


أن كر عِرَافَة الَو على ألف وجو » ورك المَُائمين يستفيدون 


لهم 


243 وإذا احدك. اماف فشن السدرر وان إل سنن البرانات 5 
1١2‏ 
يقابل الخطر » وإذا ما صاوّله نمض * المحادعين فى اللعب تركته ' لغش 0 
من قبلهم ) أى تركتهم يدارونه واراية واختفونه ويللبوه 60 0 ما 
أكدوا مر ون به بعد اشتتزافه شكرت” لم أمامه ما فصوا بإلقائه عليه 
من دروس »© والأشراك” اوعد التى أقيه منها عناية فى 8 عاك بنات ٠‏ الهوّى » 
والجاملات” الوحيدة التى أحابيه ما هى أن أقاسمه هيع أخطاره التى تركته 
٠. 2 9‏ سور ”ل ]اء 3 ع 5 2 و 
يعراض ا وجميع المخازى الى تركته يتلقاها » وساحتمل كل" ثىة صامتا » ومن 
000 وفضلا عن ذلك فإن تلميذنا يغوى مبذا الشرك قليلا » وهو الذى حيط به كثير من االهر» 
ودو الذى ل يسأم ى حياته » وهر الذى لا يكاد يعرف استمال النقود » و مما أن المصلحة والزهر ها 
العاملان اللذان يقاد مأ الأولاد ذإن هذين العاملين , ذافعان لبنات اطوى وللغششة قى التنلب علييم ذما بعد )2 
و إذا ما أثرتم 0 بالحوائز والمكافآت » وإذا ما يم أنه يبتف لم فى العاشرة من سنيهم بالمدريسة من 
أجل عمل عام » أبصريتم كمف يغرون ق العشر شر ين من جمرهم بالتخل عن كيسهم فى دار قإرأو دار دعاية 2 
و بمكتكر أن تراعنيا دائماً عا لأن أكثر الأولاد بدا ف غرفة درسه سيسهم أكير مقامر وداعر ) الراقم أنه 


ل يكين" الوسائل إلىلا تستعمل والصسبا مطلتاً ذات الور ىق اعبات ' ولكن لاا ينب عن اليال أن الم 
الثايت الذى أتغذه دنا هو إناهار أسرأ عاق الأمر » ومئع العيب هوأول ما أحاول » رفي م 


3 إميل 

غير تدم وتأيبر » ومن غير أن أقول لهكلةً عن ذلك » وثقوا بأن هذا 
الساوك” المي إذا ما حَصّل بإخلاص فإن ماكررّى من احتالى فى سبيله 
5 له من الأثر البالغ فى فؤاده 1 7 58 بئفسه : 

ولا أستطيع أن أمنع نفسى من التنبيه هنا إلى القام الزائف لهماءين 
الذين ين انتحال الحمكة فيعاملون تلاميدَهم مثل الأولاد دابا » فيمتازون 
0 دا فى كل ما يؤملونهم على صنعه » وهكذا ابتعدوا عن حَفْضٍ 
إقدامهم الناشى” » ولا تدخروا وأملما فى رفم نفوسهم » واجْمَاومم مساوين 
لم حتى يصبحوا هكذا » وإذا لم يستطيعوا الارتقاء اليم أيضا فاهبطوا 
إللهم بلا خجل ولا وماس » واد كرثوا أن سعادتم عدت 0 
بلاق تلميذ م ؛ وشاطروه أوزاره إصلاحاً لما » واحتماوا ري موا له » 
وَانْتَدُوا روما الباسل الذى رأى هزعة جيشه ولم قار على مع شَمله 
فأخذ يرب على رأس جنوده قائلاً صارغاً : « إنهم لا يَفرُون » بل 
يَنْبِمُون قائدم 4 وف أصين” بعارٍ من هذا ؟ كلا » بل زاد نجده 
إذْ ضَبَّى به على هذا الوجه » ألا إن قوة الواجب وجمال” الفضيلة يمذيان 
أصواتنا ويزيلان مُبْتّسراتنا السخيفة على ارش منا » فإذا ما صَفْعتُ حين 
قبائى بواجباتى نحو إميل فإتى أقاخر بهذا ف كله مكان بعيداً من الانتقام 
لنفسى » وبما أشكة فيه وجود رجل فى العام يبا من 0 مالا يزيد 
تبختنا لمن أحل ماد ش 

ولا يَسْنى هذا أن يَفْترض" اليد مارك عدون يل 


بحتل ب ت الاخكتي 
© أضسطلأت فى نلى » فقد وجدت واحداً » وهومسيو فورمه . 


ميل 4 

. معارفه » ولا سهولة إغواه مثله » وهذا الرأى” صلل واد لا يَمْرِفُ أن 
جنك شيتاء ولا أن عيمر” شي ء َي > لد فى ماه ولا ب 
نه فى غير من يعُرفون وَضْمَ أنفيهم فى مستواه حَفَا » بَيْدَ أن فى 
فى مثل مين” إميل” متصفاً بمثل صوابه لا يَبْلُعْ من الشف ما يقترف معه 
هذا الخطأ ؛ ولا يكون من المرغوب فيه ظهوره هكذا . ويحي أن يكون 
اعتاده على ملم من غير هذا النوع » وذلك أن من الواجب قياء هذا 
الاغتاد على سلطان العقل وعلى فَضل الممارف وعل ما يكون للف من فوائدة 
ف اليل مهأ قيسء ال ز بلفعها لنفسه . وقد اه التجربة الطويلة بأنه موب" 
من قبّل رائده » وبأن هذا امرشد رجل” حك بصير راغب” فى سعادته 
عارف” بما يكن” أن يأتيه بها » ويجب أن يعرف أن مصلحته الخاصة 
تقضى بأن 3 لام له أن يستمع إلى نصائحه » الاق أن الم إذا ما سمح 
لنفسه بأن دع بثل التاميذ يكون قد أضاع حقه فى مطالبته بالاحترام وفي 
إلقاء دروس عليه » وأقله من هذا وجوب” افتراض التلبيذ ترلكة لبر إياه 
عم 0 الأشراك قدا ويه حبائل لبساطته عَمْداً » وما 42 أن لطع 2 
إِذَنْ » لاجتناب هذين الحذورين مما ؟ إن أَفْضّلَ ما فى الأمر وأقربة إلى 
الطبيعة أن يكون مِثله بسيطاً صادقاً » وأن يمَذّره من الأخطار التى يمرض” 
لها » وأن يدله عليها بوضوح وعلى وجه محسوس » ولكن” من غير مبالغق 
ولا هو ولا حَذلقة » ومن غير أن تنوه آزامع على شكل أوامر » 
وذلك إلى المين الذى تصبح فيه هكذا » وإلى حين الذى تَنْدُو فيه لطحة 
الأر هذه ضرورية حتّاً » وإذا ما التزم جائب” العناد بد هذاء كا يق 


1 إميل 

غالاً » فلا تقولوا له شيئاً » ودَحُوه يكون طلقا » واتبئوه » وكلدره » 
وليّكن' هذا بلامق قلبٍ وحن طوية » وانكوا وتيا مِثل ما 
أنكنّ هذا » فإذا ما صارت النتأئي“ حَرجة حِدًا كت على استعدادر 
وها » ومع ذلك فإن افق إذا كانا. نلعا عل عدم ار 

نل لنت أعرة الامزين انيم لخر بونذ أرزاكد كما تزوابط 
0 وأكثة ما تل به مهارة” امل هنا » 
كما هو الواقم” هو أن. بألى> ا وان تو النصائم” على وجو 
يعرف يك بع نين افر وق اعد وناك يداد 3 كل 
مكان بدروشر من التحر به » وذلك من غير أن يمرتض الخطر كثياً.. 

وحَذّروه من سيئاته قبل أن يقع فيهاء وهو إذا ما سقط فيها فلا تلوموه 
مطلياً » وذلك لا يُكدّى إليه هذا من إلهاب أنانيته وإثارتها » وما كان 
الدرس” الذى بثير رلا أَعْرف” ماهو أكثْر سخافة من هذه الكلمة : 
وكنت” قد قلت لك هذا » » وأحسن” وسيلة تَذ" لتذكيره بما قيل له أن 
يتم بنسيانه » وعلى المكس إذا ما أنْصرتموه حَحِلًا من عدم إطاعته لم 
فأزيلوا هذا الى" بالقول الطيّب » وهو يتلق بم ؛ » لارَيب » عند ما برتى 
بات شتع فى سيل » وأكم متلونه بدلاً من أن متتو تسحقوه » ولكلم 
إذا ما أضفتم إلى عَمّه تأنيباً وعتاباً حقد قد عليم وأفحل لنقننه وستور عدم 
الإصفاء اليم كته ريد أن يشيت كم أنف لا شك 0 فى أهمية 
آران؟ . 
وقد يكون الرجه الذى تأنُون به تتسليتك إياه درس نافما له يمتدار 


4:١ | إميل‎ 

عدم در مله ) ومتّى م له مث ؛ إن أله م ن الناس يقترفون 1 
المطيئات لم يكن هذا ما ينتظر» وأصلحونه را موجن له » وذلك 
لأن هذاء عند من اعتقد أنه أغلى من الأخر بن ؛ اعتذا.* 2 بأ يتاسى 
على مثالم » ولأن هذا يشنى ثلا لترق أكثر 1 أن بدعيّه 
هو لون زا فصل منه . 

وزمن” السيئات هو زمنء الأمثال » وإذاما نْب الذني” تحت قناع 
عروير ادي من غير انان » وهنالك يدرك أن الْثَلَ ليس كَذَب , 
رذنك من حك لفق الى لماتذيا على نقسهء ولا تيدرك الود الذى لم 
ع ع كي شيئاً من الَثل الذى بحئت فيه آنناء بيد أن الطانش الذى 
خُدع عصان يتصوكر تصواراً مجي كان اراب لبس غير غى” » وعكذا 
فإنه يستنبط مَثَلاً من حادش » وما يشتى من تحربة حالاً ينقش” بالل 
فى ذهنه » ولا 'نوحد من العارف الأدبية ما لا مكن اكتسابه بتجر بة 
ارين أو بتحر بة نفسه » وإذا ما كانت هذه التجر بة خط استمبعت' 
عبرتي من القصة بدلا م ن إتيانها فلا » وهتى كان الاختبارٌ غير ذى بال 
كان ف اتطبين أن برضن له الفتى » ثم 0 فى قالب أمثال » و بواسطة 
المكاية » ماعرف من أحوال خاصة . 

ومم ذلك فلا أقصدٌ بنط هذه الأمثال ؛ لا العيير عنها أيضا ع ذلا 
ع فارغ” ولا سا الثم كالناحية ١‏ لطلقية التى م 0 معطم الأمثال » 
وذلك كا لوكانت الناحية الطلقية غيد مبسوطة فى الْثل » أوكان من غير 
انمي نلا فيه » وذلك على وجم بكون به محسوسا لدى القارى'! ولي ؛ 


47 إميل 
إِذنْ » تضاف هذه الناحية أمكلقية إلى خامة الكل فتتوّع من القارىم لذ 
لاله اي يقوم أن نمل عل جَئْل التاميذ راغا فى التعلّم » 
والواقم” أنه لاي تى » رغبة فى الل » أن كنت ذعنه من اللابية فى 
كل” باترره نن لاس ” معه شيئًاً غير الإصغاء اليم » وتما يحب هو 
أن ترك أنانية رم » بايا لتأميذه » يستطي أن نتول : أذرك. 
امار تقد أ ؛ ومن الأمور اتى تملك مدل الكميدايق 
الإبطالية تملا هو ما يِمتى به من إيضاحه للحَصُور ماكان نسح كثراء 
ولا أريد أن بكون الملّ كذلك المثل مطلقًا» وأقلة من ذلك رغبتى أن 
يكون الولف مثْل » وما يجب أن يُكون ما تقول" منهومًا دائمّاء ولكن 
لايننى أن يقال كله شىء دائمًا » فالذى يقول كل" شىء لا يقول غير 
أشياء قليلة » وذلك لأنه لا يئصّت له فى آخر الأمر» وما معنى هذه 
الأبيات الأربمة الى أضافها لا فونين إلى مثل الصترعة الأنتفحة ؟ أَيْنَى 
ألا مثيم ؟ أويمتاج هذا الصَور لظم إلى كتابة الأسماء تحت الأشياء التى 
يصورها ؟ وبعد وال لاقت بذاك » وهو يخصعها » 
فصر من بعض الوجوه على الأمثلة الواردة » وهو يول دون تطبيقها 1 
أمثلز أخرى » وأود كل وَضمر أمثال هذا الؤاف لنقطور النظير بين 
بدذى النتي أن مُحدّف منها جميع “تلك النتايج التى احتمل مشقة إبضاحه ب 
ماقاله يحلاه وعلى وجد مستحسن » وإذا كان ليذم لا يفي الثل ِل 
الإيضاح فقوا بأنه ان َفْهمّه حتى على هذا الوجه . 

ومن الهم" أيضا أن ممم هذه الأمثال” نظانًا أ كثر تعلية وأعظ 


اميل 1 
مطابقة لتقدم مشاعر الفتى الراهق ومعارفه » وهل يَعَصَورٌ ثى؛ أقلُ صوابًا 
و اتباع الترتيب المَددى فى الكتاب اتباعًا تامًا مع عدم: نظر إلى الاحتياج 
أو اللناسبة ؟ فالشراب” أولاً ,لم الركيرث0؟© 2 ثم الصقرِعة » ثم التنلان» إل .ء 
وأرى هذين البغلين على قلى ٠‏ وذلك لأنتى أَذْ كر أننى رأيت" ولداً رق 
للمالية ود وخ الوظيفة الى يَشْمَنْها » وقد محل على قراءة هذا المثل وتعلمه 
وتكراره مئات الات من غير أن يجد” أفل اعتراضٍ على المهنة التى أعد 


م 


م وعم 


لما ء وم أرَ َ أولاداً يطيقون ما يتتادون من أمثالر تطبيعًا وثيقًا فقط» 
بل ل أرَ قل أنمًا يبالون سم على هذا التطبيق أيضًا » والتعلي” 
لدو ذريةٌ هذا الدرس » ولكن” عَرَض الأم والولد الحقيقك لا يقوم 
على غير شَغْلٍ جماعة به حين تلاوته أمثاله عن ظهر القلب» وهذا إلى أنه 
يناه كلها فى كبر ه عند ما يسود الأمرث غير قالم على استظهارهاء بل على 
الاستفادة منها » وهذا إلى أن التَتَقْفَ بالأمثال لاممُمرت غير الرجال » 
وهاهو ذا وقت بدء إميل . 

وكذلك با أنتى لا أريد أن أقول كل" شىء فإننى أَدلك من بعيدد على 
المأراق التى تَبْمَدُ من الطريق الصالحة » وذلك 0 اجتنامها » وأعتقد أنه 
إذاما اتيم الطريق” الذى عَيْنَ ابتأع” بيذم معرفة الرجال ومعرفة 
نفيه بأرخص ما يمكن” من شن » وأنم تُسَكُنُونه من تأقْلٍ ُرُوفر 
الدهر من غير أن يمد المَْضْلِين عنده على نصيهم » راضياً عن نفسه غير 
ظانر أنه أ كبر حكة من الأخر ين » وقل بدأتم » أيضا )2 مله مث 


. تحب أن يطبق هنا تصحيح مسيوفورمه أيضاً » فالزيزأولا » ثم الغراب » إلخ‎ )١( 


3 إميل 
جعلاً له واحداً من الحَصُور » ويحبُ الإكال” » وذلك لأن الأشياء ترى 

نن ١‏ أمفل ا كو آنا بق اتروع وني ا ىلا5 

من لاوس على يمد للاشتال عليها جميماً » ولا بد من الداني رذية 
الجوئيات » ولكن' بأية ححة 00 النتى فى أمور الدنيا وت 000 
الاطلاع على هذه الأسرار لددْلهكّة ؟ إن من مكايد اللذة ما مد مصاحة 
ين ؛ وكذلك فإنه لا يتصرف فى غير نضسه » وهذا كأن لا يتصرف فى 
شىء » والإنسان أرخص' الكّلم ٠»‏ وبين حقوقنا الهمة فى البلك د الى 
فى الشخص أقلها جيئاً . 

وعند ما أرى الفتيآن فى سن النشاط البالغ يرون على دروس نظرية 
إصافة » وأنهم ا ف المال وى الأمور دفعة واحدة ومن غير أل 
تجرية » أجدُ فى هذا صم لمقل والطيعة مما » ومو لا دم 
قِلة من رفون ما بَصْتمُون » وبأية ذهنير غريبة 0 ا غير 
ف مع عدم مدال المل عي مذكريا. ؟ برعم أننا 3 لاجتمع ؛ 
نسل يا لكان على كل واحثر منا أن يقد قَضى" حياته فى التفكير وحداه 
داخل” حُجيررته» أو أن عالج موضوعءات 7 اعلا وأتم 'متقدون 
أنم لق أولادم أمر المياة » وذلك بتلقينهم شيا عن التواء العضّل 
فى البدن وسِينًا فى الكلام لا ممنى لماء وأنا » أيضًا » عَلمْتْ إميل أمر 
المياة » وذلك لأننى علبته المياة مع نفسدء وأن يكيب عَيْتّه فضلاً عن 
ذلك » ولكن هذا لا يكنى » فلا بد للحياة فى العام من معرفة معاملة 
الناس » ولا بد من معرفة الوسائل التى يوت بها فيهم » ولا بد من تقدير 


إميل هء؛ 
الفمل ورد الفمل للمصلحة انخاصة ضِمنَ اجتمع الدنى” » ومن البَصِرٍ فى 
الموادث بصراً صائبًا فيَنْدر خدعه فى مشروعاته » متخذاً فى كل وقتر 
أفضل وسائل النجاح على الأقل” » ولا تَنْمَحٌ القوانين للفثيان بالقيام 
ا فى أموامم الخاصة » ولكن ما نقْم هذه الاحتياطات 
للم إذا م يتطموا عق لد لكر اكتساب أيقر نجر 2 
كانوا لير'تمُوا شيا من الانتظار » وهم يكونون فى الماسة والعشرين من 
يفم من اد كا كاتا فى الام" عشر من عترم » أجل" » يحب أن يلتم 
الفتى الذى ييه حَهْله أو تدع أهواؤه من الإضرار بنفسه » ولكنه سكم 
الإنسان فى كل من أن يكون بحسنا » ولكنه يمكين فى كل من" أن 3 
على التعساء الذين لا يحتاجون إلى غير سند » وذلك نحت إشراف رجل حكم . 
ويتَمتك الراضم” والأمبات” بالأولاد لما يبذآن لم مع رعاية 
ويل ماري الفضائل الاجتاعية حب الإنسانية إلى صمي الأفقدة 

يطب ' الإنسان صالحا بفعل امير » ولا أغرف معروفا أضمن من هذا 
مستا ء اشوا ليذ م بالأعال ٠‏ الصالحة التى مى فى مُسَاوَله ؛ رشك مطلحة 
الموزين مصلحته دائما » ولا يقَقَصرء على مساعدتهم من ماله» بل لَشْمَلهم 
برعايته » ولَيَخُدسهم ؛ وليتيهم » ولَيّتف' شخصّه ووقته عليهم ؛ لحمل" 
من تقسه وكيلهم » فو أن يقوم ف حيته بسسل نَل من هذا ء وما 
أكقه المظلومين الذين لم امم :لم م يوووا بالعدل عند ما يطلبه لم بثباتر 
عظم تؤدى إليه 0 الفضيلة » وعند ما يقتحم أواب” الكتراء والأغنياء » 
وعند ما سبل موطوء العرش عند الضرورة » إسماعاً لصوت اليكو بين 


لها 


لها 


440 إميل 
لدو دونهم جيم” القابلات سبب بؤسهم » والذين يستحوذ علييم 
خوف” العقاب على مصائيهم التى ابُُوايها فلا يخدءون حتى على العرّجٌع منها ! 

ولكن' هل نَمل من إبيل” فارس] دواراً » أو بطلاً للمظلومين نصيراً » 
أو خَيّلاً مقواراً ؟ وهل مَتَدَخَلب فى الشؤون العامة » ويل من نفسه 
المكي للدافمت عن القوانين لدى الكبراء واكام والأمير» ويكل” من . 
نفسه الستدعى” لدى القضاة والحانى" فى الحام ؟ لا أَعْرِف شيئاً من جميع 
هذاء ولا ير كلتا اجون والاستهزاء شيكًا من طبيعة الأمور» وسيضتم” 
كل ما يرف أنه نافع صالم» ولن يَسْنَمَ ما هو أ كثرٌ من هذاء وهو 
يكم أنه لا ناف ولا صالح له غيرُ ما يلام سنه » وهو يمل" 
أن واجبه الأول يكون تجاه نفسه » وأن على الفئيآن أن يحذروا 
امور تين ل مه عور واأمرانيمة 
حافظين للسانهم يكين عن القول بلا سيب » متواضمين فى الأمور أكللية » 
ولكن مع إقدام فى صَنْم المير وجرأ فى قول الحق” » وهذا با كان عليه 
أوائك الرومان الأماجد الذد نكانوا » كيل أن يِعْبَلوا فى المناصب » يَقْضون 
شبابهم فى تقب الجرمين والدفاع عن الأبرياء من غيرآن ككون لم مصلحة 
سوى التَقنَهُ حين خدمة العدل والحافظة على دن الأخلاق . 

ولا يحبة إميل” الضراضاء ولا الشجار بين الناس”؟ » حتى بين 
)١(‏ ولكن ما يكون سلوكه إذا ما شاجره آخر ؟ أجيب عن هذا يقول إنه ان يكون عرضة لشجار : 
ما دام فى وضع لا يعرض معه لشجار » ولكن يعقب على هذا بأن يسأل : من ذا الذى يكون فى مأمن من 
صفعة أو إهانة تصدر عن ففل أو سكير أو وغد يبدأ بنضح صاحبه حي يتلذذ بقعله ؟ هذا شىء آخر » 


فلا يجوز أن يكون شرف المواطنين ولا حياتهم تحت رمة فظ أو سكير أو وغد » ولا يستطيع أحد أن يحفظ 
نفسه من مثل هذا الحادث كا أنه لا يستطيع أن يحفظها من آجرة» وتعد الصفعة أو الإهانة الى تتزليحت 


أميل فقث 


' سن الى عست *راه 7 2 م - 
الميوان » وهو لم يحرض” كَلبَيْن على الراك قط . وهو لم يحول كلبا على 
5 مه 3 0 
عقب ستور قط » وهذه النفس” السالة عى نقيحة تربيته التى لم شير 

٠ 5 ِِ 0 2 2 ._- 6‏ م 
أنرنيته ولا زهوا فيه تذوكلته عن طلب مُلاذه ق فهر الآخر بن وبؤمهم ) 

10 57 وان سوم ل رقع ادصسك 
ويؤله منظر الآلمء وهذا شعو طبيعى 04 والذى يعمل الفتى لعسيو ويتلزد 

008 شا 2 ># اليتس 2 ٠‏ 7 
عنظر تعذيب كل دى رك هو عذده لمفسة معصوما سنن ذات الآلام بحكته 
017 عن 8 ٠.‏ ا 4. 2-1 ره 
أو بافضليته عن ترديد زهو » ومن يكن وراء متناول الزّهُو لا يمكن 
أن 5 فى العيب الذى ينشأ ءن الزهُوء ولذا فإن اميل 0 السلام ؛ 
ويسُئه خيال” السعادة » وهو إذا ما استطاع الساعدة على إحدائها كانت 
هذه وسيلة إضافية لمشاطرة الناس إاهاء ولم أفترض" أنه حين رؤبته التمساء 

2 1 ألما أميا ذا سيا‎ ٠. 
لا يكون لديه غيب تلك الرسمة الجديبة الجافية النى تكتنى بارثاء لكروبر‎ 
تستطيع أن تََْ منها » ومن شأن خيره الفعال أن يمنحّه من فؤره‎ 

2 5-0-7 و كن - 3 
معارف” ما كان ِيَنَاهَا مطلئا بقلب أشدٌ قَوَة » أو إنه ينلا مؤخراً» 
وهو إذا مارأى خلائًاً بين رفقائه حاول أن يوَفقَ ينهم » وهو إذا ما رأى 
حَرّناة بحث عن سبب 0 ؛ وهو إذا ما رأى رجلين متباغضين أراد 
ب و حتمل من النتائج المدفية الى لا تستطيع أية حكة أن تمنع وقوعها » ولا تستطيع أية محكة أن تنتقم 
للمعتدى عليه » ونقص القوانين مله فى هذا مسعقلا إذن » فهئالك يكون وحده سا كا وقاضياً بينه و بين 
الممتدى » و يكون وحده مفسراً ومديراً لأّانون الطبيعى » ويكون من الواجب عليه إقامة المدل و بمكنه أن 
يقيمه وحده ء ولا يوجد فى الأرض حكوية تبلغ من السخافة ما تجازيه على إقامته لنفسه فى مثل هذه 
الخال » ولا أقول إنه يحب عليه أن يقاتل» فهذه حماقة » وإنما أقول إنه مازم بإقامة العدل لنفسه و إنه 
وحده موزع له فى ذلك » ولوكنت ملكا لأعرضت عن المراسيم الكثيرة الفارغة سول المبار زات ولأجبت 
بأنه لا يكون هنالك صفعة ولا إهانة فى مملكى مطلقاً » وذلك بوسيلة بالغة البساطة لا تتدخل اناكم 
فها أبدأ » وبهما يكن من أمر فإن إميل فى مثل هذه الحال يعرف ما يحب ءايه من عدل لنفسه ع 
كا يغرف المبرة اتى يأ مها ثفماً لسلامة ذوى الشرف ٠‏ ولا يتوقف على أثبت الرجال أن يحول دون 
الإهانة » و إنما يتوقف عليه أن يحول دون التفاخر طويلا بما 'كان من إهانته . 


١ 


:1 إميل 
أن جزاف لماعتن هوهق /إذا :ما راع "مطاونا: :انمق :مكلام 
'ذى سلطان وذى ثرَاه بحث عن كال رفم هذه للم » وما يساوره 
من أكتراث ليع البائسين يمه ين بالوسائل التى تم بها بوهم » 
وما نَْتم للاتفاع بهذه القابليات على وجه يلاثم سن ؟ أن ننظل جهوده 
ومعارفة » وأن نستخدم غَيرَنَه ازيادتها . 

أن د هل شكا: اي دس فك عي اك 
منهاكلامية» ولا ينبغى أن يَمَعْ الأولادٌ شيثاً من الكتب شك أن بَتفُوه من 
التجر بة ؛ ويا لسخافة خطة فى عر بعل اكلام مع عدم_وجود موضوع يقكل.ون 
عنه » وفى اعتقاد جعلهم يرون » وثم على متاعد المارسة » بقوة لسان الأهواء. 
ويجميع قوة فن” الإقناع » وذلك من غير وجود مصلحة فى إقناع أحد ! 
ألا إن سس 7 5 هدر لم لا جف” استخداتها تقما 
4 ويا أده التاميذ فى معرفته كيف ث مجم أنيال: جنوده على مجاوزة جبال 
الأب ؟ نوا أنه يكون أ كثرَ انتباهاً رد رقلم لهء بدلا من هذه 
الخطب الفخمة » ما يجب أن بتع لحمل مديره على مننحه غطلة . 

وار أَرَدْتُ أن 2 البيان على فتى نحت ٠‏ جميع أهوائه لمَرضت" 
عليه بلا انقطيع أموراً صالمة لمداراة أهوائه » ولدَرّسْت معه ما يحب أن 
يتخذ من لسار نحو الآخرين تملا لم على استحان رغائبه » بيد أن 
إبيل ليس فى وَضْم ملاثم لفن البيان بهذا التدار» فهو إِذْ قير تقريبا 
على الادى” الضرورى” فإنه أل احتياجا إلى الآخرين من احتياج الآخرين 
إليه » وهو إِذْ ليس لديه ما يسألم عنه لنفسه فإن ما بريد إقناتهم به - 


إميل الى 


ا 


لا يمسّه عن كَهَب فيبْره إلى الغاية » ومن 'رى أنه يجب أن يكون » 
على العموم » ذا لسانر سيط قليل المحاز » وذلك لأنه 2 ف 5 
مقصوح عاد » وليكون مثهوما ققط » وهو قليل” الحكم والأمثال» وذلك 
لأنه لم يتمز أي أفكاره » وهو قليل” الصُرّرء وذلك لأن من النادر أن 
يكون هاوياً 

ريع اذا الع 0ت لأنه فاته مزاج بارد تماما ٠‏ ضر تكن سه ؛ 
ولا أذواقه » ولا أخلاقه » لتتتح بذلك » وهو فى دور مراهقته النارى” 
تحمل الأرواح” تمه » الخترسة لع لكر لف ال لجيه 
لَه حرارة” كلس فى فاته وححَنُ فى كلامه وأنْصْ فى أعاله » وقد 
كْتَسَبٍ منطقة نير » وصَوالة أحياناً » وما 'بلهمه من شور تبيل يمنحُه 
القود والتّفمة » وما أنه أشْر ب حب الإنانيق الرقيق” فإنه “بفضى حين 
يتكلم مخواطر قلبه » ولا أعْرف كيف هذاء ولكن' يوجد فى صلق طَويته 

من الفتون ما هو أعظم مما وج فى بلاغة الآخرين الصنوعة » وإن شئْت” 
القل" إنه وده هو البليغ حَنَا ما كان عليه فقط أن يظير ما يَشُمر به 
ينع إلى من يستمعون له . 

وكلا فُكرت فى ذلك وَجَدْت" ؛ حين أَضَّم” سب" امير موضم العبل على 
ذلك الوجه » وحين أستنبط من توفيقنا الحسن أو السبى' تأمّلات حول أسبابه » 
معارف” نافمة قليلة لا كن تمهدها فى روح الفتىق » وأن هذا الفتى 
يكتسب ؛ زيادة على ذلك » ومع ما : يكن اكتسابةٌ فى الدارس من معرف 
سميحة » علا أ كر أهميةً 520 هذا الكتسب عل أغراضن 

09) 


5 يك 


الف اميل 
الحياة» وإذا ما لخ ذاك القدار من الأكتراث لأمثالة لم كن من الممكن 
- باكرا وَرْن أعاللم وأذواقهم وملادم وتقدبرما وألاً يَحِمَلَ 
على العموم » لس يكن أن ساعد سمادة الناس أو يضرتها قيمة أقوم 
ما يَجمَل لمن لا 'يبألون بأحد فلا يَسْمون للآخرين شيئاً مطلناً ٠‏ وبرتى 
الذين لا يعنوان غير أمورهم الخاصة كثيرى لولم بالمكم فى الأشياء حك 
كيبا » وذلك أنهم إذ. عدون كل شه مور فهم حدم » يون 
ىك الخير 0 وف مصلحتهم الوحيدة » يلون نفوسهم أن و متسر | 
هر للشخرية ؛ وأنهم يرون من فورم انقلاب” جميع جميع العالم 7 
ما يصيب” أقله منفعة لم . 
ولتْتل الأ شاملة للآخرين ء وِلمُمَولها إلى فضيلة ء والفضيلة عى 
مالا وجل" فؤاد لا بكون جَذْرها فيه ء وكا قل ارتباط عرض جهودنا فينا 
مباشرة قل الموفة من وهم الصلحة الخاصة ؛ وكلا محْصَتْ هذه المصلحة صارت 
تله اولض شن امن التدرزى” عن قن المدل نوكا وإذانها 
أردنا أن يحب ميل المقيقة » إذّنْ » وإذا ما أَرَدْنا أن يمرنها , 
فلنشكه بعيداً من نفه دائما » وكا وَقَنَ جهوده على سعادة الآخرين 
كانت هذه الجهود ليم حكيمة وقك خَدْعه فى الخير والشّرث » ولكب.ء 
لا ننم له بأن يأتى أ" تفضيل أعبى عقر » على الحاباة وسَبْق 
0 الخالف للعدل » ولم يؤْذى رادا كيه لآخر ؟ إن مما مبمه قليلا. 
أ من' تقم. عليه أعظ” معاد فى القيامة يشرط أن يساعد على أعتم 
سعادة للجميع » فهناك مصلحة الماقل الأولى بعد مصلحته الخاصة » وذلك 


14١ إميل‎ 

لأن كز واحد جرلا من نوعه » لا جز من فرد آخر : 

ويتجب ؛ لحل دون تَدَى ارحة إلى ضعمر » أن تت إذن" ؛ 
نشي بين جميع الجنس البشرىة » وهنالك لا مسلب فيها إلا بمقدار 
اثفاقها مع التدْل » وذلك لأن العَدْلَ » بين جيع الفضائل » هو أ كثررها 
مساعدة على التفع العام ظ وبْقَغى العقل” وحصسّنا لأنفسنا أن تكون رسمتنا 
لنوعنا أ كثرَ مما جار ناء فن القئوة الكبيرة على الناس أن بز الادراف. 

ولكن مما يجب 1 هو أن جميع هذه الوسائل التى أقذف بها 
تاميذى خارج ننسه هكذا ذات" صلة مباشرةٍ 4 فى كل" وقت 0 ذلك 
ما نشأت عنها لذي باطنية فضلا عن كونى أَتمَل” لتعليمه الخاص” إذ أَجْحَله 
ممنا فا للاخرين . 

والوسائل” هن أول” .ما قَدّمك > :والان ! تدا رو تامار 
الكبرى الى أرى انتظاسًا فى رأسه شيا فثيئاً ! ويا لمشاعر الرفيعة 
التى ط! فى فؤاده أصل الأهواء المتيرة ! ويا لصّناء القييز وسّداد المثل 
الذين أَبْصِر تكويتهها فيه بفثل اليول الهذّبة والتجربة التى تَجْسهُ آمالة 
الف العظيمة ضمن د المكنات الضيق » والتى تَحْمَل الرجل الذى 
2 الآأخرين يدرف أن بيط إلى مستواهم لمجزهم عن الارتقاء إلى مستواه ! 
إن مبادى؟ العدل اللقيقية و ا الخال الحقيقية وجيم” صلاتٍ الناس الأدبية 
وجميمة آراء الناس ف النظام مَنمَش صن إدراكه » فى مكان كل" شىء 
' والسبية الذى تمده مله وترى ما كن أن وجب عن الل و 
ش وهو من غير شعور بالأحواء البشرية برف ما سير" 0 من أوهامٍ وتحل» 
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3 إميل | 
وأتقدم مشوقاً بقوة الأمورء ولكن من غير أن أفرض 1 
فى أحكام العا ع والترتلد ما اتشَكوا وق عله ار ملك رمق 
طويل » وأما أنا فا فتلت ' أرام فى بلد للبتسّرات» وما فْتَنْت » بابتعادى 
عن الآراء العامية كثيراً » أرام, مائلين فى ذهى وأذرسهمء وأتكر فييم ؛ 
لا الت ولا عيب ؛ بل ا عيزان الإرهان » وفى كل” عرو 
يَحْملنى البرهان على الابتعاد عن هذه الآراء العاميق 0 عن تَدْربةمَ » 
أن كا لا وى » وأعْرف أنهم » إذ يصئون على عدم رم 
مكنا غير ما ترون » بَعدّون الفق اذى ا 
لاختلافه عمن يقابلون بينه و ينهم 2 وهم ون أنه جب أن يختلف عمم 
ما دام قد انتّى' على غير ما لوا ؛ تأي بمشاعر مغايرة لا هم عليه 
37 فل لاص 0 مشابيته للم أدم ى إلى الميرة من ١‏ 
ظهوره كا أفترضه ؛ وهو ليس إنان الإنسان » بل إنان الطبيعة » 
ولا مراء فى وجوب كونه غريباً فى أعبنهم كثيراً . 
وإنى حين بدأت” هذا الكتاب لم أفترض شيا لم أستطم أن الاحظه 
أنا والآخرون » وأَغْنى بذلك ولادة الإنان التى مى نقطة انطلافر أسيرُ 
منها جيم عل السواء ؛ ولكننا كلا تقدمنا ابِتَمَدَ بمضّنا عن بعض اراعاق 
الطبيعة ولإفاد؟ إناها » وكان ليق ومو ل« النامية بن سنيه يختلف 
عن تلاميذك قليلاً ‏ لما ل يكن" ادك من الوقت ما سر 
والآن عاد لا بوجد ثى: يتشابهون به » وما يتجب” هو أن تبدية سن 


الأجولز » التى يديو منهاء على شكل مُطَْن الاختلاف عنهم مالم أكن' قد 


إميل وف 

يق جيم 0-0000 4 قن تكوق كي الفكتنسي شاوه 
لدى الطرفين » يَيْدَ أن الأموت المكتسبة لا تنشابه مظلماً » ومن دواعى 
حيرت أن تحدوا لدى واحدٍ. من المشاعر العالية مالا جد لدى الأخرين 
أقل* أصلٍ ا 0 أيضاً أن مؤلاء صاروا فلاسفة ولاهوتيين 
قبل أن سرف إميل” ما الفلسنة وقبل أن يسمع قولاً حتى عن ارب" . 

وإذا أت تمر وقتم لى : : دلا يوجد أحدة من تَفَرَض” ؛ وفع 
الفثيّان على هذا الوجه مطلقاً » وعندهم هذا الموى أو 0 2 م 0 
هذا أو ذاك عو» كان هذا كا نكارك إمكان وحود شجرة و 9 5 ميرة ) 
وذلك لأنه لا برَى غيب أشجار ككثرَى قصيرة فى حدائتنا . 

وأرجو من هؤلاء القضاة الشرعين فى اللوم أن يذ كوا أن ما يقولون 
هناك مما أعرف" كا بم فون أن من ارامع أن كات اتنا 
وأنه يحَن: لى » وليس لى عرض فى فراضه» أن تفقوا من الوقت » على 
الأقل> » ما يِبْحَدُون فيه ما أخدّع منهء وأْمْحَنُوا جيداً فى كيان الإنسان»؛ 
ولَيَنْتَبمُا ا نشوء القاب الأولى فى هذا الحال أو ذاك؛ ليرا مقدار 
ما يكن الفرد أن يختلف عن الآخر بقوة التربية » ثم ليقَابلوا بين بين منهاجى 
فى التربية والنتايمم التى أَعْروها إليه » ولْيقولوا وجه الخطأ فى ببانى» فهنالك 
لا يكون لدى” ما ان عله . 

والنى يمْمَلى أ كي توكيداً لذلك » وأهلاً لمسذرة عن ذلك » يأ 
أعتقد » هو أننى أقلة ما ثيمْكن” التغاناً إلى البرهان وأنتى لا أعتمد على 
غير الشاهدة » وذلك بدلاً من استنادى إلى أى مذهب » ولا فم أفكارى 


7. 


216 إميل 
على ما تيت مطلقاً» بل على ما رأيت” أَجَل' » إننى ل أحْمي' تجاربى 
ضئن أسواز مدينة » كا أننى لم أقَصُرها على طبقة. واحدة من الناس » 
بيد أنتى » بعد أن قابلت بين كثير من الطبقات والثعوب التى أمكنتنى 
أن أراها فى حياة قَطيّت' فى ملاحظتها » حَذَفْتَ كأمر مصنوع ء ما هو 
من شعبء لا من آخرّ » وما هو من طبقةّ » لا من أخرى» ولْأعد » 
عل أنه خاص” بالإنسان خصوسا لا َنْب فيه » غير ماهو مشترلة بين 
الجيم فى أى” دور من المي كانوا » ومن أية طبتة كانوا » وإلى أية 
أنه أقديوا: 

والواة قم ألم إذا كتم ؛ وَنقَ هذا المنباج » 0 » منذ دور 
الصبا » فى لم يكتسب شكلاً خاصا مطلقاً » فيكو أقل" ما 0 
لسلطان الآخرين وآزائهم ٠“‏ فهل تروان أنه يكون أ كت مشاببة لتاميذى 
أو لتلاميذم ؟ فهذه م السئلة التى تلوح لى وجوب” عَلَّهَا ليف هل 
تاغل شلال :. 

ولا يَمْجُل عل الإنان أن يبدأ ١‏ بالفكير» ولك إذا ما أَخَد بف 
م قط" عن :الشكار نمطا نوين" للك" ابق1 دافا + وطلداها كن 
قوة الإدراك على التأمّل ذات مرة تود غير قادرة على البقاء سأكنة » 
ويملكن أن تقد أننى أفمل” كثيراً أو قليلاً » وأنه ليس من طبيمة 
الإنسان أن يَتَْسَمَ سريمًا » وأننى » بعد أن أَعْطِى” من التسهيل ما ليس 
لديه » أَمْسَكَه لطويل زمن. مقيداً صن دائرق من الأفكار يِب أن 
يجاورها . : 


١٠ 


أميل هه 


2 


| ولكن ا ( د 5 نين حين أ تكوبن” إنسان الطبيعة » 
3 أن أجل ان ذا اسع دوع بون أفكده إن وض لناب 
وإنا سَكفيه ؛ وهو محصور” داخل عاصفة الجتمع ٠‏ ألا تثوته أهواه الناسى 
ولا اراؤمم » وأن يرى بعينيه ويِشرَ بقلبه » وألا بسيطر عليه سلطان” 
ا سلطان عقله الاير ” ومن الواضح فى هذا الراضع أن كارة «الامون 
39 نتن" نظره » ووفرة الشاعر التى تَؤثركُ فيه » ومتلف الوسائل التى 

لحن كا الل أشياه يَبْ أن تنطيّه من الأفكار الكثيرة 
ها لين لذن 4 أو ها كا م 12 كا » وقد ع2[ 2 م الذهنٍ 
الطبيعى؟ » ولكنه لم يقب » والإسان » الذى يجب أن ببق غَبِيًا فى 
الفاب » يب أن يَنْدْوَ عاقلا رصيئاً فى الدن إذا ما كان ناظراً بسيطاً 
فبها » ولا شىء أصلمٌ لمعل الإنسان حكيا من اتلتاقات التق يراها من 
غير أن يشترك فباء حتى إن الذى شرك فها , 0 أبها شط لامع 
بها » وألَا كل إليها خطأ من" يأتونها . |.. 
واذْ كرثوا » أيضا » أننا ؛ إِذْ صر بأهلياتنا على الأمور الحسوسة غ 
لا تكاد تمد سبيلًا إلى لمبادى' الفلسفية الجردة وإلى الأفكار الذهنية العتّرفة» 
ويحب لبلوغها » أن خلس من الجسم الذى ترتبط فيه ارتباطاً وثيقاً » أو أن 
نتقدم ٠‏ بالتدريج وعلى تل » من شىء إلى آلخرء أو أن نجاوز الفاصلة بسرعة 
وبوثبة واحدة تقريبًا ومخطوة هائلة لا نشتطاع فى دور الصَباء مخطوة تقتضى 
القيام بود درجات تمكّم حتى للرجال قَطْداً » والفكر” الجردٌ الأول هو أولى 


مال 


هذه الدرحات 3 ولكنه شق عل» كثيراً أن أرى كيف ع لليال صنعها 8 


ننه 


كه إميل 
وإن للوجودّ غير النهوم ؛ والحيط بكل ثىء» وواهب المركقر للعالم ؛ 

وصانم نظام الكائنات » لا تذركه الأبصارٌ ولا تأسه الأيدى » ولا تثاله 
اتا » فالصفع” باد » ولكن الصانع خاف » ثم إن معرفة وجوده ليست 
يخ الأموة الصخيرة » ومتى لَمْناً هذاء ومثى سألنا : من مر؟ أبن هو؟ 
اضطرب وهنا وتام وعدانا لا نرف" : : في شك . 

ويريد * لوك أن مُبْدَأْ بدراسة 3 وأن تتفل بمد ذلك إلى دراسة 
الأجسام » وهذا هو متهاج الثرافات والستكراك والغّلال ٠‏ وليس هذا 
منهاج المقل مظلقًا + لاناج الطبيعة التقنة تنم أيضا , وهذا هو إغماض 
الميون لتم الرؤية ٠‏ ولا بد من دراسة الأجسام زمنًا طوبلاحتى يكن" تكوين 
فنكر صميح عن الأرواح وتوك أنزا جود ولا ذا النظا الما كين 
لغير قيام الداهرية . 

وما أن حوامًّنا هى أولى معارفنا فإن الوجودات الاديّة الحسوسة وحدها 

ى التى مكون لدينا فكرة مباشرة” عنهاء وليس لكلمة « روح » أى عد 
إن لم يلف » ويس. الى غير جسم لدى العوام. والأولاد» ولا يَتصّورون 
أرواحاً تصيحح م وتتكل ورك 4 ضجيجاً ؟ والواقم” الى ترف لدان 
هناك أرواحا لها ذرعان” وألسنة تشابه الأبدان كثيراً » وإذا ترى 1 م 
العام » ومنها المبودٌ » قد حملت لا آل ذوى أجسام » وتيا ؛ أيضا ع 

فخ للقي بكلرات الروح والثالوث والأفانم » وأعترف يأننا 0 أن نقول 
إن الله فى كله ميان » ولكننا نمتقد أن المواء فى كل مكان أيضا » 
أى فى + جنا على الأقل » ولا دن كلة « روح » فى أصلها غير « نسمة » 


إميل لاه 

و« ريح » »2 وإذا ماءَودتم الناس” على قوال كلات من غير أن يدركوها 
ل علي بعد ذلك أن تجعاوم يتولون كل ما تريدون . 

وتحملنا حمر تأثيرنا فى الأجسام الأخرى على اعتقادنا فى البداءة أنها 
حين تورك فينا يكون تأئُها مشابهاً للوجه الذى نور به فيها » وهكذا فإن 
الإنسان بدأ بإحياء جميم الوجودات التى كان يمس تأثيرها » والإنسان إذ 
6 بأنه أله 0 من مف هذه الأوجودات » عن عدم عل بحدود قدرتها » افترض 
أنه لانهاية لهذه القدرة فيَمَل منها آلهة حالما جَمَلَ منها أجساما » والناس” فى 
الأجيال الأولى إذ خافوا كل شىء لم يرا موا فى الطبيعة » ولم تكن فكرة المادة 
أقلء بطوءاً فى تكنها باطناً من فكرة الروح مادامت هذه الفكرة تجريداً 
بنفسه » وهكذا فإنهم مَلدَُا الكن بآ ذوى إحساس » فكان لكل 
من النجوم والرياح والجبال والأنبار والشحر والدن » حتى البيوت » روحه 
وإلهه وحياته » وكانت أصنام” لابآن ومعبوداتث امتوحّشين وأوثان الزنوج 
وجميع” أعمال الطبيعة والئاسٍ أول الم للأنام » وكان تَمَدُدٌ الأللمة أول” 
دين لم » وكانت الوثنية عبادتهم الأولى » وثم لم يستطيعوا الاعترافة بال 
واحد إلا بعد أ عا أفكارم مقداراً فتداراً فأصيحوا فى حال يرتقون به 
إلى العلة الأولى ويْسَمُون معه نظام اللوجودات الشامل حت فكرة واحدة 
ويطُْون معسّى على كلة « الجوؤهر » التى هى أعظم” المجركدات فى الأساس » 
ولدا فإن كل ولد يؤين بلله وثنى” محم الضرورة » أو إنه مُدْيّه على 
.الأقل» وإذا حَدَت أن أَبْصَنَ الميال الكب” ذات عرةّ كان من النادر تله 


بقوة الإدراك » وهذا هو الخطأ الذى يؤدى إليه مذهب أُوك . 


4 إميل 

فأما وقد انتَبَييِت » ولا أدرى كيف » إلى فكرة الجوهر المجركدة 
إيرَى » التسليم بالموهر اراق أهاعب أن تفن اماف شائفة” 
متنافية تبادلا كالتصئر والحجم القابل أحدها للانقسام واللذين ينتي الآخر 
منهما كل قابليّة للاتقسام ( 0 :إن مما يدرك كون” التصور » وإن شئت 
فقل الإساس ؛ خاصّيّةَ أصلية غيرَ قابلة للانفصال عن الجوهر المُتعقَة 
به 2 وقل مث هذا عن الخبدم بالنسبة إلى الجوهر »؛ ومن ١‏ تج 
0 نْ الوجوداتٍ التى تققد إحدى هذه الخاصيّات ‏ تقل ' الجوهرَ الذى 0 
به » كان الوت ليس سوى ترق المواهر » وكون” للوجودات الى تَتّحِدٌ 
فيها هاتان المخاصيّتان مؤافة من -جوهرين تَتَمَلقَ بهما هاتان اللاصيّتان . 

والآن اذ نوا » كا هو الواقع » أ ير لا يزال باقياً بين مبدأ 
الجوهرن ومبدأ الطبيعة الإلبية » وبين البدأ غير الْمدْرك عن عل روحنا. 
فى بدنتا ومبدأ. تدَلٍ الب فى جميع الخاوقات » وكيف تَتَمئلُ مبادئة الكَاقر 
والزوال والوجودٍ ىكل مكان والأزليق والقدرة الطلقة ومبدأً المفات الإلهيق» 
كيف تَبَمَتلُ هذه البادىئ التى يترد أناس” قليلون إلى الغاية برؤيتها بالف 
الإبهام والفبوض كا هى » وال لا مموض" فبها لدى العوام لعدم إدرا كيم 
شيثاً منها » كيف تل يجميع ما فيها من قوقر ا اتن 
وض ظ لفتيان لا .يزالون يشتلون بأعمال المواس” الأولى ولا يَتَمَورون 
فوتنا امون انوي اميف أن شر يوون لحار ا شو 
حَولَنا » ولا يرف" الول أن عخانها مطلقً » ولا تستطيع عيناه الضعيفتان 
أن الطراة ؛ وكله شىء لانهائى” عند الأولاد » ولا يمف الأولاد 


إميل اق 

أن يَشَّوًا حدوداً لثىء » لا لأنهم يحاون القياس” طويلًا جداء بل لأن 
إدراكهم قصيرث» حتى إننى لاحظت" وَضْنَهم اللانهائية دون الأبعاد الى يعن فون » 
وم يقدّرون التسافة الواسعة بأرجلهم أ كثرمما بأعينهم » ولا تند المسافة عندم إلى 
اإمذعا اتتكلى أن وتو امن لاقد إن امد عا تكتيم أن منيزراء 
وإذاما حَدَثوا عن قدرة اركب قَدَرُوه بالنا مثل” قدرة أبمهم تقريباء وبما أن 
معرقتهم فىكل أمر تكون عندم مقياسا للسمكنات فإنهم يحَكيون فيا يقال 
لم دائا بأنه أقلة ما يعر فون » فهذه هى الأحكام الطبيعية التى تَصْدّر عن 
و حول شعت 6 وقد حر حك أن قاس ,غيل #كرقد دنا 
جو بيقر بيترت للقتال 0-3 مَعْرِفمَ 9 وعدم معرفة بجو بتر » وقد كان أسد 
توق متوافيرة ناو أن أغق لدان :م :ذلا أوضح له شأن الك سأل 
ممالا : « هل م كدان 6 زر ا 

وأيْصرٌ كثرة القراء الذين يحارون من 5 النؤة الأول تمن + 
تميذى من غير أن أَحَدَّنه عن الدين » وقد كان » ابن للخاسة عشرة 
ف اين اعرد عل ادع ومن الحتمل أنه » إذا ما بلغ الثامنة 
عر من سنيه ) ا 3 من الوقت ما يتعل معه هذاء وذلك لأنه إذا ما 
تعلّه بأسرع ما يب ميض علطر عدم "صلمه مطلقاً . 

وأوكآن نهل » أذ اضر" القنارة:الدكةا لتوكلات" معد َس الأولاد : 
كتاب” الدين » ولو أردت أن أَجْمَل الولت مجنو لكملته على إيضا 
ما يقول عند قراءتهكتاب” دينه» وسيّنترض” عل بأن يقال إن أ كثر العقائد 
النصرانية إِذْ كانت أسراراً فإن انتظار الدّوْرٍ الذى تصير فيه نفس الإنسان 


6 إميل 
قادرة على إدراكا إن انتظار حول الولد إلى رجل » أى انتظار عدو 
الرجل غيد موجود» وأول” ما أجيب” به عن هذا وود أسرار يتعذّر على 
ارجل أن يَتَمََْا فضلًا عن اعتقادها » ولا أرى ما كسب من تعلي 
الأولاد إياها غير تدر يسهم الكذب باكراً » وأقول” زيادة على ذلك إن 
الإقرار بالأسرار يَقَضى بإدراك كونها لاتدْرَك على الأقل” » ولا تقدر الأولاد 
حتى على ذاك الإدراك » فى السَن التى يكون كله شىء مرا فيها لا توجد 
ا 0 
وأمحب أن تمن لله إذا أردنا الجا © © فهذه: التيدة الى أبئء 
< إدراً كها م أصل” عدم التسامح الفاح ٠‏ وى سببة جميع تلك التعالم 
الباطلة التى تصيب” العقل” البشرىَ بضربة قاضية عن تعويده القناعة بالكليات » 
ولا عراء فى أنه يحب عدم إضاعق ساعة لاستحقاق النجاة الأبدية » رد 
أنه يَكْن تكران بعض الألفاظ ليها » ولا أرى ما ْنَع من إعمار السماء 
بالزّرازير والغرئبان كا بالأولاد . 
وسفترض واجب الإعان إمكانَ الإعان » وبْخْطِمٌ الفيلسوف” الذى 
لا يؤمن » وذلك لسوء استماله العقل” الذى تَتَهّده » ولأنه فى حال يدرك 
بها الحقائق” التى َمْبذُها » ولكن' ما يمد الولد” الذى دين بالنصرانية ؟ 
يد ما يُدْرِك » وهو من قلة إدراك ما يمل على قوله ما إذا كت" له 
الم - 2 به طواعا أيضاً » وَيْمَدٌ إعان الأولاد وكثير من الرجال أمراً 
جغرافيًا » وهل يكا فأون على ولادتهم ق.رونة أ كن ما فى امكة ؟ قال 
لأحدم إن مدا رسول الله فيقول إن حمداً رسول الله » ويقال لَآخرَ إن 


إميل 26 
م 0 
الآ لو غَيرَ مكانه » وهل مكن أن يِسَارَ عن -مَعَصدَين متشابهين إلى 
الغاية فير'سّل أحدها إلى المنة والآخر إلى النار؟ وإذا قال الولد أومن با 
فليس الله هو الذى يؤمن به » بل يؤمن ببطرس أو بيعقوب” الذى يقول 
له إنه يُوجَدٌ شى؛ يسَنَى اركب » وهو يؤمن به على طريقة أوريبيدٍس 
القائل : 

« أئ جُوبيتر الذى لا أَعْر ف منه غير اسمه 

ندمب إلى أن كل وار يموت قبل سن" المقل لا يرم السعادة 
الأبدية » ويمتقد الكائوليك عَيْنَ الثىء عن كل ولد تمد وإن لم ينهم 

ل 2 ع 7م 
حديثاً عن الله ©» 2-6 » إذن » احوال” تسكن النحاة مها من غير 
إعان بان وتسكون هذه الأحوال” فى اأولودية ف انون 0 يمجن 
الوح البشرئ: عن الأفمال اللازمة لعرفة نه 0 و اطلاف” الذى أراه 
هنا بلق أ بيك على رع أن الأولاد حائزون هذه القابلية فى السادسة 
ْ . .. ا 4 ل ا م واس 
من سليهم وعلى كالى لا أمُنحهم إياها حىى ى. | الخامس عسر من عمرثم » 
وسواك عل“ أ كنت خط أم صانيا ليس الأمرث هنامادة إعان » بل ملاحظة 


إلى 7" 


بسيطة حَوْل التاريخ الطبيعى” . 
ويَتضِح من عن للبدلٍ أن الإنان إذا ما بلغ المَشِيبة من غير 
0 6 8 دن ان 0 
إعان الله لا يحرم » لهذا السبب » محضر الربهٌ فى الجياة الآخرة إذا لم 


1 5 قار + تسالة و لشي ره أميو» وذاك هوالذى تيدأ به مأساة ميئاالييوى » غير أن 


1 
ميات أهل أثبنة 1 أكرمت أوريبيدس على تنيير ذاك البدء , 


4 أميل 
كو ان عار 400 :وأنول ,]نه لين اخشار نا وائها 4 اواو مد 
غية الاين دنعل أن ما يحْرِمُم خصائصّهم الروحانية » لا خاصية 
الإسان ولا الحق فى لم خالتهم تتيحةً ؛ ولِم لا نوافق على مثل ذلك » 
دن فى أمر أولئك الذين فُرِرُوا من كل” مجتمعم منذ صيام فصوا ا 
بالفة الهمجية وخرموا من العارف ما لا بَكْتَسَب إلا بمعاشرة الئاس 002 
وذلك لأن من المّحَال الثابت قدرة ملل هذا المح على الارتقاء بتأمُلاته 
إلى معرفة الإلوالحَقّ » و مخْير”نا المقل بأن الإنسان لامارَى إِلّا بسيثاته 
القصودة + وأن جهلا حائماً كذاك لا ممكن” عله جنابة منه » ومن م 
يستنبط أن كك" إنسان محْسَبُ مؤمتا أمام العدل الأبدى إذا كان اديه 
فق سارها عو جرورئ + وأنه لا بويد ين الكبار من" ارون غيث 
الذين قت قلوبهم دون المق” . 
ولتَخترن من أن “تنى؛ بالحقيقة مَن' ليسوا قادرين على إدراً 

وذلك لمآ يَشارِى عليه هذا من إقامة الطأ 0 وأحدة أله مار أيه 
فكرة عن الألرهية مق أن مات عنا أمعاة اي وهمية ضارة غير لاثقةر 
بهاء ولأن تنك أقلء سوءاً من أن تبان » قال يلوتارك الصالح : «أتسره 
كثيراً أن يستفدَ عدم وو ارال فى العام على أن يقال إن بلوتارالة 
ظالك حاسد” ا ؛ وأن يكون طلا أ كه من أن. يكون قا لازاذا ما كان 
جَبَارا » . 


)١(‏ انظرإى القسم الأول من رسالة « أصل التفاوت ه حول الحال الطبيعية للروح البشرية وحول 
بطاء تقدمها . 


إميل 4 

0 سوه فى الصُور المشوكهة عن الألوهية الى تَنقَئر فى ذهن الأولاد 

هو أنها بق فيه هكذا مَدَى حياتهم » فيَكُودون لا يَتَصّكرون » إذا ما صاروا 
وغالا * 7 اق اله الارلاة ؛ وها رات" ف موهترة زيه 6 
صللة تقيةً بلَتَتْ من اعتقادها هذا للبدأ ما لم ترد ممهء قل » أن لعل 
ابنها ادي فى الدور الأول من العمر » وذاك خشية أن تيقنتم. بهذا التعلم 
الفليظ فلا يلتفت إلى ما هو أحسن” منه إذا ما بلغ سن" الرشد » وكان 
هذا الول لا يسْمع حديثاً عن ارتب" إل مع لم الحواس والإجلال » 
وكان » إذا ما أراد الكلام نف فيه 2 ندر طن السكرقة عليه كوضوعر 
6 اله العظم بالنسبة إليه » وكان هنا ا 2 توه وكاتق 
َيه طلم إلى وقت لالع عل هذا المر الذى عقي عنه بكثير من 
المنايةٌ » وكان كلا قل تحديثه عن ارتب » وق سماحه لنفسه بالحديث عن 
ا 1:5 كتراته 1ل نهذ از كن عركى ننه فى كل ما 
وكان أ كثرٌ ما أخافه من أمر هذا السّر الذى يليح به على غير رصانة 
أن لج ضال لفق كيرا قلت راشيو ست مله سي لا عن 
أن بل منه مؤمن” . 

ولكن :لا مت فيا من هنا .عل ]نيل النى له "يلعفت إلى كل 
ما هو فوق مُتتاوله » فيَْتَمِمٌ » مع عدم اكتراث عيق » إلى مالا يذرك 
من الأمور » وما أ كثرٌ الأمور التى تموّد إميل” أن يقول عنما بلاتفريق: 
« إن هذا لا بسْنينى » » فتى أخذ يبالى بهذه السائل الكبيرة لم يَصدر' 
هذا عن اقتراح يَسْدَمُه» وإنما ينمأ عن توجيه معارفه» التى تقدمت تقدما 


454 ا إميل 
طبيعيًا » مباحئّه إلى هذه الناحية . 

وقد رأينا أى؛ اراق التى تَدْنو بها الروح البشرية الْمتققّة”' من تلك 
الأسرار » وأسز” راع بأنها لا تتتتعى إليها » بمشكم الطبيعة » فى سبي 
الجتمع نفسهك فى من أ كثرَ تقدماء ولكن؛ با أنه يوجد فى الجتمع من 
الأسباب ما لا ييجتنب فيسَجّل” به تقدم الأهواء فإنه إذا لم يُحَجّل تقدام” 
العارف التى تتفم فى تنظ هذه الأهواء » خُرج من نظام لطبيمة حقا وَاخْمل” 
التوازن » وإذا لم بسَيْط على تعديل تقدم_كثير السرعة وجب أن يقد 
بذات السرعة أولئك الذين يجب أن يلائموه» وذلك لكيلا علب النظام » 
ولكيلا يَتقُصل عنه من يحب أن يلازمه » ولثلا يكون الإنسان» الذى هو 
كل فى جميم أوقات حياته » عند هذه الرحلة ببعض أهلياته » وعند تلك اأرحلة 
بأعلياته الأخرى . 

ويا للممبَة التى أرَى قباتها هنا ! هذه اعقب التى تَمظلْم كلاكانت فى 
الأشياه أقلك منها فى جَيْن من لا يَحرُءون على اقتحامها » وِلْتبْدَأ بالإقدام 
على عر'ضها على الأقلت » ويجب أن يِنَشَأْ الولد على دين أببه » وببرمن” 
للولد دائماً تراهنة حسنة على أن هذا الدينة وحده » مما كان » هو الدبن” 
الحو » وأن جميع الأديان الأخرى ليست غير باطل وقذيان + وسوس تون 
الإاعية دن قد القع لت اناق كل الزن ال 1 
ليِدْمب التركة » الذى يد النصرانية فى الأستائق غايةً فى السخافة » إلى 
بارس لرى كيف ينظ إلى الإسلام فيبا ! ففى موضوع الدين » على 
موعن ع كن التصير المعمز :وام كين الدا رو رق خَلمَ رنيره 


إميل اعد 

عنا فى كل" شىء ء وأما نحن الذين لا يريدون متم السلطان شيا » وأما 
نحن الذين لا يَوَدُون تعلي إويل” شي لا يستطيع أن يله بنشه ىكاء 
بلر» فل أىّ دين بيه ؟ وإلى أىّ مذهبر لط ابن" الطبيمة هذا ؟ 
إن ارات سيا إلى الغاية ما تلوح لى» وهو أننا لن تَصْمّه إلى هذا أو إلى 
ذاك » وإنما تصَمه فى حال كار ادن ال ركه" ايه خذن” 
إعمال عَثَلِه . 

0 ير فق بين النيران التى متها لدم ن:. 

لا ضير ! قامت النرة” وحُّمْن النية عتدى مقام اتلذّر حتى الآن» 
وأرجو أَلَّا بَتردكَنى هذه الغيانات” عند الضرورة مطلقاً » ولا تخافواء أيها 
القراء » صدور احترازات منى غير لاثقة بصديق المقيقة » فلن أنسى شعارى ؛ 
ولكننى محم "لش كنرايان احذ ريق احكاى: وانزل” 3 1 
فيه رجل” أفضل منى بدلاً من أن أقول لم ما أفكر فيه بتفسى » وأضءن” 
مداق الرقائع التى أرويها لم ف فقن مك للاؤلت الى أنهاها شا 
ولك" أن 337 نهل كتكى اتائل الاك مين متا دول الوضوع 
الحاضرء ولا أقترح” ليم اتخادّ رأبى أو رأىَ رخل آخر” تاعدة » وها أناذا 
أَعْرضّها علي لابحث فيها* 

« منذ ثلاثين سنو وجل شاب فى مدينةٌ إيطالية » وجِد فمها شاب" 


ميا )» 


2 : 2 ات مت 
نف من وطنه فكان فى أشد درجات الفاقة » وكا ف قد ولد 5 
ه يتصد المؤلف نفسه فيا ع والكلمة له » فهو يقص فيا خبر إقامته بتورينوستة م8؟١‏ © ومن 
يرغب ق تنصيل ذلك فليراجع الباب الثانى من ن الاعترافات و للمؤاف ©» (الترج ) 1 
00 


1525 إميل 

ولكنه » وقد جد 00 2 | بلا معاش» تتيجة لش » عي 
دينه ئلا اميش ؛ وكان يُوجَد فى هذه الدينة مأوكى للمهتدين حديئا قبل 
757 07 الطدل فلن شيات لم تكن عنده؛ 0 ا كن دبل 
وذلك أنه يمْمَمْ عقائدت جديدة » ويرى طبائم” أ كثرَ جلاة أيضاً» وبراهاء 
ويكاد يذهب ضميتها » ونيد الفرار » ويقفل عليه » كر ويعاقب 
على كوه » ويقه” تحت رحمة طفاته » ويُمأمل معاملة الجرمين لأنه لم برد 
الإذعان للإجرام » وِلْيَتَصَورْ حالة فؤاده أوائك الذين يدر فون مَبْلم” ما ببثير 
بلاه العنف الأول وبلاه الور الأول فى كلب فى غير مركب » وتذرف 
غيناة'دنوخ التيظا و يكل التو وترم إلى النماة والناس © رارم 
مالم فلا ينصت؛ له أحثء ولا يرتى غير خَدْمر أدنياء خاضعين للفضوح 
الذى ينه » أو شركاء فى ذات الذنب سرون من مقاومته فينح ضونه 
على تقليدم » وقد كاد يوك لو لم يأتر لللجأ يريك صاللة 
الشؤون » فيج له لاستشارته 2 » وكان هذا فسن قتيراً » وكان 
متاح إلى جميع الناس ». ولكن الضطهد كان أشد احتياجاً إليهء فر سرد 
فى مساعدته على الفرار مازقا باتتحال عدو خطر لنفسه . 

ُو الثاب؟ من انكر ليود إلى لققر» فيكافع” مصيته عل 
غير جذؤي » وذلك مع اعتقاده » ذات" حينٍ ؛ أنه يفو عليه 000 
نويه وحاميه عند أول وَمِيضٍ وم ول يبت ري 
على هذا الكثود » فقد زالكت جٍ 5 آماله» وذلك أنه؛ وإن كان له 0 
بشبابه » كانت أفكاره الروائية تسل كل" شىء» وذلك بما أنه ليس أديه. 


جلد مرت كبن بعتي عد ياد كته دام 


إميل يكت 
من الاستعداد والدق نايك ل طريق 0 3 وعا أنه لا يعرف 
أن كو معتدلاً ولا خميثاً 3 فإنه اذّعى أقوراً كثيرة ل 5 منها شيعا » 
وذلك أنه إذْ وَقَمَ فى ضيقه الأول خالياً من المَيْش خالياً من الأوى » وكاد 
كوت جُوعاً فد د كر المنكسن إليه . 
« ويعود إليهء ويحذه » وين وله » ويذ كر منظاه الإ كليريكه 
عل صالم كان قل صنعه ) وذ كرى مث هذه 1-0 الئفس 1 07 ومن 
الطببعى أن كان هذا الجل إننامًا رغوفا + كان 4 م آلام الآخرين 
بآلامه » وم , فس كله سر ثطُّ والخلاصة أن دروس > المكة والفضيلة 
المتوكرة كانتا قد 500 صلاحه الطبيعى؟ 4 وسْتقبل الشاب” 04 ويبحث له عن 
مأوى ( وتوصى به » وقاعه خا الذى لا بكاد ل الاثنين » ل 
0 م هنذا وله أنه عه وجلة وملة تاماه هه 
ف" احتال البؤس دار 6 فيا حاب البتسرات 6 أتنتظرون وجوة” .تيع 
هذا من مسن » فى إيطالية ؟ 
« وكان هذا الإإكلير يك الصللم قن فقيراً من سافًا » وكان قد أساء 
14 74 ع بت 2 - 0-2 7 7 
إلى أشتفه عن ترق شباب » لاوز الجبالة بمثاً عن مَوْرِدٍ كان ينموزه 
ف بإده » وم يكن خاليا من ذكاء ولا ثقافة ؛ وهو ) لما كان من مياه 
كه م2 5 2 - 
الوجب للالتفات » وَحَدَ من الجاة مَنْ حَتلوه عند وزير .لينشى' ابته » 
اه 5 َ 
يقل الفقر على المضوع » ولا غرف كيف يكون سلوكه لدى الكبراء » 
فلا جَبْقَ طويلاً عند ذاك » وهو» إِذّْ ترثك , لا فد مكانته مطلقاً » 
9 2 0 يس © 2 
وهو » إذ عيش عش حكمر حب نفسّه إلى جميع الناس » و يغتبط بما 


5-7 ْ أميل 

لاق من عَنْو أسدّفه » فينال منه 3 شيّة صغيرة فى الجبال لقضاء بقية أيامه 
فيهاء وكان هذا آخْرَ حد لطموحه . 
ظ 2 ويتحَذب إلى الشاب” اللاجى' » وسأله باههام ( و صر أن سوء 
الطالم أَذْيل قلي » أن الازوراة! والتئية نكا 'بأته يوان رعو مول 
إلى حون سٍُ فلا يدل » بن , الناس وقسوتهم » على غير عيب طبيعة 
الناس ووَمْم النضيلة » وكان قد رأى أ أن الدن لا بلح أن يكون غير رقناع 
للنفعة » وأن العبادة القدّسة لا تلح أن تكون سوى ستار لارياء » وكان 
قد رأى » بدقائق الجَدَّل الفارغ » أن الجنّة والنار جَملََا فى مقابل التلاعب 
بالألفاظ » وكان قد رأى أن فكرة الألوهيق المالية النطرية شُوَهَتْ يخيالات 
الناس الجانحة » وهو » إِذْ وَحَدَ أن الإعان بلله يستلزم علولا عن المتل 
الذى أعطاه إياه» تعر بعين الامتهان إلى أوهامنا الضحكة وإلى الأمر الذى 
نيما عليه » وهو » من غير أن غرف شيئاً ء عن أصل الأشياء ولا تصَؤؤراً 
له ؛ غاص فى غباوته مع ازدراه عبيق ليم من يظنون أنهم رفون عنه 
أ كثرَ مما يرف . 

« ويؤدّى نسيان الدين إلى نسيان واجبات الإنسان » وكان هذا التقدمه 
نصفة بعيد من فؤاد هذا اللحد » ومع ذلك فإنه لم يكن سبى؟ الثيت » 
ولكن' بما أن الإلماد والبؤس كانا يخْنقَان الفطرة بالتدريم فإنهما كانا 
يسوقانه إلى البرّار على يحل ٠‏ ولا يُمدّان له غير طبَايع وَغْرٍ » وأخلاقر 
ز تليق : 


« وم يَكْمْل الشرث ‏ الخائق تقريبا » على الإطلاق ». وكان يوجد لدى النَتى 


إميل 64 
مسارف”» ول حمل تربيته » وكان فى ذلك اشير السعيد حيث يأخذ الدم؛ 
الفائر فى تدفئة الروح من غير نيلها لمالات اللوانزة انول "تل شثه حافظة 
على نابضها وكان الخياء الطبيعرة والخّاق الهَيُوبُ يقومان مقام الصَّيق فيطيلان 
له ذلك الدور الذى كرون فيه ليذ 6 يد كثير » وما كان من مثال 
فيض عن الفساد الى والشكر بلا فور أت كا بلا من إقملشه » 
وقد قام النثور مقام الفضيلة فى حفظ ا لزمن طويل ؛ وما كان 0 
ليذ عن لغير 5 إغواء . 

صر القَّرعْ الت والوسائل » وما كانت الصاعب” لتَحْمِدَ نشاطه ؛ 
ويراضيه عله » وَيَدْزِم على إتجازه » وأن 'عيد إلى الفضيلة تلك الضحية 
اتى كان قد انتثلها من الرذيلة » ويأخذ فى تنفيذ خطته متحفظاً ٠‏ وتثير 
روعةٌ الحافز شجاعتّه وتوحى إليه بالوسائل التى تناسب غَيْرته » ومهما يكن 
من حاصلٍ فإنه كان وائًاً بعدم إضاعة وقته » وََكْتَب” النجاح دانماً من 
: 5 د غير فل اعلير . 

« ويد بكسب ثتة الهتدى حديثاً بعدم سؤاله أجراً على أياديه مطلقاً » 
وعدم ظهوره معنا له مطلثًا» وبعدم قيامه بمواعظ نجوه مطلقاً » ويحجعله 
نفسّه فى مستواه دائاً» وبتصاغره حتى يساويه » وكان هذاء كا ل 
منظارً على شىء مر ده ير به رجل” رصين رفيقاً لحعال» ورلا 
وق يه النطيلة منص لصوت الإباحة حتى تنتصر علها لا ريب » وئيناً 
كان الطائش” يُكشف له عن سرائره الدعن وتفتح له قلبّه كان القن 
ستمع له وياقٍ الكّكيئة إلى فؤاده » وكانف يكترث لكل" شىء من غير 


57 إميل 
استحسان السوء » ول يكن لتر عنه لام مخالف> لرتصانة صدًا لهَذْره 
وحَطرأ لصدّره » وما وَجَدَ من اذمّ فى ا المقادة :وغ فى فرك 
كل شىء + وهكذا 1 باعترافه العام ظانًا أنه : 7 ' بأى اعترافر كان . 
(وترئ امتس من الاشخ نع يندا أن طرس !ماد وأخلافة> 
ومن غير جَمْلٍ ليه » أنه نى” كلك ما كان من الهم أن إعرفه » 
وأن العار الذى ألقاه فيه الطالمه كان عق" فيه كل" شعور حقيق” بالير 
والك* ؛ ويوحد من الانخطاط 0 تزع لا من الوح ؛ ولا يستطيع 
صوت الباطن أن ْم لدى من لا بذك فى غير الفذاء » وريد أن 
00 الفى الكروفة من هذا لوت الأدبى” الذى كان قرسا منه "كثيراً 


0 


فيبْدأ بإبقاظ حيّه لنفسه وتتديره لذاته ٠‏ وريه مستقبلا 2 ساد 
سن استبال راهبه ؛ وبري فى فؤاده ع كهة بام نفع عليه من 
أعمال الآخرين الرائعة » وهو » إذ يمل مُسْحَبًا بصانعيها يحمله على الرغبة 
فى صنع ما بعاثلها » وهو » لكى يفصله عن حياة البطالة والتشئد قَصْلاً 
غير محسوس ؛ نيه على الاقتطاف من كتبر مختارّة» وهوء إذ يتظاهر 
باحتيالج إلى هذه القتطفات » يِنَذَّى فيه شعور معرف الميل الكريم” » 
| وهو َه بهذه الكتب أثقافةً غير مباشرة » وهو يفره إلى تُكوين رأي 
حَمَنِ عن نفسه لكيلا يفن" عدم صلاحه لأى” كان» ولكيلا بكرن 
59 ف قار الْخاصض” . 
:“2 ومن الأرتعات حادئة تن على الم فى براعة هذا الرجل 5 
الذى رَقم بها فؤاد تميذه فوق كل لؤمر رفما غير محسوس ء وذلك من 


4 


إميل ١/0و‏ 


ا لور ل تعايمه » وكان هذا الإكطيريكءٌ من الصلاح 
الذائع , والمييز البالغ با عع كن بن انان أن كارا صدقاتهم 
بين يديه عل حملها بين أيدى حو يأر نه للدن الأغداء + وغ حدف دان 
يوم أن أعطى” نقوداً ليوَرّعها بين الفقراء » وقد كان الفتى من الدناءة 
ما طلب معه حصّة منها بصفته فقيرًا » ويقول الع : «اكلاء نحن رهبان » 
راك يوي إل وافلا غوق ى أن اش خلة. اؤة هنا > 2 
أعطاه من ماله الخاص” مقدارَ ما طلب» فدروس” من هذا النوع يَتدّر أن 
نَضِيم فى قلب الفثيان الذين لم يَفْسّدوا تمامًا . 

0 و يتمق أن أتكم كشخص ثالث » واللهد غير ضرورى ؛ وذلك 
لأنك تمر » أيها المواطن” العزيز » بأن هذا اللاجى؟ التّمس هو أنا » 
وأظْتّنى من الابتعاه عن فمُوق شبالى ما جر ممه على الاعتراف به » 
وان اليد التى انتثلتتى منه تستحوَة ككريا على إحسانها » وإن كان على 
حساب بعض العذار . 

« وكان أ كت ما يَتَنْه نظرى هو أن أرى فى حياة معابى الفاضل 
فضيلة بلا رثاء» وه “يلا ضف + وكلامًا ضادها “سيط داعا + وساوكا 
ملاتا لهذا الكلام دائمًا وم ا 8 » يلتفت إلى أن الذين يساعدم 
يقيمون الصلاة » أو نم يعترفون ' غالبا » أو أنهم يَصُومون فى الأيام 
التقررة » فلا يتناولون لجا كا أنه لا يفرض عليهم شروطًا مائلة يمكن 
أن وتوا بشيرها جوعًا قبل أن تَرْجُوا أى" عون من انين . 

ف وأضد عن عردم آمانه غرة متد حديث » أدج وده 


ل اه 


قة إميل 
الشاهدات ,» ولا أكم عنه 5 نن أوحه تتكيرى + ولا يؤذية هذا ) 
وتما أقول فى نفسى أحيان) إنه يَتَنَاضَى عن عدم اكترائى لادين الذى 
عمقت ل ترى من عدم اكتانى » أيضًا » للدين الذى نثأت عليه ؛ 
نهو شرف أن استخفاق غير مُوَجَّرٍ إلى عاد معينة » ولكن' مايكون 
'تفكيرى عدا كنك نمه » فى بعض الأحيان ) إستحسن عقائت مالفة 
لمقائد الكنيسة الكاثوليكية » وى قليل تقدير لجيع طقوسها ؟ كنت 
أذهب إلى أنه بروتنتانى” متنك لو رأيته أقلة إخلام لمذه العادات التى 
كان يدو قليل التقدير لما » ولكننى كنت أ أنه يقوم بهذه الواجبات 
اللدبنية فى الس والعلانية تيامًا دقِينًا فلا أدرى كيف أَحْكم فى هذه 
التناقضات ؛ ولكن" إذا عَسَوتَ انلطأ الذى أدى إلى زوال حظوته سابقاً » 
والذى لم يُصْلّم كله ؛ وَجَداتَ حياته مثالية » وأن أخلاقه لاعْبَارَ عليها » 
وأنه صاذق” منصف” فى كلامه » وأعيش” معه على أعظ ما يمكن من صفاء » 
أ أن أحترمه كل" يومر أ كثرٌ من قبل » ويستولى هذا االطن” على 
فؤادى ناما » فأنتظئ مبالياً كل المبالاز وقت” اطّلآعى على البد الذى 
بق" عليه تناسق” حياق كثيرة الغرابة كياته . 

دوم َل هذا الوقت" سرينا » فهو قبل أن يكشف لتاديذه أسرار 
قلبه رذن حهده ف إنبات بذور العقل واللطف التى ألقاها فى روحه » وكان 
أي ما تكن إزالته من نفسى هو نفورى من الناس مع الاختيال ؛ هو 
غلظتى نحو الأغنياء والسعداء » كان" غناهم على حسالى » وكأن سعادتهم 
المزعومة قد اغتصيت" من سعادتى » وما يساور الشباب من . زهو أرعن” 


ل 


إميل 1 
يقاوم اكلوّان لم #وجب غير زياد ميل إلى اكلنق » وبما أن حب 
الذات الذى كان “متشدى يحاول إيقاظه فى يحديانى على ايّلاء فإنه كان 
ْمَل الناس أشدً لوْما فى نظرى ولا يِسْفْر عن غير إضافة الازدراء إلى 
المقد عليهم 1 

دولا يكافح هذا الزهرَ كفاحاً مباشراً » م من محركله إلى 
قَدْوَةَ قلبء ولا ينزع منى تقديرى لنفسى » وإما كَل أقلة استخفاقا 
تريى » وهو اذ يم اللاهر الفارغ اذالم ».وهو أذ الى عل 
ما ينطوى عليه الظاهر من شرور حقيقية » يعَلدنى اللثاء لحطيئات أمثالى 
وار ا والتوَجِم لم أ كثر من حسدم ؛ وهو إِذ يتن رأفةً 
بالضعف البشرى” عن شعور عميق بضعفه الشخصى” برى فى كل” مكان 
ضحايا عيو بهم الخاصة وعيوب الآخرين » وى أنين الفقراء نحت نير 
الأغنياء » وأنين الأغنياء تحت نير المتسرات: 2 وقول :ل سد نوا فول ْ 
إن الأوهام تزيد شرورنا بدلاً من إخنائها » وذلك يحملها قيمة لا ليس له 
نعو عنانا: عون : اذ سر انان ديا كنا تكن بد لولاا »بوتنو رزاسة 
النفس على ازدراء كل ما يمذْكن أن ارّعحها » وَيِمَدٌ أحرص” الناس على 
الحياة أقلّهم قدرة على النتع بها » وَيْمدُ أطمم” الناس فى السعادة أ كترم 
وس دائئا 6©. 

« وأصرخ عرارة قائلا : « وئ' ! الها من صُوَر كثية ! إذا. 
ماوجّب” رفض كل شىء لما فائدة ولادتنا إِذّنْ ؟ وإذاما وَجَّبِّ ازدراه ' 


الحاو كقهيا فق :13 الدى- يكونة مود ؟تودعر ون هذا ينف الف 


34 إميل 5 
ذات يوم ء بلهجة وَقدْت" نظرى : « هو أنا »2 « أنت سعيد” ! أنت 
سعيل” مهما قل" عوان الطالم ذلك ومبما بلغت من الفقر والننى والاضطباد ! 
وماذا فعلت لتكون سعيداً ؟ » » وعن هذا عبن لقره فل أ 2 
سأقول لك هذا طَواعا ©. 

« وهنالك أَخَيرنى أنه يَوَدْ أن يدل" باعترافاته بعد أن تلق اعترافاتى » 
واشول التهناعا :م سأصب فى صدرك جيم مشاعر فؤادى » وسترانى كا 
أبدُو لنفسى على الأقل إن لم يَكن' م أنا عليه » ومتى تلقيت” اعترافة 
الدينىة بكامله » ومتى عَرَفْتَ حال نفسى جيداً » عامت” السبب فى عله 
فق يدا از إذا نا كرف فى الأمر يثل عات كيف تمكون سعيداً 
أرق احية أن هذه الاعترافات لببست مسئلة دقيقة » فلا 'بد من وقتر 
كاف لأشرم لك جيم ما أَفَكَّر فيه حال مصير الإنسان وحؤؤل قيمة 
الحياة الحقيقية » ولنعين وقتا ملاتماً ومكانا مناسباً للقيام بهذا الحديث 
مهدوء 6 ش 

« وأيْدى مبادرق إلى سماعه » ولم يؤْجّل القاه إلى أبعت من صباح 
الفد » وكنا فى فصل الصيف » ونبض وقت الفجر » ويأنى بى خارج 
الدينة » إلى تل عال يمك تحته نر البو الذى كان يُرَى مجراه من بين 
ضفافه االخصيبة المُجَلة 53-08 2 جبال الأب الواسعة” تتو ج النظرء 
وكانت أشعة الشمس الطالعة تم نس السهول ظ وتراسم على المقول ظلالاً 
ويل الأشجار ولق والبيوت ولذني بألف عارض من الضياء أروع 
ما يمكن أن 2 تقع عليه _عين” إنسان من تالُوار». ولا عَجبِ إذا قبل إن 


إميل ع 
الطبيسة كانت رض على أعيننا جيم جَلالها تزويداً بنص حديثنا » 
فهنالك » بعد إمتاع النظر بتلك الأشياء مع صَمْت حيتاً من الزمن » 
حَدْتنى رجل السلام يا يأقى » : 
0 97 : نز 
عتددة القكيين الكائوتاد” 
أئ 5 ؛ لا تنتظر ممى كلاماً عاميا ولا براهين” 27 الغور 1 
«فلسق” فياسوقاً كيراً غ؛ ولست” أبالى أن 6 إلا قليلاً ؛ ولكنة عندى 
2 5 > عي شاع 5-5 
ذوقًا سلياً أحيان ٠‏ وأحبة المقيقة دامماً » ولا أَوَدُ أن برهن ممك 
٠‏ 0 95 اال ١‏ 2 
ولا أن أحاول إقناقك » ويكفينى أن أغرض عليك ما أفكر فيه بساطة 
فؤادى » وشاور' قلبَك فى أثناء حديثى » وهذا كل ما أطلبهٌ منك » 


3 


2 
2 رماي 


وإذا مدعت" كان هذا عن حسن نية » وحَلسىى بهذا ألا بد خطنى 
جنايةً » وإذا ما خَدِءْت أيضا لم مَنْطَر هذا على سوه كير » وإذا ما 
أحنت التفكيت كان العتل” مشتركا بيننا » وكانت إدينا ذا الصلحة 
فى الإصناء إليه » ول لا تسكن كا أفكر ؟ 

لقد ولذت" فقيراً وروي »؛ وقد أعددت” بنصيبى ازراعة الأرض » 
ويرى من الأجمل » مع ذلك » أن لت عيشى من الشسئوسة ٠‏ و يوجَد 
من الوسائل ما أَدْرْسُها به » ولا رَيْبَ في أنا لم مَك » أنا وأبواى, 
أن تَطْنْب من هذا ما كان صالح] ولا حقًا ولا نافم» ولكننا فكرانا فيا 
حب أن جا الأ كرن وال ما أو منى أن تمل » وأقول ما أريكت 
منى أن 0 ١‏ ألْزم نفسى 1 منى :2 0 بيد أننى لم 


2 
72 


ع ميل 
لْبث' أن سمرت" بأنتى » حين ألزمت؛ نفسى بألا أكون رجلا وعدت" 
بأكثر مما لا أستطيع إنجازه . 
وَيقَال :إن العدوة :ويد الراك ؛ ومع ذلك فإنتى عل »؛ عن 
ربو » أن الشمور يَمْمْدُ فى اتباع لام الطبيعة على الرغم من جميع قوانين 
ااناس» ومن العبث أن متم ص هذا أو ذاك » ويكون كام لدم ضمينا 
دائماً حل ما تبيح * أنا الطبيعة المسئة ال كاردين هذا هيت" 
ذاك الوم حَوئل ما تأمر به الطبيعة » ويا أيها الفتى الصالح” لم ا" تخاطب الطبيعة 
حراكت بثىه بعد » فش طويلًا فى هذه الخال من السعادة حيث يكون 
فرك لوت الملا دوا أن م فك التبلينها اس إهانها | إهانة أشدً 
من مكاختها » ولا بد من البده تلم المقاومة لعرفة الوقت الذى بتكن أن 
دعن فيه بلا إجرام . 
وما فنئت” منذ شبابى أحترم الزواج كأول نظام للطبيعة وأكثر نظلمها 
دسا » وإذ أن ع' منى حَقَ" الإذعان لسلطانه فإنى أعْزِم على عدم انتباكه مطلتا » 
وذلك لأنى 2 على ما كان من 5 ودراستي ومن قضانى اه نمطية” 
بسيطة » حافظت فى ذهنى على صفاء صوّى” الفطرة كاملا » أى إن أمثال 
الناس 0 نوها قا » وإن فقرى كان يننصينى عن ريات التى ليها 
شخطة افر 
وهذا ارم أوجب” دمأرى » وذلك أن: احتراى افرش الآخربن 


ك2 


دق إلى كشن خطيئانى » وكان لاب من المكترعن رَلتى» وأوقف 


ه الصوى : مع صوة ؛ وهى الحجر الذى يكرن دليلا فى الطريق , 


إميل لا 

وأَحْجن وأطرد » وأ كون ضحية وساوسى أ كثر من أن أ كون نحية دعارتى » 
وكان لدى” ما أُدْرك معه من التعزير الذى لازم زوال وى أنه يجباء 
فى الغالب » زيادة اللخطيئة للافلات من العقوبة . 

وقليل” من التجارب الماثلة يموق" الذهن” الذى بِتَأمّلُ إلى مَدى بعيدء 
وَأَيْص بمشاهدات كثيبة تَدَاعِى” ما عندى من أفكار عن العدل والصلاح 
وجميع واجبات الإنسان فَأَخْسَيٌ كل بوم بعض ما تلقيت من آراء » وبما 
أن ما سق لدى” منها عاد غير رَ كافر لأصنع مله جموعة من الأفكار قادرة 
على لرقوف وحلدها ققد أحسست بالتدريح اسوداةة وضوي المبادئ' فى ذهنى » 
ثم فر على مرحلقٌ عدءت" لا أدرى معها ما التفكير ؛ فاتتبيت” إلى النقطة 
الج اتبية إلمها » وذلك مع الفرئق القائل إن إلحادى الذى هو كر تقدرم فى 
السن قد نكن مشقة عظيمة فَيَعمب القضاه عليه . 

وكنت فى حال من الشك” والارتياب ما يطلبّه ديكارت” للبحث عن 

الحقيقة » 507 هذه الال لتدوم » فهى تورث لي وتوجب العناء» 
وما كان لغير حب اليب وكسّل التّفْس ما ا وا يكن ادىة 
قلب” تبلغ من الفساد ما يِسَئُْ معه بذلك الوطم » ولا غىء سن ةغل لمادة 
التأمّل من رضًا الإسان عن نفسه أ كثر مما عن نصيبه . 

وق كرات إذنة 6 اق مين النائن الكتن الموج فاق بحر 
آزاة اشن بلا سكان ولا بْصلة» هؤلاء الناس” الموتكلين إلى أهوائهم 
العاصنة » وذلاك , بلا دليل غير يبان ءر لا يرف طريقة » ولا يَدَرى 


من أبن يأى ؛ ولا إلى أبن يذهب ») وأقول فى نسبى : « أ الفضيلة ) 


17 إميل 
وأنْشدُها » ولا أجدها » مِلأطْلّم: علها حتى أستسلثة بها » ول لتر 


وجهها عن قلب جاد ز صضع رو ليميدها ؟ © . 
وإفى » وإن بلؤت أشد الآلام فى الغالب » م فض حياة دائة 
الكرب كا قَصَيِت فى أوقات القكق والاضطراب تلك حيث كنت ضالاً 
00 شك بلا انقطاعر فر ف من تأملاتى الطويلة بغير الارتياب 
والإبهام والتناقضات حل سبب وجودى وحَل قاعدة واجباتى . 
وكيف يكن الإنسان أن يكون مرتابًا عن مذهير وحسن نيق ؟ 
لا أستطيع إذزاك هذا بو إما :أن أكون الفلالقة موسرون .هدو إن أن؛ 
يكونوا أشق الناس » وإن الشّك فى الأشياء التى يمنا أن ترفها هو 
أمر” بالغ الشّة فى نفس الإنسان » وهو لا يُسْكينٌ احتاله زمنًا طويلاً» 
ع 27 جد الاق من تلقاء نفسه وعلى الرشم من ذاته » وهو 
يفَصّل أن يخْدَع على عدم الإمان بش . 
والذى كن يَضَاعفٌ ارتباى هو أنى » إذ ولت كل 1 
ل تبي أى" شك عرس أ لخر ل 
ا 0 55 للم بكثر من الأحكام غير المقولة كان 
يتنصلنى » أيضًا » عن ا تك هكذا : وان إذا مااقاة 
لى أن أعتقد كل ثئء عد غير عارفر أبن أقن : 


4 . 2 0 2 6ن 
وشاورت القلاسفة 4 ولعوت - وفؤست” حتلف رائهم » 


: لهك ب ََّ 1 7 

فوجلتهم كلهم مدا جازمين عفدن حتى فى ارتنابهم لأزعوم » ووجدتهم 
1 2 0 7 2 ب 7 3 3 

لا.يجهلون شينًا » ولا “يثيتون شيثًا » ويسْحْر بعضهم من :بعض » ووجدتهم 


0 


إميل غ3 


ينقصرون إذا ماهاججوا » ووجدتهم بلا حَؤلٍ إذامادافموا » وإذا وَرَدْم" 
براهينهم لم تحَدوا عند منهاغير ما هو صالح” للهدم » وإذا عَدَدتم الطرق 
أبصرتم اقتصار كل واحد على طريقه» وهم لا يتفقون على غير الجدال » 
ول يكن استاعى الم وسيلة خروجى من ارتيابى . 

وحْدنَ إلىك أن نَنْص الذهن البشرئٌ هو السبب” الأول لهذا الاختلاف 
المحيب فى الشاعر» وأن المْحب” هو سببه الثانى » وليس آدينا قياس" هذه ٠‏ 
الآلة المظيمة مطلقّاء ولا نستطيم حسابة نسّيهاء ولا ترف سُلنها الأول 
ولا علا الفائية » ونحن تَجْيَل أتقسنا» فلا ترف طبيمّنا ولا أصلنا 
الفاعل » ونحن لا تكاد مر ف هل الإنسان” مخاوق” سيط أو مركب » 
وذلك لأن أسراراً خفية مُمْلَقَةَ تحيط بنا من كل جانب » ومى فوق 
الْلقة اتدسّاسة» وترانا نعتقد أن لدينا من الذكاء ما تْفذها به مع أنه 
لبس لدينا غيب اعليال » وكلةٌ يَشُوَءُ » من خلال هذا العالم الخيالى" » طريقاً 
لنفسه يمتها صالحة » ولا يستطيع أحد أن يرف هل توصل طريقه إلى 
الغاية » ومع ذلك فإننا تريد نفودها ومعرقتها جميعاً » والأمرث الوحيد الذى 
لامر ف مطل عر نولا ننه نا تكن أن مرف دو فول "أن 
تكن إلى الصادفة وأن تمتقد ما ليس موجوداً على. الاءتراف بأن كل" 
واحدٍ منا لا يستطيع أن تنرتى ما هو ذاك » وإِذْ كنا جزماً صفيراً من 
جوع كير لزاب عنا حذوده ويدّعه صائمه لدالنا الأحمق فاننا من 
البأل ما مر يد ممه أن لتر أمر هذا الجموع فى حَدُ ذانه وأن تور 


ما نحن بالنسية إليه . 


0000 إميل 

ومتى صار الفلاسفة فى حال يكتشفون المتيقة ممها فن ذا الذى 
يت بأمرها منهم ؟ يعرف 37 واحد منهم أن مذهبّه ليس أحسن 
أساسا من الذاهب الأخرى » ولكنه ‏ يؤيده لأنه ل » ولا د 
| واحداً منهم انتهى إلى معرفة المقيقة والكذب فلا يِنَظّل الكذب” الذى 
و 0 الحقيقة التى اكتشفها آخخر » وأين الفيلسوف” الذى لا يخادع 
الجنس البشرىً مختاراً فى سبيل ده ؟ وأين الفيلسوف” الذى لا مبدف 
ف تكاوكة قلي إل كرو اله غير الامتياز ون' سواه ؟ وما يَنى أ كثر 
من أن يو العوام” وأن بط نور «مافسيه ؟ والهي” هو أن يفك على 
غير تفكير الأخرين » فيكون” ملحداً عند الؤمنين ومؤمناً عند الملحدين . 

والمْرةٌ الأولى التى اقتطفئها من هذه التأملات ى أنى تعامت” قمر 
مباحثى على ما كان مِمْسُنى مباشرة وأن أتذرّع يميل عميق فيا عدا 
ذلك ؛ وألاً أل » حتى مع الشك » بغير الأمور التى كان يجب أن 
أغْرنها . 

ومما أدركت أيضاً بعد الفلاسفة سن إقلاى من مكوى غير الجدية ؛ 
وأنهم ل( ينوا غير زيادة ايب القى ثرا عجُنى من غير أن 0 واحدةً 
منها » ولد فند انخذت” دليلاً آخْر وقلت” فى .نفسى : « وَغْنى أْتئيا 
بتور الباطن » فهو أقل آضليلاً لى منهم؛ أو إن خطنى يكون خاضًا بى 
على الأقل » فأكون أل فاداً باتباع أوهاى الخاصة مما بانقيادى 
لأ كاذيبهم 6. 

وأَعْرِ ض” فى ذهنى متف الآراء التى سَيرّتى منذ ولادلى مناوبة » 


إميل فك 
فأرى ق هنالك 0 أنها 03 وإن 0 اوج ينبا وار لم من الوضورح 
ما وجب التناعة حالًا كانت متفاوتة احتالاً فيُمِينها قَبولى إياها » أو 
رَقضى إياها » باطنيا » أوزاتاً مختلفة » وأستند إلى هذه الملاحظة الأولى فأقابل 
ع 2 1 3 ءِ عم 3 
بين جميع هذه الأفكار الختلفة فى سكون المُبتسرات تأجدٌ أن أولها 
وأ كثرها شيوعًا كان أبسطها وأقريها إلى الصواب » وأنه كان لا يُموزها 
تمئع جميع الأصوات غير كزيها آخر ما يترّض » وممثلوا ميم فلاسفتم 
القدماء والمعاصرين » وقد استنفدوا فى البداءة مذاهبهم الغريبة فى القوة 
وال والقَدّر والوجوب والذّات والمالّم الى والادق الحية لايم من 
* نوع ثم مَثّلوا كلارزك المشهور وهو يني العام مُمْلناً فى نهاية 
الأمر واجب” الوجود وواهب” الأشياه » فبأىّ إعجاب شامل» وبأ هتافر 
5 ل : ام ا 0 01 
إجماعي ؛ لا قبل هذا الذهب الجديد البالغ العظمق والسمو والكثير 
الصلاح رَفْم الروح ومح الفضيلة قاعدة والبالغ التأثير والإشراق والبساطة » 
والأقلة عراضاً » كا تلوح لى » لأمور لا تذركها النفس البشرية التى 
2-6 8 5 5 5 - 4 1 7 
مجدها محالة فى كل مذهب آخر » وأقول فى نفسى : « إن الاعتراضات 
رم مس 4- 2 
العضلة شائمة بين جنيع » وذلك لآن روح الإنسان من الضيق مالا 
03 وا 2 1 ٠/7‏ 3 3 ب 
يستطيع ممه أن يَحُلهاء وإذا فإن هذه المضلات ليست براهين ضْدٌ أىّ 
مذهب دون غيره » ولكن' يا للفر'ق بين البراهين الباشرة التى قامت عليها 
هذه للذاهب ! ألا تحب تاضيل” ذاك الذى #وضح وحده كلء شىه 
يي في 8 2 7 
عندما لا يمكون له مثل مُنضلات الأخرى ؟ » 
0 6 عام اتن ل ار ان 5 -- 5 58 
ولذا فإلى » إذ ال حب الحقيقة فى نفسى كفاسفم وحيدة » وإذ 
1 إلفية 


4/3 إميل 

أنمل” قاعدة واضحةٌ بسيطة تُفنينى » كنهاج وحيدٍ » عن ادك الفارغة 
7 البامين ؛ فإتى أَعُودُ ستتميئاً ببذه. التاغدة إلى درس المارف: الى 
تحن عازمًا على عَددّى واضحا كز» مالا أستطيع أن أمنع عنه موافقى من 
للمازف + رعق على عتيقنا يع لمعارف الى تلوح لي أنها ذات” ارتباطر 
لازم فى تلاك المعارف » وذلك مم ترق مع للعارف الأخرى كن نطاقر 
من الارتياب لا فضا ولا 5 معه » وذلك من غير أن 5 تفسى 
بإلقاء ور عللها إذا كانت لاتؤدى إلى شىء نافع فى ميدان العمل . 

ولك" تن" أن ؟ زا و قْ الهم نه السو ا ال عن 
ام تئيجة كتمية 00 00 انطباءات كان من 
العبث قيامى بثل هذه التحقيقات » فعهى لاتم' مطقاء أو إنها ته يننا 
وف عن أن أتدخل فى توجببها » وإذا إن أول :مامحب أن أفمل هو أن 
أرْجِع إلى نفسى لمرفة الآلة التى أريدٌ اناده وللَدَى الذى 'يمكنى أن 
أعتمد عليه فى استمالها . 

وأنا موجود» ولدىك حوائرة أتأثك بباء وهذه فى المقيقة الأولى الق 
قف" نظرى » فَأَلرَم' بقبوهاء وهل لدئّ شعور خاص” بوجودى فلا شمر به 
إلا إحساسانى ؟ هذا هو شك الأول" الذى يتعذّ على حلّه فى الوقت الحاضر » 
وذلك ما أننى أَنأئُ دائما بالإحساسات مباشرة أو بفغل الذاكرة فكيف 
أستطيع أن أعْرِف كان شعورى بنفسى أمراً خارجاً عن هذه الإحساسات 
وأن من المكن كَرنَ هذا الشعور مستقلاً عن هذه الإحساسات ؟ 

وف مدت إحاماتى ما دامت تشمرنى وجودى ٠‏ بَيْدَ أن سببها 


8 _- 


إميل 4/1 

1 عي مادامت تؤثر فك سواد أكان لدى؟ أىة سبب لوجودها أم لاء 
ولمآ لا يتوقف ؛ على أ وجودها أو أمرّ إبطالها » ولذَا فإنتى أرى 
وضوحر أن إحسامى الذى فى وسببّه أو موضوعه الخارج عنى ليسا 
أمراً وعدا : 

وهكذا 1 حَلدُ موجودات” أخرى فضلاً عن كونى موجوداً » أى وج 
موضوعات” إحسامانى » حتى إن هذه الموضوعات إذا لم تكن غير أفكار فإن 

من الصحيح دام كن هذه الأفكار ليست أنا . 

والواقم” أن كل نا أحنّه خارج د ل 2" 
ص حي أجساما جنيع أجزاء الادة التى أنصوة رها مجتمعةً فى موجوداتٍ 
فردية » وهكذا فإن جميم جادلات المياليين والماديين لا معنى لها فى نظرى » أى 
إن تفر يقهم بين ظاهر الأجسام وحقيقتها أمر” وممى” . 

ومن مك ترانى قانع بوجود العالّم قناعتى بوجودى » 6 أتأمل فى 
موضوعات إحساساتى » وبا أنتى أجِد فى قسى قابلية القابار ينها فإنى أحمرة 
الصا ب بقوةر فاعلر لم عر ف حيازق لا سابقاً . 

والشعور هو الإحساس » والقياس هو الحم ؛ وليس الإحساس 
والمكم” أمراً واحداً » وبالإحاس تَظهر للوضوعات لى منفصلة منفردة كي 
هي فى الطبيعة » وبالقياس أحركها وأعمُلها وأَضمّ بعضها فوق عض لأَخم 
فى اختلافها وتشابهها » وفى جميع علائتها على العموم » وعندى أن صفة 
الوجود الفاعل أو العاقل الميزة هى القدرة على من كلة « هو موجود » 
معنى » وأبحث » عبّثاً » فى الوجود الْمّى الصّراف عن هذه القدرة العاقلة 


4 إميل 
التى تنضل" ثم ف » فلا أستطيع أن أراها فى طببعتة » و هذا 
7 إل ِ 8 5 0 : 
اللوجود النفعل” بكل” موضوع على انفراد » أو إنه يشم بالموضوع الجموع 
الو من الاثنين » ولكن با أنه ليس اديه من القوة ما تنثنى به أحدّها 
1 5 56 ر 
على الآخر فإنه لن يقابل بينهما مطلقاً » ولن يكم فيهما مطلتاً . 
ولا ا قي الشيئين اي علاثةهما ) ولا الحكر فى اختلافاتهما 3 
وليس الشمورٌ بأشياء كثيرة خارج بعضّها عن بعض تمدادا لماء فن المكن 
أن تكون لدى فى ذات الدقيقة فكرة عن عصا كييرة وعصأ صغيرق من 


غير أن يقابل يينهما ومن غير أن يشم فى كون إحداما أصفر من الأخرى » 


م أن من للمكن أن أرى جيم يدى اجدلة من غير عد لأصاببى0© ع 
1 5 3 5 5 0-5 يف-2 
فهذه الافكانث القياسية 23 أعظل ٠»‏ أصفر 6 » وهذه الأفكار ١‏ 0 


د واحلك؛ اثنان» إل . » ليست إحساسات حقاء وإنكان ذهنى لا يدها 
إلّا بمناسبة إحساساتى . 

ويقال لنا إن الموجود الحَسّاس مير . بعض هذه الإحساسات من 
بعض با بين هذه الإحساسات نفسها من فروق » ويحتاج هذا. إلى إيضاح » 
ومتىكانت الإحساسات مختلفة مازّ الوجودُ الحَسَاس” بعفها من بعض با 
ينها من فروق » ومتى كانت متشاببة ماز بينها لشعوره بأن بعضها خارج 
بمض» وإلاً فكيف يكن شيثان متساويان بإحساس حَدّث فى آن واحد؟ 
لا بد له من أن يخلط بين هذين الشيئين 2 الضرورة واتخاذه لما 

)١(‏ تحدثنا رحلات مسيو دولا كوندامين عن شعب لا يعرف تمداداً يزيد على ثلاثة » ومع ذلك 
ذإن الئاس الذين يتألف هذا الشعب مهم ذو وأياد فيرون أصابعهم من غير أن يستطيعوا العد حى اللمسة . 


إميل 1 
كأى واحدء ولا سما وَقْقّ مذهبر عم فيه أن الإحساسات التصويرية 
اسافة لست مَسَاوف مطلقا . 

ومتى شت بإحساسين يتأيل يينبما فإن انطباءهما عَم » وإن كله 
0 ان الا 0 م لمذا السبب » 
وإذا لم يك يكن الحكم فى هذه العلاقة غير إحساسٍ ؛ وإذا كان يأتيى 
من 1 ع 2 : تخدعى أحكانى قط » وذاك لأنه لحو ع 
الكذب أن 3 ىنا أحدن 
و أ » دن" » حول علاقة تنك المسوين إذا لم تمكونا 
متواز يتين على الخصوص ؟ ول أقرلة + متا :إن اننا المغيرة ول 
ثلث الكبيرة مع أنها لا ندل غير ر بها ؟ وليه كو الخورة "الى يفن 
إحساس ” مطابقة لمتألها الذى هو موضوعها ؟ ذلك لأنتى فاعل حينا أحكمء 
وذلك لأن” فل القياس 0 ٠‏ وذلك لأن إدراى الذى 6 ف 
العلاقات يخلط عاط أخالدساه اعرفقة كنات التي لا ور فرك اليا 
وإلى هذا أضينوا فكرة تقن نظرم إذانا اك لقره 115 ك3 
وذلك أن ]ذا ما كنا تفتلن ما ف انشال عولسًا :1 جكر* بينبا أى 
الال علينا أن رف أن السم “ات عر والشيية الذق. ار 
ما ما » وذلك أننا إن ألا ع شين خارج أنفسنا مطلاً » وإما أن 
كن اتما مهن غامد هدري ان اننا أنه وق الإدزة افيا + 
ولْيطلق هذا اليم أو ذاك على قدرة روحى التى عردب وتقايل بين 
إحاما » وِلمْدْعَ اتباها أو كبّمراً أو تأثّلاً أو راد » فإن من 


45 إميل 
الصحبح دايا أن تكون فى لا فى الأشياء » وأن َك وحدى الذى 
يدها وإن كنت“ لا أَسْدها إل حينا أتاتّى انطباء) من الأشيله » ومم 
أنى لست مسيطراً على إحسامى أو عدمه فإنتى مله فى قخْصٍ ما أَحسُ 
على قدّر الإمكان . 
ادن » لست موجوداً حسًّا ومنفعلًا ققطء بل موجود” فاعل” عاقل”» 
وبا يكن من قل الفلسفة فإنتى أَجْرُؤْ على ادعاء شرف 0 
| فأغرف أن المقيقة فى الأشياء » لا فى رُوحِى الذى ع فيهاء وأ 
كلا كل ما أَضَّممْ مما عندى فى الأحكام التى أَخْيل” عنها زادت" ثقتى 
باقترابى من المقيقة » وهكذا'فإن قاعدتى فى الانقياد للشعور أ كثرّ مما إلى 
المقل تأبدثة بالعقل 1و : ش 
وإذ أنتى واثق” بتفسى » كا أقول » فإنتى أبدأ بالنظر إلى خارج نفسى» 
وأَعدُتٍ » مع شىء من الارنعاش » مطروحا ضائماً فى هذا اتكؤن الرامع » 
:غارقاً فى بحر الوجودات غير عارف شيئاً عما هى عليه » سواه فيا بينها أو 
بالنسبة إلى" » وأذْرْسها وأراقيها » والأمر” الأول” الذى يدض لى للمقارنة 
ينبا هو نفس . 
وكلة ما أحبرة بالمواس” هو مادة » وأستنبط خواصة الاذة الموهرية 
كلها من الصفات الحسوسة التى تَْتَكنى أثم ير بها والتقى لا يكن أن 
تل هنا م دؤارى: لاذه عدر عا اكه 97 عازه اكز تون 


)١(‏ وإن شعتفقل إنهذا السكون أمر نسى» ولكن ما أننا نشاهد شيعا ما فى المركة ذإننا تعمثل 
بوضوح أحد المدين المتناهيين » وهو السكون » ونحن فبلغ من تمثله ما تميل معه إلى عد السكون أمراً 
مطلقاً مع أنه نسى » والواقع أن من غير الصحيح كون الحركة من جوهرالمادة إذا ما أمكن تصورها سا كنة. 


إمبل 2 
أسْنَنْعِيُ أن السكون والمركة ليسا أمرين جوهريين لها » ولكن 
عا أن الحركة فل فإنها معاولة علة ليس السكون غير عَدَم لهاء وإذا 
فإنه إذا 2 تر شىه فى الادة فإنها لا تتحرك مطلقاً » ولذا إن السكون 
والمركة إذ يتساويان لدى الادة يِمَدُ السكون حال الادة الطبيعى 

وأبْصرث فى الأجام توعين للحركةء ونا : المركة الا كتسابية ولاركة 
التلقائية أو الاخشارية » وفى الأولى يكون السببة الدرك خارج الم 
التحرك » وف الثانية يكون السبب” الْحَك ذاتيًا » ولا أستنتج من ذلك 
كّ'ن” حركة الساعة» مثلاً » أمراً تلتائيًا » وذلك لأنه إذا لم يوجد شىل 


5-5 
م 


3-5 


غريب* عن النابض مؤي فيه فإنه لا بميل” إلى الاعتدال ولا يحتذب 
الللدلة مطليا » ولدّات السبب لا أوافق” » كذلك » عل كون حركة 
السوائل تلقائيت ا أننى لا أَعْرُو حركة تلقائية إلى النار التى توجبة 
© ' 

ونألوتى عن كون حركات الحيوان تلقائيةً 5 وأجييم بأنى لا أرق 
عن ذلك شيا » ولكن القياس يؤيده » وتسألوتى » أيضاء كيف أغْرف» 
دن » وجوة حركات تلقائية » وأجييكم بأتى أغرفها لأنتى أَشمرُ بها » 
وأريد تحريك ذراعى وأَحَر كبا من غير أن يكون هذه المركة سبب” 
مباشرث غير إرادتى » ومن العبث أن تراد لين تقويضا لهذا الشعور فى" 
فهو أقرى من كل دليل » وذاك يمل أن نبت لى كو غير موجود . 

١(‏ ) يعد الكباو يون عنصر الالتباب» أى عنصر الدار » أمراً متفرقاً سا كنا راقدآ ف المركبات الى 
هوجزء مها » وذلك إل أن تطلقه وتجمعه وتحركه علل غريبة فتحوله إلى فار. . 


44 ش إميل 

وإذاكان لا يوَجَدٌ أىة تلتائيّةَ فى أفمال الناس» ولا فى أى” ثىه 
يدث على الأرض » فإن امف لوو ا افو الذر كل 
حركة » وأما أنا فإننى أَشْمُر بأننى بلغت" من اعتقاد كن المال الطبيعية للمادة 
ف سكوتر » ومن أنه لا يوج فيها أيه قوق للسركة بنفسباء ها أشك سمه 
وق رارق انخين أرى حركة الجسم » بأن هذا الجسم حى أو إن هذه المركة 
قد اتصلت إليه » ويأبى ذهنى كل موافقة على مدا الادة غير العضوية 
للتحركة من تلقاء تفسباء أو التى تأنى عملا ما . 

ومع ذلك فإن هذا العالم الرثى؟ مادة » ولكنه متفركقة متا 
لا يُوْحَّدُ فى مموعه ما فى أجزاء الجسم الى من اتحاد ونظام وشعور 
مشترّك ما دام من الثابت أنناء تحن الأجزاءء لا تح فى الجموع قطمًا » 
وهذا المالّه فمّه فى حركة » وهو ؛ فى حركاته التتظمقر النمطية اللاضعة 
سآن ثابتة» خال من تلك الحرية التى بدو فى حركات الإنسان والميوان 
الفريزية » وليس العام » إِذَّن' » حيوانً عظما يتحرك من تلقاء نقسه » 
وو طرق إذن واعلة غرنية عن لا أذركيا ين أن للع" امن 
التناعة الباطنية ما يجمانى أَشمر مبذه الملة شعوراً لا أرى ممه دَوَرَانَ 
القمين من غير أن أنصركر قوة تَدْقَمهَا » .أو من غير أن أعتقد شعورى 
بيثر تدير الأرض إذا كانت ا 

وإذا ما وجب القول بالشّئْن العامة التى لا أذرك علاقاتها 0000 


ل ته ست 1ك 

(1) بذلت جميع جهودى لأمثل ذرة حية » فكان هذا على غير جدوى » ويظهر لى أن فكرة المادة 

الشاعرة بلا حواس أمر متناقض لا يدرك » ولا بد من البدء بإدراك هذه الفكرة لقبوها أو رفضهاء فأعترف 
بأنى ل آئل هذه السعادة . 


ابل ْ 34 
بللاذة مطلنا. ها يكرن أكدى عتثى؟ ما أناحتك الشان لبك موعردات 
مق جره عدف انان بكرن لا عنردن :و ]جنر ارا شيررة الدع 
ينا العجربة درف فى الل ومني لقان كن الفرلات 
مغن أن طلم على العلل » وفى لا تتكتى لإيضاح نظام العلل ولا 
لتفسير سٍَِ الكوئن مطلقًا » وقد أَغْلن ا السهاة والأر ضّ بالتراد ظ 
ولكنه لم ينتطع أن ينم هذا النرد أول حركة » كم أنه لم ييل" قوته 
الدافمة عن الركز إلا بدَورةٍ مورية » وقد وَجَدَ نوين قانون” الجاذبية » 
ولكن الجاذبية وحدها لم ليث أن حَوّلت العام إلى كتلة جامدة » 
وإلى هذا القانون يِب أن تضاف قوة” دافعة لوف إِمّلياجيات الأجرام 
السهاوية » وَلْيحَدثنا ديكارتت عن القانون الطبيعى” الذى يدير دؤراته » 
ولَيدلّنا نين على اليد التى ألقت الكيّارات على نمأس” مدّاراتها . 

وليسث أُول عِللٍ المركة فى الادة مطلفًا » وللادة تَعَلتَى المركة 
وتَتْقلها ٠‏ ولكنها لا ينها » وكلا لاحظت” .قئل” قرى الطبيعة ورد 
الما صرين يون ل سف وجوت 1 511" الارهاه من 
معلولات إلى معلولات » من الانتباء إلى إرادة على أنها الملةً الأولى ؛ 
وذلك لأن افتراض” سللة لا نباية ها من العلل يمنى عدم وجود لءلة 
الأول » والخلاصة أن كل حركة لم تَطْدّر عن أخرى لا يكن أن 
تق من غير فل تقاف اختيارى” » ولا تسير الأجسام غير الحيق بلا 
حركة » ولا بوجد فلك بلا إرادة » وهذا هو د الأول 2 ولذا فإنى 


03 0 ل ع 3 من 3 ب 4 5 
أعتقد أن الإرادة مرك الكؤن وتحى الطبيعة » وهذه هى عقيدق 


3 إميل 

الأول أو مادةٌ اعتقادى الأول . 

وكيك 1 إرادة عن عل كر أو حاب ؟ لا 0 ذلك » 
وكا أعثر” ل فى. بأنا” ممرنه 4 وأررينه أن أهزة شيك تله » وأريد 
أن أحرتك لذن فيتحرتك ٠:‏ وأما أن ا ابد 1 
تلقاء نفسه وأن محدث حركة فأمرث لا يَذْرَك ولا مثيل له؛ وأغْر ا 
إأفالها لا بطبيعتها » وأغرف هذه لإرادة. 2ك براي اند مر 
للاده مولّدةٌ للحركة قيئنى أن تَتَصَوَر يجلاه مماولًا بلا علة » ويمْنى هذا 
ألا تتصور شيا على الإطلاق . 

وليس أ كثرَ إنكا] لد أن أنصكر كيف مرك إرادتى جسمى من 
. أن أنصور كيف تَؤثُر إخساساتى فى نفسى » حتى إننى لا أغرف السب فى 
كيان أحد هذين السّرين أهلا للإيضاح أ كار من الآخرء وأما أنا فَتَبدُو لى 
0 اتحاد المنصرين أمراً لا يدرك مطلقاً سواد عل أأكنت فعلا أم 
منفملًا » ومن الغرابة بمكان, أن مْعَى من تَمَذّر الإدراك هذا ليُذلط بين 
العنصري نكأن أفمالا من طبيعة. مختلفة. ذلك الاختلاف” تكن أصلح للا يضاح 
ضرنْن موضوع. واحدر مما ضئن موضوعين . 

أجَل' » إن المقيدة التى أُقرُها غامضة » غير أنها “تلق مَنكّى فى 
نهاية الأمز » و لا تنطوى على ثشىء بأباه العقل وتأباه اللاحظة » وهل 
يقال عن الادية ذاك القدار ؟ أليس من الواضح أن المركة إذا كانت أمراً 
جوهريًا للدادة تَعَذّر انفصالها عنها » وكانت على ذات الدرجة فيها دائما » 
وكانت بذات القدار فى كل قسم من المادة دائا » وكانت غير قابلة للانتقال » 


إميل 44١‏ 
فلا تَبّل الزيادة والنقصان ؛ حتى إنة لا يكن تصورٌ الادة فى سكون ؟ و إذا ما 
قبل لى إن المركة ليست أمراً جوهريًا للمادة » بل ضرورية » فإنه راد : 
خَدْعى بألفاظ يسبل دَحْضمها إذا كانت أ كثرمعى نوعاً ماء وذلاك لأن حركة 
المادة إما أن تأتيها من المادة ٠‏ نفسها © وحيلئذ تكون آنا توف انا 
وإما أن تأتيها من لآ خارجية » وحينئك لا نكون ضرورية” للنادة إلا بدوام 
تأثير الملة الحركة فيها » و بذلك نود إلى الممضلة الأولى . 
ومع الأقكار العامة الجكدة مصدر أعفم 
رطائة ما بعد الطبيمة تكين أية حقيقة كانت ؛ وقد ملأت هذه المسؤعة 
الفلسفة” بالسخافات التى * نحل منها عند تجريدها من ألفاظيا الفخمة و 00 


خط فى الناس » وما كانث 


ى » بأصديق » إنك إذاما 00 عن قوة عمياء منتشرة فى جنيع الطبيعة 
فل حمل" إلى ذهنك فك حتيق*؟ غلم مانتال شه كات 
« القوة العامة » والحركة الواحجبة »» ولكنه لا بقال شى: مطلقًاً » وليست 
فكرة المركة غْينَ فكرة الانتقال من كان إلى 1 ولا عد عركة لذ 
اجام مطاقاً » وذلك لأن الموجود الفردئ لا ست ليع الحركة نحو - جميع اللهات 
دفمة واحدة » وإك أية ع تتح رلك المادة ع وهل ججيم” الادة فى الم 
عطية يِه أو تكون لكل ذرق ركم الخاصة ؟ ذه 
الفكرة الأولى إلى وجوب تُكوين الكون بأسره كتلة متينة" لا تتجزأ » وتذهب 
الفكرة الثائية إلى وجوب عدم تكوين الكون غير سائل مرق فاقر اباط » 
فلا بملكن أن. تتحد بذلك ذركنان مطلقاً > وما يكون اتجاء. هذه. اللركة 
الشتركة بين جميع الادة ؟ أتكون على خطر مستقع أم إلى الأعلى أم إلى 


ذو حردة 


47 إميل 
الأسفل أم إلى المين أم إلى الشمال ؟ وإذا كان لكل ذرمر 5 فى المادة اتجاهها 
الخاصة فا تكون علل جميم هذه الاتجاهات وجميعم هذه الاختلافات ؟ و إذا 
كان تكرء ذرة فى الادة لا تَصْتّع غير وَوَرَانها حول مركزها اخاص” فإنه 
لاثى يترك مكاته ولا توجَد حركة متحوله مطلقاً » حتى إنه فى هذه الخالة 
يحب أن تتجه هذه المركة الذذرية نحوجهة ما » ويْمنى مَنْمَ الادة حركة 
بالتجريد قل كلات لا ا ل كد 2 ارام 
عل مده مك كل كرتت الوق الخاصة كان لدىّ من العلل الجديدة 
ما أُوضِحُه من غير أن أجدَ اعلا مشتركا مُوَجِيا لا » وأُجدنى سيدا 

من إمكان تصورى أ ىّ نظام من" تزاحم المناصر العركنى” فلا أستطيع حتى 
0 اماما وقد نال اخاخط عام الكؤن اما درك 1 ك2 
من تدر إدراك اتسيامة + وأذْرلك أن من لمكن ألا يدرك هن الإنسان 
جار الال » ولكن الإنسان إذاما أخذ فى إيضاحه وجب أن تقول أهوراً 
ينها الناس” . 

وإذا كانت الادة التحر ركة تدلنى على إرادة. فإن الادة المتحر ركة تَدلىعل ضَِ 
وَفْقَّ بعض النواميس » وهذه هى المادة الثانية من عقيدتى » و يكون العمل" والقارئة 
والاختيار أفمال كائن فاعل غائل نوهد الكائن “موعود إن 6نوآين 
ونه موجوداً ؟ وهذا ما تةولون لى ؛ إنه ليس فى المماوات التى دور والنجم 
الذى ينيرنا فقتط » ونين فى أنفسنا فقط » بل » أبضا » فى الشاة الى 
تراعى والطائر ل والحجر الذى يدْقط والورقة التى تَذروها الربح . 

وَأقْفِى فى نظام العلا وإن كنت أَجْمَل” غايته » وذلك لأنه يكفييى 


إميل ا 
لحم فى هذا النظام أن أقابل بين الأقسام وأن أدرس سباقها وعلاثتها وأن 
ألاحظ تواقتها » وأَجْل سبب” وجود العلل » ولكننى لا أنفك" أرى كيف 
تحَول » ولا يسود أن أَبْصسَ ذاك التوافق” الوثيق” الذى تتعاون به الموجوأدت” 
الولف منها تعاوث متقابلا » وأرائى مل الرجل الذى يرى ساعة مفتوحةً 
لامرة الأول » رلا يننا يحب بصنمها وإن كان 00 ف استمال” الآلة 
ول بر وها قََ »؛ ويقول إنى لا عل ما قم ' جيعها » وإنما أرى أن 
كله جره منها قد صيِم من أَجْل الأجزاء الأخرى» وأَغْجّب” الصائع فى 
تفاصيل صثمه » وأجدق مُوقنا بأن جميع هذه الدواليب لا تير متفقة على 
هذا الوجه إلا من أَجْل خاي مشتركة يتعدّرُ عل إدرا كها . 

ولتقابل بين الغايات انخاصة والوسائل والعلائق المتقمة لكل نوع » 
ولْتبلم* إلى الشعور الباطنى” » فأئ ذهن صحيح يستطيع أن ترافضُ شهادته ؟ 
وأية عيون غير ار الم الا ينها نظام الكوْن اموي" بعل 
عال ؟ وأية سَفسّطات تحب أن يك لإنكار م الموجودات وتعاون 
2 جزه على حفظ الأجزاء الأخرى ؟ وحَدئونى ما شم عن التركييات 
وللصادفات » فا تففم من تَمْلي على السكون إذا كنم غير قادررين على إقناعى ؟ 
وكيف تتزعون منى شموراً غير" إرادئئ 'يَكَذَيم على الرغ منى دا ؟ وإذا 
كانت الأجسام المضوية قد تركبت عرض على ألف وجه قبل اتخاذها 
أشكالا ثابتة” فتكونت فى البداءة معد بلا أفواه وأرجل” بلا رؤوس وأيثر 
بلا ذرعان وأعضاك ناقصة” متوّعة » وانقرضت عن عدم قدرة. على البقاء» كله 
عاد كل واحدٍ من هذه التجارب الناقصة لاقف أظرَنا ؟ وَلِمَ فَرَضت 


445 أميل 
الطببعة” فى نمباية الأمر 1 تضم لها فى البداءة ؟ ولا بنبنى أن دهش » 
مطلقاً » من أمر يقع إذا كان بمكنا » ومن التعويض عقدار التجارب من 
صعوية الحادث » وأوافق على هذا » ومع ذلك فإنه إذا ما قيل لى إن 
حروف” المطبعة المطروحة اتفاقاً أسفرت عن الإنشيدكاملة الترتيب فإنى 
لا أننازل أن أقوم مخطوة لتحقيق الكذية» وسيقال لى : .انك تدى كثيراً 
من التجارٍبٍ » ولكن ما مقدار التجارب التى يجب أن فيض لعل التركيب 
أماً ممتملا ؟ وأما أنا الذى لا يْرى غير تجرربة واحدة فلرىّ ما أَرَامِنُ مالا 
حَد له تجاه واحد على أن حاصلها ليس نتيجة الصادفة مطلتاً » وإلى هذا 
أضيفوا أن التركيبات والاتفاقات لا تؤدّى إلى غير منتجآتر من طبيعة 
العناصر الرَكَبة » وأن التَّمْضِيّة والحياة لا تطْدران عن تمربق ذرات » 
وأن الكياوٌ إِذْ يمد الركبات _يَفْعَل ما لا بَشمَرُ بها ممه » ولا 
يقل راع و واحزة يذري! 

وقد قرأت” نيو فُنتى حاترا ميا تقريبا » وكيف استطاع هذا الرجل . 
أن زم على وَضم كتابر عن مجائب الطبيعة الدالة على حكمة صانتها ؟ 
ويكون كتايه 0 0 قبل أن تنفد موضوعّه ١‏ دنا 
أردنا الدخول فى التفصيلات ذاتتد تثنا أعظل” النجائب » أي انسجام الكل" 


١ (‏ ) وهل يعتقد » عند عدم البرهان » كرون هذيانالإنسان يبلغ هذه النقطة ؟ وقد زعم أماتوس 
لوز يتانوس أنه رأى قزماً طوله بوصة محبوساً ى زيجاجة مصنوعاً من قبل يوليوس كاميلوس صنعاً كياويا » 
مثل بر وميغوس » و يلم باراسلس لطر يقة صنم هؤلاء الأقزام و يدعىأن الزعائف والتنابيل والغيلان والموريات 
م نأعمال الكيمياء» والواقم أنى لا أرى بقاء شىء كثير بعد الآن لإثيات إمكان هذه الأمررء ما لم يمع 
أدعاء بأن المادة العضوية تقاوم حر الثار و بأن من الممكن أن تب ذراتها حية ف فرن حام . 


إميل 4 
وتوافقه : ويد تنادل” الأجسام, الحيقر العضويق ونده مود الذهن البشرئٌ 
ويَدل الس الَنيم”' الذى وضعته الطبيعة بين مختلف الأنواع » ؛ لكيلا 
تختلط » على نّتها بأوضح برهان » ولم كتف الطبيعة بإقامة النظام » 
بل اتخذت من التدابير الثابتة ما لا يستطيم ثى؛ أن يَكَذره . 

ولا يوجّد فى الكون موجود لا بمكن” أن بن فط اعرد 
7 مشتركا بين جميع الموجودات الأخرى » فعَنمَوِيٍ كن 
5 غايات ووسائل مبادلة » و ضار ب الذهن وبْتِيه فى هذه الملاقات 


كوم 


الى لا تحمى والتى لان و منها » ولا أدنيه »فى اللمم » 
و باللافتراضات المتحآلة لاستنتاج جميم هذا الانسجام. من الجهاز الأعمى للءادة 
المتحركة عرض ! ومن العبث أن بتر أولئك المنكرون لوحْدة التقصِد 
الى اتتحل فى علاقات جميع أجزاء هذا الجموع الكبير » باهم ف 
التجر يدات والتنسيقات والمبادئ العامة والتعابير الرمزية ؛ ومهما يكن ما يصنعون 
فإنه يتعذر علء أن أتصور نظاما للمحودات بلدا ذلك القدار من الترتيب 
٠. . 50 2‏ 03 

الثابت من غير أن أتصور عتلا ناظماً له » ولا أقدر أن أعتقد أن للادة 
النفعلة اليتة استطاعت أن "تنج موجودات حية شاعرة » وأن قَدَراً أعمى 
استطاع أن ينتج موجودات عاقلةً » وأن الذى لا فكت مطلاً استطاع 
أن ينتج موجودات تمكر. 

ولدًا فإننى أعتقد أن 1 تسيطر عليه إرادة قادرة حكيبة » وأبصر” 
هذاء وإن شئت 56 0 حي هذاء ومهمّنى أن أغر ف هذاء ولكن' 


هل هذا العالم أَرَلٌ أو ماوق" ؟ وهل يُوجَّدَ للأشياء أصل” واحد ؟ وهل 


م 


4 إميل 

رحد لها أصلان أو أكثر ؟ وما طبيتها ؟ لا أُعْرف ذلك » وما اهتاى 
بذلك ؟ كلا صارت هذه العارف تمتعة لد ل أَقَسَّْ فى اكتسابها » 
وأَغْدل » حق أنالك ذلك » عن الأسئلة اللاغية التى يكن أن 0 
| مضاجمى ؛ والتى لا فائدة منها فى سَئْرى » والتى هى أعلى من عقلى . 

واد كثواء دالا » أتى لا 1 حّى مطلقاً » بل أَعْرضّه » وسواد 
أكانت الادة أزلية أم غلزقة + :وسراد كان أضليا اسفملا أم لا ع يعد 
من الثابت دائً) كن الكل واحداً » وأنه تبنئا بعقل فريد » وذللك 
لأنى لاأرى شيا لبس منتظلاً فى ذات النظام » ولا يساعد على ذات الناية ؛ 
أى بقاه الكل فى النظام القالم » واه أَتَصّ هذا الوجوة الْرِيد القادر ؛ 
هذا الوجوة القَمَّال بنفسه هذا للوجود + عبما كان + الذى سير الكوان” 
ويد ير جميم” الأمور » وأ إلى هذا الاسم مبادى" المقل والقدرة والإرادة 
مضافة إل. مبدإ اللعأف الذى هو نتيجة لازمة" لهحاء ولكنى لست أحسن” 
معرفةً مر ذلك للموجود الذى أَسَْدها إليه » فهو خاف عن حواسى 
وإدراى » وكلا فكرات فيه زدت ارتباكاً » أَعِْف كل" امعرفة أنه 
. موجود” » وأنه موجود” بذاته » وأعْرف أن وجودى تايم” أوجوده » وأن هذه 
هى ع أيضاً » حال م هيع الأشياء .العروفة عندى على الإطلاق » وأرى اله 
فى أفعاله فى -كل” 0 وأَشْمرُ به فى نفسى »© وأبصيه حلي » ولكنى 
عند مأ أريد أن أنه إليه بذاته » وعندما أريد أن أَجِدَ مكانه » وأَعْرِفَ 
من هو وما كه ٠‏ يفات منى » وامود نقسى الضطربة لا تَرَى شيا . 


زآراق نان سق فلأتي حزل كر لك نام أل عل 


إميل 14 

ذلك بشمور يساورنى عن علائقه بى » وجميع” هذه البراهين مجازفة دام » 
وماكان لاعاقل أن “يكب عليها إلآّ مرتجنا عالا أنه لم يدق ليتعيّق فيها » 
وذلك لأن أ كثرَ ما ينطوى على جتن فى الإله أن يسا التشكير فيه» 
لا آلا بفك فيه مطفناً . 

وإف أغوة إلاقى يس كتفاق من مناه عا اصركر بورق 
فأبمث عن الرتبة الى أَْمَلها فى نظام الأمور الذى يسيطر عليه فأستطيع أن 
أغصه » ولا جَرَم أنتى أجِد نفسى فى الرتبة الأول بتاعى » وذلك لأنتى » 
بإرادى وبوسائل تنفيذها التى فى متناولى » حائن قوة أأعحل” بها فى جميع 
الأجسام التى تحيط بى » انتفاعا بنملها أو دَكْما لها كا يروقنى ٠‏ أعفلة 
ما علد امن يك اخترما ف عن باعشر فزبوىة فقط على الغ منى , 

وذلك لأنتى بذكاى أ كون الوحيد الذى كلك رقابة على الكل » وأىئة 
ظ موجود غير الإنسان يستطيع فى هذه الدنيا أن رقب غيره وأن قيس" حركاته 
مع نتائجها وأن يميا وأن يدذركيا قبل وقوعها » ومن 7 أن يضيفة 
إحساس الوجود العام إلى إحساس وجوده الفردى ؟ وأىةٌ شىه أدعى إلى 
السذرية :من التفكير فى أن كل" شىء قد صّيِم” من أَجْلٍ إذا كنت الوحيد 
الذى يدرف أن تراد كل شىء إليه ؟ 

ومن الصحبح » إِذَنْ » أن يكون الإنسان” مَلكَ الأرض التى بشَكنباء 
وذلك لأنه لا وض 06 الميوانات ل ولأنه لا يتصرف فى العنادسر 
ببراعته فقط » يل لأنه الوحيد الذى يرف فى الأرض أن يتصرف فيهاء 


والذى يختص؟ متأملا ع حى الكوا كك الى لا يستطيع أ 0 منهباء 
)050 


44 1 إميل 
ولأطل: على حيوان, فى الأرض قادر على استمال النار عارف أن يحب 
بالشمس » ماذا ! أستطيع أن ألاحظ الوجودات مع عاكةيا :وان أَغْرِنها » 

الع ع2 بالنظام واجخخال والفضيلة » 0 أن 5 هم النظر في 
الما وأ أن أرق إلى اليد التى تربره » وأستطيع أن أحب؟ اير وأصننه » 
م 0 الام ! ويا أيتها النفس المقيرة» إن فلسفتك الكثيية م 
التى تجملك مشابهة لبهائم » أو أو إن من الأجدر أن يقال إنكٍ 'تريدين أن 
مون عَبَنَا » فذكاؤك كدب مبادتّك وقلبك امنمام يكذ لهك : 

تى إن سوء استعال أهلياتك ثبت" فَدْلك على الرغم منك . 

وأما أنا الذى ليس اديه مذهب” يؤيده ؛ وأما أناء أى ل البسيط 
الذى لا ينساق مع أئ” روح حزج ؛ والذى لا يَبْني أن مدّشرتف برئاسق 
مذهب » والذى هو راض عن للكان الذى وَضَّمَه فيه الله» فإى لاأرى 
شيا بعد الله و ا اختيار مكانى فى نظام اللوجودات 
فا أختا أكثرَ من أن أكون إنساناً ؟ 
وهذا التأمل” أقل* فخا لى من مه 5 وذلك لأن هذه اواك 

من خْيّارِى مطلقاً » وى م تكن تلريتة ازيقر «وجود لم يُوجَد بد » وهل 
أستطيع أن أرى نفسى ممتازة على هذا ددن عت أن أهق” شن بتذل 
هذا للقام الكريم » تفن أن اه اليد الى وضعتنى فيه ؟ ونشأ عن 
رْجِتى بقرى إلى شعور” شكرازر فى فؤادى وإحساس مر فى قلى لصانع 
نوعى » ويستوجب هذا الإحساس” والشعور” تقديم و ولانى الأول إلى التي" 
التّانء وأعْيْكُ القدير الملة » وألين ثناه على إحسانه » ولا أحتاج إلى من" 


إبيل - 444 


5 7 


بتدى هذه البادة » ققد أَنكْها الطبيعة نفشها على> + أو ليس من النتئج 
الطبنعية لبه الذات أن يبك ذال الذى يجبرانا ؛ وأن يح داك الذى 
بريد امير لنا ؟ 

ولكننى إذا ماأردت » فيا بَمْدُ » أن أَعْرف مكا” الفردىّ فى 
وعى فَتَقَلرات” إلى مختلف الراتب وإلى الرجال الذين يَعْمَلونها فا أ كون ؟ 
يله من منظر ! أبن النظام” الذى كنت قد شاهدته ؟ لا نمرِض' صورة 
الطبيعة علىك غيرَ الانجام والتَسّب » ولا تَمْرِض” صورة الجنس البشرئ 
عل غير الاضطراب والارتباك ! ويسُودٌ الاتفاق بين العناصر » ويكون 
الناس" فى بلبلة والتباس ! والبهائم” :1 تلكا وحلاه هو الشوة ! 
أيتها الحككة » أبن القوانين ؟ أيتها العناية الكبانية » أهكذا تسيطرين على 
الما ؟ أيها ارب الكريم » أبن قدرتك ؟ أرى الشَّ على الأرض . 

أَوَ تعتقد »يا صديق المزيز» أن هذه التأملات الكثيبة وهذه التناقضات 
الظاهرة تَؤلّف فى فى أسمى البادئ' عن النفس » هذه البادىّ التى لم 
نر عنها مباحثى قل حتى الآن ؟ تيا أُنِْهُ النظر فى طبيعة الإنسان أرائى 
مكتشفاً لبدأين مختلفين “راق بأحدها إلى البحث عن المائق الأزلية » وإلى 
حب المدل 'وألاق القويم » وإلى مناطق عام الفكر التى يؤدى تأمُلها 
إلى سمادة المكي » ره الآخر إلى نفسه نولا » ومخضعه لسلطان 
الحواس” وللأهواء التى فى وسائل لا » ويعارض بها كل ما بوحى إليه 
بلَيْل الأول » وإلى إِذْ أشمر بأنى مجذوب” محارب” بهاتين الحركتين 
التناقضتين » أقول فى نفى : كلا » إن الإنسان. ليس واحداً مطاف : 


00 إميل 
فأر بد ولا أر 4 ا بأى عبد” و معًا ؛ وأرى الخير وأحبه 
وأصنم الشّر » وأ كون فاعلاً عند ما أَضْنِى . إلى المقل » وأ كون منفملاً 
عند ما تسُوقق أهوائى 5 رن شعورى بأنى كنت أستطيع المقاومة 

وامقهم' إلى » أيها القتّى مطمئنا » فأتذكع بحن النية دأماً » 
وإذا كان الصميرٌ من عمل المبئشرات كنت على خط لارَيْبٌ » وم 
توجدا أخلاق” قئمة على البرعان مطل » ولكن إذا كان قَوَاقه الخيم 
ميلا طبيعيًا لدى الإنان » وإذا كان حِرء العدل » مع ذلك » غريزيًا 
فى نؤاد الإنسان » فَدَع الذين يلون من الإنسان موجوداً سيط “/زيلون 
هذه المتناقضات ؛ وهنالك أعود غير عارفر بغر عنصي واحد . 

وستلاحظون أنتى بكامقر « عنصي » أقصب , على العموم » موجوداً 
متصفاً ببعض الصفات الابتدائية مجركدة من كل تبديل خاص أو محويل 
ثالوئ ؛ وإذا كانت جميع” الصفات الابتدائية العروفقر لدينا تستطيع أن 
تَتَجمّم فى عين اأوجود ؛ إِذّن » وجب عدم القول بغير عنصر واحد » 
ولكن' إذا جد من الصفات ما يتنافى مبادلة جد" من العناصر الختلفة 
بذاك القدار ما بتكن أن ينشأ عن مِمْل ذاك التناى» وسْْممُون النظر فى 
ذلك » وأما أنا » فهما. قال لُوك » لاأحتاج فى معرفتى المادة إلى غير 
كنها اتساعًا وقابلية للانقسام حتى أطمأن" إلى عدم قدرتها على التفكير » 
تإذا نما عا فبلسسوقة اليقول ل إن الأخيدان تقار إن لكر 00 


)01 يلوح لى أن الفلسفة الحديثة تبتعد عن القول بأن الصخر تفكرء وأنها » على النكس» قد 


إميل أعه 
. | سلب ( . 2 5 1 يا ا 
كان من العبث رَيبكه إياى ببراهينه الدقيقة » وذلك أتى لا يذكنى أن 
أرى فيه غير سَنْسَطىَ سبى" النية مَضّل أن متم الحجارة شعوراً على 
00 0 شخورء بع نا ال 
ولنفترض ان أحد الصم افك وحود الاصوات لانها ل تفرع اذنه 
2 . 7 لاقي 9 2 ء. أو - 
قط » وأضم” تحت عينيه آله ذات” وخر » وأَجَمَلها ترن مع الإيقاع بفمل 
آله أخرى خافية عنه » وبرى الأصي اهمزارٌ الوتر » وأقول له : « إن 
الصوت هو الى يَفْمَلٌ هذا » » ويقول ا : و كلا » إن الوتر نفسّه هو 
- 5 5 5 م 
علق اهتزازه » وإن الاهتزاز على هذا الوجه صفة مشتركة بين جميم الأجسام »؛ 
13 0 8 ".5 5 .0 5 م 014 0 5-95 
وأرد عليه بقول : 8١2‏ ارى هذا الاهيزازر قَ الأحجسام الأخرى « او .علته 
5 34 8 - 2 ِ ًّ 56 3 
فى هذا الوتر على الأقل » » ويتول الأصي مُمَمباً : « لا أقدر على هذاء 
0 5 
ت اكتشفت عام تفكير النا سمطلقاً » وعادت هذه الفلسفة لا تمترف بغير مووجودات سساسة فى الطبيعة» 
ويقوم كل فرق تجده بين الإنسان والحجر على كون الإنسان موجوداً حساساً ذا أحاسيس وكون الحجر 
موجوداً حساساً هايا من الأساسيس » ولكن إذا صح أن كل مادة تمس فأين أدرك الوحدة الحسية أو 
الذات الفردية ؟ أهى فى كل ذرة من المادة أم فى الأجسام المؤلفة من ذرات » وهل أضع هذه الوحدة فى 
السوائل واموامد » وف المركبات والمناصر ؟ ولا يوجد غير أفراد فى الطبيعة كا يقال ! ولكن من هم هؤلاء 
الأفراد ؟ وهل هذا الحجر فرد أو مجموعة أفراد ؟ وهل هو موجود حساس واد أو إنه يشعمل على مرجودات 
حساسة بمقدار حب الرمل ؟ وإذا كانت كل ذرة أولية موجوداً حساساً فكيف أتصور هذا الاتصال الوثيق 
الذى تشعر به كل ذرة ضمن الأخرى » وذلك حيث تختلط الذرتان فى واحدة ؟ أجل » قد تكون اكاذبية 
ناموساً للطبيعة نجهل سره » ولكثنا ندرك » عل الأقل» أن الحاذبية » إذ تؤثّر وفق الكتل » لا تنظري على 
ما يناقض الاتساع وقاباية الانقسام » وهل تتصورون الإحساس عل هذا الوجه ؟ إن الأجزاء الحساسة 
اتساعات » ولكن الموجود المساس واحد غير قابل للأنقسام » وهولا يتجزأ .0 وهو كل أو هوعدم » ولذا 
إن الموجودٍ الحساس ليس جسماً » ولا أعرف كيف يدركه ماديونا » ولكنه يلوح لى أن ذات المصاعب 
الى حلتهم على نبذ الفكر يحب أن تحملهم على طرح الإحساس أيضاً » ولا أرى بعد قيامهم بالخطوة الأول 
سببا لعدم قيامهم بالخطرة الثانية أيضاً » وما يكلفهم هذا ؟ وكيف بحر ؤون على توكيد إحساسهم مادامرا 
يرون أنهم لا يفكرون . 


[ 


ل << إميل 
ولكن" بما أنتى لا أتصور كيف يبر هذا الوتر كد أُوضِحُه بأصواتم التى 
لا بوجد لدى أبة فكرة عنها؟ إن هذا إيضاح” 5 نامض . بل أشلاً 
نموضاً » وعليم أن تمملوا لى أصواتم حسوسة » أو إننى أقول إنها غير 
موجودة 6 . 

وكلا أنعمت' النظر فى القكر وفى طبيعة روح الإنسان: وجدت أن برهان ٠‏ 

الاديين يشابه برهان ذلك الأمم” » والحق ألهم م تجاه الصوت الباطنى” 
الذى يناديهم بنغمة يضعب إنكارها» ولا نفك الآلة مطلقاً » ولا توجد 
حركة ولا ور تتحدث تأمّلاً ؛وفى نفسك شى” يحاول أن - الروابط 
الى ْنَا » وليس القضاه مقيااتك » ولس العالم س الانساع ما يناسبك » 
فامشاعرك ينك 0 3 00 آخرث غيث هذا الجسم 
الضْيّق الذى تشم بأنك مقيد 

“و رو ووو اد كيه بنفسه » وأما أنا قفاعل” » ومن العبث 
أن تجادلونى فى هذاء فأنا أحنّه» وهذا لجان الذى يخاطنى أقوى من 
العقل الذى يجاذل فبه » ولدى" جسم" 0 فيه الأجسام الأخرى ؛ وهو 
يؤثْر فيها » ولا رَيْبَ فى هذا العمل التبادّل » غير أن إرادتى مستقلة عن 
حواسّى ٠‏ وأوافق أو أقاوم الأو غلب » وأَشْمرٌ بتفسى تماما عندما 
أفمل ما أريد * أن أفمل » أو عند ما لا أذعن لير أهوائى » ولدى” قدرئة 
على الإرادة دانم » لا قدرةٌ على التنفيذ» ومتى أمثلدت” نفسى إلى المثريات 
سرت وَفْقَ دافع الأمور المارجية » ومتى لْتْ نفسى على هذا الضضف لم 
أستمع لغير إرادتى » فأنا عبد” عمايى ب بمنادى » ولا يزول إحساش” 


إميل وك 
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حريق فى إلا بفسادئ وعند منعى صوت روحى من الارتفاع ضد سلطان 
البدن . 


0 


ولا أَعْرف” الإرادة إلا بإحساس اراي ولك لحن يمزفة بالإدزاله 
من ذاك » وعند ما أُْأل عن العلة التى تير إرادتى أسْأل بدورى عن 
العلة التى 2 حكمى » وذلك لأن من ١‏ الاج كن هاتين الملتين 
لنتتا سوى علة واحدة » و إذا ما ف حيّداً أن الإنسان فاعل” فى أحكامه 
وأن إدراكه ليس سوى القدرة على المقارية الحم 0 17 أن هوه لبس بس 
غير قدرة مائلة أو مشتقة من تلك » وهر يختار بين المير والكر* و 
ع لمان والكذب » وما العلة التى تخي إرادته إِدَّن ؟ فى كه 
وما العلة التى + شير 0 00 قدرته على الك » وتقم 
العلة البق تير فيه » فإذا عدوت هذا عدات“ لا أدرك شيعا . 

ولا رَيْبَ فى أننى لست محختاراً فى عدم إرادتى خَيْرِى” انخاص" » وفى 
أننى لست مختاراً فى إرادة شرّى » بيد أن اختيارى يقوم على الأس القائل 
إننى لا أستطيم إرادة غير ما يلامنى , أو الذى أُمَددُ أنه يلاتمنى » وذلك 
من غير أن يُوجَد شى*” غريب” عنى يُجْيرنى » وهل يِسْتَنتجٌ من ذلك 
كونى لست سيد فى لأنتى لست سيدا فى كن غير ما أنا عليه ؟ 

زنبداً كل" ل هوفى إرادة موجودٍ مختار» ولا يكن الذهاب إلى 
ما هو أبمد" من هذا » وليست كلة الاختيار هى النى لا تشنى شيقاً » بل 
عليه الشترونة 1 ويْمنى افتراض“ فل ماء أى افتراض” معلول ما لا يسدق 

من أصل فاعل » وقوعاً ضمن دور تتتليئل وال هو إنا ألا د 


6.4 0 ١إميل‏ 
دافث أو مطلتاً » وإما ألا يكون لكل" دافم أو أية علة سابقة » . 
فلا إرادة حتيقية بلا اختيار» ولذا فإن الإنسان ممختارث” فى أفعاله » والإنسان” 
هكذا يكون حَيا بعنصر غير مادى” » وهذه هى ماد إعاى الثالثة ع 
وهل علي أن تستنبطوا من هذه إلثلاث الأولى جميم الأخرى من غير 
أن أستمرك على عَدَّا 
وإذا كان الإنسان 1 غتاراً فإنه يشل من تلقاء نفسه ولا يدخل 
جميم” ما يصنم عن النظام الذى رَثّبته العناية الإلمية » ولا يمكن أن 
نْب إلها » فعى لا تريد الث" الذى تَفْمَله الإنسان بإساءته استعمالة 
الاختيار الذى تنغطيه إياه » ولكنها لا ستيه من فثئله » وذلك إما لأن 
مكو هنا اخ عن موجود بالغر الضعف أمرث لا يؤبه له فى نظرها » 
وإما لأنها لا تتطيع أن كمه .من غير أن: انتوق اختارته. فتاى” شرا 
01 0 يحط طبيمته » وهى قد جملته حرا لكيلا بم متم الثرك » 
بل ليص م ال من حار » وى قوتت ف ملو قت فبها هذا 
اليا 0 من اللخصائص التى أنعمت بها عليه » ولكنها يلقت 
يق ديد 5واة :هالا مكدر النظام” العام معه سوه استمال الخرية الى 
َدّعها له » وما يأتيه الإنسان من شر فيقم عليه من غيرأن يعي شيثاً من 
نظام العالم» يف ختن أن حول دون بقاء النوع البشرى” على الثم منه » 
وينطوى كله دير من أن الله لا يحول دون _فئل لشي على دير من 
أنه خلق ذلك النوح من طبيعة رائعة » ومن أنه وس أفماله بأدبٍ 
يُشَرفهاء ومن أنه جَمَلَ له حنًا فى الفضيلة» ويتجل أرفم' إمتاع. فى رضا 


إميل و 
النفس » ونحن » لكى نستحق هذا ارتضا » جعلنا على الأرض وملا 
بالاختيار » وأغْوي ينا بالأهواء وردعنا بالضميرء وماذا كانت القدرة الصّتّدانية 
نمكم أكثرَ من ذلك تقما لنا ؟ أ كانت ْم تناقضا فى طبيعتنا 
- من هو عاجن” عن صُنْع الشّر جائزة على حور عاذ ١‏ أل 
كان من الواحب 3 قصل الإنسان على الغربرة ل من البيالم ا له من 
أن يكون شرر ؟ كلاء رب" نفسى » أن ألومتك » ملكا > على أنك 
خلقته على مثالك ليشكتنى أن أكون حرا صاللاً سميداً متك . 

وسوه استعال مواهبنا هو الذى يجْمَلنا تساء أشراراً » وتطدّر عنا 

بر 2 0 2 : 
كرو بنا وهومنا والامناء ولا جدال فى أن الشر القت من علناء وى 
اندعرطنا اندر لل كرون 4 زلا عدبا التى تجملنا غراضة له ء ألم 
تكتلنا التليمة كامرين بامعليانا عرفا غل ينانا 4 لين 3 الجسم 
دليلاً على اختلال الآله وتنا 7 تلافيه ؟ وللوت .. . أ س0 
الأشرار” حياتهم وحياتنا ؟ ومن ذا الذى بريد أن يعيش ًا ؟ إن 
8 7 5 0 ' 0 ' 4 7 م6 * 5 8 
الموت علاج” للشرور التى توجبونها على أنقسم ؛ فالطبيعة لم ترد أن تالموا 
داعاً » وما أقلَ الالام التى يكون الإنان اكلرة عراضة الها فى البساطة 
الابتدائية ١‏ وهو يعيش بلا أعراض تقريباً كا يعيش بلا أهواء » وهو 
ل اشير" لاوكة ولأركس ب وهو إذااها: اسه رمي ند الات 
ولذا عاد لا يكون شرا عنده » وإذاما كنا راضين بالحال التى نحن علبها 
راث طالمّنا مطلقاً » ولكننا تَجْلِبُ لأنفنا ألفة شر حقيق” فى 
سبيل البحث عن سعادة خيالية » ومن لم يَدْرِف احا قليل ألم وجب 


كدهة 1 إميل 


أن يو كن وج ؛ ومن 5 بذيتة حياة داعرر 0 إصلاةها 
. بعلاجات » فيضاف” إلى الرض الذى ميحر عرش يخشى » وما 0 من 
حَذْرٍ لوت يج يبا يله ؛ وكا أريد الفرار منه 0 به 0 
ويصاب الإنسان بالموت عن شوّفه إياه مدى حياته » وذلك بما يتبركم به 
ضِد الطبيعة عن شرور صنعها لنفسنه بإساءته إلى الطبيعة . 
فيا أمها الإنسان » لا تبحث عن فاعل الّر أكيَ مما يحنت" ؛ قأنت 
ذاك الفاعل"» ولا يوجد شر آخر غير الذى تَْتَم أو الذى منه تَمَوَجَم ؛ 
ومن نفسك يأتيك هذا وذاك» ولا يمكن” الشّرك العا أن يُكون فى غير 
عدم النظام » وأرى فى نظام العام انتظامًا لا يناقض نفسته مطلقاء ولا يكون 
الشَّمُ الخاصة فى غير شعور للوجود الذى يَأ » ول يَمَلَنّ الإنسان" هذا 
الشعور من الطبيعة.» بل الإنسان” هو الذى صنعه لنفسه» وليس للألم غير 
سلطان قليل على قليل ار فلا تكون لدبه ذكرى ولا حدر 
وانْزعوا تقدمّنا الشؤوم » وأرنلوا خطأنا ره واوا عمل الإنسان » 
يقد كله أمر خياً . 
ولا حؤر حيث كل أمر. خب » ولا اتفصال للعدل عن الحود » 
والواقم أن الود نتيجة ضرورية” لقدرة لا حَد لها ولحّب النفس الجوهرى 
لكل" موجودر ذى إحساس » ومن هو قادر” على كل شىء “شط وجوده » 
لهذا السبب » على وجود الخاوقات » والإنتاج“ والبقاه من تمل القدرة 
الدأنم » ولا يدور الأمرُ حول" ما هو غير موجود مطلفًا » وليس الإله 
. إِله الأموات » ولا يمكن أن يكون هادم شَرِبراً من غير أن يسىء نفسه » 


إميل /اءهة 

ومّن' كدر على كل" شىء لا مكن أن ريد غير اميرك ولذا فإن من 
الواجب أن يكون الكائن” الذى ه وكامل” الحود » لأنه كامل القدرة » 
كامل المدل أيضًا » وإلاً فإنه بناقض تعن وذللف أن بحن ا 
الذى :وحبه يدعَى حودًا ,» ولأ * النظام الذى يحافظ عليه يذاعى 
عدلاً . 

وايتال 1 لفق اركب أن كون. #مديدا خازواتهة لو وا أنه 
مدين” لم بكل” ما وعدم 2 نمم عليهم بالو<ود » واراقم أنه وعدثم 
بالمير إذ _ َم فكرة عنه وأَشْمرَم بالاحفياج إليه» وكنا حَلوتُ إلى نفسى 
فكت وقَدّرت وقرأت هذه الكلات اللكتوبة فى روحى وهى : 3 
عادلاً 0 د 6 »2 ومم ذلك فإن الأمر يَبّْدُو غير ذلك عند النظر 
إلى حال الأشياء فى الوقت الماضر » فالشر بر يده والصلل” يكال مظاو » 
وكذلك الفارثوا أ َيِظ يشتمل فينا عند حَْبّة هذا الانتظار ! ويثور 
الشتين واقذ ين وق بأزكة © ' و يدعو مرتحا قائلا +8 قد دعتي | 6 . 

« حَدَعتَكَ أيها التهرّر ! من قال لك هذا ؟ هل نبى” روسك ؟ هل 
انقطم. وجودك ؟ أئ ,ووس ! أئ ب ! لا تُدنَنْ حياتك الكريمة بإنهائها 
مطلتًاً » ولا دع أملك ومجدك مم بدك لحقول فليىٌ » ولِم تقول : « ليست 
الفضيلة شيئا » عند ما كلت" تتمتع يجائزة فضيلتك ؟ ترى أنك توت ! 
كلاّء إنك تحيا » وهنالك أكون قد قستْ بما وَعَدْتك به » . 
)١( 0‏ كات القساءعل صرا ب كبيرعتدساكائوا يسسون الرب الأعل «المل الأعل»» ولكنهم يكونون 
عل صواب أدق من ذلك لوقالوا « الأعلى المل0 » ما دام جوده يأ من قدرته » وهو جواد لأنه عظيم .|( 


2 


4ه إميل 
ويقال عند النظر إلى تَذَّْ فاقدى الصبر من الناس إن الرّب مدين م 
بالجائزة قبل استحقاقها وإنه مازم” بلافع دل الفضيلة حَلَنهء وئ ! تكن 
صالمين أوَلاً » ثم نكون سعداء » ولا نطالب' بالجائزة قبل الفوز » ولا 
بالأجرة قبل العمل » قال بأوتارلك : « لا بيه فى الب تتوي” الفائزين فى 
ألمابنا للقدسة » بل يت بمد أن يقوموا مباراتهم » 
وإذا كانت الروح غير ماديق امكن أن دق حية بمد البَدّن » 
وق إذا اما جقينة حَيّة سدم مركت المناية الركيانية + .ولو لم جك لله 
دليل” آخر على لامادي الروحر غيرُ فو الشّرير واضطهاد الصالم فى هذا 
العلل لكنى هذا وحده لمتمى من الشّك فى ذلك » وتنافز” كتيب الأذى ' 
كهذا فى انسجام العام يَدْفمنى إلى محاولة حَلّه » فأقول فى تقسى : « لا ينتعى 
كله شىه مع الحياة عندنا » فكلة يد مكانه بإلوت » » والحوه أننى 
َمل نفسى َل السؤال عن مكان الإسان بعد زوال كل ماكان لديه ' 
من أم بحسوس » وعاد هذا السؤال لا ينطوى على صعو بةّ لدىء ما اعترفت” 
بعنصرين » ومن البساطة البالغة أل أدرك شيا بغير حواسى فى أثناء حياق 
البدنية قيفوتتى ما لا يضم لما مطلتاً » فْتى زال اتحادُ البدن والروح أدركت” 
إمكان انحلال: أحدها وبقاء الآخر ء ولِم يوْدى زوال” أحدما إلى زوال 
الآخر ؟ وعلى العكس كانا فى حال شد باتحادها لاختلاف طبيعتهماء فى 
زال هذا الاتحاد عادا كلها إلى حالما الطبنعية » أى إن العنصي الفاعل 
الى" يسترد جميم” القوة الى كان يستعملها فى تحريك المنصر النفعل اميت» 
واكنه 1 بالق أخرة كرا عاب كن الإننان لا يعيش غير 


إميل 8ه 


نصن عش فى أثناء حياته » وأن حياة الروح لا بدأ إلا بجت 
البدن . ْ 
ولكن' ما هذه الحياة ؟ وهل الروح” خالر” ل لا يتصور إدراى 


وس 


الحدود شيئاً غير در ا ما يدعى لا حد لهء والحم 
أن ك1 وأوَكد ؟ وأئة برهان عق أن قي ا أقدر” أن 
أدرك ؟ أعتقد أن الروح تك حية بعد البدن لحفظ النظام » ومن يدرف" 
أن هذا يكن لخلودها أبداً ؟ ومبما يكن من أمر فانتى أدرك كيف يبل 
البدن ويد بتَتَكْق الأجزاء » ولكننى لا أستطيم أن أدرك مثل هذا الفناه 
00-6 » وإلى » إِذ لا أتصوكر كيف كن 9 و أفترض أنه 
لاعوت» وبا أن هذا الافتراض فرج 0 ولا ينطوى على شىه مالف 
للصواب فلم أمثى أن 2 به ؟ 

وشت بروس.؛ وأَعْرٍ فه بالشمور وبالفكر » وأعلم أنه موجود من غير 
أن أعر بعرم ول انون أن افق كول أفكارٍ لفت اآدعة : 
والذى أعْرف خيداً َم ذانى لا معد بغير اثاكة # وا لى ١‏ كرون 
إنّاى” فى الحتيقة أن أ و كن ( والواقع” أ 5 تى لا أستطيع أن 
أذ و بعل ا ا حاق نام أذ 4 0 ور 
ومن تمك ما كنت أَعمَل » ولا ري ف عتدى مطزنا فى كَرْن هذا الذّ كر 
كرض ذلخة تور سناو عادة لأرار وعذاب الأشرار» تمد فى هذه 
الدنيا ألف” هوئى حار ار ق الشعور الباطنىة ويخادع وَحْرَ الضمير» 
وما حلب ممارسة الفضائل من عَوَانِ وققدٍ ُظوة. يمول دون الشعور بقونها 


2 


لاه إميل 
كاملة » ولكن' متى تنا من الأوهام الى موجه الجسم والمواش” فينا 
تمتك بتأمّل الكائن الأعلى وبالحقائق الطلالدة الذى هو أصلها » ومتى 
رمن جمال” النظام جميم 5-5 روحنا فلن » ققط » بالمقابلة' بين ما صتعناً 
وما كان يحب أن لَصْتَم » استرد صوت” الضمير ونه وسلطات هلك » 
وتيت اللذة الخالصة عن رضا النفس والندامة الألية عن تَدَن » بمشاعه 
لا ل » ما أعده كل“ واحدر تقد من نسار ولا تسألنى » يا صديق 
المزير) مط » عن وجوت منايع” أخرى للسعادة والألام » فهذا 3 جيه ؛ 

. ل 03 
وإنا أجدة فى النابع التى أَنْميكل” ما يكنى لتسليتى فى هذه الحياة ولأرجُو 
0 أخرئ » ولا أقول » مطلتاً » إن الصالمين شك فاون » فا الخين 
الآخرٌ الذى يمكن أن ينتظره موجود” نجيل” إن لم يكن وجود» وَفقَ 
طبيعته ؟ بيد أنتى أقول إنهم سكونون سعداء» وذلك لأن بارتهم » الذى 
هو:فاعل” كل عدل 3 د خَلقهم ذوى إحساس » 0 يصنمهم للألمء وذلك 
لأنهم » إذ لم يسيثوا استمال اختياردم في الأرض » لم حُونوا مصيرهم بذثبهم ؛ 
اك نهم ألموا فى هذه الحياة » فيُمَضُون فى حياة أخرى إذّن » وهذا 
الشعور” أقزه استناداً إلى استحقاق الإنسان مما إلى مبدأ الصلاح الذى يلوح 

و00 سا لل 8 ١‏ - 
لى أنه تَذْرُ انفصاله عن الكنه الإلهى" » ولا أصنع غير افتراض سن 
النظام اللاحظقر » وان قالم بذاته”" . 

وكذلك لا تسألوى عن كران الأشرار خالدين فى العذاب أبداً » فأنا 

. «ليس لنايا رب» ليس لناء لكن لاسمك أعط مجداً من أجل رحتك » من أجل أمانتك»‎ )١( 

( المزمور المئة والخامس عشر ) . 


إميل ١ه‏ 
أجْيَ” هذا أيضًا » وليس لدىة من الفُصُول الفارغ ما أُوضِحُ به هذه 
السائل” غير المجدية » وما أب فى مصير الأشرار ؟ إننى قليل” الاكتراث 
لا يصيرٌون إليه » ومع ذلك فإنه يَممُب على أن أعتقد أنهم يحكوم” علييم 
بعذاب و لانباية له» فإذا كان العدل' الأعلى يَنْتق” فإنه ' قي فى هذه الحياة » 
وأتم » أيها الأقوام ٠‏ : مع ضلالاتم ؛ را وقر جيل لشريد القى ون 
للعقاب على الجرائم التى اجتذبتها » وذلك أن الأهواء المنْتيّمة تمازى على 
متكرَات فى أقدتم الشّرهة .التى أكلها المسدث والبخل والطيع » وف 
سم يشر الزائف » وهل من حاجة. إلى البحث عن النار في المياة الأخرى ؟ 
فالنا هنا فى قلب الأشرار . | 
ويجب أن تنقطم . اران ؤحرائمنا. .يك تقهيٍ احتياجائنا الزائلة 
ورَضَائنا غيُ الصائبة» وأ فسُوقر تكون النفوس الثقيةٌ مستعدة له ؟ وهى 
إِذْ ليست ممتاجة إلى شىء 1 تكون. شررة ؟ ومى إِذ تكون فى مَنحَى 
من حواسّنا الثليظة فإن سعادتها تكون فى تأمّل الوجودات ولا تستطيع أن 
تريد غير “الرة ارسل رن خرن إلى الأبد من' ينقطم عن الشر ؟ 
كلا » وهذاما أميل” 9 اعتقاده » وإن / 1 نفسى عناء اتخاذ 
قرارٍ فى هذاء فياأيها الكب ب الحم الكرجم » إنى أَعْيك قضاءك مبما كان 2 
وإذا كنت تمازى الأشرار جزاه أبديًا فإننى أَلْنى عقلل” الضعيف أمام 
عدلك ؟ ولكن إذا كان ندم * هؤلاء التعساء بنط مع الزمن » وإذا 
كانت الام تنتهى » وإذا كان السلام عينه ينتظرنا كذّنا على السواء ذات” 
ور فك منى' الثناء من أجل هذاء أوَ ليس الشرِيُ أخا له 


اه إميل 
ما أَغْريت” بمشاببته ! وليل -وذء لللازم؛ له بخلاصه من شتاله + وليك * 
سعيداً مثل » ٠»‏ قلا تادى ‏ سغادته إلى غير زيادة سعادنى» وذلك. مع استبعاد 
إثارج غير بذلك . 

7 فإتى » 0 أننا ر إلى الله فى أعلله » وإِذ أَمحتْ عنه بصفاته 
التق يمسن أن أغْرِفها » أنتهى إل توسيعى وزيادى بالتدريم فكرق » 
الناقصة الحدودة فى البُداءة » عن هذا الكائن المفلم ؛ ولكن' إذا كانت 
هذه الفكرة قد تحولت إلى ماهو أنبل وأ كبر » فإنها كذلك أقلك تناسيا 

مع المقل البشرئ » وكا 5نر' نت بالروح من الثُور الأزل يرن سناؤه 
وحترنى » فاضماة ب إلى ترك جيع الفاهم الدنيوية التى كانت تساعدنى على 
00 رك غير حنمي وغير لز ؛ ويعود العقل” الأعل 
الذى مهيمن على العلر لايكون عين السام 5 رقم ذهنى وأنّعيه لإدراك 
كنبه عل غير جَدوَى + ومق قسكات” فى أنه هو الذى ينعم" بالحياة 
والفاعلية على العنصر الى" الفمال للسيطر على الأجام الحية » ومتى سممت” 
قولاً عن كن تقسى روحانية وعن كران اب روحاً » ساورنى عَبيظ من 
دق الكنه الإلهرء كا لكان الب وروحى من طبيعة واحدة » رك لو 
كان اكب وحده ليس الْطَان” الفاعل الشاعر التاقل اريت بذاته حَنَ 
فنقتبس منه العقل” والشعور والفاعلية والإرادة والاختيار والكيكن 50 
لننا ين إلا الأنه راد أن مكون مكنا را 2 53 0 
أرواعنا خناة أرولا عل مانا بول انرق 37 عن خلقه مادق 
والأجسام والأرواح والمالّ ٠‏ وتيك فكرة الللق وتجار زْ مُتنارل » 


إميل 1ه 
وأعتقدها بمقدار ما أستطيع مَتُلَها » ولكننى غرف أنه فرق :الكون 
وكل" موجود وأنه صم كل" شىء ونقلّم كل شىء » والله أبدئ لاريب» 
ولكن هل ستطيع ذهنى أن يستوعب فكرة الأبدية ؟ ولِمّ أقيمٌ نفسى 
بكلمات لاممنى لها ؟ وكلة ماأتصورث هو أنه كان قبل الأشياء » وأنه 
أكون ما يت" وأنه يكون بسدها » أى إذا ماانتهى أمرها ذات" 
بوم الول امن ااقموض تمدن الإفرك أن كل الرعرة الذي بلا أدرله 
بالحياة على الموجودات الأخرى » وللكن مَحَوْلَ كل من الوجود والعدم 
إلى الآخر بنفسهما ينطوى على تناقضٍ حٍِ ٠‏ وهو تحال واضح . 

انه عاقل » ولك" كيف مَكونْه ؟ والإنسان” عاقل” عند ما “يراهن » 
ولا يحتاج المتل الأعلى إلى البرهنة » ولا يُوجَد له مقدّمات” ولا نتاضم” » 
حتى إنه لا يوجَد لد شه وهو عيآنى” تخضاً » وهو ترى على السواء 
ما ه وكائن” وما يكن أن يكون » وليست جيم المقائق عنده سوى 
فكرة واحدة , كا أن جميع الأمكنة عنده ليست سوى نقطة واحدة » 
وكا أن جميع الأزئنة اغتدد البست.عوى عنيةر زلهنة تو كر قور 


الإنسان بالوسائل » وتثمَل” قدرة الله بذاتها » ولله يدر لأنه بريد » 
2 - 7 00 ل ش 0 ع 5 . 0 1 م 

وإرادته فذرثه 4 وألله حواد م6 ولا شىء أوضح من هذا ؛) غير ان حود 

الإنسان -قالمث على حب أمثاله » وجو اللو قام” على حب النظام » وذلك 

١ 5 2 -. 5 2 

لأنه يسك بالنظام ما هو موجودء فبر'بط كل" جزه بالكل ؛ واه عادل 6 

0 م 

وأعتقد هذاء وهذا نتيجة جُوده » وظل” الناس من عملهم » لاامن عمله » وليس 
7 ر 3 

ما يذلى به الفلاسفة من فاد أدبىة ضدّ العناية الربانية غير دليل على ذلك 

ا 0 


615 اسل 
العدل فى نظرى ٠»‏ بِيْدَ أن عدل الإنسان يقوم على إعطاء كل" ذىئ حور 
َه ؛ وأن عدل الله يقوم على مطالبة كل” واجدر بأن عدم حساباً عنا 
أعطاه إياه . 

وإذا كنت قد وُفَتْ لاكتثانى » بالتعاقب » هذه الصفات » التى 
ليس ادى” أيقا فُكرة مطلقة عنها ء فذاك باعتّادى على نتائم ضرورية . 
وذاك عن حْنٍ استمال عقلى » غير أنتى أُؤْيْدٌ وجودها من غير أن أدركهاء 
ولس هذا تأيبداً من حيث الأساس” » ومن العبث أن أقول إن اله هو 
هكذاء أى إنتى شاع” به يتبث له وما كنت لأتَتْلَ ما هو أفضل" من 
هذا فى إمكان كن اكب هكذا . 

وحاصل” القول أننى كلا سَمَيْتُ فى تأمل كُنْبه الذى لا حَد له قله 
إدراى له » ولكنه موجود» وهذا كنق »؛ وكلا 3 إدراى ل كبرت 
١‏ عاد له وأَخْشّم وأقول له : « أى رَبك كل موجود » أنا موجودا 
لأنك موجود ؛ و يعنى تمك دائما ارتقالى إلى 101 أفضل” استمالٍ 
لمق فى تَدَللهِ كلا أمامك » وهذا هو سلب قلى وفنُون" ضمنى » وهذا شعورى 
بأفى مشمول” بعظمتك . » [ 

وإنى بعد أن استنبطت؛ المقائقة اارئيسة التى يبس معرقتها » وذلك 
من انطباع الأشء المسوسة ومن الشمور الى" اذى بين على الشكم 
فى العلل وَفْقَ براهينى الطبيعية » تت على" أن أبحث عن أى للبادئ' التى 
يب أن أستخرج منها سارك ؛ وعن أى القواعد التى يِب أن أَلْزْم بها 
نفسى تيا فى مصيرى فى الأرض وَنْقَ مَمْصِد الذى جملى فيها » 


إميل ه6أإه 
أُجَلَ' » إنتى باتباعى منباجى » دائمًا » لا أستنبط هذه القواعد من مبادى' 
الفلسفة العليا مطلقًا » وَإنما أجدها مسطورة فى صمي فؤادى من قبل 
5 1 2 ج 46 
الطبيعة بحروف لا منحَى ) وليس على أن اشاور غير نفسى حَوْل ما أريد 
أن أصنع » وكل ما أشلة ا 0 وكلة ما امل ألدفة 
هو شر » والضميرٌ أفضل” علآل للشأكل » ولا يُمَارُ إلى دقائق 
النؤهان :إلا عند انبا زونس وراب" اناه او جه افق أرل؟ بالراعياظة ١‏ 
5 :0 . 55 2 5 2 3 - 2 3 
ومع ذلك فا أ كثرَ ما يقول لنا صوات الباطن إنا نصتع الشي بصنعنا 
حَبْرَنا على حساب الأخرين ! ونحن عتقد أننا ننبم دافم الطبيعة ؛ 
5 : 6 0 5 
ونحن نقاومه » ونحن » إذ أستمع إلى ما تخاطب الطبيعة به حواسنا » 
زْدَرى ما تخاطب به قاويّنا » فالموجود الفاعل” لطيع ؛ والموجود النفعل 
يصططيع 0 والضميرٌ صوت الروح 3 والأهواه صوت” البدن » وهل من 
العجيب أن يتناقض هذان اللسانان فى الغالب ؟ وهنالك أئ اللسانين يحب 
5 2 . 0 
أن ينْضّت لله ؟ والعقل” يخادعنا فى الغالب » ولنا كله الحق فى رَفضه » 
ولكن الضمير لا يدع مطلتاً » وهو دليل الإنان الصادق » وهو 
2 م 
بالنسبة إلى النفس كنسبة الغريزة إلى البدن”" » ومن: يِتَبئه بطم" الطبيعة 
١ (‏ ) لا تقول الفلسفة الحديثة» الى لا تقبل غير ما تفسر » بالخاصية الغامضة المسياة دغر يزةه » 
وال تسوق الميوانات نحو الفرض من غير معرفة مكتسبة » وليست الغريزة عند ( كرندياك) الذى هونن 
حم فلاسفتنا غير عادة خاصة فى التأمل » ولكن مع ا كتسابها بالتأمل » ويحب أن يستنتج من الرجه 
الذى يوضح به هذا التقدم كون الأولاد أكثر من الرجال تأملا » وهذا قول غريب » وهومن الغرابة مالا 
يستحق معه أن يفحص » ولا أدخل هنا فى هذا المدل » وما أسأل عن الاسم الذى يحب أن أطلقه على 
ما يبديه كلى من نشاط ف مقائلة المناجذ”* الى لا يأكلها مطلقا» وعلى ما يبديه منصبر ساعات بكاءاهاس 


٠‏ المناجذ : بمع خلد من غير لفئلها » والحلد نوع من القواهم يعيش تحت الأرض »؛ وهوليس له 
عينان ولا أذنان . 


؟أه . أميل 
ولا يَخْشَ أن بَضْل” أبداً» وهذه النقطة مبمة » وإني» إذ تيم المنير” على 


3 كل أدب فى أفعالنا على الحم الذى تَْمِله عنها ٠‏ وإذا كان 
من الصحيح أن اتليرَ خيث وجب أن يكون هكذا فى صم قلوبنا كا فى 
أفمالنا » وتكون” جائرة” السدل الأول فى شعورنا بأننا يمه » وإذا كان 
الصلاح للق مطابياً للطبيعة فإن الإنسان لا يكون سلي” الروح والجسم إلا 
بصلاحه » وإذالم يكن الأمر كذ وكان الإنسان شَريراً طبيمة فإنه لا يستطيع 
أن يتقطع عن هذا الوضع من غير أن يَفْسّدء ولا يكون الصلاح فيه سوى 
عيب ضد الطبيعة» وإذا ما صن الإنسان لإيذاء أمثله كان كالذئب الذى 
يدْيَمُ فريسته وبدا الإنسان” البشرى” حيواناً فاسداً كالائب الرحي #والنطما” 
وحدها هى التى تدع فينا وخزا للضمير . 


ح كامنا لماء وعلما يبديه من براعة ىإمسا كها وقذفها خارج أرضها عند برو زها وى قتلها بعد ذلك لتركها 
. هنالك من غير أن يدر يه أحد على هذا الصيد » ومن غير أن يعلم من أحد رجود مناجد فى ذاك المكان 2 
وأسأل أيضاًء وسؤالى هذا أ كثر أهية» عن السبب فى استلتاء هذا الكاب على الأرض مثى الأرجل متهذاً 
وضع ضارع مؤثرى» متخذاً هذا الوضع الذى كان يبّى عليه لوضر بته وهوى هذه الخال من غير أن يستجلب 
عط » ماذا ! كلى الصغير الذى ولد منذ وقت قصير يكتسب مبادئ خلقية ! وهل كان يعرف ما الرحمة 
والكرم ؟ وما البصائر المكتسبة الى كان يرجو أن يسكنى بها تاركا نفسه تحت تصرق على هذا الوجه ؟ 
إن جيم كلاب اأعالم يأتون ذات الثىء فى ذات الخال دائماً » ولا أقول شيثاً عما يمكن كل واحد أن يحقق 
لنفسه » وليتفضل الفلاسفة » الذين يرفضون الغريزة بازدراء » أن يوضحرا لنا هذا الأمر بالإحساسات 
والمعارف الى يفترضون ١‏ كتسابتا ا : وليوضحوا لنا ذلك على وجه يقنم به كل ذى عقل » وهنالك لايبى 
لى ما أدول » وهنالك لا أتكلم عن الغريزة مطلقاً . 


إميل /ااه 

ولت إلى أنفسنا يا صديق الشابة ! ولتطرَّح' كل" مصلحة شخصية 
جاناً » وِلْتَبْحَث' عن المَدى الذى تَحملنا إليه مُيُولنا » وأىم منظر يفنا 
كر نم غيره» أمنظر الام الآخر بن أم منظر سمادتهم ؟ وأعع الأمر بن 
أَخْلّ لنا أن تمنمه فَيَترئك فينا أثراً أكثرَ لطافة بِنْدَ فنك » أَعمل امير 
أم عمل” الشيّ ؟ وما الذى يمني فى مسارحم ؟ أتجدون لذه بالمراثم ؟ 
السكبون دموعاً من أجل فاعلها الأخوذين بها ؟ م يقولون : لا يوجَدُ فى 
بيع ذلك ما نكترث له خارج مرحنا » وعلى المكس ند بحلاوة الصداقة 
والإنسانية سُلْوانَ فى آلامناء حتى إننا تكون فى ملاذّنا وحيدين بالسين كثيراً 
إذا لم تمد من يقاسمنا إياها » وإذا لم يُوجَد شىء من الأخلاق فى قلب 
الإنان فن أبن يأتيه » إِدَنْ » هذا التهللُ من أجل أعال البطولة وهذا 
الحَذَّل خا لذوى النفوس الكبيرة ؟ وما علاقة هذه الجاسة للفضيلة بمصلحتنا 
الخاصة ؟ ولح أُقَمَّل أن أ كون كاثون الذى تيرق أحشاءه على أن أ كرن 
قيصر الظافر ؟ إذا ما نزتم من قلوبنا حب" الجبال أَرَم' كل" مور فى 
الحياة » وإن الذى حَنَق ساقط الأهواء فى تفسه هذه المشاعر اللطيفة » و إن 
الذى -< حَصَرَ أفكاره فى شخصه فصار لا يدب غير نفسه , عاد لا يكون 
صاحب حمية ٠‏ وعاد فَؤادٌه الجامدث لا يخيق” سروراً » وعاد لا يُخَمْل عينيه 
حنان” خُلود » وعاد لا بتمتع بثىء» وعاد التَمِسْ لا بحس ولا يعيش » فهو 
قد مات . 


5-2 


ولكن" عبما تكن' عد الأشرار فى الأرض فإن من القايل أن تحن 


2 


أناساً من ذوى النفوس الجيفية الى ا أفيحك لا تتاو ارده مايا : 


4ه إميل 

بكل” ما هو عادل” صالح » ولا يَرُوقنا اتلوان إِلّا بمقدار ما يفيدئنا» فإذا 
عَدَوتَ هذا وَحَدتنا تريد عل البرىء » وإذا ما رى” فى شارعر أو طريق 
و وظل لم تليق" أن تور ابدركة غضب وسخطر ف سيم القلب حالًا 
مانا على الزام اا 0 ن المظلوم ؛ غير أن واحبا أقوى من ذاك 
مسكناء وتنز ع القوانين منا > حَق" حماية البراءة » وعلى المكس إذا حدث 
أن وقف نظرنا عمل رحمة أ 0 فا أ كثرَ ما يوحى إلينا من إيحاب 
ومحبة ! ومن ذا الذى لا يقول فى نفسه : «يا ليتنى صنعتة مثلّ هذا ©» ؟ 
ولأ انق أن عا ال بقللا كان هذا الرجل أو ذاك شرراً 3 
عادلاً منذ ألفى سنة » ومع ذلك فإن ذات الغرض ساورنا فى ع 
دن لو كان جميع * هذا قد حَدَتْ فى أيامنا » وما عمَل” جرائم كاتيلينا 
فك ؟ أَأْحْتّى أن أ كون ضحيته ؟ ول أخمل” 4 إذن دكات 56 
لوكان معاصراً لى ؟ ونحن لا ينض الأشرار لأنهم يؤذوننا ققط » بل 
لابين أشرارة ولا تريد أن تكن سعدا فقط » بل تريد سعادة الآخر بن » ش 
وإذا كانت هذه السعادة لا نكف سعادتنا شيا زادتها » والخطلاصة أن 
الإنسان برق للتعساء على النم. منه » وهو يألم إذا رم ال ونا 
كان 0 الناس فساداً ليَمْقَدُوا هذا العطف اما » وهذا ما يليم 
تافضون اه تقسهم » ويكسو اللمرة الذى إنماب السّابلة لفقي العارى” » 
وساعد أشد الناس م للدماء من يرّى سقوطهم إغماء . 

مث عن صوت النَدّم الذى يجازى مسرا عن ارام اللفية » والذى. 
يظورها غالبا » واحشرناه ! مَن' منا لايَدْمَبُ هذا الصوت للزعج ؟ نحن 


إميل 8ه 


تكلم اع عن نجرية » وتريلة هذا ور الجائر ل ونا 3١‏ 
كييراً ؛ وأنطع الطبيعة » وسنذل” بأى رفق نهيمن © وأئ افون ينطوى 
عليه الضميرُ الصالم جواباً عن ص بعد أن ينتسم إليه؛ والشرِير 
يخاف الطبيعة وَبَدْكُ منهاء وهو بس ءُ إذا مارعى بنفسه خارج نفسه » وهو 
008 حك فون عارك اوهو سك ب ل لهي ؛ واولا الأهاحجية 
اللاذعة والشخرية للؤدة لكان كرو داما 4 وتقوم "لاله الوحيدة 
على ضتحّكه الساخر » وعلى المكس يكون صفاد الصالم باطنيا » ولا يكون 
ضحكه عن ع ؛ بل عن بور ؛ وهو يمل تمع هذا الحبور فى 
نفسه » وهو يكون مسروراً وحيداً أو بين عر على السواء» وهو لا يقتس 
رضاه ممن يد نون م وهو يش ركيم ةا 
لوا | عيوتم على جميع آم أم العام » وتصفحُوا - جيم التواريخ ؛ وتجدون 

بين كثر من الأديان الافية » وبين هذا الاختلاف الغريب فى الطبائم 
والأخلاق ٠‏ عَيْنَ الأفكار عن العدل والصلاح فى كل مكان » وعَيِنَ 
للبادىئ؟ عن اللير والشّرة فى كل مكان » 0 » أوجدت الوثنية القدعة 
آله قبآحا لو وجدًوا فى هذه الدنيا لمُوقبُوا مثْل الجرمين » وقد كانوا 
لا يمْرضون عن السعادة العليا 8 1 0 5 وغير أهواه تقم” 
موقم ارضا » بِيْدَ أن المنكر الم بلطانٍ مقداس كان يل من 
مقامه الأبدى” على غير جَدْوى » فند كانت الغريزة الخلقية تطرده من 
قاوب الأدميين ؛ ويننا كانت الشمائن تقام' لدعارات جو بيقر كان ينصَب” 
بتناف اكز ينوقراطس » وكان العفيف' لوكريس يبد فيئوس » وكان 


0 1 أميل 
ارومائة الجرىه عدبم القرابينة إلى اللوف ٠‏ وكان يَضْمَع إلى الإله الذى 
تر أباه » ويموت بيد أبيه من غير تسم وكان أعاض” الرجال يخُدْمون 
أحمَرَ الألحة » وكان صوت الطبيعة المقدس » الذى هو أقوى من صوت 
الآلمة ع بكترم فى الأرض فوخ أنه ُقهى الجرعة إلى السماء مع 
الجرمين : 
وإذّا رغد ىق أعناقة النتوس .هذا حر بزى” عن العدل والنضلة تنتية 
إليه » على الرغم من مبادئنا انخاصة » فى النحَكم فى أفعالنا وأفعال الآخرين 
على أنها 'صالحة” أو طالمة » وهذا البدأ هو الذى أَطْلق” عليه امي الضمير . 
غير أننى أسمع من كل جانب ارتفاع صَراخ المكاء الزعومين » وهم 
يَرقمُونَ عتيرتهم قائلين بالإجاع : أغاليط العّبا » مبْتسَرات" القربية ! 
لا بْوجَدُ فى الروح البشرى شىه غير الذى يَدْخُل فيه بقل التحربة » 
نحن لا تحكم فى شىء إلا عن أفكار مكتسبة » وم يَذْمَبُون إلى ما هو 
425 من هذا فيَجْرءون على إنكار ذاك الاتفاق الواضح العام بين جع 
الأ » م » وميا كسون ما أجمع عليه الناس من شك منبجم ساطع فيَبْحَنُون 
2 عن بعض الأمثلة المهمة التى لا ترفها غيم » وذلك كأن جيم 
ميول الطبيعة قد زالت بفساد إحدئ الأم » وكأن النوع” بعود شيئا غير 
مذ كور عند وجود أناس سَييّى الأخلاق » ولسكن' ما فائدة الرتاب مونتين 
من عَذَابٍِ فرَضه على نفسه لإمثور فى زاويةٌ من الال على عادةق مخالفة 
ليادئ العدل ؟ وما فائدته من منحه أكن السُيّام علاً لمن من الثقة ما 
يبه عن أبد الْكتّاب صمي ؟ وهل من شأن بمض العادات الغريبة 


إميل ااه 

الشكرلد فها » والقائمة على بعض الموامل الحلية التى تاها » أن لدم 
الاستقراء العام" ااستنبظ من تسابق جميع الأم الختافة فى كل ثىء عدا ذلك 
الأمر ؟ فيامو نتين ! بامونتين” الذى يبحم تاك 
أمينا إذا أمكن” الفياسوف أن يكون هكذا » وسَدثنى عن وجود بلدر فى 
العالم يكون من الجناية فيه أن بجر الانسان وعده ون يكون وَغنياً نا 
كرعاً وعن وجود بل بَرْدرَى فيه رجل امير وبيكرم” فيه الغادن . 

ويقال إن كل واحد لا بساعد على الخير العام" إلا فى سبيل مصلحته ؛ 
ولكن' من أبن يأنى » إِذَنْ » كن الصالم ساعد على ذلك ضرا بنفسه؟ 
زرفل عذهي الإلنان. )إل للرت: فق اسيل تعلسه ؟ أجل 6لا أسد 
يد ف أمر إلا من أجل خَير انفهء ولكن' إذا وجد خيد خُلق” 
أن ع له حسابة فإنه ان فشر بامصلحة الخاصة غيك أعمال 
الأشرار» <تى إنه يعتَقد أنه لا حول الذهاب إلى ما هو أَبعدٌ من ذلك 
بطلنا © أكون افلمنة مقوتةً تلك تلك الى نض تَضيق” بالأعمال الصالحة ذرْعًا ؛ 
والتى لا يسَخَلَصُ فيها من ورطة إلا بأن 5 لتلاك الأعمال نيّات” ساقطة 
وأسباب” من الفضيلة عاطلة » والتى 'يلرّم فيها بإهانة سقرَاط وسَبٌ ريغوأوس ( 
ولو قيض لمثل هذه الذاهب أن نبت بيننا ما انفكة صوت الطبيمة وصوت 
العقل يرتفعان ضدها » وما رتكا لأحد من أنصارها اعتذارأً بصدور ذلك 
عن حسن نية . 

وايس من متاصدى أن أُدْدُل هنا فى مجادلات خاصة بما بعد الطبيعة 
تجحاوز متناول ومتناوتم ولا تؤدى إلى ثىء من حك الس .روكت 


لاه أميل 
قد قلت” لم إنتى لا أريد أن أتقلسف ممم ؛ وإنما أريد أن أساعدكم 
على مشاورة قلي » فإذا ما أَنَْتَ جميم' الفلاسنة أننى مخطى” » وإذا ما 
اماك او يد ش ش 
ولا يتطلب ذلك أ كثرَ من أن تُقرقوا بين أفكارنا الملكتسبة ومشاعرنا 
الطبيعية » وذلك لأننا شر قبل أن مرف » ويا أننا لا تلم إرادة شيرنا 
والفرار من شرّناء وإنما نتال هذه الإرادة من الطبيعة » يكون حُمَّنا الصاح 
ومقتنا للطلم من الأمور الطبيمية كحُيّنا لأنفسنا » وليست أعمال” الضمير 
أحكاما » بل مشاعر » ومع إنيان جميم أفكارنا من الخارج تجد الشاعر 
التى "تمه فى باطنناء وبهذه الشاعر وحددها مرف الواققة أوعدم الوافقة 
التى يننا وبين ما يحب احترامه أو اجتنابه من الأشياء . 
والوجود عندنا هو الإحساس » ولا ءراء فى أن عَسَاسِيّتنا أقدم من 
عقلنا » وأن لدينا أحاسيس قبل أن تكون إدينا أفكاره9" » ومهما تكن 
ظ علة وجودنا فإنها دَبررت أمر بقائنا بمتحها إيانا أحاسيس” ملامة لطبيعتنا » 
ولا يستطيع أحد” أن نكر أن هذه غربزية على الأقل » و إذا نظِرَ إلى 
هذه الأحاسين من حيث الترد واحد أن عارة عوسية النقين راطو 
من الألم ومقسوللوت والرغبة فى الرفاهة» ولكن؛ إذا كان الإنسان” اماما 
بطبيعته » ولا رَيْب فى هذاء أو إنه لق" ليَصير هكذا على الأقل » فإنه 
)١(‏ تكون الأفكار أحاسيس » وتكون الأحاسيس أفكاراً من بعفن الرجوه » وينامب الاسمان 
كل إدراك يشقلنا بموضوعه و بنا نحن الذين يتأثرون به » ولا يوجد غير أمر هذا التأثير ما يعين الاسم الذى 
يلامه » وإذا كان الموضوح أول ما ثبالى به » فلا نفكرق أنفستا ينير التأمل » كان هذا فكراً » وعل 


العكس إذا كان الانطباع التى يم تلقيه يثير انتباهنا الأول» فلا نفكر .بير التأمل فى الموضوع الذى 
يوجبه ؛ كان هذا إحسانا . 


إميل اسه 

لا.مكن أن يكون هكذا بغير مشاعر غريزية أخرى مناسبة. لنوعه» وذلك 
لأنه عند عدم النظر إلى غير احتباجه الجَمَانى » يرَى أن هذا الاحتياج 
يوجب تَدَدْق" الناس بدلا من التقريب ينهم » والواقم” أن الدافع الوجدانى 
ينشأ عن النظام اق للؤلّ من علاقة الإنسان بنفسه وبأمثله» ولا تمنى 
غرف اطبن حتفه أ إن هذه الفرقة اسك غررية ل الإسان 6 ولكن 
ضميره تحمله على حيّه عند ما يمرفه عقَلهُ إياه » وهذا الإحساس” هو الفريزٌ . 

ولذا فلا أعتقد» يا صديق » أن من ااتعذر أن يُوضّح بنتامح طبيعتنا 
مبدأ الضمير الباشر مستقلاً عن المقل ذاته » حتى إن هذا لوكان متعذراً لظهّر 
غيد ضرورئ » وذلك أن أولئك الذين “كرون هذا الببأ لد 5 
والعترفة به من قبل الجنس البشرئ لا يبون عدم وجوده مطلقاً » وإنما 
يكتفون بالتوكيد » ونحن إذا ما وَكْدنا وجودّه كنا على أساس أحسن 
من أساسهم » وذلك كا إدينا » زيادة على التوكيد » من شمهادة الباطن 
٠‏ وصوتٍ الضمير الذى عبد لنفسه » وإذا كان وميض” الحك الأول” 
تتيرانا اوخلط: ين الأمور فى 0 فى البداءة » فَلتنمَظ' انفتاح عيوتما 
ثانيةً واشتدادّها » وهنالك لا تلبت أن ترى تلك الأمور نفسّها على نور 
امتل » وما َتنا عليبا الطبيعة فى بدء الأم » وإن شئت فدغنا تكون 
أكثَ باطة وأتل بطلا ودعنا قتممر ” على الشاعر الأولى التى تَجِدّها فى 
أنفسنا مادام البحث عرثدّنا إلها دان عند ما لا “يسنا مطلقاً . 

أيها الضمير ! أيها الضمير ! أيتها الغريزة اللكبانية والصوت” الخالد السماوئ » 
أمها الدليل” الوطيد لموجود جاهل محدود ؛ ولكن مم العقل والاختيار » أئ 


7ه إميل 


قاضى” الخير والشّريٌ العصوم من الضلال والذى يمل الإنسان على مثال الرب” » 
أنت الذى تقوم عليه رَوْعَةُ طبيعته وأدب” أفماله » لولا أنت ما شعرات" بشىه 
فى نقسى ترافمنى فوق البهالم » لولا أنت ما شكرات بغير امتياز كثيبر 
فى الضلال بين خط وخطأ مستعيئ بإدراك لاقاعدة له ستل لا مبدأ له . 

عفدا الله » ها نحن أولاء قد ْنا من جهاز الفلسفة الخيف » فنستطيع 
أن تكون رجالا من غير أن تكون عاباء » وها نحن أولاء قد أعفينا من 
قضاء حياتنا فى دراسة الأخلاق » فتَْلِك بأل من دليلًا أ كثر وَناقة فى 
هذا التّيه الواسع لآراء الإنسان » ولكن' لايكنى أن يكون هذا الذليل 
موجوداً » فيجب أن يدرف وأن ينب » وإذا كان يخاطب جميم القاوب 
قل لا يوجد غير أناسٍ قليلين ستمعون له » والأن » إن لسان الطبيعة هو 
اذى يخاطبنا به » وكلهُ شىه يَسُوقنا إلى نسيانه » والضميه وجل” يحب 
الانزواء والمدوء » و بفزعه الضجِيجٌ والناس » وتمدٌ البتّسّرات التق جل 
صادراً عنها أَشد أعدائه » ويذثُ أمامها أو يسكت » ويتخئق صوتها الضاحخب 
صوتة ونه من أن مع » ويرُوْ التعصب على تقليد صوته وِممْلي الإجرام 
باسمه» وحم همه عن سوء معاملة ؛ وَبَمُود غير مخاطب لنا » و يسود غير 
يجيب لنا » وهوء بعد كثير ازدراه لهغ صعب ذ كه صمو ب ةسابق إبعاده . 

وما أكثر ما تعبت" فى أثناء مباحثى من القتور الذى كنت أحس 
فى نفسى ! وما أ كثر مااصب؟ الكَرئب” والكأم سمومهما فى تأملانى فَيَجتَلانها 
أعرأ لا يطآق عندى ! كان قلى اديب لا متم حب؟ المقيقة غير غير 


ذاوية فاترة » فأقول فى نفسى : لم أُعَذّبٍ نفسى فى البحث عنما هو غيرُ 


إميل هلاه 
موجود ؟ ليس المير الشلق” سوى وعر» ولا جد شى حَسن” سوى ملا 
الحواس” ء وَىْ ! ما أصعب استرداة ذوق ملا الروح إذا ما قدَ مم ! 
وأئ ثىة اصن من تناول الإنسان له عند عدم حائته اناد اها 1 إذا 
عه إكاز تلاس اعم له 1 6 ممه أنه صنع فى جميع حياته 
ما تحمل ذكراه راضياً عن نفسه مسروراً بسابق عيشه » فإن هذا الإنسان 
يكون عاجزاً عن معرفة نفسه مطلقا » وهو » إذ مونم كله شمور بما يلاثم 
طبيعته من صلاحر ٠‏ يفاره شريراً فنا ويبق شقيًا إلى الأبد » ولكرء 
أتمتقدون أنه يُوجَد فى العام وه اما واحد ِل من الفساد مالا - 
ممه فؤاده إلى إغواء فمل الخير ؟ إن هذا الإغواء هو من شدّة الطَّلاوق 


م 


وموافقة الطبيعة ما يِتَذّر معه أن يقاومه دائما » ويكنى ما يوجبه هذا الإغواد 
من اذة. مرك لاستدعائه بلا انقطاع » ومن الؤسف أن يكون قضاؤه شاقًا فى 
ابلداءة » ويُوجَدُ ألفه سبب لامتناع الإنسان عن اتباع مثيل فؤاده » فاتلذر/ 
الزائف' محص هذا القلب ضمن حدود الذاتية الإنسائية » ولابدٌ من ذل ألف جور 
فى الشجاعة حتى رأ على مجاوزتهاء وما تمد الإنسان من لذقّ فى صم الخير هو 
جائزة ما صَنَم من خيرء ولا ينال الإنسان هذه الجائزة إلا بسد استحقاقه لا » 
ولاشى: أحلى من الفضيلة؛ ولكنه يحب أن رتب شرف هكذاء و إذاما 
أريد اعتناقها بدت على ألف شكل يف فى البداءة » كلإله برثوته 
الذى وَرَدَ ذكره فى الأساطير » ومى لا تَبْدُو على شكلها الحقيقى” فى هاية 
الأمر إلا 1 عقوا عن اتتسالها مطل . 


وإِذ كاختنى ». بلا انقطاع » مشاعرى الطبيعيةٌ التى تكلمت" فى سبيل 


005 إميل 

الصلحة العامة » وعقلى الذى رَدَّ كل" ثىء إل » تَرَجِّحْت" فى جميع 
700 
وم ثثر' فؤادى بصائٌ جديدة ول تُوَطّد الحقيقة » التى تيت اران » 
3 ى وجلتى مسالا لنفسى » وين البث أن أرِيدّت' إقامة النضيلة 
المقل وحده » وأ أساس متين يكن أن الى ؟ ويقولون إن الفضيلة 
7 0 النظام » ولكن' كن" إذن » 23 إذن 0 7 الفواة 
لهذا الب على حب رقامتى ؟ دَعْهُمْ يمطونى سبيا واضما كافيا لهذا 
التفضيل » ولو نظرات إلى الأساس لوجدت أن مبدأم المزعوم” تلاعب” بالكلام ؛ 
وذلك لأنتى أقول كذلك إن الإثم حب للنظام مم آخر» وجل نظاء 
لق حيثك يوجد عقل” وإحساس» والفرق” فى أن الصالم يفن بلنسبة إلى 
الكل » وفى أن الشَرِيرَ ينْظم الكلة بالنسبة إلى نفسه ء وتجل الشرير 
مق عنة. مركراً الكل تى عو تقشن ذلك شعاعّه ويبق ضئْن الدائرة » 
وهنالك ينتظم بالنسبة إلى الركز العام الذى هو الب » وبالنسبة إلى جميع 
الدوائر ذوات المركز الواحد التى هى مخاوقات” التب” » ولوكان الكب" غيد 
موجود لم يوجدا غير الشّرِير من يقل ولم يكن الصالم غير مجنون . 

أئ بيه ! قد من ذاتت يوم أ ل أَزِيم » وذلك أنك » بعد 
أن تستوعب بطل الآراء البشرية وتذوقة مرارة الأهواء » ند قريب منك 
كثيراً » فى نباية الأمر » طريق” المكة » وثواب الأعمال فى هذه المياة » 
ومنبم” السعادة التى ينمت منها ! وذلك أن جميع واجبات القانون الطبيعى” الى 
حت من قلى بقل الناس تسم" ثانيةً هناك بلسم العدل الأزلى الذى يفرضها 


ل 


إميل /اه . 

- . 0 0 9 م ٠‏ . 0 م 
على والذى يرالى أقوم بها ؛ وعدت لا أشمر فى نفسى غير كوف صم 
الوجود العفليم وأداته 7 هذا لوكو لمكم الذى «, .2 3 اهبر و 2 والذى 
يصئعه لى بتضافر عزائمى وعز ا والكس" ن استمال اختيارى )» 0 ل نى بالنظام 
الذى قم » مطمئمًا إلى أ أمتع مهذا النظام ذات” مر مُلاقياً فبه سعادتى > 
وأ سعادقر أحْلى من شمور الإنسان بأنه قد انتم ضمْنَ نظام يكون فيه 
كلة شىء حسنا ؟ وأْحْتَيل” الألم صارراً إذ بوَاشبنى ذارراً أنه عابر آنتر من 
جسم غير جسعى » و إذا صنءت علاصاللاً لاشاهد عليه عات ا 
وأنق 1 سير ى ف هذه الحياة من أل + يأة الأخرى » وإذاما 
عاتَنتْ ظما قلت فى شسى : إن الكائن العادل الهيمن> على كل” 
سم "و 3 ثّ 3 َه ى 5 ل 2 

ف دس طق و إن مو شان احتياجات جسمى وابوأس حيالنى أن يمل 
فكرة الوت عندى أ كر احلا » وبذلك تكون القيود الى تقطم قليلة 

عند ما 3 002 23 شىء 1 

وَل عض روحى المواسى و يقد بهذا الجسم الذى يِمبده ويضايقه؟ 

لا أغرف من ذلك شيا » وهل دخلت ضَمْن” أوامر التبة ؟ ولكننى 
امتطد عقن ع رون أن آنه لمات متواضعة » وأقول” فى م 
إذا كان روح الإنسان قد بق طليماً نتيا فأية “زية ا 
النظام الذى براه قابماً وفى اتباع هذا 5 الذى لا تكون له الكتسلم فى 
الإخلال به ؟ أجل" إنه يكون سيدا » ولكن سمادته برها أعلى 
لضاف سرع عنقت ور اقرف الم ارد تكن 
إلا كاللائكة ء ولا مرا فى أن الإنان الصلم يرد عليهم » 


04 إميل 

وذ يسشحد اروح فى السم الفانى بروابطً لبست أقل" قوة من كوانها غير 
4 فإن المناية بحفظ هذا الجسم تيل الروح على رد كل ىه إليه » 
وعلى منحه مصلحة خالفة للنظام العام” » فيستطيع د : 
وهنالك يتحول حُسْن” استمال اختياره إلى استحقاق ِأَجْر ؛ ويد نفسّه 
لسعادة ثابتة بمكاخته أهواءه الدئيوية وبقائه ضمن ادا ادته الأولى . 

وإذا كانت جميم * ميولنا الأولى شرعيةً حتى فى حال الفض غك 
نحن فى هذه المياة » وإذا كانت جميم عيو بنا تأتينا بن أشنا قل 
تشكر من شيطتها علينا ؟ .وزلم لوم خالق” الأشياء على الشرور التى 
سه » وعلى الأعداء الذبن تسل ميد أنفسنا ؟ 145 5َغ] لا تيد 
الإنسان مطلقًا » فهو سيكون صالحاً بلا عناه داما » وهو سيكون سعيداً بلا 
َم دائما » ويكون الجرمون » الذين يَدّعون أنهم اضْطتُوا إلى الجريعة » 
أشراراً كاذيين » وكيف لا كرون » مطلتاً » أن الضمف الذى يششكون 
22200 عليم اللخاص” » وأن ميم الأول يأتتهم من إرادتهم » وأنهم 
إذ أرادوا الإذعان لميوطم اسار وا معها أذعنوا لها على الرغم 
آخر الأمر وجملوها أبراً لا تقوم ؟ أجل" » عاد لا ينوكف عليهم ألا يكونوا 
أشراراً ضعفاء » بَيْدَ أنه تَوَقّفَ عليهم سابقا ألا يصبحوا هكذاء وئ' ! 
ما أسبل> بقاءنا قابضين على عتآن أتفسنا وأهوائنا » حتى فى أثناء هذه 
الحياة » لو كناء حين عدم اكتابنا لاداتنا ينْدُ» وحين أخذ أنقسنا فى 
التَنَيْمِ » قد عَرَفنا أن تَدْثلها بأمور يحب أن شَرِفها تقديراً _لنالا تزف » 
ولوكنا .قد أردنا » بإخلاص ء أن أننير أنقسنا» لا لمم فى نظر 


إميل 2213 
الأغوة »ديل لشكرن- حا الى وق لبقا + «ولشكرنة بويد 
بمارسة واحباتنا ! وَتَبْدُو لنا هذه الدّراسة شاف ملةدء وذلك لأنا لم 
مَك فها إلا بمد أن قَسَدْنا بالعيب وأَْكمنا أنفنا إلى أهوائنا » ونحن 
انير أحكامنا وتقديرنا قبل أن ' تغرف المي والشرت؛ ثم تر أكلة شىه 
إلى هذا القياس الفاسد فلا تتْطلى شيئاً قيمته الصحيحة . 
ويأنى دَوْر من لمر يكون القلب” فيه طليقاً بد » ولكن مع نشاطر 
ولق وطمع فى سعادقر لا إثرفها , فيَنشُدما» ولكن مع كل د فول 
وتَحْدَعْه المواس" » ويستقرٌ » أخيراً »عند منظرها الفارغ فيمتقد أنه وَجَدَها 
حيث لا يُوَجَدُ مطلاً » وقد لازمتنى هذه الأوهامٌ زمنًا طويلاً » ومن دواعى 
الأسف أن عَرَفتها مؤغرا ؛ ولم أقدر على تبديدها تاماً » ومى سَنْبْقَى 
ما بَقىّ هذا البدن” الفاتى الذى يحْد دما وقد ار من العَبّث » على الأقل » 
إغواؤها لى : قص لا شري » وأغْرف ما 3 تنس إليه » وأزدريها حين 
أتبها؛ وأرى فها عانقا لمادتى بدلاً من أن أجِدّ فها هدق لهاء وأتوق 
إلى الوقت الذى تحاص ” فيه.من قيود البدن , أكون « أنا » بلا تناقض 
وغير بكيم إلى قسمين » ومن غير احتياجر إلى غير نفسى لا كون سعيداً ؛ 
وإى إذ أنتظر ذلك أجدنى سعيدً! حتى فى هذه الحياة لقلة التفاتى إلى 
شرورها » ولأنى أعدها ل عن وجودى » ولأنه يتوقف عل" كله خير 
مكنى استخلاصه منها . 
وأتتركن” عل أعل التأملات: ونا لتنبى. ددم إل هذه الخال تمن 
السعادة » من القوة والحرية » ما أمكن » وأتأمّل فى. نظام الكران 6 
ايه 


اه اسل 
لا لتفسيره بمناهج فارغة » بل للاتجاب به دام » ولعبادة الصانع الحكي الذى 
0 بنفسه فيه غ وأخاطبه » وأنم النظر بما أوتيت من قوة فى جوهره 
اكبافة 6 .وألينة ييه ؛ وأتهداء وأشكر .لما أعلى +. ولكنى لا 
أدعوه » وما أسأله ؟ أأطلك مله أن سر يجرى الأمور من أخلي ؛ أى 
أن يكت مسترات كنا لكوي تلن الإلسية بأن جب اغدا ذلكمة 
جنيع النظامر القائمر حكته والثابت بقدريه » . فهل أريد” أن 0 هذا 
النظام” من أجْلي؟ كلا » نهذا النعاه الجرىه ستحق أن يعاقّب عليه أ كثر 
من أن يمْتحاب » وكذلك لا ألقس منه قدرة على فمل انلير ولم أطت 
منه ما أغطانى ؟ أ" بن' على" بشعور أب نه لليرء وبعقل أَغْرفه 5 
ويخيار أختاره ممه ؟ إنى إذا ما ذملت الشر> لم أك ممذوراً مطلتا » فأنا 
ْمَل لأننى أريده » وذلك لأن طلى منه تير إرادى يمنى طلى منه 
ما يلنب منى » وذلك كمنى أن يقوم بسلى وأن أنال أجره » ويشنى 
عدم رٍ ضاى” عن الى عدم إرادتى أن أبق إنساة » أى أن أريد أمراً 
آخْرَ غير ما هو قاتم » أى أن أريد الاضطرابة والشتء أئ' مصدرٌ المدل 
ل ١‏ أا انبأ اسم الكرم ١‏ كر عيك »وله إن فى 
ا أرن بهن أن يٍ ما تريدء فإذا ما أَضصَفْتْ إرادتى إلى هذا أكون قد 
فلت ما كتلت ا بيحودك » وأعتقد أنتى أنمتع سَلَنَا بالسعادة العليا 
التى هى 'واب ذلك . 

والثىد الوحيدُ الذى أله منه » عند عدم اعتادى على نفسى عن 
6 » أو الشىه الوحيدٌ الذى أننظر من عدله على الأصممّ » هو أن يميم 


إميل 1 الام 
١ 5 ٠. 2 9--_ٍ ٠. 3 5‏ 3 1 4 2 2 نر 
خطى إذا ما زَللت وإذا ما كان هذا الضلال خطراً على » ويقفى حئن 
5 ّ وى 3 3 س2 مم بي م8 : 
النية بألا أَعْتقدنى معصوماً .من الحطأ » وقد تكون آرانى التى كلوح لى 
أكثرَ ما يكون صدكا كاذبة بهذا القدار » وإلاً فأ إنان لا بتمسك 
بآرائه ؟ وما عَدَدْ الناس الذين يتفقون على كل شىء ؟ وقد يأتيني الرم/ 
الذى ع من تفسى » وانٌّ” واد د هو القادر على شفالى بقع أل 3 

' 0000 7 . 
اند ضحت" كل ما امعلم” طنته لأعلة إل الكو + خير أن مصدوة 
2 3 9 0 ظ ل ٠‏ اروص .0 له 

الم الارتفاع عنى ؛ ومتى أَعْوَرتنى لقَرّى ف الإممان بُدْدًا فا ذَنْى ؟ إن 


3 ٠. لمك‎ 2 2. 
© 8 © 


لقد تكلم الشَُ الصالل” عباسة » وقد كان هائها » وقد كنت مله هياجاء 
ركان يُحيّل إلىة أنى أسمع البانىك أورفوس” وهو برت الأناشيد الأولى 
و الناس” عبادة الآلحة » ومع ذلك ققد كنت أَبمس عدداً كييراً من 
الاعتراضات يوج إليه » ول أَبّْدِ واحد! منهاء وذلك لأنها كانت أقرب إلى 
التشويش -منها إلى الجدّ » ولأنى كنت أمْيَلَ إلى الاقتناع » وكان كلا 
تقدم فى الكلام وَفْقَ ضميره لاح ضيرى مُكبْنا إياى” على ما يُكون قد 
قال لى . 

وأقول له : « إن ما عَرَسْتمَ على من مشاعر تنأوح لى أأكثرَ جِدة 
با تعترفون أنى .تَجهَاون مما بما تقواون إتم تمتقدون » وفى ذلك أرى » 
تقريباً » اعتقادً! بوحدانية الله أو الدين الطبيعى” أى الدين الذى يَظير أنالنصارى 


إفرف إميل 
يَخْلطون ينه وبين الإلهاد أو الكفر الذى هو مذهبة مبابن” لذلك رأسا ؛ 
ولكننى فى الال الحاضر من إعاتى أُميل” إلى الصعود أ كثْرَ مما إلى ابوط 
اعتناقً لارام ؛ وأجلا من الصعب أن أَبقَى حيث أتم ضيا ام أكن 
ملم : وريد أن أشاوه 0100 لى ذاك الإخلاص” على 
الأقل” ؛ والشمور” الباطئب هو الذى يجب أن يِقُودنى إلى مثالك » وقد عدتموى 
أش أن دوه ليس تل ساعة بعد أن فَرِض الشكُوته عليه زم 
طويلاً ؛ أَمْضى دم فى فؤادى ء ولا بد لى من تأمله » وإذاما كنت" 
نكا أت عليه قناعة بمد أن أشاور نفسى جيدا كتم 1 آخر رسول لى وصرات 
متدياأ بم حتى الوت » ومع ذلك فداوموا على تعليمى » فل تقولوا للى غير 
نصف ما يحب أن أغرف» فَحَدّنوا عن الوح والكتب القدسة » وعن 
تلك المقائد النامضة التى مت فهها منذ صبأى. من غير أن أستطيع إدرا كها 
أو اعتقاةها ؛ ومن غير أن أعتنقها أو أن أَنْبدّها » . 

ظ ويقول معانقاً إِيّاى : « أجَل'» يا 'بتّى"؛ سأقول لك كلء ماأفك” 
فيه» ولا أريد أن أفتح لك نصفة قلبى مطلقاً ء ولكن ما تبدى لى من 
رغبة كان ضروريًا ليد فمنى إلى عدم انخاذ أى” نظ تحوك و 31 لك 
حتى الآن شيا لم أعتقد إمكان” فائدته للك ولم أ كن قانمًا به قلييًا » وما 
بق على .أن أقوم به من بحث مختلفة جدَا» ولا أَبْمُِ فيه غير 
الارتباك والغموض والالتباس » ولا أَحْيِل إليه غير الشللككٌ والارتياب » 
ولا أقدم عليه إلا مرتجنًا » وأقول لك رِيّبى أكثَ من أن أقول لك 
آرالى » ولو كانت آراؤك أ كثرَ ثانا لتروّدت فى عرض آرزاتى عليك ع 


إميل ارك 
ولكنك فى الال التى أنت عليها لك كشي فى التفكير مثى0" ع ثم 
لا تت كلاى غير سلطان البرهان» فأنا أَجْمَل” كني على خطأ » ومن 
"السب عند الكدال الآ كيد لح اجارية أحان رقن لذ 5 أن 
جميع توكيداتى هنا ليست غير أسباب داعية إلى التّك » وانحث عن 
الحقيقة بنفسك» وأما أنا فلا أَعدّك بغير حسن النية . 

د أت لا ترون فى بانى غير الدين الطبيى” » ومن الغريب جِدًا 
أن يناج إلى غيره » وبأية وسيل أغرفه هذه الحاجة ؟ وبأى” شىه أَعَدُ 
مذني إذا ماعَبدْت" ابه على .سسسب البصائر التى ينم بها على نفسى وفق 
الشاعر التى يُوجى بها إلى قلبى ؟ وأى صفاه خُاتق » وأىة اعتقار نافع » 
بكننى استنباطه من مذهب وضعى” فلا أستطيع أن أستنبطه من حلن. 
استمال مواهى ؟ أرُونى ما يمكن” إضافته » فى سيل تخد الب وى 
سبيل خَير الجتمع ٠‏ وف سبيل مصلحتى الخاصة » إلى واجبات الناموس 
اللي ؛ وأىئة فضيلة كت ار من وين ويد لا امكرن 
قيحة لدينى » فأعظل” الأفكار عن" ارتب * تنشأ عن النقل وحلاه ؛ وانظنوا 
إلى منظر الطبيغة » وأنْصتوا لعو الباطن' » 0 ران ل عو 
لأعيننا ولضميرنا وحكمنا ؟ وما يَقَول لنا الناس” زيادة على ذلك ؟ لا يصتم | 
وَحمم غير تتذيل مقام الربة بإسباغ أهواء اناس عليه وأرق: أن المقائذ 
الخاصة وك مبادئ الكائن الأعلى بدلا من إلقاء 03 عليها » وأرى 
المتائت الخاصة تَحَطْها بدلّا من أن ترافمها » وأنها تضيفا * متناقضات 
٠-٠‏ (0) استقد اننا مرفي بعلم اتسين أن غالب يد ليوك إلى روك الفاضر 


3 
3 


0-3 


65 إميل 

مالة إلى الأسرار الخنية التى لا بمكن تصورهاء وأنها تحمل الإنسان” 
مختالا متعصبا قلسيا » وأنها تيل المديد والنا إلى الأرض بدلا من 
إقرار السلام فيها» وأسأل تفسى عن فائدة جميع هذا من غير أن أغر ف 
كيف أجيب » ولا أرى فى ذلك غير د جرامر الناس و بؤس الكنس البشرئ . 

« ويقال لى إنه لا بد من الوحى علي لتعام الناس كيف يمملون الله سيا 
بريد » ويسّاق” كدلل على ذلك اختلاف” ما أقامه الناس من عبادات 
غريبة متنوعة ؛ ولم 'برّ أن هذا التنوع ناثى” عن موَى الرَّحْى » ذالشعوبة: 
منذ عن لها أن تَجْمل ارتب يتك » عله كل واحدر منها يتكلم وَفقَ 
ذوقه » وحَمَله على قول ما يريد » ولو اسشتيع إلى ما قال التبِه لقاب 
الإنسان ما وجل غير دن واحد على الأرض : 

« ووَجَبِ” وجودا عبادة واحدة ؛ وأريد هذاء ولكن هل كان هذا . 
الأمرث من الأعمية البالغة » إذَّنء .ما اقتضى معه جميم” جهاز القدرة الإلمية 
. لإنامته ؟ ولا مخلط بين الدين وطقوسه مطلقاً » فالمبادة التى يطلبها اركب؟ 
ص عبادة القلب » وتكون هذه على نط واحد > داق ) 1 إخلاصها » .ومن 
الزّهو الأخبّل أن نتصوكر أن الله يِبَالى كثيراً بشكل 8 القسيس وبنظامم 
الكيات الى ينطق' بها و بالحركات اه ! 
انتصب' » يا صديق » بق" قريبًا من الأرض دائما» واللّه بريد أن يميد 
بالروح والصلق» وهذا الواجبب” ملالم” للجيم الأديان وجميع البلدان ولكل” إنسان » 
وأما العبادة المارجية فإذاما وجب أن تكون على تمط واحد لحن النظام 


جم «دات 


كان هذا عمل شراطة حْضًا » ولا يستازم هذا ويا مطلنًا . 


٠‏ إميل ش نكرن 


لم ياي 


0 ولا أبدأ يحميم هذه الأفكار » ويا أننى مَسُوق” بمبتسرات التربية 
وبالأنانية الخطرَة التى تيدف » دائا » إلى حمل الإنسان فرق نطاقه » وبما 
أننى لا أستطيم” رَقْمَ مدارك الضميفة إلى الموجود الأعفم » فإنتى أحاول 
خَنْضّه إلى حيث أنا » وأقحب بين العلائق البعيدة 00 الى وَضَمَها 
بين طبيعته وطبيءتى » وأريل” صلا أكثر مباشرة ومعاومات ا 
باضينى أن أَجْمَل اليك مشابهاً للإنسان حتى 


0 


أكون ممتازا بين أمثالى » فإتى أريدٌ معارف” خارقة للمادة» وأر يب عبادة 


عفوفة ارعا الهلا 


خاصة » أريد إلها يخاطبى بم لم يخاطب به الآخرين » أو بما لم يذركه 
الأخرون ”ا درك : 

وإف إِذ أَعَدّ النقطة التى اتتهيت” إليها نقطة مشتركة ينطق منها 
جميع الؤمنين وصولًا إلى شكل من الدين أ كت نوراً لا أجد فى عقائد 
الدين الطبيعى” غير عناصر جميع الأديان » وأنظر إلى هذا الاختلاف بين 
اّمل السائدق للأرض والتى 2 كله واحدة ما سواها بالكذب والضلال 
فأسأل : « أمها على الحق”؟»» وجيب" كله واحد عن هذا بتوله : 
0 كلى 4 » ويقول كله واحد : « ف أن وجميع أتباعى تفكيراً صادقاً » 
وأما الآخرون ' فكلهم على ضلال » » وأسأل : « كيف تثرفون أن 
تختدم ف التى على الحَق ؟ » » وأجآب" عن هذا بكامقّ : « ذلك لأن 
انه قال هذا »”"© ؛ وأسأل : « ومن يقول لم إن اللََّ قال هذا ؟ » » 


)١(‏ قال قسيس صالح حكم : « جميع الناس يقولون إنهم يحاةظون عليه و يؤيتون به ( و ميم 
الناس يستعداون عين الرطانة ) على أنه من الله » لا من الناس » ولا من أى مخلوق كان , د 


“لاه أميل . 
ويقال لى :« هو قَمّيسّنا الذى رف ذلك جيداً » وهو يقول لنا أن 
وأ 3 من 'هكذا فنؤمن ) وهر يقول 27 إن تيع الذبن يقولون غير هذا 
٠ 5‏ فلا نيم إليدم 6. 

ماذا ! وهل أَظنُّ أن القيقة ليست وده ؟ وهل يكون ما أراه 
حققة باط ا عندم ؟ وإذاكان منهاج” الذى ينع الطريق” الصالم ومنهاس” 
الذى ا واحدا فأىة مزية أو أئ خط يكون يجانب الواحد أ كر مما 
يحانب الآخر ؟ إن خيارما نقيجة الصادفة » وينطوى عَرْوُها إليهما على 
جَوْر ٠‏ وهو يعنى مجازاتبما أو مكافأتهما .إولادتهها فى هذا البلد أو ذاك » 

ود الجرأة على القول بأن اركب" يكم فينا عكذا طَئْنا فى عدله . 
00 الأديان إما أن تكون صالحة مقبولة لدى لله » وإما أن 
يكون اله قد أ سر الناس” انبأع واحثر 0 بشكره » باتباع 
واحد منها مَنْحَه 0 ثابتة واضحة ليآز .بها ويشرفة” على أنه المق 
وحذه » علاتم” بتاثلة فى كل" زمان ومكان ٠‏ واضجة لدى كل إنسان » 
كيرا كان هذا الإنسان أو صنيراً» عالا أو جاهلا؛ أورينًا أو هنديًا أو 
إفريقيً أو همجيً » فإذاما وحدَ على الأرض دين" لا يَكون غير العذاب 
ح « ولكنتى أقول المق » والمق أقول بلا مصائعة ولا مواربة» إنه لا ثىء من هذا » فالأديان تعرف 
بأيد ووسائل بشرية ؛ ودليل ذلك أولا طريقة تلقها ف العالم من قبل الأفراد سابقاً ولاحقاً » وذلك أنها 
وليدة الشعب والبلد والمكان » وذلك أننا نحن ونعمد ذنكون بود ومسلمين ونصارى قبل أن نعرف أننا آدميون » 
وذلك أن الدين ليس أمراً يقع تحت خيارنا وانتخابنا » وذلك لما يرى من سوه توافق المياة والطبائع م الدين » 
وذلك لما يشاهد من مخالفة الإنسان لأحكام ديئه عند أخف البواعث البشرية 6.» شارون » الحكة + 


باب » فصل ه » صفحة 60+ » طبعة بوردو » سنة 1559١‏ , 
ومن :الواضمح أن عقيدة لاهوق كوندون لا تتلف كثيرأ من عقيدة القسيس السافوا . 


إميل الات 
الأبدىة خارج” نطاقه » وإذا لم وجَد فى 'بقعة ما من العالم غيرٌ إنسانر 
3 0ض ٠‏ 

واحد لم يوأمن' ببرهان هذا الدين عن حَئن نية » كان إله هذا الدين 
٠‏ 20 َه 
1" الطنأة وأشدام قسوة 

« أَوَ نبْحَث عن الحتيقة بإخلاص ؟ دعن لا لْنَمٌ حَق النسب 
وسلطان الأباء والقسّيسين شيا » ولكن اندع إلى امتحان الضمير والعقل 
جميع” ما عامونا إياه منذ صبانا » ومن العيث قوم بصو عالٍ : «أفين 
رت - . و 
عقلاك © ») فهذا ممم 7 ما ستطيع ان يقوله ادع 0 ولا 4 من وجود 
أسباب لدى» حى أقيَرَ عقل . 

« و يعتصر ميم ع اللاهوت الذى يمشكننى اكتسابه من تلقاء نفسى 2 
علاحملة الكون وبحسن استعمال مواهى » على ما أوضمتة لك سابقاً؛ ولاس 
من الالتجاء إلى وسائل" خارقة للعادة لمعرفة ما هو أكثرٌ من ذلك © ولا 
تقوم هذه الوسائل على سلطان الناس » وذلك بما أنه لا إنسان يكون من 
غير نوعى فإن كل شىه إثْر فه الإنسان طبيعة أستطيع أن أغرفه أيضا » 

5 7 03 2 

ويمتكن” إنان آخرَ أن مدع كا أخْدّع » ومتى اعتقدت ما يقول لم 
تكن هذا لأنه قاله » بل لأنه أَنْيَتْه » وليست شهادةٌ الناس من حيث 
الأساس » إِذّن" ؛ غيرَ شهادة عقلى ذاته » وهى لا اتزيد شيا على الوسائل 
الطبيعية التى أَنْمّ م الله بها على لأعرف الحقيقة . 

« ويا رسول" الحقيقة » ما عليم أن ا ل ان ا ل ١‏ كر 
قاضيّه ؟ قد قال الله بذاته دير لوحيه » ذاك آء آخر » وقد قال انه ! 
تلك كله عظيية اها 1 بودن ' انه ؟ تقد كل اناس » ول لم أنممم 


لاه إميل 
. ذلك شيا ؟ لقد عبد إلى أناسٍ آآخرين فى تبلغ كلامه الب وأذرك ١‏ 

تقول أناسن ل ماقال ا 56 أن أَنْمم الله ذاته » وهذا لا يكلفه 
كثيراً » وسأاكون ف مأمنٍ 0000 َم منه بإعلان ينث 
لي رك بكرن هذا ؟ بالعجزات» وأين هذه الممح: زات ؟فى الكتب» 
ومن وَضَم هذه الكتب ؟ الئاس" » ومن رأى هذه المجزات ؟ الناس” الذين 
شَهِدُوها » ماذا ! شهادات” بشرية داعا » أناس” يَقصُون عل > ما رواه أناس 
آخرون ! وما أكذاعن م ين ري تيا ! دعنا تأر ع ذنك » 
معنا فحص وقابل وين + 11] إذاما تفل ارب بإعفالى من جميع 
هذا العمل ألا أعبده بكل” فؤادى ؟ ١‏ 

2 انيل" » يااصديق » أَئُ جدالٍ هائل شفلت به الآن » وأ معرفة 
واسعة أحتاج إلا لأدْجعٌَ إلى أبعد القرون القديمة » فأَبْمَعه فى النبومات 
والنحى والرائم وجميع آثار الدين العروضة فى جميع بلاد العالم زتها وأقابلء 
ينها تعيبنا للأزمنة والأمكنة والفاعلين والموامل ! وما غم ما يوِزتى من 

إصابة نقلر مير الْْتَدَدات الصجيحة من الستندات الرَوَرة » ولأقابل بين 
الاعتراضات واتكِوَاات والتراتمات والأصول » لحم فى عدَالة الشهود 
وحن و يرقم دف معارفهم » ولأَعْرف هل حذف شى رأضيكا ورف 
وبال وزورء ولأزيل ما يق من المتنافضات » لأشكر فيا يحب أن 

يمار من أهمية حوال سكوت الخعوم عن الوقائع الواردة ضِدثم » والحكم 
فى هل هذه البراهين” كانت معروفة عندم ؛ وهل أقاموا لما من الوَرن 
ما ينْنازلون معه إلى الجواب عنها » وهل كانت الْكتبُ من الشيوع 


إميل ٠‏ هرك 

ما تمل" معه كبا بباء وهل نحن من حثن النية ما تذع' مهم معه 
سير يننا وما ترثك معه أقوى اعتراضاتهم باقية كا وَضَمُوها ؟ 

« ومتى بك جيم هذه الرثائق على ابيا 2 العدل” “وير 
الانتقال” إلى أدلة. بمثة واضعيها » فوجبت معرفة نواميس الحفاوظ والاحتيالات 
لحك فى أية نبوءر يكن قيائها بلا معجزة » ووجبت معرفة روح الاغات 
الأصلية بين ماهو تبوء:" فى هذه اللغات » وما هو غير شكل طالب ؛ 
. ووجبت معرفة أ الأشياء فى نظام الطبيعة وأ الأمور الأخرى ليس فيباء 
تددن كنا الت انطع ريه ناية أن الس ب ميرد اللساء 
وبلق اكليرة ف نتوين اتسين 4 اوفقي أن يبحت عن نوع المعحزة 
وعما يرم وجوده فيها من صلاق لا لتشتقد فقطء بل لقب على 
الشّكة فها, 55 أرن يقابل بين أدلة الممحزات الصادقة والممحزات 
الكاذبة قيشر على قواعد ثابتة لتفريق يينها » ثم لم يختار اركب ء 
لإثبات كلامه » وسائلة تحتلج احتباجا كييراً إلى إثبات » كم 
أو كان يلاعب سرعة التصديق فى الناس جتنا عمداً وسائل” إقناعهم 
الحقيقية . ش | 

« ولنفترض أن الجلالة الإلمية تفضلت فتنازلت مما فيه الكفاية لتحمل 
أحل” الناس واسطة عزاتئها القدسة » فهل من المتل والعدل أن يطالب 
جميم” الجنس البشرف بتلبية نداء هذا الواعظ من غير أن يمْكل معروق 
مكذا ؟ وهل من الإنصاف ألا بغطى من أوراق الاعتاد غيب إشاراتر 


خاصة م أمام قليل من ذوى النفوس الغامضة على 7 لاثرف لق 


6 ْ ايل 
الناس من ذلك غير ما كل َمَاءَا ؟ وإذا ماعد من المقائق فى جيم بلاد ' 
العالم جميم” العجائب التى يقول العوامٌ والبسطاد إنهم رأوها كانت كله لتر 
ضالحة ؛ وَوُحِدَ من المجائب ما بريد على الحادثات الطبيعية » وكانت . 
ش أعظل” العجزات فى الأمكنة التى يُوجَد فيها متعصبون 3 ا 
أن توجل” فبها مجزاتة مطل » ونظام” الطبيعة الثابت" هوأحسن” ما يدل على 
اليد الحكيمة الى تديره ٠‏ فإذاما ود شواذٌ كثيرة لهذا كات 
لا أغرف فبا أفْكّرء وأما أنا قند بلغت" من شدّة الإمان بلله مالا أوون 
معه بمعجزات كثيرة غير حر به , 

اذ وليات. جل" وليل نا بهذه اللهجة : أيها الناس ! أَخيرتم بمشيئة 
الزن" الأعلى 5 واغْر فوا فى نداتى نداء الذى أرسلنى ٠‏ قأنا 6 الم 
بتغبير مجراها » والنجوم” بأتخاذ 1 آم لما » والجبال” بأن وق 2 
والأمواج بأن رتفع ) والأرض- بأن ا لم ومن ذا الأذى لا : يعرف 
سيل الاعة :هذه التعراات ين قاروا 11 والطليية لا تطيع المحَادعين مطلئاً » 
- * معجزات هؤلاء فى التارق والرَارَىَ والمجرات حيث روج 
بضاعتهم لدى عدد قليلٍ من اللضّور المستعدين لاعنتقاد كل شىء » ومن 
ذا الذى مرو على بيانه لى مقدا شهود العيّان الذين لا بد منهم لجل 
المجزق أمراً جدراً بأن يؤمّن به ؟ وإذا كانت ممجزانم الى صيتت 
لإثبات مذهيك عتاجة إلى إثبات فا يَكُون نفئها؟ لا فرق" بين الإنيان 
مها وعدمه فائدة : 


م وير تق 0 قيارو بم محيصٍ ف ذاك الذهب » وذلك 


3 
7 م 


ه١ إصيل‎ ٠ 
٠ 07 0 5 90 5 
بما أن الذين يتولون إن الب يأنى بمعجزات فى هذه الدنيا تزّعمون أن‎ 
الشيطان ها أحياناً » فإننا لا نكون قد تَمَدّمنا أ كثر مما فى السابق‎ 
بأحسنٍ ماشوهد من اممجزات » وذلك يما أن سَكَرَة فرعون قد أقدموا‎ 
أمام موسى نفسه على إنيان عين الآيات التى أناها بأمر صريح من اركب"‎ 
» لا تداعون بِعَيْنَ القدرة فى غيابه مع ذات المُنوان ؟ وهكذا يحب‎ 4 
: ص ىم‎ 7 42 
وذلك‎ ٠ إذْن » إثبات المتجزة بالذهب بعد أن أثيت المذهب؟ بالمعجزة”"‎ 
خشية عد عمل الشيطان من عمل الكب » فا توم عن هذا الافتراض فيا‎ 
ع‎ 0 ٠ 
يطلب برهانه وإثباته ؟‎ 
ولوكان هذا الذهب صادراً عن الب لرَجَبْ أن يمل ظاُْمَ‎ «. 
الأوهية القدس » وذلك أنه لا َي أن يبوضح انا مختلط الأفكار التى‎ 
يَسّمها البرهان” فى ذهننا » بل ص اها + أن يمْرض هذا الذهب”‎ 
علينا عبادة وأدب) ونبادئ ملائمة للصفات الى تنمت بها وحدها كه‎ 
هذا أمررصريح فى ألف مكان منالكتاب المقدس »ومن ذلك قول الفصل اثالث عشر منسفر‎ ) ١( 
تثنية الاشتراع إنه إذا أخير نى عن آللة غريبة فأيد كلامه ممعجزات وبحدث ما أنبأ به وجب قتل هذا‎ 
أانى من غير نظر إل ما وقم » فا حدث ؛ إذن ؛ من قتل اوثنيين للرسل الذين أخبر وهم بإله غريب مزيدين‎ 
رسالّهم بنبوءات ومعجزات لاأرى أنه كان بمكن أن يمترض علهممنأجله اعت اضامتيناً بمالايمكن أنيوجهره‎ 
إلينا حالاءوما الذىيص:م فى مثل هذه الخال؟ يصتم أمر واحدء وهوأن يرجع إلى البرهان مع تركالمعجزات‎ 
حيث هى » والأفضل ألا ياجأ إليها؛ وهذا من أبسط قواعد الذوق السايم الذى لا يعمى بنير البيانات الى‎ 
هى عل شىء من الدقة البالنة » دقائق فى النصرائية ! ولكن يسوع المسيح كان خا » إذن » حين‎ 
.,.. وعد البسطاء ملكوت السموات » ولكنه كان مغخطياً » إذن » حين بدأ أروع كلامه بتبشير فقراء الذمن‎ 
لواقتضى وجود ذهن غزير لفهم مذهبه وتعليم الإبمان به » ولوأثيم لى أن اللضوع من واجباق لصاركل‎ 


شىء حسا » ولكن إثبات هذا لى يتطلب وضع نفسكم على مستواى » واجعلوا براهيتكم مطابقة لقابلية 
فقير فى الذهن» و إلا عدت لا أعرف فيكم تلميذاً حقيقياً لمعلمكر» وعاد ما تخبر وذنى به لا يكون مذهيه. 


047 ش أميل 

الكبة » وإذا كان لا يلسا إذّن' ؛ غير أمور مستحيلة مخالفة للصواب ؛ 
وإذا كان لا يُوحى إلينا بغير مشاعر الكراهية لأمثالنا وبغير دغر لأنفسناء 
وإذا كان لا صر لنا غير ربر عَضْوب مغيار مثثار مُمْرض مخض ٠‏ 
للبشر » رب للحرب والعارك متأب للتخريب والتدبير » محدّث ؛ داما , 
عن العذاب والتّكال » مبام بمعاقبة الأبرياء أيضا » فإن فؤادى لا يَتَجَذب 
إلى هذا الإله الهائل محترزاً من ترك الدين الطبيمي اعتناقًا لذاك المذهب » 
وذلك لأنه لا بْدّ من الاختيار عن ضرورةٍ م رون ء وأقول لأنباعه ليس 
لش إِليَنا » وليس الذى يبدأ باختيار شعب, واحد ققط » طاردا يقية الجنس 
البشرى” من حمايته ) 0 عامًا للناس » ويس الذى 38 بذ فل اوقاته للمذاب 
الأبدى ذاك الإله الرحي” السكر يم الذى دَلَى عليه عقل  .‏ ' 

« والعقل” » من حيث. المقائد » يقول لى إنه يحب أن تكون وانحةً 
ساطمة َه الأبصار يحملاثهاء و إذا كان الدينك الطبييوث ناقس) فذاك الشئوض 
الذى #ترتكه فى المقائق الكبرى التى ملسا إياهاء فعلى الوحى أن يملا 
هذه المقائق على وجو بذركا به ذهن” الإنان » وأن يِضّمَها فى متناوّله » 
وأن ْمَل فى حال َتَسَتَلها معه حتى يؤمن بها ) ويتأيد الإيمان بالفيئم 
ويشتدٌ )2 ولا عا 3 3 أحسن” الأديان ريطي -:وآما الدين” الذى 
5 سحن ما يمظلنى به من العمادة بالأشرار والتناقضات فإنه عق تدر 
منه هذا السبب » وليس الإله الذى أَعْبدُ لله للدم » وهو لم يني' علىء 
بإدراك ليَنْتمتى من الانتفاع بهذا الإدراك » وينطوى كله قول لى بأن 
أقهر عقلى على إهانة صانمه » ولا .يمور وليه المق على عقلى » بل بنيره . 


إميل جه 
« وقد طَرَحْنا كل" سلطان بشرئىّ جانباً » وما كان ليسكتى أن أرى 
بنير هذا الاطان كيف يستطيع الإنسان أن يقنم إنساناً آخر بوعظه 
عذهبر الف للصواب » ونع هذين الإنسانين يتخاتعان ساف من نهار » 
ولتبجدة ثْ عما يمكن أن يقولا ف عنف الاهحة المعتادة يهنا . 
الملهم 0 
الرتب” 4 أن الجر أعظم من الكل" (. 
ا المَرهن : 
ورك ادو تجن الأول" له إن الكية بالط نجه ؟ 
وأيكا أَفَمْل أن أَصَدق : هو الذى يَدمنى بطريق المقل كَوْنَ المقائق 
أزلية 4 أو أنت الذى شرق مستيحيالا باسعه 5ذة6. 
المُلهم : 
ص مَدقى ) وذلاك لأن 7 لعليعى 1 4 إيحابية 3 وسأثبت لك بما 
لا يترك لامك مجالا أنه هو الذى أرسلى » . 
الميرهن : 
5 #م ايء ٠‏ 
« كيف ؟أنت ستثبت لى أن اركب أرثلقة التشيد عد اترفن أئة 
جنس ستكون براهينك لإقناعى أن الركبة يخاطبنى بيك أ كثر ما بالإدراك 
الذى أنم به على ؟ 
الملهم : 


د الادراك الذى أنم به عليك !. يا لك من إنسان صغير مغرور ! كأنك 


044 إميل 
أول” مُلْحدٍ يض بعقله الذى أفسدته اللطيئة ! » .' 
امون : 
« أيها القديس ؛ وكذلك أنت لا تكون أول” خادعر يتخذ.انتفاخه 
دليلاً على رسالته © . ظ 
اليم ؛ 
ماذا ! حتى الفلاسفة ينطقون بالإهانات ! » . 
ْ مهن : 
« أحيان » عند ما بِجْمل القديسون من أقسبم قَدْوَه » . 
وئ ! أناء ير لى أن أقول ذلك » فأنا تكلم باسم الرتبة » . 
الميراهن : 
« الأفضل" أن "ترز حَجحَك قبل أن تستعمل امتيازاتك » . 
الشلهم : 

د إن ححجى يحة ؛ وتشبك الأرض” والسماوات” لى ؛ فاتبع براهينى 

كما أطلبٌ منك » . 
ارهن : 

د براهيتك! أنت لا نكر فيهاء ألا بَمْنى تعليبى أن عقلى يخادعنى رفضًا 
الكل ما يقول لى من أَجَلِك ؟ وعلى كل” من ريد رد" العقل أن يقنم من غير أن 
ينتفع به » وذلك لنفترض' أنك أقنمتى بالبرهنة فنكيب أَعْرٍ ف أن عقلى” الفاسد” 
بالخطيئة هو الذى يجملنى أوافق” على ما تقول لى ؟ ثم أفعٌ دليل. وأعع برهان 


000 8 
يمكنك عدا يكون أوضح من الأمر البدَمرةٌ الذى يجب عليه 00 
وكذلك إن مما بتكن" تصديقه أن يكون القياس النطوَه الحسن أ كثر 
دبا من كَوْن الجزه أعظ” من الكل » . 
ش لل؟ 
«يا للفرزق ! إن براهينى بلا.جواب » ومى من نظام خارق للطبيعة © . 
المير'هن : 
« خارق للطبيعة ! ما معنى هذه الكلمة ؟ لا ادر 6©. 
اميم 8 
« خيرات فى نظام الطبيعة » نبوءات  »‏ معحزات » تجائب>من كل 


نوع 6 . 


الملوم : 


للك رآ اخروث» ابه .عنك + جموع” من الشهود . . . شهادة 


ْ لبان 5 
« هل شهادة الأقوام مْن النظام الخمارق للطبيعة ؟ »© . 
ا للم 0 
« كلا » وإنما تكون أمراً لا عرَاء فيه عند ما تكون سسا عليها » . 
)2 


"2 إميل 
المير'هن 
« لا ثىء يكون أمراً لا جِدَالَ ني 1 كن من ميبافء الل 
لا بمكن قبول” شىة ال يتاه على شهادة دفن 6 م كٍ- أدلتك 
المارقة للطبيعة » وذلك لأن شهادة الجنس البشرى” ليست من هذه 
الأدلة » . 
الملهم : 
« أيها القلب القامى ؛ لا تخاطبك النعمة مطلقياً » . 
ال 
« ليس هذا دَّنبى » وذلك لأنك ترى أنه لا بد من سابق كت 
للنعمة حتى يعرف طُلماء ولذا فابدأ عمخاطبى بدلاً منها © . 


تت 


« آه ! هذا ما أصتم” » وأنت لا تستمع إلى" ؛ ولسكن ما تقول 
عن التبُوءات ؟ »6 . 
الميرهن : 
« إن أول ما أقولك هو أ ننى ل أَنْمَمْ عن النبوءات أكثر مما 
العاف عن العجزات » ثم أقول إنه لا ني" يستطيع أن يكون حجةً 
على" » . 


وس 
الملهم 


« أى' عون الشيطان ! لم لا تكون النبوءات حجةً عليك ؟6. 


المبرئهن : 

« ذلك لأن اتفاق” تلك المحة لما يستازم ثلاثة أمور يستحيل وافتي 
وهى أن ل شاهد التبوءة » وأن أ كون شاهد الحادثة » وأن يكبت 
لى أن هذه الحادثة لا تطابق النبوءة عَرضاً » وذلك أن النبوءة » حتى 
عند كنها أ كثر دقة ووضوساً وجلا من بَدّعيات المندسة » لا يحل 
هذا الوضوحٌ مام الت ٠‏ القائمة على الصادفة أمراً مستحيلاً » فلا يِنْيت 
هذا الْقَاُ » لدى وقوعه » شيا من تنبا به حصراً © . 

« ورؤاء إِذَن' » إلى أى” ثىه تنتعى براهينم الطارقة لاطبيسر 
الزعومة ومعجزاتم ونبوءاتّم » إنها تنتعى إلى اعتقاد جميع هذا استناداً 
إلى إمان الآخرين» وإخضاع سلطان الدب" » إذ يخاطب عقلى » لسلطان 
الناس » وإذا أمكن المقائق” الأزلية التى مَتَمئَُها ذهنى أن تمان عَمَما عاد 
لا يكون لدى" أى” نوع من اليقين » حتى إننى » مع “البسل من الاطمثنان 
إلى نم تخاطبونتى من ناحية الكب" » لا أكون مطمئنا إلى وجوده . 

د وهذه مشاكل” كثيرة يا 1 ؛ وليس هذا كل ثىء » ويوجَد 
بين كثير من مختلف الأديان » التى نتهادر و اتتهادم مبادلة » دين واحدث 
طَيِّب عند وجود مثل هذا الدين » ولا يكنى لمرفة هذا الدين أن يدرس 
دين راع ' ل أن ترس جميع الأديان » ولا يجوز العقاب بلا ماع في 
أى” موضوعر كان”"": فِيَجِبُ أن يقابل بين الاعتراضات والبينات » وريجهب 

)١(‏ ذكر بلوتارك » ذما ذكر من الأقوال الغريبة » أن الرواقيين كانوا يذهبون فى اطكم 


المتناقض» إلى أن من غير المفيد سماع الفريقين » وذلك أنهم كانوا يةولرن إن الفريق الأول إما أن يكون قد 
أثبت قوله »و إما ألا يكون قد أثبته ‏ فإذا ما أثبته كانكلثىء قد قيلو وجب المكر عل اللصم » وإذا لم حت 


كه إميل 

أن مرف ما يعترض به كل واحد على الآخرين » ويحب أن يرف 
الجواب » وكلا ظبت لنا ثبوت رأى وجب أن نبحث عما يستئد إليه 
"كنومن الناسي لكيه و اعون ركب أن بكرن الإنسان بسيطًا 
تقد كفاية سماعر علداء فريقه حتى يكن على ين من براهين الفريق 
الآخر » وأين ثم علاه اللاهوت الذبن »يباهو بخلوص الية ؟ وأبن مم 
علناه اللاهوت الذين لا يدون بإضماف براهين خصونهم رَقْمًا لما ؟ 
وك ينْطم” فى فريقه » ولكن” الذى نزهو. بين فريقه ببراهينه يمد بالغ 
الغباوة بهذه البراعين بين رجال الفريق الآخرء وإذا أردتم أن تستقصوا 
فى الكتب فا أكثر ما يحب اكتسابه من عل ! وما أ كثر ما يجب 
تله من لفات ! وما أ كثر ما يجب أن يطالم من مكتبات ! وما أواسع 
ما يحب القيامء به من قراءة !. ومن" يكون دليلا لى فى الاختيار ؟ إن 
من الصعب أن يوج فى بابر أحسن” كتب الفريق الماكن »؛ وأصمي” 
من ذلك وجود كتب - جيع الأفرقاء ؛ و إذا ما وُجِدَت ردت من 
ترهاء وَيْمْدٌُ الغائب لطا دائا » وتمحو البراهين السيئة التى تقال مع 
التوكيد حَمّن” البراهين حو سهلا مقروثًا بالاحتقار » وهذا إلى أنه لا شى» 

أ كثر تضليلا من الكتب فى الغالب » فلا تير هذه الكتب 007 
مؤلفيها إل نادراً » وإذا أردتم أن تَحَكُمُوا فى الذهب الكاتولييء 


يثبتهكان على غير حق ووجب رد دعوأه » وأجد أن مهاج ميم الذين يقبلون وسياً دون سواه يشابه كثيراً 
متهاج :هؤلاء الرواقيين » فى زم كل خصم أن الحق يجانبه وحده وجب سماع حيم الحصوم فيز صاحب 
اتثق .نهم 5 وإلا وقع الظلم' . 1 5 : 


إميل 2 
مستتدين إلى كتاب بُوسُويه وَحَدْتم أشي على خطأ بند أن تعيشوا 
ا وقد ايم أن الذهب الذى يجاب" به البروتستان ليس الذهية 
ال 2 ى على .ما الا ان د ري لا وري الك 
مطلقًا » ولا يِنْبَنى أن يدرس الدين؛ فى كتب أتباعه لحن المكا فيهء 
وإنما يحب أذ يرف عند هؤلاء الأتباع حيث حتلف عن ذاك كثيراً ظ 
ولكل تقاليده وشعوره وعاداته ومبتسراته التى يتألف منها اعتقاده ؛ 
تان تضاف إلى ذلك للحك فى ذلك . 

«وماأ كبر الم الكبرى التى لا طبع كتيًا مطلقًا ولا تترأٌ كمينا ! 
كي تخ فى آرائنا ؟ ركيت 0-7 فى آرائها ؟ ونحن نضحك 
منهاء وى لزدرينا» قاذ كان ساكنا يَسْخْرُون منها فإنها لا نحتاج ارد 
السخرية إلى غير السياحة بيننا » وأىة بلا 0 فبا أنار” عتلاء 
خلسون صاطلون بون الحقيقة فلا يحاولون مر 3 المفيقة لمدهروا مها ؟ 
ومع ذلك فإن كل واحد براها فى دينه و عد أدياك” الأم الأخرى مخالفة 
للصواب » وإذا فإن هذه الأديان الأجنبية ليست من البطلان دار 
ظهورها لنا » أو إن ما تمد فى أدياننا من برهان لا 'يثبت” شيف . 

« ولدينا ثلائة أديان عهمة فى أورية » فأحلاها يقول بوحى واحد » 
والثانى يقول بوحييّن » والثالث يقول بثلائة » وكل” منها يزدرى الآخرين 
وكلتيا ويتهمهما الت والقسوة والعناد والكذب » وأئة إنان منضف 
كرو على الحم ينها إذا لم تزن" فى أول الأمر أَدلتها ويَنْسّم' براهيتها؟ 
ل الذى لا يقول يفير وحم واحد هو أقدسها » يلوح أنه أ كثرها 


بوه إميل 

رسوخاً » والدين” الذى يقول بثلاثة هو أحدثها » ويلوح أنه أ كثرنها 
منطقاً » وقد يكون الديْن الذى يقول بوحيين وير'افض الثالث أحستها » 
ولكنه يمار مميع المَبْتَسَرَات » فيبْدُو له من النطق لكل 
ذى عينين . | ش 

د والكتب” القدسة فى التنازيل الثلائة منطورة بلغات لا تَثْرفها 
الأمب التق كَنْيئُها ؛ فعاد اليهود لا يَْهَمُن المبرية » ولا يفيه النصارى 
1 ولا 0 ولا هم لزلا والفرس” العرببة مطل » حتى إن 
العرب” ارين ننسهم لا يتكلدون بلغة ممدر مطلنا ؛ أَوَ لبس من النباوة 
أن 1 الناس” ل داماً بلغّ لا يَفْتَوونها مطلقًاً ؟ سيقال إن هذه 
الكتب” جم فيااله: من جواب» 1 :فن ذا الذى و لى أن 
هذه الكتب” رجت بإخلاص وأن من المكن أن كتراجم ترجة 
سميحة ؟ وإذا كان الب قد تنازل إلى مخاطبة الناس 1 يحتاج إلى - 
راان : 1 

« وما كنت لأنسوكر لقا كن ما يلوم كله إنسان جمرفته تخجوزاً 
فى كشبرء وك الى لا دز إلى هذه الكتب » ولا ينتهى إلى 
أناس يَفهمُونها » ياب على جَهْلٍ غير اختيارى” » كتبة دائهاً » يا له 
0 2 الأووسيوة: الكنية اما شور نالآ اروب مو 
احير غير تفكير فى أن ثلاثة ‏ أرباع العام ا 5-1 
قء 5 يتب الكتب” كلها من قبل آنين ؟ وكين بمتاح الإنسان 
إل كتب » إذن' » حتى يرف واحباته ؟ وما الوسائل التى كان يمف 


إميل أهه 


بها هذه الواجبات قبل وضع هذه الكتب ؟ إما أن يكون قد ع واجباته 
ب لاه فنع ابو آنا أن تكرن قد حو عن لي : 

« ويخدث الكاثوليك عندنا ضْحّة كييرة حول سلطان الكنيسة » 
ولكن ما يُكسبون من هذا إذا احتاجوا إلى جهاز عم من البراهين لإقامة 
هذا السلطان احتياج” التّحَل الأخرى لإقامة مذهيها رأساً ؟ تَشَكم الكنيسة 
أن لها 59 ع وهل نبت هذا الاطان حيدا ؟ باأخرصرا دق هذا 

« أوكز 2 من النصار ىكابْدُوا مشقة البحث بعناية فا ورد 
اليهود. من سسراهين” ضدام ؟ عدت أنه عم للع على شثىه من ذلك 
كان ذلك فى كتب ار 0 الحلب ف 5 براهين مم إ 
ولكن' كيف العمل ؟ إذا حَدَثْ أن أَقدم د على نش ر كتبر تنتضن 
البيودية بيننا جَهْراً عاقبنا الؤلفة والطايم والكئية9© على ذلك © فهذه 
الضابطة ملائمة وطيدة ليازة المق” دائماً » وما قث يه المين” أن “برافض 
من لا يَذِرءون على الكلام . 

1 3 35 . 1 

« وليس أحسن من ذلك ؛ مطلقا » حال" الذين أتيحت للم من بيننا 

2 52 . 
فرصة محادثة اليبود » فوؤلاء التعساء يشُعرون بامهم تابون للطانناء وما يماس 
م مل 3 1 0000 ها ني مأك 3 ٍّ 
| نحم من طنيان يَجْمَلهم خائفين » وهم رفون مَبْلِمَ عدم أكتراث الب 

)١(‏ إليك حادثة من ألف حادثة لا تحفاج إلى تفسير » وذلك أن عااء اللاموت من الكاثوليك 
قضوا فى القرن السادس عشر بإحراق حميع كتب الهود بلا تفريق » فلا استشير العالم المشبور روكلين فى 


هذا الأمر جلب إلى نفسه أهوالا كادت.تؤدى إلى هلاكه إذ رأى إمكان الاحتفاظ من هذه الكتب عا 
ليس ضد النصرائية » و بما يعالج المسائل الى لا تهم البين . 


باد إميل 
٠‏ النصرانى لل والقسوة ؛ وما يقنْدمون على قوله من غيرأن يعرضوا أنفسهم 
كرنة اليف انما قرخ طبه ف الطمع بوحى إلينا باليرة » وما هم عليه 
0007 ثَاء يَحمَلهم مذنبين » ويبدو دو أ كم عدا وثقافة مك 1 
0 ولوق عض البانسين عن ديهم » وأتم تدنمرن الهم من 
ذا نارون ف مقابله على يتهم » وأتم ‏ تحملون على الكلام بعض الساقطين 
الأذنياء الذين “يذّعنون انا لم , وأتم رون على جالتهم ونذالتهم » وذلك 
لى حين بصم لازم صامتين من 00 العانوق أن د اليل 
أن ياوا منهم نيان الأماكن التى يمون فيها بأنهم فى أمازر ؟ ومن الجَلّ 
فى السَورْبن أن نبوءات السيح تراجم إلى يسوع ٠‏ ومن الجَلي 
عند رَ بارنسبى أمستردام أن هذه النبوءات لا تراجع إليه مطلقاً , .ولا أظىى 
استمعت إلى براهين الهود الذين لا توجَدء لم فرة ك0 و ولك مداون” 
وجامعات” ؛ يستطيعون أن يتكلموا فيها ويناقشوا بلا شر » وهنالك قط 
يشكننا أن تغرف ما اديهم أن كولوا: ش 
« وبدلي الثرك بِأدلهم فى الآستانه» ولكن' من غير أن تَْرُوْ على 
الإدلاء با لدينا ؛ فهناك دَوْرنا فى التمسكن » وإذا كان الرئلك” يطالبوننا 
بأن نحترم عمداً الذى لا نؤمن به:مطلفاً » كا نطالب الهود بأن يحترموا 
يسو المسيح الذى لا يؤمنون به أيضا , فهل يدون مخطتين ؟ وهل اليذه 
يجانبنا » وإلى أىّ مبدأ عادل تمتند فى حَل هذه السثلة ؟ ا 
« وليس 3 الجنس البشرى هود ولا ماين ولا نصارى » وما أ كثر 
ملايين الأدميين الذين لم يَسْمَعوا اسم موتق. وعسق: وكهذ] اوَمم #نكرون 


إميل امه 

ذلك » وما بقن كران مَبَشْرِين يذكبون إلى كل" مكان » وهذا 
ما يقال حالاً » ولكن' هل دَذهّبون إلى أواسط إفريقية التى لا تزال 
بوه “وال م ترذها أي أوربر حتى الآن ؟ وهل يَذّمَبون إلى أواسط 
بلاه الذر امتكثين عل ون أطيل قات لا يناثو ما أجلو مظما + 
قبائل لا تكاد تمر ف كاهتها الأ كبر فضالاعن سماعها باسم البابا ؟ وهل يذ هبون 
إلى قركات أمريكة الواسمة الشتملة على أقوام بكامليم لا يزالون يَجَهَلون 
وود م ف العا الآخر قد وَطْنت عالمهم ؟ وهل ذهبون إلى بلاد . 
الابان التى أسفرت دساشهم عن طردهم منها إلى الأبد » والى لم يثرّف 
أسلافهم فيها من قبل أجيال تنم إلا حاكّة مكايد أَثَرًا » حاملين 
َيه ذات رئاء » للاستيلاء على الإمبراطورية برفق ؟ وهل ذهبون إلى 
دوائر المريم لدى أمراء آسية لتبشير ألوف العبيد الاكين الإتجيل ؟ وما صَنَّم 
نساء ذلك التنم من العام حتى لا يستطيع أىة مُبْشّرٍ أن ببعظهن" بالإعان ؟ 
أو يدهن جيم إلى جهنم لما كان من عَرْلِِن ؟ 

« وإذا ما تبت تبلي الإتجيل فى جميع المالم فا يكون كنب ذلك ؟ إن 
ما يحدث عشيّة وصول أول ا إلى بلرموت إنسان فية يتشكن٠‏ من: 
سماعه لا زيب » فقولوا لى : ما نفمل بهذا الإنسان الآن ؟ إذا ١‏ الوجد فى جميع 
العالم غير إنسان واحد لم بنش : ' تسو السيح كانت قو الاعتراض من. 
عي هذا الإلنان .وتعده كثوة الاعتراض من حيث ريم الجنس البشرى . 

« وإذا ماتمم للبشرون بالإتجيل -أنفسهم للأم. البميدة فا يقولون لم 
من قال سكن قبوله ما يحب استناداً إلى كلامم منهم لا يتطلب أدقة 


000 | إميل 
محقيق ؟ وأتم تلو نتى بلع وَل ومات منذ ألنى سنة فى الطرتف الآخر 
من العا » فى مدينة صغيرة ما لا أغرفها 1 وأتم تثولون لى إنه 00 
بلهلاك الأبدى” على كل" من لا يؤمن بهذا السب الحو » فهذه 7 
لايبادر إلى. اعتقادها استناداً إلى نوامٌ جل لا أغرفه رفه مطلقا ! وَل أ عدت 
المع ؛ على ذلك اليلد منى + أمور أراد انل أن أ كن عر 0 
وهل من الإجرام أن أجل ما عَم فى الناحية لقال من الكرة الأرضية ؟ 
وهل أستطيع” أن أتجَّأ بوجود شعب عر ويمدينة تلا ف وشم ١‏ :5 
النصف الآخر من الكرة الأرضية ؟ يدل هذا إجبارى على معرفة ما يَقم/ 

فى القمر ! تقولون نم انون لتمليمى إاء » ولكن' لم م تأنوا لتعليم أبى 
إياه ؟ أو لِم تحكمون بالملاك الأبدى” على هذا 0 0 أعدم معرفته 
شيئاً عن ذلك مطلثاً ؟ وهل يحب أن. إماقب عقابا أبديًا من أجل كسَدم 

مع أنه كان بالغ لملاح كثر الإحسان فلا يَبْحَتْ عن غيز الحتيقة ؟ 
تذركعوا 0 النية » ثم ضَعُوا تقنتم فى تكلى » ورا : هل أنا مازم” » 
استناداً إلى تاشم وحدتها » بأن أعتقد جيم ماتقولون لى من أمور 
انسدق وبأن َو بين كثير من الظالم .وبين اركب" العادل الذى 
حون به ؟ تَفضلوا بترى ذو لأرى ذلك للد البعيد الذى بَتَمه 
فيه كثيرث من المجائب لاعهدت لهذا اليلد ع ولأعل السب كن 
أهل أور وشم علا لك مثل قطاع الطراق » أثم ترليث ل لتوم | 
يسترفوا بأنه إلاث, وما صم » إن ؛ أنا اللى لم ممم َنْمَمَاُ حدثاً عنه 
ير واسطتكم 1 وأنتم . تقولون ى لهم عوقبوا ( ووأ 1 رق ( 


اميل | ووه 


واضطيدوا وعيدواء فلا يستطيع أحل” منهم أن دنر من تلك الدينة » 
أجل ”, ما تقول أهاوها اليوم عن قل 
إله ر أسلانهم المتحّسّد ؟ إنهم بينكرونه » إنهم لا عترفون باركب رَيا » 
انهم ليسوا » إذن » خيراً من أبناء السكان الأصليين . 

« ماذا ! فى تلك الدينة نفسها » حيث مات اكب » م ينترف 
القدماه ولا العاصرون بهذا ارتب" ا »ثم الريدون أن أعترف” به أنا الذى 
ولد بده بألفى عام وعلى 'بند ألفى قراس سن هناك ! ألا ترون أنه 
يجب 02 20 تصديق هذا الكتاب الذى در مقدّسًا والذى لا فيه 
منه شيئاً » أن أغرف من غيريم متى وْضِمٌَ » ومن وَضْمَّه » وكين 
حفظ » وكيف انتعى إليكم ؛ وما يقولون عنه فى البلاد التى ترافضّه » 
وما أسباب رَفْضِهم إياه » وإن كانوا رفون مثا ترفو حي الذى 
تلقتُوتق لاه ؟ أتم شْرون جيداً بأن الضرورة تقضى بأن أذهب إلى 
أوربة وآسية وفلسطين لفخْص كل شىه بنفسى ٠‏ فن الجاقة أن أستمم 
إلبكم قبل ذاك الحين ٠.‏ 0 

« ولا يَبْدُو لى هذا للقال معقولا فنط » وإنا أذهب” إلى أن ك 
إسان عاقل كانه فى كل هله لثال بأن يتكلم هكذا وبأن يقصى” 
لبر الذى بريد » قبل مخض الأدة » ليه وتعنيذه 6 ذهب 5 
هو الواقم ؛ إلى أنه لا يَوَجَد وحى” لا يوج إلبه من الاعتراضات الشديدة 
نفسها كا يوج إلى النصرانية » ومن ثم” ثبرى أنه إذا كان لا جد غير 
دبن حقيقَ واحد » وأن كل إسان مُلرَم باتباعه خَلآصاً من الملاك 


ميان إميل 
الأبدى” » فإنه يجب عليه أن يق حياته فى دراسة جميع تلك الأديان 
والتعمق فيها والقابلار ينها » وفى واب البلاد التى قامت فباء ولا أحد 
مُق من واجب الإنان الأول » ولا يق لأحد أن يعتمد على خش 
الآخرين » ويجب على الصانم الذى لا يعيش من غير عمله والحارث الذى 
لا عر ف القراءة والفتاقر الغَيدَاء الهَيُوبٍ والعليل الذى لا يكاد ,:قدر على مغادرة 
فراشه, يحب على هؤلاء جميماً » يحب على هؤلاء بلا استثناه» أن يلرسوا 
100 و يجادلوا و يسافروا ويطوفوا ١‏ فى العلل ٠‏ فيَعُود لا لوج من الأمم 
ماعو فك ثابت واولا لطبح 00 غير مستورة بالحّحيج الذاهبين 
بنفقات عظيمة والحتملين متاعب> طويلة للتحقية والقابلة والبحث فيا تحدون 
من تختلف الأديان » وهنالك قل على اللهون د والعلوم الإنسانية وجميع 
الأشاغيل المدنيق امنا » وهنالك لا ينكين أن يكون من الدراسات غير 
دراسة الدين ؛ 'وهنالك يطعب: جد على الذى - بأحسنٍ صم » ويكون 
خير من' يستعمل وقته وأفضل” من" يستخدم عقله ور مر أ كر من غيره ) 
أ يرف أبن هو فى مشيبه فيكون من دواع الئتة أن يسم قبل قبل 
موته أىة الأديان كان يحب أن يعيش عليه . 

« وهل درن أن فوا هذا النباج فتوجبوا قليل” سلطان للناس ؟ 
وهنالك ترون إليه كل" شىء» وإذاكان ابن" النصرائى” ْنَم خيرأ حين 
5 دين أبيه بلا درس عق خال من الفُرض قل يَصْنَم ابن التركك” 
سوءاً حين تنيع ون آي انا 1 أصاى اع امون بأن يحيبوا عن 


هذا بشىء تر'ْضّى عنه الرجل العاقل ٠‏ 


0 


إميل 1 /مه 
« وتَتقّل وطأه هذه البراهين , فيطل بعض؛ النامن جَمل اركب 
ار يمازى الأبرياء : من أجل ذغير اقترفه ألوم على الارتداد عن عقيدتهم 
الحافية » ورج أخروق هون الوراطة بأن اتراساواع. مروف 2 سٍِ 
من عاشوا حَسَتى الأخلاق مع جل طق » فيا رعق إبداع هذا 
للك ! إنهم م 0 بتغبيدنا لالاتهم بنارا ارقي تتعه مسبارا ون 
وجوب . 

2 وانظر" يا'بىء أ عل يدّى إليه الزّه والتعصب حي ريد 
كل :راك أن يكون اناس على رأيه » وحينا بَظنه أنه ذو حَقَ على بقية 
لشن الشرى حمرا + وأمخذ رب السلام ل وبر بها 
شاهداً على إخلاصى فى جميع مباحثى ) ولكننى إِذْ أراها كانت » وَتُكون دائماً » بلا 
توفيق » ولكنى إِذْ أرانى أَغْرَق" فى بحر حيط لا حَد" له فإننى أر'جم' الفَهمْرَى 
و إيعانى ضمْن مبادنى الابتدائية » ول أستل قل أن أعتقد أن الركب أمرى 
أن أكون حائراً مثل ذاك اليم جاعلا 1 مخالفتى » ولذَا فند أغلقت” 
جيم الكتب» ولم ببق منها غير. واحثر مُفشّم . جيم العيون » وهو كتاب” 
الطبيعة » ففىهذا الكتاب العم الرفيع أنعلل عبادة صائعه الإلعى" والقيام” بشعائره) 
ولا يدر أحدة على عدم القراءة فيه ء وذلك لأنه يخاطب الناس” بلغة تفهمها 
ميم الأذهان » وإذا ما ولت فى جزيرقر قفر » وإذا لم - نظرى قط 
على إنسان آخر غيرى » وإذا لم أل قا ذا دك قدعا فى زاولة امن 
العلا ء وإذاما أَْمَلْتْ عقلى:» وإذاما تعهدته » وإذاما أحسنت” استمالة 
لمواهب الباشرّة التى أَنْسمَ الرب بها على » لَعَلّمت” من تلقاء نفسى أن 


و إميل 
عرف » وأن أحبّه » وأن أحب أعاله » وأن أريد اتير الذى يريد ؛ 
وأن أقُوم بجميع واجبائى فى الأرض تلا إرضاه » وما يمن" جميع ع 
الناس أن يَملدنى أأكثر من ذاك ؟ 
« وأما من ناحية الوحى فإذا ما كنت أحسن” باهنة وأصلح معرفة 
فن الحتمل أن أَشَمُر محتيتته » وبنفعه لمن كعبت لم سعادة قبوله » 
ولكننى إذاما أبصرت” أدلّة ملائمة ه لا أستطيع مكالختها فإننى أرى 
ضِدّه أيضا اعتراضات لا أستطيع علا # :وتوظد ٠‏ براهين” منة -مواظة 
والفة لا أعرف” إلى أيها أنحاز فلا أعترف به ولا أَرْفضّه » ولكن الذى 
أَرْفْضُ هو الإلزام بقبوله » وذلك لأن هذا الإزام للزعوم مناف امل 
اتب"ء بيد من رَفْم موائع النجاةء مُكَير لما جاعل” إياها منيمة لدى 
سم الجنس البشرى"» وإذا عَدَوْت” هذا وََدْمَنى مرتاباً ارتياب” توقير 
عند هذه النقطة » وليس لدى" من الخيّلاء ما أَظتَّ معه معصوماً من 
الخطأ » وقد ا أناسًا آأخر بن أن ريا ما 0 لى أنه غير متركر » 
فأنا هرب من أجل نفسىء لا من أَجْليم » ولا أأوسمء ولا أََلَدم ؛ 
وقد يكون حُكّهم أفضل من حَكيى » ولكن' لا قم الذنب” على 
فى عدم موافقة حكى لحكيهم . 
« وأعترف ل ؛ أيضاً» بأنى أعحب” ككل الكتب امقدسة » وبأن 
قدَاسَة الإنجيل نخاطب فؤادى »2 وانظرنوا إلى كتبُ الفلاسفة مع جميع 
خانها تا مقدان تَصَاغْرها يجانب ذاكء أُوَ ليس من الممكن أن يكون 
أحد الكتب رفيعا بسي مما وأن يكون من وضع الناس ؟ أَوَ ليس 


إميل ه66 


من اللمكن أ' 4 الم ايل من هذا الكتاب بشراً ؟ 
وهل تلك اللهجة جه متحمس أو متعصبر طُمُوح ؟ يا لاراقق والتّتاء فى 
أخلاقه ! ويا للطلاوة للؤثرة فى تعالمه ! ويا للسُمرٌ فى أمثاله | ويا لاسكة 
البالغة فى أقواله ! ويا لتباآت اللْتآن والرّقة والسدّاد فى أحوبته ! 
ويا لسلطانه على أهوائه ! وأين الرجل» وأين الحكي» الذى شرف أن 
0 وبأل ويعموت من غير ضمفب ولا افتخار ؟ عندما وَضَّفْ أفلاطون” 
رَجْلهَ الصلح” الخيالل الذى مر بكل” ما فى الجناية من عار » والذى هو 
هو أهل” لكل جائزة عن الفضيلة » وَصَفِ يموع وصفًا دقيقًا » وقد 
يلم وج الذئه ينهما ما شمر به جميم” آباء الكنيسة وما يتعذّر على 
الإنسان أن يخدع ممه » وأوة مُبَتَسَرٍ » وأئة عض 5 لون 0 
ا كع وابن عريم ؟ ويا قط ما نينا 

ل ل تراك أن ياقظ على جلاه حت اتاة فات ب أل ولا 
ْ 0 واو لم يشرّف هذا الوت الْهِينَ حياته لساورت النفوس” ظئون” بأن 
سقراط ليس غير سوفِسْطا: مع ما كان عليه من عقل » وى أنه 
واضم” عل الأخلاق » دس الأعلادر 07 آخرون قبله» فهو لم يتم 
غير قل ما كانوا قد فَملوا » وهو م يتم غير صواغ 5 ف 
دروس » وقد كان أَرِيِسْتِيدُ عادلا قبل أن يدث ستراط عن المدل » 
قم عاك" ليان :اسيل نايد فق أن تت ترقا ب ل 
الوطن واجبا » وقد كانت إسبارطة قانعة قبل أن بِمْنى” سقراط على 
القناعة » وقد كانت بلاد اليونان زاخرة بذوى الفضل قبل أن يترتف سقراطة 


لمن إميل 

الفضيلة » ولكن أين تلق سوم عند ذّويه تلك الأخلاقة التقية 
العالية التى أَلقَّى وحده دروسها وملا ؟ ونيم أرفم” الحكة نفتما 
فى سواه التعصب الصائل وحن بساطة أقرب الفضائل إلى البطولة أحقر 
الناس كلهم 2 و ا سقراط” ؛» وهو 2 هادم بين أصدقائه » 

ألطف” ما بشّكر أن “اهب فيه » ويِمد موت" يسو » وهو يتفى أَجَ 
فى الآلام بين الإهانة والسّدْرية واللمنة من قبل جيم الشعب » أفظمٌ 
ما يكن أن يدْشَى » وتتأول سقراط كأس” السر شاكراً لمن قلّمما. إليه 

2 1 5 َك ٠‏ 9 0 
وهو يبكى » ودعا يسوع الجلاديه الضوارى بين نكال هائل ؛ أجل » 
إذا كان نيا سقراط ونه جديرن بكي فإن حياتة بسوح” وموته خليقين 
بإله » وهل نقول إن قصة الإتجيل من ممع الليال ؟ أئ صديق » لا يقع 
الاختلاق” هكذا » وقد كانت أعمال” سقراط الى لا يدك فيها أحل” أقلّ 
من أعمال سوع المسبيح مشاهدة من قبل الناس م6 وق الأساس لعق هذا 
تأخيراً للمشكلة من غير هدم الها » ويكون اتفاق” أناس كثير على اختلاق 
ذلك الكتاب أكثر عدم تصوؤر من أن زود موضوعه رجل واحد » 
وما كان مؤلفو اليهود ليَتدِرُوا على إبحاد مثل تلك اللهجة ولا ذلك الأدب ؛ 
ويتصف الإنجيل بصفات بالغة من الحقيقة ووقفب النظر وتْمدذرٍ التقليد 
2 5 6 

مايكون معه حُتَلقَه أدعى إلى المَحَب من بطله ؛ ومع ذلك فإن هذا 

. 3 مر 0 
الوجيل نفسه ماود بأمور لا تصّدكق” » بأمور رفسا العقل فيستحيل على 


)١(‏ انظرء ف المرعظة الى ألقاها فى الخبل »إلى المقابلة التي وضعها بنفسه بين أدبه وأدب موسى 
(إنجيل مى » فصل ٠‏ » فتمرة 8١‏ وما بعدها ) . 


إميل ١كه‏ 

كل ذى عقل أن يتصركرها وأن يَعبَلها » وما ْمَل بين جيم هذه 
التناقضات ؟ أن يكون الإنان دائماً ممتدلاً مختررًا يالب » فيحترم 
صامياً مالا يستطيع 6 ولا فَهمَه وأن يتواضع أمام الوجود الأعظم الذى 
برف المقيقة وحده . 

توذللك قن العف عه الاجفازى” النى "درط عد د اهنا 
الشكة يكن' غافًا ع" 1 ٠‏ وذلك لدم امتداده إلى قاط العمل 
الجوهرية » ولأنتى قَضَيْتْ فى أمر البادئ" حل جميع واجباتى ٠‏ وَأعْبدُ الله 
بيساطة تب ؛ ولا أحاول معرفة غير ما 7 عارك وام اللقائد الى 
لا تؤثر فى الأعمال ولا فى الأخلاق والتى اق ٠‏ بال كثير من الناس فلا 
إلى ا اعد جميع الأديان الخاصة نظلا ناقمة تأمر فى كل بير 
بطراز على واحد فى تمحيد الرببة بعبادم عامة » وممكين أن تكون لها 
أسبابها فى الإقليم أو الحكومة أو عبقرية القوم أو فى عامل عل أ 
يجْدَل أحدها ا الآخر على حسب الأزمنة والأمكنة» وأعتقد أنها 
عي سائلة إذاءنا عبد اله مها عبادة لاثقة » وعبادة القلب هى العيادة 
الجوهرية » وما كان ال را فض لا 8 الشكل” الذى قم ب 
إذا ما كانت خالصة» وإذا ما دعيت إلى تمَيّد الكنيسة وق الدين الذى 
عِْنُ فإتى اا ذين عناية ا ما يكن من إتقان » 
ا ضيرى إذاما قرت" فى أى” شىء من ذلك قصداً » وقد _نلت» 
1 سر ( عظو لس ميو بدو باريد 5 وبعد منعر مر طويل »؛ 


إجازة باسترداد وظائنى مساعدة لى على العيش » وكدعا” كت أقوم بالقدّاس 
)5 


01 إسيل 
برشاقة يتفم" بها مع الوقت فى الأمور الهمة إذا ما كرت خا 528 
فت" منذ مبادنى الجديدة قوم به مع أعظظ تكريم » وقد شيم من 
جلال الكائن الأعلى ومن وجوده ومن نقص الذهن البشرى الذى هو قليل 
الإدراك لم يتعأّق بصانمه » وإنى » إِذْ أرانى حاملًا له أدعية الناس على 
شكل مقكراء أتبه' جميم الطقوس بعناية » ور ا لفق 3 
عدم إهال أقل كلة ولا إغفال أى” من الشعائر» ومتى حان وقت” التقديس 
جعت" حواسى لأقوم به وَفْقَ جميع مر اسم الكنيسة وعظمة, التقديس » فأسمى 
فى إلغاء عقلى أمام العقل الأعلى » وأقول فى نفسى : من أنت حتى تقس 
القدرة التى لا حَدّ لها ؟ وأنْانٌ مع الاحترام بكلات السر القدّس » وأعيد 
عملها كل" ما يشُكن منحُه من اعئاد » وما يكن من أمر هذا السر 
الذى لا يدْرَك فإنى لا أَحْتى أن أجارّى يوم الحساب على أثى امتبنته 
فى فؤادى . 

« وقد شرفت بالكيَئوت » وإن كان ذلك فى الرتبة الأخيرة » فلا 
فل شين » ولا أقول شي ء 'يمكن أن يَجْمَلنى غير أهل للقيام بواجباته 
المالية » وسأعظ الئاس بالفضيلة دا) » وسأترئضهم على فمل اللير داكا » 
وار قدو لم "ذم نا تلتق ولس دهان أن حدق 
الدبين محبوباً لديهم » وليس من شأنى أن أَتَبّتَ إعانهم فى المقائد النافمة 
حا والتى تيرم كله إنان باعتقادهاء وللكن” ممادً لله أن أعظهم #قيدة 
التعصب الافية » ولكن' معاذ الله أن أَحملهم على ازدراء جارثم » وأن أقول 


إميل وذدك 

للآخرين : سيضك علي بلهلاك الأبدىة » ولا تماد خارج الكنيية”؟ ع 
وار كف رما كه امتيازاً لمكن هذا التحنظ أن يذب إلىه 
0 ولكننى من عه فى القان بعالا رعذ فد ذاخفا كثا رلا 
أن نا بإ ان أنا عليه مطلقاً » وميما يحدّث' فاتى لن 
أَجَدّف على المدل الإلعى” ؛ ولن أفترى” على الروح القدس : 

« وقد رَغنت" ما طويلاً فى أن أنال شرفة نعى ور » ولا 
أزال راغبا فى ذلك» ولكنى عدت" لا آمل ذلك » ولا أجددء يا صديق 
المزيز » ما هو أَجْمَل من مَنصِب الخورى” » «المورىة الصالم هو وكيل” 
شرم أن الحم الصالح وكيل” العدل » وليس لدى ا لورئ 3 شًِ 
يتم » وإذا كان لا إستطيع 3 بطنع امير بنفسه دائما فإن القاسه 5 : 
ق عله + وهو ايوق ةقانا متى عرف أن يترم » آم ! أو كنت فى 
جبالنا صاحبًا تكورنية 28 رجالها الصاطين لكنت سميداً إذن » وذلك 
لأنى أكون » كا تلوح لى » سبب” سعادة ساكنيهاء أَجَل” ٠‏ إن لا أَجْمَاهم 
أغنياء 2 ولكتى ردم قرم » وأنزع منهم العيب والازدراء اللذين ما 
شد وَطاً من التوزء وأ حَبّب” إليهم الاتفاق” والمساواة اللذين يَطرئدان البؤس" 
غالبًا و يَحمّلانه أمراً محتملاً دأمًا » ومتى رأا أتى لا أكون أحسر سالا 
ْ منهم فى شىه» وأتى أعيش قنوعًا مع ذلك ٠‏ عدوا أن يتما عن نصيميم 

١(‏ ) لا يدخل واجب محبة الإنسان لدين بلده وأتباعه هذا الدين نطاق المقائد المخالفة فسن الأخلاق 
كمدم الامج مثلا » وهله العقيذة الكريبة هى الى تسايم يعض الئاس عند يعقن وتجعلهم كلهم أعناء 
الجنس البشرى » وكل تفريق بين التسامح المدنى والتساميح اللاهوق صبياف باطل » فلا يمكن فصل أحد 


هذين التساحين عن الآخر » ولا ممكن قبول أحدهما دون الآخر » حى إن الملائكة لا مكن أن يعيشرا 
مسالمين لأفاس يعدونهم أعداء لآرب . 


25 إميل, 
وأن يعيشوا 20 ل ' وأكون” فى تعاليى أل" ارتباطًا فى روح الكنيسة 
ما فى روح الإنجيل حيث العقيدة بنيطة والأدب” رفيث » وحيث تقل 
الطفوس" الدينية وتَكْثْر أعال” التقوى » وأبذّل جُيدى فى القيام بما يجب 
أن 9-8 قبل أن ألم إيام » 00 لمرو" م أ.. كر ف جيع 
ما أقول لم ؛ وأو وجل فى جوارى أو فى خوار عق برونستان” هم 
من سكانها مطلقاً » وذنك فى كل ما َمل بالير النصرائى » وأحماهم 
كذلك على التحابٌ وءلى عد الفتيم إخوة وعلى احترام جميع الأديان وعلى 
عيش كل واحد منهم مطيئنا فى دينه» وأرى أن تراغيب” الواحد فى ترك 
الدين الذى وُلد فيه ينطوى على ترغيبه فى الإساءة » ومن 0 فى إساءة 
نفسه » ولَنحَافظ على النظام العام منتظر ين بصائر أعفل” ما اتقق ع ولتخترم 
القوانينت فى كل" بير » ولا نكدر' صَفوَ العبادة التى تأمرُ بهاء ولا حمل 
المواطنين على العصبان مطلتاً » وذلك لأننا لا سس 0 اليقين هل من امير 
لم أن يتدكرا آراءم مُتَحَوّلِين إلى غيرها » كا أننا ترف شمن لعن 
0 شًُِ * فى امود على القوانين . 
« والآنيا صديق الثابك قد سَرَدْت لك مجاهراً عقيدق كا يقرؤها 

الب فى قلى » وأنت أول من صنعت” له ذلك » وقد تكون الوحيدة 
الذى أَضْنَم له ذلك » وما لا تَمُورٌ مطلقا » ما بتى اعتقاد حسن” يننا » 
أن يِسَكْر ذوو النفوس الحادئة » وأن كدر إمان” التستطاء بمشاكلة 
لا يستطيعون حلّها تف" بالهم من غير أن تيرم » ولسكن' إذا ما ارج 
كزة ع ادكه وجب حنظ الناق. عل ".حاب الأغضان + :ولا عرق + 


إميل عن 
فإن الغمائ الضطر بة القلقة » الخامدة تقريباً » فى الخال التى وَحَدتْ عليها 
ضميرك » محتاج إلى تقوية وإيقاظ » ويب ٠‏ لإعادة قيامها على أساس 
المقائق ادالدة » أن 0 حلم الأركان المذبذبة التى لا تزال وى 
الإتشييالة ابيا ش 


آ 77# 


« وأنت فى الدّؤر الخطر من العم حيث تتفم الروح لليقين » وحيث 
يأخذ القلب” شكله وطابته » وحيث يقر لِمَدّى المياة ساوك سبيل اغلير 
أوسبيل الشر » ثم يتصلب العنصر” وتَمُودٌ الثيّات المديدة لا نؤثره أبدأء فيا أيها 
“الح تلو ل تك مرف 1 طايمً الليئة 4 ور كنك 1 كه 
اه متتو تزف ارماك لور افتقادها اعارما ولك وردان عرف 
اخط» وما أستطيع أن أصنع ؟ لقد فحت لك قلى بلا تحفظ » وحَدنتك 
عما أراه يدا كا هو» وأعر بت لك عن ترق يدك وأ عرديية 
لك عن آرالى كاراه» وَبِيّنت لك أسبابة فى واعتقادى » والآن عليك 
أن تك » فقد استميلتى » وكان' هذا احتراز؟ حك حملاى أنك فيك ع 
بدأ وضع ضعيرك فى حال “بريد” معها أن تينرء وَكُنْ مخلما نحو نفسك» 
وانتدل من آرانى ها قنك واطرّح البقية » ول 0 من الفساد بالعَيِب 
55 قم معه فى خطر سوء الاختيار » وأقتر” أن نتحادث فى ذلك 
ينناء ولكن” إذا ما وَقَمَ الجَدّل تعى” الوطيسٌ ومازج الزعو والمنادٌ ذلك » 
وعاق .تن النية لا يكون » ولا نجادل » يا صديق » لماع وذلك لأن 
الإنسان لا بيني نفسته» ولاغيرّه » بالجدال » وأما أنافر غم إِلَّا بعد تفكير 


سنين” كثيرق 3 وأقف هناك مستريح الضمير هادىة البال » وأو ردك أن 


5ه إميل 

استأنك البحف ىق مقاكرى نا ادزيك ت إلى خب للحقيقة أ كثر صفاه » 
ويكون ذهنى » الذى غدا أقل» نشاطًا؛ دون الال الذى تعرفها فيه ؛ وأيق 
كا أنا عليه » وذلك خشية أن يؤدى دَق التأمّل » إذّْ يصيب وى عاطلاء 
إلى فتُورى فى ممارسة واجبائى» وششية الوقوع ثانية فى شك الأول من 
غيرآن أجد قدرة على المروج منه؛ وقد مَتَى أ كر من نصف حياق » 
وعاد لا يكو لدى" غير ما يجب من وقتي للانتفاع ببقية حيالى » وأو 
خطيئاتى بفضائلى » وإذا ما خُدِعْتَ كان هذا على الرغم منى » ومن يقرأ 
ما فى صعمم فؤادى كملا جيداً أتى لا أحبةٌ تمَاى ء والياف الصالحة هى 
الوسيلةً الوحيدة التى بيت لى للخروج من الى عند المَجِرْ عن انللاص 
منه ببصائرى الخاصة » إن كان التي قادراً عل إخراج أولار لوبراهي” 
حت من الحجارة حق" لكل إنسان أن َراْجُرَ إنارته عند ما ْمَل نسَه 
أملا لا . 

ظ « وإذا ما ساقتك تأملاتى إلى التفكير يا أفكر؛ وإذا كنت 
تشاطرنى مشاعرى » وإذا كان كل منا مجه بذات المقيدة » فإليك 
أصيحتى : لا امرض حياتك » بد » لمتازع البؤس واليأس » ولا 
تج كا و ار فك رج را رشي عن لد 
الصدقة المقير » واراجع' إلى وطنك » وعد إلى دين آبالك » واتبعه بقلبر 
علص » ولا تَرْتَد عنه أبداً » فهو سيط جد وهو مُقدّس” جداء ' 
ولا أرى بين أديان الأرض ما هو أَنْقَى منه أدبّاء ولا ما هو لدى المقل 
أكثرمنه قبولاً » وأما نفتات السفر فلا تفكّر' فباء مَسَتْدَيٌ » وكذلك 


إميل بأاكة 


لا 0 حياه زائقًا 00 سر ؛ فبحب أن يل ار 
ذَنْبِء لا من إصلاحه» وأنك لا تزال فى دور تن لكر فك فيه كل 
شىء » ولكن مم العقاب عل لكل ك2 ما او أن 
تنصت” لضميرك زال ألف* من الوانم الباطلة عند صوته» وستثمر فى دور 
لل الذى نحن فيه بأن من الافتراض الذى لا يِدْكدْر أن يمر بدبن 
آخرَ غير الذى يُوَْدُ الرء فيه » وبأن من البيتان ألا يارس ااره 
بإخلاصٍ ديثًا 7 بهء وهو إذا ما كانت له معذرة” كييرة أمام محكة 
القانى المَنَ» أفلا بهو هذا القاضى عن سيئة ولد مها الإنان أ كثر 
من عفوه عر ونين عار اغل لسرن ؟ 

« واجْمل' فتك » يا 'بنىك » فى حال تَنِتَنى 'فهها ؛ دابا » وجود 
ربة واحد » فلا نَشك فيه أبداً » ثم مما يكن من قرارٍ يمكنك 
أن تقذ اذ ؟'. أن واجبات الدينٍ الحقيقية مستقلة” عن تعاليم الناس » 
وأن القلب” الصادق هو هيكل” ارتب" المقيق” » وأن ححبة الله تفضيلاً على 
كل كي بعد الج اك النفس » اأغلات انرمق 0 
بابر وتلق وأنةلا يوعد دين" يني من من الواحبات الأدبية » وأنه لا يوجد 
غيدُ هذه الواجبات ما هو جوهرىةٌ حقا» وأن المبادة الباطنية م أل 
هذه الواجبات » وأنه لا فضيلة حقيقيةً بلا إمان . 

« واجتنب أولئك الذين يتذرعو ن بإيضاح الطبيعة فَيَبذُّرون فى قلوب 
اناس مذاهب مُكدّرة » يَبِذْرون مذاهبه يمد سَكْها الظاهر” إيجاييا 
اعتقاديا أ كثر من لمجة خصومهم الجازمة » وم إذْ يَتَستكون بذريعة 


مده إميل 
امم على النطرسة الل إنهم وحدتم ذوو بصائر وحق” وحن نية فإنهم 
1 ننا لأحكامهم القاطمة بِصَلف » ويِرحمون أنهم يمتحُوننا » كبادى؛ 
حقيقيمٌ عن الأشاء ٠‏ نا لا هم أقادوها ف 0 ؛ ومع ذلك فإنهم » 
د تبون يميم / ما يحترم الناس رأ على عقب ويقوضونه ويدوسونه ) 
فإنهم ينزعون من الكو بين آبخر سلوان عن بؤسهم » ومن الأقوياء 
والأغنياء زَاجِرَ أهوائهم الوحيد » ويستأصلون من القاوب تَدَمبَا على الإجرام 
رانليا فى النضدلة + 1 يفاخرؤن بأنهم محسنون للجنس البشرى © وثم 
يقولون إن اللقبقة غير ضارة بالناس مطلتاً » وأعتقدٌ هذا ما يستقدون » 


وأرى أن هذا دليل” كييث على أن المفيقة ليست ما اتُون90© , 


١(‏ ) يبلغ الفريقان من التصاول بكثير من النقسطات ما يضعب ممه كيرا معابلة جميع ما يذهيان 
إليه » وهيبات أن يقيد بض ذلك كلا ظهر » ومن أكثر ما اعتاده الفريق المتفلسف أن يقابل بين قرم 
من الفلاسفةالصا مين كا يفتّرض وقوم من النصارى الطالمين» كأنصنع قوم ٠ن‏ الفلاسفة الصادقين أسهل 
عن صنع قوءمن النصارى الصادقين! ولا أدرىهل يسبل عليك أن تجد بين الأفراد أسد الرجاين أكثر مما . 
يسبل عاياك أن تجد الرجل الآخر » وإنما أعرف جيداً أنه يحب ٠‏ عندما تكون الأقوام موضوع بحث + 
: افتراض وجود من يسيئون استمال الفلسفة بلا دين » كا يمىء أهلونا اسشعال الدين بلا فلسفة » وهذا 
ينطوى على تغيير كبير فى حال السؤال . 

وقد أجاد بيل فى إثباته أن التعصب أشد ضرراً من الإلحاد يمراحل » وهذا أمرلا جدال فيه » وإنما 
الأى م يتفضل بقوله » مع أنه ليس أقل حقيقة » هوأن التعصب » وإن كان سفاكا للدماء طاغياً » 
هوى عظلم قوى مع ذلك » هوىيرفع قلب الإنسان ومحمله:عل ازدراء الموت » هوى محرك عجيب له » 
هوى يحب حسن توجيبه لاستخراج أعلى الفضائل منه » وذلك بدلا ما ينشبه الإلحاد » والروح الفلسى 
المبرعن على العموم » فى الحياة فيخنث النفوس و يحطلها ) و يجمع جميع الآهواء ضمن ذذالة المصلحة الخاصة 
وق دناءة الأنائية البشرية؛ وهكذا فإنه يقوض ؛ مع قليل ضوضاء » دعائم كل مجتمع » وذلك لأن ما بين 
المصالح الماصة من اشتراك هومن الضآلة ما لا يوازن المصالح المقابلة . - 


إميل 1 4ه 


« ويا أيها الفتى الصالم » كن لصا صادقاً خاليا من كيلا واغْرف” 


وإذا كان الإلحاد لايؤدى إلى سفك دماء الناس فذلك عن عدم اكتراث للخير أكثر بما عنحب 
للسلام » كا لو كان الحكي المزعوم غير مبالبما يقم على أن يبت مسثر بحا فى غرفته » أجل » إن مبادئه 
لاتقعل الناس » ولكلها نحولدون ولادتهم بتقويغضها الأخلاق الى توجب تناسلهم» و بفصاهم عن ذوعهم» 
و برد جميع عواطفهم إلى أثرة خفية شؤم عل الأهلين كشؤيها على الفضيلة » ويشابه عدم الاكتراث 
الفلسى هدره الدولة فى عهد الاستبداد » وهوسكيون الموت » وهو أكثر تخريبا من الحرب نفسها . 
وهكذا فإنالتعصب » وإن كان أكثر شؤيا بنتائيجه المباشرة مما يدعى اليوم بالروح الفلسفية » أقل 
شؤماً بنتائجه البميدة » ثم إن من السهل عرض مبادئ رائعة فى الكتب » ولكن المسئلة تدور حول حسن 
ملاءسّها للمذهب» وحول صدورها عنه حتماً » وهذا الذى لم يظهر واضحا حى الآن » وبى عليئا أن 
نعرفهل الفلسفة » وهى فى يسرها وعلىعرشها » مهيمنة على زهو الإنسان وغرضه وطدمه وأهوائه الحقيرة » 
. وهل تطبق تلك الإنسانية البالنة العذوبة الى تباهى بها والقلم فى اليد + 
ولا تستطيع الفلسفة مبدأ أن تصنم أى خير لا يصنم الدين ما هوأروع مئه » ويصئع الدين من امير 
ما هوأ كرما تستطيع الفلسفة صنعه . ْ 
والأمر غير ذلك عملا » ولكن لا بد من التمحيص » ولا أحد يتبع دينه ى كل أمر عندما يكون له 
دين واحد » وهذا صحيح ؛ وليس لممفم الناس دين مطلقاً » ولا يعبمون ما لديهم مطلقاً » وهذا صحيح 
أيضاً » ولكن يرجد لبعض الناس دين »© ويتبعونه بعض الاتباع على الأقل » وما لا ريب فيه وجود 
بواعث للدين تمنع من فعل الشر غالبا ؛ وتظفر مهم بفضائل وأعمال حميدة ما كانت لتحدث لولا فى . 
ولينكر راهب إحدى الودائع » فما يعقب ذلك غير عد الذى أودعه إياها من الجانين؟ و إذا كان يسكال 
هو الذى أنكرها عد هذا دليلا على أن بسكال من المداجين » ولكن الراهب ! . . . وهل الذين يتاجرون 
بالدين عنده دين إذن ؟ إن يم اكرام الى تقم بين الإ كلير وس 2 كا تقم عند غيرم » لا تثبت 
كون الدين غير نافع مطلقاً » و إنما تغبت كون الذين هم أصحاب دين قليلين . 
ولا مراء فى أن حكوياتنا الحديثة مدينة للنصرائية بسلطانها المتين وقلة ثوراتها » وقد جملها النصرانية 
أقل سفكاً للدماء » ويثبت هذا فعلاعند المقابلة بينا و بينالحكومات ااقدمة » فالدين ؟ إذ أحسنت 
معرقته » أقصى التعصب ومنح الأخلاق النصرانية حلماً كبيراً » وليس هذا التحول وليد الآداب » وذلك 
لأن استرام الإنسانية م يزد حيث ازدهرت الآداب » وذلك كا تدل عليه قسوة الأثنيين والمصر يين وأباطرة 
رومة والصيتيين » و يالأعمال الرخة الى هى من فعل الإنجيل ! وا أكثر ما يؤدى إليه الإنجيل من إصلاح 
وتصحيح واعتراف بينالكاثوئيك ! وما أكثر ما يؤدى إليه اقيراب: أوقات :ناول القر بان من مصالحات 
وإعطاء صدّات ! وما أكثر ما جملت سنة الأبرار لدى العير يين فريقالغاصبينأقل طمعا ! وما أكثر حت 


٠لاه‏ إميل 
كك ون ادن أ لا ماد" نفسك ولا الآخرين » داكا كات 
مواهبك من الثقافة ما تخاطب ممه الئاس فلا اللي إل 7 
ومن غير التفات إلى هتافهم لك » ويؤدّى سود استمال العرفة إلى عدم الاعتقاد » 
ويزدرى كل عالمم رأى الموامٌ؛ وبريد كله عالمر أن يكون ذا رأي خاص” ؛ 
وتَنُوق” الفلسفةٌ التعاظة إلى التعصب » واجْتَنب' هذه الحدود النبائية » 


ح ما حالت دونه من بؤس ! إن الإخاء الشرعى يوحد بين ميم القوم فلا يوجد عندهم متسول » وكذلك 
لا يوجد متسولون بين الترك حيث لا يحص ما عندهم من الأوقاف الديرية » وهم مضاييف عن مبدأ دينى » 
حى نحو أعداء ديهم . 

ورك اردان : دو أن المسلمين يقولون إن جميع الأجسام بعد المساب الذئ يعقب البعث العام مر 
على جسر يسمى الصراط قائم على النار الأبدية؛ على جسر يمكن تسميته » كما يقولون» بالحساب الثالث 
والأخير و بالحساب الحقيى الها » وذلك لآن عليه يفصل الأخيار من الأثرار. . . إلخ » . 

ويقرل شاردان مواصلا : « والفرس مفتونون بهذا المسر كثيراً » فى لحقت بالراحد منهم إهانة 
لا يستطيع غسلها بأية وسيلة كانت وق أى وقت كان وبجد آخر عزاءله بقوله : و حسناً ! والمى القيوم » 
إنك ستدفع لى من ذلك مضاعفاً يوم الحساب ؛ ولن تمرعل الصراط قبل أن ترضيى مقدماً » وسأتعلق 
فى طرف ثوبك وسأطرح نفسى على ساقيك و » وقد شاهدت وجهاء كثير ين من كل مهنة يخشون أن يصرخ 
بهم سحين مر و رهم فوقق هذا الحسر المائل على هذا الوجه فيلتمسون العفو من يتوجعون متهم » وقد لاقيت مثل 
هذا بنقسى مثة مرة » وذلك أن أناساً من ذوى المكاثة كانوا إذا ما ملو مع الإزعاج على الققيام بأعمال 
لا أريدها اقتر بوا منى بحد مرو ر وقث يك لزوال ألمى وقالوا لى : « دع هذا الأمريكون شرعيا حقاً » » 
حتى إن بعضهم قدم إلى هدايا وقام نحرى يخدم » وذلك لأعفوعنه معلتاً أن عفوى هذا وقع عن رضاً » 
وما يكون سبب هذا غير الاعتقاد بأن جمر جهم لا يجاو زقبل أن يدفم أقصى تمويض إل المظلوم ؟ » 0 
(جن ا » صفحة .)٠0٠9‏ 

وهل أعتقد أنمبدأ هذا امسر الذى بمحركيراً من الآثام لايمنع وقوعها ؟ و إذا ما نزع من الفرسهذا 
المبدأ بإقناعهم أنه لا يوجد صراط ولا مأ بمائله حيث ينتقم للمظلومين من امهم بعد اموت أفلا يكون من 
الواضح زوال تخاوف هؤلاء الظالمين يذلك مع خلاص لم من كل جهد ى تطييب خواطر أولئك التعساء ؟ 
ولذا فإن من الضلال أن يقال إن هذا المبدأ ضار » ولوم يكن صحيحاً . 

أجل» إن قوانينك الفلقية رائعة جد أمها الفيلسرف » ولكن تفضل فدلى على مؤي لها » وكف 


إميل إلاه 
والْرّم طريقة الحقيقة دائماً » أ ما يبدو لك عكذا ضئن” ساطة قلبك ع 
وذلك من غير أن تتحول عن ذلك عن زهو أو ضفر مطلقاً » واجهر 
بالإمان بلله أمام الفلاسفة » وَاجَهر' يوعظ المتعصبين بالإنسانية » ومن الحتمل 
أن بق وحدك » ولكنك ستَكْيل فى نفسك شاهداً يفنيك عن شهود 
الناس 0 ولس دن الهم أن يُحبوك أو كر هوك 14 فاو وا م تكتب 
عاسم 4 ع عض 3-5 ِ - 5 
أو يزدروه » وقل الحق وافمل انير » فالذى 0 الإنسان هو أن يتوم 
بواجباته في العالم والإننان إذا ها أسى نفسّه عمل فى سبيل نفسه » 
ا 5 2 م 
وللصلحةٌ الخاصة تخدعنا يا ب » وأمَل” الصالم وحدّه هو الذى لا مَخدَع 
مطلقاً »© .' 
لقد تقلت تلك الوثيقة لا كقاعدة عن الشاعر التى مب اتباءُها فى 
٠.‏ 1 8 0 5 47 
موصوع الدين ©» بل كثال عن الموضوع الذى مكن البراهنة حوئله ممع 
تيذى لكيلا أبتعد عن النهاج الذى حاولت” إقامته » ولا تستطيع بصائر 
كم 0 6 عام 7 
العهل أن تالى بنا صمن نظام الطبيعة إلى ما هو أبعد من الدين الطبيعى” 
ما دام لم ميدن" بشىه لسلطان الناس ولا لمُبتسّرات البلد الذى يود فيه, . 
وهذا ما أَقتَِرُ عليه مع إميل » وإذا ١ا‏ وجب اعتناقه ديا آخْرَ عدت" 
غير ذى حََ فى أن أكون ديلا له فى ذلك 2 ضلله وحذه أن يختاره . 
ونمتل متفقين مم الطبيعة » ونا كن الطبيعة الرجل” الطبيعي» 
تحاول” 55 بن الإنسان الأدبى” 6 سل أن تقدّمنا ليس وَآغذا » وذلك أن 
ا #0 5 صس00. 
اجنم أصبح عصلبيا فويا عل حين لا بزال الروح واهنأ ا م( ومبما 


34 إميل 

يتشتطم الفن البشرىٌ أن بَصْتَعْ فإن للزاج يْبق" الل دائما » وقد مدنا 
جميم” جهودنا حتى الآن فى ضبط أحدما وتنشيط الآخر وصولًا إلى حَعل 
الإنان واحداً ما كن » ونحن حين أَنْمَيْنا الجيل ضبطنا حَسَاسِيته 
الناشئة وتَطّدناها بتممّنا المل » وكانت أمورب العقل تمَدّل انطباعة أمور 
الإحساسء ونحن إذ رَجَمْ إلى أصل الأشياء أنْقدّناه من ساطان الحواس” » 
فكان من السّْل أن يُرْقَمَ من دراسة الطبيعة إلى البحث عن صائعها . 
ويا لديل الجديدة التى تكون لنا على تلميذنا » ويا للوسائل الحديثة 
الت تخآطب” بها فؤادّه » عندما ننتهى إلى هنالك ! وهنالك فقط يبد مصلحتّه 
المقيقية فى صلاحه وفى عمل ادير بعيداً من أنظار الناس ومن غير أن تَكرحَه 
عليه التوانين وفى كونه بارا بين الله ونفسه » وفى قيامه بواجبه حتى على 
حساب حياته » وفى حمله الفضيلة فى قلبه » ليس » فقط » عن حب النظام 
الذى فصل عليه كل واحد حب" نفسه دائما » بل عن حب صانع 
وجوده » عن هذا الب الذى يختلط بحب النفس ذاك » وذلك للتمتم 
أخيراً بالسعادة الدائمة التى ده مها راحة الضمير والتأمّل” فى ذلك الموجود 
الأعلى » وذلك فى الحياة الأخرى » بعد أن يكون قد اسْتَتْمَدَ هذه الحياة 
ماما » وإذا عَدَوْتَ ذاك عت لا أرى 3 اللوان والكتا' والكدب 
5 اناس » وال الصلحة انخاصة التى بَمُورٌ » عند امزاحمة » على كل 
ما سواها بح الشرورة » كل واحدر نم أن ليس الرذيلة قتاع 
الفضيلة » ولْيَصْتع' مَنْ' سواى منالناس ما فيه خيْزى على حساب منفعتهم » 
سآ زمام كل أخر إلى وحدى » وِلْببِْك جميم الجنس البشرى ألما 


إميل وذكن 

وبؤسا عند الاقتضاء «ِفْظاً لى من الألم والجوع ساعة » قَهذَا هو الاسان 
الباطنة عند كل" ملحل يأى بالبراهين » 0 » انى اعد فك الكاذيين 
أو الجانين » مادمت” حا » كل من يقول فى قلبه « لا يُوجَدُ إل مطلتاً » » 
على حين يه بغير هذا . 

ويا أسها القارئئ » عبمًا أحاول » هما أَشْمر به جيداً أننا » أنا وأنت» لن نرى 
إميل” متصفاً بذات الخصائص » فأنت تَتَمَدلُ إميل” ممائلا لفئيانك دائمً » أنت 
تتمثله » على الاوام » طائشاً أشراً كوبا تاثا بين حَفْلَ وأخرى» وبين لور 
وآخر ؛ عاجزاً عن الاستقرار على حال مطقاً » وستَضحَك إذ ترانى أَجْمَل 
متأملا فيلسوقا ولاهوتيًا حقيقيًا من شاب أَجُوج تق ؛ عَضُوب مأ فى أشد” 
أدوار الحياة عَليانًا » وستقولون إن هذا الخال , 3 نيم" شه دائمًا » وإنه » 
إِذْ يسطينا تأميذاً على شا كلته ا ويخ رجه من 
دماغه » وإنه إِذْ يَمُتَقَد اتباعه الطبيعة دائما » يبتعد عنها فى كل دقيقة » 
وأما أنا فإنى» إذ أقابل بين تلميذى وتلاميذك» لاأ كاد جد ما سكن 
أن يكون مشتركا بينهما + وإذ انثى* تلبينى على خلاف: .ما نشوا فإن 
من العجزة أن يشابههما فى بعض الأمور » وبا أنه قَضَى صباه فى مثل 
المرية التى يتخذونها فى شبابهم فإنه يَبْدَأ فى شبابه بأتخاذ التاعدة الى 
سملوا على المضوع لها وم أولاد » وتطبح هذه القاعدة بلاءم» وَيَمدُوتها 
موضع عقت لم » ولا تن فيها غير طنيان السادة مَدِيدٍ » “ويظلنون 
أنهم لا يتخ جون مق لان الياد لا إلقاء كل نير عنهه؟ » وهنالك 


)١(‏ لا تحد أحدآ ينظر إلى دور الصبا بازدراء كبي ركالذين مخرجون منه » كا أنك لا تجد بلدا 


4/اه إميل 
يموُضون أنفسهم من الضغط الطويل الذى أَنْسَكوا فيه » وذلك كالسجين 
الى بتكرتيى الوه لذ اعسات و اونا 

وعلى المكس يفتخر إميل” بأن يصير رجلاً وبأن مخضم نفسّه لير 
العتل النائى' » وقد عاد بَدَنْهُ الذى تكن لجع إلى عين المركات » 
بين تلقام نشه ء على عون قاول. :روه تضق -الباين. أن 
0 بوره » وهكذا ليست سرءٌ العقل لدى أناسٍ غير سن الإباحة » 
وص تكون 0 ؟ التعقل لدى الخ 1 

. وغل “ريدون أن رفوا أىة الفريتين أقرب” إلى نظام الطبيعة ؟ 
انوا إلى الفروق بين أولئك الذين مم بعيدون منها بعض” البعدء ولاحظوا. 
الفتيان عند القرويّين » ورا هل مم 0 سيو أراوا: 
« تبرى امسج دائمى النشاط فى دور الصا 0 بن » بلا انقطايع» ألماب 
مختلفة ممرتك أبداء نهم ولكنهم لا يكادون ا الراهقة حتى يَنْدوا 
هادئين حالين » ثم عودون لا يتعاطو'ن غير الألماب الجدية أو الهار0"» 
وبما أن إميل” قد نت * نتْىءة بكل ماعند فتيان الفلاحين وفتيان الممج من 
حرية فإنه يجب أن 2 ريون يللم إنانما لبر وكزة الفرقر ف 
أنه ». بدلاً من أن بِِيرَ من أجل اللعب ومن أَجْل النذاه حصراء تله 
التفكير فى أعماله وفى ألعابه» وأما وقد انتهى إلى هذا الحد من هذا الطريق 
إذَنْ وَجَدَ نفسه مستمدًا كل" الاستعداد لما أَْخْلَ إليه » وما أَعْرض عليه 


ح تحفظ فيه المراتب ممكثير من التكلف أشد بما نى البلاد الى لا يكون التفاوت فيها عظيماً والىيخشى كل 
واحد فيها » دائماً » أن يخلط يمن هم أدنى منه . 
١(‏ ) مغامرات مسيولوبر» الحانى لدىالبرلان » جزء ؟ » صفحة ٠لا‏ 


إميل ولاه 

من موضوعاتٍ مل بثيرُ فُصُولَ » وذلك رؤاعة هذه القرا رن 
ولكايل حدنها بالنسبة إليه» ولأنه فى حال يستطيع أن يذركها معه » وأمًا 
تلاميذ كع فهم » على التكس » إِذْ كانوا ماواين مُتقَين بدروسكم اليد 
و بعاوم أخلافكم الطوكلة و تعاليكم النصرانية الدافة فكين لا 2 ل 
أن يعيرُوا ذعنهم الذى حمل كثيا من البادئ الثقيلة التى ما اكوا 
امون بها ومن التأملات َال صانم وجودهم الذى جُءلَ منه عدو مَلادّم ؟ 
وم يُوح إلمهم ميمه هذا غيرَ النفور والكرَاميّة والتأم » وقد صَكم 
كنا عنه » ولم” مون أنقسهم له فى وقت بأخذون فى الاخشار لما ؟ 
لابدٌ من حديد لم ح ى نكن الوقوع عندهم موقم االرضا » وعاد 
يا 4 ما يقال للأولاد » والأمر هكذا حو تاميذى الذى 
إذاما صار رجلا كته مثل رجل وم أَكن له ار » نحو 
تميذى الذى يجب أن يحدّها ملامة لذوقه عن كوانها : تورث الأخر بن 
مَلآلاً . 

ومن ممم ترى كيف أ كْسَدته وقتأ مضاعفاً بتأخيرى تدم الطبيعة نفعاً 
للمقل » ولكن هل أَخَات" هذا التقدم بالحقيقة ؟ كلا , وإنا حلت » 
قتَطْ » دون تمجيل الميال للطبيعة » ووازنت” بدروس من طراز آخر 
دروسا معدل يتلقّاها الفثيان فى أماكن” أخرى » وبينا كه مَل مناهجنا 
القائمق يجْذّب إلى الجهة للقابلة مناهج أخرى » فيعنى هذا إمساكه فى موضمه » 
لا إخراجة منه . ١‏ 


ثم تين ساعة الطبيعة لا وول ال ا ل 


كلاه إميل 
من موت الإنسان وجب أن يتناسل ليبق النوعة وليحقظ 0 العا » 
ومتى شمراتم بحلول ساعة اتلطر بالعلانم التى تكلمت” عنها فاتر كوا أساو ساويكم 
القديم” إلى الأبد من فورم. » فو لايزال مريداً لك » وهو يَمُود غير 
تمي لم ) وهو يكون صديتاً لم ؛ وهو يكون رجلاً » فعاماوه مكذا 
بعل الآن . 

ماذا ! أَأْتَحَلٌ عن سلطانى عند ماأَعْدُو أشد ماأ كرون احتياجاً إليه ؟ 
وهل يجب أن أَلْقَىَ حَبْلَ اأراهق على غاربه حينا يصير أثلك ما يستطيع 
سيا وأ كثر مايكون إتيان لأعظل الانحرافات ؟ وهل أتَمَدّل” عن -قوق 
عند ما يطيح أ كثرٌ مايكون اضطراراً إلى ممارستى لها ؟ حتوقكم ! من" 
يقول لكر أن تَتَتروا عنها ؟ تدأ الآن فى سبيله فقط » ولم تنالوا منها 
شيثاً بغير القوة والحيلة حتى الآن » وقد كان السلطان وقانون الواجب 
مولن لديه » فكان لا ب من إخافته أو ادعته كملا له على إطاعتكم » 
ولكتم كران متدار القيود التى أَحَظم بها فؤلده » ويخاطبه المقلة 
والصداقة وعرنفان الجيل وألف” من العواطف بلهجة ز لابعليع أن يشكرها» 
و يجمه العينب ٠‏ أصم * تجاه ضوتيا ».ولا بزال. يتا 0 الطبيعة فقط » 
وينامه إليكم 0 النقس اذى هو أوَلها جميما » وتْثْليه العادة ايم 
أيضاً » وإذا ما زع منكم بور ساعةر فإن الندم يعيده إليكم حالاً » 
والشعور”. الذى بر يطه بكم هو الدائم” وحدّه » وأما للشاعث الأخرى 
فتَنضى ومح مبادلة » ولا تدعوه يَفْسُد مطلقاً » فيكون طيّما دائاً » 
وهو لا يأخذ فى القرد إِلّا بعد أن يكون الفسادٌ قد دب فيه . 


0 


إميل ين 
وأعترف بأتكم إذا اجيم رغانيّه الناشئة فكتم من كار 
باد ون شع ين را 0 ما يِتَتَخْضُ فيه من الاحتياجات الجديدة لم يطغ 
ابم ويلا ٠‏ ولكتكم إذا مار م منباجى عدات غير مسؤول عن 
النتاج حو ء 1 دائماً » أنكم وكلاه الطبيعة » ولن تكووا 
عدو لما مطل . 
ولك" أ قرارٍ يكذ ؟ لا ينتظرئ من ايار هنا غير استحسانر 
ميُواء أو مكالفتها » غير 56 طاغيمّه ل وذكل” من 
الأمرين من النتأتم البالئة اكلطر ما لا بد معه من الترذد يينهما ع 
عند الاختيار . ١‏ 
وأول” وسيل تَتْطر على البال ل هذه الشكلة هو أن يروج 
سريعاً » ولا جدال” فى أن هذه الطريقة أضمن” الطرق وأقر بها إلى الطبيمة » 
ومع ذلك فإتى أشكهٌ فى كوانها أحسن الطرق وأ كثرها فائدة » وسابين 
براهينى فيا بعد > وَرَيْمًا أَصْنَم هذا أوافق على زواج الفتيآن فى سن 
ابلوغ » غير أن هذه السك تأتى قبل الأوان » ويحن الذين يمَحَلُونها » 
فيجب إطالتها حتى مين" الأشد 
ولو وَحَب أل قم لفير لليول ولا ع غير العلاثم ع 
الأمرت سريعاً » ولكن' يِوحَدٌ بين حقوق الطبيعة وقوانيننا الاجتاعية من 
التناقض الكثير ما لا بد معه من الالتواء والتردّد بلا انقطاعر للتوفيق 
ينهماء ولا بد من استمال كثير من الحذق لسَنْمْ الإنسان الاجتماعى” من 
أن يكون وضنوع 


إففة 


لاه إميل 
وأستند إلى الأسباب المروضة 1نف فَأقدنٌ أن من المكن » بالوسائل 
التى أَعطيت و بما ماتلها» تيد الور الذى تمْيَل فيه يول المواس” و يفل 
فيه نقاؤها حتى العشرين من العمر على الأقلء » وهذا هو من الصحة 
ما ببق معه القَتّى الجرمائىة مفضوسا إذا ما أضاع طيرّه قبل هذه السن » 
ومن الصواب عَرٌْ للؤلفين قوة البنية لدى الرامان وكثرة أولادهم إلى 
عََاف هؤلاء القوم فى دور شبابهم . 
حتى إن من الكن إطالة ذاك الدور كثيراً » ولا شى» كان أ كثر 
شيوعا من هذا فى فرنة نفسها منذ قرون, قليلة » ومن بين كثير من الأمثلة 
المروفة تذكر مثال أب مُونْحِين الذى لم يكن قويًا حسن الي أكثر 
منه متَحسبا صادقاً قم أن يتوج طاهراً فى الخاسة والثلاثين من سنيه 
بد خدمة طويلة فى حروب إبطالية » وما 'برتى فيا كتب الابن أى؛ 
قو ومح حافظ عليهما الأب بعد مجاوزته الستين من عرره 6 ولا حرم 
أن الرأى الماكن ينرق على طباعنا ومبنّسراتنا أأكثرَ مما على عر'فان 
النوع على العموم . 
ولذا فإن من للمكن أن أطرح جانباً مثال” شبابنا » فهو لا “بثبت شيئا 
دن ل نكا ينه ؛ وإنى » بعد النظر إلى أن الطبيعة صما حا 
سس تتديعه أو تأخيره » أعتقد أنتى أستطيع ؛ من غير بجاوزة لنامومها ,' 
أن أفترض بقاه إميل حتى ذلك المين عن طيره الابتدائية نتيجة _ل) 
دلت" من عناية ٠»‏ وإى بعر قراب نهاية هذا الدور السعيد » وهو 
إذ مخاط بأخطار تر تدك كا بن عند أول فرصة على الرنم 


إميل واه 

من جهودى » ولن يتأخر وقوع هذه الفرصة » وهو سيّمّيم غريزة 
الحواس” العمياء » ويُوجّد رهان ألف فى مقابل واحدٍ على ضياعه » وقد 
أنمست“ النظر كثيراً فى طبائم الناس لكيلا أرى نفوذ هذا الدور الأول 
الذى لا /هّر فى بقية حياته » وهو إِذا ما كَتَيِت وأظيرت أنى لا أرى 
شيا نَل على ضعنى » وهو إذا ما اعتقد أنه يخادءنى استخن؟ بى 
وصرات” شريكاً فى ضياعه» وإذا ما حاولت ردّه كان هذا بعد الأوان » 
وعاد لا يِطنى إلى ؛ وصار يَعَدّنى "مايا ممقوتا ثقيلاً » فلا يتأخر عن 
امسق ٠‏ وإذا عاد لا يكون لدى غير سبيل قزل املك دروو 
أن أجمله مسؤولاً عن أعماله نحو نفسه » وأن أَحَنْظه من مباغتات الخطأ على 
الأقلة » وأن أدله بلا مُوَارَبة على الخاطر التى تحيط بهء وقد وَقَفته تمهله 
حتى الآن » والآن يحب أن أنه بالعارف . 

وهذه المعارف” الجديدة مهمة » ومن اللانم تناول” الأمور من الأعلى » 
وهذه هى ساعة تقديم حسالاق إليه » فَأدله على استمال وقته ووقق ونين 
لو هو وبق أن" بون قل ون انكل نوب كل" منا امديئك به 
للآخرء وجميم” صلاته الأدبية » وجميم ما عَقَّد من الالتزامات » وجميم 
ما عمد معه » ومقدارٌ ما انق لمواهبه من التقدم » وما الطريق” التى سيتى” 
غله أن تتلكا : وما سَيَحِد فبها من الصاعب » وما الوسائل” التى يقتحم 
بها هذه الصاعتٍ » وما يتكننى أن أساعده عليه بعد » وما يمتْكنه أن 
أيمينة عليه نفسّه بنفسه بمد الآن » وما عليه من خطر ء وما يحيط به من 
اط جديدة » وجميم الموامل المتينة التى يجب أن تح على ملاحظتر 


نك إميل 
نفسه بدقق قبل أن يُطْفِىَ إلى رغائبه الناشئة . 
سر 2 
واذ كروا أنه لا بد قيادة الرامق من اتخاذم جميم ماصنشم النيادة 
الود » ولا تتردّدوا » مطلقًا » فى تمليمه هذه الأسرار اتلطرة التى 
كَتَنْشوها عنه بعنايق كييرة زمنا طويلا » ومن البي ألا يلها من آخبر 
ولا من نفسهء» بل منكم وحدكم » ويجب أن يَف عدرّه خشية المساغتة 
مادام مُلْرَما بالنضال فيا بعد . 
وما كان النتيان الذبن الوجد ون عارفين مهذه الأمون ؛ من غير أن 
عل كيف عَرَفوهاء ليصبحوا ذلك بلا عقاب » وبما أن هذا العرفان الطائش 
لا نكن أن يكون ذاغَرض صا فإنه يدم » على الأقل » خيالة منه 
يتلقنه ويعدام ارذائل من الونه » وليس هذا كلء مافى الأمر » فن 
اندم من ينسابون فى ذهن الولد هكذا وينالون ثقته ويبدون له عر بيه 
زغل كا لذ و عون افقاضة اين الرشويات” اده فى أحاديهم 
ألسّرية » فإذاما صار التلمية فى هذا الوضع استطاع أن يرو لما موه 
0 م 
غير قادر على صنع ماهو ف : | 
ولكن' لِم يخْارُ الولد أنْعية خاصّين ؟ ذلك » دائما » بسيب طفيان من 
يقومون برقابته » وام 5 يَتوارى سم إذا لم 1 حأ إلى الاختفاء ؟ 
00-6 7 4 5-2 ل 
َتوجع “ إذا 0 يوجد 17 توجَع منه 0 إن من الطريعى” أن يكون هؤلاء 
0 أول" الأنحية ؛ وى من الهمة التى يقول لم ناما شك قد 
اعتقاده أنه سق نطف" 2 فيه حى تقوله شمرء واغاموا أن الولد إذا 
ا 0 من ناحيتكم وعظطا ولاتمز را قال 3 ا داما, وأنه لاأحده 


إميل ١م‏ 

يروْ على قول شىه له يخفيه عتكر » وذلك لأنه بعل جيداً أنه سيقول لكم 
كل" شىء . 

ولع ا أكف اعتاداً على منهاجى هو أننى لا أرى ؛ باتباعى 
لاجد كريين اننا رحا ربياه لودو )ان ور 
1 عنه » حتى إنى لا أزال أجلاه على ساطته الأول فُْ ا 
وهيحانه حين 3 صرلات" مزاج » وحين متمد على اليد التى 5-7 
فيَنْتَفْضَ مخز ف القاص مى ؛ وليس فؤاده النوَءٌ نقاة بدنه داع ِالتَصير 
ما بالمنكر» ولم ل يَجْعَله التعز بن ولا الازدراه م 0 بعلم اعلوفة 
الآ أن شك نظلفا وهو مت ل اق الطيل' من #رقنانة 2( 
وهو ساذج بلا وَمْواس » وم لم مرف يمد فائدة الجداع » ولا قم 
كز ا لعيه هن حي أن 2 عليه لسائه وعيناه » وأعْرف” ا 
عوك احاسير” بأسرح” ما يعر فك غالبا . 

وليس عندى ما أخاف” ما داوم على فح قلبه لى طليقاً » وعلى قوله 
ل ع تمطرونا #دولي الحا شير قرياً » ولكنه إذا ما أصبح 
أكثر وَجَلاً وتنا فأَيْصَ'ت” فى محادثاته ارتباك الحياء الأول ذل هذا 
على نمو فى الغريزة وعلى أخذ مبدأ السّْء يضاف إليها » فعاد لا يكون 
ادى" وقت” أقرئط فيه » فإذا لم أبادر إلى تعليمه 5 من قؤره على 
لزغ منى . ش 

وسيرتى 2-6 من قارى » حت عند انتحال أفكارى » أن السئلة 
هنا لا لدو حَد محادثة نهم سادق مم الفتى » وأن الأمة كله يسوكى 


”مه إميل 
ناه 01 بط ال الإباو عا روا علا اد فل 
ل يجا وقت” قله » ولا بد من رت الأرض قبل الهذر ظ 
بذ الفضيلق بسعويز ول د عن اكات حطرية شن ممه 
حدر ؛ ومن الأمور الى جل تحْحَل للواعظ أ كثر ما يكون عدم فالا هو 
أنها رض على جميع الناس بلا ييز ومن غير تفريق ولا اختيار» وكيف 
برّى أر_ث الوعظ عيته 6 كثيراً من المستمعين الكثيرى الاختلاف 
استعداداً وذهئاً ومزاحاً 57 وجناً وشأناً ورأياً ؟ ومن الحتمل ألا يُوجَدَ 
اثنان كاسنا ما يقال للجميع ؛ تكن جنيع ' عواطفنا من قلة الثيات 
مالا تمل معه وخود” ساعتين فى حياة كل” إنسان يتفق” فمهما لعين الكلام 
عين التأثير فيه » وروا هل يكون الرقت” الذى تلتهب فيه المواسة » 
فتَخيْل العقل و تتاكر' الإرادة » هو الوقت الذى ار فيه إلى 0 
السكة الرصينة » ونا فلا تخاطبُوا الفتيان بالعقل حتى فى مين المقل » 
ما لا لم تكونوا قد عيّامم لإدراكه فى أول الأمر» ند ممعم الخطب قد 
ذهب أدراج الرياح عن خط الأساتيذ أ كثرَ مما عن خطأ التلاميذ » 
٠ 1‏ يقول التحذلق والعلك عينة الأمور تقريبا » غير أن الأول يقولها 
فى كل وقت » وأن الثانى لا يقوها إلا عند اطمثنانه إلى تأثيرها . 

وإميل” كالسائر فى النوم التاثو فى رُقاده فَيَمتّى وهو وستان على أطرا اف 
هوك ينقط فها إذا ما أوقف بنتة » وهعكذا فإن إميل» وهو فى ركد الجهل » 
يتفلت من الأخطار التىأ لا براها مطل » فإذاما كته بررَجِنةَ هّلك » 


مااأم دسم 


فلتاول أن تمده من الهرة ألا » ثم ننه لنطلته عليها من بعيد . 


إميل 3 وك 

03 الطالمة والءزلة والحياة ا د الناعمة ومخالطة النساء والغامان 
مْبْلُا خَطرَة عل مَن' يكون فى مثل خمره» فَتَحْمَله قريباً من الهلاك دائا : 
وإ أَحَوّل حواسّه بأمور حسية. أخرى » وإى أرسم ترى آخر لطواجسه 
املاع اخ او أغزت تدده وإن د دنه على أشغال شاقةر 
فأقفْ نشاط الليال الذى سوه ٠‏ دق اشتغات الل راعان استراح الليال » 
ومتى تسب البدن لم يشتعل القلب” قم ٠‏ ويكون أسرع احترازٍ وأسول” 
تحْفْظٍ فى تراعه من اللطر الح » وآنى به فى البّداءة خارج الدن بيدا 
من الأمور التى تستطيع أن ثيه » يد أن هذا لا بَكْفى » فى أية 
بادية » وى أ ملجأ «بجور » سيتخلّص من الصُوّر التى تَتَمَقبُه ؟ ولا 
أَعَتُ قد أقصيت” الأشياء الخطرَّة إذا لم فص اما أيضاء وإذا لم ع 
وسيلةً لله عن كله شىء » وإذا لم ألهه عن نفسهء كان من الجترير 
أن ترك حيث كان . 

ويمرف إميل” صناعة » ولكن هذه الصناعة ليست وسيلتنا هنا » وهو 
ب الزّراعة ار » ولّكن الزراعة لا تكفينا » وتصير الأشاغيل” الى 
تذرف مَطِيّة » وهو إِذ يتماطاها يمد غير فاعل شيا » وهو يفكر فى 
أمر 7 ؛ ويتحرتك الرأس” والذراعان على انفراد » ولا بد له من مدر 
جديية ا * التغاته يمتتهاء أشْعولر تتشكده. وترثو قد ولشفله وغر كن 
أَشْمُواَ بوم بها وينقطع إليها كيت » والواقم أن الصيد هو الأشنولةً 
التى اوح لى أنها جامعة ليع مننذه الشروط 6و إذا كن الصيل مثتة 
سليمة ملائمة للإنسان فإن الآن هو دور الالتجاء إليه » وعند إميلة كزة 


4م إميل 

از سباح فى الصيد» فهو عُملى* ماهرث صابر لا بتتمَب » ولاشاك 
7 520 فى هذه الرياضة » وهو هو سيضع فمها - حرارة 5 وهو 

فيها. ؛ امن ما على الأقل » ما ينشأ عن الترتف من مُيُول خطارة 

وذاك أن الصيد يجن القاب> والبدن و يمد الإنسان منظت الدم والقسوة » 
وقد دل من ديانا عَدَدُ الحبك » لامر ع جد 00 المي 
لا ينشأ عن غير الراحة الحُلْوةِ » والرياضة المنيفة 0 ماري الناعمة » 
وفى الغاب والحقول يكون العاشق” والصائد من اختلاف التأثر ما يخيلان 
معه مرا بالنة الاختلاف عن عَيْنَ الأشياء » وذلك أن الطّلال لوارفة 
والغابات الظليلة والساكن اللينة لدى الأول ليست لدى الآخر غيد مات 
للوحوش وغير حصونر وكحَامل لجل » فلا يست أحدما فيها غير حَفيف 
الأشجار وتغر يد الهزّار ودذا الأطيار ؛ ولا يتمثل الآخرث فيها غير الأبواق 
ونبآح الكلاب » ولا يتصور أحدها فمها غير يق وحَوريّات » ولا 
ييل الآخرث فيها غير راض وخيل وأشْرَاب كلاب » وطُوفوا فى 
الأرياف مم هذين الصنفين من الناس » لم تَلبَمُوا أن اتثرفوا من اختلاف 
اللهحة أنه لا بوجد للأرض منظر” مائل عندها » وأن أوجه الرأى فيهما 
مختلفة اختلافهما فى اختار ملاذّما . 

وأدرك كيف تَتّحدٌ هذه الأذواق » وأذْرك كت وعد ل ارق 
لها ميا فى آآخر الأمرء تيد “أن أهواء الشياب لا تنقيم على ذاك الوجه» 
ْ ذا متم الشبلبة أشنو محا 1 مقت أن ينتى ما منواها + :وياق 


0 278 +- 2 
نوع الرغائب من تنروّع المعارف » وأولى الرغائب التى تقرف هى ما بثك 


إميل / ومه 

عه و ا طويلًا ؛ ولا اريك أن ينقضى جيم اقتاء إميل فى قثل 
الحيوان» حتى إنى لا أذَّعى ويم هذا الهَوَى جملة » وإنما كفينى أن 
يكون نافعاً » بما فيه الكفابة » لتأجيل هوى أشد خطراً "كنا م إذا ما 
تكلمت عنه بهدوه وكيا يكون لدى من الوقت ما أَصِفهُ فيه من غير 
أن ا : 

وتقع في حياة الإنسان أدوار” لا لني أبدا؛ ومنها هر التعليم الذى 
أنكم عنه والذى لا بد من تأثيره فى بقية حياته » ولنحاول' أن كَنْقْشَه 
3ك إن ع قاد كت نتيا كفاع دويق أقالط عمزنا باقالة 
الل عارياً تماما . كا لو كان الناس ذهنا خالصاً » وإذا ما أَمْيلتْ اغة 
الإشارات التى تخاطب الليال ققد أَمْمَى الألمنة » ويكون تأثيركُ الكلام 
ضعيفا دائما » ويخاطب الفؤادٌ بالميون أَفْضَلَ مما بالآذان » ونحن » إذ 
مَتَحن المقل كل شىءء رَجَمنا جميم تعالينا إلى أقوال » ولم نشتمل عليها 
الأفال » وليس العقلة وحذه قَمَالَا » وهو يَروَعْ أحيانا » وهو جمرك 
نادراً ٠‏ وهو ل يأت بظي مطلقاً » ومن كوس النفوس الصغيرة أن ليأ 
إلى المقل داعا » وللنفوس القوية لان آمرٌ » وبهذا السان بَقممُ الإقناع » 
وبه 1 الإسان . 

وألاحظ فى القرون الحديئة أن بعض" الناس عاد لا يكون ذا ساطان 
على يعض بير القوة والصلحة » على حين كان القدماء يؤثرون بالا قناع 
القبى وعواطف النفس أ كثر من ذلك » وذلك لأنهم كانوا لا يلون 
لغ الإشارات » وكانت جميم” المهود م راي صَوائاً لها من النفض» 


كمه إميل 

وكان الآلمة كاب الجن البشريٌ قبل قيام القوة » وكان الناس يَضَدُون 
أمام الآلمة مماهداتئهم وحالفاتهم وَيَقَصُون بعقودمم » وكان وج الأرض 
35 علا ورين كانت لطر والأعناة برا كرد اداه 
لشي بهذه العهود والحترمة لدى البرابرة أوراقا لهذا الكتاب النتويح أمام 
جميع الميون بلا انقطاع , أجل » كانت بأد لياف وبثك الى" الناظر 
وجاوطة مرا القديمة والكو'مة الشاهدة آثاراً غليظة » ولكبها جليلة عن 
قدّاسة المقود » فا كان لِيَخِرُو أحد” على انتهاك حرمة هذه الآثار بيد 
دنه 6 وكان هيل النلتى أولة “ينان زلا الشزرة الملفق 0 كر" 
صرَامة القوانين فى الوقت الحاضر . 


وكان الناس' فى الحمكومة هبون يجهاز السلطان الل » وكانت 
0 + 2 
أشِْرّة الشرف والعرش” والصّوالجان” والالة الأرْجوانية والتاج” والوصابة 
أشياء مقدسة » وكانت الإشارات” المكركمة وما توحى به من احترام جب 
إجلالا لن يَرَئْ بها » فكان إذا ما قال أطيع بلا جر ولا وعيدء 


-2 


والآن يتَظاهر” بإبطال هذه الرموز”؟ » فا ينشأ عن هذا الازدراء ؟ ولْمل: 


١ (‏ ) حافظ الإكلير وس الرومافىعليها يمهارة فائقة » وحذاحذوه بعض|بلمهور يا تكجمهرر يةالبناقية » 
وهكذا فإن حكومة البندقية لا تزال تعمتع بكل محبة وعبادة من قبل الشعب نترجة للهاز جلالها القدم 
وعل الرغم من سقوط الدولة » فلا تجد بعد البابا المزين بتاجه » ملكا ولا عاهلا » ولا أحداً من رجال 
الدنيا يحرم » على ما يحتمل » كا يحرم رئيس جمهررية البتدقية العأطل من القرة والسلطان » ولكن مع 
جعله مقدساً بأبهته وزيناً بعقيصة امرأة تحت إكليله الدركى » و يغير الاحتفال بمركب البندقية المعروف 
بالبانتور ضحك كل مجنون مع أنه يجدل البندق يسفاك دمه حفظا الحكووعه المستيدة , . 


إميل ْ امه 

جلال” اللوك من جميع القلوب » وِلْيَمدِ الاوك لا يعون بغير قوة الجنود » 
ش مم احترام” الرعايا على اللموف من العتاب » فهنالك لا يكون على الاوك 
أن يُعجوا أنفسكهم ليس تاجهم ولا بحل مات مقامهم ؛ وإنما يحتاجون 
إلى مئة ألف ذراع داتمت الاستعداد لتنفيذ ام ؛ ومهما يكن من احتّال 
ظهور هذا أ كثرَ رَْعة فى أعينهم فإن من السهل أن يبْصّر أنهم 

لا يحون من هذه الصفقة مع الزمن . 

ومن العحائب ما اتنق للقدماء بالبلاغة » ولم هذه البلاغة 5 
حنٍ الكلام الحم النظام فقط » بل كانت تؤثر تأثيراً بالذا بالتزام 
المطيب جانب الإيجاز » وما كان ليمير بالسكلمات عن أعظر ما يمكن 
تأثيراً » بل بالإشارات » وكان لا ينطق" به » بل يدل عليه » وما بمرّض 
على العيون من شىه بَهرٌ الليالَ » ويرك الفُصُول » ومْمَلُ الذهنة 
منتظراً لم) يقال » .وفى الغالب يكون هذا الثىه قد قال كل شىء » ألم 
. يكن تراز يبول" وتارتكن بقطمهما رؤوس الكلشخاش » والإسكندر يوضعه 
طا بعة على ثم تمه . وذبوجانين سيره أمام ز تون ٠‏ قد تُكلموا 0 

ن الخطب الطويلة ؟. وأ إسهاب فى الكلام كان يمكن أن درب 
عن تناث الأفكار دن ذلك الأداء ؟ وبينا كان دارًا يحارب فى سيتيّة 
مع جيثه تلق من ملك الست طائراً وضفدّعا وذأرا وجمة نآل ؛ 0 
السفيرٌ الهدية ويعود من غير أن نطق بكلمة » ولو أتى هذا الرجل” بذلك 
فى أيامنا لمدّ مجنوتا » وليه هذه اخلطبة لمائلة » يرجم دارا إلى بلده 
بأقصى ما يكن بن الجر را وعم فى مكان هذه الرموز كتاباً 


848 إل 
لرجدتم أن هذا الكتاب كلا زاد وعيداً تن تخويناً ٠‏ وما كان ليم غي 
حَذْلقَة يقابلها دارا بالشحك . 

وبالاغضاءة ونان بلحة الوق 1١‏ ياي" ختلقة عل حبني الشر زوق 
القامات » خلل” وستر” وأردية للأشراف » وعَوّاش وأهدابة » وكراس 
وضبّامل” وحرّم” وفؤوس , وأكاليل من ذهب وأعشابر وأوراقر ( 
واستقبال” عا ومواكب” نصر » وكان كل شىء عندم يي على أبهة 
وجا ومظهر فيؤثّر فى قلوب الواطنين » وتما كان ع0 الدولة أن يجتمم 
الشمب فى هذا الكان أ كثرَ مما فى ذاك » وأن يشاهد الكابيتول أو لاء 
وأن يدج نحو السّنات أو لاء وأن يتشاور فى هذا اليوم أو ذاك تفضيلاً» 
وكان اجون وَالدو شحون أيضا , 0 ثيابهم ؛ وكان الجاهدون 
لايفاخرون عائرم » وإنما كانوا فأور ون جروحهم » وأنَصَورُ أن أحد 
خطائنا » 52057 تحرريك الشعب عند موث قيصر » قد استنفد جميم 
مظان" الفن” العام ليصف حر وحفاودقة وجديه 55 100 » وأتصور 
أنطونيوس وهو لا يقول شيثًا من هذا مع فصاحته مكتفيًا يراض الجَثّان » 
فيا للبلاغة ! 

غير أن هذا الاستطراد يخْرِجنى من نطاق موضوعى على وج غير 
سوسم يصع آخرون كثيرون » واستطرادانى فى من الكثرة مالا تماق" 
ممه بلا أ وصَبْر » ولذّا فإنى أعود إلى الصّدّد . 

ولا #براهنوا مع الشباب برهنة جافَة ولسوا البرعان يدن إذا ما أردتم 
جمله محدوساً » ودَُوا لسان الذهن يه على القلب حتى ينهم » وأقول 


أميل 4 
مكركراً إن البراهين الفائرة يكن أن كين آراءنا » لا أفمالنا » وأن 
تملنا على التفكير » لا على العمل » فالبرهان يكون حول ما يجب أن 
بتك ايد لا عول ما عب أن يعمل » وإذا ما َعم هذا من حيث 
جميم” الناس فإن من الأجدر أن يَصِعمٌ هذا من حيث الفتّيان الذين لا يزالون 
مُشْتمِلين بحواسهم فلا كرون إلا إذا تَحَيّلوا . 

وأَحْتَرِرٌ جيداً » إِذَن' » حتى بعد الإعدادات التى تكلمت عنهاء من 
الذعاب إلى غرفة إميل” بنتة كا لت عليه قولاً طويلاً عن الوضوع الذى 
أريك" أن أعلله إزاء.ة وابذاً بإثارة حال وأغتان الزمآن وتان وا كرد 
الأمور ملاسمة لم) أريدُ من تأثير» ولذا فإننى أدعو جميم” الطبيعة لتكون 
شاهدة على محاوراتنا , وأَشْرِدٌ الكائن” الأزللة والصائم اطبيعة على سمة 
أقوالى » وأجْتَله حَكما بينى وبين إميل » َع الكان الذى نحن فيه » 
كا أََيسَ الصخر والغاب والجبال التى تحيط بنا » لتكون آثاراً تذكارية 
لعمودى وعهوده ؛ وأَضّع فى عي" ولهجق وحركتى ما أريد إلقاءه فيه من 
الجاسة وامّة » وهنالك أ كأّمه و يِضغى إلىك » وألين ومهندٌ » وكذًا تأترت” 
دس واجباتى جعلت” واجباته أأكثر جلالا » ونش قوة البرهان بالصور 
والأشكال » ولن أ كون مسب مُطَوُلُا فى البادئ' الباردة مطل » ولكن» 
غزيراً فى للشاعر الزاخرة » وسيكون عقلى رزيناً حكياً » ولكن مع عدم 
قل قلى با فيه الكفاية مطلتاً » وهنالك » حين أَطُلمُه على كلب ما صنمت” 
من أَجْله » أطلعه عليه كأنه صيِم فى سبيل » وسَيبْصِر فى عطق الرقين 


ل ل 4 م 


سبب كل رعاية من بل » ويا للمفاجأة » ويا للهرمرة التى أورثه إياها 


ووه ش إميل 
بتغيير الاهحة بنتقً ! وذلك بدلاً من تضبيق روحه بمحادثته عن مصلحته 
داماء ومصلحق حى الى أ كله عنها فيا سد فزي فيه تأثيراء فألهب” فؤاده 
انق جميع مايه من مشاعر الأفة والكرم ومعرفة اليل التى يلو دماء 
و إلى صدرى ساكباً عليه دمو اتلتان قائلا له : « أنت مال ووادى 
وصنْى » ومن سعادتك أتنظر سعادتى » فإذا ما خابت بك آمالى كنت سالب 
لمشربن عامًا من مرى » وسبب” شتالنى فى أيام مَسْيبِى » » فعلى هذا الوجه 
ينجل التي على الإصفاء فَدْقَش” فى سوداء فؤاده ذكرى ما يقال له . 

وقد حاولت” » حتى الآن » إعطاء أمثلّ عن الأسلوب الذى يحب أن 
يتخذه الحم لتعليم تلميذه فى الأحوال الصعبة وقد شولك أن 2 بكثير 
تنبا ف الدوو للقي + ولكتن أغْول عنها عد كثير من التجارب قائما 
بأن اللغة الفرنسية هى من التّقّاسة البالغة ما لا ميك 500 
مطايًاً » سذاجة الدروس الأولى حل بعض الموضوعات . 

ويقال إن الاغة الفرنسية أطهر اللغات » وأنا أعتقد أنها كي اللغات 
بذاءة» وذلك لأن طُهت الافة »كا تنوح” لى » لا يقوم على اجتناب التعابير 
القبييحة بعناية » بل على عدم وجودها 8 2( ا أن اجتنابها يستازم 
تفكياً ذا ٠‏ ولا يوجن كاف رتسي لفل يب الكلام فيا بسفاه من 
كل وج » وبما أن القارئً يكون » اث , أسكاد حدقا لبت 
للك البذيئة من الؤلف فى إقصاتها فإنه 21 من كل” ثىء ويَجْفل منه » 
وكيف يِتَجَنبُ ما يرث من آذان در يذاسّها ؟ وعلى العكس ترى للشعب 


8 


ذى الطباع المسنة كلاتر خاصة لكل شىء » وتكون هذه الكيات 


إميل اوه 

ا داعا لاستمالما بنزاهة دائمًا » ويتعذّر أن تتصور لئة أ كثرٌ حشمة 
من لنة التوراة لول كل” ثىء فيها بسذاجة » ويكنى أن مرج 0 
الأشياء إلى الفرنسية لجملها فاقدة المشمة » وما يحب أن أقوله لإميل- 
لا ينطوى على غير ماهو صام” طاهر يفرع سمه » ولكن” ظهورء هكذا عند 
للطالعة يقتضى حيازة قلبر 8 مثل” قلبه . 

حتى إنتى أرى أنه يوجّد من التأملات حول نقاءق الكلام المقيقية 
وحَوال رقة المُنكر الزائفة ما ل أن رن ل د ف فى ف 
الحادئات الطلقية الى سوق إلها هذا الوشوع ١‏ دل لأنه حين ع 
ليو الصلاح حت أن ع لئة المشمة أيضاً »ك5 أنه يجب أن 5 السبب 
كرن هاين تين غتتين كثياً ؛ وبا يكن من أبر فإتى أدب 
إلى أنه يدل من التعاليم الفارغة التى 8 بها آذان الشباب قبل الأوان » 
وال يَسْخْرُ الشباب” منها عند ما يع مين" الانتفاع بها » وإلى أنه إذاما 
انفظرت الساعة الى إِْمَمك فيها وأعدات هذه الساعة » وإلى أنه إذا 
ما أطيم على سان الطبيعة بكل” ما فيها من حقيقة » وإلى أنه إذا ما 
دل على ميد هذه السّتن نفيها فى الأضرار الادية والأدبية الى نصيب” 
الذنيين نتيحةً لخالنتها » وإلى أنه إذاما حدّث عن سر الدمل الذى يتعذر 
إدراكه فَسْنَت' إلى فكرة الئل » الذى نم به صانم" الطبيعة على ذاك 
الفعل » فكرة الارتباط الحاجب لما سواه والذى يمل ذاك الفمل لذيدًا 
حِدًا » وفنكرة واجبات الرناء والحياء التى تمحيط به والتى #ضاعن” موي 
بإعامه غرضّه ؛ وإى أنه إذا ما صف له الزواج على أنه أقدس؛ العقود 


2 
- عسي 


47 إميل 
وأكثرها حر'مة فَضْلَا عن كونه أحلى المتاشرات ققيلت له بتوق جيم 
الأسباب التى 07 هذه المتدة الكثيرة القدس 57 عند جميع الناس 
والى تنم بالمَقت رانة كيين عرو على تيس قداستها » دل أنه 
إقاانا رات" :لراك باززة عادقة عن قبائح ا 1 اله الأرعن 
ون اتزل غير المسوس الؤدّى إلى جميع جيم الدّعارات بالدّعَرٍ الأول والذى . 
ع ُثران من يتعاطاها فى نهاية الأمر » وإلى أنه إذا ما طلم 
وضور » يا أقول » على أن الصحة والقوة والشجاعة والفضائل » احق ْ 
الل : جيم 0 الإنسان المحقيقية أمورث 0 على الرغبة ال 
أذفي إل أنه دن 3 إذ ذاك + فلك الطره المزير شود » وأله 
ا ذا ذهن منقاد ليا يلاه من الوسائل حِفًْا نلك الطُّبْرء وذلك أنه 
كلا حفظ ارم 1مويلا بعد ضباعه . 

ومن غير الصحيح نطلنا. أن يكوق القبل” إلى اشر أمراً لا يقير » 
وأن الإنسان لا يكون قادراً .على قهره قبل أن يتمد الوقوع فيه » ويقول 
0 فُكتور إن رجالا كثيراً أفقدم لخي رشدام فاشترو*! حياتهم 

من ليالى كليو بائرة مختارين » وأن هذه التضحية ليست من المحآل على 
وه ولكن" لتفترض" أن أكثر الناس هياحاً وأقلّهم سيطرة على 
شُجّواته يَرَى جهاز العقاب مُوقنا بأنه سيْلِك به مع التكال بعد ريم 
ساعة » فهذا الرجل يصِيرٌ أرفم فق كل :إغواء :انث 3 الدقيقة » حتى إنه 
لايلاق غير د قليل فى. مقاومته » وذلك أن ما يلازم ذاك الإغواء من خيال 


0 


كريه يِصّرفه من يق روه وذلك أنه يعترى ذاك الإغواء الذى 0 


| أميل وه 

دأما كلال” فلا يعاوده : وهذا هو فَبْور” إرادتنا الوحيد الذى وجب جيم 
ع ونحن من القوة دااً ما نَصْتع معه ما يراد بثوة » « فلا ثىء 
دمب على الإرادة القوية » »1 ! لو كنا تَردَرى المُنَكْرَ عقدار ما حب 
الحياة » ونحن تيم عن اقتراف ذنسر لذيذ امتناعنا عن تناول سر قاتل 
فى طبق لذيذ . 

وكيف لا ببرّى أن جميم الدروس التى "تلق على الفتى إذاكانت غير 
ناجحة فذلك لعدم ملاءمتها لسئه » فيُكون” من الهم ىكل" دور من أدوار 
لعن .أن مكدى لبا ” أشكالاً تَحْحَله بويا لاطو بان عند الاقتضاءء 
ولك سكن ما تقولون له من الجاذبية فى كل وقتر نال هل الؤنضات 
لكر ولا تكالخوا مُيوله يناه » ولا تدا خيالة » وكونوا أدلّاء لمذا 
اطبال عكية أن كلد غيلانا ‏ وحداترو عن لقي والقناء واماذة + 
واصتَموا ما يمد ممه فى حديككم 58 يُدَارَى به قلبه الَو » ولا دروا 
اق نطْبِحُوا 2 له » وليس بغير هناانا لد ون يمينا اه 
وهنالك لا دوا » بنذ ء أن ثورته أحاديشك سَأمًا » فهو تيلم 
على الكلام أ كار ما تريدون . 

ولا أشّك ثانيةً فى أننى إذا عَرَفتُ اذ جميم_التحفظات الضرورية 
حَوْل هذه البادى' وخاطبت” إميل بكلام ملائم, لما ايفترض” انتهاؤه إليه 
بتقدم السنين فإنه يأتى من تلقاء نفسه إلى التقطة التى أو سَؤاقه إليها فيضّم 
نفسّه تحت ظِلٌ م ويكأسُنى بكل ماعليه تُمره من حرارة متأثرً الأخطار 
التى يرى نفسه محاطًا 8 قائلا : « أى' صديق وظهيرى وسكا امترد 

ليه 


4ه إميل 
اللطان الذى تريد أن تنخلّ عنه فى المين الذى جُكون” ا ران ين 
بقاؤه لك » وأنت لم تمده حتى الآن غير ضع » وستحوزّه الآن بإرادنى » 
وسيكون لدىه أقدس” ما كن واحَْكانى من جميع الأعداء الذين يحيطون 
فى » ولا سيا الذين مل معى فيخونونتى » ومين على من صنعت 
حتى يَبْق جديرًا بك وأريد إطاعة قوانينك » وأريد هذا دايا » وهذه 
إرادقى الثابتة » و إذا ما عَصَْيئككان هذا على الرغم مى ؛ واجعلنى ‏ طلية) بوقايق 
من أهوأى الى تَتْينى » ول" دون كرون عبداً لها » وألزمنى بأن أ كون 
سيد فى بمطياق أهوانى ؛ لا عَقلى » . 

وإذا ما جَابم” تيد م إلى هذه التقطة ( ويقم” الذنب عليم إذا | 

بأت إليها ) فاحترزوا من الإسراع فى 0 ص 0 وذلك خشية 

أن بير سلطاتتم له جافي جِدًا فرَى من حقه أن كدان باسنا ١|‏ 
بأكم أخذتموه على حين غفلة » وذاك هو الوقت الذى يكون فيه التحفظ 
والوقا فى محلبما» وسيكون هذا الوضم ” أكثرَ ما “يكن تأثيراأ فيه إذاما 
المزوه نحخوة أول. هزة” + 

ولدَا فستقولون كه : « أنت م فك ء أها ان » إزام) شنيف 
بعهداتر شاقة » ولا بد من معرقها قبل أن يكون للك > و ضَوْغها » 
وأنت لا مرف بأية صؤلة توق الأهواه أمثلك إلى هوة المنكرات 
تحت جواذب اللذة » وأعرف جيداً أنك لست صاحب نفس دنيثة ؛ وأنك 
لتقن فكلة واوكوي ا أن يكون من ندّمك على 
إعطائك إياه ! وما أكثر ما ستَلمَن صديقك الذى يَجِدُ أنه شط إل 


إميل ووه 

كثر قلبك حنئلًا لك من الآثام التى تبذك ! وستكون يِل أوليس” 
الذنى حرتكه غناه سيرن فصاح بَجَدّفى قاربه لفك" قيوده » فتريد كر 
الأغلال التى تضايقك عن إغواء جاذبية لاد لك » وستريجنى بسَرييك » 
وستلرنق عل استبدادى عي أكون | كلد .نا شكن: اكتزنا لك مع الرقة 
وا مَك إلى نقسى مع عدم تفكيرى فى غير سعادتك » ويا إميل » 
ان أطيق” مطلقاً ألم كونى مكروهاً لديك » حتى إن سعادتك غالية كثيراً بهذا 
الثن » أولا ترتى ء أبها الفتى المزيزء أنك إذاما!أ كرهت> فتك على 
إطاعتى أ كرهتنى على قبادتك » وعلى سيان تفسى وَقَمَا لما عليك » وعلى 
عدم الإنصات لتَوَجمك وتذَمرِك, وعلى مكالخة ميولك ومُيُولى بلا انقطاع ؟ 
وأنت تقض على" يرا أقسى من _نيرك» فلازن' انا قبل تملهماء وحْذ 
كد وأعطنى مثلهاء واغلا أن أطأ ما عد عو املق ما ل 8: 
واوا , أيضً ع أكم كل جعلم المهد صعبًا سَبُل تنفيذه » والها 

فى أن شمر التى بأنه بعد كثيراً ويأتم 2274 بن وعدا 4 وق 2[ * 
الوقت وأمغى العقذ فتروا الايحة » وضعوا من ن الطل فى بملكاام با بعد 
الشُدَّة الى أعلتم » وقولوا له : « أئ صديق المزيزء 0 الجر بةا :/ 
ولكننى صنمت” مالا يوك المقل” «مه» وأنت فى حال مُبْصُِ بها ساوى 
من كل وجه » ولِذَا فليس عليك غير الانتظار هادئ البال » وبَأ بالطاعة 
دائمًا » ثم اطْلب حسابًا عن أوامرى » وسأكون مستمدًا لتقديمه إليك عند ما 
تكون مستعد! للاصفاء الك نون أن" ]قاد كما سس يتك 
وأنت تعد بأن 1 طائمًا » وأنا أعدة ألا أستس > :هكم الطاعة 


مه 


/ 


45 إميل 
لأجعاك أسعد الناس » واتخذ النصيب الذى تمتعت” به حتى الآن ضامئًا 
وَعدٍى 6 دلق عل واحدر من لداتك فى حياةً ع 9 حياتك 2 
0 1 
ولا أعدك يخير من هذا » ١‏ 
2 03 4م 8 6 .وام م 
وسيّكون” أول” ما أَعْتّى به» بعد إقامة سلطانى» هو أن أَبْمدَ ضرورة 
استعالى له وان أُدّخِرَ وما بأن أ كون محل ثقته بالتدريج وبأن أ كون 
نج" فؤاده وحكم مَلاده ناا فتداراً 2 وساصنية” 00 مول سنه 
2 + ع ع ٠‏ 
مستطله) إياها كيا أسيطر عليها » وسأنظر إلى الأمور من حيث وجهاتة 
ممه 
نظره حتى أُوَجِيهَا » ولن أبحث له عن سعادة بعيدة على حساب الحاضر » 
[١ 3 +4‏ تت كف 520 
ولا أريد أن يكوق :سيدا لمر واحدة مطلقًا » بل ليكون سعيداً دائنًا 
إذا كان هذا مكنا . 
ومن يرد توجية الشباب يحكة حِتَئظًا له من أَشْرَاك الأهواء يَحْيله 
على مقت الثرام ويمل لمن فى سه جِر'مًا من التفكير فيه » كا لو كان 
00 1 : 3 
الغرام قد صنع للشب » وما كانت جميع هذه الدروس الخادعة الى يكذيها 
القلب” لتقم مطلقًا » وفى السر يَضْحَك الشاب المسكر بغريزة كار 
صدقًا من البادئ' الكثببة التى يتظاهر بقبوهاء ولا يَنَْظِنُ غير الساعة التى 
3 2 5 7 صر وسص ‏ أحام 
يَنْبذّها فيها » وكلٌ هذا الف" للطيعة » وأَبْلم عَيْنَ الهدّفر على وجر 
دقان إذا نما تنك ميل ناكا + ون أحتى: ؛.«مطنا : أن 
أدَارَِ فيه ما هو مُولث به من إخساس خأو » وسأْصَرره له مثل سعادق 
ىِ 9 4 ٠.‏ 8 5 05 4 
العياة ساريّة > وذك لأنه هكذا اللشتة م واف إذ امور 0 اأرية 


ءِ وص ام لي 0 رع 
أن سبك فيه » وإنى » إذ أشعره بما يُضيف” اتحاد القاوب من فتونر 


-_ 


إميل /اوه 

إلى جواذب اليرى » أو إليه بالنور من القُجُورٍ » فَأجْنَهُ حكيا إذ 
1 عاشقا . 

ويا كا يحب أن يُكون من ضييق الذعن حتى لا بسر فى اليُول 
الناشئة لاقت غير عوائق” لدروس العقل ! وأما أنا فأرى فبا وسيل جميحة 
لله منقاداً لهذه الدروس عيتها » ولا بيط على الأهواء بغير الأهواء ؛ 
وتحب" أن يكاقيم استندادة الأهواء سلطان الأهوا م لعي أن م 
الأدوات” الصالمة لتنظل الطبيعة من الطبيعة نفسها . 

و كم إميل ليبق وحيداً دايا » وهو عمدت فى الجتمع ؛ فيجب 
أن يَقُوم بواجباته » وهو قد صّدم ليميش مع الناس » فيجب أن إمرٍفهم » 
وهو كش ف الإنسان على العموم » فَبْقَى عليه أن شر ف الأفراد » وهو 
يرف ما يتم" فى العام » فبَقِى> عليه أن يَرى كيف يميش الناس” فيه » 
1 أن وقت” إطلاعه على وجه هذا ارح العظلم الذى عرف مي 
ألمابه الحَفيّة » وقد عاد لا يحل إليه ما يَصْدرُ عن الفتى الطائش من إمجابر 
سخيف » بل يل إليه إدراك ذهن مستقم صائب» ولا َب فى إمكازر 
ادع أهوائه له » ومتى كانت هذه الأهواه لا مخدع من ينقادون لها ؟ 
ولكنه لا يخْدَع' » مظلقا ». بأحواء الآخرين على الأقلة » وهو إذا ماأَيْصَرَم 
أبْصَرَم مين الحكيم » وذلك من غير أن 0 بأمثلهم » ومن غير أن 
ايشوَى عبتسراتهم . 1 

وكا أنه جد عمرث صالح لدراسة العلوم موحد عترث صالس” لإدراك 
عرف العلل » ومن يتل هذا الف فى قَنَائْه البأكر يَنّبنئْه مَدى حياته 


4ه | إميل 

بلا خيارٍ ولا تأمّل » ومن غير أن يعرف جيداً ما كل مطلقاً » وإن كان 
مع الجدّارة »- ولكن الذى يتعله ويرى أسبابه بُتبُه بتمييز أكثر من 
ذاكع ومن م قبع بسداد وركياسة أ كثرَ من ذاك؛ وأعطوى ولد فى الثانية 
عشرة من سنيه غير عارف شيئاً » فإذا ما بَلَمّ اماس" عشر من خمره 
تكن هل أن أعيذه إلبكم عالا بمشل ما عليه الولد الذى عَلَستموهِ منذ 
الدور الأول من العم » وذلك مع الفارق القائل إن معرفة ولد لا تكون 
فى غير ذاكرته ومعرفة ولدى تكون فى تمييزه » وكذلك أَدْخِنوا إلى العام 
فش انا سرون تن رمز لإذابناا الشون” اتفيوةة كان وتعام بواهطلر 
أك أنما وأعظل” تهذيباً مع المصافة من ذاك الذى عَذَىَ بذلك منذ صباه» 
وذلك لأن الأول إِذْ يكون قادراً على الشعور بأسبابجميع الأساليب الخاصة 
. بالعر والحال والجنس » أى بالأمور التى تتألف منها تلك العادة» فإنه يستطيع 
أن يرد هذه الأمور إلى مبادئ وأن عنملها شاملة لأحوال غير منتظرة » 
وذلك على خلاف الآخر الذى ليس عنده غير رنينه* حل كل" قاعدة فيرنبك 
وار خروجه منه . ٠‏ 

ينما جميع الأوانس من الفرنسيات فى الأديار حتى يرجن » وهل 
برى أنهن مجذن » إذْ ذاكء مشقة فى اتخاذ تلك الأوضاع. التى يُبْصِتها 
بالغ الجدّة ؟ وهل ينبم ساد بإريس عدم الباقة وبالتردد وممل, 
ما امنطح عليه العال” لأنهن" لم يله منذ صباهن ؟ يأتى هذا امسر 
من رجال العا الذين لا رفون شيئا أم" من ذلك الم التافه فيحَمّل 


5 2056 جا 


إمبل 4 

إللهم » زوراً » أن من غير المكن تحصيله بسرعة . 

والمقٌ أنه لا يحوز الانتظار طويلاً » ومن يعض هيم شبابه بعيداً 
من العام الأ كبر 10 إليه فى بقية حياته تروّداً واقتساراً وقصداً بلا داعر 
داكا وأوضانا فيلك لحرن ود غير قادر على التَّخَلْص منها بعادة العيش 
فى ذلك العلا » ولا ينال غِيرَ مَطْيرَ جدير من السُخرية با يبدل من 
جد اخلاص منها » ولكل” نويع من التملم زماله الخاصة الذى جب 
أن غرف وأخطاثه الى يجب أن تحتنب » جع الأخطاث فى هذا 
الدور من العمر على الخصوص » ولكنى لا أعرئض ا تليذى من غير 
٠‏ احتياطر لوقايته منها . 


ومتى أصاب منهاجى عَيْنَ المدف من جيع الوجوه » وبتى دقع 
محذوراً فَنَم من وقوع محذورٍ آآخر » 0 بأنه صلل وبأتى على 
الحقة » وهذا ما يَظيرُ أتى أبْصره فى الطريقة التى يوجى إلى" بها هنا » 
وإذا أردت أن أكون صارما جافياً مع تلميذى أضمعت" ثقتّه وتوارى عنى 
من نوره: .و إن أروت” أن ٠١‏ كرون اسرا سبلا أو متتاضيا 4 يكون 
تقعة من وجوده تحت راق ؟ لا أكون صالنًا غير إجازة لخوزه 
وترو يح ضعيره على حساب ضيرى » وإذا ما أدخلته إلى العام عازمًا على تعليمه 
ققط فإنه 0 أكثَ ما أريد» وإذاما أبمدله عن العالم حتى الباية فا 
يكون 0 على ما يحتمل » وذلك خلا ألزم قن 
للإنسان والواطن » أى معرفة الساوك مع أمثله » وإذاما وَتَمَت هذه 
العنانات بفائدة بعيدة كثيراً كانت هذه الفائدة هيا منثوراً » فالحاضرً هو 


00 


31 50 
ما بلتفت إليه ٠»‏ وإِذا ما اقتصرت” على تزويده بالأليكات فا اليب الذى 
أكون" قد صنست له ؟ إنه يَخْنَتْ ولا يتعل” مطلنًا . 

لا ثى؛ من كل ذلك » وطر يقتي تتلافى جميم ذلك » وأقول لاففى 
يحتاج فؤادُك إلى رفيقة » فَدَءْمَا ندمب للبحث عن الى تلائمك » ومن 
الحتمل ألا تَدَها بسهولةء فالزية اكلقة نادرة” دائماً» ولكننا لا نستعجل 
ولا مخذيب” أبداً ؛ ولا مراك فى وجود واحدة من هذا الطراز » وأننا 
ستجِدها فى آخخر الأمر » أو تجد واحدة قريبة مها كثيراً على الأقل » 
فهذا امم الْدَال له أَدْخل إلى العا ٠‏ وما احتياجى إلى قول أكثر 
ناهذا ال وان أ ا 11 

كم » حين أصفْ له اطليلةً التى أَعدما له » أن 7 

هل أستطيعم إسماع” تفسى » وهل أستطيعك جل الصفات التى .تب 
بر لديه عزبزة علا و اسع أن أهبى' 00 
3< أن يبْحّثْ عنه أو فر كسد ا 1 الناس إذا لم اجن 
م تقدنا من غير أن يعرف من" هى 2 وليس من الهم" أن يكون 
الم ااذى أصف له خياليا » فين أن يتف من يكن أن 
“ويه ؛ ويكتى أن يلاق فى كل مكان مقارناتر تَجعله فصل خياله 
عل الأمتنامن: الكترتيف لان" اقذرن: لوه دبونا القراء. اللشيوة. از م 
000 0 وقما ؟ حب نح الصورة الى تَتَكَيّر” أ كف دا 7 
الشخص الذى يك عليه » وإذا ما تك إلى الشخص الذى يحء 6 هو 
عليه عاد 00 ف لديا حب 6 :وإذا مكف عن الذي يق 


إميل 0 
الشخصٌ الذى 1 هو ا سايقاً ( ولكنه عاد لا ثرى كا كان 
2 م أ ادر . 9 َ 
يرى » والواقم انى » إذ ازود بالشخص الطليال” » 3 مسيطرأ على 
القارنات مانم بسبولة. من الرّهم حول الأشخاص المقيقيين . 

. 0 0 كه 0 2 

0 0 5 لوصول 3 هذا » ؛ أن 0 النَتى بأن 0 له 
خليلته ما مِلائمّه وما بروقه فيفع ف ا معاسه ) ا 3 أن 
د عايه ك0 ور 5 الشخص الذى 0 له دروا 4 
ولكن الصورة إذا ماطابت له لم جك" أن تت ها أصلا *:و تسبل 
َم | السافة بين الى والافتراض » وهذا من تل بض الأوصاف اللبقة 
التى ع على هذا الشخص الجيالى” مسححة 0 من المقيقة نحت 
صفات 2 شونا : وعد لاد إلى 17 السويته » فأقول قا : 
50006 م 
دعنا خليلتك القادمة صوفية 2 ري م ع 2 ولر كانت 
الى ستختار” غير حامر لهذا الاسم لكانت جديرة #مثله على الأقلة » 
ولذا يكنا أن ارما به ا ولو كناء» سد جميع هذه التفاصيل » 
١‏ ا 0015 0 95 
فد تفلت بأعذار ومن غير تصديق ولا إنكار لتحولت ريبة إلى شين » 
ولاعتقد أنه ا له سر “حول الزوحة التِى َه وأنه سيراها متى أ 
له ذلك ء وهو إذاما انتهى إلى هذه اانتيحة ذات" عرق وأخنين الخيا” 
الأوصاف التى يجب إطلاعه عليها تهل كل ما بقى » فأشكن عراضه 
ل انان اوج عر السو ل ل ره 


عات 


قلبّه 
ولكن ؛ سواه عليه أشَخَص الموج الذى استطمت أن أَحَبْبّه إليه 


5١‏ إميل 

أم ل يشَحْْهء لاجقلء رَبْطُ هذا التَُودّج إياهء عند إثقان صنعه» بكل* 
من يِمَاببه » ولا بَقَلءُ إعاده إياه من كل من لا يشَاببه » كا لو كان 
شخما حقيقياً » ويا لاخر فى وقاية قلبه من الأخطار التى يعض لما 
شَخْصَه » وفى رجِر حسَّيّاته بخيله » وفى ترْعه » على انلصوص » من 
. هؤلاء الواهبات للتربية اللانى 'يَدّمنها غالية الين , واللانى لا عن الفقى 
أدبا إلا بخليهنة منه كل عذّار ! ويالمياه صوفيَة البالغ ! فأ عَيْنِ 
تنظ إلى ما مَدئن ؟ وبالساطق صوفية الكثيرق ! فكيف حي 
ظواهرهن” ؟ إنبن بعيدات من أفكاره وتَرَصداِهِ » فلا يكن" خطراتر 

عله ملي > ش 
وبع جنيع من 00 عن حكومة الأولاد عن المبْتسَراتٍ 
وعين البادئ' » وذلك عن سوه رقاب » وعن سوه تمل أيضا ؛ وبارأي 
يَبْدَأُ ضَلَال الشباب » لا باليزاج ولا بالسيّات » ولو بحثت هنا ععرن 
لفثيآن الذين ينون فى الكيات » وعن القَاتِ اللانى بنشَّأن فى 
الأديار » لأظيرت” همة ذلك حتى من ناحيتهم » وذلك لأن الدروس 
الأولى التى يتلقاها أولئك وهؤلاء ٠‏ ومى الدروس” الوحيدة التى ا 2 
فى دروس” انكر » والقَدوَة » لا الطبيمة » هى التى تيدم » ولكن: 
لتك لتلاميذ الكليات والأديار أخلاتهم الفاسدة مذ إصلاحهم دائا » 
ذلا أتكلم عن غير الترية النزلية » وتناؤلوا فى لتّى؟ تنشئةً صسنة فى 
يت أبيه بالتلحَئات » وابْحثُوا فى أمره حين وصوله إلى باريس أو دعوه 
دخ الجسم » تَحدُوه مفّكراً فى أمور صالحة كثيرة » صاحبا لعزم, سل 


إميل 00 
قل معو 4 وترؤاء عدهزيا الامسكر كارها 0ه ا عله 
وعبل. بست )دواروه جردر رها للفجور © وتبتصروا فى عي 
دليلة الطوز عند ذ كر أية "ومين + وأرئ أنه لا رحد فى كمكن أن 
يعرم على الدخول مفرده منازل” هؤلاء الشقيّات الكثيبة » ولو كان عالا 
بعادتها شاعراً بالحاجة إليها . 
ثم ارْجمُوا التِصّر إلى الفتى عينه بعد ستة أشهر لترؤا أنم عدم 
غير عارفين إياه؛ وذلك أن ما يكون من أحاديثه الجريئة ومبادئه العصرية 
وأوضاعه الطليقة تمل على عَدَّه إنسانا آخرَ » وذلك ولا أن فكاهاته 
حول ساطته الأول وما نعكريه من خَحَل حين و مها 05 على أنه 
هو هو وعلى أنه يَنْتَحى من سه » وى ! ما أ كثر ما تحول فى وقت 
قليل ! ومن أبن يأتى هذا التغير الكبير الفاجى' ؟ يأتى من نشوء اماج » 
أَوَ ما كان تفنب هزاجه ذات التقدم فى المنزل الأبويٌ ؟ لا رَيْبَ أنه 
5 71 00000 57 0 5 اه ال 
ماكان اليَتّخِدَ ذات الصّبْمّة ولا ذات البادئ » أَمَلَاذْ المواس” الأولى ؟ 
. + م 03 2 7 
إنه إذا ما أخذ ؛ على المكس ؛ فى تعاطى ذلك انصف بالجرّع والهلع » 
3 رسع 2 0 2 8 
واجتنب” الور والضوضاء » وتكون الشبّوات الأولى حافلة بالأسرار 
3 ىلر 2 2 حم اام 0 
داعا » ويتيّلها المياه ويمترها » ولا تَمْتَم الايلة الأولى ماجناً » بل 
متم خجولًا » ويستغرق” هذا الوضم التام الجدّة جيم" القتى فَيَحْمَم 
عواسة ليتمتم” به ) فيرنجحف” داعا 03 أن يضيعّه » ولوكان صخاناً ماكان 
27 ولا ناعناً 4 ولا 1 متمتعاً ما دام ب ٠.‏ 
وللتفكير وجوم” أخرى نشأت هذه الفروق” عنها وحددها 4 ولا يزال 
واد > قو ولك اراب تتبرك واد أعاسيتة نراظا من قاد ار القت 


4ج إميل 
وق تقد ينه الأرايق اتن الأر وناك كذ كرو انا سكا 
وهو لا دل لجسم حتى يع تلقَى فيه تربية ثانية مُبآينة للأولى » 
يتم[ بها ازدراء ما كان يعدن » ويقدّر ما كان يَرْدرى » أى إنه يعد 
دروس والديه ومعليه رَطانة حذلقة » ويد ما َغلُوئه به من واجبات 
عَم صبيانيًا فى الأخلاق لا مَعْدِل له عن الاستهانة به بعد أن ضار كيرا : 
وهو يعتقد اضطرارّه إلى تغيير سأوكه عن 0 يَْدُو جريئاً مم النساء 
بلا رغبة وحَرْهُوًَا عن حياه سَىٌ' » وهو يهنأ بصالح الطبائع قل أن يذوق” 
فاسدها » وهو يفاخر بالدّعّر من غير أن يكون داعراً » ولن أنسى اعترافة 
ضابط شابتر فى الحرس السويسرى” كان يََبََم كثيراً من الهو رفقائه 
الصاخب فلا يَجْرُوْ على رفض الاشتراك فيه حَقْية استهزائهم به » وقد قال : 
د إننى أتَمركن على هذا كا أمرئن على تماللى التَْعْ مع ما يساورنى من تقور» 
ويأنى الذوق بالمادة » فلا يجب أن ببق الإنسان صا دانم » . 

وهكذا فإنه يحب صن القتى الداخل فى الجتمع من الرّهو أ كار من 
الشموّة © فالفق يدن سيول الآخرين أ كثر من إذعانه لميول نقسه » 
وإعتم حب لشن تبر أ كد ما يمت الغرام” . 

وأسأل بعد بيان ذلك : هل بُوجَد فى 52 بأجمه إنسان” كتاميذى . 
. مُسَلْب تجاه كل ما سكن أن باجم أخلاثه ومشاعره ومبادله » قادرة 
على مقاومة الئل ؟ وذلك تجاه أ إغواه لا يكون مدافما ؟ فإذا كانت 
ميو تسوقه إلى الجنس الآخر لم يِذ فيه من يَبْحَث عنهاء وليك فؤاده 
للهموم » وإذا كانت حواطه ركه وتحَدكث كله فأين يد ما يقغى به 


إميل م 

يمتها 4 اتميية 'تقته ارال بوالفكوو قن وتات والتزويات هل الشواة؛ 
ويبدأ ممق الشباب مع أ من هذين الفريقين دائماً » أَجَل' » قد تكون < 
الفتا الصالحة لازواج يتناج » ولكنها لا تنكون خالمة المذار » وم 
لا تذهب إل إلثقاه رأسها 0 فى متكن” أن يتزكجها إذا ما اعتقد حَدْن” 
ساوكيا 6 ثم إنها ٍَ ص و برقابتها » وكذلك إميل لن يُوَكَلَ إلى 
ثقه تام ع وسَيّحدان فى اتلوف والحياء » على الأقل ؛ رقييين ملازين 
لفيول الأول » فلا يتقلان إلى آخر الدلال بفتة » ولا يكون لديهما من 
الوقت ما يأتيانه بالتدريج من غير عَقَمآت » ولا بذ لاوكه غير هذا السييل 
من أن يكون قد كلك درساً من رققاله فتمل منهم أن يمحر من زَجْرٍ 
نفسه وأن يصير اجن على غرارم » وللكن أ إنسائر فى الملل ايكون" 
أقلة من إميل” تتليداً ؟ وأىة إسانر يكون أقل تاثا بالسخرية امن هذا 
الذى ليست اديه مبتسرات” ولا يستطيع أن يخضم لمبتسرات الآخرين ؟ لقد 
عملت عشرين عاما فى تسليحه ضِدّ الستهزئين » وهم يحتاجون إلى أ كثر من 
بوم واحد حتى يدت بهم » وذلك لأنه يرى المهرّأة فى برهان الأغبياء » 
ولأنه لا شىء يَجْمل الإنان غير متأب بالشخرية سوى وجوده فوقة 
امسر ؛ وهو يحتاج إلى براهين” بدلا من الفكاهات , ولا أَخْنَى أن 
بتزعه الفئيان" الجانين منى ما وق عند ذلك الحث ؛ فالضمية ولحي م 
م مجابى » وإذا ما وَحب در لمر الأ ركان 6 عشر بن 
ماما كينا بد و أرضا + قلق توج تمن شيعه بأنى أورثته سأمًا بدروسر 
فارغة » ومن شأن صوت الصديق الخلص الصادق أن يمْحُوَ فى القلب الستقم 


5 أميل 
اتشسّس كله أثر لأصوات عشرين من الفاوين » ويا أن الأمم يدوث » 
حرا » حوال إطلاعه على د ؛ وعلى أنهم » حين يتظاهرون 
جعاملته مِثْلَ رجل » بعاملونه مِثْل” ولد بالحقيقة » فإننى أنظاهر بالبساطة 
ولكن مع الاتزان والوضوح فى براهينى » وذلك كيا يشي بأنى أنا الذى 
ايل مث رَجُل » فأقول” له : « تَرَى أن مصلحتك الوحيدة التى مى 
مصلحتى مى التى تثلي على" كلمى » ولا يكن أن أَْتّم غير ذلك » 
ولكن لم يريد هؤلاء الفثيان إقناتك ؟ ذلك لأنهم يريدون إغواءك » 
وثم لايحبُونك مطلقًا » وهم لا يبآلون بك مطلقا ؛ ويقوم داءبهم الوحيد 
على غيظهم اللي" من كَوْنك أفضل" منهمء فَيوَدُون لو يتزلونك إلى مستوام 
المقير» م لا بَلومُونك على خضبعاك الركقابة إلا ليسيطروا عليك بأنفسهم » 
وهل شكنك أن تمتقد وجوة كنب رلك فى ذاك التحول ؟ وهل بلثوا 
من مر الدراية ما بَلَنت إِذَّنْ ؟ وهل وَلَمُ بوم واحدر أقرى من وَلَمَى ؟ 
لاب للم من القدرة على إعطاء وَرْنِ و لسلطائهم 0 لسْخر ينهم ( 
أي تمر انقنت. لم رفم لبهم فوقا مبادنا ؟ م م ين يَصْنْمُوا غير تقليد 
طائشين ارين » فتراهم يريدون أن دوا 0 © وم بريدون أن 
يَحعَاوا أنفسهم فوق مبتسرات آبالهم ٠‏ فتراهم يَخْضدُون أنفسهم - 
رققائهم » ولا أنصر” ما يكيبون من هذا مطاقًا » ولكنى أَبْصِرُ أنهم 
0 به فائدتين عظيمتين لارَيْبٍ » وها : فائدة الملف الأأوى” الذى 
يكون ما يَصْدَرٌ عنه من نصائم ليما صادقا » وفائدة التخرربة التى تخيل” 


إميل ل 
على الم فى الأمور با هو معروق” » وذلك لأن الآباء كانوا أولاداً » ول 
يكن الأولاد آباه . 

د ولكن؛ أنه أنهم مخلصون فى مبادئهم الاق على الأقل ؟ ولا 
هذا أيضًا با إميل” المزيز » فهم يحْدَعُون أنفسهم ليَحْدَّعوك » وم ليسوا 
على اتفاق مع أنفسهم » ويكذّبهم فؤادم دائماء» ويناقضهم لسائهم غالبّاء 
وموم هذا الذى يحول إلى سُخْرية كل" ما هو صالح مع اليأس من تفكير 
زوجته مثله » ومنهم ذلك الذى يلم من عدم الاكتراث للأخلاق ما يَجْمله 
شاملاً ازوجته القادمة أو إنه يَِلْعُ من الاننهاس فى العار ما لا يكترث معه 
لاوك زوجته » ولكن' تقد إلى الأمام » وَحَدلْه عن" أمه » انظ هل 
يوافقٌ أن يساتل ابنًا لزانية وامرأة سيثقر الساوك فيَحول 07 
ويشرف 7 وار شرعى” ؟ أئ هل يطيق” أن يعامل مثل نعل ا 
ومن" منهم ريل أن يرد على ابنته عاراً غَسرَ به بنتة رجل آخر ؟ وم 
يوج واحلة منهم ل بَمْتَدِ حتى على. حياتك إذا ما انتحلت” معه فى ميدان 
العمل جيم البادئ" الى يدل ومْته فى مَنْحِك إياها » وهكذا فإلهم 
بدُون تناقضّهم في أن كل واحدٍ منهم يقول ما لا يمد » وهذه بداهين: 
با إميل المزيزء 0 برأهينهم إذا كان عندهم برهان” 5 3 قارن ينها 
وبين براهينى » ولو أردت أن أستعين بالازدراء والمزوء كا يستعينون رأيتهم 
ينون أنفتهم إلى الشخرية ل أمْلم أو أ كم » ولكنى لا أَحْنى 
الاستقصاء الجدى ٠‏ فور للستررئين قصيِرُ الأجل » وتقى المقيقة » ويزول 
ضحكام المخالف” للصواب 6 . 


14 إميل 

ولا تتصّورون كف يشكن إميل » البالغ من الّن” عشر سنين » أن 
يكون طائما ؛ ويا للاختلاف فى تفكيرنا ! ولا أذْرِك كيف أنكنه أن 
يكون طائمًا ٠ابنًا‏ لاعاشرة من سخيه » وأو سلطان يُكون لى عليه فى ذاك 
امير ؟ لند بدت جهوة هس عشرة سنة لوقاية هذا اللطان» ول ألشئه 
فى ذلك المين » بل كنت أعله نما ؛ والآن لم من التنشئة ما كني 
ليكون طائمًا ٠‏ وهو يدرف ؤت الصداقة » وهو يرف ان دعن 
لعل ؛ أَجَلْ » إننى أترك له مَظَر الاستقلال حَنَا » ولكنه لم يكن تابن 
لسلطانى أ كثرَ مما فى الوقت الماضر » وذلك لأنه أراد أن يكون هكذا . 
وقد بقيت” مسيطراً على شخصه ما عَجَرت” عن السيطرة على إرادته » فلا 
أتركه دقيقة واحدة » والآن أكله إلى نفسه أحيانًا » وذلك لأنتى أهيرن” 
عليه دائمًا » وإذا ما تركته عائقته وقلت له بلهجة الوائق : « أَدْفَمُك إلى 
صديق لتكون وديعة عنده », وأَسَلْك إلى قلبه الكريم » وهو الذى 
سيجيكى عنك © . 

ولا ب فى ساعة واحدة إفسادٌ الشاعر السليمة التى لم يطرَأ عليها 
أى؟ فساد سابقا » وزوال” للبادئ” الشتقق مباشرة من أنوار المقل الأولى » 
وإذا حدّث تير فى أثناء غيأبى لم يكن على شىه من الطول مطلقاً » 
وهو لا يمكن أن 5 عنى با فيه الكفاية حتى لا أدرك اكلم 
كَبْل الشر ولا يكون لدىة من الوقت ما أعالجه فيه » وكا أن الفساد. 
لا بيك دفمة واحدة فإن سس لخادعة لا ير دفعة واحدة» وإذاما واجد 
انناف غير حاذقر فى هذه الصّناعة كان هذا الإنسان” اميل الذى لم 


- 


إميل 544 
تتَمْ له فرصة واحدة فى حياته هزاوتها . 

وأعتتدنى .بذه الجهود وما ماثلها قد بلقت" من ضمانه تجاه الأمور 
اكلمارة والبادئ البتذلة ما أَقََّبُ أن أراه ممه فى وسط أكثر مجتمعاتر 
بارير فا على أن أشاهده وحده فى غرققه أو فى رَوْضَةّ موكلا إلى 
2 5 اونما يكن مخ م فإن الشاب نفسَّه هو أي جميع الأعداء 
الذين "يكن أن يباجموه » وهو الوحيدٌ الذى لا يمكن إقصاؤه » ومع 
ذلاك فإن هذا العدرء لا يكون خَطراً إلا خط يصدر عناء وذلك لأن الحواس" 
تشفط لفان راس ناك ولس القكيرة ا لدف رمعاي 
ديق بحر العنى » وليس من الصحيح أن يكون هذا احتياجاً حتيقيًا » 
ووم 5 الوضوع الداع نظرنا » ولو لم يدل القكر الفاجر ذَعْتَناء 
ْ يمرك هذا الاحتيلج؛ المزعوم” بنفه فينا على ما يحتمل » ولبدّينا أطباراً 
خالين من التّرّغات والإهود والزية » ولا يُمْرَفُ أىه وردان أمر” يثيرأه 
بعض” الأوضاع وبمض الناظر فى دم الشباب من غير أن برف بنفسه 
تمييرٌ علة هذا ليت الأول الذى لا مل تكيئه والنى لا ليث أن 
مك ع ارأنا اننع تأنلك هذو الأرتقة البية وك النظرٌ فى 
عآها التريبق والبعيدة » كنقت بأن المُمَزِلَ انر اع بلا 
كتبر ولا تعلمر ولا نو يموت فيها بتولاً مهما يكن المر الذى 

2, 


5 3-5 


ولكن" ليس هنا موضوع بحثر عن وحشى من هذا الطراز» وليس: 
من المكن » ولا من اللاتم أبضا » أرفك مدأ داماً ضن هذه الجهالة 
)0 


205١‏ إميل 
الثافية » وشَرٌ من هذا على المكمة أن يكون نصفة عارفر » وتَتَبمُنا 
فى المزلة ذكرى الأمور التى وَقَنَتْ نظرنا والأفكارٌ التى اكتسبناها » 
وه تممرثها » على انم 1 بصور أكثَ إغواء من الأشياء نفسها » 
وى تَجْمَله العزلةً شؤماً على الذى بَْمْها إليها عقدار د لذى بق 

ويد فمها داعا . 

ذا فاْقبوا الشاب" بدقة » وهو يستطيع أن فى" نفسّه من البقية » 
9 لوقف عليم أن كرضي شم ل كوه وحده ليلا ولا 
هارا ؛ وناموا فى غرفته على الأقل” » ولا لعو دغل الفراش” إل 3 
6 فلا يرج منه إلى حين تيفيق” » واحَدَرُوا النريزة عند ما تمودون 
غير مقتصرين عليها » وى تكون صالمحة ما سارت وحدهاء وى تكون 
. محل" ارتياب ما انصلت بمؤسات الناس » ولا يجوز أن يُقَمَى عليها » 
بل يحب تنظيمها » وقد يكون تنظيمها أصعب من إزالتها » ومن اللنطر 
بلغ أن ظ الفرنزة _تميذك مخادعة حواسّه » وأن مض من فرصر 
قضاه هذه الحواس » فإذا ما عرف تاذ > هذا المرّض ضع » وذلك 
أنه يكون هائم” لهسم ثائر النؤاد منذ ذلك المين دايا » وأ ييل" 
ٍ القبر ر تائم هذه ١‏ المادق الكئبية » هذه العادقّ الت 4 أشأم” 
5 ع أن يني لها شاب" + ولا َي فى أن الأفضل”. .. وإذاما 
صارت متالات” الزاجر الأجُوجر أبراً لا يعَهَرُ» يا إميل” العزيز » 
فإ أرشٍ لك» ولكنى لا ترود ثانيةً » ولا أتساهل مطلتاء فى أمر 
الَْنْس من غَرَض الطبيمة » وإذا ما وجب أن محْضتَك طاغية” إن 


5 


إميل 51 


أسَلُك إلى هذا الذى أستطيع إقاذلة جما أ نينا كن من أمر فإنى 
أَنِْعْك من النساء بأسبل من أن أَنْرِعَك من نفسك . 

ونشو ادن “مق المكر ان عمق الحو ؛ ويحتاج البدن إلى جميع 
جوهره » ويكون المَمْاف من نظام الطبيعة حتى ذلك المين» ولا ينض 
هذا النظام على إلا حساب بكْيانه » فإذا َل العشرون من العمر أصبح 
المفافة واجبًا اخُلق» وعدا ميا لتعلم ضبطر النفس وبقاء الإنسان سيد 
شبواته » بيد أن للواجبات الخلقية تحذلاتها واستثناءانها وقواعدهاء وإذا ما 
اقتفى الضْعف” البشركة تناوياً » وصار هذا التناوب؛ أمراً لا مفرت منه » 
وجب اختياك أخفه الشررين » ومما يكن من أ فإن اقتراف وزْرٍ 
هون من إيلاف منكر . 

وذ كوا أتى عُدات" لا أتكل” عن _تميذى هنا » بل عن تيدم » 
وليك انراز اق د كقها كور حشرا لحا إددة »رازن 
غير أن توا عنه قَوَّْه » وإذا ما استطعتم أن توه إلاه على حقيقته 
وذ ]فلك مايل شجلا و كك فزن البق ها ترتشد وقهة ,بي 
فى أثناء ضلاه تكملاً 4 على اجتناب الصائب » ومن الهم ألا يتم 
الطالب” شيقاً لا يَرِفه العلّ ولا بريده » ووكان ذاك الشىء شََ » 
فصل مثة عر أن بوافق لمر على ذَنبٍ تموّها على نفسه من أن يخادعه 
ياء وأن 6 الذنبة من غير أن يعرف عنه شيئاً » ومّن' 75 
دونب الإغضاء عق مر لا يَلبثْ أن يرَى اضطراره إلى الإغماض عن 


٠ 


جميع الأمور » ويؤدى أول” سوء استعيال 


م 


2 
كَ 
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استعال آخر » ولا تنتعى هذه السلسلة إلى غير انهياركل” نظام وازدراء 
كل قانون 

و آخر كنت قد ناهضته » ولكن' مم عدم ا 
عن التقوسن الصغيرة معطلا + وهو أن يليه بمظهر وقار الام داما » وأن 
يرَادَ الدخول” في ذهن التميذ مثل رجل كامل » فهذا النهاج؛ الف" 
الصواب » وكيف لا يَرَوْن أنهم يقرضون سلطاتهم من حيث يَوَدون 
اود ثرانط لي ثم من وش 0 يخي 
على سماع 6 يتولون » وأنه لا بك للواحد من أن يكون إنساناً حتى 
يرف خاطية القاب الإنالى ؟ لا يؤر جميع مزلاء النضّلاء ولا يون ظ 
ويقال دائمًا : « بَسُْل علهم أن بناهضوا مالا يتَعرثون به من الأهواء » » 
أطلموا ليذم على 0 إذاما ردم ققافق إمن ضفن + ولبلعدة 
يكم عَبْنَ الكناح النى مين ؛ 3-0 أن يقير فته على غرارم » 
ولا اعون يقول كا يقول الأخرون 8 يريد هزلاء الشيب” الذبن يفيظهم 
أنهم عادوا لا يكونون شْبّانَا » أن امل الشباب كا لوكانوا شيا » 
فيَحمَلون من أهوائنا جما لانطفاو أهوائهم » . 

وتراوى مُونتِينُ أنه سأل سنيور لانجه ذاتة يوم عن عَدّدٍ ماسّكر 
في عدنة الزرك فى انام سناوضاته ألاية:: وأسال. مل أحد الشباب ؛ 
بطعى » عن عدد الرات التى دَخَلَ فها أحد للواخير خَدْمَة لتاميذه ؟ 
أنا عطى؟ » فإذا لم تزع الرة الأولى من الداعر ميل التؤد إليه » 


وذا م يع نه تنبا حلا » وإذا ‏ يكب على صدوم سيولاً من 


إميل 1 
الدموع » فدَعوه من قَوْره » فهو ليس سوى عول »© أو إكم لتم من 
غير الأغبياء » فلن ككونوا نافمين له فى شىه مطلفًا » ولكن' لتتركا 
هذه الطرائق المتناهية الكثيبة الخّطرة والتى لا تمت إلى تربيتنا بصلة . 

ويا للاحتياطات الى تُتّدَد تجاه شاب أصيلٍ قبل عر يضه لأوضاع 
العصر الثائنة ! إن هذه الاحتياطات شاقّة » ولكنها ضرورية » والإعال” 
هو الذى الضيع” جيم" الناشئة من هذه الناحية »و ع الناس” حور 
الدّوار الأول من الس فيتحوولون إلى الحال التى يرون عليها اليوم » وثم 
درن أدماة دلا حتى فى معايهم فإنهم لا يكونون من غير أصحاب 
النفوس المتيرة » وذلك لفسادم باكرا عن وَمْنِ فى أبدانهم » فلا يكاد يَبقى 
لم من الخياة ما يكفى للتحرئك » وك أفكارم الدقيقة على أذهانر م 34 
الجوهر » وم لا يترون على الشعور بأمر جليل أو نبيل » ولا يوجد 
عندهم نشاط ولا باطة »وبا أنهم نذلاه فى كل شىءء وبما أنهم أشرارث 
7 الدناءة » فإنهم ليسوا غير مُبْطلين خبثاء ثمراثين» حتى إنه ليس ديهم 
من الشجاعة ما ون معسة م ظاهرين » وهؤلاء ثم الأذلاه الذبن 
يو عنهم وَعَر الشباب » وإذاما وُجِدَ ينهم واحل غرف أن يكون 
معتدلًا وقوراً قادراً أن يحدّظ ينهم فؤاده ودمّه وأخلاقه » وذلك من عَدوَى 
لقّدْوَة » سَحَق جيم هؤلاء السّشّرات ابن للثلاثين من أعمره وصار سيددمم 
يمد أفلة من الذى يبدل للك سيد نفسه . 

ومما يكن من قلو ما عند إويل من تسر وتَشّبر فإنه يَصِيدُ ذاك 


الإنسان الذى بريد أن حَكُوتّه » غير أنه بلع من ازدرائه لهم مالا يتنازل 


515 إميل 

معه أن إستعيدمم ٠»‏ والآن لتنظا إليه ينهم رفوع لحب + ل اتكود 
له الصدارة 00 فيه رفن تناسبه . 

وستكون 'بداءته بسيطة وبلا َصَنْم عهما كانت الطبقة التى ولد فيها 
والجتمم” الذى أَدْخْل إليه » ومعادً الله أن يكون من الثقاه ما لمم معه 
فى ذاك الجتمم ! فليست الصفاتث الى توت عند أول نظرة صفاته » وهو 
/ مها ولا بريد حيازتها » وهو قليل؛” الالتفات إلى رأى الآخرين فى 
تقدير مبتسرَاتهم » ولا يكترث لتقدير الناس إاه » أو لعدم تقديرم له ع 
كَبْلَ أن يثرفوه» وليس الوجه الذى يَظّر به مُتَضِْماً ولافارغاً » بل طبيعىة 
حقيقة» وهوإلا يرف الاتقباض ولا التكرء ويكون فى وسط الحَلقة ْله 
وحيداً وبلا شاهد » وهل يكون بهذا قفلًا دري غير مُبال بأحد ؟ والمكس” 
هو الواقم » فإذا كان لا يأبه وحده للآخرين 1 لا يأبه لم ما دام عانشاً 
ينهم ؟ إنه لا َضّْلهِم على نفسه فى أوضاعه» لأنه لا مِمَضّلهم على نفسه 
فى فؤاده » بيد أنه لا بريهم عدم اكتراث 21 1 الثعور به » 
وهو إذا كان خالياً من صخ الجاملة فإن له عناية بالإنسانية» وهو لاحب 
أن جتى إنسان تألم » وهو لا يعدم مكاته إلى كنت عن رثئاه » وإنا 
يتركه له بطئعه عن لطف ء وذلك إذا ما رآه سلا وقدّر أن هذا الإهال 
ْله » وذلك لأنه يد عَضاضة فى بقائه واقنا طواما أقل ميحد فى مشاهدته 
آله 0 واقناً ك'ها . 

أن إميل لا بتي الناس” على المموم فإنه لا يظُهر م لرضاة. 


حلي لصي صلل 


وذللك 5 يتَوَجّْ لم وين عليهم » وبا أنه لا يستطيع أن يمندهم ذوق ؛ اللمير 


4 


إميل 16> 


وم 


الحقيق فإنه يدع لم بنارا الذى #راضيهم » وذلك خشية أن يحملهم 
أك شتاه من كَبل بتدْعه هذا اللي مهم » وإذَا فهو ليس مجَدالَا 
ولا معارضاً » وليس ملاطفاً ولا مصانعاً » وهو يُبّدى رأيه من غير أن ينامضش 
رأكة أشر وذلك لآ ب اللزية فاق كل ىء 6 ولآن: الصراحة .من 
أروع ما تنطوى عليه المرية من حقوق . 

وهو قليل" الكلام » وذلك لأنه لا يَكْدْل باله بأن يَكترث لهء وهو ' 
لا يدث عن غير الأمور النافمة لهذا السبب» وإلا فأىة شىه تله على 
الكلام ؟ إن إميل من الاطلاع الكثير ما لا يكون معه تاثاراً » ويصدر 
الهذر الكبير عم الغرورة » عن زع الذمن الذى سأتكلم عنه فها بسدء 
ع3 قن اق لاع تهات تكو يق التكافة ما كان مه أن 
الآخرين يعتبرونها مثل اعتبارنا للما » ولا يكير من الكلام مطلقاً ذاك 
الذى يكون عنده من العرفة ما يَكنى لإعطاءكل” شىء قيميّه الحقيقية » وذلك 
لأنه يدر أن يقدر ما نيه به إليه وما يكن أن يوجّد فى كلامه من 
تفع » وعلى العموم ترتى الذين شر فون قليلًا يتكلدون كثيرا » وترى الذين 
بعر فون كثيراً يتكلمون قليلًا » أَجَل' » إن من الأمور البسيطة أن ميحد 
الجاهل جميم ما يرف يم فيوله لجيع الناس » غير أن الر له 
لا رض ما يرف سهولة » فلديه أمور” كثيرة يحَدث عنها » ثم يرى 
أموراً أكثر من تلك تقال بعد ذلك » فيلتزم جائب الصمت . 

ولا يَصْدِم إميل” أوضاع الأخرين» وهو يلاها طعا ما فيه الكفاية » 
لا ليبن عارقاً بالمادات ء ولا ليَظَبََ عبذّباء بل' خشية أن از » ولئلا 


5ل" إميل 


يكون كَل نظرء ولا شىء بربحه أ كثرٌ من عدم الانتباه إليه . 


رو وان كان غير أوضاع اجتمع جلا مطلتاً عند دخوله إياه » 
لا يكون وَجِلّا لوا لهذا السبب . وهو إذا كان يتوارى فليس هذا عن 
ارتماك مطلقاً ؛ بل لأنه م يحب ف أل رى الإسان حتى ترى د وذلك 
لأن ل ظ ولأنه لا عكر به أدق فرع من 
لمررُوء » وهو » إذ يَبْدَأُ دام ويكون ممتدلا » لا يَرْعَج باتاجّل » 
وهو ) سوا نر إليه أم لم ينظر ( يتم انا يطعم م ما يمكنه من 
إنقان» وبما أن عليه أن يلاحظ الآخرين دانم فإنه يدرك أوضاتهم بسهولة. 
تعد على عبيد رأى الآخرين » ولدًا يكن أن يقال إنه يتتحل عراف" 
الجتمع عن عدم أكتراث له . 

ومع ذلك فلا تخدعوا فتك حرا وه لمارا اين نذا 
الاضم ع رم » فهو رصين” غير عتال » وهو طليق” الأطوار 
غير مدر ؛ ولا م ط * البتطر غير العبيد » وليس فى الاستقلال ثى: 
مون التصنع » وم أرَ َل إنان ذا عُْوَ فى النفى يديه فى طواره » 
وأ كت ما يكون هذا التصثْركُ خاصًًا بأجماب النفوس المقيرة الختالة التى 
لا نتطيع أن ندر بفير ذلك » وما قرأت فى كتاب أن أجنبيًا دخَل 
على مَرْسِيل الشبير فى بوه فأله هذا عن بلده » فأجابه الأجنىة عن 
سؤاله بقوله : « إننى إتكليزئ » » قتال له الراقص” : « أنت إتكليزئ ! 
أنت من تلك الجزيرة التى يكون للمواطنين فيها نصيب” فى الإدارة العامة » 


إميل /11> 

تدرو سن التنيناة تق ه990 11 كاذنا سلف م إن هذا 
الجبين المُطرق وهذا النظر الرّجل وهذه الشية الخائرة أمورة لا تدلنى على 
غير عبد 1 بناخب © . 

ولا ع عل هذا الحك” يدل على معرفة واسعة بالصلة الحقيقية بين 
حُلقَ الإنسان وظاهره » وأما أنا م يكن لى شرف ار فى الرقص » 
فتراتى رق السكس 5 فأقول : « إن هذا الإنكليزى لسن ندع 5 و 
أنَْئ قل أن الندماء ذوو بم مُطْرقةَ ومشْية حائرة » وما لا يََْنى 
عند الراقص ألا يكون الرجل اكلجل فى مجلس العموم © » ولا مراء فى 
أن مسيو مَرْسِيلَ ذاك يتمسب مواطنيه ككثير من الرومان . 

ومن 0 برذ او رادل" ف الناس » يريد أن عَم 
عندم موقم" الردّضا دن وك من هذا ا بريد أن يروقة النساء » 
وما عليه من تمر وحُقٍ وقَطْدٍ يتضافر على لنذية هذه الرغبة فيه » وقد 
قلت أخلاقه لما لا من أثر بالخ ؛ وعبّاد النساء المقيقيون م الذين عندم 
20 22-35 ليس لديهم ما عند الآخرين من رطانة ساخرة لافار 
غير أنه جد عندم من الممادرة ماهو أ كثرٌ صدقاً وأعف” نا دور 
عن القلب» ويمْككنى أن أمير يجانب فتاقر رجلا ذا أخلاق وضبط نفس 
بين مثة ألف فاجر » واَكمُوا فيا يكن" أن يُكونه إميل” صاحبًا لمزاجر 
)١( 0‏ أنه لا يوجد مواطتون أعضاء المدينة م يكونوا » هكذا» جزءاً من اللمطان ذى السيادة! 
ولكن الفرنسيين » الذين رأوا من المناسب اغتصاب أسم المواطنين المكرم المعدود من سحقوقٍ المدن 


الغولية » أقسدوا مبدأه إفساداً جرده من كل معنى » وما حدث أن رجلا كتب إلى ترهات كثيرة ضد 
« إلويز اخديدة » » فزخرف إمضاءه بلقب « مراطن من بنبوف » ظاناً أنه يقوم نحوى بدعابة رائعة . 


ل [ميل 

تام البدّة مع كثير من الأسباب لبقاومة ١‏ وأطرة أنه. سيكون مجانمين 
خَجَلًا نا ا ولكن هذا الارتباك لا يور مهن غيقظًا » ولا يد 
فلي 28 من ذلك غير وسيلة للتمتع بذلاك مع زيادته غالبا » ثم إن 
متاكدثة تخد من الأشكال مايختلف مع الأحوال» فيكون أ كث تواضمًا 
وأعل” احترامًا للنساء وأشد نشاطًا ولِيثًا تجاه البنات الصالحات لازواج » 
ولا بيب غرض' ممحراته عن نظره » ويكون أ كين نصيب من انتباهه 
مُوَجّهَا دامًا إلى التى تذّ كْره بذلك . 

ولا أحد تيكون” أ كر انتبامًا إلى جميع الاعتبارات القائمة على نظام 
الطبيمة » وعلى حُْن نظام الجتمع أيضاً » “خيرأن الأولى فطل على الأخرى 
دئمًا » وهو سيكون أكثرَ احترامًا لمن هو أُسَنُ منه مما لهام من 
لدَاته » وبما أنه َكون » عادة » من أصفر مَن' فى الجتممات التى 7 
فها إِذَن' » فإنه يكون من أ كثرم تواضمًا دائمًا » لا عن رَهْوٍ الظهور 
هكذا » بل عن شعور طبيعئّ قالم على العقل » ولن يكون عنده » 
مطلقًا » ما لدى الشاب الختال من سلوك ماجن » من ساوك هذا الشاب” 
الذى ينع إلى تسلية العشَرَاء فيك بسوت أعلى من صوت الحكاء 
ويَقطّم كلام الشيوخ ؛ وهو لن سمح من ناحيته » مطلقًا ؛ بمثل جواب 
السيد الثائب إلى لويس اللامنَ عشي الذى سأله عن أىّ العرن 
ن : عصره أو العضر .الماضر.» والجواب” هو : « لقد قضِيت شبابى » 
يا مولاى » فى اخترام 50 » فيحب أن أَقَفى”> مشبى فى احترام 
الأولاد » . 


إميل 11 
وبا أنه ذو اش ا حكاسة » ولكن مم عدم إقامق وزن لارأى 
العام" ٠‏ وإن كان يَوَدُ أن تروق الأخر ين » فإنه قليل” البالاة بأن عد من 
ذوى الاعتبار » ومن م يكون أ كثرَ رؤدًا منه تأدباً » ولا تَبْدُو عليه 
ملامح الانتفاخ مطلئاً » وَيِتأتُ باللاطفة أكثر مما بألف ثناء » وهو لن 
مبْمِل أطواره ولا أوضاته لهذا السبب » حتى إنه كه أن يقوم بثىه 
من التحرى ل 0 ذوق » بل ليجل وجهّه 
مقبولاء :وهو لن تلد الإطار ادعب مالقا » 5207 مة الثراء لشكوث” 


الوك 


زيئه أبداً . 
'وترى أن جميع هذا لا يتطلب” منى عرض لتعالم » فهو ليس سوى 

نتيجة لتر يبته » وبسح" لنا سر كبير” عن عادة الجتمع كأن” هذه العادق 
ف تر الدمْر الذى تخد فيه لا تمّخَذ ع الطبيعة » وكأنه لا تيجب" أن 
يببْحّث فى القلب الصالم عن قوانينها الأولى ! ويقوم التهذيب” المقيق* على 
إغهار 0 لاناس » وهو 0 بنفه بلا لقن ننه وجوده » و يط من 
ونين الناك إل مكلق فق الامن .: 

« وأسوأً م لم جرم فن” ما يده من فضائل » 
وإذا ما أوحت إلينا التربية بالإنسانية والإحسان تكن ذوى تبذيب » أو 
إننا نعود غير >تاجين إلى التهذيب . 

« وإذا لم يكن عندنا من التبذيب ما كيه عليه الألطاف فإنه يكون 
عندنا تهذبي” 2 على الإنان الصالحم وعلى امواطن » فلا نحتاج إلى 
العواذ بالرثاء . 


١ 5‏ إميل 
« وبَكْنى أن يكون الإنان صالخا لوقه » بدلا من أن يكون 
مضنا .ويك أن يكون الإننان:متناعا .لذاراة طننن: الأخرين. بدلا 

من أن يكون منائقاً . 

« ولن يكون من د نحوم مثل” هذه الطرقر مُقَكين ولا 
فاسدين » وإبما يكونون شاكرين » وق أحسن” حالاً » . 

ووم لى أن تابية ما إذا كانت نهر عن تهذيبر من هذا 
النوع الذى يتطلبه مسيو دُوَكْلو بدت هذه القربية تلك التى وَضَمْتْ رَنْتها 
حتى الأن . 

ومع ذلك فإنتى أوافق على أن إميل" لن يكون ؛ مطلقا » كبقية الناس 
هذه المبادىء الختلفة جد » وأدعو الله أن جَمَظَه من أن يكون هكذا ! 
ولكنه لن يكون فيا تلفت به عن الآخر بن مُكذراً ؛ ولا للهزوء با 
وسيكون الاختلاف محسوساً من غير أن يكون شافًا » وإن شئت ققل إن: 
إميل مكرن جنا عيو بان وارل هاا دق ل عقي له غرابئة بأن 
يقال : م امع و ات ا كر تكد معه أوضاعه » 
فيمقَبُ عنه أيضا حين “بتى أنه لم يها » فيال : « إنه تكون 
هكذا » . 

أبن , إنه لن يعمل به مثل رجل حوب » ولكنه سحب من 

أن يف البب4ء أَجَل' » إنه لن دح أحدا 0 
3 بين رجال الذهن عن طوخر واختيار » وسيكون واضح الذهن محدوده » 
وسيكون صادق” الشعور سلب الحكم » وبما أنه لا يَسْتَى وراء جديلر 


أميل 3 
الأفكار مطلقًا فانه لا يكن أن يغتة بذهنه » وقد أشعرتة بأن جميم 
الأفكار الشافية النافمة للناس عَتَنًا هى أول” ما عرف و بأنه يتألف منها وحدّها 

2 4 5 75 5 8 5 5 
روابط اجتمع الحقيقية فى كل زمن »؛ و بأنه لا ببق على ذوى الذهن الطامح سوى 
الامتياز بالأفكار الؤذية الشؤومة على الجنس-البشرى” » وما كان هذا الطراز 
انان لتقن لزن ف مظنا روعي برف اند عد هاده شتف 
ويم يمن أن يساعد على سعادة الآخرين » ولا تدا نطاق معارفه إلى أبمد 

> وعم لض م اسه : ا 
ما هو نافع » وكون طريقه ضيّقة جَيدة الحدود . وهو إِذ لم يحاول أن 
ار 3 08 1000 ا م 4 0 ل ا 
يرج منها فإنه يظلة تلطا يمن يَتَبءونها » وهو لا يريد أن يطل" ولا 
أن كنع ؛ وإميل” إنسان مستقي” العقل » ولا يود أن يكون شين آخر » 
ومن العيث أن يراد إبذاؤه هذا الأقب » فهو 10 ب داع ٠.‏ 

0 1 رب َه 0 0 

ومع أن رغبته فى الرّوقان لا يَدعه و 2 على الإطلاق » ىه 

عدم اكتراث رأى الآخرين فإنه لا يِعْتَ من هذا الرأى غير ما يتصل 
بشخصه مباشرة » وذلك من غير أن يبالى بكل” تقدير مرَادِىَ ليس له 
: الو 3 ل 0 1 0 
قانون سوى الوضّة* أو البنسّرات » أجل » إنه سيكون اديه رَهْوُ المرْم 
على اتقان كر ما إضئع 0 حى ار ا فْعَله بأحسن” ما 1 الأخم” ل 
فيَوَدُ أن يكون الأخف فى المدو » والأقوى فى للصارعة » والأمبت فى 
ث.ى 0 5 
الشفل » والأبرع: فى الألعاب البدوية » ولكنه قليل” البحث عن الفوائد 
غير الوانضحة بنفسها والتى تمحتاج إلى تقر بر حك الآخرين » ككر'نه أذى 
مع الغ واطلةة ثمثة لساناً وأ كثرَ علا » إل . » وأقلء من ذلك أيضاً 


< 2006 دآ 


يف3 إميل 
بحثه عن النوائد ال لا تسن بشخصه مطلتا » كأن يمد عالىَ النسب وافر 
ظ البراء كير الاعتاد عظير الاعتبار مها بالتررج . 
وما أنه يحي الناس” لأنهم أمثاله فإنه سحب أكثرم مشاببة له 
على المصوص » وذلك ليا تمد بذلك من سن شمور بلمزاج ء وبا أنه 
1 فى هذه للشاببة بنشابه الأذواق فى الأمور الأدبية » وذلك من حيث 
مدن الخُلّق » فإن ما سيره أن َنم توقع راشا » وهو 000 
2 كرمع فسان 
خا ايت أ وام لأن الذين ييكرموتى أعه للاكرام » ومن اميل 
أن ينآل تقدييثم ما كان حَكْيُهم سلا ٠:‏ 
وبما أنه يدرس الناس” بسأوكيم فى الجتمم » وبا أنه درس" الئاس 
سابقًً بأهوائهم فى التاريخ » فإنه سييتاح له من القرّص فى الغالب ما يتأمل 
معه فيا يدَارى الفؤاد البشرى أو يَصْدِمُه » وها هوذا يتفلسف حَوْلَ 
مبادى" الذوق » وهذا هو الدرس الذى بلائمه فى هذا الدور . 
وكلا أُوْعَلنا فى البحث عن تماريف الذوق طَلَدْنَا » فليس الذوق” 
غيرَ قدرّ على الم فيا توق 0 لا تروق » أ كبر عدد ممكن » 
واخرجوا من هناك تَمُودُوا غير عارفين ما الذوق » ولا يسْتخْرَج من ذاك 
وجود رجال دوق أكف من الآخرين » وذلك لأن الأ كثرية » وإن 
كانت مَك سك سيم فى كلة أمر » لايْوبَدُ خي قيلي من الناس 
من يمَكّمون يلها فى الجيع » ومع أن تسابق أع” الأذواق يقر عن 
الذوق الصالم فإن رجال الذوق قلياون» وذلك كقلة وجود أشخاص جميلين ؛ 


اسيل 7 
وإن كان اجتاع أ كثر اللامح شيوعًا مسر عن الخال . 
ومما حب ملاحظته أننا لا ناج هنا ما تحب لأنه نافم” لناء ولا 
ما نكره لأنه بصنا فالذوق” لا يتناول غيد أمور خَليّمَ أو ذات عَرَضٍٍ 
فى اللهو على الأ كثر ء لا أموراً تعلق باحتياجاتناء أى إن الذوق ليس 
ضروريا للحم فى هذه » فالتَتجَى يَكْني » وهذا ما يَجْل أحكام الذوقر 
الصر'فة بالغة الصعوبة » مرادية جد كا جلو ح » وذلك لأنك إذا عَدوات 
الفريزة الى مين الذوفة عدت لا ترى أسباب” هذه الأحكام » وكذلك 
يجب أن فرق بين قوانينه فى الأمور الأدبية وقوانينه فى الأمور الادية » 
اف هذه يِظيَُ أن إيضاح” مبادئ' الذوق متعذّث على الإطلاق » غير أن. 
من للهم” أن يلاحظ وجود عنصر أدفّ فى كل" ما ينطوى على تقليد”© 
وهكذا يِفْسَرُ الجال الذى يكون ماديا ظاهراً ولا يكون كذلك حقيتة » 
وإلى هذا أضيف” وجود قواعدة محليّ للذوق تَدَْله فى ألفر مي تابد 
ل والطبائم, والشكرية وأمور النظام » ووجود قواعد أخرى تعلق 
ل والجنس والسلجيّة »؛ فمهذا العنى لا ينبغى أن يجادل حول" الأذواق . 
والذوق أمرث طبيمي* لدى جميع الناس ؛ ولكنه ليس على مقياسٍ 
واحد عند كل واحدٍ منهم » وهو لا ينيو فى الجيع على درجة واحدة » 
وهو فى اللميع عراضة للفساد بعال مختلفة » ويتوقف قياس” ماسشكر” أن 
يكون من الذوق على درجة الإحساس الذى بُتقيل » وتتوقف تمهده 
وشكله على الجتمعات التى تنه الحياةً فيها » وذلك : أولاً لا بد من العيش 


, الى تجدها فى عبموعة مؤلفاق‎ ٠ أثبت هذا ف « رسالة حول أصل اللفات‎ )١( 


11" إميل 
فى مجتمعات كثيرة للقيام بكثير من القارنات » ثانا لا بد من وجود 
مجتمعات طلو وفرايغ كثيرة » وذلك لأن التاعدة فى مجتمعات الأعمال فى 
للصلحةٌ » لا اللذة , ثلا لا بك من وجود مجتمعات لا يكون التفاوت فيها 
كيراً جدًا » ويكون استبداد الرأى اا نيا مدلا ا كرد لقيو 
نها أكث الال ختقت اأوضة الدوق + وهار تتح اعرا 
مي » لا عما تروف . 
وق امق الال الأغوه رذق الا تددن المشيح كرزن الدوق ادن 
ذوف ١‏ أ كبر عدد » ولم هذا ؟ ذلك لأن الفرض” يَتَميركُ » وهنالك مود 
البلهور غير ذى رأكر خاصر به » وهنالك يود ابطهوره غير ابعر لغير م 
تن ترتى أنهم أعغلم يصيرة منه » فستحسن ماستحسئون » لا ماهو 
000 ارا 7 وقتر لكل واحد إحامّه انخاص” » فيصير 
أ كثر ما تركوق” فى ذاته أ كب نَهْمًا للأصوات دايا . 
والناس” فى أشنال لا يَْتَمُون ماهو جميل” بنير التقليد » وفى الطبيعة 
رن جيم اج الذوق الصحيحقر » وكلا ابتعدنا عن 2 بدت ألواحنا 
مُمكهة » وهنالك تتتتبط تاذجَنا من الأشياء التى تحب ؟ » فيَمُود جمال” 
الليال » الذى هو عر'ضة للهوى والنفوذ » لا يكون غير ما يرّوق الذين 


ترد م 0 م الذين 0 ( 5 000 أ 


استفيدوا منه ) يدون عن 29 جديدم لاق » ويهذا قم التردف” 


إميل كن 
الأ كبر سلطات وجي" ماهو صمب غال » وهنالك يتمد اللمال المزعوم 
من تقليد الطبيعة » وهو لا يَكُون على ماهو عليه إِلّا بمخالقتباء ومن شم 
ترى كيف أن الترف والذوق الفاسد أمران لا متكن” فصل أحدما عن 
الآخر» وتكون الذوق فاسداً حيث يكون مسرا . 

و بتعأشر الجنسين على الخصوص يكتسب الذوق شكله » سواه أ كان 
| هذا الذوقة حستا أم سيا » والواقم أن تَمَيْدَ الذوق نتيجة ضرورية 
لفرض هذا الجتمع » ولكن إذا قثت" سهولة القتعم حب الكوقان قَمَدَ 
الذوق" لاعالة » وهذا »كا لوح لى » من أ كثر الأسباب الحسوسة فى 
كن الذوقر الذي ينشأ عن حن الطباع . 

واستشيروا دَق النساء فى الأمور الادية التى تنأ عن 85 الحواس” » 
وامتكيروا دوق الرجال فى الأمور الأدبية الى تَتَمَلق بقوة الإدراك » فتى 
صار النساو كا يحب أ 15 عليه فاخن يما يقع تحت اختصاصون 
وكان كمه حنًا دام » ولكنين عُدانَ لا يَترفن شينًا منذ اتن 
صفة الحكم فى الأداب وأخذن يحكن فى الكتب ويِضَّيْنَ منها با 
أوتينَ من قوة » ويكون الؤثُّون الذين يستشيرون المالمات َل مؤْلاتهم 
فل اث رودا 7 عليه 4“ويكرن االقا تاو لذت ال ونين 
حل زيقتهم لابين ثيابا تثير نئي الشخرية دائمًا » وسكُعلم لى» عما قلال » 
0 الحديث عن مواهب هذا الجنس الحتيقية » وعن وَجْهِ يدها » 
وعن الأمور الى حك أن تف فمها 0 : 


وتللك م الاعتبارات ىس دلية الى أضعها كبادىة حين برهن مع 
0 


115 إميل 

إميل َل سكل ليست مما لا يبآلى به فى المال التى هو فبها » وى 
الاستقصاء الذى ل به » ونجام من" نكون مسئلة لا ال نا ؟ِ 
لا تكون ل ما يمكن كت يكون ول 5 مكروهًا عند الناس أمراٌ 
رو ادى من هو ممتاج إلبهم » بل لدى من يريد أن كول نانم 
لم أيضا » حتى إن من الهم" أن يروقهم حتى م وليس من اللغو 
فرَهٌ الكتابة إذا ما اسْتغمل لحمل الناس على الماع للحقيقة . 

وإذا ما وجب عل أن أتعهد دَوْق” تليذى فأختار بين البلاد التى لم 
يد فها هذا التعهد بَنْدُ » والبلاد التى قَمَدَ فها » فإنتى أنيم نظام 
ارجوع إلى الوراء » وأبدأ بطوافه من هذه الأخيرة وأتعى بالأول © 
وأُسْئَندُ فى هذا الاختيار إلى أن الذوق يَفسُد برقة متناهية جل بعض" 
الأمور من اتلسّاسية ما لا يدْركه الفلاظ 9 0 ررق هلد اراقة 
إلى روح الدّل» وذلك لأن الأمور 29 نت كثردت فتَممل* هذه الثقة 
قود لمر أكثرَ لطافة وأقل" تناسقاً » وهنالك يتكوكن من الأذواق ما هو 
بعدد الرؤوس » ويتسم نطاق” اتدل حول الأفضلية والفلسفة والعارف » 
وهكذا 0 التشكير » ولا يكن أن يقوم بالملاحظات الدقيقة غير أناسٍ 
كثيرى الاختلاط بالجتمع وَنَِ هذه اللاحظات نظرنا بعد غيرها » ولأن 
من كان عردم للمجتمعات الكثيرة المّدد قليلاً يستتفدون التبامهم هنالك 
حول أعم الرسوم » ومن الحصل أنك لا تجد” فى الدنيا مكانا مُتمدينا 
بكون الذوق” العا فيه أكثر فاداً مما اريس" » ومع ذلك فإن الذوقة 
اتلدون: ١‏ يمد فى هذه الماسمة » ولا يعر فى أوربة غير كتبر مقدرق 


إميل لا" 
-إ ريس 2 حُ 35 0-7 - 2 3 - 3 2 
قلي لا يكون مؤلفوها قد تخرتجوا فى باريس » ومن يرا أن يُكتفوا . 
عطالمة الكتب التى تَوضّم” فيها مِخْدَُوا » فبحديث الؤلفين م 7 
مما فى كتبهم م( ولس الؤلفون أنفشوم 2 0 ١‏ ل 3 منهم © وروح 
الجدمعات هو الذى ببنيى الرأس التفكر وَيحْول الب إلى أبعد ما بكرم 
0 ع وإذا كان 00 فى من 0 انعن 0 8 بيس 
شيعا مطلقاً . 
ويمكن أن بتع التقكير فى الأمأكن الى يَسُودُها الذوق” الفاسد » 
ولكن لا 0 أن يشكر مثل” تفكير هؤلاء الذين لديهم هذا الذوق الفاسد » 
2 سوو 2 ل 
ومن الصمو بة ألا يدت هذا بعد البقاء معهم زميا طويلًا » ويحب أن تَكْمَل 
ا : ”5 ٠.‏ 00 200 َّ 
اله الحم جهودم ؛ وذلك باحتناب استتع الما مثلهم » واحترر من صقل 
ل 5 2 
كم إميل” حتى درجقر نشويهه » ومتىكان لديه من المس الرقيق ما بحس 
الأمور البسيطة . 
ا ل عه 
وأبعد فى السير فأحفظ له ذوناً سليماً خالسصا » وأختم فرصة هراج 
اليش فأَنفَحُه بأحاديث” نافمة موجه لها دان حول أمور تروقه » جاعلا لماء 
مع المهد» مدار تسلية له بمقدار ماهى تمتمة » وهذا وَونٌ الطالمة والكتب 
القبولة » وهذا دو* ور فليمه تحليلالكام وجلله شاعراً بك لما فى البلاغة والإلقاء من 
مال ؛ ولس من للهم” 420 اللفات لذاتها» ولسيت م رباقم ٠‏ الأهمية قار 
الذى ين » بيدَ أن دراسة الاغات تؤدى إلى دراسة النحو العام » و يجب تلم 


0 اميل 
اللائينية لحَدْن معرفة الفرنسية » و يحب 3 هذه وتللك والتابلة ينبا 
لإدراك قواعد فن” الكلام . 

ويوْجَدُ » فضلًا عن ذلك » بساطة فى الذوق تَدْسَبُ إلى القلب » ' 
ولا تَوجَد فى غير كتب القدماء» 0 اميل فى البلاغة والشعر وكل 
نوع من الآداب زاخرة بأمور زاهدة فى الحكم م فى التاريم » وعلى 
الفكس يقول مؤلفونا قليلا وتنطقون كثيراً » وليس إعطاؤنا حكتهم » 
بلا اتقطاعء مِثْلّ قانون وسيلة تكوين حكمناء وَبْثْمر الفرق بين ذوقين 
بنفسه فى جميع الآثار » حتى على القبور » وى آثَارَنا مستورة بالمدأتم + 
ولا مقرأ على آثّار التدماء سوى الأفعال . 

« قن أيها للسائرء فيطل" هو الذى :دوس » . 

وإذا ما قدت" القعرية على أثر قديم طَنَنْتْ أنها حديثة” أول وهلرّ » 
وذلك لأنه لاشى: أ كير شيوعا من الأبطال بيننا ؛ غير أن الأبطال نادرون 
عند القدماء » فالتدماه كانوا يقولون ما صَتَم الرجل" ليكون بطلا بدلا من 
أن يقوثوا إنه كان بطلاً » وقابلوا بين كقبرية هذا البطل وكيرية المخدّث 
سَرْدَانايال القائلّ : 

و أفنت صوص وأنكيآلة في بوم واحدر » والآن أنا ميته » . 

فأئٌ يتين أ كار قلا عل رأ ؟ ليس أساوبنا الؤخاىة مع 
ته تاللا نين تفلخ أفزامر » وكان القدماء يرون الرجال” كا مم2 
فيرّى أنهم رجالة حَنَا » وقد بحل ! كز بثوقون” ذكرى عض الجاهدين 
الذين قتلوا عَدْراً فى أثناء ارتداد الآلاف المشرة » ققال : « إنهم تاوا 


إميل 11 
مرائنين من العيب فى المرب والوَدّة » » وهذا كلءٌ ما قال» ولكن' را 
فى هذا الثناء الء سر الشيط ناك ما كان .اق اللولتة من كلك غامر »وليل 
لمن يمد هذا ذاتنا ! 

ووجدّت الكيات” الآنية منقوشة على ربخام فى التَرْمُوبيل » وهى : 

« اذضب'ء أمبا الماك وأخبر' إسيارطة بأننا 55 هنا طائعين لقوانينها 
ان © . 

ومن الواضح أن هذا ليس من تأليف أ كديمية الخطوط . 

وأكون مخطتاً إذا كان تاميذى ٠‏ الذى لاقي غير قليل وزنٍ 
للكلام ؛ لامي انتبامّه الأول من هذه الفروق فلا توش فى اختيار 
قراءاته » وهو سينساق مع فصاحة دوين تن التحولة ة فيقول : « هذا 
خطيب © ». ولكنه إذا ماقرأ شيشرون قال : « هذا محام » . 

وعلى المموم سيتذوّق ييل كب ادا ١‏ ك تعن تذرقه كقرناء 
وعا أن التدماء مم الأوّلون فإ: نهم أقرب ' إلى الطبيعة وإن عبتريتهم | كثر 
سا : 0 يكن من قوال لامُوت" ورئس الدبر تكاسون لا ترى تقدمًا 

فى عقل النوع الإشرئة + وذكا لآن ما مكاي افق تاعبق 0 

0 سيق أخرى » ولأن جميع الأذهان تنتطلق من ذات النقطة 50 : 
ولأن الوقت » الذى يُتْمَمَْل لمرفة ما فَكْرَ فيه الآخرون» إذ يضيم على 
ع التفكير الذاتىب » فإنهائْتَال” معارف كثيرة” وقلة نشاط فى الذهن » وتشابه 
أذهاننا ذرْعاتنا التى تدرب على صَنْم كله شىه بالآلات » والتى لا تَطْتم 
كل" شىه بنفسها » وكان فو نئل يقول إن هذا النزاعت بين التدماء 


ل اميل 
والعاصرين رد إلى. معرفتنا هل الأشحارٌ فى الاي اوه 
ااوقت الحاضر » فاو كانت الدّراعة قد 9 ا هذا السؤال من 
الوقاحة . 

وإنى » بعد أن سرت بإميل إلى منابع الآداب الصافية » أطلمُه » 
أبضاً ؛ على مجارى الأحواض : الْصَنُفين المعاصرين » وذلك من جرائد 
وتر جاتر وتاج » قيلت تلز لع عا لا 
إليه مطل » وأنيه ترائزة الأكاد ميات تسلية 4ه » وأدُله على أن كل" 
واحد ممن تتألف منهم أفضل” بمفرده منه عَصُواً فى الميئة » وهنالك يستنبط 
ابتفسه. لليحة” فائدة جميم هذه الؤْسّسات الخيلة . 

وآتى به إلى لسار ا الذوق » لا الأخلان » وذلاك ٠‏ لأن 
الذوق هنالك - أن رفون أن يتأملوا » وأقول له : وع' تعالي” 
الأخلاق جانا افو ل للا عام د لتم اشر للحقيقة » بل 
صنم لمداراة الناس وتسليتهم » ولا تحد ا 0536 فيها جيداً : 
رَوقان الناس واستهواه القلب البشرى” - 0-5 هئالك » وتؤدى قزاية 
القثيل إلى دراسة الشعر» ولكل” من الدراستين عين” الفْرّض تماماء وإذا 
كان لديه بضيص” من الذوق فى الشعر فبأى” اذقّ سيكبة على لغات 
الشعراء : اليونانية واللاتينية والإيطالية ! وستكون له هذه الدراسات” 
وات بلا سي » ولا تكون أقلك نفعاً من هذا » وستكون أذيذة له 
فى نر وأحوال يد النؤاد البشرىة فيهما » مع كثير شن » جميع 
أنواع الجال التى أبعت" للتأثير فيه » وتمثلوا إميل. من ناحية » وتمكلوا 


> ٠ أميل‎ 

طائشاً من الدرسة وهو يَقْرَأُ الإنثيت أو نبول أو ولية أفلاطون » 
فيا للفرئق ! وما أكثٌ ما برد به فؤاد إميل با لا يوكثر” به فى الآخر ! 
ويا أيها الفتى المزيز ! قن ء اقَطّم' قراءتك, أراك هائا كثيراً » أريد 
أن تويك لغة الغرام » لا أن تفلك : و إناناً حناساً » ولكن* 
0 إنساناً حكيا» فإذا لم تكن غير واحد من الاثنين كُنتَ عَدَمَاً ؛ ومع 
ذلك فإن من الهم' قليلاً أن يَمَوَفْنَ » أو لا ينون » فى الافات اليتة وى 
الآداب والشّمْر» ولا ضير عليه إذا كان لا يمْرِف من ذلك شيقًا» فلا 
تقوم تربيته على مثل هذه اللطائف مطلقًا . 

ويقُوم غَرَضى ارئيس” ‏ إِذْ أَعَلُهُ أن 4 الجال وبحب عللى 
كيز عواطفه وأذواقه » وعلى عدم فساد شهواته الطبيعية » وعلى عذم ينه 
فى ثرائه ٠‏ ذات يوم » عن وسائل سعادته التى يجب أن يدها أ كثرٌ 
ب إليه » وقد قلت فى مكانر آخرَ إن الذوقة لم يكن غير فر الخبير 
فى الأمور الصغيرة » وهذا صمح جِدا» ولكن' بما أن لذة العيش تتوقف” 
على نيج من الأمور الصغيرة ذإن مل هذه اللهود لا تكون شيدًا صغيراً » 
و نا تع القيام ما يكون فى مدّتاولنا من صال » وذلك عن 

ما مكن أن يكون لما فى نظرنا من حقيقة كلية » وهنا لا أقصد” 
صالحات الخلق التى تتعلق بحسن تصّوُف النفس » وإما أقصد » فقط ». 
ما هو من السيّة والشهوة القيتية مزل عن المبتسَرّات والرأى العام 

وليُولدن لى ٠‏ لحان تفصيل رأنى » أن دع » أوقت قصير » أميل 
الذى عاد قلبّه التق اللي لا يلم قاعدة لأحد + وأن أحك ى فين 


ف 7 إسيل 
عن مثال أ كثر “روزاً. وأقرب” إلى طبائم القارى . 

ويُوجَد من اليهن ما أ" يك لاطبيمة وتغبيرُه للرجال الذبن يقومون 
مها » ويصيرٌ الجبان" شجاعاً بدخوله فى كَتيِبَقَ نيرة ٠‏ وليس فى اليش 
وده ما تكتتن: القعية > وليسن فى اين وسد ها شع بلقاعها + 
وقد أبصرت مذعوراً مئة مرة أننى .لو كنت من الثقاء اليوم ما أقوء 
معه يمثل تلك انخدمة فى بعض البلدان لتَدَوت" فى القد تقريباً عَتّاً طاغية 
سارقاً لبيت الال هادما للشعب ضارا بالأمير عدرًا ترقا للانسانية والإنصاف 
ولأنواع النضيلة . ش 

وكذلك لو كنت؛ غنيًا لفملت” كلء ما يحب لأصيره © وإذا فإنتى 
أكون عابا تَذْلُان» حَنَّانًا سريم” الانقمال فى سبيل نفسى » فاقد الرحمة 
تام" القلب تجاه جيع الناس » رقيباً مزدريا لبؤس الأراذل » وذلك لأنتى 
لا جد اما غير هذا أطلقه على التُمْسرين لإناء كونى من طبقتهم. فيا 
افق راغي الكل بن لوال ننه مااي لوانت با عينا : 
سائراً حتى ذلك على غرَار غيرى . 

ولكننى أعتقد اختلاق عنهم كزة الاشتلاف فى مر واحد » وذلك 
أتتى سأ كون حسيًا شبوانيًا أ كثر من أن أ كون غطريسًا دروا 4 وأنق 
سأكون منبنكا فى ترف العيش أ كثنَ مما فى ترف القخر » حتى إنتى 
لكي ب اشاح تر تق كران الل ات اق اد 
الحسود اذ نه يدن ؛ يول الجيرانه ممما : « هذا لي 
كثيراً أل رن مكذا .. 


إميل ا 

وسأبحث » بين هذا الإسراف فى الأطايب لق 0 الأرض” » عن 
أكثر 00007 عد وافزر ما أستطيع مملكه » ولذا سيكون 
شراه الفراغ والحرية أول جا ل به تر الى ؛ وإلمهما أضيف” المي 
إذا كان لا 2ع ولكن بها أنها لا تشيرتى غير الاعتدال » وبما أنه 
لا توجّد اذة” 0006 فى الحياة غيرٌ الصحة » فإننى أكون ممتدلاً فى 
الحسية 

وسأَبْق يمحانب الطبيعة دايا ما أمكن » وذلك مصائمة الحواس؟ التى 
كباج يرقا بها كا وحقك ها مياق تك وجنات العا 
من الحقيقة فى هذه المعَم ؛ وسأتخذ الطبيعة مُوذْجًا داممًا عند اختيار الأموز 
القائمة على التقليد » وسأَفَضّل” الطبيعة فى تبواتى وسأستشير الطبعة فى 
أذواق دائما » وسأريد من الأطعمة دائمنًا أحسن> ما كمد وأقلة ما مك من 
الأبدى وصولاً إلى موائدنا » وأَحُول دون مخادعات الب » وسأذهب 
للاقاة اللذة » ولن بَمْتتى رئيس الخدم من نبمى الطائش الغليظ » ولن 
بَبيتنى » مطلقا » نما بثقله ذَّهَبًا على أنه مملك”؛ ولن تكون مائدتى مستورة ؛ 
مطلقً ٠‏ بأجمزتر من الأقذار والجيفر ذافن فيد سايق" مقن 
قضاه لمسيى » ما دامت" هذه الشة » إِذْ ذاك » لذ بنفسها تزيد على 
ما ينتظرء وإذا أردت” أكل” طاع يوأ به من أقصى الدنيا ذَعَبْتُ » مثل” 
سيوس" ؛ للبحث عنه هنالك مضلا هذا على جَلبه من هنالك » وذللك 
لأنه يوز أخر الأطعمة من التعليل» دائمًا » مالا ينب ممهاء ومالا يستطيع 
أوة طام أن متها إياه » فهواه الإقلي حو الذى أنتجها . 


ناي إميل 

ولذّات السبب' ان أَقَلَدَ أولئك الذين لا يكونون فى حال حسن إلا 
حيث لا كونون مطقا ‏ لتتعلون بنط التمنوق ١‏ ماقف لسن :دام + 
ويجسلون الأقايم” مناقضة للفصول » والذين يَبْحَنُون عن الشتاء فى الصيف» 
وعن الصيف فى الشتاء » فيذهبون إلى إبطالية طلا للبرد و إلى الثمال طلا 
للح ء غير مقكرين فى أنهم حين يرون الفرارٌ من شِدٌّة الفصول 
يجَدُون هذه الشدةّ فى الأماكن التى لم عع اتقازها فها قط » وسأبق 
حيث أنا » أو إننى أسلك” السبيل للماكن » أى إنى أرغب فى استخلاصى 

من الفصل كز» 0 ومن الإقليم كل" ما فيه من خصائص » 
وسكون لدى" من تتوع للا والعادات ما لا يتشابه مطلقًا » مع وجوده 
فى الطبيعة دائما » فأذهب” لقضاء الضيف فى تايل ولقضاء الشتاء فى بطرثثر*ة 
فأمنفد” تار نيا لطيقاً وأنا زمنفه مُصطجم فى مَثَارات تارّنت 
الراطيبة » وأنمتم/ تارةة بتور قصر من تمد وأنا ضَيّق النقس لَب من 
ألطاف الترقص . 

وريد فى أدوات مائدتى وزينق منزلى أن[ كلد توح" الفصول بزخارف” 
لذ الفناظة + لتخي بن ل قل يع متعه غير سابق لمت 
الفصل الذى يَدَيَئْه » وهكذا توج مشقة” » لا دق ؛ فى إقلاق نظام 
الطبيعة » وفى انتزاع مَنمَجَاتر غير إرادية تن ' بها كزاهًا ضمن لنتها 
فلا تستطيع هذه انتحات تنزية اليد ولا مصائمة اككلق عن عدم 
وجود خاصيّة لها ولا طعم » ولا شى: أتفهُ من البواكير » ولس بغير 
ققات كبيرة ما يستطيع الفنىة الفلائفة اريس » مع أفرانه ويدكقآنه » 


إميل. لوا 

أن يحْمِسَ إلى مائدته فى جميع السنة خضراً سيثة وفواكة رديئة » وإذا 
كنت حائراً كرَزاً أيام الجليد وثمَامًا عَنبري فى وسّط الثتاء فبأية لذت 
أذوقهما عندما يكون حَلتٍ غير تاج, إلى تَطْرِيةَ ولا إلى راطيب ؟ وهل 
تطيب” لى الكستناه الثقيلة أيام الم الشديد ؟ وهل أَقَّلها خارجة من 
التؤقد على الكشيش والثّوت الفرنجى” والفواكه المتردة التى تلم إلى 
فوقة الأرض من غير جه كير ؟ يَنطوى سَثُْ الإنسان لمؤقده فى شهر 
فان اتات مضه وأزهار. مُْْرْ خالية من الرانحة على عَطَلٍ من 
زينة الربيم أ كثرَ مما تنْطوى على تزيين للثتاء » أى إنه يَتُطَرى على 
حِر'مان الإنسان لذة الذهاب إلى الغاب للبحث عن البَتَفسجة الأولى وتَرَضّدٍ 
براحم الأول » والمثاف فى نشوم من الببجة بالكلمة : « أيها الناس » 
كم لم كوا ء فلا تزال الطييعة حَيّة » . 

وسيكون عندى قليل” من الأجراء 0 جيداً » وهذا ما كان قد 
قل » وهذا ما يملح قوله أبضا » وينال ابن" الطبقة الوسعطى من أجيره 


الوحيد خدبة حقيقية أ كثرَ مما ينال الوك بعشرة من السادة بحيطون بهء 


2 


رَ 


ومما 520 فيه مث مرق أنى » حين وجودى حل" الائدة والقدح 
يجانى » أشرّب” عندما ريد بدلا من وجودى حل" مائدق كييرق 
فيرتقع عشرون صوتاً لإحضار الشراب قبل أن أستطيم إطفاء عطثى » 
فكلة ما يتم من أجل الآخرين يتم سَيْنَا كا يمعَذ » ولدَا فلا ألرسيل” 
عدا إل النافة ويل اذم" بنفى © وذلك خشية أن يِتَقْقَ خَدَى مع 
لباعة قبل أن بَتَّْقُوا معى » وذلك لأطدئن » أيضاء إلى الاختيار وأَذقَمَ 


الغرلة إميل 

أقلة ما يكن من الدْن » وأذضية القيام برياضة اذيذة. ولأشاهد بعض” 
الشاهدة ميقم خارج منزل » وهذا يُسَلّ » وهذا يبدب أحياناء وأخيراً 
أذهب؛ للنزهة » وهذا شى: يذ كن دائما » ويبدأ التأم بالحياة الحضرية 
كثيراً ؛ ومق كبرت اللزهة الملل » ويِمَد البَواب” وانخدم من ن أسوأ 
التراججةا ء فلا أريدٌ » مطلتا » أن يكون هؤلاء الناس“" بينى وبين بقية 
الناس دائا » م أت لا أريد أن أَمِيرَ دام مع ققد ربق كا و كنت 
أخاف” أن قيرب منى » وتكون خَيل من يتفم" باقيه مستعدة دام ) 
فإذاما تعبت أومرضت عرف هذا قبل غيره » وهو لايْتَى أن يضطرك 
إلى التزام منزله متمكلا بهذه الذريعة إذا ما أراد حُوذيْه أن يتنرّه » وما كان 
ألنه عائق فى الطريق ليستتفد صبرّه » فلا يبق فى مكانه حينا يريد أن 
ند فى السَير » وأخيراً إذاكات لا يوجَد من مَنقَُنا جيدا .6 تنفم” 
'أنفسنا وَجَّبَ علينا ألا نتلكّى من الآخرين خدما غير مالا نستطيم إنجازّه 
بأنفسنا ؛ ولو كنا أقوى من الإسكندر وأغنى من قارون . 

ولا أَوَدُ أن أكون صاحب” قصر للإقامة » وذلك لأنتى لن أشكن” 
غير غرف ودود القصر » وكلءٌ غرفة مشتركة ليست لأحرر »؛ 
وتكون غرفة كل كل” واحثر دن غريبة عنى كثرفة جارى 2 5 أن 
الشرقبين كثيرو الشهوة فإنهم بيطو الَكن ولأثاث » ونم عدون 
المياة سَفر ومنزلم دكا » ومن القليل أن يتناول هذا السبب أغنياءنا 
الذين يَمْصِدون العيش” دين » ولكن سيكون لدى” سيب" آخره يؤدى 
إلى عين النتيحة » فياوم لى أن إقامى بمكان واحد مع تلك الأبهة يفْنى 


إميل ا 
إقصانى عن جميع الأمأكن الأخرى » وحَنسى فى قصرى هكذا » والعالمّ 
قفا" خيز” ما فيه الكفانة + أوليس كل عىة للانى" إذا ما أراد انعم ؟ 
وها ان "عو #اترطليكة ديك توق يخير »4 » له الببت ٠‏ عنده 
هى الأمكنة التى يدر امال :فيها على .كل كارن الله كل مكان 
كن اتقال” خزينته إليه يفاد ثاليه يب" الذى كان بست من أملا كه كلة 
حِطْنٍ يكن أن يدل 5 12 * مل ؛ وام ذهاب الإنسان » إِذَّنْ » 
يحص نفسة 0 ران وأواب فلا ع 5 أبداً ؟ وإذا ارد 
وبلد أو حرب” أو ركد من مكانٍ ذهبت" إلى آخر ووَجِدْت” وصول” 
دق إلبه كبلى » م عت بإقامة منزل لنفسى وقد أقيمت الى منازل” 
ف جميع العا ؟ أعذ لنفى» وأنا الذى يتعجل المياة كثيراً» متم 
من بعيلر مع أنه 00 أن أحِدّها حيث أنا اليوم » وما كان الإنسان 
ليستطيتح أن تتفل النشيه خصيراً بول إذا ماعارض” نفسه بلا انقطاع » 
0 كان أبيذقل اباد لأَغْرِيحنْتدين على تكديسهم لود كانه : 

لم غير لمر عدون فيه وعلى اابناء كا م و : عوتون أبدا . 

2 نا ادن من مازلر بالغ الانساع ما > عندى من ونا 
كان أقلء من ذلك ما يثاره ؟ سيكون أثائى سيط بساطة أذواق » وان 
يكون عندى إرواق” لعرئض الصور ولا مكتبةء ولا سيا عند وَلعى بالمطالعة 
ومعرفتى بالألواح » لملى هنالك أن مجوعات كيذه لا تكون كاملة مطلقاً ؛ 
ولأن تنص ما يموزها يورث عَنا أ كثرَ من عدم حيازتها» وبهذا يمر 
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لسر عن عسس » ولا تحد صائم جموعات ْ 0 هذا وإذا كنت 


ره إميل 
خبياً فلا ينبنى لك أن تَصَّم مموعة مطلقاً » ولا ينبغى لك أن تطلع 
الآخرين على مكتبك إذا كنت ترف الانتفاعة به لنفسك . 
زلمن قار" ألمكة رحن اننوك" مطلة م" عراف «وسية اكتلال. © 
وتَمتحى ملاذى من الأعمال ما لا تتْرئك لى معه وقنًا أمىه شَئْل بذاك 
القدارء وإذا كنت؛ معتزلاً ققيراً لم الع ظ 000 2 
الشُطرَئْج » وهذا يُوفى على الغاية » وإذا كنت؛ غنيا كان اليبى أقل 
من ذلك أيضًا » وكان المي كر جدًا » وذلك لثلا أى أحداً مستاه 
مطلفًا » ولكيلا أ تون ماخطًا » وبما أن فائدة اللمب يُمْوِرُها الباعث” 
فى النْشر فإنها لا :: تتحول إلى غيظر » مطلنا » فى غير انفس. مبيثة الإضّ » 
وما يستطيع ارجل الغو أن ينال من فوائد فى لعب درا 
لديه » دائمًا » أقلء مما فى اللحسارة » وبما أن من شأن شكل الألعاب 
المتدلة» التى يِعَمتم” بفائدتها مع الزمن » أن توجب خشراً أكثر من أن 
تورث كَتْبا على العموم فإن من غير الممكن ؛ عند حّن الانتباه ؛ 
أن 00 كثيراً الي تفع جيم * أخطارها عليه » ويسكن اذى يذى 
سملات ا أن سكف عننا اق ١‏ كان الأمون اتأثيرا © 
0 تتبن هذه للْتَغّْلاسة فى 00 الألماب أقل* مما فى أ كيرها » 
ولا يتناول ذَو* التهار» الذى هو تَسرَةْ البخْل واكلل؛ غير النفوس الفارغة 
والقاوب الخالية » يلوخ لى أنتى أكون من الشعور والعارف الكافية 
ما أستننى به عن مث هذه التكلة؛ ومن النادر أن يست للفكرون بالقبار 
الذى يمكال عادة التقكير» أو يميا إلى تدابير جَدِيبمّ » وكذلك فإن 


إميل ا 

إحدى اللخ التى نشأت عن دوق العلوم وري كانت اللشقمة الوحيدة» 
فى أن تضْيفة عض الضعف ذلك الولم” الدنِسَ ٠‏ والناس” يفَضّلُون 
كشف فائد الاعب عل تعاطيه » وسأكاطه بين اللاعبين » وسيكون 
زوزق بأن مدر متب إِذ أرام ون أعظل” ابر لهم منهم . 

وسأكون على مط واحد فى حياتى الخاصة وفى معاشرى اناس » 
وسأريد أن يضم نصيبى ثرا أ فى كل مكان ) وألا 0 بتفاوت مطلتاً ؛ 
ويم ريق“ الزينقر الخادع؛ ثقيلاً من أل ناحية » وأَوَدُ » للاحتفاظ بين 
الناس يكل ما ل . من الحرية » أن أ كن من ار لاير ما أبدو به 
فى مكانى عند جميع الطبقات :قلا آنا 3 أبة واعدة تنا ٠‏ فأستطيم أن 
أختلط » من غير لصتعر أو ار فى شخمى »بالخهور فى الحانة أو بالطبقة 
المليا فى البآله روّيال » ومن م م فى متناول داكا ماد جميع 
الطبقات لما ] أكون أكثرَ سيطرة على ساوى » ويقال إنه يوجّد من 
النساء من يوصلان أنوابهن دون أأكام القمصّان اأطكزة فلا يستقبان أحداً 
من غير رمات » وإذا فإتى أذهب اتضاء بوى فى مكازر آخر» وللسكن 
إذا كان هؤلاء النثوة من الفْتَيات الَوَاتى أمكننى أن ألْسَنّ 'فى بعض 
الأحيان من الدّمات ما أَقفى معه هنالك ليله على الأ كثر . 

وستقُوم العلاقةً الوحيدة فى مُسّاحباتى على تبادل المواطف وتوافق 
الأخلاق » و ألما 1 رجل » لا مثل غنى” » ولن أطلدء- سمي 
فونه بالنفمة مطئقًا » وإذا كان يُرى قد ترك لى شيا من الإنسانية 
فإنى وس مَدَى خدّى وإحالنى إلى بعيد » ولكتى أريد أن 5 


14 إميل 
5 ل ع لكر 00 5-2 
حول معحتم بلاط 04 وأصدقاء لِا حون ولن 0 حاميًا لضيوق 
مطلهًا » بل قاريًا » وسيئرئك الاستقلالة والساواة لملاتى كلك سلامقق 
59 ُّ 2 7 2 : 2 2 2 3 2 
- وحسن التفات ( وستكون المسراة والصداقة وحدما قانونا حيث 
لذ كلوق راع بولا المع كان 
وم 4 5-25 

ولا يِتْترَى الصديق” ولا الطخليلة » أَجَلء ؛ إن من السهل حيازة 
ناه يكال ريد أن للبال وسيرة عدم كن الواحد عاشتاً لأية واحدقر 
منون » ومع أن يم الغرام أمرث مُسْتَبْمَد فإن امال بَقْتهُ لا تحالة » ومن 
ا 78 0 م ءّه 
0_8 2 50000 ٍ- 2 6 7 4 
ققل' إنه سِيدفم إلى هذا الآخر من ماله » فتكون الرأة الطامعة اثلائنة 

خة 7 َم 3 2 

اعلمميثة ق هذه الملاقة المضاعفة الى نسحت من المنفعة والدعارة والخاليٌ من 

5 2 ٍ 3 
الحُبِ والشرّف والاذة المقيقية » تنكون هذه الرأءٌ التى تماتل من وبل 
بقن 2 م 1 
النذل الدفوع إليه مال 6 تعامل الى الدافمً إلها مالا بريئة الذمقّ نحو 
الاثنين على هذا الوجه » ومن أَحْلَ الأمور أن يكون الإنسان” ترىة الكفة 
تجاه من. يحب إذا لم ود هذا إلى مساومة » ولا أعْرف” غير وسيلةٍ واحدة 
يروى الرجل بها هذا الَينْلَ مع خليلته من غير أن سم الحبِهٌ » وص 
ا م 5 . 4 0 5 لمات وي 
نَ ينطيها كل شىء ع ثم نْ تموم بامور عيشه » وقد بي ان لعرراف 
أبن" تكو اللرات ال عترو :نقذ مسقم الطرريقة انها من عر 
- 4 < 9و ٠. ٠.‏ 4م مذ 4 
قوله هذا خالياً من العنى » فليست الميازة غير التبادلة شيا مذ كوراً » وذلك 


إميل 5:1 
فضلاً عن كينها حيازة جنسٍ لا حيازة فردٍ » ولكن إذا كان أدب” 

"شه وحور ونا في ول بق لاني اسل بن 
أن #وجّد » ويّكون البَثَالكُ أقرب إلى السعادة من صاحب اللايين من 
هذه الناحية . 

20> التوسم/ فى متناقضات الأسٌوق ما يكنى لاجد » عند 
باوغه غَرَضْه » كثير ابر من حسابه ! ولح هذا اشم الوحثىٌ فى 
اناه الور وفى جل ضحية من الشاب الذى تجب” وقايئه » وفى هذه 
الشلوة الأولى الى تمرك لا حال » إلى هك من البواس لا يتوج منبا 
إل بللوت ؟ غلظلة وغروث وغباوة وعَوَاية » ولاشى' أكثرٌ من هذا ء 
حتى إن هذه اللذة ليست من الطبيعة » وإنما هى من الرأى الدارج » من 
هذا الرأى الذى هو أسفل” ما يكون لقيامه على ازدراء التّمْس » ومن 
يشم بأنة الثر” الثائن ع مقارنة شره :4 'وراغن» أن يُكون الأول" 
ليكون 30 مقثا عند الآخرين » وروا هل يكون 157 الناين ليسا فل 
هذا الْتَبّى الخيال من الثبان اللطَّاء الذين م أهل” لأن بَعَموَا موقم 
ارّضا فيُتذّروا كثيراً إذا ما بدا مستتصين + ىلا + فلا يْتَى الذئ 
يكون وسياً صاحبا هزية وعواطنة اختبار خليلته إلا قليلاً » فهو يقول لها 
مطمئدًا : « لت أبالى أن رق اللاذّ» قنؤادى يخْيرى عنك بأنك لم 
50 فها قط » . 

ولكن" إليك شيخاً أسطوريًا من شيوح القاب تيكه لفحو وخَلآ من 
لفون واللاطفة والاعتبار ومن أنواع الحياء وصار ص غير جدير بأن تروف 

)41( 


ب اميل 
أية امرأق تعاشر أهل الحبّ فيرتى هذا ف أن يمشن من .هنا “ننناة 
ار » فيحعل المبادرة تذبق” التجربة 7 0 حواسها لمرة الأول » 
قو آآخْرُ أمل له على ثيل الحُغلوة بالطرافة » أجَر» إن هذا ينطوى 
على الباعث انإنى” لذاك الموى ؛ ولكنه مخطى' ؛ فا يأني من رجس ليس 
أل" صدوراً عن الطبيعة من اليول الى 'بريلة تببيجاء وهو مخطى” أيضًا 
فى أمله » فالطبيعة عيتها د باوّعاء حقوقها » وذلك أن كلة فتاقر كنييمه 
ننتها هى غير بكر منذ زمن » وذلك أنها إِذْ تكون قد وَمَبَتْ نفتها عن 
خِيار شكون قد أنت ما يَحْتّى من مقارنة » ولدَا فإنه يشترى اذه خبالية» 
بشترى انه ليست أقلك إثارة للمقت . 

وأما أنا فتُوجَدٌ نقطة لا أتير عندها مطلقا مهما بلغت من الف » 
وإذا لم ب يَبْق عندى ا ولا فضيلة بَتى عندى شىلا من الذوق والشعور. 
والرقة على الأقل ؛ وهذا يُقينى من ذل إغاق ثروتى على الأوهام واستنفاد 
ركسى وحيانقى أخلاً لأولاد على الاستهزاء بى وعلى خياتى » ولو كنت" 
اق البحلت عن تاذ الشباب “وإ + إذ أطلهنا بكلة ما تنظرى عليه 
من شهوة » لا أبحث عنها كرجل غنى” » ولو بقيت كا أنا عليه الآن لكان 
0 شي 3 ٠‏ أى قر على ملاذّ سي جحكة » مذ الأذواق” 

تى أستطيع أ ن أتمتع بها وأحد الو ار ام رن 
عفن ليق اتمادية لازدراء القتيات مطلتا » ولن أطليقة » ليت + أن 
أرى ملاطفاتى الستكرهة التى تخلع منون القلب » وأن أَعد لهن » على 
حسابى » أدعى الأحاديث إلى الهْء » وأن أَتمتلين” وهن” يفن ملاد 


إميل 1 
التراد الأشْمّط » كأنهن ينتقمن لأنفسهن من اصطبارهنء عليه » و إذا ما حوك1- 
عأداتى الى أمىء كفاها سابق” ميوق إلى احتياجات قضيت” هذه 
1 

الاحتياجات على ما يحتمل » ولكن مع خجل من نفسى» وأمِيٌ المرّى من 
الاحتياج » وأَنوافقَ ما أَنْكَتَنى » وأقتصئٌ على ما اتفق لى » فأمُودُ غير 
مبالٍ بضعق » ولا ريد أن يكون لى غير شاهدر واحد على ذلك خاصة » 
وللحياة البشرية ملاذ أخرق إذا ما أَء عوزتها تلك » وإذا نا سَعئياً > عينا + 
وراء ما مغر ها <رمنا ما ف نقى لنا مها 4 1 أذواقنا مع السئين 34 
ولا نحاول تبديل سن بسن ا أكز من محاولتنا وَضُمّ فصل مَواضم 
الفصول الأخرى » وهكذا يجب أن تكون على ما نحن عليه فى جميع الأوقات 
وألا نكافح الطبيعة » مدل هذه المهود "تيل الخياة «ِتَمُولُ دون 
اتتفاعنا بها . 

ولا سام اللمهور مطائتا م6 غياتة 2 دالوا ادر" وإن لم تكن 
لكعة 4 ومأ يَقَضى من أيامر تعب كثيرة يذيقه بضمة أيام عيثر مع العم » 
وما يكون من تناوب بين الأشغال الطويلة والمطل القصيرة يَقَوم مقام 
اتعليل فى مَلاذ طبقته » ويعد الَأمه ل الصائب لقر يصاب بها 
الأغنياء » ويضليهم 1-6 فى سواه كثير من الألْيكات التى ع بنفقات 
باهظة » و ينهم السأم' بين كثير من الناس الذين يتسابقون إلى الوقوع عندم 

11010 م مع 5-25 

سس ااراضا » فيقتلهم » وثم يَقضون حياتهم فى الفرار منه وفى الإصابة به » ومم 
وق بأثتاله التى لا 0 * الناه » اللانى عَدْن لا يعر فن 
اكترانا ولا وا 3 - الأبخيرة السواداوية على اللصوص » ويتحول 


1 إميل 
التأم” ادى الشساء إلى عرض هائل يتزع' عقولّين ثم حيائّين أحيائا » 
وأما أنا فلا أغرف” مصيراً أفظم من مصير الأسناه بارس » مصير هذه 
الحسناء التى يولم بها فى لطيفة يدو هذا الفتى مثل ابرأة فى البطالة 
ويبتعد عن رجولته تمام فيحتمل » عن زهو بأن يكون ذا تصيب حسن » 
أسوأ ما يمْكُ على مخاوق, من عمُوس أ كلح الأيام . 
0 و 5 0 
وتشتمل الليآقات” والوضات » وما يُشْتقٌ من الترف وحن الوضم 
6 - 2 
من عادات 4 على خرى الياة ف غيص ما يكون من اطراد » ونَمَدٌ اللذة 
الى 60 ا على أعين الآخر بن الي 7 جيم الناس »2 7 
لا نتمتع بها ( ولا 1 الأخر بن .نتمتعون 1 2 مكو الشخرة 
الذى انه الأ" العام فى كل أمر ء بحائب الأى العام داكا ليور 
عليه ويحازية » .ولا يكون الإنسان سُحْرَة بغير أشكال معينة » ومن يرف" 
تنويم” أوضاعه وملادّه ينم اليوم تأثيرَ الند » أَجَل' » إنه يرال فى' 
نفوس الناس 2 ولكنه يَتَمتَم” » وذلك لأنه ا على كل” ساعة وكل” 
أمر » وذاك هو طوارى. الثابت » 'وفى كل" وضعر لا أبإلى بأى وضع تخ 
1 .”7 7 7 ع بش ٠‏ 

كان ٠‏ وسأتخذ كل بوم على حدة مستقلا عن الأمن والّد » ويا أتى 
١ (‏ ) انتحلت اثنعان منالسيدات العصريات دستوراً لما بألا تذهبا إلى الفراش قبل الساعة الخاءسة 
صباحاً للدلالة على أنهما البتا كثيراً » و يقضى خدمهما أشد أوقات الشتاء فى الشارع انتظاراً لما ملاقين 
كل شدة لاتقاء الحمود » وما حدث ذات ليلة» وإن شعت فقل ذات صباح » أن وقم دخول المنزل الذى. 


قضتا فيه طراً كبيراً فتركنا الساعات تمر من غير حساب » فوجدتا » وحدهما » فا متين على مقعدين ذوى 
مسائد . 


ه السخرة : من يسخر به . 


إديل ش 56> 

أكون من الشعب ومع الشعب فإتى ون ريفينًا فى المقول » فإذاما 
تكلمت” عن الزراعة : 1 التلاح 2 0 ولن أذهب لمناء مديئة كَ 
مت ل واف اما 01 : 8 

فى الأرياف وضع قر كالتويارى أمام منزى فى الإقلم » وسيكون لى 
ص محر تل لطيفر ظليل منزل” حقلى” صفغيرة أبيض” مع مصار 4 
خطرء ومع أن الغمج 5 ان اد ما 0 فصل فإنتى أَفَضل” 
تفضيلة 5 أن بكو ع من القراميد » لا من الأذواز الكثيب © 


ص 
ها 


وذلك لما لاد م الى 7 به منازل” بلدى » من منظر 90 
من القمآىء 31 ذكاى القراميد” بثىء من دور عبان التعند» وستكون ل 
3 كفناء للدتواجن سكن ل ا إفشين واد التوص "ولو ليان 
الى أحب كثيراً » وسأ كون صاحبا امَْمَلَ » وصاحياً لهديقة مشابهة للتى 
سأتكلم نيا فيا "هد + :ونتكرن: النواكه حت اعرف التازعين افلا بذ 
ولا قعاناا نيق اقل تدان وما لتر كت ان ل من 
على العيون » مطلتاً » صَّمُوف” أشجار الفواكه ارائمة المُْتّدة إلى الحيطان 
والتى لا يكاد يَحْرُوْ أحد على تسا » والواق أن هذا التبذير الضثيل 
يكون اليا قليلًا » وذلك لاختيار مَأواىَ فى إقلم عيد يرّى فيه قليل مال 
وكثينُ غلالر ويسوده لفن والفقر . 
وهنالك أَنجم حول عُصْبَة غتارة | كثر منها وافرة » أَلْمَمهُ عطبة 
مؤلفة سن أصدقاء بين للتشرية عارفين مها » ومن نساء ستطمن مقاورة. 
متاعرهن ذات اماد ع وتعاطيء الأاماب الريفية » وتناول الصتّارق 


الغاء : ما فوق سقف البيت من التراب وغيره . 


14> إميل 
والد ب ومشط جامم الماش 1 قاطق المتب أحياناً بدلا ىٍِ اكوك 
وورق اللصسب © وهنالك 0 مظامر الددن كه 5 فتصير و ف 
القربة وتجدذ أنقسنا موكلين إلى طائفة من مختلف الأليكأت التى لا تمبونا 
فى كل مساه بغير هم الاختيار 0 ويحْصَل” لنا القرين والمياة القمَالة 
مَعدَة جديذة وأذواناً جديدة » ومكون جيم وَجَبَتنا ولام حيث يروق 
الوَفْرٌ أ كثرَ من اللطافة » ويّكون الحَذَّلُ والأشغال الريفية والألءاب” 
لمر 1 العام الأولين » وتكون الأطممة الفاخرة مثيرة” للسخرية عند 
من بكدُون منذ طلوع الشمس » ولا يكون لطمامنا نظام” أ كثرَ من أن 
تكون ل نفاسة » وسككون غرفة طعامنا فى كل" مكان » فتكون فى 
المديقة أو فى السفيئة أو تحت شجرة » كا تككون أحياناً فى مكان بعيد 
بالقرب من بور وعلى الكلاً الأخضر الرطيب وتحت باقات الحوّر 
وشجر البُندّق ٠‏ ويخْيل موذكب” طويل من التدعوين الترحين أَهْبََ 
لولية مع النتاء » وِعْحَدٌ المشب مائدة ومقعداً» وتستشّل أطراف” الحواض 
مَقْصَناً » ويِتَدَلَ تنا من الشجر » وتقَدّم الأطعمة بلا نظام وى شرو 
الطعام عن الجاملات » ويفْضّل” كله واحد نفسّه على غيره جيرا قَيَحِد 
من الحسن أن 0 واحد على غراره 0 نفسه عليه بدواره 2 
فين هذه الألفة لقلبية العتدلة ينثأ » بلا غَلَْةَ ولا رئاه ولا قَمْرٍ » 
اختلاف” ضاحك” أ كثرٌ فَيُو) من الجاملة مثقّ 9 وأصلمٌ منها لتأليف 
ما بين القاوب » ولا تَرى هناك خادما مزتحا , 00 اقب كلامنا » وينتقد 
أوضاعنا محَافتاً » ويد لُتَمَنا مين كيه على الشره وَيَتَلهَى بملنا على 


إميل 55 

افظار:القراب .4 ومتدى فق طول التداةا: .ومتكون. ده أهيها لكون” 
عاذ أنفسنا » سحل واحدٍ من قبل الج ع > يني الوقت من 
0 د 6 كرون الولية براض » ونَدُوم ما دام حر النهار » وإذا ما 

ين لاك معاد إلى اسل عامل . الأته.:غل كتنه: سريت 
عن 0 بكلامر عاك و بقدحر أو قذحين من ار“ الفلقرة ١‏ أى بأشياء 
مد صر عل نم و 1 وب رن ل ار 1187 كان 
أحرة اهراز قاض وآن أترلة فق هن را + «وانا رخلة ايها + 

وإذا حَدّث أن أوجب احتفال” حقللى” اجتاع أهل الناحية كنت" مع 
عُمْبق فى التُقدّمة » وإذاما احْتَفْلَ بزواجات فى جوارنا » يباركها 
الئبة أ كك مما بيارك زواجات الدّن , عُرف أتى أحب؛ القرّم 
ودّعيت” » فأجل” إلى هؤلاء القوم الصالمين بعض الهدايا البسيطق مِشأهم » 
والتى. تساعد على الفرّح فأجله فى مقابلها من الحاسن ما لا يقد بشن ء 
جد من الحاسن التى تقل معرفة أمثالى لها » أى أَجِد الصراحة والسرور 
الحفيق اول عَشاق فى طرف م الطويلة ورا » وأشترك فى 
ترديد إحدى الأغانى الريفية » ار ف رنب هي* الك عاط لها أصتم” 
لو كنت ف تقض الأرنا 

وعتقال لى 8 إن كل" شىه سير سيراً حسناً حتى الأن » ولكن' 
ما أ الصيد ؟ وهل على الإنسان أن يتعاطاه فى الأرياف ؟ © » لمر 
رق 055 لذ ار بوتي ررمت وقد كك خط .ا وأفوض ا تون حا 


ه الثبر : بيت التاجر الذى تنضد فيه الغلال والمتاع . 


54 إميل 
ولا ب لىع دن من يلاد 2 ؛ من د 0 وهذا ا 
تامًا » ولا “بد لى من أرضين ومن غابات ومن حرس وإجارات ومن 
7 5 م 
حقوق إقطاعية » ومن لبان وماه مقدّس . 
كه ك 5 5 4 5 
حَسَن” جدا » ولكن سيكون هذه الأرض تجاورون حريدون على 
حقوقهم راغبون فى اغتصاب حتوق الآخرين » وسيتشاجر خفراؤا» وربما 
السادة؛ وإليك منازعات ونخاصات وأحقاداً .» وقضايا على الأقل” » وليس 
هذا مستكبا كثيراً » وليس مما يس المستأجرين منى أن روا أرانى كادحة 
٠.‏ 00 أ -0--00 اله قي . 9 0 
ف رم » وان ترو'ا خنازيرى جادة فى فوم » وبما أن كل واحلر 
لا يرؤ على قتل عدوه الذى يشغفى على عمله فإنه بريد طرده من حقّله ٠»‏ 
ا 50 3 ٍ. 
فهم بعد أن يَقَضُوا النهار فى زراعة أَرَضْيهم لا بد لم من قضاء الايل ى 
انكو تكن عنقم كان درانية ' ومطبولة” اوأبواقة تزاعرا 
حراستها » وستكون عندم كلاب" حراسة وطبول” وأبواق” وأجراس ؛ وثم 
٠ :‏ 00000 + مسار ا. 
بهذا الضجيج بزيجوتى فى نوبى » وأفكرٌ فى بؤس هؤلاء النقراء على 
. 2 
٠.‏ 5 5 3 أم: .. 5 ٠‏ عا :اي دت.ث2 
ا ولا اف ١‏ سم تفسى من لواءرا 0 ولو مير فب 
بأن أ كون أميرًا ما أثرت ذلك فى" مطلقاً » وأما انا الحديث” التعمق 
. ّ 301 2 
الحديث” الى فلا أزال أمل قلا عاميًا نوعاً ما . 
٠.‏ 4 4 0 0-4 
وليس هذا كل ما فى الأمر » فكثرة الصيد تغرى الصائدين » 
ّ م 
وسيكون لدىء » عما قريب» صائدون فى أرضى الآخرين بلا إذنٍ لاعقاب » 
وسأحتاج إلى سحون وسحّانين وقوّاسين وحكوم علمهم بالأشغال الشاقة » 
47 5 أ 
وبلوح لى جيم هذا قاسياً 3 وسيالى لساج هو ء التعساء ملصار بابى 


: كن 5 ف ميرم ع 5 لمج 3 7 
وإزعاجى بصراخين » فيجب أن يطرّذن أو أن من » وسيأنى الما كين 


إميل 544 
الذين لا يصطادون فى أرض الآخرين بدون إذن » والذين ترود طريدق 
حَصادم 3 اشكرى من تأحيتهم 5 فيجازّى لعضهم لقتلهم الطريدة » 
ويفتقر الآخرون لأنهم تَرَقتُوا بهاء ويا له من تناوب كثيب ! ولن أرى 
من كل ناحية غير أمور بؤس ء ولن أَْمَم سوى اكلشرات » ويظهر” 
لى أن هذا كدر كثيرًا اذه ذيم جاءات اكلجّل والأرانب تحت الأرجل» 
تقر يبا » بلا انزعاج 5 

وإذا أردتم أن تنكون اللا خالية من الألم فلا تحتكروها » وكا 
تركتموها شائمة. بين الناس ذُقْمْيها خالصة دائناً » ولا أَصتَّبُ مطلقاً » 
دن كز ماقلت” ,2 ولكنى , من غير لغيير للأذواق » أنبع ما أفترضه 
منها أقل” فقة » وسأقم منزل فى بر يكون الصيد فيه مباسا للميع الناس 
ويف أستطيع أن أتلصّى بلا عائق » وم ستكون الطرائد أ كبر 
ندرة 6 :ولكلك عون هنالك أعث حَذَقر فى البحث عنها » وأ كبر اذ ' 
فى اع بوذ 5 دكات قلب والدى عند طَيرَان أول حَجَلٍ » ومقدا 
ما ساوّره من فرح حين وَجْدَ الأرنب” الذى طلبه فى نجاره كله ( نس 
انق 52 بأنه عاد وحدّه مساء مع كلبه حاملاً بندقيته وقذاقه وجرابه 
وصيده الصغير مَنهوكا كنبا وتمرّقاً بالماسّج وراضيا عن يومه أ كثْر من 
جميع صَيّادِيم العتادين الذين لا يفْمَاون » وم راكبون خيلاً أصيلة ومُحْبمُون 
بعشرين بندقية مُمَدّةَ » غير تناول البندقية يمد البندقية مُطليِقين القذائف » 
يداون ما خوط لد ضر ولا لخر » وبلا ممارسة تقريبا » ولذا فلا تكون 
اللذة أقلة حدوثاً » ويزول الحذوو عند عدم وجود أرض حرس وعدم 


166 إميل 


وجود صا فى أرض غيره يجارّى » وعدم وجود بلس يُوْذَى » وهذا 
سبب” قوىٌ فى التفضيل ٠‏ وببما تفكوا فإنم لا تستطيعون أن توا إلى 
الأبن أنانا من غيز (ن1 قانوا -اشعاران وما متب من لقنا النين 
كر الطريقة سه قات أ احا : 

ول" » فضلاً عما تقدم » إن احتكار اللذات يَمْمل اللذات » وتقوم 
الأليكات الحقيقية على مشاطرة الشعب إاها » ومن" “برد حيازة لَذَاتٍ 
لنفسه وحدها يمل غير حائزٍ لما » وإذا كانت الجدر التى 2 ل 
حديقق كل لى من هذه الحديقة حسا كئياً فإنى لأ كن قد شعت" 
غير تعى من نفسى لذة الرهة بنفقات كبيرة » وإذا تراني مضطرًا إلى 
البحث عنها فى مكان 5 ؛ ويفسدة شيطان القلك كلت ما عسّه» وبريد 
لفو أن يكون سيدا فى كل* مكان » وهو لايد نفسه على خير إل 
حيث لا يكون سيداً » وهو بِضْطنُ إلى الفرار من نفسه دائما » ولذا فإننى 
أَضْتم فى غتاى ماأضتم' فى ققرى » والآن إِذْ أكون أ كثرَ غِنّ بال 
الآخرين مما الى فإنتى أَقبضُ على كل ما يلاثمنى فى جوارى » ولا جد 
غاز أ كثرَ منى عَرْمًا ٠‏ حتى إنتى أغتصب من الأعراء أنفيهم ٠»‏ فأستولى 
على جيع الأرَضين الكشوفة التى كرو بلا تفريق » وأطلق” أسماء 
عليها» رم من إحداها حديقق وأدره مق الأدرئ شرق وأ كن 
صاحباً لهذه وتلك » فَأَتَه هناك بلا عقاب » وأعود إلى هناك غالبا حنقاً 
لتصرفى » وأنتفم” بالأرض ما أردت” بقوة السَيْر فيهاء ولن قم ا 
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إميل 1 أ 


0 


مق لقال ويا 4 ولس من اليه أن أعاط نافقة ومزاعاف 4 فاحد 
حديةق على 2 » وأضمُها فى مكان آخخر ٠‏ فليست الأمكنة قليلةً فى 
. الجوار » وسيّشغى وقت طويل” على سَلمىى لجيرانى قبل أن يُمْوِرَئى اللجأ . 

وهذه محاولة للذوق الصحيح فى اختيار المُعآل الستحَيّة » وهذه فى روح 
الرّح ؛ وك ما عداها وهم وخيال وزَهُو حماققر » ومن يبتع عن هذه 
التواعد يأ كر" ذَهَبّهِ على دمنة مهما كان غناه » ولا يعرف" قيمة 
الحياة مطلقاً . 

وما يرد به على » لا ررب » كن هذه الأَلْيكَات فى متناول جيم . 
الناس » وأنه ليس من الضرورى” أن يكون الونسان” غنيًا ليتمتع بها؛ وهذا 
نا آرت الإضولة إليهطبطا» كالانتان دوق اللذة إذا ها أراف حيارتا 
وسَبْق : ارأى ى وحده هو الذى حت كل” شىه ضع » وهو الذى ط/ 
السعادة أمامنا » وكن الإنسان سعيداً أسبل” مثة عرة من ظهوره هكذا ء 
وذلك أنه لا حاجة لرجل الذوق » واللذة حقا » بالذى : فيكفيه أن يكون 
حرا سيدا لنفسه » ومن يِتَستّم بالصحة ولا يئوزه الحاجى يِمَدّ على ثىه 
دن الى إذا ما 3 من قلبه راد سق الأى » وهذا هو كناف" هوراس” 
لليمون” » فيا أسماب” صناديق الال » بْحَعُوا عن توظيفر آخر لثروتم 
إذَنْ » لاه لا يملح لثىه فى حل اللذة » ولن يدرف إميل” جيم 
هذا أحن مما أعُرف » ولكن با أنه ذو قلب أكثر صفاه وسلامةً 
فإنه يكون أحسن” شعوراً بذاك » ولا تؤدى جميم” ملاحظاته فى العالم إلى 
غير توكيد ذلك . ْ 


53 ْ إميل 

وبينا نقضى وقتنا هكذا متهن رن 37 ؛ وذلك من غير أن 
نجدها مطلقاً » ومن ال كرت : توج بسرعة » وقد طلبناها فى مكان 
كنت وائقا بأنها لم تكن فيه" , 

وأخيراً ,بلح الوقت” » وقد حَل وقت البحث عنها يمد » وذلك 
خشية أن يذ إميله امرأة أخرى. بدلاً متها فلا يَترفة خطأه إلا بمد 
الأوان » فوَدّاعا » إِذَّن" » يا باريس” » هذه الدينة الشهورة » هذه الدينة 
ذات الضوضاء والدّسَان والرّحَل حيث عاد النساه لا ومن" بالشرف و بالرجل 
الصلم » وَدَاء) يا باريس » فنحن تَبْحَت" عن الب" والسعادة والمفاف » 
وان ككون بعيدين منك با فيه الكفاية مطلتا . 


تتبث صصح جب نه 
)١(‏ ومن يجد المرأة الفاضلة ؟ هى بعيدة » فإذا ما أتت من أقصى الدنيا كانت موضع تقدير. 


للا ل ع2 


ها نحن أولاء قد وَصَلْنا إلى القصل الأخير من الفا ولكتنا لم تبلغ 
الجاع ع ٠.‏ 

وليس من الحَدّن أن يكون الرجل وحيداً » وإميل” رجل”» وكنا قد 
وعدناه يرفيقة » فيحب إعطاؤه إناهاء وهذه الرفيقة مى صُوفية » وأبن مأواها ؟ 
لي 2 ا - ىا . 40 1 
وأين. تجذها ؟ يحب أن عرف لتوجّد » ولتترف' من م ألا , ثم 
0 7 2 0 صل 
نكون أحسن" حكا فى الأماكن الى تكن » ولا يكون عملنا قد انتهى 
بالعثور عليها » وقد قال لُوك : م ما أن فتانا الاجد.أوشك أن يزوج ققد 
أن وقت ترتكه يجانب خليلته » » فبهذه الكيات يرث كتايه » وأما أنا الذى 


2 فاس ٠‏ ل 0 
م يكن لى شرفه تَنشئة ماج فإنى أحتررٌ من اتباع ُو فى ذلك . 


بحت. أن تكون صُوفية امرأة 5 أن إميلة رجلة» أى يحب أن. تكون 
حائزة جيم" ما يلاثم “بنيةٌ نوعها وجنسها لقيام بدَؤْرها فى النظام اماد 
والأدبى” ؛ ولنيدأ : إذن' » بفحص ما بين جاسنا وجنسها من تشابه واختلاف . 
وإذا عدوت كله نالا يعاق بابنس وعدت الرأة رجلاء فلها عن 
الأعضاء وعين” الاحتياجات وعين” الخصائص » فلآله أَلَتْ على ذات الطراز» 
وقطّمها فى م » وَتمَل" إحداها هو عمل" الأخرى » وتتشابه الميئة » ومهما 


أعموه 


اماج إميل 
يكن الوجه الذى تنظ به إلها فإنها لا تختلف فيا ينها إلا بمقدار . 

وترى للمرأة والرجل فى كل ما-يتعلق بالجنس علانات فى كل مكان 
واختلانات فى كل مكان » وتنشأ صموبة القابلة بينهما عن تعبيننا فى بيذي 
1 مهما ما هو خاص” بالجنس وما هو غير خاص به » ويل / 
التشريح القارّن » حتى الشاهدة وحدها تَدّلكُ » على وجود ذروقف عامة 
ببنهما تظهر غير خاصة كلت لكان برقن نقافة .بد مع ذلك » ولكن' 
فلات الاسخن ضِمُنَ نطق انتباهناء ونحن لا ترف الدى الذى سكن 
أن تمد إليه هذه الصّلاتء والأمر الوحيد الذى نعلمّه عل البقين هو أن 
كل" ما هو مشتركة” بينهما هو من النوع » وأن كل" ماهو مختلف يينهما هو 
من الجنس » وى » بعد النظر إلى وجْهَة النظر الزدوجة هذهء أنه يُوجِد 
ينهما من الطابقات والاختلافات ما يكون من مجائب الطبيعة معه أن تستطيع 
صتم موجودين .بالتى النشابه بتكوينهما مختافين بهذا القدار. 

ولا بْدّ من تأثير هذه الملاقات والاختلافات فى الأخلاق » وهذه النتيجة 
واضحة مواققة" للتجر بة » وهى ندل على بطل الحادلات حول" تَفْضِيل أحد 
الجنسين أو الساواة ينهماء وذلككا ل وكان كل” من الجنسين يي نحو غايات 
الطبيعة وق مصيره لماص فلا يكون أ كثر كلا فى هذا إِلّا إذا كان أ كر 
مشاببة للآخر! وها يتساويان فيا هو مشترك” بينهما » وها لا بقارّن يينهما 
فيا يختلفان فيه » ولا ينبثى للرأة الكاملة والرجل الكامل أن يتشابها روح 
أكثَ من أن يتشابها وجياء ولا يَقَجّلهٌ الكال” زيادة ولا نقصاناً فى ذلك . 

وكل من الجنسين ساعد ؛ باقترالبماء على القَرض الشترك متباويا ؛ 


إميل /ا؟ 
ولكن ليس على طراز واحدء ويَدْمَأ عن هذا التنوع أول اختلافر يمكن 
تعيئه فى العلائق الأدبية بين الجنين » فيحب أن يكون أحدذها فاعلاً 
قويا وأن يكون الآخر منفملاً ضميفاً » ويجب أن بريد أحدما وَيَعدِرَ 
م الضرورة .» دكن أن يقاوم الآخرٌ قليلاً . 

ويْفِر تقرينُ هذا البدأ عن كون الرأة خُلقَتْ لترُوف” الرجل» و إذاما 
تقية أن انها جره حوره نذا عن اهزورةة اذل تلفي )"فيه 
الرجل فى قدرته » وهو توق لأنه قوى” فقط » أَجَل' » ليس هنا قانون 
الحُبّ » وأوافق” على هذا » وإنما هذا قانون الطبيعة السابق” للحُبّ نفسه . 
وإذاكانت للرأة 00 مَوْقِم الرضا تحسم فإنه يجب 
غلا أن تشيرمقبوة عبد الزنزل بدلا هن 56 الرأة فى فتونها » 
وبهذا الددون يحب أن تحمل على أن جد ونه وأن يستعمكها » ومن 
ضَِ فى إنعاش هذه القوة هو جلها ضرورية بالمتاومة » وهنالك تقتر 
الأنائيةٌ بارغبة ووز أحداها بالنصر الذى “بذيله الآخر إياه » ومن م 
ولد المجوم” والدفاع اد اعنم انميق و الآخر ثم الحياه واعلجل” 
الذان تُسَلمٌ الطبيعة بهما الضعينة لإخضاع القوى . 
ومن يستطيع أن يتصور أن الطبيعة فَرَضْت ذات التُلَف لهذا الجنس 
وذاك الجنس » وأن الأول الذى 2 بالرغبة يحب أن كن أول مق 
يُبْديها أيضاً ؟ ويا للفساد الغريب فى الحم ! وبما أن للمشروع نعاض 
بالف الاختلاف لدى الجنسين فهل من الطبيعى أن يكون عندها عين اللجر'أة 
فى الإقدام عليه ؟ وكين لا تبرى » بمثل ذلك التفاوت المظيي فى اليضّة 
00 


به" إميل 
الشتركة » كن الاحتياطى” إذا كان لا تفرض' على أحدها ما تفرض 
الطبيعة على الآخر من الاعندال فإنه لا يَلْبَتْ أن ينشأ عن هذا » فى 
الحال » فساد الاثنين فيَبْلِك. النوع” البشرئئٌ بالوسائل التى قامت الفظه ؟ 
وإذا جد 6 مع السهولة التى الثير النساه مها حواس؟ الرجال و يُوقفآن 2 
قلومهم بقايا مزاجر خامد تقريباً ٠‏ إقلي” تعس فى الأرض تُدْخْل الفاسفه 
إليه تلك العادة » ولا سما فى البلاد الحارة حيث يود إناث أ كار 
الذ كور ويجران” عليهم » فإنهم يذهبون نايا لمن" فى آخر الأمر » 5 
أفسهم مَدُودِين إلى للوت من غير أن يَقْدِرُوا على رده مطلقا . 

وإذا لم يُوجَد عند إناث الميوان عين المحياء فا ينشأ عن ذلك ؟ وهل 
يكون عندها » كا عند الناء » من الرغائب التي لا حَد لها فتَكون هذا 
الحياد زاحراً لها ؟ لا تأتها الرغبة لامع الحاجة » فاذا ما قضيت هذه 
الحاجةٌ انتبث الرغبة » وعادت لا تردق الكت عن مك20 ء بل عه 
عن فيل قلق مك باتقانك قت بدا أضطي + كر لانكان 
مسافرين بعد أن يكون لللركب شِحْدَتْه » وتكون أوقات” ألطافها قصيرة » 
فلآ تليك أن تتتمي؛ فالتربزة تَسُوقها والغر ئزة نقفها » وأبن تكون 
نكي هذه الفريزة السلبية فى النساء إذا ما نزعتم الحياه منهن ؟ بشني 
انتظار عدم أكترائين" لارجال بَمْد انتظارٌ عدم صلاحين لثىه بعد . 

وقد أراد الكائن الأعلى أن 'يكرّم النوع البشر بإنعامه على الإنسان 


)10( كنت قد لاحظت أن مائعات التصنم والدلال أمر شائع بين جميع الإناث تقريباً» حى بين 
الميوان» حى حين كونمن أكثر استعدادا لتسليم أنفسبن ؛ ويدل إنكارهذا على عدم ملاحظة أسلويين . 


إميل 5-68 

يول لع ا جا أنه نه أنم عليه » فى الوقت نفسه » يقانون ع 
للما » حتى يكون طليًاً مسيطراً على نفسه » فهو إذ يُمْلمْه إلى أهواه 
متطرفة يضيف العقل إلى هذه الأهواء حتى يبيمن"عليها ٠‏ وهو إذ ب 
الرأة إلى رغائب لا حَد لما يضيف المياء إلى هذه الرغائب حتى ترردعها » 
وهو ) زياد على ذلك ضيف" أله اانا 2 إلى حَسْن 
استمال القابليات » أى يضيف” الذوقة الذى “ينآل من صالم الأمور عند 
اتخاذها قاعدةٌ للأعمال » وهذا يساوى غريزة الميوانات كا تلوح لى 

وسواد أقاسمت الأتى الرجل شَبّوانه أم لاء وسواد أَرَغْبَتْ فى قضائها 
أم لم تَرْعَب' » تَدقَمَهُ وتدافم عن نفسها دام » ولكن ليس بذات القوة 
داعا .ولا بثات القوز تقييحة » وجب الِقَوْز الهاج أن يِأذّن لهاج فيه 
أو أن يغين: به :وما أ كن الزسائزة اللبقةً الى يتذركع” 6 َمل الصائل 
على استعال قركنه ! وما كان أ كار جميع الأفال نبرية جار بل 
عَْْاً حتيقيًا مطلدا » فالطبيمة والعقل” يأبيان ذلك » وذلك من حيث إن 
الطبيعة رودت الأضعن” بما يحتاج إليه من القوة لمقاومة إذا ما أرادها » 
ومن حيث إن الكل بين بكون العنف ليق أفظم بيع الأفال فضلاً 
عن أنه مخالف” لمتصده » وذلك لكون الرجل يشبر » هكذا » حرباً على 
رفيقته ويجيرٌ لها الدفاعء عن نفسمها وحريتها حتى على حساب حياة العتدى ) 
ولكون الرأة وحذها حَكَنَا فى الال التى تكون عليها » فلا يكون للولد 
أب“ » مطلقاً » إذا ما استطاع كر رجل اغتصاب” حقوقه + 


1 إميل 
وبكونه تابنا للأضعف حقيقةً » وليس هذا عن انتحال لمادة الترّل التافهقر » 
ولا عن كرم الى الزاهى » ولكن' عن قانون الطبيعة الثابت الذى يمتح 
الرأة سهولة فى تحريك الشّبواتَ أأكثرَ من منحها الرجل" سهولة قضالها » 
تَجِمَلُ هذا » مع ما عنده من ذلك » تابماً ارغبتها وتكُرهه » بره ؛ 
على طلب 'رضاها ثلا لموافقتها على ترتكه يكو الأقوى » وهنالك يكون 
أحل ما عند الرجل فى فوزه شَكُّه فى كن الضف هو الذى يِذِن” 
للقوة أو فى كان الإرادة هى النى تَخْضّع » ويقوم مَكْْ للرأة العادى؟ على 
تك هذا شلك" ماثلاً يه ويا » وبلام ذه" الناء فى هذا ين 
ملاءمة تامة » فَيتِينَ عدّعن' على صَّئْنِين عيدات من الخَجّل منه » 
وذلك أن عَمَلاجين للرِنةَ تكون بلا مقاومة » وذلك أنهن يلين تجرهن 
عن رَفْع أخنة الأثقال فنتحينة من أن يكن قزياتر » ول هذا ؟ 
لا يكون هذا من أل ظهورهن ناعمات » بل عن احتراز ١‏ كثر مبازة + 
وذلك أنهن مركن أنفتبن بالعاذير من بميد وبحق كونهن” ضعيفاتر 
عند الضرورة ٠‏ 

. وما اكتسبناه ممَابينا من تجاربة عي قدى الأفكار بيننا كثيراً حول 
هذه التقطة » وعاد لا يدث » مطل » عن الاغتصابات منذ قَلْتْ ضرورتهاء 
و عاد الرجال” لا يؤمنون بها مطلتً© » وذلك بدلاً من شيوعها البالغر 


)١(‏ منالممكن أن يوجد تفاوت عظم فى السن والقوة ما يقع معه غصب حقيقى ؛ ولكن ما أثنى 
أعالج هنا حال المنسين النسبى وفق نظام الطبيعة فإنى أنظر إلييما منحيث العلاقة المشتركة الى يتألف مها 
ذلك الخال , 


55١ إميل‎ 

فى العالمَين اليوناق” والهودى” القدعئْن ومن كون هذه الآراء نفسها خَمن 
بساطة الطبيعة فاستطاعت تمر ب الفكرن ونه اناما دوذ كان 
بذك فى أيامنا قليل” من أعمال التَصب لم ينثأ هذا » لا رَيْبَ » عن 
كون الرجال أ كثر اعتدالا , بل نشأ عن كونهم أقل؟ سرعة تصديق » 
وعن كونر مثل ذلك العويل » الذى أقنع الشعوبة الإسيطة فيا مضى » 
لا بثيرُ غير نيك الستهزئين فى أيامناء فصار الام جائب الصمت أ كثَ 
فائدة » وبوجَد فى سثر تئذية الاشتراع كز* قائل” بمماقبة الفتاة الصو بة 
مع غاويها إذا ما اقَتَرقت المطيئة فى الدينة » فإذا امتح الذنبة فى 
البرّية أو فى الأماكن البعيدة عُوقب الرجل” وحداه» وذلك لقول الشريعة: 
« إن الفتاة تكون قد صَرَّخت فى البرية فل َحَدْ من يمتها » ؛ 
فهذا التفسير الكثير التساهل كان يعم الفتيات ألا يدن أنفتمن يِبَعَتَنَ 
فى الأماكن المطروقة . 

وتأثيُ هذه الاختلافات فى الآراء حول الطباع أمر” محسوس”» وبع 
الل الحديث نتيجة لها » وإذ كان الرجال تيجدون اتباع ملاذهم لإرادة 
الجنس اللطيف بأ كثر مما لم يتصوروا فقد كيرا هذه الإرادة بملوطفات 
عوضهم هذا الجنس” منها خير تعويض . 

ورا كيف أن البدنى» يسُوقنا إل الأدبى” سوق غير محسوس » وكيف 
أنه ينثأ عن اقتران الجنسين النليظ أحلى قوانين الب بالتدري ١‏ ولا يقوم 
سلطان النساء على إرادة الرجال مطلفًا » بل لأن الطبيعة أرادته هكذاء وكان 
هذا السلطان للنساء قبل ظهورهن حائزات له » وهركُول” نفسّه هو الذى 


/ 


00 


تك إميل 
اعتقد اغتصابة لبنات يتيوس" المسين » فاضْطر إلى القَزْل بالقراب من 
أقال » ولم يكن سَمْشُون" الجبارث بالغ القوة أمام دَليلة » فهذا السلطان” 
خاصة بالنساء » ولا يكن عه منهن حتى عند ما ين استماله » ولو 
أنكن قَنْدْمنَ 4 لكان هذا البقدان قد وَقَمَ منذ زمن طويل . 

ولا يوج أىة تماثل بين الرجل وللرأة من حيث 0 وليس 
ال 7 لذ ىق 'مطن: الأحوال ع وللراة أنراة تدى عباتا أو 
تدى قثا على الأقله » وكلة عو يدها ييا بلا لقاع » ولا 
بد لا من أبنيةر تلام وظلاققها' ع 3 تلن" القيام بهذه الوظائف » ولا بل 
لما من المداراة فى أثناء تملها» ولا بد لها من السكون فى نفاسهاء ولا 
بد لها من حياة معزلية سانيا ولا “بد لما ء لتربية 
أولادها » من الصبر والرّفق وما لا ده شىء من التَيرَةَ والعطف » وهى 
تملح أن تكرن أداً كل ينهم وبين أبهم ؛ وه وحدّها 4 
إليه » ومى وحدها 5 إليه من الثقة ما يدعوم معه أولاده » ويا لاحتياجه 
إلى الللف والمناية حتى يعد جيم الأشْرَة برابطة الاتحاد 1 وأخيرًا لا ينبغى 
5 جميم” هذا من الفضائل » بل" من اليول التى لولاها لانطنأ النوع” 
البشرئٌ من فواره. . ْ 

وما يرم به الجنسان من واجباتر ليس واحداً » ولا يمكن أن يكون 


! واحداً » بالنسبة إلى كل واحد منهما 6 وإذا ما ألمت الرأة من التفاوت غير 


المادل الذى بَجْمَله ارجل” فى ذلك كانت مخطئة » فليس هذا التفاوت” نظامًا 
بشريًا مطافًا » أو إن هذا التفاوت ليس » على الأقل ؛ من عمل المبتَسّر مطلقًا » 


إميل ٠‏ انل 


0-2 


بل من عمل العقل » وذلك أن الطبيعة حَمَلت من الجنس الذى مله الأولاد 
وديعة مسؤولاً لدى الجنس الآخرء ولامراء فى أنه لايور لشخص أن ينض 
عهده » فَيسَك كل" زوج خائن 0 7 واجباتٍ جه 0 
ظانً غليظاً ؛ ولكن الرأة الكائنة ْنع ما هو أعفلم ٠‏ فعى تك لمرو وتقطم 
جيم" الزوابط الطبيعية » وهى حين 8 الرجل أولاداً ليسوا له تكون قد خانته 
وخاتهم » وذلك بإضافتها النذر إلى عدم الوفاء » ومن السير عل أن 
و أيه اختلال وذَنب 0 ذلك ء فإذا ضحد فى العام حال“هائل 
كان هذا حال أب تمس لا بِثِق” بامرأته فلا يرو على التَبْر مع أحلى 
مشاعر فؤاده » عاك أب ' بعك حين - * ولدّه فى تقبيله ولد غيره » 
تدك رهن شيينه اذى هو سالب تراث أولاده الحقيقيين » وما تُكون 
الأشرةا حينئذر إذا لم تكن ججمية من الأعداء الحَييّين الذين تلم امرأية 
مذنبة بهم ميد بعضٍ مع تَمْلهم على الظهور بمظهر التحابين ؟ 

ويس من الوم ' إذنا ٠‏ أن تكون الرأة وَفكَة فقط » بل يجب 
أن يقى بأنها عكذا من قبل زوجها وأقربائها وجميع الناش » ومن اليم" 
أن تكون محش مُنتمبة تكبف وان" دم إلى أعين الآخرين » كا 
ب إلى ميرها الخاص » شهادة على فضيلتها » وأخيرأ إذا كان من الهم 
أن يحب الأب أولاده فإن من الهم” أن يقدّر مهم » وهذه الأسباب 
الى نّم الظاهر فى عداد واجبات النساء ولا َحْمَ” الشّرفة والميد> 
أقلك روما من التفاف » ومن هذه للبادى” موه » مع القرئق الكو 
بين الجنسين » عامل واجير ولياتة يض غل الشاء ناف ع أءقة 


نكل ش إميل 
انقباو فى سلوكيرنة وأوضاعي:- زاون ؛ يمد الادعاه الغامض بأن المنسين 
متساويان وبأن واجبائهما واحدة 00 فى الكلام الفارغ » ولا ينطوى هذا 
الكلام على ثىه مادام لا يجيب" عن ذلك . 

أبس من وجوه البرهئة التينة أن تدم استثناءات” جوابا عن سن 
عامة. ثابتق الأساس ؟ تقولون لاس الأشاء أولاداً دائنا ! كلا » وإتما 
يقوم عمليد> لاص على وَضْع ذلك ٠‏ ماذا ! تآمون وجود نحو مئة 
مدينة كيرة فى الما يَْى النسله فيها حياة تَحَللٍ فلا يدن غير أولاج 
قليلين فَتْعمُون أن حال النساء يقضى بِرَضْم أولادٍ قليلين ! وما تطيح 
م إذا كانت الأرياف” السيذة "الى قط -اللناء افيا حاء أ كبة 
السيدات ؟ وما أ كثر الأقابير التى مم 
فها هذه للرأة أو تلك قليلة النئل إذا لم نّم غير أربعة أولاد أو 


5 صر كه 525206 . 
ساطة وعَنَانًا لا تموض من ع 


لان 


خسة أولاد”© ! وأخيراً ما أهميةٌ وَضْم هذه الرأة أو تلك قليل” أولاجٍ ؟ 
وهل حال“ الرأة أقلة من كوانها أمّا ؟ أوليس على الطبيعة والطبائع أن 
اجا هذه الال بسن عامة ؟ 
وإذا ماوجد بين أدوار انبل ما برض من الفواصل الطويلة فهل 
نيه لارأة طرَا الحياة هكذا بغت ومناوبة بلا مجازفة ولا خَطر ؟ س 
كن الو مضا وغداً محاربة ؟ وهل كير مزاجها وأذواقها 6 تير 
الاباه ألواتها ؟ وهل تنتقل خْأَة من ظلٌ منزها وواجباتها البيتية إلى 


» ولولا ذلك لباد النوع بحكم الضرورة » ويقفى بقاء النوع بأن يعوض من كل ثىء‎ )١( 
» فتضع كل امرأة أر بعة أولاد تقريباً » وذلك لأن نحرنصف الأولاد مرتون قبل أن يمكن وضم آخرين‎ 
. فلا بد من بقاء اثنين من الأولاد لمعيل الأب والأم » فانظروا هل تزودكم المدن بأولتك الأهلين‎ 


ادل ش 1536 
تقلبات المواء وأعمال الحرب ومتاعيها وأخطارها ؟ وهل تكون ميا 
وال قار 0 ؟ وهل تكون لطيفة أحيانًا وعطلبية أحيانًا 
أخرى ؟ وإذا كان يَشّق على من تنتشأون فى بارير احتاله حياة الجندية : 
فل يحتملها النساه اللاثى لم يواجينة الشمس » ولا يكن يسن » 
بعد دين عام ترفر ؟ وهل يسَخذن هذه الهنة فى مر تر كها 
الرجال” فيه ؟ 

وأوافق على وجود بلا تلد النساء فيها بلا عناه تقريباً » وابراضمن 
أولادهن” فبها بلا جهد تقريبا ؛ ولكن الرجال فى هذه البلاد نفسها تون ٠‏ 
يُملفة عراقٍ فى كل وقت » ويَضرّعون الضوارى » و يحون قار ب كأنه 
جراب” ؛ ويقومون بضروب الصيد على مسافة سبعمئة فرسخ أو مامئة 
فرسخ امون فى المَرَاء » وكسلن ما لا دكن" افده من 
التاعب » ويقضون عدّة أيام من غير أن يأكلوا » وإذاما 0 النساد 
عم لبياتر هاو الرعال 1ك منبن بأسًا » وإذا ما أصبح الرجال مر 
0 أعفل” كد ترقا .و إذا ما لد ادر شان ا 5 
الفرق” يا 

1 فى جموريته يمْتَمٌ النساء :ما يَمْتَمُ الرجالة من تمرينات 
رياضية » وأعتقد هذا جيداً » وما أنه و الأكرك طايه من سكرف 
وبا أنه عاد لا يرف ما ست * بالنساء ققد رأى أنه مُضطرٌ إلى جعليية 
رجالا » وقد ط هذا الداهية الأغد كلك شىء . و 0 


. ثم إن وجل النساء غريزة طبيعية تجاه.ما يلاقين من خطر مضاعف فى أثناء حبلهن‎ )١( 


5 إميل 

وقد استعد" لاعتراض لم يِفَكّر أحد” فى توجيهه إليه على ما يحتمل » ولكنه 
عا ” لم يُوَجّه إليه » ولا أتكم » ؛ مُطْلنَاً » عن شركة 
الزوجات المزعومة الى ينيبت وْجَّه إلمها من تأنيبر مكرر أن الذين 
أنه لم يقرءوا كتايه قل » وإنما ا ذلك التبث الدنى الذى يذلط 
فى كل مكان بين الجنسين فى ذات ادم والأعمال والذى لا يكن أن 
ره ولي مالا يُطاقة من سوء الاستمال » وإننا أتكلم عن هدم أحلى 
مشاعر الطبيعة التى يضح بها فى سبيل شعور مصنوع لا يكن أن يدوم 
بدونها » وذلك كلا لو كان من غير - وجود سبيل طبيعيٍ لتكوينٍ 
روابط عهد ! وذلك كا لوكان حب الإنسان لأقرباله 7 آخْرَ غير لبد 
الواجب نحو الدولة ! وذلك كا لومكان القلبُ لا يرتبط فى الوطن الأ كبر 
بالوطن الأصفر » أى الأسرة ! وذلك كا لوكان الابن” الصالح والزوس” 
الصالم والأب”.الصالح لا 'يكوّنون الواطن” الصالم ! 

وإذا تيت مرك أنه ليس للرجل والرأة عَيْنْ الأخلاقر والزاج » وأنه 
لا ينبى لز 506 لما عين” الأخلاق وللزاج » : - جَ ذلك كانه لا جوز 
أن تكون لمما عين التربية » وإذا ما انبا مَنأحى” الطبيعة وجب أن يسيرًا 
قار نكم ال دن الزاست عليعة أن نوما بذاك الأمعد ' 
أَجَلْ » إن غاية الأعمال مشركة » ولكن الأعمالة متلفة » ومن 2 
تختلف المُيُول التى توجَيها » وإنى بعد أن سَمَيْت" فى تكوين الرجل الطبيعئ 
وَجَبِ أن ترى » أيضا » كين يحب أن تكن الرأة التى تناسب 
هذا الرجل . 


إميل لكك 
وإذا أردتم أن تكونوا حَسَتى التوجيه داناً نبوا متحت الطبيعة 
دائماً » يحب احترامم كل ما تمِيرٌ الجنس على أنه من دنع الطبيعة » 
وأتم تقولون » بلا انقطاع » إنه يُوجِدَ للنساء من هذه النقائص أو تلك 
ما ليس عند نا » و دشم 4 ا دوا من هذه النقانص سس 
مزايا لمن » وكلة شىه بين سير أقلَ صلاحاً إذا عَطلن من تللشة 
النقائص ؛ وحُولُوا دون انحطاط تلك النقائص » ولكن احترزوا من 
القضاء علمها . 
سس إء 0 ا ل 
ولا يكف النساه » من تاحيتهن » عن الصرّاخ قائلات إننا ننشهن 
2 7م زان 2 5-00 208 :7 
ليَكن مغرورات غنجّات » وإننا للويون ‏ داعأء بصبيانيات حتى يسَهل 
علينا أن نبق سادةٌ لمن » وهن لا عل الم لور فليا 
فيا لاحاقة ! فتى صار الرجال يتدخلون فى ترية البنات ؟ وما الذى نمك 
6 1 7 - عا مل 
الأمات من تنشتهن كا تروقهن ؟ ليست طن كليات" مطلقاً » فيا للبلاء 
2-7 هم غخة - 
العظلم ! وَى' ! لو سمح ارتب بألا يكون لاصبيان ثى* من ذلك لنشَأوا 
على ما هو أصلحٌ وأقرب” إلى الصواب » وهل كر بناتك على قضاء 
أوقائبن فى توافه الأمور ؟ وهل يمان » مكرّعات » على قضاء نصف 
حا" .اع 5-0 .2 5 00 5 01 
حياتهن فى أمور زيمن يا على غرارم ؟ ومن م ن عليمهن أو 
من “ملين على التملم م تثاءون ؟ وهل يعم * امب علينا إذا ما طبن 
لنا عن حاز فمن » اذا جا أغويننا 0 وإذا كان الف الذى 
يتعلمنه متم يمتذبنا ويِفْتذناء وإذا كنا ثحي أن ترا ” رائعات المندام » 
وَإذا كنا تدعين تتحدن على مزل ما مخضعتنا له من السلاح ؟ وَئْ ! 


1 إميل 

اذهبوا إلى تنشئتبن كالرجال » والرجال يواقنون على ذلك طيّى الخاطر » 
وهن ؟ كلا أَرَدْنَ مشابهة الرجال َل سبطرتهن عليهم » وهنالك يصير 
الرجال سادة حقًا 

أجل » إن جميع خصائص الجنسين الشتركتز ليست مقسومة بينهما 
عل السواء » ولكنها إذاما أنظرَ إلبها فى مجوعها رحد أن كل واحثر 

من الجنسين يعتاض ا ؛ والرأة أكثر قبمة كامرأة وأقل قيمة 
كرجل ء» وى دل حيث ترج حتوقها » وهى تُبِق دوننا حيث تريد 
اغتصاب” حتوقنا » ولا يممكن رَذّ هذه الحقيقة العامة بغير استثناءات » 
أئ بغير أساوب في البرهنة ثابتر ىف قرو الا ني مات أنضار لفون 
اللطيف . 

ولذا فإن من الواضح أن تمي صفات الرجل فى الرأة وإهال ماهو 
خاص” بهن يَنْطَوى على الإضرار بهن ؛ وبل ذوات الكر من رؤية 
ذلك جيداً ما لا يخْدَعن ممه بذلك » وهن” حين مدن فى اغتصاب 
منافعنا لا تره كن منافمين » ولكن' بما أنهن لا يستطعن تدبير أمر هذه . 
وتلك جيداً لتباينهما فإنه ينثأ عن ذلك بقاؤهن دون مستواهن من غير 
ارتقاه إلى مستوانا» وحُسرائهن نصف” قيمتهن » واتّبى نصيحتى » أيتها الأ 
السالة » فلا تل من ابتنك رسلا سالا ٠‏ .جا يطرى عليه هذا من 
تكذيب الطبيعة » واصنعى مها امرأة صالحة » وق بأن هذا أفضلء 
لنا ولا . 

وهل يِسْتَدَل من ذلك وجوبة تنشئتها جاهلة لكل” شىء» مقصورة 


إميل 158 
على الواجبات النزلية وحدها ؟ وهل يِطْنم الرجل خادمته من رفيقته ؟ 
0 7 . 00 03 2 5 عار 
وهل يحرم نفه نحوّها من اعفلم فتونٍ فى الجتمع ! وهل بمنعها من 
الشعور بثىء ومن معرفة أى” شىء إمماناً فى استعبادها ؟ وهل حمل" 
1 ات 2 0 2 و 
منها تمثالاً متحركا ؟ كلاء لا رب » فليس هذا ما تقول الطبيعة التى 
2 ب - / 
منحث الناء رومًا كثيرة الرقة بالغة اللطافة » والطييمة » على لمكن 1 
0 س2 020 2 بره ٠ه‏ صم 
ريد ان امستران” ويحسكمن و تحبين وإعرفنَ وتان ذهلون 3 
ميدن صورتين » وهذه ىو الأسلحة ا الطبيعة 8 علمون لتقوم 
مقام القوة التى تمر رهن | ولتوجيه وما وي 0 مرا 
كثيرة » عل أن 0 06 هذه الأمور ملاع طشن 
وسواد عل أنظرت” إلى عرض الجنس انخاص” » أم لاحظات مول 
ام عَدَدت” واحباته » وَحِدت 15 شىء يتضائر أغائرا متساوياً على لاه 
0 1 1 03 
إلى شكل التربية التى تلاتمه » أَجَلْ » إن كلا من الرأة والرجل خلق 
فى سبيل الآخر » غير أن اتباع أحدما للآخر ليس متساوياً » فالرجال 
تابعون للنساء برغائيهم » والنساد تابعات” لارجال برغائمهن واحتياجاتهن » ونحن 
نعيشس بدونهن” أ كثرَ من عيشين” بدوننا » وذلك أنه يجب » الحيازتهن' 
٠ 1 55 5‏ م ٠‏ 5 5-5 
الحاجى ولوجودهن ق حالمن 0 ان نعطون أياه 4 وان ريد إعطاءهن 
إياه 2 وأ د استحقاقهن له »؛ وهن تقاف" لشاعرنا ولمآ مس من 
1 م ٠.‏ 287 -.إم 
سس لمزيتون ولمَا يكون عندنا من فكر عن فتونهن وفضائلهن » حتى إن 
من مقتضيات قانون الطبيعة أن يكون النساه نحت رحمة أحكام الرجال من 
٠ -_ . ٠ 8 5‏ 5 9 2ى ات 5 
أجل أنفسبن ومن أجل أولادهن » فلا يكن أن يكن أهلا للتقدير , 


٠ 38‏ إميل 
لكت أن تكن التدراكر ولا يكق أن كن عبيلات يل عب 
أن يكن » ولا يكنى أن يكن حكبات » بل يجب أن يثرن مكذا , 
وليست ادن فى ساوكهن » ولكن فى مهمنهن » وليس من الممسكن 
استطاعة الى توافق على عَدها شائئة أن تكون شريفة مطلثاً » ولا يتوقف 
أمر الرجل الذى يَمْمَلُ صالحاً على غير نفسه » ويستطيم الرجل أن بقعم 
الك العا » ولكن" الرأة إذا ما عملت صالخا لا تكون قد قامت بخير 
نصف عملها » فا يَدُور حَولها من فكر لا يكون عندها أقلّ أهية مما 
هى عليه حقيقةً » ومن ثم" برى أن نظام ترييتها يحب أن يكون » من 
هذه الناحية » غالفاً لنظام تربيتنا » أى إن رأئه الناس قيرث لافضيلة بين 

الرجال » ويكون عرشه بين النساء . 

وتتوقف “بنية الأولاد على حُسْن “بنية الأمهات فى بده الأمرء ويتوقف 
أول تربية لارجال على عناية النناء » وتتوقّف على النناء » كذلك » 
طباعهم وأهواؤهم وأذواقهم ورغائيهم » وسعادتهم أيضاً ٠»‏ ومكذا فإن كل 
ويك شاط مضي أن اسم نظراً إلى الرجال » وتقوم واجبات” النساء فى 
جميع الأوقات على وقوعهن” مقع الرضا لديهم وعلى فائدتهن لم وعلى تحبيب 
أنشهن لم وعلى تمجيدهن من قبلهم وعلى تنشئتهن للم فتياناً وعنايتون بهم . 
كِبَاراً وعلى نصيحتهم وتسليتهم وجَدل الحياة مقبولة خُلرَة عندمم » وهذا 
ما يحب تمليمهن إياه منذ صباهن » وبيييمدٌ عن الناية ما ابَتعيدٌ عن هذا 
ليدأ » قلا يكون ليع التعالم الى للج عليين لتقمب لسعادتين 
وسعادتفا . 


إميل 00 

ولكنك كل امرأة » وإن كانت 1 أن تروق الرجالَ » وكان 
لاما عليها أن تريد ذلك » وجل فرق” كير بين رَوّقانها رَجُّل النضل » 
والانس حقًا » وإرادتها أن توق صفار اللطلفاه الذين يَثيئون جاتهم 
“وللفرة التق روه روما كاك الليمة نولة ففرا الخطيا حل 
للرأة على أن تدب فى الرجال من يشابهها » وكذلك لا ينبنى لارأة أن 
تنتحل أوضاع الرجال فتحاول سملهم على حُمها . 

ولذّا فإن النساء إذا ما تركنَ احتشام” جنسمن” وؤقاره واتخذن أوضاعة 
هؤلاء الطائثين اببَمَدْنَ عن اتباع ما يسن ل وَعَدَلْن عنه » وحرّئن” 
أفسبن” ما يرن أنهن” اغتصبته من حقوق » وهن يقلن : « لو كنا 
عر هذاه ود موقم اارضا عند الرجال مطلقاً » » ودن مَكذين ؛ فلا بد 
من حون اراد حت 0 الجانين » ودلب الرغبةٌ فى اجتذاب أولئك الئاس 
على ذوق التى بُرَطّن نفسها على ذلك » وإذا وجد” من الرجال من م غير 
طالكيق مطلنا ,ادر" إل جتهم عالثين »«ويكون لش عن متها أكلة 
من أن يكون طَيعُها من مهم » و إذا كانت للرأة تحب الرجال الصادقين 
وتريد أن تروقهم اتَحَدّثْ من الوسائل ما يلا 9 عَرَمْها » وتكون الرأة 
ذات ذلالر د وضع » ولكن الد لال يتغيز شكلا وموضوعاً وَفىَ مقاصدها » 
لفقا هذه الناضة مذ أغراش الطيمة + وعتلاك: تال الراك ما ايلامها 
و لوي 

وصفرَيات البنات يُحْبيْنَ الزينة منذ ولادتهن تقريباً » وهن” لا تراضين 


5 2 9 5 7 5 01 رهبت 5 
أن يكن حسانا » واما “ردن ان بربن هكذاء ورى من خلال ملاءين 


نف3ل إسسل | 
أن هذا الألنفاك يتل لين مذ الداءة + وهر" لا كن يك فى 
حال يدرك بها مايقال” لمن حتى يسَيْطرَ عليين ا تكن فيه راهن » 
وإذا كتم ا ما تَمرِضون ممه ذات الباعث على الصبيان ل تجدوا 
له ذات السلطان عليهم » وثم إذا ما كانوا ذوى استقلال وكان لم لمهم 
قلت" 5 » إلى الغلية » بما يكن لا هر ؛ وليس بغير 
فثل الوقت والجهند ما مسَاون خاضمين لحَُكُم عَين القانون . 

ومبما تكن المهة الى يأتى منها هذا الدرس” الأول إلى البنات فإنه 
اَعَد صالحاً حِدًا » وبا أن البدن يَسْبقٌ الذهن ولادة فإن تمرين البدن 
هو أول” ما تحب أن يكون » وهذا النظام” مشترك بين الجنسين » غير أن 
عرض هذا القّرين مختلف » فهو يَكُون ممت القوى فى جنس » وهو يكون 
4 لمعن فى الجنس الآخر » ولا يمُتى هذا أن تكون هذه الصفات” 
أو تلك فى هذا الجنس أو ذاك حصراً » وإنما نكون على لسبة معكوسة » 
ولاب من وجود قوة كافية فى النساء حتى أَئِينَ" ميم ما يأ تين بلطافة, ( 
ولا ب من مهارة. فى الرجال حتى يأنُوا جيم ما يأثون بسهولة . 

ويَبْدَأ تت الرجال بإفراط النساء فى التَحَيّث » ولا ميُنْبَنى للنساء أن 
يكن قَريات كارجال » بل من أُجْل الرجال » وذلك لكي تيكونة من 
يَضَّْنَ من الرجال أقوياء أيضاً » وبهذا تكون الأديارُ » حيث يتناول 
الطالبات الداخليات طماما غليلً ؛ ولكن مع 0 نّم ومسابقات وألعابر 
فى الهواء الطَّلقِ وفى المدائق » أفضل من النزل الأبوى حيث تتناول 
البنت* غذاءِ ناعنا » وتدَارى أو تمر” دافا » وحيث ملس على مَرأى 


إميل 1/١‏ 
من أمَّا فى غرفة محكة الإغلاق » فلا تَجْرُوْ على النهوض والشثى ولا على 
الكلام والهش.س © ولا تتمتم بساعقر من االلويةة فلو التت زلا - 
ولا يدكض ولا تنيع ١‏ در ونا لين يدانا ساتضيرة 
وإما جَنَاد طائشر”» ولا شىء وَفْنَ المتل » وهذا هو الوجهٌ الذى يفكض 

به بدن الشباب وقلبُه . 

وكانت بئات إسبارطة يِتَدَرَبْنَ » كالفئيان » على الألماب المسكرية » 
لا يدهن إلى الحرب 2 بل يمان ؛ ذات بوم ٠‏ أولاداً تادرين 4 
احيّال مثافها » ولس هذا هو الذى أستحين » فلا تضق من 
الدواتر جنوداً أن تحمل الأمبات” بنادق ويقئن بتئرين على الطريقة 
البروسية » وإها أجد أن التربية اليونائية كانت » على العموم » كثيرة 
البراعة من هذه الناحية » فكانت الفتيات يُظيرن عَلَنَاً فى الثالب » 
ولكن مع تجمعر فيا ينين وعدم اختلاطر بالنتيآن » وما كنت ترى 
عيدًا تقريياً » ولا قربا » ولا احتفالًا » لا رى فيه أفواج” من بنات 
تك للواطلين: "ونون امتوككاك ١‏ الأ عون ور بورق افيد زات 
أجواقاً للرقص حاملات" سلالا وانية وتقدمات وعارضات” وا 
الأغارقة الفاسدة منظرًا ساحرًا صالكَا لموازنة ما لارياضة البدنية النابية من 
أثر سبى' » ومبما يكن من عمل الهذه العادة فى قلوب الرجال فقد كانت 
نافمة » دائ) » في منح الجنس "بنية حَسَنة فى شبابه بتمرينات مُسْتَحمَةٍ 
معتدلة مية » وفى شَحْذ ذوقه وتكوينه برغبة مستمرة فى الوقوع موقم 
اركضاء وذلاك من غير مجازفة بالأخلاق . 

فنة 


34 . إميل 
58 5 هه أ 3 ل 2 ل ا 

وكان هؤلاء الفتيات إذاما تزوحن عدن لا رين بين الناس 
وصرزن مُتْصورات فى ببوتهن قاصرات جيم" جهودهن على تدبير منازطن 
والعناية بأترفن 4 وهذا شو طراق الحناة الذى لاخو الطببعة والعقل يه 
الجنست ء ثم إن هؤلاء الأماتر كن يَسَمْنَ أصب رجال العا وأقوام 
وأحستهم تقويا » وعلى كان ايع بابش اللو ين لمت سيئة فان 

من الثابت أن جميع الأعم » ومنها الرومان أيضا ‏ لم تَشْمَل ما اشتملت عليه 
بلادة اليونان فى الزمن القدهم من النساء اكائنات ينع اطلكة والأنس ( 


وسن الأخلاق والجال 5 
وما يرف أن 3 الثياب » الذى لا يضايق الجسم وطق كاذ 
ساعد كثيراً 01 لذن الجنسين تلك السب الرائعة فى عاشلهما فلا 


تزال تَضْلْحَ أن كن ودج فى الفن بعد أن انقطعت الطبيعة الشوكمة 
عن تقديه يننا » ولم يكن لأولئك عهد بثىء من جميع هذه الموائق 
القوطية وهذه الكثرة فى البط التى تَصْمَط أعضاءنا من كل ناحية » وكان 
نساؤمم يجَمَلنَ استمال هذه القوالب الحو نيّة الى يتك نساؤنا بها قاماتزين 

كف من الدلالة علهاء ولا أستطيع أن أتصركر أن هذا السوه فى الاستمال» 
الذى أَْمِنَ فيه بإتكترة إلى حَد لا يتَصّور » لا يُكدَى إلى انحطاط 
النوع فى آخر الأمرء فأذهب” إلى أن الْتون الدى يدف إليه بهذا بنك 
فل كوق :انيلم لقنن الللتحون أن توق لارأة متطوعة :إل ديق 
شرف :ذا شار عليه هذا ع إرذاءة الل ]ياف اليا 1 فر 
القّدٌ نيبا وقياتها ككل ثىء آخر » فإذا وتمت مجاوزة ذلك ظير 


إميل ا" 
العيب » حتى إن هذا العيب قف النظر فى المرئى » قل يكون جالاً 
نحت الثياب ! 

ولا أَجْرْوُ على اعتصار الأسباب التى تيص النساء بها على الاذّراع 
هكذا » فَيظيئ صدرث هابط و بطوه ضحد ل ٠‏ » وأوافق على أن هذا 
يكوه فى التى تكون ف المشرين من سنها » ولكن هذا يَمُود غير 
مؤي لانن ر فيمن تكون: فى الثلاثين » وبما أنه يجب » فى كل وقت » 
أن مكون ]على الم مناء فى حال توق" ممه الطبيعة » وألّا مخْدَع عين” 
اارجل فى ذلك مطلئا » فإن هذه العيوب تكون أقلء إغاظة فى كل سن 
من اتتحال تُصَتَْات ابنة صخيرة انتحالاً أخرق فى الأربعين من الدمر. 

كتين الترق قاب كزة نا ضاق اليس تو سيا بو 
هذا فى أزيان البدن م يَمْدق فى أزيان الذعن » وبحب أن تأنى المياة 
والصحة والعقل والراحة فى الرتبة الأولى » ولا تكون اللدّحة بلا راحة 
مطلئاً » وليست ارقة ذبولاً » فلا بَقَضى الروقان يأن يكون الإنسان” 
علياذ 4 أخز 6 با اانه طن امأ » غير أن الاذدٌ والرغبة تَنَشٌّدان 
ص ناضرة . 

وللأولاة من النلديك أليكات" مقر "كثرة .وهنا الذى' حب أن 
يكون » أُوَلَا يكون لم عين البو إذا ما كَيرُوا ؟ وكذلك جد للم من 
الأذواق الخاصة ما ميد بسَمّهم من بعض » فالبنون يَنشّدون المركة 
والوساف والطيول” والأكاف واترك كاك المغيرة 6 والزناك معان تل 
ذلك ما ميم النظر وَينتَك لازينة » كالرايا والح والشُرط ولاسيا 


كا" إميل 
الْمبْ » واْمبة ع الألْيْومُ انخاصة .هذا الجنس ٠‏ وهذا بدك دلالة 
واضحة على ميلها إلى ما قرت له» وفى الحلية تتجل طبيمة فر الكوّقان » 
وهذا كل ما يستطيع الأولاد تمَهْدّه من هذا الفن” . 

وتران ابنة صنيرة تقضى نهارها حال لنيتها » فلا تنفك تير 
ثيايها » فتليشها وتتاظة برقع ولاشا ل يرماك سينممن 
الشف حَمَنقَ الطابقة أو سيئة الوافقة » من 0 كك 
عرز الأصايمً مهارة » ولما يكونو الذوف" » ولكن مم تحلى اميل » 
ويكضى الوقت وهى منهمكة بذاك العمل الداكم من غير 75 شمر بكروره 4 
وت الامات” من غير أن تدس شيا حتى إلا تنتى وَجَبائها » فعى 
أكثر شوق إلى الزينة مما إلى الطعام » ولكتكم ستقولون إنها تين لثبتها 
لاحتنا + ولائزينة ق ابااترى لنكاء ارلا رق عا وق 
لا نستطيع صلم شىه لنفسها 2 وى م تشكون » وه ليست ذات” 
رقا وار عسوي لماح د » وى منصرفة إلى لنبتها دام 
واضعة ججيع, دلالها فها » ولن تبْقى هكذا » فص تنتظر الزمن الذى 
تكون فيه الثبتها بنفسها . 

وذاك » إِذْنْ » أول” ميل مقر جيداً » حابي نو هذا 
ليل ولي 4 زلا را أن البنت الصنيرة تَوَدُ من سم انها أن 
خرف تب وأن 0 م عند كنها ومنديل” عنقها وتعاريم” ثوبها وتخارجم 
ردائها » وى 0 فى جميم هذا من انبا ذوق الآخرين اتباعاً وثيقاً 
ما يكون من الخير معه أن تعتمد فيه على حذقها » وهكذا يأنى الباعث” 


إميل ا" 


اووس الأول :الى اتن غلبا 6 .وليست هذه جهوداً ويه ميل 
ألطافة” ملىَ بها » والواقه أن جميع البنات الصفار تلن القراءة 
والكتابة على مَغَضٍٍ قري 4 ولكن الصيال الإزة دو انا يتعلية عن 
ر 2 وافيانة وهن يتدوكر'ن دم أ 1 كبيرات فبرون مع اللذة 
إمكان انتفاءين ببذه الأهليات للتَحَحُل ذاتة يوم . 

ويشثول” انبَاء؛ هذه الطريق الأولى المفتوحة ٠‏ فالخياطة والتطرين 
والتخريم أمور تلقن ندا © بولبين :نودي التراش وي القراب من 
رَصَاهى + :والتكادة كثيرة الب منين » فالأثاث أمر غير تابع للشخص » 
وا يتعل بآراء أخرى » ويد وَشْى” القرزش ألْهرة النساء » ولا يساور 
البنات الصغيرات كير رغبة فيه مطلفاً . 

وعتد هذا التقدم الاختيارئ ببسهولة حتي اركسم » وذلك لأن هذا 
ال" ليس غر يبا عن قن ال الأنيق ٠‏ ولكنى لا أريد سَعْكَون بالمناظر » 
. وأقلك من هذا شَمْل هن بالميئة » وتَكْفيِون” أوراق' الشجر والفواكه” ووثى” 
الفرش وكل ما يمسكن أن يكون نافع منج الأزيان نطاقاً جميلاً , وحمل 
البنت قاضية فى أمر التطريز عندما لا تمد تموذجًا يحبا » وإذا كان 
0 الرجال » على المموم » أن يعبر وا دراساتهم على معارف” نافمة للم ذإن 
هذا م النساء أ كثر مما ميمهم » وذلك لأن حياة النساءء و إن كانت أقل» 
مده » وكانق + أو َنب أن تكون» 1 كثر مثازة عل القيام والجاتين + 
وأ كثر تَتَطَمَا بمختلف الواجبات » لا تَتْمَحٌ لمن بأن يتجركدْن » عن 


خيارٍ ؛ لأ من أعمال النبوغ الأخرى عا بواجبامن.. 


0" إميل 

ومبما يكن من قول الساخرين إن صواب كلا الجنسين واحد”» وتكون 
البنات” أطوع من الصّبيان على العموم » ويجب » مم ذلك » أن يشخذ 
نحوهن سلطان” أكثر مما يتخذ نحو الصّبيان م أَمَينُ ذلك عنا قليل » 
ولمكن 0 من هذا وجوب مطالبتهن بشىء لا يستطءن رؤية فائدته ؛ 
وَيَقُوم فز الأمبات على إراءتين ذلك في كل ما يأعرنين بهء وتتجلى سسهولة 
هذا فى كون الذكاء لدى البنات أَبْكَرَ نضح مما عند الصبيان » ولا تبعد 
عن لمر ابو ا ون ماح ف 9 

الدراسات الفارغة التى لا تؤدى إلى شىء صالح زالق لأمنيل 1ك قير 
حتى لدى و ما وَضَّمه هؤلاء الآخرون ٠‏ بل تُبِْدٌ أيضا جيم 
الدروس الى لا تناسب فائدتها السّرك وال لا مممكن” الول أن يبْصر نفتها 
فى غير تمر متقدم » وإذا كنت لا أريد صَغْطا الغلام كما يتعل” القراءةة 
فإن من الأكلل أل أ يد تمل الفتيات على القراءة قبل جعلين ان 
بفائدتها حيداً » ويرتى من الأسلوب الذى يُطْلنَ به عادة على هذه الفائدة 
أننا تنم فكرَنا الخاص" أكثر من اتباع فكرهن » ومع ذلك فا أرب 
البنت أن ترف القراءة والكتابة باكرا ؟ وهل 56 لما على عل منزل” 
٠‏ د شؤونه ا لد عر قايل من دوا 5 لا يكثران إساءة استعال 
هذه المرفة الشؤومة » وجميم “عالاء من كه مويه 
ذلك من غير إكراهين عليه » وذلك عند ما يكون لديين فراغ” 06 
لذلك » وقد ريحب 56 الاب قبل كل ثىء » وذلك لأنك لا ترى 
كالحساب شيا يكون ذا نفع ظاهر فى كل حين ويتطلب طويل” ممارسةر 


إميل من 

ويَدَع” يالا كيراً للخطأ » وإذا كانت البنت الصغيرة لا تنال كَرَوَ 
»0 إلا بسسلية حسابية أجيتم بأنها لا تبث أن تعر المساب . 

وقد عرفت" فتاقً تعلت الكتابة قبل أن تع الإزاءة من عوقق يدا 
هذه الفتاة كله البكتابة بالإبرة قبل تمأمها الكتابة بالق 5000 
من جميع الكتابة أن تاشم غير حرف © » وكانت ترسم حرف © بلا 
انقطاع على أشكالٍ متداخلة كبر وصغيرة ومن كل طول ومع تكس ( 
ومن للؤسف أن رأت نفتها فى للرآة ذاته يوم ومى مشفولة بهذا المرين 
الفيد فوجدت؛ أنها تكون بهذا الوضع الضغوط سيئة الظرافة »كا لوكانت 
منيرقاً أخرى » فألقت اقل جانبا وعادت لا تريد سم حرف © »؛ وكآأن 
أخوها لا يجح الكتابة أكثر مما نحت » ولكن الذى كان يفيظه هو 
فزق + لا الف اذى تكتيه امدق واو كد توور اكير ادها إل 
الكتابة» فيا أن البنت الصغيرة كانت رقيقة غرِبرة : م َع أن ل 
أخواما نياتها فكان يلم على هذه الثياب » فصار ياعَبُِ عن وَضْمْر علامة 
علها » فوَجبة أن لم البنت” عليها بنفسها » وأما بقية الأمر فممكن 
20 

وسَوأغوا ما فر ضون على صغار البنات من جهود » ولكن افْرضوا هذه 
الجهود عليين دائماً » فالقرَاغ والمقّوق” كلاما أخمار” ما يكون من النقائص 
على البنات » وها أقلء ما بِسْقَ منه إذا ما تموكذتهماء وَيْقَضى الواجب' على 
اللناك بآن تكن" رات عددات ولس هذا #(؟ عاق الأ لبون 


معؤووج عا 


8" أميل 


أ ٠‏ وإذا كان هذا البلاه ملازياً لمن" فهو غير منفصل عن 
جنسهن » وهن لا 5 منه ِل لبكابدن ما هو أشد منه بدرجات » 
ولو قن عا عن لاختواض أذ ميو يواد عفر أن سين 
النأقة» و يحب أن فكرّن: الانات فى التداءة كيلا ةا : 
يداد دن قم جيم أهوائين كي يخضن لمزائم الآخرين » 
آنا أكذن الكل دام وكية قاين على عدم علق اها ومة 
الإسرافً والعكير” والغلب قاف له بسهولة من ميوطن الفاسدة الأولى 
وال كني ؛ دائها » وعلُوهن كير أنفسين على الخصوص مَْماً لهذه 
الاو" + وتو مله اللرأه الضالكة افق عرا كرنا اللدق ع جاو منقير 
د نقسهاء ومن الإنصاف أن يقايم هذا الجنس” ألم الشّرور التى 
أُورَنْنا إياها . 

وحُولُوا دُونَ سَأُم البنات فى أثناء أشاغيلهن ودُونَ سَتَفون فى هراهن » 
وذلك يا 3 َه » دائناً » فى الترزبيات المابية حيث يوضع جيم لمان 
احيق ويُوضّمك كل ليو فى ناحية أخرى كا قال فنيلون ٠‏ وإذاما اتبيتث 
التواعد السابقة فإنه لا يكون للأول من هذين الحذورين مكان إلا عند 
عدم وقوع من ميل الات موق التّضًا لدى هؤلاء البنات » فالبنت” 
الصنيرة التى تحسية أمَّا أو صديقتها تفتل” نبهارها كله يجانبها من غير سأم » 
والهَذْرُ وحده هو الذى إمُوّضها عن ميم ضَيْتها » ولكن إذا كانت 
لانطيق من تسن عليها فإنها تَجْرَع من كل” ما تقم” عليه عينها » ومن 
الت جِدًا مز ذات بوم وضم البنات اللاق لا تسيهن حية 


إميل ١م‏ 

أباتين أسكثد نما كمتراهن حب أي شخص كر فى الملل ٠‏ ولكرء 
جب 1 الح ف تافهن اللنينية © أن دكن )لان فته من 
مايقآن » وذلك لأنهن مصائعات” مُداجيات” يَنرفن التَتَكُر باكرا ء 
وكذلك لا ا أن يراق غندية ا ؛ الب" لا يصدر عن 
واجبٍ مطلتاً » ولا رفم القَسْرُ هنا » و يحول" الّلم؛ وازغانة وائنة 
على حب البنت لأمبَا إذا لم تفعل الأ ما يَجْلْب إلها حقد البنت » 
حتى إن اليو الذى سك" الأ يه ابنتها » والذى ا إدارتة 2 
يد ذلك الول بدلا من إضمافه » وذلك لأن الخضوع إِذْ كان أمراً 
طبيعيًا لدى النساء فإن البنات شعن بأنون خُلقَنَ للطاعة . 

وهنَ ؛ لذات السبب القائل بأن لدمبن »أو يحب أن يكون لدمين » 
ليل حرية » يِمْمَن بأقصى مابتتك لمن منهاء» وهن؟ » إِذّْ كن 
مُتتاهيات فى كل” شىء » يتجركذن لأمابين ميا أشد من تُميًا الصَّيان » 
وهذا هو الحذورٌ الثانى الذى تكلمت عنه» ويجب أن تكون هذه اثلديًا 
مشوبة بالاعتدال » وذلك لأنها علة كثير من العايب الخاصة بالنساء » 
ونيا رم اولع الذى تنتقل به الزأة اليوم إلى هذا أو ذاك الغرّض الذى 
لا لنسثه غناء وكذلك تقل اليول هومن القوم علبين كإتراطلين 
وياتين هذا وذاك من :داك الصدن-: .ولا 20 عوا متبن اتدل والشحك 
والمّحب والألعاب لأرحة » ولكن حُولوا دون سُبَمِين من أحدها طُلبا 
لآخر » ولا تدعوهن" فى حياتهن دقيقة بلا رادع » وعوّدودن قم ألعابون 
والمدَ إلى أشاغيلين بلا تدر » وهنا تكنى العادة وحدها » فالمادة 


11 1 إميل 

ل تل غير مساعدة الطبيعة . 

وينثأ عن هذا القَسْر العتاد انقياد يحتاج إليه النساه مَدَى حياتون 
مافتئن يَحْضَمنَ لرجل أو لأحكام ارجال فلا يِسْسَمٌ لمن أن يكن فوق 
هذه الأحكام » واللطف أُوَل صفات الرأة وأهنها » وللرأة إذ خُلقت 
لإطاعة مخلوق كالرجل ناقص أيضا » مر بالعايب غالا » مملوة بالشوائب 
“اما © وجب أن تمل | باكا أن م حت على الار وأن تحتمل خطاً 
انيج من غير أن تشتكى » وليس علبها أن تكون لطينة من أَجْهِ » بل 
من أجْل نفسها » ولا تؤدى شراسة النساه وعناد هن 4 غير زيادة الام 
النساء وسوء معاملتين من قبل الأزواج » والأزواج يرون بأنه لا ينبغى 

ن أن ينهم بهذم الأسلحة » وم بصتني الاب" فاتنات مُقنعاتر 5 
تلع لتك تكات وا سن تون اراب ماك 6 1 و 
ممَجَيرات » ول يم ارب 207 ٠‏ بصوتر بالثر العو بة ليَنطفنَ 
بالشتائم » وم 2 الدب لمن تلك اللامح” الدقيقة لِيشَوّهْنها بالغضب » 
وهن” إذاماسخيطن تين أنضين » أُجَلْ » إن المق؟ يجانبين فى 
شكواهن خالا , ولكنين يكوه غطنات إذاما َع » فكلة مُلرَمُ 
بالحافظة على لحجة جنسه » فإذا كان از كبز ارقة أنكنه حمل الرأ 
قليزة الباء » ولكن لطف الرأة يده ويِتغلبُ عليه عاجلاً أو آجلاً مالم 
يكن غولاً . 

وليّكن البنات” طائعات دامهاً » ا ليق أن كرون الاموات 
متصلبات دائماء ولايجُوز جعل” البنت نيس جَئلاً لما طائعة » ولا يجوز 


إميل 78 
غبها هل 11 حتدية مبوعل اللكى الا فتن أن تفع اماق المين 
سن اللين: بامتال كوي من القطازة + له اسان اللراء هل عضيائيا 
بل لإعفائها من الطاعة » ولا يقصّد جَمْل” خضوعها شافًا ؛ يكن 0 
على الشمور به » وعد الميلة من مواهب الجنس الطبيعية » وبا أنى قالمك 
بأن جميع الول صالحة مستقيمة بذاتها فإنى أرى تمد الميلة كالميول 
الأخرى » وللهم فى مم سوء استعلها + 

وشت" فى سعة هذه اللاحظة إلى كل ناظر حَسَن التية 6ولا أرديقة 
أن جص النساه أنقسُين حول ذقك مطلناً » فيشكن” نظمنا للزممة أن 
يلون على شحْذ أذهانهن » وإنما أريدٌ خص البنات » وإنما أريد 
ص صغار البنات اللاتى ولئن حديثًا كا أودُ أن أقول » فيقابل” ينبن 
وبين صنار البنين الذين مم من لدّانبن » فإذا ل يبد هؤلاء ثقلاء طائثين 
أغبياء يجانون كنت" عطكًا لامراءء ونم لى بإبراد مثال واحدٍ عن 
السذاجة الصبيانية . 

إن من الشائع كثيراً من الأولاد .ن طَلَب شىء حول المائدة » وذلك 
لأنه لا مقن » مطلقا » ما هو أحسن للنجاح فى تريتهم من إرهاق 
هذه التربية بأحكام غير مجدية » وذلك كا لوكانت القطعةٌ من هذا أو 
ذاك قد مُبِحَت' أو رفضّت2© حالا من غير أن تؤدىَ » بلا انقطاعر » 
إلى موت الود السكين بطر شحِد بالأمل : وك يل غقلارة. الف" 

)١(‏ يصير الولد مزعجاً إذا وجد نفعه ى أن يكون هكذا » ولكنه لن يطلب الشىء عيئه مرتين إذا 
م ينقض ابمواب الأول على الإطلاق . 


145 إميل 
الماضم لمذا النظام والنى “بنتى حول اللائنة فين اله أن كلل هلما 6 
إل . ؛ ولا أقول إنه كان من المكن توبيخه عند طبه مِلْمًا مباشرة 
وعند طلبه لا تمريضا » قتد كان الإعال من الفسوة مالا يمكننى أن 
أعتقد معه عتايَ عندما خالف النظام جيراً وقال بلا مواربتر إنه جائم » 
ولكن' إليك .ما وم أمالى من أمر ابن فى السادسة من سنيها كانت فى 
وضع أصعّبة من ذلك بدرجات » وذلك أنها » فطلًا عن كوْنها حفر 
عليها حظرا شديداً أن تطلب شينًا مباشرة أو تعريضاً » ل تكن لتستحقة 
العفو عن عصيانها مادامت قد أكلت من ججميع الأطباق عدَ] واحدا نب 
إعطاؤها شيا منه مع شدة رغبتها فيه ... 

والواقم أنها أرادت تلافة ذلك الإغفال من غير أن "هم بمصيان. » 
فألقت نظرة على جيم الأطباق مشيرة إليها بإصبعما قائلةً بصوت عال : 
« لد أكلت” من هذا » وقد أكلت من ذاك » » بِيْدَ أنها ممما أت" 
الطبق” الذى لم تأكل منه من غير أن تقول كل ٠‏ ولكن' 9 
يثيرُ انتبات بمضهم فيألها : « ألم تأكلى من هذا ؟ » » فتجيب هذه 
النهجَة الصغيرة مُطْرقة قائلة بأطأن : « ون ! كلا ,٠‏ ولا أضين 
شيك » وقابلوا بين هذا التدبير الل نو ليله بنتر وذلك التديير الذي 
هو حيلة صبىر . 

وما هو كائن” حسن” » ولا جد قانون عام سبى” » وتم هذه 
الشّطارة الخاصة التى حم بها الجنس التّموُّ تمويضاً عادلّا من القوة 
التى توه » ولولا هذا ما كانت الرأة رفيقة الرجل » ولولا هذا لكانت 


إميل هه 
م 4 » وللرأة بهذه الأفضلية فى الَوعيّة َك مساوية له وتسيطر عليه 
بإطاعتها إياه » وكلة شىه مضاد لارأة » وها ما يسأكسها فى نقائصنا وى 
حيائها وضعنها » ولا يوج ما يقول لها غيرٌ حذّقها وجاها » أَوَ ليس من 
الصواب أن تتعهد هذا وذاك ؟ بَيْدَ أن الال ليس عانًا » وهو رول 
يألف عارضٍ » وهو يتلاثى مع السنين » والمادة نَقَضى .على ل 
واللتانة وحدّها هى وسيلة الجنس التو الحقيقيةٌ » لا تلك الَمَائةُ الإقاه 
الى تَمَار قيمة كيرة فى العام من غير أن يكون لا أل شمر ف جمل 
الخحياة 0 » بل 6 لاه لخالها » واللباقة ف الانتفاع حالنا والتغاب 
على منافعنا اتخاصة » ولا 2 ؟ مقدارث ما لنا من فائدة فى حذق النساء 
مان و لمانا كد جورت اوضق لسار اا 
نمه ف مر ترق الأولاد » ولا مقدارٌ ما تدع من أزواجر غلاظ 2( 
ولا متدارث ما تحفئاً من راحة فى المتزل الذى يَسُودْه العّقاق لولا ذلك » 
وأغرف أن النساء الاكرات الطبيئات يسن استهال ذلك » ولكن ما الثىة 
الذى لا ياه استمالله اليب ؟ فلا نض ء مطلقًا » على وسائل السمادة 
لأن اللبثاء يستعملونها للأذى أحيانًا 
يكن" الإشراقه بالحُل » ولكن لا “براق غير الشخص » ولسنا 
أزيائنا مطلقاً » وف الغالب تَمطل' أزيائنا بقوة ما نبْتَتّى » وفى الشالب 
تكون الأزيآن" التى وجب ملاحظة مَن” تنيلها أقزك ما “بلأحفة » 
وتكون تربية الات عندنا على كس ذلك تمان » فهن> وحن 
بأزيانر مكاقأة » 2 + المبن الك النقودة 1 :وتقال” اللواخقة متي 


835" إميل 
دنا ري كيرا ل 1ه مع أن المكس هو ما 
يحب أن يقال طن فسن أنه لا يقصد بكثرة ازينة غير سر انقائس » 
ون 3 الجال المقيق" وو اقرانة بسح وقد د لكات مق 
ناد الذوق ؛ فالوجوم لا تتغير بها » وبا أن الوجة يق كا هو فإن ما 
يلاه مر: 5 ثلامه داماً . 

ومق أَبْصَرت” الفتاة تميس فى حليتها صَرَفت” كمّى إلى وَجِهها الذى 
22 على هذا النحو وإلى ما 0 انائرة أن كوا ف أدرفاة 
فأقول : « إن جميع هذه الزخارف يم كثيراً » فيا لسار ! أو 
ون 5 اصطبارها على ما هو أبسط ؟ وهل هى من الجال ما يكبا 
أن لسعنوة ننه عن هذا أو ذاك ؟» ؛ ومن الحتمل أن تكون إِذْ ذاك أول 
مَن' يراجو لَرْع: هذه الزينة عنهاء فِيْشَك فى أيرها وهى فى هذه المال» 
وى هل جد عه لجاب بها » ولن أي علها ٠‏ مُطْها » مالم 
تكن بيطة لنب إلى أبمد حل » وى إذا لم تند الحلية غير مين 
لألطاف الشخص وغيرَ اعتراف ضْدوه باحتياجها إلى مساعدق اموق لم تزه 
بزينها َل واعتراها صَنَثْ منه » وهى إذا ما ازّينَتْ بأ كثرٌ من الألوف 
و ا ول : ديالا من جميلةَ ! »6 احمرك وجيها غيظاً . 

ومع ذلك فإنه جد من الميثات ما يحتاج إلى حلية » ولكنه لا وجل 
منها ما يحتاج إلى حم ثمينة مطل » «الحُلٌ الؤدية إلى الإفلاس مى من 
ملام الطبقة » لا من مقتضيات الشخص » ومى منوطة بالْمبتّسر حصراً » 
ل إن الدلال المي > مرغوبة فيه أحيانا » ولكنه ليس عمَْالاً مطلقاً ؛ 


إميل /ا4" 
ل خرن ام ل وريه ال أييل” لصور ردىءه كان 
قد صَوَّر هيلانة زاخرء بالجواهر : « إنك لم تقد أن تجملها جميلة ء 
علتبا عدي » » ومما لاحظلت » أيضا : أن خخ الحلى ل على نساه 
شوم فى الغالب » فلا يرف غرورث أخرقه من ذاك » .وأَغطوا فتاقً ذاته 
ذوق » وذات” ازدرار ارقم 0 وشترة رسكا وأزهاا ل الاين 
وبلا باقات من حور وتتركمات ”29 ع تروتها صائعة ازينة تمَلها أ كار 
فتن مئة مرة ما يلها - جيك سالج لأدومَاب التألقة . 
وان أن الست نك واما 6 وعا: اسمن أن تكرن أيه 
ما يتكن” دام » فإن الناء اللانى يَرِدْنَ من مُن" بالأزيان شين 
ها حَمن” ويتسفّكن” به » ولا ديرن شيا منه فى كل مدخن يك ْ 
أل" |* شتغالًا به من اللاتى لا بثر هن أن يلنن ‏ وتنكى اله اللقيقة 
ف الحلي قليل ترج ومن النادر أن شوج الأوانس تبرج با فين 
قحلن نبارّهن بالشّفل والدروس » ومع ذلك فإنك إذا عدت الحَيْرة 
وَجَلاتهن كالسيدات عناية بللباس وأحسن منهن ذوقا فيه غالبا » ولييس سوه 
استمال الزينة كا يفك فيه » فهو ينشأ عن الكأم أكثرَ مما عن الهو 
ولا تيل للرأة الى فى ست" ساعاتم فى زينتها أنها تقرغ منها مجالر 
/ ضر وو علااق - تَقفى فنها نصف> باع قط اولك هذا بعري 
ص تحلص من الوقت الطويل القاتل » الأول للإنسان أن يَتَلقَى من 


)١(‏ يزرى اللساء » اللاتى يكن من بياض الكلد ما يستننين معه عن الهرمات» بغيرهن إذا م 
يلبسنها » و يكاد يكون النساء الشوه وحدهن من يأتين بالموضات الى بخضع لما ادسان عن غباوة . 


88" إميل 
أن يتبركم بكلة شىء » وما يصن بالحياة فيا بين الظأهر والساعة التاسمة 
4 0-0 > عماس ه 
ولا الزينةٌ ؟ وإذا ما تَمَستْ ناه حوللا تَلنتْ بإفراغ صبرهن » وهذا 
شى؛ "يذ كر » وى بهذا تجتنب مواجهة زوجها الذى لاتراه فى غير ذلك 
الوقث » وهذا أ كر من ذلك كثيراً» ثم بأ انسار وباعة الت وصبنار” 
السادة وصغارٌ لين والأشعار” والأغانى والرسائل » واولا التيرّجْ ما جيم 
جيع” هؤلاء مطلتا » وتقوم فائدةٌ هذا الوحيدة المقيقية على كوه ذريمة 
للساهاة بأ كثرَ مما بالامتار » ومن التمل ألا تَكون هذه الفائدة كبيري: 
؟ا يعن » ولا 6 النساء من ذلك مقدار ما 9 5 اليا كرية 


المرأة على الناء بلا وَسْواس » واوا يه بات لجنسون ذوات حياه 
عارفات_ لسر على تدبير منازطن والعناية بيوتهن » فبهذا يتوارى التمرج” 
الأكبر من تلقاء نفسه » ولا يِلْيّْن عن غير أفضل ذوق . 

وأول” شىه براه الفتيات” إذا مأ كين هو أن جيم هذه التلاحات 
المارجيّة لا تمكون كافية لمن ما لم يكن حائزات لطائف” ذاتية » أَجَل' » 
لا يككن انتحال” المال مطلقاً » ولا ينتطئن كيل الدلال عاجلًا » غير 
أنهن" قادرات” أن عاو أن » منذ البداءة » منح حركاتين حالاً مقبولاً » 
ومَنْحَ أصواتهن كثرة مُدَارِية وإنشاءهن طوؤراً لأنفسهن » وسيرهن مع 
خفة » واتخادّهن أوضاعاً لطيفة » واختيارتهن نافماً لمن فى كل مكان » 
ويد الصوت ويتقكى ويكون ذا رَئِين » وتو الذءان » ويثيت 
الحَطو” » ويِيصر وجود 9 يُوَجِّدُ الأنظار إلى الشخص مهما كان زئ 


0 


ارّداء الذى 'بر'تدى » وهنالك ود الأمر” غير مُتَوَقَن على الإبرَة والصّتاعة » 


إميل 364 
6 ب فر 0 إله - فم ات 
فد أخدثت تبدو مواهب جديدة كان فل شعر بفادتها . 
/ وأغر ف أن المعامين الأشَدّاء بريدون ألا 1 الفتيات” غنآء ولا ا 
٠. 7 -َ 5 ١ 2‏ ءع,؟ 8 ماةُّ / 
ولا فنا من انون اللطيفة 4 ويلوح لى هدا مضحكا ؛ ومن يودون ان 
6 دن المثر انون ؟ ون + بن الرجال أو الناء ينال هذه الواهب” 
.4. 2 ما 0 01 
فالأغانى الدنيوية من الجراكم والرقص” من صلم الشيطان »؛ ولا تجوز أن 
صب مير 77 [- 51 
تتلهى البنت” لغير عملها وصّلاتبا ( وهذه 2 الا لهات" الغر ببة اودر ق 
العاشرة من سذيه وأا أنا فاختى كيرا آلآ يقن هلا الندسات" 
الصغيرات » اللانى “مان نَّ على قضاء صباهن فى الصلاة إلى الب » شبابين 
ف 2 عن لخر أيه ' عَوضن من أنفسون أزواحا من الوقت الذى ديد بناتر» 
0 تن الواح أن" تتاعن «ما تاي الكو 17 راع :نا يتايس" 
لخر 6 توانه لأنينين أن ندر 0 عياة كاه عد »واه يت 
أن كون نشيطة مازحة لدوب فت وتراقص ما راقها الغناء” والرقص” 
وتدُوقة جميم ملاذّ جنيها الطاهرة » فلسرزْعان ما يجين زمن” الكرَائمر 
واتخاذ وضع يكون أ كثر وصانة 
0 ُ/-00. 0 ا يه 5 
ولكن هل ضرورة هذا 0 حفيقية بذاتها ؟ ابس من النكن 
أل تكون رة مبتسرا اننا ؟ “لقد أَقمى” عن الزواج كله ما ا 
لدى الرجال نظراً إلى تعبيد النساء الصالحات لكثيبر الواجيات » وهل 
0 أن 0 0 الصيت القاكم الذى سود منازلهم ردم معهاء 
أو من كَرْيهم يُفتَئُون قليلاً بانتحال حال مُْكرهة كثيراً ؟ إن النصرانية 
فالة 


و إميل 
بمجاوزتها الحَدّ فى جيم الواجبات مَجْمَل هذه الواجبات فارغة غير علية» 
وإن النصرانية متظرها الغناه والرقص” وجميم أَلوكات العلل على النساء تجمل 
النساة عابساتٍ عورا لا طقن ” فى بيوتمن »2 ولا تجد دين م 
ازواج؛ فيه خاضما لواجبات شديدة جد كيذا الدين » ولا تَحد ديئا يتف 


فيه بمثل هذا المقد القدس 6 يمْحَْفْ به فى هذا الدين » وقد صيع 


ما نَم النناه مرن. أن يكن أنسات بقدار ما صيِم لحمل الأزواج 
أخلياه غير مكترثين » ولا يِدْبَنى أن قم هذا » وهذا ما أذركه جيداً » 
ولكننى أقول إنه لا بد من شٍ هذا مادام التصارى من الناس تتيجة» 
وإعا أريد” أن تتمهد الإنكليزية بعناية فائقة ما طب من المواهب 
لتروق” الزوج الذى سيكون” لها كا تتعهداها الألبائية من أجل دائرة الحرريم 
فى أَدْبهان » ويقال إن الأزواج لا ييبألون جميع هذه الواهب » وهذا ما أذهب” 
إليه حُنَا » وذلك أن هذه. للواهب” بعيدة” من الوقوع عندهم موق لضا 
قلا تتفم أن تكون غير طم لاجتذاب شُبانر خالعى العذار إلى منازهم 
الى بَيننباء ولكن' أبن أن للرأة الطيفة الحكيمة ليه بثل هذه 
للواهب ٠‏ والوائفة لهذه الواهب على تسلية زوجها , لا تزيد فى سعادة 
عانة يراتا لا تنه إذا ما حرج من مكب متهوفة الرأى + 5 
البحث عن التسلية خارج منزله ؟ ألم بر أحلة أسَرا سعيدة. مجتنعة على 
هذا الوجه فيَعْرف كله واحدر أن يساعد من قله على الألمكات الشتركة؟ 
0-0 هل الثة وَالدَاليُ الملازمتان لذلك » وهل نقاوة التلاذٌ وعذو 58 اللتان 
تذاقان هنالك ؛ أمور” لا 1 عا يلإزم المَلذ العامة من صحْبٍ بالغ ؟ 


إل 9" 

وقد أَمْنَ فى رَدٌ الواهب الستحيّة إلى ون اؤقك انرق ميا 
وقد جعل” كله شىه مبادى]ً وقواعد » وقد أُورث الشبابه سَأماً شديداً 
فى كل” ما لا ينبغى أن يكون له غير لير وألعاب مرح ») ولا الصو 
أمراً أدعى إلى التذرية من مشاهدق مل لارقص أو الغناء شائبر يقابل 
عابنا شباباً لا يطلب غير الضتّحك ويَتّحْذٌ لتعليمه عَلَه الطائشر> لمح 
أكثر حَدَْةَ وأعظ" تَحَكُا ما يَتَخِدُ فى كان لهم أصول دينهم » 
وهل قن الغناء » مَقْلاً » تابد للموسيقا السطورة ؟ أو لا يكن جل" 
لموتر كينا مستقياً 0 النناء بالذوق »“بحى بالمضاحية امن غير أن 
00 * واحدة ؟ وهل يلام نوع الثناء الواحد جميم” الأصوات ؟ 
وهل يناسبة عين الهاج ججيع. النفوس ؟ وان أل" على القول بأن 
عين” الأوضاع وعين” الشلوات وعين” الحركات وعين” الإشارات وعين” 
التقمّات التى ثُرَافق” صغيرة مراء نشيطة جَذَابة توافق شقراء طويلة 
حسناء ذات عينين ذابلتين » ولذا فإذا ما رأيت” مملنا يلق على الاثنتين 
ذات” الاروس تماماً قلت“ : « إن هذا الرجل ع تين » ولكنه 
ل رق شيئأ من له 6 . 

ل عل بحت .أن يكون للبنات عون أن معلّات* ؟ لا أدرى» 
وإها أريد ألا محْتَمْنَ إلى هؤلاء أو أولئك » وإنما أريد أن يتملئن 

يق ما ل كثيرًا إلى كتلمه » وإنما أريد أَلَّا ثرتى 0 
5 55 المتبرجين فى مُلاننا طَوَااً غير منقطم » ويَممب على أ 


ه عام هآ 


1" إميل 
أعتقد أن صر معاشرة هؤلاء الناس على الفتيآت لا يكون أعظر من نفع 
دروسهم لمن" » وأن رطاتهم ولهجتهم ومظاهرم لا تَمْتَمْ طالباتهم أول 
درق كعات الهمق لديهم كثيرًا فلا يِلبْنَ أن كنرانة على مثالم 
جاعلات منها فلن" الوحيد 

وفى الفنون التى لا تَْدف إلى غير الهو يَصْلحّ كل" أن يكون معأنا 
هن » ومن ذلك أبوهن وأمن وأخوهن وأختهن وصديقاتون ومرآئين » 
ولا سيا ذوقهن اللاص؛ » ولا يجوز ملفا ١‏ أن وق إلقاهد دروسٍ 
علمين » او دو ان ك0 اللانى صلق ذلك , ولا يمور » 
مطنفًا » أن 0 عمل يمن مكافأة » فى هذه الأنواعم من الدروس على 
اللصوص يون النجاح” الأول فى إرادة النجاح » ومع ذلك فإنه إذا 
كان لا بد من الفروس النتظمة فإنتى لا أثَرّر » مطلنًا » أ الجنسين 
يجب أن يُْطيها » ولا أدرى هل يو أن يأحْدّ ممل لارقص طالبة فناةة 
من يدها الناعمة البيضاء وأن يملا على تَشمِير تتورتها* ورّفعم عينيبا 
وبَمْط ذراعيها وإبراز صدرها البُشْتَلج » وإنا أعل أنه لا يوجد فى 
العلل من يستطيع إغوالى بأن أ كون ذاك الل . 

ويشكوان الذوق بالحذّق والكتاقب » و نوق تَفكق” الذهن” ع 
غير سوس لبادى” الجال من كل” نور اعنام الأخلاق التى يرجم 
إلمها 4 :وقن تيكون هذا من الأسباب فق كون: حيس تاكن تتاب 
إلى البنات بِأْسَكَرَ مما إلى البنين » وذلك لأن الذهاب إلى أن هذا الحس 


ع عمال هآ 


إميل ١‏ 
الباكر من عمل الْرَ بيت بَنطَرى على جيل بأساوب دروسين و سير 
الذعن البشرى » وتَحْمَكُ موهبةٌ الكلام مكان الصّدارة فى فن” لقان » 
ومبذه الموهبة وحداها كين أن يضاف فثون” جديد إى من تكرة 
العادة” حوات 5 ولا ب بنعش الذهن” البدن” فقط » بل ا من بعض 
الوجوه » وهو ع في ووه وهو بالكلام الذى يُوحى به يحْصَل” 
الاثنباه المسشْتكد سَئداً لمن الصلحق حَوْل عَيْنَ الفاية لزمن طويل » 


ديع هذه الأسباب » على ما أعتقد » ينال البنات بسرعة شينًا من الهذر 


الستعدّب » ونضعن ترات فى أحاديثون ؛ حتى قبل أن شعراودقا 
وبل أن ير انان بالاسماع لما بسد قليل 4 قبل أن يستطمن 
إدرا كها » والناس” يَرَْقبْنَ الساعة الأولى لهذا الإدراك نفوذاً إك أول 
شعور على هذا الوجه . 

ولسان” النساء كين » فون أبكرث نطقاً من الرجال وأسبل” كلام 
وألطن”" قولاً » وهن” يِنبدنَ » أيضًا » بأنبن” أكثر منهم حديًا » 
وهذا ما يحب أن يكون ؛ و حَوّل هذا اللوم إلى ا أن 
للم والعينين عندهن نفس الفمل وذات السبب » والرجل” يقول ما يل » 
والرأة تقول ما يرروق” » والرجل” محتاج إلى معرفة, يتكلم » والرأة تمحتاج 
إلى ذوقر لتتكلم » والرجل يحب أن تكون لديه أمور” مفيدة كمرض 
رئيس » وللرأة يجب أن تكون لديها أمور” لطيفة كغرض رئيس » ولا 
يحب أن يكن يي نكلانهما عن أوعبة اله عو امداق ١ ٠.‏ 

ولذَا لا يحب أن م 0 البناتٍ 17 2-6 هل ر البنين » بهذا 


144 إميل 
السؤال الشديد» وهو : « ما فائدة هذا ؟ » » بهذا السؤال الآخر الذى لا يسبل 
المواب عنه » وهو : « مالأ الذى سيؤدى إليه هذا ؟ » » وفى ذاك 
الدور الأول من المُر » حين بَمْحرْن عن تمييز اللير من الشر» لا يكن 
قاضيات أحد » فيجب أن بز أشي" باستور قاض ا 
غير ما يكون بجنا عند مَن' يخاطين » والذى يحَمَل استمالة هذه 
القاعدة أ كثر صمو به هو بتاؤها تابعة للأولى دائماً » أى عدم الكذب مطلقاً 

وهنالك أجد مصاعب” كثيرة خرف ها تفن اشام بدتوار من 
الممر أ كر تند ما » وأما الآن فلا يقتضى كران" الفتيات صادقات غير 
كنهن” هكذا بلا غلظة » وبا أن هذه النلظة غير ملائمة لمن عن طبيعة 
فإن من السهل أن مهن القربية اجتعابها » وألاحظ فى معاشرة الناس 
على العموم أن أدب الرجال يكون مسنيفاً وأدبة النساء يكون مُلاطفاً ) 
ولس هذا الفرق" وضعيًا » بل طبيعىة » فالرجل 63 أنه أكثر محاولة 
0 والرأة تلوح أنها أ كر محاولة لوفقم ؛ ومن م يكون أدب" 
النساء أقلء رُيُوقاً من أدّينا مبما رقيل عن أنخلاقون » وذلك أن ذاك الأدب 
لا 2 غير توسيم غريزتهن الأولى » ولكن متى تظاهر الرجل بأنه 
نَل مصلحتى على مصلحته الخاصة لم يخامرنى شاك فى أنه ألى أ كذوبة 
مهما حاول تمويبها » وإذا فإن" كن النساء ذوات أدب لا يُكلنهن شيا ؛ 
ما أنه لا يكلف البنات. شيا » من حيث النتيحة 0 أن يصن 
ذوات أدب ؛ ويأق: الدرس” الأول من الطبيمة » ولا بصنم الفن. غير اتباعيا 
وغير تعيين الشكل الذى يبدو به الأب وَفْقَ عاداتناء وأما أدب النساء 


أميل 56" 


فيا بيهن فأمر” اخخره 2 00 ن جَثْلِين" له ظاهراً من المَيْرٍ 
ونان من الالتفات مالا يعتين معه بإخفاء صَيْتَين إذا تَصَابقنَ مبادلة » وهن 
0 من الإخلاص حتى فى كذيهن مالايحاوأن معه تتكيرّه » ع 
فإن الفتيات بأتين من الصّداقات أحيانا ما نطو ى على أبلغ صدق »و, 0 
المرح فى متهن مقام حُسْنٍ الوضعر 12000 راضيات عن أنفسين 
ا راضيات عن جميع الناس » ومن الثابت أيضاً أنهن يتلائمن 
عن طيبَة ويتعائقن بأعظم لطف أمام الرجال مختالات بِشَحْذ هن الحراص" 
بلا عتأب » وذلك بصورة الألطاف التى بعْرٍ فن إثارة غَيْر تهم نحوتها 

وإذاكان من غير الجائز أن يمح لابنين بأن يُورِدوا أسئلة مخالفةً 
ارتصانة فإن من الأجدر أن تَسْظنَ على الفتيات اللاتى يكون لفَصُودِن” عند 
قضائه وسوء إقصائه نتيجة أخرى ٠‏ وذلك نظراً إلى بَصَرهن” الثاقب فى 
5 ا كر عنهن من أسرار وحذقهن فى كدف هذه الأسرار» ولكنى » 
من غير إباحة لأسئتهن أريد أن يكت من وَضم أسئار لهن » فيك 
بحملون على الكلام ٠‏ وباران تدريبًا لمن على الكلام بسهواةر ول كن 
سريعات فى الجواب وحَلاً معدو ذهنين ولسانون » ولكن” بشرط السلامة» 
تفن هذه الأحاديث” الوكلا إلى ترح دائمًا » ولكن مع مداراتر عمارق 
وحسن توجيو ) عن هبر فائنٍ فى تلك السن » فيُمكن” أن تمل فى 
أفئدة هؤلاء الفتيات البريئة أول ما يَعَلقَنَ فى حياتون من دروس فى 
الأخلاق وأنقم ما شك ن من هذه الدروس » وذاك بتعليمون» عن جَذسِرٍ 


5 


ن اللو 0 أىة الصفاتٍ عنم الرجال” تفرم بالحقيقة 4 وأىئة 


45" : 5 
الأمور يقوم عليها حمْدٌ للرأة الصالحة وسعادتها . 

ومما يدْرَك جيداً أن الذكور من الأولاد إذا كانوا عاجز بن عن تكوين 
فكرةٍ حقيقية حَوال ادبن فن الأخرى أن تكون َي الفكرة فوق متناول 
البنات » ولذات الملة أريد أن أُسْر ع فى مخاطبة هؤلاء عن الدين» وذلك 
لأنه إذا مار اتا بلوغين الخال التى يناقئن” فيها رنقات) أمنوليًا حول 
هذه السائل العسيقة وَقَمَ خَطَنُ عدم مكالمتين؟ بمد ذلك فى أمر الدين 
مطقا ٠‏ ود عَمَ* النساء علا *عنً يجان به 4 مع المهارة » وسائل” 
لوصول إلى التَرض المطلوب » ولكن' مع عدم اتهائهن به إلى "كشف هذا 
لترض » وتْمَكُ صلة الجنسين الاجتاعية أمراً يجيباء وينشأ عن هذه الشركة . 
' شخص معنوىة تكون الرأةٌ عيته ويكون الرجل” ذراعه » ولكن" الرأة» 
باباع كل من الجنسين للآخر » تمعد من الرجل ما تيجب أن ترَى » 
3 يتعلم الرجل من الرأة ما يحب“ أن يِدْدّل » وإذا كانت امرأة تستطيع » 
كا يستطيع الرجل”» أن طلم على المبادى' » وإذا كان الرجل” يستطيع » 
3 تستطيع » أن يد فى الجرئيات » فإنهما يعيشان فى شقاق داتم ولا 
تستطيع دركتقا: أن تبت » نكر كلا بن ادف إل لتر مره 
بفعل ما يكون بينهما 0 ولا يرف أىة منهما يكون أ كثر 
تقدما من الآخر » فكلةٌ منهما يد بع دافم الآخر » وكل” منهما بطيع ؛ 
وكلاها سيد" . 

وبما أن الرأة خاضعة فى ساوكها للرأى العا فإنها خاضمة فى مُمْتفَدها 
اللطان 6 ويحب .أن تكون كرة بت عل دين مها » ويحب أن 


إميل 551 


تكون كل امأ على دين زوجها » وإذا كان هذا الدين على خطأ فإن 
الطاعة التى 0 بها الأء والأشرَة لأمر الطبيعة مو ذَنْبَ انلطأ لرَى 
م يمن البنات عن القضاء فى أمر أنفسين فإنه يحب علمين 
أن يَتَاقينَ 0 الآباء والأزواج كا بَعَاَيْن جم الكنيسة . 

وبما أن الناء لا بَْمَطِءنَ أن ينتنبطن بأنفسهن تاعدة إعانهن 
فإنبن لا يستطعن أن يمتحته حدوة اليقين والمقل » ولكن' با أنهن 
0 تاق ألف دافمر أجنى نين بك ملق ناحية مل 
هذه أو تلك على الدوام » وما أنبن متطرّفات” دام فإنهن يكن فاسقات 
أو تقيّات » ولا مين جامعات بين الحكة والورّع مطلما مطلئاً » ولا يُكون 
منبمٌ السو 0 
0 0 شأن فسّق الطبائع أن يدر الدين »ومن شأن وبر 
التوبة أن يكون الدين طاغيا » وهكذا ترى كيف يكون الإفراط والتفريط فيه . 

وبا أن على السلطان أن يعن دين النساء فإن الهم هو فى عرض 

ل يعتقد علمين جلاه أكثر مما فى شرح ما يعتقذن » وذلك» . لآن 
0 به ا الفامضة من إيعانر هو أول مصدر للتعصب » ولأن 
الإعان الذى يطلب من أجل أمور مستحيلة يؤْدّى إلى الجنون أو الكفر » 
ولا أدرى أي لأمربن أكثر ما تؤدى ليه كتب أصول الدين عندنا : 
الإلحاد أو التعصب » وإنا عرف" نيد تف عن هذا أو ذاك حم 
الضرورة . 

00 


وأو مايجب عليم فى تلم القتبأتر الدن ألا َبْاوا منه مواضم 


9 : | إميل 
َه ل 4 -. عم - حي . 
عَم وضيق مطلياً » وأَلّا تَحْمَوا منه شُتْلاً ولا واجبا مطلقاً » ومن > 
عر : 4 50041 0 95 1 
لا دَموهن على ظير القلب شيئا خاصا به ء حتى الصلوات », وا كتفوا 
بالقيام بصاواتم أمامون قيامًا منتلا 2 وذلك مدن غير |[ كراهين على 
ا ا 0 
مايناسها من عِمْم القوائزة والإجلال.> بواذ كثوا: أعنا عند ما نأل 
الكاثرت الأعلى أن يلتغت إلى ما تقول يحدر أن "ننم" النظر فيا تنصد أن 
تقول . 
9 2 3 2-7 : 4 
ومن كحبتها على الخصوص » وإذا ما جعلتم لين عبقاً عليين » و إذا ما وَصَفُمُ 
الب" بأنه ساخط عليينة » وإذاما رضم أان” واجب شاق باسمه 
عليين من غير أن بَرَيْنَ قنامك بهذه الواجبات على الإطلاق » فا يكن 
أن يكون تفكيئعن” غير معرفتهن أن كتاب أصوله والصلاة اركب من 
5 م مم 
واجبات صَفْرَات البنات مع رجائهن أن يكبران حتى يعفين مثلم من 
5 5-2 1 و دم 1 50 7 عه مي . ل ون 
ع هذا العناء؟ والقدوَة | الفدوّة إِ ونعير القدوّة لا 52 جاح لشىه 
لدى الأولاد 8 
٠ ٠ 0 5‏ 
ومقىق شرحم طن" قواعد” الدبن فاحعارا هذا ف كل - مباشر 2 
لا على شكل أسئلة وأجوبة » وليس من الواجب عليين » مُطلقاً » أن , 
2 ر 1 ٠‏ م غ5 ٠‏ 2 م 
قوم جواءين على غير ما #فكر'ن فيه » لاعلى ما أمْ عليين » وجميع 
أجوبة ركتاب قواعد الدين على طريق معا كن » فالطالب” فبا هو الذى 
3 الم » حتى إن هذه الأجوبة أكاذيب” فى م الأولاد ماداموا 


إميل 1 
وشكوق ا لا قارو مطلقاً » وما داموا يَّكّدون ما بَمْحِرُون عن 
اعتقاده ٠‏ وبين أذى الرجال دلُونى على من لا يَكْذبون حين تلاوة 
كتاب ديهم . 

وأول. سؤالر أَرَى فى مكتاب و ديئنا 0 « من خم وجَِمَلم ف 
فى العلا ؟ » » قمَن؛ هذا الؤال جيب البنت بلا ترود بقوها : « إنه 
الب » مع اعتتادها أنه 5 ؛ والثى+ لحيل الذى 0 هنالاك هو أنها 
تكد ون مول لاسرم مطلقاً يحواب لا تذركه مطلقًا . 

وأود لو يعرف رجل” سير ذهنٍ الأولاد فيضم هم كتايا عن أصوا 
الدبن » فقد يكون هذا الكتاب” أنفم اك على الإطلاق » وعندى 
أنه لايَقَلُ عن هذا ما يَحْبْو هذا الكتاب" مؤلقه من قر » وما لامراء 
فيه أن هذا الكتاب إذاما ير صالحاً لم يشابه كينا ابية طق + 

وكتاب” فى الدين كهذا لن يكون صالمًا إل ذا عق إثنان الولد 
دما كذال اجو أن تناك ةودن غيل فاق 7 ٠‏ وهذا مع الم 
بأن الولد يكون » أحياناً ؛ فى وضعر أل معه عن أشياء بدؤره» واب 
لى أل على إدراك ما أريدٌ أن أقول» أَمْطَكُ إلى سرس من القاذج» 
وأ نا وز رق ننم هذا التتوذج » ومع ذلك فإننى سأحاول إعطاء 
فكرة طفيفة م عن ذلك . 

ولدَا فإتى أَمَئّر” » لتناول الؤال الأول من كتابنا الاي » بْء 
ذلك 5 يأق تقريا : 

للربّية : أتد كْرِينَ الزمن> الذى كانت أمّك ابنة فيه ؟ 


و/ا 1 إميل 


الفيرة 1 بدن 

لإدية : كل : 2 ذات” ذاكرة جيدة ؟ 
المغيرة : ذلك لأتى م أ كن فى الها . 
. الربية : إذَناً » م كر عَية دائ) ؟/ 
الفغيرة : كَلّا. 

الربية : أنميشين إلى الأبد ؟ 
ال 

المربية العامة رف 
الصغيرة : أنا “بنيّة 

المربية : وهل جيك ملك بل أو غانة ؟ 
الصغيرة : شائبة . 

الرية : وهل كانت كيد ؟ 

الصغيرة : أَجَلْ . 

امربية : ولم عادت' لا تكون "بنْيّة ؟ 
المتيزة + ذلك لأنها شابت . 

الربية : وهل أنثيبيين امثلها ؟ 

الصغيرة : لا أ : 

المربية : وأين ثيابك فى العام الماغى ؟ 


)01 إذا ما وضعت فى كل محل كلمة و لا أعلل و كان جواب الصغيرة على وجه آخر » فيجب 
الاحتراز من جوابها وجعلها توضحه بعتاية . 


امك 
إميل 


فقت ؟ 
لربية : ولم ف 
١‏ 


ظ كثيراً ٠.‏ 
حم 
ضافت 
ذلاك لأنها 
: 5 
غيرة : 
الصف 


عليه ؟ 
كبرت : ل 
"١ 7‏ 000 
9 1 0 
3 تكيرين 
الصف 5 : ٍ ظ 
ْ ظ ظ ظ ّْ ْ اتلد 
رابيهة 5 ١‏ نم 8 5 3 
لصغيرة : 0 
0 مأ يصب 
0 سأ . 
ب : إصرن النساه ؟ 
0 وما بصير 
مر بية ؛ 
| 


حقق هلتوجد صيددة عن 2ت 
فكرة صحيحة عر 
لدبا 
هل تو 
53 
بحب أن ء 
ميا مممثه) ولكنه بحب 
هذا له 
لصنيرة 
ستول | 
000 


: كيف! وهل موت والدنى أيضاً 
: كجميع الناس » فالنساء بشن كارجال » ويؤدى لشي 


إميل 


. وم مات ؟ 
: لأنه كان 2 , 


5-3 : ااه 
: وما يصيرٌ الثائبات إذن ؟ 


اه 
5 2 
وانت متى صرت شانية 
مقاطعة : وى" إِ لا أريد أن أموثت ا م 


م 
١‏ 


: وما يفل لتأخير دور اليب ؟ 

: المياة بحكة فى در الصباً . 

5 تسا كين حكينة إلا ردق 1 

: هنيياً لك 3 ولكن' أتمتقدن أنك تميشين إلى الأبد ؟ 
9 0ت عير ١‏ 

اح كيت كرا ا كلت كفم 

ع 

: والخلاصة أنك تقولين إنه لا بذ من الموت عند المشيب . 


ت اموت » وذلك لأن هذه الفكرة ليست من البساطة ومن متناول الأولاد بالمقدار الذى يظن » ومن الممكن 
أن يرى فى قصيدة أبيل الصغيرة مغال عن الوجه الذى يعلمون به أمره » و يوبحى هذا الأثر الغاتن بيساطة 
حلوة يغذى مها فى محادثة الأولاد . 


2 


المربية : ومن كميش” بعدك ؟ 
الصغيرة : أولادى : 
المربية : ومن يعيش بعدهم ؟ 
الصغعرة : أولادم 3 ع 1 
وإذا ما سُلَكْتْ هذه السبيل” دل الاستقراء الواضحٌ على أن للجنس 
البشرى” “بداءة ونهاية كا ميم الأشياء » أى أب" وأم لم يكن لا أب" 
٠ 555‏ 5-502 5 الله - 
ولا أ » وأولاد ان يكون لم أولاد ل , 
3 7 9 . هه 5 007 
وليس بغير سلسلة طويلة من مثل هذه الأسئلة ما يِبَيَاُ معه السؤال 
٠ ٠. . .‏ 
هنالك حتى الجواب الثانى الذى يدرف به الكنه الإلمىه كا أقصد أن 
50 عي مط ال 1 7 00 3 ا 5 
اقول ! ومى عملا هذه الفاصلة ؟ٍِ والرب روع | وما الروح ؟ وهل أرَ - 
الوا هذا الركب من إبباع ما بمد الطبيعة الذى يلاق الرجال' كثيراً من 


)١(‏ لا يمكن تطبيق فكرة الملود على الأجيال البشرية تطبيقا مرافقا للمقل » فكل سلسلة عددية 
يقع ردها إلى فمل تكون مناقضة هذه الفكرة . 


7 إميل 
الثقة للخروج منه ؟ ولا تطاكب” البنت” الصغيرة يحل هذه السائل » ومن 
الكثير أن تَضّمَها » وه إذا ما وَضََمْها أجبت” عنْها بساطة : « أنتر 
تسألين عن الب » فليس من اللسهل قَوْل هذا » فلا يكن أن ينهم 
الكب ولا أن مرى ولا أن 5 وهو لا يعرف بير أعماله » وانتظطرى 
معرفة ما صَنَم حتى فى من هو » : 

وإذا كانت جميع عقائدنا من ذات المقيقة فإن جميعها ليس من ذات 
00 به جَلال الكب” ن تثرفه فى كل أمرٍ ؛ ولكن 

00 الجتمم ابشرىً وكل" عضو من أعضائه أن ف كر إنسان 
م فر ضّه عليه سَنّة اكب من الواجيات نحو تفسه وجاره وأن يقوم بهذه 
لواجات » وهذا ما يجب أن لَه كل منا للآخر دائماً » وهذا ما يلم 
اليا والأعبات بتعلبيه لأولادهم » وسواك أكانت العذراه أمّا لخالتها وأنها 
وَكدت الكبك أم إنه إنسان” تسركب فيه الب فقط » وسواد أ كان كن الأب 
والابن واحداً أم 0 ؛ وسوانا أصدرت الروح عن أحد الاثنين الاذين ها ها أم 
عن الاثنين مما » لا أرى أن تقرير هذه السائل ؛ الطوهر يقر ظاهرا » أَههُ للنوع 
البشرى من معرفق أّ من أيام القمر يحب أن حتفل فيه بعيد النِضح » وءن 
وجوب » أوعدم وجوب » التسبيح والصوم والانقطع عن أكل الحم والدهن 
واستمال اللاتينية أو الفرنسية فى الكنيسة وتزيين؛ البدران بالصور وإقامتز 
القدّاس وسماعه وعدم الاختصاص بارأ مطلقا » وليفك كله واحدر ى 
ذلك كا عرثوقه » وأَجْهَل” ما يكن أن يكون لاخر ين من مصلحتر فى ذلك » 
وأما أنا فلا أبالى بذلك مطلتا» وإما الذى أبإلى به أنا وجميم أمثالى هو 
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أن تزف كله واحدر وجوة حام فى مفو الوك 1 علا أرلانا 42 
قاء نا بأن” تكون ارارا' بان نشحابة 2 ؤبأن نكون رجماء محسنين » 
وبآن نول انهودنا توح جيم العام » حتى نحو أعدائنا وأعدائه » وأن 
ترف أن لاد هذه الحياق الظاهرة ليست شيا بذ كع وأنه يوجد 
بسدها حياف أخرى يكانى' هذا الكائن” الأعلى فها الأبرار وبْدين” 
الأشرار » فهذه العقائد وما ماثلها مى التى يم تعليمها للشبيبة وإقناع 
جيع الواطنين بهاء ولا رَيْبَ فى استحقاق من يناهضها للمقاب » لما يكون - 
بهذا خلا بالنظام عدر للمجتمع » ومن ير زْ هذه العقائد وتبرذ إخضاعنا 
لارائه الخاصة يعمل" إلى ذات النقطة من طريقر 0 
السلام من حيث إقامته النظام” على تمطه » وهو مَنْتَصب” أثر'جمانا للألوعية 
عن زهو مقاور » وهو باسمها يطالب الناس” بِضَرُوب الطاعة والإجلال » 
و ان كه لمانا حم إلى هذا سبيلاً » وهذا الأدئي هو 
تد؟' يب أن يجائ ان لقدسيات إذا لم يمأقب' كتمصب . 


-. 
-_- 


وإذا فانبذوا جنيع تلك المقائد الحافلة بالأسرار » والتى تَمَدّها ألفاظً 
بلا أفكار » انْبدُوا جيم هذه الذاهب الغريبة التى تقوم دراستها الباطلة 
مقام الفضائل لدى من يزاولونها والتى تننقع لجَنِهم مجانينة أ كثْرٌَ من 
جئلهم صالمين » وأميكوا أولاة 1 دانم » ضمنَ دائرة وثيقة من الءقائد 
التى تتصل بالأخلاق ؛ قوم بأنه لا شى» كنقم' معرفته أ كث مما يسنا 
3 لل رلا حرا وا » لاهوتيات ولا مُير'هنات » 


ولا ع مخ امور البياء شيعا غير ما يتفم للحكر الإنسانية » وعودوهن 
)2 


0 إميل 
الشعور بأنهن” تحت عَم اكب دائماً » وجَدْل الله شاهداً على أفعلهن 
وأفكارهن” وفضائلين ومَلَاذ هن » وعمل” طهر باقر لأن اله يحب هذاء 
واحمال” الأذى بلا 0 لأن لَه ا من هذاء ثم أن 55 ف 
جميع أيام حيامهن ما به مين حون الول بين يديه ؛ فهذا هو 
الدمن” الصحيعم” » وهذا هو الَدّن” الوحيد الذى لا مكان فيه لسوء الاستمال 
والالحاد والتعصب » ودعو | بَعْفْيم يترون بدين ألعى منه ما شاءوا ©» 
وأما أنا فلا أعترف بدين غير هذا مطلقًا . 

ومع ذلك مسن" أن يلاح أنه حي العمر الذى ستنير فيه. العقل” 
والذى غير الناشو* فيه ضميرَ الإنسان ص 3 لكر اهز 
خيث أو شد لدى الفتيات وي ا يط عن اه 
فا يوان به هو خير » وما ل ولا .بطالين عم 
ماهو أكثرُ من هذاء ومن تم 0" 
ما عند الصّبيان » فى اختيار الأشخاص الذين تجو أن يعاشروهن وأن 
بمارسوا سلطانًا عليين » ثم يأتى الوقت الذى يَبْدَأن فيه بالحكم فى الأمور 
بأنقسبن » ومنالك بحل الزمن” الذى يعي فيه مهاج تريدون . 

ومن المحتمل أن أَفْضْت" فى الكلام عن ذلك حتى الأن » و إلآ 
ند النساء إذا لم تمن لمن دستوراً غير الْبْتَسَرات العاة ؟ ولا تقض 
إلى هذه التقطة ذلك الجن الذى كم فيناء والذى يِشسّفنا إذا 9 
وود نيع النوع البشرى” قاعدة أقدم من 0 العام” » ويجب أن 
جيم المناجى الأخرى إلى هذا الوّجّه الذى لا +: شق نتن » ولعد هذا الوَّحه 


إميل و0١07‏ 

حَكناً حتى فى المُبْتَسَر » ولا يكون لتقدير الناس سلطان” علينا إلا بمقدار 
مايوافق هذا التقدير ذاك الموحّه . 

والقمورة انال هو تلك القاعزة ع ولا | كك + مطلمًا © ما قلا 
عنه فيا تقدم » ويكفينى أن ألاحظ أن هاتين التاعدتين إِذا لم تساعدا 
على ارية الساة كنك هلم الررية ناقصة , هما كان الشعور بغير الرأى 
العام لمنييً عليين » مطلقًا » بلطافة.الروح الى حمل تجميل” الطباع 
بإجلال الناس » وما كان الرأى العام بغير الشعور ليسْفْر عن غير نساه فاسدات 
خبيثات إِضَّدْن الظاهر موضم” الفضيلة . 

ولذَا فإن من الهم عنددن” مهد مر ا 
تدع الشعور يضر مطلقاً مت ب مة أضاليل” المْبْنَسَرا أت »2 وهذه الواهية ص 
العقّل » ولكن' ما 0 للسائلة الى تثيرها هذه الكلمة ! وهل 
يسستطيع الا أ يأنين بيراهان متين ؟ وهل من الهم أن ا 
وهل يَتَمهدنه بتوفيق ؟ وهل هذا التعهد نافم” لاوظائف الفروضة عابين ؟ 
وهل هو موافق للبساطة التى تلاثمين ؟ 

ومن شأن مختلف الأساليب التى تواجَةُ بها هذه المسائل” وتحَلءُ أن 
يذهب إلى اتلدين التناهيين التناقضين فيَتْمَسَ بعشهم الرأة على اللايط 
والمردل فى مثزلها هم خادماتها فلك تتغارا مقا يذ إير لقاذيق "النلية 
الأول » ولا تراضّى الأخرون بغمان حقوقها تا تيا لغتصب حقوقنا ظ 
إل فا يكون 01 فو'قنا فى الصفات الخاصة يجنسهاء وجملها 10 
لنا فى جميع الصفات الأخرى » غير قل الصدارة » التى كني “الطيعة 0 


1 


ا إميل 


على الزوج » إلى الرأة ؟ 
وليس العقل الذى يَسُوق الرجل إلى معرفة واجباته كثير التعقيد» ويكون 
المقل” الذى يموق" للرأة إلى معرفة واجباتها أ كثرَ بساطة أيضا » ويكون 
الانقياد والإإخلاص” اللزبة بهما نحو زوجها » ويكون لطن" والرعاية 
للزمة بهما نحو أولادهاء نتائمه تلخ من ملاءمة الطبيعة ومن الأ يمالا 
ما لا تستطيع معهء بلا سوء نيه » أن تَرْفْضَ موافقتها على الشمور الباطنىة 
النى يُوَجَيهاء ولا أن تنك الواجب معن مَيلها الذى لم يفسد يمد . 
| ولا أَعْذّل » من غير تمييز » اقنصار لارأة على أشغال جنها فقط » 
وأن ترك معن جَهْل عبيق بغير هذه الأشغال » ولكن هذا يتطلب 
طاعاً عامة كثيرة البساطق كي السلامة أو طرازٌ حيار كثير 
الاعتزال » وتكون هذه لرأة فى المدن الكبيرة » وبين الرجال الفاسدين» 
سهلة الإغواء » ويكون طُيرئها تابنا للأحوال فى الغالب » ولا بد لها 
من ابتلاه فى عصر الفلدفة الحاشر فيجب أن ترف مُمَدَّمٌَ ما يكن 
أن يقال لها وما يكن أن يدور فى خَيّرها ل ما يقال لها . 
وفن 1 إذْ كانت خاضعة م اارجال فضلاً عن ذلك » وجب أن 
نستحق تقديرم » ولا سما تقديرٌ زوجها » ومن الواجب أل تقتصر على 
تحبيب نفسها إلى زوجها ٠‏ بل يجب أن سَجْمَلهِ يستحدن ساوكها » ويجب 
أن تُسَيُغْ أمام الناس ما أتت من اختيارء وأن تخي على اكرام الزوج 
بالإكرام الذى شمْىَ به للرأة » ولكن كيف قوم مجميم هذا إذا كانت 
تَجِهَل نفلمنا وإذا كانت لا ترف شي عن عاداتنا وآذابنا وإذا كانت 


إميل ن 
لا تزف مصدر أحكامنا البشرية ولا ترف الأهواء التى تَقَضى بها ؟ 
وبا أنها تابعة لضميرها وآراء الآخرين مما فإن س الراجب أن ك3 
تقارن بين هاتين القاعدتين وأن مُوَفْقَ بينبما وألاً لج الأول إلا عند 
اختلافهما » وفى لصي شي قضاتها» فتفرر متى يجب أن تذعن هم ومتق 
يحب رَفْضهم » و تَرْمهُمٍ قبل رفم أو قبولم » وهى تمل لوخ منبعهم 
وتحذيرم وجملهم ملائين » و كد بألا تَجيْب الوم إلى نفسها إذاما 
سمح لها واجبها باجتنابة؛ ولا ثى" من جميع هذا يكن أن 7 جيداً 
من غير تثقيف ذهها وعمّلها . 
وأَعُودٌ إلى البد| دائما » فهو رَوّدتى بحل جميع مشأكلى » وأذرس 
ما هوكائن » وأعنك عن علته » ثم أجد أن ما هو كائن” هو حَدّن” ) 
أَدْخُل” البيوت الفتوحة التى يةوم ربها وربتها مما بسن استقبال الناس » 
وقد نفل كل" منهما عبن التربية ؛ ويقتصف” كل منهما بأدبر بسار وكل” 
0 حم بذّذق وذمن على السواء» ومُّاورٌ كلا منهما عَيْنُ الرغبة فى 
ن استقبال الناس وى لشي يم كل" 7 مهم راضياً عنما » ولا ب الزوج 
جُهْداً فى التفاته إلى كل" واحد ذاهباً آينا طائناً محتملة ألن> عناء قاصداً 
أن تيُكون انتباما خالم) » وتاك الزوجة فى مكانها » وتلتضفة حولها 
حَلقَة صغيرة يدوع ألها تنجّبٍ علها بقية الجلس » ومع ذلك هه 00 
سس اوددر ايةء وض ل" تهيل' فيا 
حكن أن عتم كل" واحد» ومح لم 17 لأحدر شيئاً غير ملتكب 
لديه » وم يدْقَل' أصدرُ مَرْ؟ فى الجلس أ كثرَ من إغفال الأول فيه» وقد 


0/0 إميل 
أعددّت الائدةٌ » وقد جَلّس كل واحد فى مكانه » وذلك أن الزوج المطلم 
على التوافقين من الحضور وَصَهَهِم وَفْقَ ما يشرف» وأن الرأة التى لم تغرف 
شيا من ذلك لم مدع" بذلك » فعى كانت قد قرأت في الميون والأطوار ميم 
لموافقات فوجَدّت كل واحد جالسا كا كان يَوَدْ » ولا أقول » مطل ؛ 
إنه لم ينس أحرة «ن قبّل الخدم » وكان 0 رب" المزل ألا 0 
أحداً حين طوافه حَوال ع » ولكن الرأة تبص ما تار إليه برغبة 
فتقدم '/ اليم منه» وينا ميث للرأة جارتها تلاحظا آخر للائدة فتَمِيدُ من 
لا يأكل” مطلقًا لأنه غير جائم من الذى لا يدرو على تناول ثىء أو 
طلب شىء عن شرق أو حياء » وإذا ما تركت الائدة عمد كله واحثر 
جام فك" فى غيره» ورأى اليم أنه لم يكن عندها من الوقت ما طَمِستْ 
ذه قلي واحدة مع أنها أكلت أكثرَ من كل واحد فى المقيقة . 

ومتى انْصّرف الضيوف” ديت عنا وَقَم » وتروى الزوج ما قبل له 
وما قائوا وما شم ينه وبين من حادنهم + وإذا لم تكن الرأة أصدقة 
حديثًا فى ذلك دائما فإنها بالمتابلة قد أبصرت' ما قيل مما فى الطرّف 
من اليو فتَمرِف” ما كر فيه هذا أو ذك كا ترف معنى هذا القول 
أو 8 0 و 0 لقع حر رك ذاته دلالر م تكن 
مستعدة لتفسيرها فق اللقيقة : + 

ومن شأن مرونة الذهن » الى تمل الرأة المصرية بارعة فى فن” 
الى » أن تجنتل الاج بارعة فى فن” إهاء كثير من المشاق » حتى إن 
الفتاج يقتضى بصيرة أدق مما يتتضيه الأدب » وذلك لأن الرأة المهذّبة تكون 


إميل 70١‏ 
على شثىه من دن الصّئم دائماً إذا ما كانت ذاتة أدب واحدٍ نحو 
جيم الناس » وأما الفتاج؛ فإنها لا تلبّث أن تسر سلطاتها عمثل هذه 
الفطية التَرقاء فيَمْتَضَ جيم عناقها من حرا عن قَمْدِها إرضاءم على 
السواء » وفي الجتمع لا ترك الأوضاع” التى تُتَّذ تمر جميع الناس قَولاً 
لقائل » وفى الجمع لا ينظ إلى التفضيلات عن كُكَسرٍ بشرط سن 
العاملة » ولكنء الحاباة فى الشّب لد إهانة إذا لم تكن حمر » وبتَضّره 
الرجل” الحَمّاس مئة مرق أن يأذَى وحده على أن يلاطف مع الآخرين 
جيعماً » ويكون ص ما يِصَاب" به هو ألا يمار مطلقاً وإذا فإن من 
الواجب على المرأة الراغبة فى الاحتفاظ بكثير من المُشّاق أن ميم كله واحدر 
ا وأن َم إقنامها هذا على أعين الآخرين » فيقْمَ 
كر راسد نمق تغولاء يانه معدن 
وإذا أردتم أن روا رجلا حائراً فصَمُوه بين امرأتين تَكون بينه وبين 
كل منهما علاقات” سرية » ثم لاحظوا أىدُ وجه بليد يكون له هنالك ؛ وصَمُوا 
فى مثل ذات الخال امرأة بين رجلين توا أن الميرة لا تكون أ كي 
ره لا ريب » وذلك أنم تون العجب من البراعة التى تخاوع بها 
الافنين وت ير منهما يَضْحَك من الآخر » والواقم أن هذه الرأة إذا 
كانت ظهرٌ لها ذات الثقة » وتبُوها بذات اللي » مكيف أمخدَعان بها 
طرافة عين ؟ وإذا كانت تعاماهما معاملة متساوية أفلا مدل على وجود 
انان اللترق لا علا وق :1 إن ١‏ كز كدر عن هنا ب 
من معاملتهما على وجه واحد » إنها تتظاهر يجعل تفاوت اننا 00 


711 إميل 
من الحيذق ما إفتقد ممه الذى تُدَارِيه أن مداراتها ناشئة عن حُْنَ منهاء 
وما يعتقد معه الذى 1 إليه أن إساءتها هذه ل على ل ظ 
وهكذا فإن كل" واحدر راض بتصيبة امعتقداً أنها ل بالا به مم أنها 
لا 1 فى غير نفسها بالمقيقة . 

والفتلال » من حيث الرغبةٌ العامة فى الكوَقان» يوجى بوسائل ممائلة» 
والأهواه لا توجب” غير الاستتكاف إذا لم ثُدَارَ بحكة » وى إذا ما ورت 
ببراعة أسْفرت عن سلاسل” وثيقة من العبيد . 

د فامرأة تتخذ ججيع ايليل حت تنال بأشراكا عاثقً جديداً » وهى 
لا تحافظا على ذات الوجه نحو الجميع ولا فى كل حين » ولكنها تغير وَصْمَها 
ومنظرها على حَسّب الأوتات »© . 

وما سَمَدُ هذا الفن” إذا لم سم' على ملاحظات دقيقة دامة تنيصي” بها 
فى كلة” ثانيةٍ دوز ف ل 0 وتعها عند كل" حركة خفية 
تذركها ا من قوة لماق .هذه المركة أو تعجيلها؟ وهل يت 
هذا النرة إِذَّنْ ؟ كلا » وَإِنما ا مع النساء » وجميم * النساء حائزات” له ؛ 
ول يمره الرجال بهذا قار نهنا ع نقمالفن لدف التو" 
البارزة » فحُصّور الذهن والبصر النافذ واللاحظات الدقيقة أمور” - عل 
النساء » ويقوم تُبُوغ النساء على البراعة فى الانتفاع بهذا اليإ : 

وهذا ماه وكائر” » وقد رأينا السبب” فى كَيْنونمَ هذا , ويقال لنا 
3 نااك وطن عرزن زائفات » والشطارة » لا الرّيُوف" » مى 
موهبئهن الخاصة » وليس النسادُ زائفات فى مُيُول جنسهن” الحقيقيق ولو 


إميل اينف 


ل لا 
86 


كَذَبْنَ » وم تستثيرون ف النساء » وهو الذى ليس له أن يتكلم ؟ وإنما 
استشيروا عيونهن وستخنتون وتتفستبن وعَلتهن ومقاومتهن الناعة » وهبذا هو 
اللسان الذى أنعمت به الطبيعة علين لمجم أجل" ٠‏ إن الام يقول : 
د كلا » » وهذا هو الذى يحب أن ول ؛ ولكن الَيرَة التى تضيفها 
إلى هذه الكلية ليست على وتيرة واحدة دائماً » وهذه التَيْرَة هى الى 
لاترف الكذِب مطلثاً » أَوَلس لدى الرأة عَيْنُ احتياجات الرجل » 
وذلك من غير أن بكون لها عين” الم فى إبدائها ؟ بَكُون نصييئها جائراً 
دا لوكانت عاطلةً » حتى فى الرغائب اْحَلْْهَ » من لان يدل الذى 
لاتَجْرْوْ على استعاله » وهل يحب أن يحْمَلها خياؤها شئَيّة ؟ أوَلا تحتاج 
إلى من تَطْلمٌ به على مُيُولا من غير أن تَكْشْقها ؟ وبالاحتياجها إلى 
براعة تُحْن بها ما تَتَللّى شق إلى للوافقة “عليه ! وما أ كثر مايئها 
أن ترف مس" فؤاد الرجل من غير أن تير أنها كر فيه ! ويللكلام 
فاق * تسلو »عليه تلاج عَليْهِ وؤرارها الأخرق ! وما كان عليها أن 
تضين إلى ذلك ؟ وهل تَذُهب” لتقول للراعى الذى ِتَمَقيهَا بين الصّتصاف 
إنها لم ترب إلا لاجتذابه ؟ ولو قالت هذا لكَذَّيتْ , وذلك لأنها مود 
هنالك » غير "مختذبة له » وكا كانت الرأة محتشية وجب أن تكون 
حاذقة حتى مع زوجها » نَم » إننى أَذْمَبْ إلى أنها إذا وَضَّت الدلاله 
ضهن حدوده كانت صادقة حَحْلَ فَجُمل من هذا ناموس” فى المياء . 


لي 


وقد أجاد أحث خصوى فى ادعائه أرك النضيلة واحدة » فلا تدرا 


لقبول قم وثَْدٍ القنم الآخر » وى إذاما يبت" أحِبّت' كامة» وينتع 


قدا إميل 
القلب؛ إذا ما أمكن » ويحْبَنْ القَمُ » داتما » دون الشاعر التى لا ينبغى 
أن تكن سقط »ولك اللقيقة الأدية نا هو الو" بل اما هوت 60 
ولا "نش أن كون- نا موسي مطليا 5 لا بيبتى أن يلترتف يه 
ولا سيا إذا كان هذا الاعتراف” يَجْمَل له من الأثر الذى لا يكون ارلا 
وقوعٌه» وإذا ما أغْريت” بالشرقة فأغْرَيت آخر أن يكون شريكى باعتراق 
له بذلك أفلا ينطوى تصريحى له بإغرانى على إذعان لذاك الإغراء ؟ ولمّ 
تقولون إن المياء يمْمَلُ النساء زائفات, ؟ وهل يكون اللاثى يَفْقدنه أ كثر 
من غيرهن أصدق” من هؤلاء ؟ كلا » وإنها يكن أ كثرَ رُيوفاً منهن ألفة 
مرة» ولا بلع هذا الح من فساد الأخلاق بنير العايب التى ممما كلها 
والتى لا تود بغير الدسائس والكزب”؟ . وعلى العكن يكون اللاتى 
لا يَدَنْن ذوات حياء » واللاثى لا “بفاخر'ن بخطيئاتين مطلتًا » والاواى 
رفن كم رغائيين حتى عن الذين بوحون بها إلبن » ومن لا ينوع 
منهن الاعترافة إِلّا بأعظم عناء » أكثر النساء صدقًا وإخلاضًا وثبانًا فى 
جميع عبودهن » وأ كثر مَن' يمكن أن ير كن إلى عهودهن على السسوم . 

ولا أَعْرِ اناق ننه ورين انان اللرافهة : اتفاة كرون 


)١(‏ أعرف أن النساء الاق التزين سلوكا معيئاً علانية يزعمن أن جهرهن هذا أثبت لشأنمن» وهن 
يحلفن إنبن حائزات المسيع الفضائل عدا واحدة» ولكتى أعرف جيدا» أيضاء أبن لم يقنعن بهذا غير 
الأغبياء » و إذا زال أعفم زاجر لحتسهن فا الذى يبق رادعاً لمن ؟ وما الشرف الذى يقام له و زن عندهن 
بمد أن تنزان عن شرفهن الخاص ؟ | يبق عندهن أى سبب لبط النفس بعد أن خضعن لأهوائمن » 
« فالمرأة إذا ما فقدت حياءها لم يبق عندها شىء تمنمه » » وهلعرف أى مؤلف قلب الإنسان فى ابلنسين 
أحسن ما عر هذا المؤلف ؟ 


إميل 71 

لهذه اللاحظات » ومع ذلك فقد عدت الآنسة دوك نكلو نادرة زمائها » 
ويروى أنها حافظت على فضائل جنسنا عن ازدراه لفضائل جنسهاء فيد 
على إخلاصها واستقامتها وضمان عِشرتها ووفائها فى الصداقة » ثم أتيّت 
صورة مجدها بأن حولت إلى رجل » حَبّذاء ولكننى ما كنت لأريدٌ أن 
يكون هذا ارجل عدا لل أ كترين أن حرو سرادم به 
من شهرة واسعة . 

ولس يع هذا خارحاً عن الوضوع 3 لوت ( وأبصرث أبن ل 
مبادئٌ الفلسفة الحديشة بتحويلها حياء الجنس التّدوى وريُوقه الزعوم إلى 
سخرية » وألعرن أن أَنْبَتَ أثرلهذه الفلسفة هو أن مبترّع من نساء عصرنا 
ما بق لطن من شرفم قليل . 

وأعتقد” ؛ بعد النظر إلى هذه الاعتبارات + إمكانَ تعيين نوع الثقافة 
لم اذهن النساء وما يمكن” أن توج إليه تأملائين من موضوعاتر 
منذ فتائون 

وانعرفة واجبات جنسهن” أسهل” من إنجازها كا كلت فيا تتقدم ء 
وأو ثىء يجب أن يتعلمته هو حَبّن لهذه الواجبات نظراً إلى فوائدها » 
وهذه هم الوسيلة الو- لدة لإملها سمل » ولكل حال » ولكل من ؛ 
واعاتا » ونحن لا نليثْ أن ترف واجباتنا إذا ما أحبيناها » فأ كرموا 
حالكن” كارأة » ومهما كن الكان الذى يَصَمَكْن" فيه اكب فإنك.» 
تكن ناء خير داكا , وللهم أن تكن" كا صنستكن الطبيعة » وليس النساه 
غير كثيرات الاستعداد ليَكرة 15 بريد الرجال . 


كللا إميل 


ولس م ن نابض النساء بحثبن عن المقائق الجردة والنظرية » وعن 
إلبادئ' والأوليات فى الملوم » وعن كل ما ميل إلى تسم الأنكار ؛ 
وإنما جب أن كرد دراساتين إلى السل » فعليين أن يعدن يتطبيق 
ما وَجَدَه الرجل” من مبادئ' » وهن” يأتين بالملاحظات التى تسُوق الرجل 
إلى إقامة البادئ' » ويجب أن هلف جنيع * تأملات النساء » فى كل" 
مالا يتعلق واجباتون مباشرة » إلى دراسة الرجال والعارف الاطيفة التى ليس 
ماعرو” يت الذوق » وذلك لأن آثاه 0 عاو متناولهن » 
ولأنه ليس لدمهن من الإصابة والانتياه ما بودن معه فى العلوم الصحيحة » 
وأما من حيث المارف” الفريوية فالجنٌ الذى هو أ كت كَالية وإقداما 
ويَصَرا بالأمور » والذى هو أ كثُْ قوة وممارسة لهذه القوة » هو الذى 
2 فى الملاقات بين الوجودات اللساسة ة وسأن الطببعة » والرأة » 
وثفى الضعيفة التى لا ترى شيئاً فى امارج » در الدوافم التى 6 أن 
تتصرف فها نافيا لضعتهاء وهذه العوامل” فى أهواه الرجل » وَيِمَدٌ جهازها 
أقوى من جهازنا » ويب النؤاد البشرئ ما يشتمل عليه من مَل جهازها 
الذى هو أقوى من جهازنا » ويجب أن تيَكُون لديها من الفن ما يسلا ريد 
مغه كل» ما لا يستطيع جْشها أن صقم بنفسه مع كونه ضروريًا له مستحيًا 
عنده » واذا يجب أن تَدْرُس ذهن الرجل درسا أماسيًا لا ذعن” الرجل 
على العموم يجكداً » أى أن تَدْرُس ذهن الرجال الذين يحيطون بها » 
أى ذهن الرجال الذين أخغضتت” لم سوك أبالقانون أم بالرأى العام » وما 
ب ؛ أن مرف كيف تنفد ا من خلال أفوالهم وأفعالم وتظراتهم 


إميل ذف 

وحركاتهم » وما يجب أن تحبوم بأقوالما وأفالها ونظراتها وحركاتها 
.ما يدُوقها من المشاعر من غير أن َظْهَ قاصدة ذلك » أجل" » إن الرجال 
يتفلسفون حل القلب البشرى خيراً ما تَسْتَم » ولكنبا خير منهم قراءة 
فى القاب لبشرى » ومن كم يلوم الناء أن يجذن الأدبه الت رِبى 
5-01 أن رده إلى نظام » فالنساه أكتك أرم وارجل” أ كت 
عبقرية » وامرأة تلاحظ والرجل” يتعقل ٠‏ وينثأ عن هذا التعاون ألم 
نا يكون من ندر وأكل” ما يكون من عر سكن' النعن” ابشري أن 
كنشه ابنفسة 0 أن لك عر ف ينالها الإنسان عن نفسه وعن غيره 
كن فى متناول نوعنا » ومن ثم تدى كيف يستطيع القن أن تميل 
بلا انقطاعم إلى كال الآلة التى مََحَتها الطبيعة . 

والعالم ركتَاب” النساء » ويقم” الذنب عليين إذا ما أسأن قراءته » 
أو إذا أعماهن عض الأهواء » ومع ذلك فإن أم الأمثرة الحتيقية ميدي 
من أن تكون امرأة ذنيا فلا تكون فى منزذا أ اعتزالاً من الراهة 
فى دَيرٍهاء ولذا عن أن عن النداث اللانى ملحن لازواج بطتعا» 
أوكا يجب أن يُصْتع ٠‏ للأنى يوضّن ف الأديار » أى أن يطْلمُنَ على 
التلآدّ التى يرن قبل تَردَكين هنالك يمرن عنها » وذاك خشية 
أن توودّى صورة هذه التلاذّ الزائفة التى يَمْمَدنها إلى إغواء قلويون 
وتكدبر صو رهن ذات يوم » وف فرنسة يميش البنات” فى الأديار 
وبتمتم النساه بالدنيا » والعكس هو ما كان عند القدماء » فتد كان لدى 
البنات » كا قلت » ألعاب” كثيرة وأعياء” عامة » وقد كان النساء يمشن 


714 إميل 

معازلاتٍ » وقد كانت هذه العادة أقرب إلى الصواب وأ كثرَ حنظاً 
للأخلاق » ويبّاح للبنات الصالحات لازواج صَرْب” من الدلال » ولِمد 
الموهر” شفلهن" الأكبرَ » ولنساء أشاغيل” أخرى فى بيوتين » ققد عدن 
لا مبِحَدْنَ عن أزواج » ولكنهن لا ينتفعن بهذا الإملاح: لاون الماك 
أبن لا مين ضَرْبَ الغناء » ويا أبتها الأمات » اجْمَلن من بناتكن 
رفيقات لك 006 الأقز” » واشحوهن جما صادةً وروحاً صاللاً ثم 
عبر اس نيا سا ا شم عليه عين” طاهرة » ويمكن أن 
بمرّض على العيون السليمة بلا 0 ما يفن الشبيبة .الغافلة عند النظر 
الس إليه من راقص" ولام رماي ؛ وتسارح أيضا » فهن كلا شاهدن 
هذه اللطائف” الصاخبة زَهدن فيها . 

َعَم الضجيج الذى يرتفع واه نكا تقلوم هذا الثال> 
0 كنت يرن اله حت تور رؤوشين جيء فلا ترد أ 
واحدة. منهن اكه أجل'» يمكن؛ هذا» ولكن' هل أعددتسوهن 
مشاهدته من غير اهتزاز قبل عرض هذه الصورة الخادعة عليين ؟ وهل 

بأتموهن" جيداً بما يُمْرض من موضوعات ؟ وهل أحستم تصويرها لمن 

> قي ! وفل بلحتمومن شل أوهام الثرئور ؟ وهل حَمَامَ' إلى قادبين 
الفْتيّقَّ من دق الثلاة المقيقية ما لا يوجّد فى هذا الهج والرج مطلتاً ؟ 
وماذا اتخذتم من الاحتياطات والتدابير ار قايتبن من الذوق الفاسد الذى 
ا لقد عدي أذهائين بالمبتسّرات العامة بدلا من .إقامة الموائق 
دوا ؛ وقد حَمَلشوَهن » مقدامّاء على حب ججيع ما تذن من لهو طائش » 


إميل 0718 


وأم تٍ ار يحبين هذا الاهو» أيضا , علازمتم إياه » ومن الفتيات 
0 5 دسَلنَ العلا | يمان بيات لمن غير أمباتين” اللاق يكن 
أكثر حماقة منهن فى الغالب » واللاني لا يستطمن” إراءتين” الأمور على 
غير ما بين » وبما أن مثال الم أقوى من المتل نفسه فإنه يريغ هذه 
الأمون :فى اغيون نتيا + لزلا عرق 4 لقان "الك ق كثار لحك تاد" 
لا ترد ء وعند ما أردت” إدخال الأمم بنتها إلى العا افترضت” إراءته 
07 

يدا الث أقبن الأران. أيننا ف #الأدياك اندارسة عقي الاش 
لا ذاك الاجر اتللال الذى تكلمت” عنه » بل الاج الذى فر عن 
جميع انحرافات النساء ويؤدى إلى أ كثر الشابّات هوس » ومتى حرج 
فتيات النساء من هنالك للدخول ف الجتمعات الصاخبة كان أول” ما يثمر'ن 
ل نا ف رونك جين لقن لقن ردن اين 
ا اضر قد قلت » وذلك خشية 
اتتحال مبتت بسر على أنه مشاهدة » ولكن الذى لوح لى أنه يُوجَد فى 
البإران البرونستانية ؛ على العموم ؛ 2 1ك طن ورتساك كه 
جدارة وأمبات” أكثٌ عَنانَا نما فى البلدان الكاثوليكية » وإذا كان الأى” 
مكذا لم يشَكدٌ فى كن هذا صادراً قنهاً عن تربية الأديار 

وتقضى محبة المياة للزلية الحادئة بأن تكون معروفة وبأن مداق 
حلاوتبا منذ اللفولة ٠‏ وليس فى غير النزل الأبوىة ما توق منزلنا 
الخاصة » وما كانت الرأة التى ل د 5 5 لتحي تنشء تنشئة أولادها . 


0 اميل 
مطلقاً » ومن دواعى الأسف أنه عاد لا يوجد فى المدن الكبيرة تربية” 
خاصة ع وذلك أن الجتمم فيها بال من الدُمُول والاختلاط ما لا يق 
معه مكان” للعزلة » حتى إن الإنسان فيها بَثْمُر فى منزله بأنه بين الناس » 
وعاد لا ثيوجَد ما َه أشْرة بفمل العيش مع جميع الناس ٠‏ ولا يكاد 
الإنسان شرف والديْه » أى إنه مينر ليسكا ينظ إلى الغرباء» وتزول 
بساطةٌ الطباع للنزلية مع لَه الذلوة التى توجب فتوتها » وهكذا براضم 
مع اللبن ذَوْقة ملاذّ العصر وما ليرتى أنه يَدُود العصر من مبادئا ٠‏ 

ون الله ا ل وتو اهلاي ل تانق 
إلى وَصْدِين ٠‏ ولكن ادرسوا أمر هؤلاء لقنت ساعة من الزمن ثرو 
أنهن يمنفين تحت ظاهر من اتلثر إخناه رديئا ما يهن من هَوّى » 
وما كان يقرأ في عيونهن رغبة حارة فى تقليد أمباتين » وليس الزوج هو 
ما يدينه » بل 17 الزواج » وما الحاجة إلى الزواج مع وجود كثير من 
الكل للإستغناء عنه ؟ ولكنه يختاج إلى زوج لعَثْر هذه العبل”© اء 
المياد فى وجوهين؟ » واتكلاعة فى صعيم قلوبون ٠‏ ويدُ هذا الحياه للصنوع .. 
ديلاً علها » وهن» لايتظاهرنَ به إلا للخلاص منه سرينا 6 وأطلب 
عفوكن> يا ناء باريس ولندن ٠‏ فلا يلو مكان” من ممجزاتر » وأما 
أنا فلا أُعْرف منها شيئاً مطليًاً » وإذا ما وجدت يتكن واحدة ذات” 
فس قي سقًا فإنى لاأَفهُ شيئاً من طراتفكن . 


2 2 

)00 كان سبيل الإنسان فى شبابه أحد الأمور الأربعة الى م يستطع الحكيٍ أن يدركها » وأما 

الأمر الخامس فهروقاسة المرأة الزاثية »ع دكذلك طريق المرأة الفاسقة تأكل وتمسح فاها وتقول ما حملت 
إنماأىء ( سغر الأمثال ١ .)5١: ٠‏ 


اميل ١‏ 
تك جيم هذه التربيات للْترّعة ؛ على الكرّاء » بيات البنات إلى 
تَدُوْق مَلاد الجتمع وإلى الأعواء التى لا َدُليَثْ أن تنشاً عن هذا الذوق » 
ويا الفساد مع الحياة فى للدن الكبيرة » ويبدأ مع العقل فى الدن الصغيرة » 
و كات الأقالي 0 ازدراء ما تَتطُوى عليه طباعين من بساطةر 
ارك وول إل قل يري التلكى اقاتنا افامدنة 4 وما أن 
للعايب” الوق سم التاقب. الرائم هدفة رخلتهن الوحيد » وبا أنه 
بعتريبن” عند وصوطن جل من ابتعادهن عن, تَكَذْل نساء الماصعة النبيل » 
فإنبن لا يَلبئن أن يصن جديرات بهذه العاصمة أيضًا » وأين يبدأ 
الوه على رأيكم ؟ أيبدأ فى الأمكنة التى راسم فيا أم فى الأماكن الى 
جر فيها ؟ ظ 
ولا أريد أن تأتى الأ الرصينة بابتها من الإقليم إلى باريس” لتطْلتا 
على تلك الناظر البالفة الفساد لفيرها » وإما أقول إن هذا إذا وَقَمَ ذإن 
هذه البنت إما أن تكون سيئة التنشئة وإما أن تكون تلك امناظر” قليلة 
المطر عليها » وإذا ما وْجِدَ ذَْق” للأمور الصالحة وشعورث بها وب لها 
لم تكن تلك الناظر من القدرة على اتللذب بمقدار 1 فين يدّعون 
أنفسهم تنو بها » وما يلاح فى بارس أن أوئك الفتيات الركعوت 
اللانى بَادِرن إلى انتحال طابع هذه الدينة وكسرن مع مُوضَتها لستة أشهر 
يشْخِرن بقية حياتين » ولكن من ذا الذى يلاحظاً أن أولئك اللانى 
ثفن من ذلك الضجيج فيتحوأن عنه إلى إقليمهن راضيات عن نصيبين 
ملطايالة باقن ع مددا اللشريلك اونا ا كل من “رارك عن كاف 
)045 


يفف إميل 
النساء اللائى أى مهن إلى .العاصعة أزواجه قاصدون الاستقرا ار مها مع زمر 

يحو لهم عن ذلك بأنفسهن وتقادرث بعزم أ كثر من الذى قصدتت 84 
القول العاطؤ” عَدِية. الرحيل نوا عو | لقث إل كرخنا سيلف فى 
حيادً أسمت من التى تقض فى القصور هنا ! » » ولا أَعْل عدد من بق 
من الصالحات اللاتى لم مَرَكنَ أمام الصنم قط فَيدَرين عادته الجالفة 
للصوا اب ؛ ولا بوجد صاخبات” غيُ اللئق » وأما النساء العاقلات فلا لمم 
لمن صَاناً مطلقاً . 

وإذا ما حافظ كثير على مم فى الأمور راسخ على العم من الفسا 

السام والمتسرات الشاملة وترسة البنات السيئة فا حدث إذا ما 2 
ذاك الك . ممارف مناسبة » وإن شئت” قز إذا لم ايفسّد بمعارفة 
داعرة ؟ وذلك لأن كل" ثىء يقوم على حفظ المشاعر الطبيعية أو تجديدها »» 
ولا تقغى هذا بأن ينام الفكيآت” » مطلقا » مواعظكم الطويلة » ولا أن 
نديمُوا منون أخلاقيايم الجافية » فالأخلاقيات” تَنطرى على مات لكل ' 
تربية صالحة لدى الجنسين» ولا تَكون الدروس الكثبية قالة لو اارة 
الحقد على من" “بلقونها وعلى كل” ما يقوأونه » ولا قْصّد » عند ع 
فليوق ؛ وَْويُا عند حَر'ض هذه الواجبات عليون مُدكثين عيّنِين » ولا 
تدعوهن” رن أفتهن محزوناتر عند قيامون بهاء فلا كَدَرَ ولا عبس 
نان ركه باتقن أن قسن فق اقب عن أن للج بنةا ون 
أن يكون كتائين الشُلوهة مختصراً واضحاً مثل كتابين الدينى” » ولكن 


إميل ١‏ 
لا ينبغى أن يكون وَزِينا » وأَطْلِمُوهن" » فى الواجبات عَيْنها » على مصدر 
لوعن وأساس حتوتهن » وهل من الثاق أن يِب الإنان” حتى يحب » 
وأن ير أنيساً ليكون سعيداً » وأن إصير جايلًا لبطآع , وأن بكرم نفسه 
لكوم ؛ ويا اروعة هذه الحقوق ! ويا لكونها أهلا للاحترام ! ويا لكونها 
عزيزةً على قلب الرجل إذا ما 007 للرأدٌ أن تنتفم بها ! ويجب أل 
تنتظار السنون” ولا الشيب لاتمتع بها ٠‏ فسلطان الرأة يبدا مع فضائلها » 
ولا كاه عواذيا تر عق 0 بدمآثتها جاعلة تواضعها باهراً » وأئة 
رجل قَظر غليظ لا.بلين" خْيّلاءه ولا شد مرت الأوضاع أدعاها إلى 
الانتباه يحانب فتاتر فى السادسة عشرة من سذيها حبوبة حكيمة صمو 
قلي الكلام ذات احتشام فى أوضاءها وصلاح فى أحادنها فلا ينسيها 
ا جنسها وقتاءها » فتَقفُ بحيائها النظ وتاب إلى نفيبها ما تحمل 
500 
ومع أن تلك الدلائل خارجية فإنها ليست خالية من المنى مطلقاً » 
وه ليست تائمة على جَذْب المواس وحدها مطلقاً » وهى تنشأ عن هذا 
الشعور الباطنى” الذى بِساورنا جميماً والقائل إن النماء قاضيات” طبيعيات 
فى مقدرة الرجال » ومن ذا الذى الايد أن يكون اذى من قبل 
النساء ؟ لا أحد فى العالم » حتى الذى عاد راغا عن حيّه لمن » وهل 
تنتقدون أنى لا أكترث لأحكاءي.' مع أنتى أخاطبونة: محقائق قاسية, 
جد ؟ كلاء تأصواتون أ ؛ لاسن أمرقع ليا اد اليد م أكدة 
منهن نوي » فإذا كنت أزدرى أخلاقين فإتى لا أزال أريد إكرام 


1 إميل 
لين » وإذا كنت مُلزِئاً لمن بإكرائى فلا أبللى يكرهين لى 
إلا قليلا . ١‏ 

وما أعثلم لأمور التى متم بهذا النابض إذا ما عرف استماله ! 
0 لامضر الذى يقد النساء فيه نقودّهن فلا 555 لأحكامين” عمل” 

فى الرجال ! وهذه هى آخْر درجة إن اللغطاطء وقد أ كمَت نت النسا جميع 
الشعوب التى كانت عل ين الأخلاق » وانقارثوا إلى إسبارطة » وانظاروا 
إلى الجرئمان » وانظاروا إلى رومة » إلى رومة التى كانت مقر مَك الجد والفضيلة » 
توا ماكان لمن عند هذه الأم من مقام » وى 'رومة كان النساه عدن 
بمفاخر أكابر القاد » وكن” ببكين” آله الوطن جَهراً » وكانت نذورهن 
أو حدادائين الوقوقة علبيم عليهم أعقل ما فى الحمهورية من شك احتفالى" » 
وكانت جميع التُوْرات الكبيرة تَصْدّر عن النساء» ومن ذلك أن نالت رومة 
الحرية بفضل امرأة » وأن نال الموامُ التنصلية بفضل امرأة » وأن انتعى 
استيداد الحكام المشرة بفضل امرأة؛ وأن أَنْقَذَّ النساء رومة الحاصّرَّة من 
د طَليلٍ » ويا أمبا الفرنسيون من ذوى الشهامة ماذا كنم تقولون عند ما 
تتوان مروت هذا لأواكتب امثير ر ادك كثيراً فى أعيدم الساخرة ؟ كت 
تقابلونه بصَرّخات المزوه » وبالاختلافنا فى النظر إلى عين الأشياء ! ومن 
الحتمل أن يكون المق يجانى وجانبم ؛ » وألَنُوا هذا الوك مق يتان 
الفرنسيات تجدونى لا غرف" 0 " » » ولك إذا 
ناا التشوع مو روناننات. كانت لك كلك عيون” الثرلاة- وفلب 
كو 'يبولان : 


إميل نرف 

وأقول أكثر من ذاك وأذهب إلى أن الفضيلة ليست أقلء ملاءمة 
الحب من حقوق الطبيعة الأخرى » وأن سلطان الطليلات ليس أقل" ريم 
بها من ر بُح سلطان الزوجات والأعبات » ولا يُوجَده حُب حقيق” بلاهيام » 
ولا يُوجَد هيام” بلا موضوع_كالٍ ؛ حقيقيًا كان هذا الوضوع أو وميا » 
ولكن مع وى الميال دام » ولِمّ يلين حَوْل عمق لا يلون 
بهذا الكال ولا يوان فيمن. يحون غير موضوع لذت لاحواشة 90674 ؛ 
لا تَضْطَرِمٍ النشى' ء ولا تسْتسل » على هذا الوجه إلى هياج سي وجب" 
هذيان” العاشقين وفئونَ هوام » ولا شىة غير وم فى الغرا مك أَغْترف” ؛ 
لتك للقيو وها ما يُتمشّنا بمشاعت حول الججال الصحيح فَيَحْلنا على 
كولوين هذا الاق القن الذعس” مل معان نوها هر هن تمل 
تصورناء وبي" ! وما الأمر ؟ وهل نحن أقله تضحية بحميم هذه الشاعر المنحطة 
فى. سبيل ذاك التَُوذْج اطيالى" ؟ وهل قَلبئا أقلك تَمَملًا للفضائل الى تمرَى 
إلى من مت ؟ وهل نحن بذلك أقَءُ انفصالًا عن الذاتية البشرية ؟ وأين 
هو العاشق” المقيق الذى لا يستعد للتضحية بنفسه فى سبيل خليلته ؟ وأين 
هو الموى الوه الفليظاً فى الرجل الذى يلب الوت ؟ وإذا كما 
تستوزىء بأمراء البلاط القدماء فلأنهم يَنْرِفُونَ الحب؟ ولأننا لا نرف غير 
ا » وعند ما أخذت" هذه البادئ” الروائية تصير مبازى؟ كان هذا التجول” 

لو و الأخلاق 1 كبر من أن تكون من تمل المقل .: 

000 يكن التفر” فإن العلاقات الطبيعية لا تتدير مطلقا » وجبق 

ما ينشأ عنها من خير أو شر كا هوء ولا تي المْتَسرات” منها غير 


شد 200 إميل 
الظاهر مستترة تحت اسمر ان لكل و أعضلم الأمور وأجملها دائماً أن 
يسيطر الإنسان على نفسه ولو خضوعاً لاراء وهمية » وستخاطب بواعث” 
الشرف » دائا » قلب كل اءرأمّ حَوْلَ ما َب من شك فى سعادة 
الحياة من عالها )توت أن كن الأ » على الخموص » 0 
لذيذة تَتَجَم بها الرأة المسناء لق تكؤن على شىه من سمو النفس » 
وبينها 57 الأرض عند قدميها تفوز بنفسها وبكل” شىء؛ وثى ةق 
فى قليها الخاص عَرْش)ً يأتى الجيم” لتكريمه » وما يكون من مشاعن ناعمةر 
أو غبرى : ولكن' مع وقير للحنسين » وما يكون من تقدير عام 
وخاصٌ » يمتها ممارك لأويقات, ضريبة » أَجَلْ » إن ايلرمان أمرث 
عابر » غير أن ثمنه دانم » وأية ممع تتفق للنفس الكريمة التى يضاف" 
َهْْد الفضيلة إلى جالها! واجْتلوا منها بعل روابة لتَذُوق من اللذات ما هو 
أطيب” مما نالت لأَبِيس” وكليو بائرة » وعندما يود ججالها غير موجود 
يبْقَ لا جلها ونسماها » وهى ترف أن تتمتع بالانى وها . 

وكلا كانت الواجبات شاقة عظيمة وجب أن انكون الأساب” التى 
قوم علها وانحة قوية » ويونجد من الكلام الوّرع مايدور حَوْل أ أكثر 
الموضوعات جدية قيقع آذان الشبيبة من غير أن يؤدّىَ إلى إقناع » 
ومن هذا الكلام غير التناسب مع. أفكارها » والذى لا 3 له فى ال* 
وزنا» تُودُ سهولة انقيادها لميُولماء وذلك عن عدم وجود أسباب لتاومتها 
ناشئة عن الأمور نفسبا » أَجَل' » إن البنت الى نشلّت تنشئة حكيمة 


يات 


قد أكون عيرة األلحة مناومة الشّبَوَاتَ » بَيْدَ أن البنت التى يِنَذّى 


إميل يفف 


اللا عكر وإن شت قل" أذنبا» رطانق التقوى دهاع لا مالك » 
فرية أول غاو ماهر يِتَصَدَى لا , ولا تردرى الفتاد المسناه يدتبا ء 
3 1 1 َ# 50 5200 م : 
ولا تاسف » صادقة ©» على الذنوب الكبيرة التى حملها جمالها على اقترافها » 
٠. 2 35 2‏ 5 7 0 
ولا تبك أمام اب مخلصّة عن كونها موضم اشتهاه » ولا تستطيع أن 
م 5 58 ج50 3 00007 ٠.‏ ىَ. 4 
تقنم فى نفسسها بآن احللى سس - هو من صنع الشيطان » وأعطوها 
03 جه ءٌّه ٠‏ . 4 
اسبابأ اخرى فى الداخل ومن احل نفسها » وذلك لعدم تأ ثير تلك ؛ واسوأ من 
ذلك ؛ أيضاء أن يوضم تناقض” فى أفكارها كا بصنم غالباء وأن يسجْمل حل 
0 5 0 5 3 4 +1 
إجلال مِثْلَ هيكل بسوع السيح » دما الذى ادر كثيراً بعد أن أله 
0 04 ب شرك 2 0 ا 
بارذاله » وتكون الأفكار البالغة السمو والوضيعة جدًا ناقصة على السواء 
2 - 
ولا يمكنها أن تتشارك» ولا بد من عقل يكون فى مُتَتأول المنس الشمْوىه 
0 2 5 م ىا ميم 
وسِنّه ٠‏ ولا يكون لاعتبارات الواجب قوة مالم نضف إلمها بواعث تحملنا 
على القيام به . 
5 7 #00 في 2-3 أ 
« فالتى لا تقترف ذنبًا إلا لأنها منعت منه س2 
« ساقطةً فى الأنب » 
ولا يِظَن أن أوفيد هو الذى يُصْدِرُ حكمًا بالا هذه الشّدة . 
دا فإذا أَرَْثم أن تُومُوا بحب سن الأخلاق إلى القتّيات فلا 
0 2 1 525 
تقولوا لمن : « كن حَسَنَات السلوك 6 » وإنما اجْمَلوا من مصلحتهن الكبيرة 
5 2 صم اء. 5 د كيام ه., اس اس ام ىو 
أن نكن حَسَنات الساوك 4 واحعلوهن لسعرن هعيمة سن السلوك 0 
0 3 2 
وحينئذ محببُونه إلين » ولا يكنى أن يطلءنَ على هذه للصلحة فى الستقبل » 
٠. 8‏ 0 و 
وكا أظهروها لمن فى الساعة الحاضرة » وذلك فى صللات عمرهن” وفى 


يف | إميل 

أخلاق عناقين » وصمُوا نزت لتليق رع > التقال 6 وعلتوعن "أن 
تمُرفنه و نحبيته » وأن 3-0 ف أخل شعن + وتوا لمن أن هذا 
لرجل وحداه يكن أن لين سعيدات » صديتاتر ََ أو زوجات أو 
خليلات » واجْدِبُوا الفضيلة بالعقل » واجتلوهن" يَدمُرن .بأن سلطان جنسين 
وجميم ما ينطوى عليه من مناقم أمورث لا تتوقف على حسن سلوك هذا 
الجنس وأخلاقه قنطء بل تتوقف على حسن سارك الرجال وأخلاقهم أيضاً » 
وبأنه ليس لمن غير سبيل قليل على النفوس المقيرة الساقطة » وبأن العاشق 
لا يستطيع أن يقوم بخدمة خليلته إلا إذا كان يستطيع أن يقوم بخدمة 
لكي وهتالك ثُهوا نقوا بأنكم | إذا ماقم برَصف أخلاق زمائنا أوْعَيِمٌ إليين 

بور صادق منها » وإذا ما أَرَيشمُوهن" من م على للوضة جملتموهن” 
دْكَرِيتَم ٠“‏ وم تؤْدوا إلى غير ابتعادهن عن مبادتهم 2 لإحساساتهم 
واحتقارٍ لفازلاتهم » وجَدَتم فين طحا أأكثر نبلا » أى طموح” السيطرة 
على النفوس الكبيرة القوية » أى طموح نساء إسبارطة الذى كان قائما 
ط قيادة الرجال » ومن" ع للرأة الخالعق العذّار للتبتكر الأراجة التى 
لا تقد * أن تحتذب عثاقها إلا اتج » ولا تحتفظ ‏ الا بالألطاف » أن 
8 على الطاعة كا مَل الْأجَرَاه على الأمور المسيسة العتادة » وأما 
فى الأمور للهمة التصيئة قلا سلطان” لما عليهم » ولكن الرأةً الصالمة اللطيفة 
الماقنة » ولكن للرأة التى تلزم ذُويها باحترامها » ولكن للرأة الّزان 
وذاتة الحياء » أى الرأة الى تدع لشي بالككابنه. عليه تإقارة 


أميل لحف 


منها إلى أقاصى الدنيا وإلى الحرب وإلى الجد وإلى الوت حيث ريد" 
فهذا السلطان رائم” » وهو يستحق أن يشترى . 

وهذه فى الروم” الت عليها وفية » وذلك بمناية أكثرَ مما 
نَقّة » وباتباع ذرقها أ كن ما متعثره » والآن لتقن كلد حول شخعها 
فق ما وَصَفْهَا به لإميل ووفق ما بمب ثلّ إميل” بنفسه الزوجة التى يشكن” 
أن كلمي 

ولا كر كير تررى النادر ين جانباً » فليس إميل” متهم ) وكذلك 
صوفية ليست منهم » وإميل” رجل” » وضوفية امرأة » وعلى هذا بقُوم 
خْرما » وف زماننا الذى مختلط فيه الجنسان يِمَدُ من المجزات » تقريياً » 
أن يرم الواحد جنته . 030 

وصُوفية. حسنة للواد ذات" موهبة طببعية » وها قلب* حكامر” جاع 
وهذه اتلباسة التداعنة 1 غليها » أحياناً » بنشاط فى الخيال يمنب 
لديل » ولا ذهن” ثاقب أ كثراً 507 ليامع تدب » 
ولا وجة معتلا”» ولكنه مستحببة» وها سما 2 على روح ولا تكذب » ج| 


)١(‏ دوى برانتوم أن فناة فى عهد فرنسوا الأول كان لما عاشق ثرثار ففرضت عليه صمتاً مطللقاً 
لا جد له فلزمه بإخلاص مدة عامين كاملين » فظن أنه أبكم عن مرض ؛ وق ذلك اين كان الغرام 
يم فى جومن الكتان فلم يعرف أحد أن تلك الفتاة خلياته » وما حدث فى أحد المجالس ذات يوم أن 
تبجحت بأنها تشفيه من فوره فلم تقل له غير كامة ٠‏ تكلم » » ألا يوجد ثىء بطل عظم فى ذلك الحب ؟ 
وماذا كانت فلسفة فيشاغورس تصنم أ كثر من هذا مع ما هى عليه ءن فخامة؟ أما كان الليال يذهب إلى 
رب ينم على إنسان بعضو الكلام ؟ وأية أمرأة تستطيع اليوم أن تعتمد على مثل هذا الصمت يوبا والحدا 
مهما دفعت من تمن تقدر عليه ؟ 


١‏ سن إميل 

وى لمحن أن تقابل يلا بلا اكتراث » ولكها لا ترك 5 
ويُوجَدُ من" هن ذوات” صفات تمْوزُهاء ويُوجَد من هن" ذوات صفاتر 
كصفاتها على أوسم_مقياس » ولكنك لا يد واحدة منين ذالتة صفاتر 
أحسن” تواققاً مر من ماما و تاليف ليور يتنا حلي إنها ليتع 
الانتفاع من عيوبها » » فو كانت أ كي طلا لظبرتت أقلء وقوعاً 
موقم لضا .. ْ 

وليست صُوفيةٌ جيلةً » ولكن الرجال يَنْسَْن الحسّانة يجانها » 
ولا عام الحتان هق أضتين 'إذا نا كل بالثران امثيا .و :لا تكاذ 
تكون مليحة عند أول نظرة » ولكنها “تدان كلا 1 ر إلمهاء وهى تراب 
حيث مسر غيرُها ) وهى لا مس ها ريم » أجل » يمكن أن 
تكون إحدى النساء أجل منها عينا » وأحدن مها فا » وأروع منها 
وجها » ولكنك لا ترّى من هى أفضل” منها قامة » وألطف منها لون » 
وأبيض” منها يدا » وأصغرٌ منها رجلا ؛ وأعذب” منها نظرة » وأَفملُ منها 
يا » وى تقف النظر من غير أن تبر » وف اما لمن قاو أ 
يسرّف السبب . 

2 صُوفية الزيئة » وم ترف أن ل ؛ ولا مرف أمها 
لنفسها ماشطة غيرّها » وإديها ذوْق” كي فى حُئن الباس » ولكنها . 
كد الثياب” الفاخرة » وأنت بصي فى ثويها بساطة مم الأناقة 7" 
وى لا تَرْهَبُ فى الساطع » بل تَرْعَبُ فى اللائق » ومى تجهل أئ 
الألوان يكون على الموضة » ولكنها تسرف الألوان التى تلامها با ببثير 


إميل تقرف 


العجب » ولا ند فتاة تلوح لابسة مع قليل تَصَثُمر ومزينة مع كثير 
تَكَلْف » ولا تستعمل” قطعةً مصادفة » وم ذلك لا بص فى أىّ من . 
ذلك مَحّلا » وتكون زينئها كثيرة البساطة ظاهراً كثيرة الظرافة حقيقةً » 
وهى لا نمض محاستها مطلقاً » وهى و ولكنباء إذّ تيبا تدرف" 
أن تحمل على تَصَوُرها » ويقال عندما رتى : « هذه فتاة متواضمة” 
عاقلة 6 ا إذا ما يقي مجانها جالت عيونم وأقدتم فى جميع 
شخصها من غير أن تستطيعوا م ؛ فيقال إن هذه الزينة البسيطة 
بهذا القدار لم تُوضَع' فى محلها إلا لتمرّع منه قطعة بعد الأخرى 
بالكيال . 

ولصوفية مواصبة طبيعية” ٠‏ وح تشكْر بها » ولى مبيلها » ولكن: 
با أنه لم يت لها ذل" كثير حذقر فى تثقيف هذه المواهب فتد | كتفت 
بتمرين صوتها الجيل على الفتاء مع الإحكام والذوق » وتمرين رجلا 
اللفينتين على المثى برشاقة وسعهولة ولطافة » ا منت نفسها على ع 
56 0 ولا جفاء» ثم إنه لم يكن لها ست 4 
أبيهاء ولم تكن لها ممللة لارقص غير أمّهَاء وقد تَلقَتْ من أَرْعُنىءٌ جار 
لها دروس” سايرق فى المَرْف على البيّان فا كَبْنَتْ عليها 5008 
طويلاً » وكان أول ما ككرت" فيه إظهار يدها بتفوقر على تلك المقاتح 
السو » ثم وَجَدت أن صوت البيّان الحاد الجافة تحمل ررنينَ الصوت 
أكثرَ حلارة » ثم صارت بالتدريم عارفة بالإيقاع » وأخيراً أخذت » 
بعد أن كيرت رن ادام جر ‏ الوشوا تسيا لم 


| إميل 
هذا ذوق” أ كثرَ من أن يكون وغ » ومن لا تسرف أن تمْرأ لخن على 
النوتة مطلقاً . 

وأحسن” ما ترف" رفة ونا خلته بأعظ عناية هو أشغال” جنيبا» 

حتى التق لا تخطر عط ضبن بردو ظ رلا بريه 
شم ” بالإبرة لا تمرفه ولا تأتيه بلذقر » غير أن التخريم هو الل الذى 
تفل مل سولف »ولك لأنه لا يوج كالتخريم شفل” نح وما أعفله 
لطافة وتزاوله الأصايم” بظرافة وخنة: وكذلك تعاطت جميم افون للنزل 
تا ٠‏ وى ترف الطَّيْرَ وخدمة الشفرّة » وهى ترف أنمان الوا 
-الفذائتة -وختوا اه ٠‏ وهى ل فيد الحنابات ات 00 
رئيسة تم لأا و0 ى إذ كرتت لتكون أ" أْر ذات” يوم » وى 
3 تمل | إدارة منزل أبها » ا-0 إفارة 0 » وه ب أن تقوم 
بوظائف الخدم ْمَل هذا طُواعا » وما كتم تَرِفوا أن تحسنوا الأمرَ 
بثىه لا يكنم أن التقذوة بأنفسك » وهذا هو السبب فى شَفْل أمَّا 
إياها على هذا الوجه » وما كانت صُوفية لبعد فى الوضوع بهذا القدار ؛ 
فواجمها الأول هو واجب البنت » وهذا الواجب” وحدّه هو الذى ترى 
أن وم به فى الوقت الحاضر » وكزءٌ ما تَنْظر إليه هو أن م ا وأن 
نه عنها بض أعاها » ومع ذلك إن من الاقم أنها لا تقوم يميع 
هذه الأعمال بذ متساوية » ومن ذلك مثلاً أنها لا تح الطهو مع أنها 
نهمّة ؛ وذلك لما تتطوى عليه جزئياته من عواملٍ 0 
لتتحد فيه نظلافة كافية , وى فوق > ذلك ؤات” لطافةر متناهية » فاما أرطت 


إميل إرفرة 
هذه اقطافة مولت إن اخذى هالميا+ ون ذل أن :يا كل النار” 
جيم التَدَاء على تلويث كمه » وى ل تَراغب" » قز » فى تقد الحديقة 
ناك الي لزان يلوح ها أنه كدر هوق إذا ما ارأت “الئل 
يل إليها أنها لثم ير 
وعلم الف 5 دروس مها » وعندها أن النظافة من أول واجبات 
الرأة » هذا الواجب الما اللازم” الفروض" من قبل الطبيعة » ولا يوجَّد 
ف الما و أدعى إلى الاشمتزاز من امرأقر قذرة » ولا ون الزوج: 
الذى يشر منبا عخطنا مطلئاً » والأم قد أ كثرت' من وَعْظ ابنتها بهذا 
الواجب منذ طفولتها» وهى قد استازمت كثيرَ نظافة لنفسها وثيابها وغرفتها 
وشكليا 31ت سك يذه اناه إل بحادة وسازت درطي فنا 
يرأ من وقتها مع السيطرة ة على القسم الآخر » فلا يأتى إتقان ما هى 
مكاقة بعفيه غير 0 الثانية من جيودها » وأما الرتبة الأولى فهى 
ومع ذلك فإِن جميم هذا لم 1-6 إلى مر فارغ » ولا إلى 0-2 
فلا محل هناك لدقائق الترف » وما كان ليَدْخْل مبْزلها غيدُ اماء الذلال » 
وما كانت لتَمْرفة عطراً غير شذًا الأزهار» وما كان زوجها يشر ما هو أحلى 
من نسكبتها*» ثم إن ما هيه اير من عناية لا تينسيها أنها مديئة مياتها 
وزمانها لمواملة أكثرَ 'نبلاً » فعى تَدْهَل أو تزدرى هذا الإفراط فى 
نظافة البدن التى تد شر روح ؛ فرفة كارن اليه ونه طاهرة 


ه النكهة ؛: رانحة الغم . 


نارف ش إميل 
ررم 0 م > 5 ار وساي 
وقلت” إن صوفية مومة » ومن الطبيعى” أن كانت مهمة » بيد أمها صارت 
قنوعا عن عاد 2 والآن في 0 عن فضيلة » ولا 2 من البنات » كك 
يُوجَدُ من البنين» من" يكن أن يُسبطر عليين الم إلى حدر ماء وليس 
هذا اليل بلا عواقب فى الجنس التئوى مطلقًاً » فن الخطر الكبير أن 
ميرك وشأته » وكانت صوفية الصغيرة فى طفولتهاء إذاما دخلت غرفة أمَّها 
وحدها » لا تَرْجِم” منها فارغة دانم » فعى لم تكن أمينة عند كل امتحان 
5-5 - 4 مسا 0 5 000 ٠‏ 0-7 
حول أقراص السكر والليّسات » وقد فاجأتها أتها وعرّرتها وعاقبتها 
وَعَوشَيا + واغرا رفت آنا لإتناءها بأن الَْبّى سد الأسنان و يأن 
النَّم يحم القََّام » وهكذا أصلحت صُوفية نفسهاء فلا كيرت انْتحلت 
من الأذواق ما حرطا عن تلك ابلشّيّة الوضيمة » والقلب” إذا ما انتعش 
عند النساء يا عند الرجال عاد الته .لا يكون نقيصة مسيطرة » وقد 
1 ا ع 4 
حافظت صوفية على الذوق الملخاض مجنسها» فعى تحبة الألبان واكللاوّى ؛ 
وى تحب المْجّونات والدَأَدُومات » ولكن مع ميل قليل إلى الم » وم 
م 1 . 0 0 ا 0 
ا( تذق' » قط » حمرأ ولا مسسكرا ممقطرأ » وهى » فلا عن ذلك » معتدلة 
كلء الاعتدال فى طماما » ولا عو » خِشها أله كدحاً من جنسنا » 
ولذا فهو أقلكءٌ من هذا احتياجا إلى تجديد النشاط » وه فى كل” شىه 
٠ 0-8‏ أذ اء. 0 ٠.‏ 
حب ما هو طيب” ونرف ان تذوقه ) وهى تدرف »؛ يط 3 أن تكتفى 
بما هو غير جيد ٠‏ وذاث من غير أن يهب عليها هذا اكزمان . 
7 3_5 ” 
زطرفة- ققيرلة الأعن ممق قير تألق» :وصوفة اقرية النعق من .عاد 


عن » وصوفة ذات” ذهن لا يمدت عنه مطنا لما لا تبْدو أكير ما 


إميل حارفا 

ه عليه أو أصغر» وما من الذهن نا تاوق دمن تكلا داعا وإن 
ٌ يكن من التحديل ما يطابق الفكر الذى يساورنا حل تهذيب ذهن 
النناء » وذلاك لأن ذهنها لم يكون بالقرا اءة قط ؛ بل 3 بأخادية 
أبها وأمبا و بتأمُلاتها انخاصة وما تمك لها من ملاحظات فين رأت' من 
أناسٍ قليلين » ومن الطبيعى أن ظهرت صوفية ذاتة مرح » حتى إنها كانت 
لوي فى طفولتباء غير أن أمهآ عنيت' بِرَجْر مناحيها الطائثة بالتدري » وذلك 
خشية أن يقم سريماً من التغيير الفاجى' ما تلم به على الوقت الذى تكون 
فيه مُبْتَعاة » ولذّا ققد صارت متواضعة متحفظة حتى قبل أن تبلغ ذلك » 
والآن َلك ذلك الوقت فصار أسهل عليها أن تحافظ على الوّضع الذى اتخذته 
من انتحاله مع 'عدم نان اين .ق. هذا التحول » اومن الأموز النتحية 
أن نتى فى بعض الأحيان عاكفة » ببقية من العادة» على نشاط الطفولة» 
9 أن تمد إلى نفسها بنتة فَتَبدُوَ صامتةً مططرقة يرك » ولا عجّبة » 
فلا 'بدّ فى الدّؤر الفاصل بين العمرين من تيكب شىء منهما فيه . 

وصوفيةٌ من قراط الإحاس ما لا تحافظ ممه على اعتدال كامل فى 
المرتاج » ولكنها من قراط اللطف ما لا يكون هذا الإحساس” معه كثير 
الإزعاج للآخرين » وم لا تلم غير نفسها بذلك. وإذا ما وجْيَتْ إلها 
كلة لاذعة لم أظهر استيادها » ولكن كتها يتفخ » فتحاول” أن تفلت 
لتذعبة وتب>> ء وإذا ما ناداها أبوها أو أُمهَا بكلمة واحدة ومى تبى 
أنت' من وثرها لاعبة ضاحكة مكفكفة دموعها بلباقق محاولة 0 


اتا . 


غرف إميل 


سم © 


باع غالية ين النزرة» فإذا ما وت يران كدت وتيت 
؛ ا ولك إذا ما تََعَكْتمٌ لها وه تسرد فيه إلى نقسها " 27 
فضيلة تقريباً بالوجه الذى أمْحُو فيه خطأها» وإذاما عوقبت بدت" طائمة 
اي وظَهرَ أن حياءها بَصدارُ عن ذنها أكثر مما عن عتابها » وإذا لم 
تل لحاكلة لم بُْورْعا أن تك بنفسهاء ولكن بإخلاص كير ولطفر 
كثير يتعذر معهما أن ترك ذلك أثراً للضغينة » وى 1 الأرض أمام 
أحقر خادم » وذلك من غير أن بوجب هذا الاتضاع؛ أقل أل فيباء وه 
إذا ما عُفى عنها تك فَرَحها واغتباطها على متدار الجئل الذى أَزِيم عن 
نؤادها » والللاصةٌ أنها تحتمل خطأ الآخرين صابرة » وأنها تلح خطأها 
مرو اوعدا هو طَيْم جد-ها ايل قبل أن لقسده » وقد صئمّت 
الرأة لتذعن وجل رد حي اخرر وان ممولوا تام إلى 
النقطة عينها » فالشعور الباطنى” رتفم يوز ضدّ الحَؤْر » ول تصنعون 
الطبيعة للتسامح فيه . 
د فذاك هو الغضب الشؤوم الناثي' » 
« عن ابن يله الشّرس 6. 
ولصُوفية دين” » ولكنه دين" معقول” سيط مع عقائدة قليلقٍ وعبادات 
أقلَّ منها » أو إنها لا ترف من الثمائر الجوهرية غير الأدبى » فعى 
قف جيم حياتها على عبادة الب بصنم الخمير » وقد عدها أبواها أن 
3 خضوع احترام فى جيع العارف الى حَبَوَاها مها حَوال هذا اوضرع 
يقولان لها : « يا بنَيّة » إن هذه الممارف لا تناسب سنّك » وسيشك 


إميل الا 
زوجّك إإها فى الوقت الناسب » » ثم إنهماء بدلا من الإسباب فى الكلام 
عن التقوى » يكتفيان بوعظها على مثللما » وهذا امثال” منقوش” على فؤادها . 
وتحبة صوفية الفضيلة » وصار هذا اله هواها الهيمن”» وى حي 
الفضيلة لأنه لا موجَد ما هو جميد[” كالفضيلة » وهى تحب الفضيلة لأنها 
تؤدى إلى جد المرأةء ولأن المرأة الفاضلة تيد لها كاللائكة ” تقريباً » وهى 
مب الفضيلة لأنما الطر ب "ارحب للسنافة” اللقرنية م .وه ل الفضيلة 
لأنها لا.ثرتى غير اليس والإجمال -والشقاء والعار والخزكر فى حياة 
المرأة غير للستقيمة » ثم إنها تحب الفضيلة لأن الفضيلة عزيزة على أبيبا 
الجليل وأمهَا الحَئون الوقور » ولا يكتى هذان الوالدان بأن يكونا سعيدين 
تكنتية أكاضة 6 بل ركان أن مدا كيتيا ايها وو نيص 
سعادتّها الأولى فى .رجائها. أن تجماهما سعيدين » وثوجى جميعك هذه المشاعر 
إليها بحاسة ترتفع بها روا وتعيّد بها جميم ميوها الصنيرة لهوى نبل 
حِداء وستكون صوفية طاهر: صالمةً حتى النْفّس الأخير من حياتها » وقد 
أفست' على هذا فى عر فؤادها » وهى قد أقسمت' على ذلك فى وقسر 
كانت تُدْرِك فيه كل ما ينطوى عليه البرّ من قيمة » وهى قد 
أفسمت' على ذلك فى وقت كانت تمتك فيه لو كانت حواسها قد كوت 
لتسيطر عليها . | 
ولم تَتْمَد صوفية” بأن تكون فاتنةً فرنسية » فائرقً عن «زاجر» 0 
عن زهو » راغبة أن شرق أكثرٌ من أن ترئوق » باحثة عن اللهثو 


لاع ن السرور + ونا صرورة 6 الوحيدة 0 وتَمثْلهًا ولق بالها 
040 


انزف : إميل 
. فى الأعياد» وقد ققدت حرّسها السابق » وعادت الألماب الرحة لاتلائها » 
و تَبْحَثْ" عن الترلة بدلاً من أن مخثاها » وفى المرلة كفك فيمن 
يب أن لتقا شارك 1 ولراميها جين الأميلدء: وام إلى عاش + 
لاإ بطانة » وتفَضّل” أن توق" رجلا كرا واحداً » وأن لهم موقم 
اتضا عنده داما » على أن تنال استحسان مجتمع يدوم بومًا. ثم يتحول 
إلى سخريقٌ فى الند . 

ويَكون اللكم فى النساء بأسرع” نما فى الرجال » وبا أن النساء 
1 فى وَسْم للداقع منذ طفوتين تقرييا » وبما.أنين بك تلات 
بوديمة يصب حفظهاء فإن اللي والشي يكونان معروفين عندهن بأسرع مما 
عند الرجال ع الشرورة » وكذلك صُوفية" » الناضحة” باكرا فى ل* 
شىه تنيجة لمزاجها » ذات شك أسر سرع تكن نما عند البنات اللانى 
ف ؟ فى مثل تمرها » ولا شىء خارق” لعادة فى هذا » «البلوغ ف الوقت 
نفسه لا يكون .على وَتيرة واحدة فى كل مكان . 

وتطرف" صُوفية واجبات الجنين وحقوقهما » وتمْرِف نقائص” الرجال 
27 الام » وتَعرِف أيضا ما تبان من الفضائل والصفات » وقد 
ينبا جبيعافى يم قلبهاء ولا يمسْكن تكوين" فكر عن المرأة الصابمة أرقمَ 
| من الذى ممَشْكَتْه عنهاء وناكانت هذه الفكرة لتر' عيبا نطع وتكيا 2 

بارتبايع أ كثرَ من .ذاك فى الرجل الصالح » فى الرجل الفاضل » فتحصر: 

أنها كنت لهذا الرجل الذى تليق" به فتستطيم” أن نميل إليه السمادة التى 
تنالها منه» وهى تَشْرُ بأنها ستَمْرفه جيداً » فالأمر” يتوقف على لفيانها إاه. 


إميل غرف 

ومن الطبيعى” أن يكون الناء قاضيات فى مزية الرجال كا يكون 
الرجال قضَّاةٌ فى مزية 5556 هذه نحن خترقينا العامة »ولا مدهل" 
هذا أئ من الفريقين » وتعرف صوفية هذه الحقوقة وتمارِسها » ولكن' 
مع مايلاتم كتاءها وبر بتها ووضمَها من التواضم » وى لاتنك فى غير 
الأمور التى تكون فى متناوطا » وهى لاتشدك فيبا إِلّا عند ماقم هذا 
فى تنوبر بعض البادئ الفيدة » وهى لا تشكم عن الغائبين إلا بحذر 
كن » ولا سنا الناء إذااما كن عاتلك يابو ترق أن اللي يلين 
مُنتابات هاجيات هو الحديث” عن جنسهن » فإذاما اقتصرن على السكلام 
عن جنسنا ل يكن غير منصفات 6 واذا فإن صُوفية تقتصر على هذا » 
وأما النساب فإنها لاتكل عنين » مطل » إلا لتقولة عنين ما ترف من 
خير » وهذا !كرام يحب عليها أن تقوم" به نحو جنها على ما تثتقد ». 
وأما اللانى لا تتْرف خيراً تقوله عنهن فلا تحَددّث عنبن بشىء » وهذا 
وضوقة قزيه؟ للبزفة” النات رتكا انه كود بوااة + وا ” 
ْنا فى كل” ما تَصْتَم » وما فطرّت ت عليه من طبع مبارك أنفم لها من 
كثير شطارق » وم ذات أدب خاص بها غير تابع, المي » وغيز 
قار الماك ارك مما زلور سان جنا بن طية . لل 
عن رغبقّ صادقة فى الوقرع موقم الرضا فيروق” فملاء وه لا كرف 
الجاملات البتذلة مطلقًا » ولا تبتكر من الحاملات ما ينطوى على كير 
لكات ول ول با و تفضل » أو ذاك يشرنها كثيراً » أو 


6 ان 
لا يُتعب“ ذلك نفسّه » إل . 1 وأقلً من هذا أيضًا أن تار سلما 


سيا 


تحال" مَل لنفسها » وى اتجيب عن اتتباو أو أدبر معتام محثو 
0 سه م 9 1 ٠‏ 10 0 

الرأس أو بكلمة « شكرا » السيطة » وذلك مع العلل بأن نطقها بهذه 
الكلمة يُمْرِئ' عن غيرها » وإذا ما أَسْدى” إليها بخدمة دعت قلتها 
يتكلم 3 ولبس كلاه الفؤاد ضري من الجاملات » وهى ْ( نطق" مطلقا » 
أن تَميّدها العادات” الفرنسية لنير للظاهر » كأن تمد يدها » عند مرورها 
بين غرفة وأخرى » إلى ذراع شيخ فى الستين من مره مساعدة له » 
وإذا ماعرض مغتاج مات عليها القيام بهذه الخدم النابية تركت الذراع 
المقَكرمة على 3 وطارت إلى الغرفة تين قائلةً إنها ليست رجا » 
والواق” أنها » وإن لم تكن طويلة"» لم ترغب ف الأعتاب المالية قط » 
5 يك 5 : : 
فهى من صغر الرجلين ما استغنى معه عنها . 

ولا تلتزم” جانب” الصمت وتقوم” بالاحترام نحو السيدات فقط » بل 
تفمل ذلك نحو الرجال النزوجين أيضاً » أو نحو من يكبرونها فى السن” 
كثيراً وى له متلا مطلتاً » مكاناً فوقهم إلا عن طاعة » م لا تلبث 
أن نتخذ مقعدا لها تحتهم عند ما بمكنها ذلك » فعى شل أن ختوق 
السّن فوق حقوق الجنسء وذلك لما يفكرض” من ملازمة الذكمة 
ا اتيت #:وتلكة ع ما عت أن كع قبل كل شىداء 

والأمر غير ذلك جاه الشباب » فعى تمْتازم وضماً متلق عن ذاك ثيلا 
لاحترامهم » وهى تناله من غير أن مير ما يناسيها من تواضم » وإذا ما كانوا 
٠ :‏ 0 
متواضعين متحفظين أمكنها أن تتخذ نحوهم ما يقتضيه النتاه من دام 


إميل 4 
مستحبة » وقامت أحاديثهم البريئة على المرّاح » ولكن مم الاحتشام ؛ 

3 2 ر سرهم 7 8 
وإذا ما التْموا جانب المد وَدّت' أن يكونوا نافمين » وإذا ما 0 
تيك" أن م » وذلك لأن أغو" م تزدر به هو صطانة” الغازلة 
المهينة نة كثيراً لها » ومى 0 عدا أن الرجل الذى تبحث عنه خالٍ 
من هذه الركطانة » فلا تحتمل » عن اختيار » أن يصدر عن آآخرت ما لا 
2 الرمل المبوعة أخا 0 ف 0 فؤادها » وما عندها من أعر عال 
0 على الإصغاء » مع الفيظ » إلى الأحاديث التافهقر الملاوة الو 0 
. ها » أجل » إنها لا تاها بفيظ ظاهر » ولكن ببتافر ساخر 
0 4 بفتور غير 000 لما 0 جميل” ملل فوس مر 

2 55 2م 0 5 
لشرّف الوقوع عندها موقم الرضا لوَجد فيها فتاة تشكته بها المؤدب 
له 6 /١‏ أحكى كثيراً 4 أ سيدق 4 أن أكون عارفة مهذه الأمور أ كم 
مما تمرِف ء فإذا لم يكن لدينا ما هو أَمْتَمٌ من هذا للكلام فإنتى أظن 
أننا أستطيع أن نسّم حدًا لهذا الحديث »» وليس إِرْفَاق هذه الكلمات 

. مام ٠‏ 
باحترام كير ثم الابتعاد عنه عشرين خطوة غير عمل ثائية » واسألوا 
فاتى النساء بع هل من السهل أن يدارم على الذر مع نفس غير 


2 


هينة تلك . 


٠ 


8 ذلك فإن ذلك لا 2 شنى أمها 2 أن دح مطلقاً 3 وانما 


؟ك7 إميل 
1 الاخلا اه الد 522 أ 3001 3 ا ٠‏ د بى قل لها 
ريد الم ص ىق ح فيمكنها ان تعتقد أن دح مهومن يا يمو 
من خير فى الحقيقة » وقد يلاطف' الوّلاد القائم على التقدير فؤادها الأب » 
ولكن كل عَرّل خادع يقابل بلرفض داماً » فل تكوّن صوفية لمارس 
مواهب” حقيرة كواهب البَبلوَان . ظ 

وما كانت صوفية لتعائل من قبل والديباما بعال الأولاد بعد ذاك 
لتنج فى اللَكم وذاك التكوين الحَلِيق » من كل ناحية » بفتاتر فى 
العشرين من عثرها مم أنها فى انقامسة عشرة من سنبهاء وها لا يكادان 
/ينصران فيها أل مموم الشباب حتى 'بأدرا إلى تلافيها فيخاطياها بكلام 
ين رَصين » والكلام اللين الرصين” مما بلام سنها وطبتها » وإذا كان 

طبكها كا أتصوكرٌ فلم لا يخاطتها أبوها م يأنى تقريبا : ظ 
« أىئ' صوفية » لقد كبرت كا ترى » وستصبحين امرأة عما قليل) 

0 8 95 2 ا ٠‏ 8 4 
وتريد أن تكونى سعيدة » وتريدٌ هذا من أَجْل أتفسناء وذلك.لأن 
سعادتنا تتوقل على سعادتك » وتقوم سعادة البنت الصالحة على صئع سعادة 
أرجل الصالحء ولدَا فلا بد من الشكير فى تزويجك » وجب أن بيفسكر 
فى ذلك بأكراً » فعلى الزواج يتوقف مصير الحياة » وليس لدينا وقت” كيير 

للتفكير فى أمره . ش 1 

« ولا شىء أصسبه من اختيار الزوج الصلم » إن لم تكن الصموية . 
فى اشتيار الزوجة الصالحة على ما محتمل » أى' صوفية» ستكونين هذه امرأة 
النادرة » وستكونين تاج حياتنا وسعادة أيامنا الأفلة » ولكن' عبما تكن الزية 
الى تتّصفين بها فإنه لا يدور الأرض” رجال” يكونون أعظ” مزية مناك » 


إميل 0 
ولا بوجد” فى الأرض ريز* لا شه أن 0 بك » وفى الأرض رجال" . 
وي شرف منهم أكثرَ مما ور » ويدور الأمرٌ حول ليان رجلض 
بلامك ؛ وأن يثرّفة» وأن يتركف بك . 

م ا أعظم سعادة. فى الزواج على كثير من الموافيات التى يس 
من الجاقة أن راد متها كلها #اواول نا نسي هر أن يمدق اهيا 
فإذا ما وجِدّت الأخرى ينها كان هذا خيراً » وإذا لم توج انتفتىة 

» أجل" ؛ إن السعادة الكاملة غير موجودة فى العالم » ولكن أعتم 
الصائت ء وهى التى يمكن اجتنامها دأماً » أن يكون الإنان شقيا 
بخطأ منه . 

« ومن الموافقات ما هو طبيعى” » ومنها ما هو وَضْعِىةٌ » ومنها ما هو 
تابم” لارأ أى العام” وحداوة© فأنا النوعان الأخيرا ان فال بان قاضيان فنهما » 
وأما النوع الأول فالأولاد قضاة فيه » ويِسْكَتَدٌ إلى الواققات الوضعية وإلى 
للوافقات التابعة لارأى العام » حَضْراً » فى الز يات الى تم سلطان الأباءء 
والأحوال” والأموالُ ؛ لا الأشخاص؛ » هى التى د هنا » غير أن جميتم 
هذا :مكن أن يَتَمَير ؛ والأشخاص” وحدم ثم الذين يبْقون داماً » والأشخاص” 
00 حيث ثم فى كل” مكان » وليس بغير الصّلات الشخصية ما كك 
أن كرون الزواج” سعيداً أو سيا » وذلك على الغ الا : 

« وكانت أمك حسيبة » وكنت” غنيا » وهذان الماملان وَحَدَها ما 

الذان تملا والتى' كل منا على تعنم ما شا وقد سيت أمران © 
وقد أضاعت امتهاء وما فائدتها اليوم من كنها قد لدت آنة بعد أن 


75 إميل 


2 


.انيت من قبل أنمرسها ؟ لقد أثلانا اتحانا عن كل” شىه فى جيع مصائينا» 
وكان من توافق أذواقنا أن ةنا هذه العزلة » فنعيش فبها سعداء مع الفقر» 
كل* امنا تل افيه فى نظر الآخر + :وطوقية هى كرما للشترك بيننا » 
وتشكر لله إنعامه علينا ها ولاعَه منا كلك شىه غيرها » وانظرى 

أن ساقبنا المناية الثاني » ققد زالت للواققات التى جملتنا 
تتزوج » ولسنا سميدين بغير الموافقات التى لم بوبه لها . 

0 ويحب على الزوجين أن يختار كل منهما الآخرء ويحب ٠‏ أن دكون 
537 التبادّل أول" رابطةر هما » ويجب أن تكون 0 وقلو مهما 
أدلاءها الأول » وذلك بما أن واجبهما الأر شه ان ند وهاو أن 
يتحابًا » وبا أن انقب أو عدم الخب أمث لا يتوقف علينا مطلقاً » فإن 
هذا يستازم واحباً أ 5 الضرورة » وهو أن دأ بالتحاب” قبل 
الاقتران » وهذا هو 0“ الطببعة الذى لا يستطيع شىء أن ع ) وقد 
عَنىَ الذين ضايقوا هذا المقّ » بكثير من القوانين الدنية » بالنظام الظاهر 
أ كثرَ نما بسعادة الزواج وطباع الواطنين » ومن ع ترين » يا صوفية » 
أننا لاقظك بأدب صَشبِرٍ» وهذا الأدب“".لا يدف" إلى غير جعل أمرك 
بيدك تاركين لك أمرَ اختيار زوجك بنفسك . ش 

وبوإنا» عد أن حدقا عن الأسباب فى تركنا لك كل الحرية » 
يَدُ من الصواب أن ممَدمك ٠‏ أيضا » عما لديك من أسباب فى استعال 
هذه الحرية حكة » فيا بق 01 رشيدة » وعندك إنصاف” 
وتَرَى » ولديك من المواهب ما يناسب النساة الصالمات » ولستر خالية 


إميل هىى,, 
من الألطاف» ولكنك ققيرة » وأنت حائزي لآ كثر الحامن أهلا التقديرء 
ويموزك أ كثٌ ما يِعَدرٌ مها » ولا تبتَنى » إِذَنْ » غير ما تقدرين 
على ثله , وتَظى طَبُوحَك وَفْقّ رأى الرجال » لاعلى سسب أسكايك 
وأحكامنا » وإذا مادار الأمرث حول تساوى للزايا فإنتى لاأدرى عام 
ْ أن أجمل آمالك قاصرة » ولكن' حَذَارٍ أن ترفميها إلى ما فوق نصيبك 
مطلقاً » ولا تنس أنه من الرتبة الانيا » ومع أن الرجل اعلليق بك 
لايد هذا التفاوت عات فإنه لا يجوز لك أن تَمْتمى » إذ ذاك , مالا 
يمت » فلى صوفية أن تسيرَ على غرار أمّّا » وأن تَدْخُلَ أسشرّة تفاخر 
عاتواك ل ترئ نون اه رات ند ولاس فق ذزر عر اهل 
وأنت قد جملت ققرنا حُلَوًا لديناء وأنت تتأسميننا إياه بلا عناء » و ثتى بى » 
ياصوفية » ولا تطلبى أموالا تمد اله على أنه أنقذنا منهاء فنحن لم بَذّق' 
طم السعادة إلا بعد أن خسر'نا الثرّاء . 

«أنت من كثرة اللطف ما تَروقين معه كل إنسان » وليس بؤسك 
من الخال ما ينمض معه صدرٌ الرجل الصالم منك » وسَشْخْطبين » وقد عَم 
خطبتك من قبل أناس لا ترب فيهم » ومم إذا ما أَطهروا أتفتهم على 
حقيقتهم أمكنك أن تقدريهم بقيمتهم » فاكان مظهر”م لِيَحْدَعَك زمناً 
طويلًا » ولكن بها يُكن' من صلايح حَُكْيك ومن حُئن معرفتك 
بالزية فإن التجر بة ره ولا تمر فين مَدَى قدرة الرجال على اك 
ومن ذلك أن الأكر للاهر يستطيع أن يارس أذواقك لإغوالك وأن يظهر 
أمامك ما لبس فيه من الفضائل مطلفا» فيَكون سبب” ضَياعك » يا صوفية » 


5// إميل 

قبل أن كرف » ولا تعرفين خطأك إلا ا » وأشل الأشراك اا 
وهو الذى لا يستطيع المقل” اثقائه » هو شرَك الحواس" » وإذا كنت من 
الشقاء ما تَشِّين فيه لم تبتصرى غير 2 الاسام تسح عيناك 
ومكل شكلة و اونتكد كك اندي إن عاك سكرن عور 
عليك ؛, » وعند ما يتَاح لك بعد ذلك أن تريه لا تردوقك أن برك 
فيا بتي » أسَليّك إلى عقل مُوفية » ولا أُسْلّك إلى مَيْلٍ قلبها مطلتاً . 
وائق قاضية نك مادئت رابطة الجأش؛ فإذا ما أَحْبَبت تأعيدى إلى 
تك أمر العنابة بك . 


ا 


0 وأقترح” عليكٍ وض اتفاق بين لك تقديرنا وي النظام” 


الطبيعى؟ بيننا » ومن مُمْتَضَى المادة أن يختار الأنوان زوج البنت وألا 
000 [ْ 0 

ستثيراها إلا شَكادٌ » وسَسْئم غير هذا بينناء فستختارين وسنستثار» 
ريه وحكة » فيحب أن 0 


اختيارٌ الزوج الذى يلامك بستكا لانن :تنا +" ولتكرة اين تحتنا 
أن تي نانك قد خُدِعْسر فى الواتقات » وفى كونك تأتين أمراً 
5 عد ا ا 4 بي 
4 غ: / 2 7 رتك شه 
وتلائكك أخلاقه » وليّكن؟ بعد ذلك من شاء » فستاضى به صهراً لنا » 
وسيكون ذا رزق كاف داماً إذا ما كان ذا ذراعن وأخلاقر وكان محا 
لأسرته » وسيكون ذا مقر اموق دأكاً. إذا ما شرف بالفضيلة » وما هسنا 


فأرسى حَقك فى ذلك » يا صوفية » 2 


074 ٠ اميل‎ 


إذا ما لامنا جميع الما ؟ فنحن لا تنشد مواققة الناس » ونحن تكتق 
بمادتك 6. 

وباأيها الكاء» إنى أجهل أىة 5 يكون لمثل هذا الكلام فى البنات 
الا بنثأن على ١‏ ا وأما صوفية فيشكنها ألا 0 عنه بالأقوال » 
يتعها من التعبير عما فى نفسها بسهولة » 


ولتأت بأسوأ احتال فنفترض لا مزاج) أَجُوما مَحْصَل” الانتظات الطويل 
شافًا 0 تأقول باق .كديا ومتارفها وذوقها ‏ ولطيا » ولا سها 0 
التى عذى بها فادها فى صباها » أمور تمارض” قوّران وائها تقل 
يكنبها لتير هذه المواس” | كم ذم ويلا على الأقلك» وى متيل 
أن : عوت شهيدة حالها على أن رن انها بتزوج رجل خال من الفضل 
و لش ريض نفسها لشقاء زداجر غير موقي » حت إن الخرية التى فازت جام 
وجب" غير علو جديلر في النفس وغيرٌ جملها أصعي” عِرَاساً فى اختيار 
مولاها » ومى » على ما فبها من مزاج الإيطالية وحَسّاسية الإنكليزية ؛ 
ب لامر شق لم يشجل' عليها 
أن تجد من تقد 2 أنه كته ذا 

ولس سكلث واحد قادراً أن 00 أ ابض تكن حب الأموز 
الصالحة أن “بورث النقس إياه » وأءي قوة يكن الواحد أن. يدها فى 


1.4 | إميل 
نفسه إذا ما أراد أن يكون فاضلاً بإخلاص » وين الناس من" بداو لم 
كلة عظمة وَمْمًا » ون" لا بَدْر فون . بعقلهم السافل النحط» ما يكن 
أن يُكون » حتى لجُنُونِ الفضيلة » من تأثير فى أهواء البشر » ولا يجوز 
أن يخاطّب هؤلاء الناس” بنير الأمثلة » وَيْقمُ الوم عليهم إذا ما أَصَرُوا 
على إنكارها , وإذا قلت" لم إن صُوفية ليست إنسانا خياليًا » وإن اسمها وحده 
هو من اختراعى » وإن تربتتها وطباعها وأخلاقها » وهيثتها أيضاً » قد وُجدت 
حَنَا» وإن ذكراها لا تزال يل عيرات كل" 3 صالحة » لم يِصَدقوا 
شيعا من هذا لا رَيْب» ولكن' لع لا أجازف” فأتم” بلا التواه قصة فتاتز 
كثيرة الشبّد بصُوفية فينْكنَ أن تكون هذه القصة قصنّها من غيرأن محر 
نيا اع زلنن تن الي" أن لفق أن القفة :زافق أو لذ وترم 
إذا أريد ؛ إلى أُفصغ أوهاناً » فلا ثبي هذا » وإما الذى بِيِبُ هو أن 
ميم منباجى فَأبلْمَ خلانى دانم . ٠‏ 

إن الفتاة التى ملت صوفية مزاجها حائزة” لجيع اللواقنات التى “كن 
أن تجملها أهلا لهذا الامم فاتك لماء وإن أباها وأما رَأيا » بعد الحديثر 
الذى رَوَيْنهُ آنا » أن" طالى الزواج لا يأثون لض أنفسهم فى الكوخ 
الذى يقيان بهء فأرسلاها إلى الِصْرٍ لتقْضى فيه شتاه عند خالة الها أَطْلَكم) 
2 على سبب الرّحلة » وذلك لأن صوفية الختالة كانت تحمل ف اوه 
قبها من الهو التكريم ما ترف ممه أن تشيط نفدها ء ولأنها ء مهما 
يكن من احتياجها إلى زوجر». تفْضّل اموت على الذهاب للبحث عنه . 

وقد تلت خالئها بوجهات نظر أبويها فقدّمتها فى البيوت » وأنت : 


إميل | 

إلى الجتمسات » وأحشّرتها إلى الولائم والأعياد » ارتركيا بالناس » وإن 
شنت ققل عركفت بها الناس » ونلا لزن صوقية قله اللبالاة حيذه 
الترْقمات » »؛ ومع ذلك فقد 0 أن صوفية لم تجتنب من يَبْدُون متواضعين 
ذوى احتشام, من ونتماء الشبان ؛ حتى إن احترازها ينطوى على فَنْ فى 
اجتذابهم مشابه للدلال » ولكنها ارتدات عنهم بعد أن حادتهم مرتين أو 
الات" نزات 6 روذللك:أنها 1 اعد أن لزت بذ اكد راض واه 
أكثنَ دنا بدلاً من ظاهر السلطان الذى تتقيل” الجاملات كا يلوح » 
وذلك أنهاكانت داعة الانتباه إلى نفسها فعادت لا تدع للم فرصة تقدمو أب 
خدمة لهاء وهذا و ااه أن تكوق ليه لم . 

وما كانت ا ايساسة لتتدب ب الملاهي” الصاخبة ولا السعادة الباطلة 
الماحلة عند أناسٍ لا 0 شيئاً معتقدين أن 2 الإنسان بحياته تألم على 
الخارها ؛ وها أن ضُوفية لم تجدا فالتا بطق 2 وهانانيا اع عن 
انها » فند سثمت: بن لطر 2 نان ف 
تجذ ما يموْضها متهما » ول ” ب لما شى” تنساها به » فعادت لتَلْحَق هما 
قبل الوقت المين لرجوعها بزمنٍ طويل . 

فى لم تكد قود إلى واجباتها فى منزل والديها حتى رلّىة أنها 

رك د الحافظة على سلوكياء وذلك ألها بدت" ذات ذهول ومَللٍ ش 

غم وهر فتتوارى لتبكي » وقد ظ فى البُداءة 2 0 وأنها خحل 
من ذلك » فكلماها فى ذلك فرَدته عنها محعحة بأنها لم تر رحلا أمكنه أن 
يس فؤادها » وصوفية لا تكذب مطلقًا . 


0/٠‏ إميل 
. : 2 : ع راع كير 
ومع ذلك فإن الْذبُول كان يزيد بلا انقطاع » وأخذت صعتها تفسد » 
فَمَرّمَت أّا » التى ساورها الم من هذا التحول » على معرفة العلة » 
خْلَت إلبا » واتخذت نحوها لهجة مؤثرة وأظهرت لا من الألطاف الى 
لا ْمَك ما لا يَمْدْر عن غير عاطفة الأب » قالت لا مها : « بِنْيّتى » 
نقد تمَلئك فى بطنى » ولا أفتأ أخلك فى فؤادى » فأفضى بأسرار قلبك 
إل ضير أمِّك » وما هذه الأسرار التى لا تقدر الأهُ أن تمرفها » ومن 
سم 1 انك > ماي 00 
ذا الذى وحم لكرو بك » ومن ذا الذى يقاسمك إياها ».ومن ذا الذى 
بريد أن يَكْشفها عنك » إن لم يكن والاك ووالدتك ؟ آماا نيت » 
تومن أن أموت” بسبب ألمك من غير أن أَعْرفه ؟ » . 
٠ 0 0 95 2 2#‏ 
لم نكم البنت عمويها عن أمبَا » ولم تَطْلب ما هو أَحْسَن من أن 


وك 


مكون أعا منكجة الِدْسها محلاً لأسرارها » غير أن المياء كان يمتها من 
الكلام » وما هى عليه من حِدّمة كان لا تمد لسانا لوصف حال غير 
خليق بها كالهيتجان الذى يبلل حواسّها على الرغ من جميع جرودها » 
وأخيراً اتخذت' أما من حيائها نفسه دليلاً فانتزعت منها هذه الاعترافات 
الفاضحة م تحزها م بتءزير جائر » بل سلما وتوحّمت لها وبكت 
عليها » “وهى من المكة البالنة ما لا تحمل لها معه جرية من سوه قسآ 
عليها سبب عنآنها وحده » ولكن لم احيالبا » بلا ضرورة » عونا امنهلا 
دواؤه شرع علاجُه ؟ “ولع لا تستعين بحرية كانت قد منحتها ؟ ولم لا 
تبجل” زوجًا ؟ ول لا تختاث بذلا ؟ ألا تل أن مصيرها يتوقف عليها 
وحدها وأنه ممما مَكن” من اختيارها بِوَاقى عليه ما دام هذا الاختيار 


إميل اهل 


امد لقد أرْسِلت إل للش 2و1 ترد البقاه فيه 
مطلقا » وقد م م الها كثيرة من طالى الزواج فرفضهم حيس » وما تنتظر 
هه 0 
ادق ؟ وبا ريد ؟ يا له من تناقض غامض ! 

وكان الجواب” بيطا » فر يدر الأمر على غير إغاثة للشباب » ولا 
2 الاختيارٌ أن بِقَع » ولكن لا يدل اختيارُ سيد لِيَدَى الحياة » 
وبما أنه لا يمكن فَطْلٌ أحد الاختيارين عن الآخر فإنه لا بد من 
الانتظار » ولا بْدّ من ضَياع الشباب » فى الغالب » كَبْلَ لثيان الرجل 
الذى 'نرَادُ قضاه المياة معه » وكان هذا حال صُوفية التى كانت محتاجة 
إلى عاشوٌ شن هل أن يكون ا لحا» ومن الصعب أن ند قلبا ريده 

سوا أكان قلبة دفر أم قلي عاشق » يه ما بينها وبين أولئك 
الشبان النضّراء من موافقةٌ عل غير السوء وأما الواققات” الأخرى فتعوزم 
دان » وما كانوا عليه من ذهن سطحى” » ومن خيلا ورطانة » ومن 
طبارع بلا نظام 2 ومن تقليد طاش » كان بور شها تقوراً منهم 4 وكا 
تبحث عن رجل فلا جد غير ردق » وكانت تبث" عن روح فلا جد 
منه شيا . 

قالت لأسا : « يا لشتآنى ! إنى محتاجة إلى السب » ولا أبى 
أحدأ بو فنى » ويراْضُ فؤادى كل" من يخاطبة حوانّى » ولا أجد” 
واحداً لا ثيثيرٌ رغابى » ولا أبصر” واحداً لا ادع ميُولى » ولا يَكتب' 
بقاد لوق بلا احترام » آه ! ليس هنالك من هو أهل” لابنتك صيوفية ! 
إن مثالها الفاتن منة لين » وح لا تتطيع حبك غيره » 


نف إميل 
وهى لا تستطيع أن نمل سعيداً سواه؛ وهى لا تستطيع أن تكون 007 
مع غيره » وه 20 أن تضق و ا وأن كوت شقيةً 
52 » على أن تكون يائة يجاب ربل لا حي تمه فتَكتله شتيًا أيضا » 
ودر ا أن كسمن أن بق 1 » . 

ووَقَنَتْ هذه الثَرّابات” نر الأم” فوجدتها من الشدُود 0 مالم 
يخامرثها معه شك" فى وجود سر فى الأر » و 0 007 ل 
مثيرة للشخرية » وكيف أَفَكَنَ هذه الرَكَة التناهية أن تواقتها » وهى الى 
. منذ طفولتها غير الا كتفاء بأناسٍ كان عليها أن تعيش معهم وأن تقوم 
حو منتّى الفضيلة ؟ إن هذا امثال لرجل الحبوب الذى فين به كثيراً » 
والذى رود اسه فى جميم أحاديثها غالبا » قد جَل م تار أن لهذا 
الى أساسا آخر لا تزال جاهلة له وأن صوفية لم كل دوا 
تحاول .هذه الثقيّة التقلة بكر'بها الل غير الكلام بثقة تامة » ونلح 
ها » وتنه » ثم معن » وج من غير أن تقول كلة » وود بمد 
هنيهة حاملة كتاباً ببدهاء وتقول : « اشْفتى على ابنتك الشقية » فلا دواء 
لكرنبهاء ولا يكن أن ككنة عن البكاء» وأنت تريلرين معرفة الملة » 
حَسَنا» ها هى ذى 26 لت هذه الكلمة وطَرَدّت الكتاب” على المنضّدة » 
وتتناول الأ الكناب” وتَفْتّحه » فإذا هو « مغامرات تلاك » » ول تذْرك 
< شيع من هذا الْدْد فى البداءة » وتَدُور أسئلة مبهمة وأجوبة غامضة فترى 
الأم فى آخر الأمر » مع دَمْشٍ يكن نَصَوُره » أن ايتنها منافسة” 
رايس . ظ 


إميل ”0 
وكانت صوفية ا إتاماك » وكانت نحبه وى لم يستطم ثىء أن 
فيا منه » ولمَا عَلم أبوها وأنها هيأتها ضحكا منه ورأيا أن ئداه 
عنه بالمقل » وقد كانا على خط فى ذلك» فر يكن المتل” كله يجانبيما » 
نقذ كان الموقية غتليا اها وكانت ترف أن تنتغم به» ونا 251 
ما حَمَكمهما على التكوت بتوجيهها إلبهما براهيتهما الخاصة » و بإثباتها للها أنهما 
أساس” الملة لما كان من عدم إعدادما إياها ارجل من رجال عَضْرِها » 
وأن الضرورة كانت تقضى بأن تمتذق أواجة تفكير زوجها أو أن تمتحه 
أَوْجْه تفكيرها » وأنهها جَمَلَا الوسيلة الأولى أمراً متمذيراً عليها بالأساوب 
الذى نشّآها عليه فَتْئِْسَثُ عن الوسيلة الأخرى ماما » وقد قلت : « أعطياق 
رجلا دبا من مبادنى » أو رجلا أستطيم” تمليته إياها 2 أروجهع 
ولكن' لم توثباتى حتى ذلك المين ؟ ارْحَمّانى » فأنا شتي لا حتقاهء 

وهل القلب” نايم” للإرادة ؟ أ بقل" والدى ذلك بنفسه ؟ وهل وهل ع لذ 
عله إذا كنت أحبه من' هو غير مَمدُور ؟ ولستة ملي ٠‏ فلا أريدة 
أميراً مطلتاً » ولا أَْحَثْ عن تلاك مطلقاً » وأعله أنه ليس إلا وَمْةً » 
وإقاا نش إلا شيا ودازل تند ر وتيرد هذا ارصق نا لطع ووذ 
أنا التى تشم بقلب يشابه قلبّه كثيراً ؟ كَلّاء لا ينبغى أن شين 0 
هكذا » ولا يوز أن تذهب إلى أن الرجل الفاضل الحبوب ليس إلا وَخْاء 


ف ده ام 7 5 535 اد 
إنه موجود » إنه حى » وقد يُكون باحثاً عنى » 9 عي 
2 2 5 9 علس 5 5 
نرف أن محبةٌ » ولكن' من هو ؟ وأبن هو ؟ أجل ذلك . ولا عرو 
3 ب 0 4 3 5-5 
فهو ليس يمن رأيت” » ولس واحدا ممن ارى ؛ أمّاه ! إل حَمَات الفضيلة 

اليلق 


ه/ 1 إميل 
4 كني ؟ إذا كنت عاجزة عن به غيرها فللانْبْ قم 
عليكٍ ا م عَم على © . 
وهل أسُوقً هذه القصة الشتجيّة حتى 0 ؟ وهل أذ كر الناقشات 
الطو يلد الى س2 ؟ وهل أغْرض أن دارع 1 بصرامة ألطاقها الأولى ؟ 
وهل أدل على لبذ فصوي لبي عيردّه الأولى معاملاً أفضل البنات 
1 مجنونة ؟ ثم هل أصف” الثقية الى صارت أ كار ارتباطاً فى وهمها 
0 0 الذى آلها ماشيدً إلى الوت مشياً وَثيداً » ونازة إلى القبر 
م إلى المبكل ؟ كلا , إنتى أبتعد عن نه الامو 
السيئة » فلا أحتاج إلى الغالاة حت أَمَينَ بمثال رن بما فيه الكفاية» على 
ما يلوح لى » أن حرارة الصلاح والجال عادت لا مكون كبر غرابة 
عن النساء ما عن الرجال » وأنه لا يود » بتوجيه من الطبيعة » ما 
لا يمتتطاع” نيله ما ومنهن" » وذلك على الرغم اكات اا 
ُ لالع العصر . 
وأُوقَفُ هنا ينأل منى عن كون الطبيعة مى الى تفرض علينا أن 
تْمَانى” _كثيراً من التاعب لجر الرغائب الجامحة » فأجيب بالتفىر » ولكنتى 
أقول إن ا هى التى تمْطينا كثيرًا من الرغائب الجامحة 
مطل » والواقم أن كلك ثىء ليس من الطبيعة مخالف” :لاغ وقد أثبت" 
هذا آلف" 1 
رثك صوفية إلى إميل » ولْتَبعث" هذه الابنة الحبوبة لِنُوجى” إليها 
ميال أق" شدة وبنصيبر أكث سعادة » وقد أردت وصفة امرأتر 


إميل هدهب؟7 


مألوفة » وقل بيت عقلها من حيث رقم ووجيا اس » فدعنا مود 
إلى خمانا» فيس ادى موفية خي مكنع, صالم فى روح معروف » وكل 
ما لديها أ كثرَ مما عند النساه لأخَرِ هو أثر تريتها . 

لقد توت فى هذا الكتاب أن أقول كلء ما بمكن” تمه تركة 
لكزء واحدد اختيارٌ ما هو فى متناوله فى الأمور التى استطعته أن أقول 
عنها خيراً » وقد رأيت' منذ البداءة أن أ كَوّن قرينة إميل” وأن أَنىء 
كلا اهيا اا حورو الاجر 4 (لكق 2 متو 0 و ل 
ولت أن جيم" هذه التدايير الى تل قبل الأوان عادمة الفطنة وَأ 
مما يخالف الصواب إعذاد وَلِدين للافتران قبل أن يكون من المكن معرفة 
ملاءمة هذا الزواج لنظام الطبيعة أو' لا ؛ وهل يكون بينهما من الصاحبات” 
ما يناسب” تكو ين" هذا الزواج ألا » ولا يجوز أن مذلط بين ما هو 
ملانم للحال الوحشية وما هو ملالم للحال المدنية » فق الال الأولى يلام 
جميع” الناء جيم الرجال » وذلك لما لا يزال يكون بين هذين الفربتين 
5 طور ابتداي مشترك فقط » وفى الال الثائية » حيث ينم ىكل" طبع 
انم الاجتاعية » وحيث ينال كل ذهن طُوْرَه الخاص” المي بتعاون 
الطبيعى” والتربية تعاونا حسن الترتيب أو سى التنظم » لا من التربية 
1 0 ما يينهما قبل تقديم كلم -منهما إلى 
الآخر لمرى هل يتوافقان من كل ناحية أو أنهما يلتزمان اختياراً بعضمن 
منظل هذه للوافقات . 


7 : إميل 

والسوه فى أن الحياة الاجتاعية » إذْ نب الطباع » تيد بين 
الطبقات ؛ وأن كلا : من الفريقين إذ لياه الآ سق د ين 
اللباع كلم فق بين الطبقات » وهذا هو مصدرٌ الزواجات غير التجانسة 
ومصدر جيع ما ينثأ ا ومن ' يرَى ٠‏ كنتيجة 
جَليْمَ » أنه كلا ابتْمدَ عن لاساواة فَسَدّت الشاعرٌ » ار 
التسافة بين السكيراء والمشغراء كيرت الملاقة الزوجية » وأنه كلا وجد 
أغنياه وفقراه قل وحودٌ الآباء والزوجات » وقد عاد لا يكون نقد رم 
ره » فلا يرَى كل" منهما غير طبقته . 

وإذا أردة 7 أن َولُوا دون سوء لصيل وأن يوا إلى زواجاتر 
و فنة فاقضّوا على المبدّسرات وأنسوا الل البشرية وشاوروا الطبيعة » 
ولا تَحمموا بالزواج بين أناسٍ لا يتواقتون إل وَفقَ ل شرطر معاوم » فإذا 
ك6 هذا الشرط عادُوا لا يتوافقون » وإتما زَاوجُوا 5 ناس جتواقنون 
فى أى” وضع يكونون فيه وفى أ بلر يقيمون به ومن أية طبقة بمكن 
أن يكونوا » ولا أقول بعدم الأكتراث للمصاحبات التقليدية فى الزواج ؛ 
وإنما أقول إن تأثير للصاحبات لللائمة للطبيعة هو من عم الأمية ما عرد 
وعر مضي الحياة وإنه يُوجَدُ من توافق الأذواق والشارب والشاعر 
والطّباع ما يب أن مر الأب" المقل » ولوكان أميراً أو ملكا » إلى 
تزويج ابنه » من غير ترد » بابنة تجممه بها جميم الواققات ولوكانت 
هذه النت قد وات فى أسرق قبيحة » ولوكانت ابنة اذه أَجَل'؛ 


إنق أذهب إل أن جيم ديالا سور رامن المصاب و صب" على روحين 


إميل /اه/ 
حقى الاقتران لوجدا ببكائهما ممأ من السعادة ما لا يحوزانه يجديم أموال 
الأرض المدَممَةْ باختلاف التاوب . 

ولذّا فإننى انتظرت. معرفة الزوجة التى تلاثم إميل” بدلا من إعدادها 
له منذ الطّنوله » والطبيعةً » لا أنا » ه التى قات بهذا الإعداد» ووم 
على على لقاء هذا الاختيار الذى أتاه » وأقول عبل » لا تَمَلَ الأب » 
وذلك لأنه » بتفويضه إل أ واده » يُكون قد كندل لى عن مكانه » 
فأقام حَّق مقام حَنَّه » فأنا أبو إميل الحقيقة » وأنا القى جمله رجلا ؛ 
وقد كنت" أرافض تنشلته مرا مسيطرا عل ادن تزو عه زد شناره: 
أى خيارى » ولا أجل غير لذةّ صم 00 يكن أن 1 
أجراً على عمل . 

ولكن" لا تَظبُواء كذلك » أنى , تصّدت» كبا أجد سد ريل 
أن ألتى” عليه واجب البحث عنها » وليس هذا 06 الصنوع” غيرَ 
ذريعة لجعله عارفاً بالنساء حتى يشمن بقيمة التى تلائمه » أَجَل' » إن صوفية 
وجدات منذ زمن طويل #ويو الشل 1 إميل” قد راهاء ولكنه 
إن برها قبل الوقت المناسب . 

ومع أن تساوىّ الأحوال غيرث ضرورئ لازواج فإن هذه ااساواة إذاما 
ضمت إلى الواققات الأخرى مَتَحَنها قيمة جديدة» ومى» وإن لم تَدْخُل 
فى اليزان مع أية مواققة أخرى » "ثييله عند تساوى الجيع . 

ولاج" » مالم يكن' ملكا , الع أن يَبْحَتْ عن الرأة فى 
جمبيع الطبقات » وذلك لأن ما ليس عنده من مبِتسَراتٍ جه عند الآخر ين » 


مهل ش إميل 

ومن الحتمل أن يد البنت التى تلائمه » قلا يتالا لتلك العلة » ولذا 
بود احَذّر مبادئ يحب أن تُحَدد بها مباحث الأب الحصيف © ولا 
يَنْبَتى لهذا الأب أن بر يت مَنْمَ تلليذه زواجًا فق" طبقته مطلمًا » فهذا 
أر” لا يَدْدٌل ضمن نطاق قدرته » وهو إذا ما استطاعه لا يتبغى له أن 
بريده أيض) » وإلّا فا أهية الطبقة لدى الاب » ولا سيا شابى ؟ ومع 
. ذلك فإنه إذا ماصمد تّكض نفه لألف بلاه حقيق” يَثْمر به مَدى 
حياته » حتى إننى أقول إنه لا نينى له أن “بريد للوازنة بين أمور 
غلفة عليعة الرتف ولقراه ثلآً» وذلك لأن كا مهما إتقص قيلة 
الآخر با لا سبل" تعديلاً » نضلاً عن أنه لا مِتَفقَ على تقدير شامل » 
واطللاصة أن ما يَمْتَم كل” منبما رأتمله من تقضيل يد شقانًا بين 
الأشرتين » وبين الزوجين غالبا . 

ثم إن هنالك اختلاف” اعتبار فى نظام الزواج من حيث اقتران الرجل 
عن فوقه أو يمن تحته» فأما الال“ الأولى مخالفة لاعقل ماما » وأما الخال" . 
الثانية فاك ملاسة له» وبا أن الأسرة لا ترتبط فى الجتمع إلا برئيسما 
فإن مقام هذا الرئيس هو النائلة ناما بأُسْره » فإذا ما اقترن من عرتبة 
دون عرتبته فإنه لا هبط مطلقاً » وإتما اقم زوه » وعلى العكس إذاما 
تزوج امرأة كشلوه عرتبة فإنه يخقضها من غير أن يَرْفمها » وهكذا فإنه 
يوجد فى الال الأول خيث بلا شَّرَ » وبوجد فى الال اثانية شر بلا 
خير : وفضلاً عن ذلك فإن من نظام الطبيعة أن تطيع الرأة الرجل” » 
دا فإنه إذا ما أخذها من طبقة دون طبقته تَوَافق” النظام” الطبيعي والنظام 


إميل 69 
للدي وسار كل ثىء على ما ثيزام ؛ وعكس ' هذا ميقم إذاما اقترن 
الرجل” عن هى من طبقة اوه :وذلك. أنه يكون يي أعر بن : بين حفر 
له مَُقَلَصِ أو شكران منه ناقص » وبين حَحُودٍ مئه أو ازدراة له » 
وهنالك تدّعى الرأة اللطان فَتَعْدُو طاغية رئيسها » وهنللك يكون 
سيدّها » الذى صار عبداً » أدعى الناس إلى السخْرية وأ كثرم يسا » 
وهذا هو حال المتركبين التّساء الذين رمم ملوك آسية ويؤذونهم فى 


3 
ل 


زواجهم » والذين لا ييحرؤون عند النوم مع : نسائهم أن يدخلوا السَرير إلا 
من رجله . 
اندم أن يتهمنى كثيث مرت التركاء بأتى أناقض نقسى هنا حين 
يِذ كرون أتى أَحْبُو الرأة بتواهبة. طبيعية تسيطر بها على الرجل » ومع ذلك 
فهم مخطئون » فيُوجَد فرق” كبير بين الادعاء يحق” الأمر والسيطرة على من 
يأر » وذلك أن سلطان الرأة سلطان” رفقٍ وحذقر وملاطفة » وأن أوار 
الرأة مُلامَسات” وأن تهديداتها عَبرات” » وعلى الرأة أن كم فى المنل 
13 يمك الوزير فى الدولة » وذلك بأن تحتل على صئع ما تريد » ومن الثابت 
فى هذه الناحية أن أحسن تدبير مئزل” هو مايكون لهرأة فيه أعفل” ساطان » 
ولكنها إذا ما أنكرت' صوت الرئيس وأرادت عدب حقوقه وانتحال القيادة: 
لفسا يرما عن هذا الاختلال غيرٌ الثقاء والعار والشتار . 
وقد سق م * اختياره يمن هن مساويات” له أو من هن دونه » واظن 
أنه لا تزال موحد من ارد ما يحب أن ؤت وال 0 الأخيرات » 
وذلك لأن من الصعب أن نوج فى الطبقة الدنيا زوجة قادرة على حمل 


وكا إميل 
الرجل الصا دا ولس سبب” هذا 50 العيب فى الطبقات الدنيا 
أ كير مما فى الطبقات الملياء بل لأنه يساور هذه الطبقة قليل فكر حَوْ 
ماهو صال” جيل” ولأن جور الطبقات الأخرى أدّى إلى عَدٌ الطبقة الدنيا 
00000 و :. 

ومن الطبيعى” لا تفكر الرجل” مطلتاً » فشكي فن” يتعلمه له بيع 
الفنون الأخرى ٠‏ وهو فز" ملام ا ع الفنون الأخرى » ولا 
عرف للجنسين غير لبقتين مختلفتين : فأما إحداها فَولقَةٌ من أناس 
مذكرين » وأما الأخرى فؤلنة من أناسٍ لا مشَكرُون مطًاً » وينشأ هذا 
الاختلاف” عن التربية حَضْراً تقريبا »ولا ينبغى لارجل سن ول هاتين 


ابن أن يساور فى الأخرى مطلتاً ؛ وذلك لأن [ كبر قتوزر فى تع : 


7 بجتمته إذا ا زاوجه على التفكير ركف رلا بكرن عند من 
َتْضُون الحاة بأ كلها قضاء تنا فى العمل من أجل العيثة.فكرة. أخرئ 
غير فكرة ز علهم أو مصلحتهم قيأوح أن ذهتهم مستقر طرف ذرعاني 

وليس هذا الجهل” بضائر صلاجهم وأخلاقهم » حق . إنه يكون ناقماً ا 
وما يق في الثالب أن ككتؤ واحباتنا عند امنا ها فقضع مواض 
الأشياه طانة فى نباية الأمرء والشعور أ كثرٌ ما 0007 ورا 
ولا نحتاج إلى الاطلاع على « واجبات © شيشرون حتى تكون أهل> خير» 
وقد تكون أصلح نساه العالم أقز" الناس علما بمنى الصلاح » ولكن ليس 
أةل» سن هذا حتيقة كون الذهنٍ التَقّف وحده يَحمّل ا آمرا 
مستحبًا » ومن الأمور للؤسفة أن بِضْطرٌ رب الأشرّة الذى يس فى منزله 


: إميل اكلا 
أن يَنَْرِقَ على نفسه فلا يستطيم أن بتتل ننه ماركا من بل 
أحدر فيه . ْ ش 

نم كيف نرق الرأة التى لم نتمود التأكيرء قل أولاحها ؟ وَكيف 
ميد ما يلامهم ؟ وصكيف لدم للفضائل التى لا كثرفها ولازلا الى 
لا يساورها أ فكر عنها ؟ لن تغرف غير مداراتهم أو تهديدم » وغير 
جعلهم سنهاء أو جُبناء » وستَجْمَل” منهم قرّدة مُتَصئْمين أو فَجَرَة طائشين » 
لا أولادا أذكاه أو عبرين . 

ولذالايلاتم الرجل الذى كلق تربية أن مختار زوجة لم كلها مطاقاء 
ومن م" أن يأخذّها من طبقة لا يكن كما فيها » ولكنى أَنَهُ مئة 
عرق فتاه بسيطة 'ذات” تنشئة حَشْئة على فا عالق أريبة تأتى لي فى 
منزلى مشكة آداب تحت رئاستها » فامرأة الأريبة تكورل آقْد زوجها 
وأولادها وأصدقائها وخلدمها وجميم الناس » وذلك لأن ما تكون عليه من 
نبوغ رفيع يؤدى إلى استهاتها بواجبات للرأة فتحاول” أن تنتحل ؛ دام ) 
لَوْرَ ارجل على غرار الآنة دُولتكلو» ومى فى خارج منزها تكون 
مثيرة للشخرية دائماً ؛ عُراضْة للنقد بانساف » شأن” الرجل الذى “يلاق 
ذلك عند ما بجر حاله من غير أن يُكون أهلاً لحال التى بريد اتخادهاء 
وما كان جميم هؤلاء النساء من ذوات التبوغ الكبير ليُمَوهْن على غير 
الأغبياء » وتتْرف » دام » مَن هو التفئن أو الصديق الذى "لبيك القل 
أو الريشة حينما يشتغان 2 وتمرفة من هو رجل الأدب الكتوم الذى 
يلي عليهن آياتهن » ميم هذا الماع غير جدير بالرأة الصالحة » ومتى 


قف إميل 
كانت الرأة ذات نبوغ صادق أدى ادعاؤها إلى إرذَالا ٠‏ وقُوم شَرَفها 
١ 0 11 8 2 - 1‏ 0 ع 

على كرنها جهولة » .ويقوم نجدها على تقدير زونجها » ويقوم سرورها على 
سعادة أسيتها » فيا أيها القراء » إنتى أحتسك إليك » فأجيبوا عن سؤالى 
الآتى بإخلاص » وهو : : أىة الأمر بن و ليم بأحسنٍ رأكر عن المرأة 
إذاما 00 غرقتها » وأئ الأمرين يَخيلم على مقابلتها 5 احترام : 
أن 9 "ها قأئة بأعمال حنسها وبتديير أمور مزلا محاطة بثياب أولادها » 
أو أن تَدوها تكنب أشعاراً عن زينتها محاطة 1 الْكرَارس وبرقاع, 
صهيرة من ميم الألوان ؟ إن كلك ؛ذ بنتر أديبة : بق م مَدى حياتها إذا 
ل يوج على الأرض غير العقلاء 25 

د تتألين » يا عَلاء عن السبب فى » 

2 عدم زواحجى بك 4 فأنت «6 

م ف اللشفة كثيراً . » 

ديأق باعث “لاد بعد تلك البواعث » وهو د أول ما قف 200 
500 51 قّ لزواج أن اجتناب الجال بر أفضل” ن يذناك» 
فالجال” نيدل سريعاً بالليازة » فإذا ما مرت ب أسليم عاد لا بعد 
شع عند الجايز 4 ولك أشطاره دوم بذوأمه 2 كر زوج المسناء 
1 ت س٠‏ . 
شتى الرجال ما لم تكن هذه الحسناه من لملائكة » وه إذاما كانت 
من اللانكة فكيف حول دون إحاطتها بالأعداء بلا انقطاع ؟ وإذا لم 
5 1 ار 0-3 8 

يرث" أقصى البشّم نفوراً فإتى أُفَضُْ على أقصى الجال » وذلك لأن هذا 


إميل ولف 

وذاك إذ يكو نان فى شك المدّم لدى الزوج بعد زمن قليل فإن الجبال 
يصير عسراً والبِسّمّ يصير يمرا » ولكن البشّع الذى يؤْدّى إلى النفور هو 
0-0 ومن البعيد أن يرول هذا إلس» وهو يزيل" 00 
مول إل تساناه ويكون مثل” هذا الزواج جحي » فالموت” خيرل 
ا فى مثل هذه الخال . 

واطْلبُوا الاعتدالة فى كل” حال » ولا تَْكَميُوا منه حتى الجبال , والوية 
الرضى + القبول. الذى لا بوحى بالغرام ٠‏ بل توحى سان الالتفات » هو 
ما يجب أن فصل » فلا خطر منه على الزوج » وتكول خَه إلى تق 
الزوجين » ولا تيل الألطاف 6 يَبْلَ لجال » وهى ذات حياة » وهى تتجلةةٌ 
بلا انقطاع » وإذا ما مَمَى عشرون عاماً على الزواج رقت الرأة الصالحة 
زوجَها بألطافها كا راقته فى ١١‏ يوم يوم الاول من دقر انيما .+ ظ 

وهذه فى التأملات” التى جعلتنى أَغْزِم على اختيار صوفية » وهى إذّ 
كانت تلبيذة الطبيعة كإميل فقد كرتت له أأكثر من أيقر واحدة أخرى » 
وى ستكون امرأة الرجل © وش مساوية” له موإداً ومزيةً » وى أقره 
منه نصيبا » ومى لانن أول" وَمْارَ » وهى 6 موقع الركضا كل يورم 
كت من قل + ولا يو مترنا الأسية إلا بلتدريج » ولا َظيُ هذا 
النُون إِلّا عند الاجتاع القائم على الصداقة » وسيشعر زوحها بهذا أ كثر 
من بعيم انين ؛ وليست تربيثها ساطعة ولا مُبْمَلَة » ولا ذوق” بلا درس » 
ومواهب بلا 9 ١‏ 0 بلا معارفة » وذهتها ال من الل ؛ ولكنه 
2 يتل وهذه هى أرض” أعدات جيداً فلا تنتظر غير السب" لشفل » 


74 إميل 
سا عد 57 هه » وكتاب ,تلاك الذى 5 
مصادفة » ولَكن' هل يكون لدى البنت التى لولم بتلماك قلب” بلا إحساس 
وذهن “ بلا ره ؟ فيا نهل الحبوب ! طُوب لين قر له أن يلها ! 
لن تمكون مُعلية زوجها مطلياً » بل ليذه » وهى ستنتحل” أذواتة بدلا 
من إخضاعه لأذواقها » وهى ستكون عنده أفضل ما لو كانت عالة » 
وسيظطيب” له أن 'يعَلتها كل شىء » وأخيراً حان وقت تمارفهما » 5 
وتقادث باريس” حرا غارقين فى الأوهام » فليس مكان إطذر هذا 
مركراً لناء ويلقى إميل” نظرة ازدراء على هذه للدينة العظيمة ويقول غاضياً : 
ديا لوقت الذى أضناه فى البحث على غير جَدْوَى ! وى" ! ليست هنالك 
زوجة فؤادى » أى' صديق » أنت كنت ترف بارس » ولكن' لا قيمة 
رق عندك مطل » ولت بلنى عَأْل لآلاى »ء وأعسّق' إليهء وأقول له 
بصوت ثابت : « أَنَسْنى ما تقول يا إميل ؟ 4 » وهنالك يعانقنى من 
قواره شجلا وَبَضّمّنى إلى صدره بلا جواب » وهذا هو جوابه فى كل" وققتر 
إذا كان عط . 
والآن نمُوب الحقول كالفرسان المفيقيين التائبين » لا كالذين مَنشّدُون 
الغامرات » وقد هر بنا منها بمغادرتنا بارس" » ولكنا ف نان سير سيراً 
غير متسار على غرار الفرسان التامبين » شرع تارة ونبطى؟ تارة أخرى » 
وإنه » يا كان من اتباع عاد » اكتسب روحُها أخيراً » فلا تضكر 
قارئا عارفًاً بمثلها ” يَفترِض ونا على كرمىر ذاخر فى عرَبة بريدر محكمتر 


اسيل , 0 
الإغلاق » فلا نرى شيئًا أو تلاح شيا » ولا تَمْيرٌ بالفاصلة بين الذعاب 
والؤصول خاسرين فى سرعة سفرنا ما تقتصد من الوقت . 

ويقول الناس” إن المياة قصيرة » وأراهم لا يألون جَيْدًَا فى جملها 
قصيرة » وذلك أنهم » إذ كانوا لا يمر فون كيف يستمُماونها فإلهم بتوجّمُون 
من سرعة الوقت » والوقت” ما أرى مروره ببطه كا يريدون » وذاك بما 
أنهم مُشْبّمون » دائماً » من الترّض الذى عيلون إليه فإلهم يصون » قسْرًا » 
ما يفْصلهم عنه من كثرّة » ينار أحدم إلى الند» وينظر آذه إلى 
الشبر القادم » وينظر ثالث” إلى ما بعد. عشر سنين » ولا يريد أحدث 
منهم أن يميش اليومء ولا يرْضّى أحد” منهم بالساعة الحاضرة » وكلة ميم 
يدها تمْضى بطيئةً جد » وم يكذبون حينا بتولون إن الوقت جه ' 
مسرعا جد » وإما مُ ا ابتياع سلطق تمجيله مختارين » وإنما مم 
يستخدمون ثرَاءم » مختارين » إفناه لخياتهم كلها » ومرى الحتمل أنك , 
لانجد واحداً. لا يَوَدُ أن يحول سذيه إلى ساءات قليلة جدًا لوكان قادرا 
أن جَتَخَلْص » بأْعه » من الساءات الرتهقة له » ومن الساءات التى 
فصل عن الساعة الّنْشُودة » ومن الناس مَنْ يقْضى نصفة حياته فى 
الذعاب من باريس" إل رساي » ومن ؤرثمايَ إلى اريس » ومن 
لسر إلى الأرياف » ومن الأرياف إكى الع » ومن حَى إلى آآخراء 
فكان يضيق” بساعاته ذَرْمًا أولم يكن عنده سي إنفاقها على هذا الوجه » 
وذلك بابتعاده عن أعماله حمدًا حتى يَمُودَ .باحثًاً عنها » وهو يقار أنه 
يكيب الوقت الذى تينفق” فى ذلك فلا يَمْرِف مايَسْتَم لولا ذلك » أو 


كف إميل 

إنه » على المكس » يَمأُوف لاطواف + ويأتي بعربة البريد » لاالسببر 
غير الرجوع إلى حيث كان » فيا أيها الناس » ألا َكنُون عن الافتراء 
على الطبيعة ؟ ولج تألمون من كرون الحباة قصيرة لأنها ليست كا “ريدون؟ 
إذا ماعرّف أحَددكم أن تيزم رغائيه بالاعتدال » لكيلا يتمنى انقضاء 
الوقتر مطلثاً » فإنه لا الوقت” قصيرًا مطلتًا » فشَكون اماه والتمم” 
أمراً واحداً عنده » فلو مات شايًا ل يت إل بعد شع من الأيام . 

ولو لم يكن لمنباجى غير تلك النفعة اوجب تفضيله على كل متهاجر 
آخرء ول أَنَتا إميل" لارغبةء ولا للانتظار» قَطّء بل تمت » وهو إذا 
1ع رفانت إلى نا بعد الساعة الحاضرة لم 6 هذاء قطء مم وجود 
حرارة صائلق فيه كَيْ] برعي يبه الرقت » فهو أن يتمتع باذ الرغبة 
فقط » بل يتمتع » أيضاً » بلذة الذعاب إلى القَرض الذى تغب فيه» 
وهو من اعتدال الأهواء ما يميش معه فى اليوم الذى يكون فيه أ كثرَ 
من اليوم الذى سيكون فيه . 

ولذا فإننا لا لسعم مثل سما 10 ادعلا مكردق 
الفديْن ققطاء بل "شك فى الفاصلة يينهما أيضا » جتى إن الكحْلة نفسها 
لذة عندنا » ونحن لا نقوم بالتحلة جالسين جلوس” المزين ومثل” السجين 
7 نص صفير ع الإغلاق » ولا تسبح فى مثل ترف النساء وراحتون 
مطلقا » ونحن لا ترم أنفسنا المواء القّلاق » ولا منظرَ الأشياء التى تحيط 
1ن ولا زرمة تأثيا 1 لكين انا وما كاف إعيل” دعر عرب ارلا 
أن يسافر بها ء ولوكان مستعجلاً» ولكن' أىئ؛ ثىه يسْتعجل” إميل ؟ إنه إلتعجل 


إميل ٠‏ لكلا . 
شيعا واحداً » وهو التما الاقم نوهل أحس: إلى هذا صلم" الخذير ما استطاع 
إليه سيلا ؟ كَل » وذلك لأن هذا كشك بالحياة أيضا . 

ولا أنصور غير نمط واحد للسياحة ألطف من ركوب اليل : وهو السير” 
على الأقدام » وذلك أننا نافر متى تريد » وأننا كقفه كا نشاءء وأننا 
دل من النناء. .ما هو قليل” أو كي مذلا توق + :وان فاه" جميع 
البلد » .وظعفت” #شى ويسرى + وأننا تقحّص” كز» شىء ار لناء وأننا 
نْقفُ عند جميع وجهات النظر» وإذا ما رأيت” هرا سرت وإياه» وإذاما 
رأيت" غاب كثيفة رق للها » وإذاما افيف مغر 5 
وإذا ما أأبصرتمَفَلما بحشت” عن المادات » و ىكل مكان أبقّى حيث تروك » 
ثم أنصرف حينا يمتريى 0 ولا أكون 5 لحمن ولا 'لوذزى » ولا 
أضْطَكْ إلى اختيار التلرئق المَّدة ولا اليل السملة » وأمُْ من كلم مكان 
يكن الإنسان أن مها اوها أن لك ثانا لأحدر غير نفسى 
فإتى أَنّم بكله ما يكن الإنسان أن يتمتع به من حرية 6 وإذاما 
وَكَْمَنى رداءة اللو وسئمت ركيت خيلا » وإذا ما تمت . 


2 َه يك 5 4 ات الم اهز 5 
ولحجن إميل لا يتمسب مطلفا » فهو عصلبى » ولم تشب ! فهو 


لومم 


لا يط مطلفًا » وهو إذا ما وف فكيف يدام ؟ فهو يحل فى كل" 
مكان ما يَتَلهَى به » وهو يقصد 37 ويشتغل رن ذراعيه 

والسثر يرا على الأقدام هو 1 سَفْرِ ناليس وأفلاطون وفياغورس » 
ومن الصعب عل أن أدرِك أن الفيلدوف يكن أن ريم" السفر على 


38 ش إميل 

وجدر عر كب نفسه درس روات يَدُوسها نحت قدميه وتترضها 
الأرض على عينيه » ومن ذا الذى لا يحب؟ الزراعة بعض لحب فلا 
“بريد الاطلاع” على النْتّجات الخاصة يقل الأماكن التى يجاوزها وطريقة. 
زراعتها ؟ ومن ذا الذى يكون على شىه من اليل إلى التارييخ الطبيمئ" 
فينكن أن ير على أرضٍ من غير أن يَدارْسَهاء وعلى صخرقر من غير 
أن يكير شينًا من أطرافها» وعلى جبال من غير أن يفحص نبائهاء وعلى 
حَصْبا من غير أن يبحث عن مسلتحأثاتر ذا؟ درس كلاديه الأزقتر 
عندم التاريعم الطبيعى” فى غرف للمطالمة » ولديهم غلاج؛ صغيرة » وثم 
يمر فون الأسماء » وليس عندم أىة فكر عن الطبيعة » غير أن غرفة إميل 
للمطالمة أغنى من عرف الوك » فعى الأرض” بأشرها» و كل شور 0 
لعا ار بو لل اليل بترتيب تيب جميع ذلك وَفق فق" نظام متين 
رائع » » وما كان دو ينتون يصنمم خيرًا من ذلك . 

ونا أكلة ما ينع من تاذ مُتوع بهذا الأط للتحبة من 
السياحة ! فالمزاج” يتبج )» وّع الصحة التى تتقوكى ؛ وممن شاهدت » 
دائما » أولئك الذين يسافرون فى عرَبات جميلر “ريحة َيَئْدُون حاليين أو 
مكتئبين ‏ أو مبمهمين أو مُتَوَجَّين » ومن شاهدت أولئك الذين يسافرون 
ماشين 00 ا 4 قله فرِحينٍ راضين بكل” ثىء » 0 
ما أرب * عند الاقتراب من البيت ! وما أ كرما تظهر الرَجبَة 1 
لذيذة ! ويا 57 0 عند الاستقرار حول الائدة ! ويا - 
فى سير ردىء ! إذالم يراب" فى غير الوصول أمكن التداو بَعَرَبقَ بريثر 


ايل 0 لف 

وإذا ما أريدت الرحلة وجب المَيْرٌ مثيا . 

وإذالم كنس صُوفية” قبل" قَطْمنا خحسين فسن على الوجه الذى أتصور 
وجب أن أكون فاق اللباقة أو أن يكون إميل” قلي التُصمُول » وذلك 
لأن من الصعب © مع تلك المعارف الابتدائية ١‏ ثيرة » ألا حاول 5 
نيارنة أ كل نا اكننب + والإفنان لا بكرن :ذا تدولر إلا اديه 
ما 12 ؛ ولدى إميل” من اليرافان الكافى ما 'بريد معه أن يتم 1 

ومع ذلك فإن الثىء يسُوق إلى شىه آخر » ونحن نتقدم داماً » وقد 
جعلت* اجَولتنا الأولى حد! عيداً » والذريعة سبل » فنا غادرنا بأريير> 
وجب البحث” عن ابرأقّ فى مكانر قاصٍ . 

وقد ضَللنا طريقنا بسد بضعة أيام قضيناها » زيادة على العادة » بين 
الأودية والجبال حيث لا ثبرتى أ طريق كان »ولا ضيل » فكل* طريقٍ 
صللا بشرط الوصول » ولكن' لا بد من “بلوغ مكان ما عند وقوع 
الجوع » ومن سن المظا أن وجَدنا فلاح أتى بنا إلى كوخه ع فأ كلنا 
بشبوة كبيرة ما قَدَمم من عدا هزيل » وقد قال لنا إِذ رآنا كثيرى التعب 
والجوع : « لو ساقم ارتب الكريم إلى الناحية الأخرى من التل” لدبم 
عد نما بم هنا ... ولوَجَّدتم منزلاً مرِيحاً .. . وأناسا كثيرى 
الإحسان . . . كتيرى اللطف ! . . . أجل » إنهم ليسوا أطيب متى جتنا ؛ 
ولكنهم أ كثرٌ منى غِنّى » وإن .قبل" إنهم كانوا فى الانى أفضل حال ... 
وم لم يفتقروا والجد لله » وجميم البلد يشل ما بت لم » . 


تهم إبيل” هذه الكلمة التى تَصّدر عن الصالحين فانشّرّح صدراه » 
: )4 


.0 إميل 
وقد قال وهو يَنْظر إلى : « لتَذْمَب' » با صديق » إلى ذلك النزل 
الذى 18 ك لأصحابه جميم” الجوار فسرق كثيراً أن ترام السارا 
بأن يرَواناء وإ اوائق” بأنهم يخسئون قبولناء وسملامُوتا كا نلاتهم » . 

ندمب بعد أن ندل على الطريق جيداً » وتَصْلءُ في الغاب » قند 
فاجأنا مطر” غزير” ونحن سائرين » ويموقنا الطر .من غير أن َققناء وأخيراً 
كد سبيلنا . وتصل” مَسَاه إلى النزل الْمْمَيّنَ لنا ». وهذا المنزل » الوحيد 
مع البساطة ف بس للعر فل العينة: إلى حيط ها 14 وقد اموا 
ونطلب الضيّافة » ونكلّف عكالة صاحب الول » ويسألنا أمبر 5 
وتخيره سبب ساوكنا الطريق” الأطول من غير أن بين لله غْرَ 
رحلتنا ؛ وكان قد احتفظ من سابق مره سهولت معرفته الخال 00 
خلآل أوضاعهم » ولا عَجّبَ » فإن من النادر أن يدح بها من عاش 
مماشراً اناس فى مجتمعاتهم » فكان لنا يجواز السفر ذاك ما أَسْقَر عن 
. قبولنا . ش 
وندَلهُ على غرافة صغيرة جدًا ٠‏ ولكتها نظيفة” مريحة » وتوقد النارك» 
ونجد فها بيآضات وثياباً وكلة ما نحتاج إليه » ويقول إميل” دَهثا : 
ناذا ار ' الإنسان أنهم كانوا ينتظروننا ! حَنَا كان الوص حق ! 
يا للانتاه ! ا الصلام !1 ا اذى ! حتى نحو الغرباء ! أرَانى فى زمن 
أوميرئس :2 وأقول له يان ررك عب هذا رودت الاك ١‏ 
منه » ففى كل” مكان تدر فيه العرّباه خسن" قبولهم » ولا ثى؟ بحتل. 
الرجل أ كثرٌَ يِرى من عدم الاحتياج إلى قر تاه خالا ع فكثرة الضيوف 


إميل 1 اللا 


فى الى تقَضى على القرى ٠‏ فالناس. فى زمن أوبيرس كانوا لا يسافرون 
مطلقاً » وثم إذا ما سافروا تقياوا قولا جسن فى كل" مكان» وقذا تكرق 
وحدنا كز» نر هنا من المسافرين فى العام كله » »2 ويقول إميل” : 
« لا ضير ؛ إن من دواعى الثناء أن متفتى عن الضيوف وأن يحسبه 
قبولهم دائمًا » . 

و أشياج عو عايا ونذهب للقاء رب البيت + وابقثمنا 
إلى زوجته » وتستقبلنا بأدبر ودعَة و نظراتها إلى اميل » ومن 
النادر أن تَرَى أمث فى مثل حالها دخول” شاب بيبا من غير أن يشتريها 
امأو فصُولة على الأقلة . 

و تقديم المَشّاه ! كراماً لنا » وتَدْخُل غرفة الطعام » وتَرى 
ة كرس معدّة » و تملس » وبق أحد القاعد خاليًا » وتدخز” 
قتا ؛ وتحتو رأسّها احترامًا » وتجلس جلوس” عياه من غير أن تتكل , 
ويكون اميل ملسكر فى جوع أو فى أجو بته في]” علمها يتكلم وان كلع 
ولاجرال 2 ئا” رخلته الرئيس” بيدا من ذهنه بِمدًا 'سْتَقَدُ ممه أنه ناه 

عن القصود » ويدور الحديث َل تيان السافرين » ويقول ربهٌ المنزل 
لإميل : « علوم لىء أيها السيد » أنك فى لطينة عاقل » وثيد ومن 
وشواك » أنت ويعليك ٠‏ إلى هنا تمبين ين تلماه والرشدر 7 
جزيرة كلسو » » وجيب إميل بقوه : « حقً أنا ند هنا قرى 


ب ره 


كيشو »» ويضيف مُشِدُه إلى هذا قوكه : :مون أوكاريس »» يد 
أن إميل يرف الأوذيسّة ع وم يقرأ رتلماك قعل » فلا بهم شيئاً عن 


نذف ْ إميل 


أوكار يس » وأما الفتاةً فقد احمر عر وجهها حنى الينين » ولف طَرفها على 
لعن » ولا نكاد نَمَف » وتلاحظا أُمها ارتباكها » وو إلى الأب 
بإشارة » فيْميبُ الحديثة ؛ وهو إِذْ يتكلّم عن عُوْته يأَخُذْ فى الحديث » 
من حيث لا يَشْمْرء وال الحوادث التى أت إلى التزامه إياها » وحول 
ما كان من مصائب حياته » وما كان من ثبات زوجته » وما وَجَد من 
سُلوَانٍ فى قرانهما» وما يدان من حياتر َوه هادثة فى عزتهناء وذلك 
من غير أن يَقْوْلَ كلة عن الفتاة » لك وما لطيفة 
00 لا تلمع من غير اهتام » ا إميل ورف ' ويتقطع عن الطعام 
لشتمع » ثم نا تكلم ذنك بقرتن لال تلبيا عن خب 
أفضل النساء سور الذي السافر وَحْدٌ تأمسك بإحدى يدى الزوج وصاغها 
وتناو بيده الأخرى ين الزوجة ومال إليها هائا مُيَئلا إياها بدموعه » . 
ويؤثُ الثاب فى الجيع مبياجه الساذج ؛ ومَكُون البنتة | كثر من تأئنَ 
بهذا الاليلى على قلبه الطليب فتظرة أنها تشاهد تلالك حَزِيئاً على مصائب 
غيل وكتيت » وتنل” إليه خُلْمَة لتَنْحَمنَ وجيّه جَيّدا فلا جد فيثا 
يَكَذّب” للقارنة وم طلاقة وتجهه على المرية بلا عنجهية » وت وضاعه 
على النشاط بلا طيش » وتحصل حَتّاسيته نظراته ا عون 6 * 
سيآه أ كثر تأثيراً » وتكاد لفتاة كرسي دمتها بدمعه حينا رأته بأكيا » 
وسكي حياد فى وعزذ در رائم لما إذا ما تَكتْ » وقد لات" 
تفّها على سَكْب عبات كادت "فلت من عينيها كا لكان ذَرفها شوامًا 


على آلما . 


إسيل رف 
8 0 8 م 3 
نيصر أَمَْا » التى ما فت تَرْقبهَا منذ البداءة » كربها ع فَمسْقذّها 
منه بإرسالها للقيام بأمر » وتَمكُ دقيقة فتعُود الفتاً » ولكن مم سوه شفاه 
ظَيرَ معه اضطرابها لجيع الأعين » وتقول ا مها برفق : « أئ صُوفية » 
0 0 0 َ 3 سخ 
0 نفك » .وكتى عن البكاء على مصائب أبويك . ولا تكوق 
م تأثراً منهما حل بلاياها وأنت ت التّى تاهما عنها © . 
ويا ليتع رأيتم ارتعاشة ل عند در 2 صوفية » قد قرع سمعه 
0 ا له ها » وألق نظرة لبر عل اتلك ان 
تَحرؤٌ على 0 ونية | 9 00 ا ااا الى يَنْشُدُها نؤادى ؟ 
ولا ترى الوجة الذى رسمه لنفسه تمامًا » ولا دارى هل الذى ترّتى 
عان ات . ١‏ 4 
يشابيه كثيراً أو قليلاً » وهو يدرس ميم ملاعها و يرقب كل” حركز 
وإشارة منها 0 فيتحل لكل من هذه الأمور ألن> تفسير غامض وود 
الج نا ساف أو قر" كد ردن ان |3 2 رفامططر ): 
وتلق عيناه عللء مث سؤال ومئة عتاب مما . فكأنه يقول لى عند كل” 
نظرة : « أرشدنى فلا يزال لُوجَدُ وقتا» فإذاما أَذْمَن فؤادى ورّل>» 
فلا شفاء لى منه مطلتًاً » . 
ميل أل ف ال قدي عل لتر » ويف نكر وق 
اعقراه أعظل اضطراب فى حياته بين أربعة نظار فونه فيكو أ كنم 
تشاغلاً عنه أ كنم انتبامًا إليه بالحقيقة ؟ وما كان ارتباكٌه ليشت على 
عي صوفية التنفاذتين مطقاً » ومع ذلك فإن عينيه مخيرانها بانها ص 


قف إميل 
للقصودة » وى صر أن هذا الهلَم لبس من اللب” » ولكن ما أهمية 
ذلك ؟ فهو يَشْمْل بلله بهاء وهذا يكن » ومن شقائها الشديد أن يضرف 
كمه إليها بلا عتاب . 

تلاقات غيزن كتانيزة نطلا عن التجربة » وتبكدم م صوفية 
لنجاح خططنا وهى تقرأ ما يدور فى خَلْد الشابين » وى تبصرث أن 
الوقت حل لات فؤاد يلاك الجديد » فتخيل ابنتها على الكلام » 
وتجيب” ابتها » مع دَعَتها الفطرية 2 بصؤاتر 2 على الحياء فيكون 
له أبلغ الأتراء ويستشل” ميل عند أول رَنَهَ لمذا الموت ؛ نهذه م 
صُوفية » ولا يمك فى هذا » ولو كان الأمرث غير هذا لجاء إنكاره 


“لم 


متآخرا عدا 

وهنالك يتدفق تون هذه البنت الساحرة إلى فؤاده كالسّيل » وهنالك 
يأخذ فى ابتلاع ال الذى تشكرثه به على جرّعات طويلة » وعاد لا يتكلم » 
وعاد لا يجيب » وصار لا برى غير صوفية » وصار انتم غير مثوفية » 
فإذاما نطقت بكامة ل وإذا ا كشرك من علرانيا عض 7 
ط'فه » وإذا ماأيصرها تتأكد تأوكم » يايد ” ا صُوفية هو الذى 
ركه » ويا غير وها فى أُوَيَْات ! والآن أنى دَوْرٌ إميلة فى 
الارتعاش , لادورها » والآن وَدَاعا أيتها المرية والسذاجة” وسلامة 
القلب » وقد عاد لا تينظر إلى من حَواله عن اضطراب وارتباك وجَرَع » 
وخشية أن أرَى أنه ينلد اي إليه » ينهي أن منئَدٌ إلى سريرته فَيَوَدٌُ 


إميل هلالا 
وعكس” هذا حال“ صُوفية التى اطمأتت إلى وَجَل إميل تأبمرت نت 
وسرت به . 
« مى لا تَبرِيه » وإن كانت ثرت به » 
«فلى فؤادها » . 
م قاع كيرسياها ٠‏ بيد أن فؤادهاء 0 اوضع المتواضم 
وحْفْضٍ طافيا» فق فر فيخير'ها بأن تلمآك قد وجد : 
وإذا ما تناولت” هنا قصة هواها المدرى” السلاّجر. البسيط إلى الغاية 
عدت هذه التفصيلات” من التركهات على غير حق » وذلك أنه لا 'ينقار 
ما فيه الكفاية إلى ما يحب أن يكون لأول اتصال بين الرجل والرأة من 
تأثير فى مجرى حياة كل" منهما » ولا بِرَى أنه يكن للا للانطباع 0 
القوى” » كانطباع الب أ و اليل الذى يقوم مقام اللب” » من التأثير 
الطويل نا لطر مسة نك عرور السئين مطلفًا » ولكنه لا , 55 عن 
العمل حتى لوت » ووِمْرَض” علينا فى كتب التربية كدو" كيرث غير” مجر » 
0 على الحذلقة » حول واجبات الأولاد الرهمية » فلا مد 5* لنا 38 
عن هه أقسام القربية وأصمبها » أئ' عن أزّمة الانتقال من در 
0 إلى دور الأجولة » وإذا كنت قد استطعت” أن أَجْمل موضوعاق 
مفيدة فذاك لتوسهى ى هذا القسم الأساء ىّ الذى أَهْمَل الأخرون » ولأنق 
لم أرتد عن عبل بالدقائق الزائقة ولا بمصاعب التمبير » وإذا كنت قد 
قلت" ما يجب” أن تع فإنى قلت ما وَجَبّ على أن أقول» ولا يبس 
أن أكتب رواية إلا قليلاً » وتم رواية الطبيعة. البشرية رائمة » وهل 


0 


كلالا إميل 
َع الذانبه على" إذا لم نوج فى غير هذا الكتاب ؟ ويجب أن تَكُون 
هذه قصة تع » وأتم إِذْ تنيدون هذا النوع تمْمَلون من كتالبى روايةٌ . 

وبوجد باعث” تمر يؤْيَدُ الأول » وذلك أن الأ هنا لا يدور 
حل كت أَمْلم منذ دَوْرٍ الطّنوة إلى اكلؤف والطمع واتلسد والّهُو 
وجميع, الأهواء التى تَضْلح أن تكون وسائل” للتربيات الشائعة» وإنما يدور 
حول فتّى يساوره هنا أول" حب فضلاً عن أول وى من كل” نوع » 
يتوق آخر طوار يكتسبه طبع على هذا الى الرحيد الذى يشر به 
شعوراً قويًا ما دام حَيًا على ما يحتمل » وسَتَتَال طرئ تفكيره ومشاعرثه 
اكرام الاين م ثبانا لا يدع لا الا تفشد” 7 : 

1 ويذرلة أن الليلة التى 1000 تلك السهرة لا تتش كها فلن 
من قبل و قبل اميل" » وهل يوجب توافق الاسم وحدده مثل” ذلك التأثير 
ف دج عقل ؟ ألا بوجَدٌ غير صُوفية واحدة فى المام ؟ وهل يتشابه 
جيثين روجا واسما ؟ وهل كل صو وفية يَرَاها هى صوفيتة ؟ وهل بلع 

من الجنون ما يولم معه بمجمولة لم 57 قل؟ انتل' أيها لجل وفص 
ولاحظلً » حتى إنك لا ترف مَن' هو مَشَهنكَ » ومن يتنك ينان ؟ أنك 
فى منزلك ٠‏ 0 , 
وليس هذا وقت .الدروس » طٍِ وضع" هذه الدزوس تتم ٠‏ وى 
لا 3 غير إثارتها لدى الفتى رَغبَةَ جديدة فى صوفية ويفا يله إلهاء 
وم و د هذا التوافق فى الأسماء وهذا الاتاه الذى يعتقد وقوعه اتفافاً » حتى 
حل » إلى غير تحريك مياه » وقد بدت" صوفية له من جدارتها 


إميل ااا 

بالتقدير البالغ ما شمر معه باستطاعته أن يحَمتها إلىك . 

وى الصباح ساورنى شك فى محاولة إميل أن يَحْمل نفسّه زاهيا بثياب 
رخلته الرديئة » وم مزه الأمر » ولكننى كك من أكتفائه بثياب _ 
النزل ؛ وأنقدٌ فى أفكاره » وأقرأ فيها مسرورا محاولته القيا بمبادلات حين 
إعداده وسائل” للإعادة » و إقامته ضر'يا من للراسلة حمل له حا فى اكد والمواو 
إلى هنالك . 

وقد انتظرت” أن أجد” صوفية أحسن لباساً من ناحيتها أيضاً » نكنت 
مخطنا فى ذلك » وذلك أن الدّلال” البتل إن يردن الوقوع موقم 
الدّضا» وأما دلال” ل المقيق” فأ كثر د ' وهو ذو مزاع" كثيرق 
0 دك و ' أبسط ثاب مما كانت عليه عشي عى إننا 

20 0 مع نظافمر بالغ دائاً , ولا أرى دلالاً فى هذا التهاون 

إلا لأنتى أرى فيه 00 ؛ أَجَلْ » إن صوفية ترف جَيّداً أن الإفراط 
ف الزينة يَتطْوى على تصريحر» ولكنها لا ترف أن التباون بالزينة ينطوى 
على تصريح آخرء ومى ندل على أنهلا بَكْمَقَ فى الركوقان بحسن الثياب » 
بل يوقم بالشخص مواقم الرضا » والآن ما أو العاشق بثيابها إذا ما 
رأى أنها تمكر فيه ؟ وتَطمَئن صوفية إلى سلطانها على إبيلة فلا 
تققصر على وَقن عينيه بفتونها إذا لم يَبْحَث" فؤادُه عن هذا الفتون » 
وقد عادت لا تكتق بأن يلحا هذا الفتون” » وإنما تريد أن يفره 2 
أو لم نيص منه ما فيه الكفاية حتى يُضْط إلى تنجو بالبقية ؟ 

ويظن أن صوفية وأما لم تبقيا صامتتين فى أثناء حديثنا فى تلك الليلة» 


د00 ميل 
فهنالك اعترافات” قد أنزعَت' وأوامئ قد صَدرت"» وفى الفد يحْسَن" إعداة 
الاجتاع » ومنذ اثنق عشرة ساعة 000 يجتمع الفتيآن ,وم 1-7 أحدما 
الآخر بكلمة حتى الآن » وكان قد رئى 6 لشن ا باينا مارفا © 
فو ري الا 0 » ولا ينطفان ا 0 
كل" منبما عا نتن لَئتى الآخر » حتى إن هذا «ليل” على التفام ) 
أجل » ذاك 57 ( 0 مع اتفاق » ويدّعران بحاجة إلى الكتان 
كَبْل قولها كلة » ولا انصرفنا طلَبَنا أن بودن لنا فى المد يأنفسنا لإعادة 
ما تخد معنا » ويَطلُب إميل” هذا الإذنَ من الأب ولأ بفمه» على حين 
كانت عيناه ال وعان موجهتين إلى الفتاة طالبتين منها بإلخاحرء ولا تنطاق 
صوفية بكلمة » ولا تأتى بإشارةق » ولا 25 وك أننا ترتى شينًا أو لمم 


#2 
. 


َل 04 ولكنها 0 جلا 4 وهذا الحياة جواب” أوضح من حجواب 
الأبوين 

وسلمح لنا بالرجوع من غير أن ندَعى إلى البتاء» وهذا ساوك” ملام 
فإذا أذن للسافرين الذين دَهمهم الظلام فىالمبآت فإن من غير اللائق أن ينام 
عاشق” فى بيت خليلته . 

0: 0 ٠ 5 

ولم نكن ننادنُ هذا المنزل" المززيز حتى رأى إميل أن قي" بالجوار» 
واو له أن أقرب” منزل بعيل” جِدًا » فود لو ينام فى حُندق القصرء 
تأقول له عاطق : « أيها الفتى الطائش ! ماذا ! هل أَحمَاك الهَوَى ؟ أراك 

٠ 3-4 5‏ . ثم 

لا تراعى اللياقة والعقل ! يا لك من كيس ! تتتقد أنك تجبة ثم تريد 
قَضْم خليلتك ! ما 'يقآل عنا إذا غلم أن فى خرّج من مزها ونام فى 


إميل ١‏ 
جوارها ؟ أنت تقول إنك تحيها ! ل القضاء على متها إدّن' ؟ 
أهذا تُمد” الى الذى نا به والداها ؟ 00 ق” عاراً بتلاك التى 6 
سعادتك منها 245 وجيب براق 6 قائلا : « والآن ! ما أصية” عدر 
الناس ورنيهم الجائرة ؟ ألم ا 00 اذلك ونا ؟ ومن" طرف" 
أكثرٌ منى متدار ما أل صوفية وما أريد لا ام د ل كر 
وَلى بها عاراً ؛ بل يوجب * لا افتخاراً , وسيكون حدراً بها وإذا ما قام 
فؤادى وجهودى فى كل مكان با تستحق من تبجيل فيأى ثىء أ كون 
قد متها ؟ » » وأردُ على إميل ممائظًا : « أىئ' إميل المزيزء أنت 
َل بالأم من حيث وجْية نظرك » فتما” تقليب الأم من اللي 
ولا :2 ترن كرف أعد الجنسين بشرف الجنس الآخر مطلقًا » دم ص 
مبادى؟ نختلف عن مبادى الآخر كل الاختلاف » وهذه المادىة متيئة 
صائبة على السواء لاشتقاقها من الطبيعة على السواء » وما عندك من 
فضيلز تذيلك على ازدراء كلام النلس لمك باحترام هذا الكلام من 
أَجْل خليلتك , فإذا كان شَرَفك كما فيك وحدك فإن شرفها يتما 
بالأخر ين » فإعال/ هذا الدرك بتارى عل هار لشرفك أيضًا » وليس سوى 
امتهان, منك لما هو واجي” عليك ألا + طنم ماه أمل” له من الاحترام © . 


9 
- 


وهنالك فَصَّلَتْ له أسباي” هذه الفروق فَأَشَراته بما يكون من بن 
فى عدم الا كتراث لا » ومّن' قال له إنه سيكون زوجاً لصُوفية » وى 
التق مميدَل مشاعرها » وهى التى قد يكون قلبها وأبواها مرتَبطَين بعهوم 
سابقة » ومى التى قد لا يكون ينه ويينها من الواقَات ما يكن أن 


١‏ إميل 
ينكل يراتا سيدا ؟ وهل ينمل أن كل" عار يبه البنت ون 
لا بت » وأنه لا يرول حتى بتزوجها الذى أوجب هذا المارّ لها ؟ 
والآن ! مَرء هو الرجل الحسّاس ' الذى يريد أن يقد من بيت ؟ وأا 
رجل صاجحر بريد * أن يوجب إلى الأبد بكاء شفية ص وقوعها موقم 

الرّضا لديه ؟ 

ويتَى القَتى ما أَطلمته عليه من النتايم » وبما أنه يَلرّم أقصى حذر 
لأذكاره دايا فإنه يبع أنه لا يزال غير بعيد من منزل صوفية با فيه 
الكثاية فيضاعف حَطْرَه إمعان فى الفرار » وَيَنْظٌ حَوْلَنَا لرَى هل 
يمنا أحد » ولا عَرْوَ » نهو يِسَسَّى بسعادته ألف مرق فى سبيل شرفر 
تر" يحي » وهو ِنَم ألا يراها ابي مَدَى حياته على أن كدر ' 
صَفْوَها مرة واحدة » وهذه هى الثْرةُ الأولى للعناية التى حَبَوْنّة بها منذ 
بد لخن بك مرك ان 2 + 

ولد فإن الأمر يَدُور حَولَ وجود ملجأ بعيد على ألا يكون” كثير 
الليد 6 وبح ونستعم 2( 2 وجود مدينةر سيدة فرسنين » ونحاول . 
أن تمد لنا مكنا فيا » لين إياه على مسكزر فى التَى الأ كثر 
حيث ككون إفدكًا عل م٠‏ وأا ييل إلى هناك عاشقة 
جديد” مارك ْنا وأملاً وسروراً » ومشاعر طيبة على اللخصوص * ومن م 
ييى كيف وَجْيتْ بالتدريج هواه الناثئة نحو ما هو صالم شريف” ؛ 
وكين أَعْدَدْت" جيم مُبُولهِ لوك ذات القصد . 


ود م آخر عبل » وأَبْفِرُ ذلك من بعيد » وقد دلت جميم' 


إميل 1م 
إلصاعب الكبيرة » وقد اقشحتت' جميم” التقبات المظيمة » ولم كربق لدىه 
من الشاق” ما أَسَوى غير عدم إفساد صُنْعى بإسراعى فى إنجازه » ولتنظ 
إلى ما تنطوى عليه 0 الإنسان من لع اتنب »؛ على اللصوص » 
ذاك ال الزائف” القائل” بأن 0 بالخاضر فى سيول المستقيل » وذلك 
لمآ يمنى هذا غلبا » من التضحية بما ه و كائن” فى سبيل مالا يُكون 
مطلتاً ء ولتَجْملٍ الإنبانة سميداً فى جميع أدوار مره » وذلك خشية أن 
ت قبل أن ينالها مم كل” ما يبدل" من جهود » والواقم” أنه إذا جد 
وقت” 'ِتَمَتَم فيه بالمياة فذاك» لا رَيْب » هو دور الشباب حيث تكون 
قوَى الروح والبدن أعظم نشاطر فيها ؛ وحيث بعس الإنسان » فى وسط 
0 من بعيد » ما يديره بقضرها من توا 
ب الغافل لم ينشأ هذا عن كونه يريد أن 2 ؛ بل عن كونه 
يَبْحَث عن القتعم حيث لا يُكون مطلقاً » وهوء إذ يِمثُ نقسّه لمستقبل 
ش الى 2 0 عرف احتى الاستمتاع” إلا 07 


ِ 


واعشيوا إميل” 4 لعل إتعامه المشربن من 0 03 حسن التَنْشئة 0 
حسن التكوين روحا ويد ؛ 0 نشيطاً ع ٠‏ مماوماً 
إحساساً وعقلاً وصلااً و إنسائيّة » صاحب أخلاق وذوق » محرا للحمال » فاعلة 
للخير ؛ خالياً من الأهواء الجامحة » بريئاً من ير المبتسر » ولكن مع 
خصو لسلطان العقل » مجياً لداعى الصداقة » حائزاً بلجي 0 النافعة 
ولكثير من الواهيه المستحيّة 4 قليل” لميالاة بالتروات 4 كيدا فى عيشه 


0 


عل ذراعيه 6 غير خامف أن مزه 2 عيما حدث ‏ اء والآن ترام 


دكا إميل 
َعُوانَ ببوئ ناثى' » فيتفتح امه الأول نيران م ' ل له 
| أوهابّه الحاو عالماً جديداً م من التعيم والاستمتاع » و ! 2 ا 
وهى تبِتَتى بأخلاقها أكثرَ ما بشخصها » وهو بِأمُل وف با عي 
استحتاقه له من ثواب . 

ومن تَوَاصّلٍ القاوب وتسابق الشاعر الصالمة تألّف ميلهما الأول؛ وهذا 
للَيُْ هو ما يحب أن يِل باقيا » ويسنتطل “نذا لال ناكا ونحق 
أيضا ؛ إلى عَذَيان بالغ وذلك بلا وجلر وأسفم وتدمرء وبلا هلم 0 
غير الذى لا ينقصل ححرءٌ السعادة عنه » وما كين أن ينوه هنالك؟ 
را ورا ا ساود ما نكن أن 
ْنَم زيادة على ما لديه » وهو يحْسَم' جميم اكديرات التى “بتكن أن نآل 
0 يكن" أن يضاف إلمها شى؛ 0 
سعيل” بأقصى ما إستطيع الإنسان» وهل أَخْتَصِيُ الآن نصيبا بالم الحلاوة ؟ 
وفل ١‏ 2 سي بالف الكَاء ؟آ4! إن كل" قيمة للحياة فائمة يمن 

ما يذوق من سعادة » وما أستطيع أن أعِيد إليه فى مقابل ما أكون قد 
تَمته منه ؟ حتى إتى لو أَطْتَشتهُ سعادة لذت بذلك مُقوضا أعفل 
قتونر عنده » وهذه السعادةٌ العليا هى أَخْلَ مئة عرة بأن تومل مما بأن 
0 0 با عند ما تار بأفضل من أن ذّاق » وم 4 
الصالم » أحِب وَكنْ بوي ! وتم زمنا طويلا قبل أن تحوز» وتم 
بالغرام والُّرْر مسا » واجْمَل* جَنتنَك فى الأرض منتظراً اتلنّة الأخرى » 
وان أَخْمَصصَ هذا ادو المعيد: من حياتك: مطلدا » وسأغزل لك منه قتُونا » 


إميل ْمْ/7 

وسأطيل” مَدَاه ما أمكننى ذلك » واما ! يمر أن يَنْتَعىّ ) وأن يَنَبَىَ فى 
وقت قصير » ولكنى بأَبْذّل من اللهد ما يبْقَى ممه قا فى ذأكرتك 
0 أل فلا تند على ذوقك إياه مطلقاً . 

ول ينس إميل” أن لدينا ما انمينهء فإذا ما أعد نول حَيْلاً وانطلقنا 
عدوا ؛ و إميل” فى هذه المرة بريد الوصول ؛ ومتى 0 النؤادٌ لاهوى انفتح 
تتأم الياة » وإذا لم أضء وقتى لم يض حياتة هكذا . 

ومن الؤسف أن تيكون الطريق” مشتبكة والبار” صباء فَضة يكُون 
أو[ من يدرك ذلك » ولا عع ولا متو 0" صرف جميع انتباهه 
فى أقيآن الطريق » وجول طويلاً كَبْل أن / يعرف أين هوء وذلك مع ضبط 
لشن :نام ؛ أعَل 8 ناهذا أن" لذ معد ا ار 
م * عندى » أنا الذى يعرف مقدار اهتامه عن طبع » وأبْصر” 2 0 
التى آبَذّلْت' منذ صباه تلبئله مَمَملُ ضربات. الضرورة . 

وأكيراً صل اويكرن استقبالنا أ كثْرٌ بساطة ولطقا ممافى الرة الأول » 
وذلك لأننا علدنا من العارف» ويسَل كل” من إميل” وصُوفية على الآخر 
مع شىه من الارتباك » ومن غير أن يتحادثا » وما يتحادثان عنه أمامنا ؟ 
لا يحتاج الحديث الذى ترغبان فيه إلى شهود » وتْتَره فى المديتة » وقد 
أَفْرِز من هذه لم الخْضّر حَسن” التنظم » وتشعمل هذه الحديقة 
على روضمٌ مستورة بأشحا كييرة رائعة مشمرة ل وع وتقطمة هذه 
الروضة جداول” جميلية من جهات مختلفة » ولهذه الروضة حواش زاخرة' 
بلزهور » 1 صارخاً إميل” الذى استحوذ عليه مر وكان هام 


//, إميل 
٠‏ 0 1 م 0 
انس دائا : ديا بلئن للكان ! تكله إلى" أنتى أرى جَنَةَ ينوس » » 
2 7 1 0 2-2 اخ ير 05 2 ع2 
وتريد البت ان لشم من هو السينوس ؛ وتسال الام 2 واقول : « كان 

م ا 000 5 58 

ألسينوس” ملك كورسير الذى وصَّنة أوميئس” حديقتّه وانتقدها رجال” 
٠‏ اس 3 ل ون ا عد ١‏ 1 04 4 سا٠‏ 2 اه 
الذوق لكثرة بسالتها وقلة زيتها''" ‏ وكان لألسينوس: هذا ابنة لطيفة تلق 
عرب .قى من أبيها » فرأت' فى مناماء كل ذلك بليلق » أنها ستتزوج 

5 وي 20 .2 م وك 
عما قليل © » وننهت صوفيه و محمة وجهباء و تكس مق طر'فها » و نمض 
نا » ودُو من اشطرابها ما لا مر » وترئوق" الأب> أن بزيد 
ارتماكها » فنتناول الحديث ويقول إن الأميرة النتاة كانت تذهب إلى النهر 
لتَصْل البَيَاضات بنفسها » ويداوم على الحديث بقوله : « أَوَ تَظَنُون أنها 
كانت أؤدرى: تسر اعلرّق القذرة قائلة إن رائحة المراصير تنتشر منْها؟ » » 

2 و‎ ٠ 

وتَنسَى صوفية » التى توج إليها الطمنة » حياءها الطبيعى" و تنتذر بحاسة ؛ 
ويثر ف أبوها جد أنه لا موجَد غيرها من يشل البياضات الصغيرة إذاما 
و ان لل 1 2ك 1 

)١(‏ «إذا ما خرجم من القصر أبصرتديقة واسعة مؤلفة من أربمة أفدنة » مسيجة من جهاها 
الأربع 0 مغر وسة فيبا أشجار كبيرة مزهرة » فتنتج كثرى وتفاحاً و رمانا ونوا كه أخرى من أطيب الأنواع 4 
كا أنبا تشعمل عىأشجار تين ذات شمر حلو وعلى أشجار زيتون ناضرة» وما كانت هذه الأشجار الرائعة 
لتبى بلا مرق جميع السنة» وف الشتاء والصيف يوجب ما يأى من الغرب من النسياللطيف ترنح الأشجار 
ونضج الثار معاً » ويرى ذيول الكثرى والتفاح والعين معالحفاف عل الأشجار » ويرى ذبول المناقيد علل 
الدرالى » ولا تفتأ الكرمة الى لا تنفد تحمل عنباً جديداً » ويرك بعض العنب عل ابكرن لينضج و يتحول 
إلى زبيب تحت الشمس على حين يقتطف آخرمنه ويرك على الكرمة ما لا يزال فى دو رالازدهار أوما لا يزال 
السنة مزيئان بيركتين يوزع ماء إحداهها فى ميم الحديقة » ويساق ماء الأخرى » بعد أن يقطم القصر » 
إلى بناء قائم فى المصر ليسى المواطنين » . ش 

ذذلك هو وص حديقة ألسينويس الملكية فى ابلزه إلسابع من الأوذيسة» حيث لا ترى عرش ولا ماثيل 
ولا شلالات ولا خيام من أزهار ) و إنكان هذا لا يروق ذاك الشائب الخال بأوميرس وأمراء عصره . 


إميل 0 16 
رك لها القيام بذلك0" » وأنها كفو تو بأعفل من هذا إذاما يرت بد 
وكانت ؛ فى أثناء هذا الكلام تنقار 0 ف 00 اح 
أن أمنم ممه فق مق الشّحكقارثا ف فؤادها البسيظ طروي دغر 
الذى ممْيلها على الكلام ؛ وكان من القَدْوة. ما بزيد ممه هذا الطيش” بأن 
يسألها ساخرأ عن سبب حديئها عن نفسها » وعن وجود علاقة بينها وبين 
ابنق أْسيئوس » ويعتريها خجّل وارتجاف” فلا تروك بِنْد ذلك على التُطق 
بكلمة » ولا على النظر إلى أحد » فيا أيتها الفتاة الفاتئة ! ليس هذا وقت- 
لكر » فند أظهرت نفسك على الرثم منك .' 

ولم يلبث هذا النظر الصغير أن تنو أو ظير أنه 0 ؛ ومن حدْن 
حَفةً صوفية أن إميل” وحداه هو الذى لم ينتبه إلى 0 وم ل هة» 
وقد 5" شق على الفتيين» اللذين كانا يجانبنا فى البدادة » أن نظلا خلا ايها دنه 
به سيرنا » فهما يسبقائنا من حيث لا يَدْكُرَان » ويتدائيان وبتقاربان ف 
آخر الأمرء وثراها على ثىه من البند أمامنا » وير صُوفية” مُنتهة 
رزينة ٠‏ ويتكل إميل مع نشاطر فى المركات » وتاوح أن الحديث لا 
بورثهما ملالاً » وتَمُود بمد ساعة تامة » وناديهما » ويأتيان » ولكن 8 
به بدؤرهما » وبرتى أنهما شان و ا واي ينتطع ديا 
بفتة قبل أن تكون سماعه فى متتأولنا » ويضاءفان الحَمار للحن بنا؛ 
يدن إميل" منا طليق” الوجه لطيفة الْحَيّا » وتَلْتَم عيثاه سروراً » ومم 

)١(‏ أعترف بالحميل لأم صوفية الى لم تصنع ١‏ تفسد به فى الصابون يدا صوفية الكميلتان اللتان 


سيقبلهما إميل كثيراً . 
6-0« 


/ إمبل 
ذلك فإنه يريربهما نحو أم” صوفية مع شىه من الجَرّع ليرَى كيف يكون 
كَبوئها لهء ولا نظي صُوفية فى مثل تلك الطّلآقة » وه » إذ تنو ) 
تلوح ماتبكة بظهورها مَْليةَ بن » و التى حَدّث كثيراً أن وجدّت 
ع اغرين فاوال هذه الخال من غير أن ترتيك » ومن غير أن ترى فى 
وَصعر م مطلقاً » وتسِيرٌ عَدْواً إلى ما وتثول > وق تلت قليلاً » 
بعض ألفاظ لا ندل على كبير شىءء وذلك ا لو كانت تَدَل على وجودها 
هناك منذ وقتر غير قصير . 

ويكه” من طلاقة تيا هذين الفََيينَ اللطيفين أن هذا الحديث ألقى 
لا ثقيلاً عن قله جنا لقي » ولي أقلة من هذا تحن كل منينا 
نحو الآخر غير أن محفظهما أقلُ ارتباكاً » وقد عاد هذا التحنظ لا يصْدر 
عن غير احترام إميل وحياء مثوفية وعن صلا الاثنين » أَجَلْ » إن إميل 
يحرؤ أن بوجه لما مف الكلات» + : وإننا عذ على المواب أحياناً » 
ار تفتح فَبها للجواب من غير أن تنا تر إلى أمما ء وأ كان ما 
به م كت ها 6 لوح هو شمورنها نحوى » وى افير لى 
ظْ احترام » وثى تنظر إلى 0 ٠‏ وهى كدق ود ؛ وى دل 
حِيْدّها لاوقوع منى موقم > ارّضاء وأرى أنها مُكْرِمى عن تقدير منها وأنها 
ليست ممن لا يبالى بتل تتديرى » وأذرك أن إميل ين 
أنقال إنهما نام يرا على القّْز بى » ومع ذلك فليس الأمرث كذلاك » فليست 
مبوفية نفثها ممن مبتآل بسرعقر » ومن الحتمل أن يكون إميل محتاجا إلى 
رُثناى عندها أكثر من زُلناها عندى » وبا للها من اثنين فاتنين ! 


إميل 7/1 
إفى أنمتع يجائزة عناق حينا أنمر” أن ما لدى صديق الشاب من فؤاد 
حَنَاسٍِ قد أدخلنى كثراً إلى أول ٠‏ حديث ببنه وبين خليلته » فلى بصداقته 
ك كانه . 

كر زياراتنًا ؛ ويصير ما يدور بين الفتيئن من أحاديث” أ كثر 
وقوعا » وَيبْلم إميل من تمل الب ما يعتقد معه أنه يلير سعادتّه » 
ومع ذلك فإنه لا يَظير باعترافي صريح من صُوفية » فعى تُطيى إليه ولا 
تقول له شبثاً » وبعْرف إميلٌ جيم" حيائها » واذلك فإنه لا يذهش” 
ستها إلا قليلاً » وهو يَدْمْر بأنه ليس سي؟ الَطّْع عندها » وهو برف 
أن الآباء مم الذين “برجو الأولاد » وهو يَفْمَرض أن صوفية تننظر أمرا 
من والديها » فيألب مما أن تتح له بأن يلقسه ء فلا #مَارض فى 
هذا » ويخاطبنى إميل فى الموضوع » وأتكم باممه » حتى حين عضوزة : 
وبا ده إِذ عَم أن أمرَ صُوفية بيدها وأنه ليس عليها إلاّ أن ريده 
حتق تله سعيدا ! ويأخذ فى عدم إدراك ثىه من سلاوكها » وتنقص ثقته 
مغر ؛ ويئْص؛ أنه أقله تقدمًا مما كان ينتار ء وهنلاك يَسمْتعمل الغراء” 
الأرة ق لنته الأعفل تأثيراً حتى لين 'صوفية ٠.‏ 

ول يتم إميل” ليتبّأ بها يضئه » وهو إذا لم يبرا به لم إرفه فى 
جميع أيامه » وضوفية خوك كثيراً بأن "ميته إياه» وما يمتها من مصاعب 
تعدها غيرها :عامل استعجال ٠»‏ وه لم كنس دروس 0 » وى 0 
ماقي وأن إميل غَنى» وما أ كثر احتياجه إلى جعلها تقدره ! وأيةٌ 
مزية لا بد له منها حتى يِمْحْوَ هذا التفاوت ! ولكن كيف خطر ماله 


م اميل 


- 


هذه الموائق ؟ وهل يدرف إميل” أنه غنىة ؟ وهل يتنازل” فِيسْتَمُلمَ عنها ؟ 
جد : له على أنه غير * تاج إلى ااه مطلتاً » فهو يعرف أن يكو 
ع 01 وهو يَدْتَخْرج اللير الذى يصن ول قله لانن حي 
وهو يذل للبائسين وقته وجهوده وعواطفه ونفسّه» وهو لا يكاد يرو في 
تتدير حُئئّيآنه على حاب الال الذى أنفقه على الفقراء . 
وبا أنه لا يرف وجها ام على بأواه فإنه يرُوها إلى خط منه» 
وذلك لأنه من يثك على اهام مَوْضِع عبادته بالشذوذ ؟ ويزيد ركه 
حب الذات حَسرات الثرام للصروف بفلظة » وعاد لا يدانو من صوفية 
بذلك الاعتاد تحب لقابر يدك بأنه جديرث به» ويكون جَرُوعا مرتجفا 
أمامها ؛ وعاد لا يأل أن تيليُسها بالرقة » وإنما يحاول أن تيليتها بالاستعطاف » 
ود صيره أحيانا » فيكاد ياضب' » وتأوح أن صُوفية تمر بما يساوره 
من أحاسيير” فتنظك إليه » وهذه. النظرة وحدها ع التى تسكن غطبه 
وأنلق فيه لعب » فيكون خاضما أ كثرَ من قبل . 
كدر صفوه هذه القاومة القائمة على العناد وبهذا السكوت الذى 
و عليه ) فيفتح قلبَة لصديقه ) ويودع صديقه م فؤاده الكاومر 
ا و يضرع ' إليه أن العيئة نه وأن يتصّحه » ويا له من سس حر إ 
د تكترث لنصيى » ولا يمْكبنى الشكٌ فى هذا » ومن البعيد أن 
تبتعذ عتنى ) وتروقها أن تكون معى » وتبدى سرورها عند وصوفٍ ( 
وتظهر أسنها عند اصران» وتتلق عنايق بلطف » وأو أن خدى تقم 
منها موقم التبول :+ وتتنطل” فتَخيونى بآراه» حت إنها تصن إلى أوامر 


إميل / 
فى بعض الأحيان» ومع ذلك فإنها "ترد القابى ورجانى » وإذاما جرؤت" 
على الكلام حول الران ألزمتنى بالسكوت “قرا » وإذا ما أضفت” 
كله تركتى قواراً » وبأى” حَقَ تجيبر ريد أن أكون لما من غير أن 
تريد إسماعى كلة عن كوانها لى ؟ تك واخيلها على الكلام » أنت 
الذى نجل وميه ولا مرو على إسكاته » واخْدّم صديقك» وأ كيل عملك 
ش ولا تحمل جهودك شما على تاميذك» آه ! إنك إذا لم ٍِ سعادتّة كان 
ما اكب هنك سنن كقاله 4 


ير ءم 


كلم صوفية » وأنزع' منها مع قليل جهد سِرًا كنت عله 
كَبْلَ أن تقوله لى » وأَضْسَبُ" من هذا لي .منها إذنا فى إطلاع إميلة 
عليه » وأفورٌ به أخيراً وأعمر” وَفقَّ مقتضاه » وبلقيه هذا الإيضاح فى 
دهش لا يشكن أن بش منه » وهو لا يدرك شيئاً من هذه الدّقة» وهو 
لايتصور ماقد يكون للدنانير » قليلة كانت أو كثيرة » من حمل فى 
الاي وللزية » ولمًا أسممته ما يكون لها من مل فى مُبْمّسَرات الناس 
أخذ يضحك » وقد تبلل وجهّه سروراً فأراد أن يذعب من قَوره ليمريق 
كل" شىء وبرامى كل شىء ويل" عن كل" شىه أنيلاً لشرف الفقر مثلٌ 
صوفية وكيا مود ليكون زوجها . 

وأقفه » وأقول/ له ضاحكا بلتؤرى من اندفاعه : « ماذا ! ألا 
ينضح هذا الرأس” القَيَءٌ مطنا ؟ ألا تتم التَعقْلَ » مطتا » بعد أن 
تقلسفت ف جميع حيانك كلق لا تر أنك » باتباعك خطتّك السخيفة » 
تكون قد زدت حالك سوءاً وَجََت مموفية موسا ؟ ومن الفيد بعض 


74 إميل 


النائدة أن يكون عندك من امال أ كثر مما عندها » ومن العظ دا أن 
نس جميمه من أَجِْها » وإذا كانت من الهو مالا نطيق ممه أن تكوز 
مدينة لك بإحسان قليل فكيف مُكَل أن تكون مدينة لك بفظلٍ 
كير ؟ وإذا كانت لانطيق” إمكان تمبير الزوج إياها بأنه أغناها فهل 
تحتل إمكان تمييره إياها بأنه افتقر فى سبيلها ؟ ويا أيها التّمس” ! احترز 
من أن يلوح لها أننك اكد فى هذه اعلطة» وعلى المكس كن مقتصداً 
تتا ما لما , وذلك خشية أن تتهْسَك بأنك تريد تثيكها بالميلة» وبأنك 
نضح طواعًا ما بده إمالا . 
« وهل تعتقد أن الأموال الكبيرة مخيثها حقيقةً » وأن معارضاتها 
تنشأ عن الأروات طَبئْطاً ؟ كلا » ياإميل” المزيز » إن المعارضاتها سب 
أ كثرٌ قوة وأعظ” شد الأثر الذى توجبه هذه التروات" فى نفس صاحبها » 
وى مرف أن جميع منافع الثَاء مُتَلة على كل" ثىء عند من مم حأتزون 
لها » وجميم” الأغنياء يدون الذهب قبل الزية ؛ وإذاماوْضِم الال 
يمانب اعلتم وَجَُوا » دائما » أن اعلدم لاتوفى الال حنّه مطلقا » 
وظنوا أن من" قا حياتهم فى خيذمتهم 1 كلين خيرم مدينون لم بالبقية » 
ولد فا عليك أن ْمَل » يا إميل؛ » لتسكين غخاونها ؟ دَمها ترفك 
جيداً » وليس هذا عمل بوم واحد ؛ وأثبت الها أن فى كنوز روحك 
الكريم ما بوازن ثراء كان من سوء َلك نيلك إياه ‏ وتَمَلبْ على مقاومتها 
بلثبات ومع الزمن » واجملها تنتى ثُرَاءك بمشاعرك الليلة البيلة » 
وأحيها ٠6‏ واد مهاا» وه بخدمة والديها الحترمين » وأقْ لها الدليل على أن 


إميل لحا 

هذه الايات ليست نتيجة موَى سير عابر » بل هى مبادئة لا تطْسره 
وف فى سم فؤادك » وبل ما ببيينه الأرله من مزية تبجيلاً لانقا » 
فهذه فى الوسيلة الوحيدة لمالة امزية التى تمرُها » . 

ود رلك متدار الفرح الذى يوجبه هذا الكلام فى الى » ومتدار” 
ما يُورثه إياه من ثقةٍ وأمل ؛ ومقدارٌ ما بَْتَبِشر به فؤاذه الشريف ف 
ْنَم الا اشم ااا ا نفسه عند 
عدم وجود صوقة 4 أو عند مالا يكون عاشقا لحا » ومهما 0 من قله 
إدراك خُلقه فن' ذا الذى لا مِتَصَور ساوقه فى مثل هذه الال ؟ 

وها أنا ذا » إذن » تج فت الصالمين وواسطة حُيَّهْا 1 ويا له 
من َنم رائع قوم به المُرق ! ! وقد بَلَمْ هذا السل من الال ما لم 
أصنع' معه فى حياتى شيا رفمنى فى عينى' نفسى بهذا .القدار وجَمَلنى راضيا 
عن نفسى بهذا القدار » ومع ذلك فإن لهذا العمل ملاذاه » وذلك أنتى لم 
قبل فى النزل قبولاً مين » وأنه أردي.- الله ق ]ستاك الماشقين من 
النظام » قر يظير اميل" ديا طّ ره فى هذه المرة مرتجنا داعا من إمكان 
عدم وقوعه موقم اضا » وقد يرت الفتاةٌ بصداقة صادقة لا أتناول 
غير حصتى منها » وهكذا فإنها وض نفسّها تعويضا غير مباشر من 
شد تخيف” بها اميل » وى 5 له فى شُخُصى بالف ودر رقور 
0 الوتة على إبدائه له بنفسه » وهو يعرف أنى لا أريد الإضرار 
بمصالحه فِسرَه أن أ كون على وثام مها » وله سُلْوانَ" » عند رفضها 

ذراعه فى أثناء النب'هة بأن يتوم هذا الرفض” عل 'ترتبيحها قرا © اوهو 


؟4,, إميل 
يَلتَدٌ من غير أن يتذثرّ مصافاً إاى قائلاً لى مخافتًا بالصوت والمين : 
2 تَكَلَمْ من أجل ياصديق » ؛ وهو نينا بينيه مع الاهتام » وهو 
يحاول أن يقرأ مشاعرنا على وَجْهنا وأن قشر كلامنا بحركاتنا » وهو 
يرف أنه لا ثى؛ فيا يدور بيننا من حديثر ا 
له » ويا صوفية العزيزة ,ما أ كث ما يكون” فاك الخلص مرتاحًا 
عند ما يمكتك أن محادنى مراشد تلمك من غير أن يَدْمَمَك تاك ! 
ويا لسلامة اميه التى تدّعينه يثرأ هافى هذا القلب الحَدُون جميع ما يدور 
فيه ! و! كد الى تنه بها على ما ماين من إعزا جامع اليذه ! 
ويا للإخلاص لاؤثر الذى تدَعينه يقل به أحلى الشاعر ! ويا كلب 
النضب فى تزف اللجرج عند مأ يحْمِله عدم * الصبر على قط حديئك ! 
ويا سكلف الأسف الفان الذى تلو ميته به على عدم الّصانة عند ما يجىء 
مننك من قل الخير عنه وسماعه عنه مستخرحة من أجوبتى دام سبباً 
جديداً لحبّه ! 

وهكذا فإن إميل ب مرحاة أذن له فيها أن يتخذ ص العاشى 
امعروف فصار يتمتع يميم حتوقه فيتكلم وأباح ويلت.س و يلدف ٠‏ وصار 
لا يبال أن يخاطب بشدة وأن يعاتل بسوه على أن بشع » وأخبيا أخيراً 
م فى » ولكن مخ صعوبق » بأن تطَطّل سُوفية» من ناحيتهاء ؛ فتنتحل 
سلطان الملبية جيرا فت عليه ما يجب أن سثمل » وتأمته بدلا من أن 
اْجْوَ منه » وتقبّل بدلا من الشكر » وتعظ عدد الزيارات وأوقاتها » 
وتمتته من الجىء حتى اليوم. الفلانى” ومن البقاء بعد الساعق الفلانية » و 


ظ إميل مرو 
ِمْتَم ميم هذا عن لَه » بل عن جد بالغ» ومى إذا كانت قد قيلت 
. هذه الحقوقة بصعوية فإنها تدى من التدقيق فى استعالها ما يَتِمَلٌ إميلة 
الكينة يأْسَفهُ » فى الغالب » على منحها إياها » ولكنها مهما تأمر؟ 
لا يتأخر' عن الامتثال » وبما يدث » غالبا » أنه إذا ما ذهب عن إطاعقر 
نظ إلى بعينين طافتين سروراً قاثلتين لى : « إنها ملكتنى كا ترى 6 
ومع ذلك فإن صوفية الختلة تر إليه من طرافر حو » وشم سا من 
زهو عيدها 0 | 

ا ١‏ ألبان"” ويا رَفائيل » ريشة اللذة ! 2 قلى” الغليظ » 
باملتون” السماوى ».ملا للب" والتقاف ! ولكن' كلا أَحْدُوا فنوتم 
الكاذبة أمام حقيقة الطبيعة للقدّسة » وكونوا ذوى قاوبر حسّاسة ونقوس 
خرينة 6 م مثو حاتم ول بلا قت عل يام اللافتق القاكيك 
اللذين يْلمآن. نفسهما على أعين والديهما ومرْشديهما » ومن غير كدر ( 
إلى الوم التذب الذى يفتنهما » وم إذ يتقدمان » فى نشوة الرغائب » 
إلى الغاية على مول يشبكان بالأزهار والأ كليل تلك الرابطة السعيدة التى 
يجب أن تيمم ينهما حتى القبر » وهنالك صوّرث ساحرة كرف ء وألْمَئها 
بلا تريب ولا نظام رونا الوضبة فين هَذيانٍ فك يحول دون ربط بعشضها 
يعض » وئ' ! من ذا الذى يكون ذا كلب ولا ستطيع أن ينم فى 
نفسه لوحة لطيفةً لختاف الأوضاع التى يتتخذها الأب” والأبُ والبنت والريٌ 
والتّميذ » لاون هؤلاء على ران أكثر الأزواج فقتو فيشكن المب 
والفضيلة أن يسْفرَا عن سعادتهما ؟ 
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والآن » حين صار إميل” يبادر إلى الوقوع موقم القبول فى المقيقة » 
أَخَدَ يدم بقيمة للواهب الطينة التى حم بها » وبحب صنوفية النناء 
| شمن مسهاء ويفتل أكثر من هذا » أى يعلمها للوسيقا » وهى نشيطة” 
رشيقة فتحبا الرنوت © .وهو ب'فعن يا وول وكا إلى خط » 
ويسِيرٌ بها نحو الإنقان » وعذه الدروس فاتنة” وينيشها الح الوب الذى 
ّنه ح'مة الب التائة على الحياء » وتبباح للماشق أن يشطى هذه 
الدروس> 8 اللذة » ومن الباح أن يكون.العاشق أستاد خطيبته . 

ويوجد يان قد.م ختل” ماما » ويْطْلحُه إميل ٠‏ هينه » وإميل” 
0 ومصحح 2 للآلات الوسيقية م أنه نجار”» ويقوم مبْدراه لدم عل 
َم الاستغناء عن عون الأخرين فى كل” ب بنفسه » ويقع 
النزل فى موضع رائع » فيراسم له عدة صو راقنم موف ايتعاء علها .| 
أحيا وتزين بها غرفة أبيها » وليست أَط هذه الصور مزخرفة مطلقا » 
وهى غير محتاجة إلى الزخرفة » و تتكامل إذْ ترى سل راسم 
فته وى 7 قف جميم مواهبها على مثال إميل » - شونا جعي 
اسن » وأا نا سان حراج جضان ل 
إشراق” الفنون الجيلة التى تنعم" وحلتها على الثَرَاء بقيمة » وقد سمل 
الل جيم منزها » والحبٌ وحدّه هو الذى أوجبء بلا نفقة ولامثقة » 
تَجَلّ ذاتر اللاذ التق كانا لا يمْسانها فيه سابقاً إلا بلمال واللآل : 

ويح | لعاشق” إحاطة الكل بصاحبته فيريد إضافة زخارفة 


وماك 


جديدة إليها بلا انقطاع » شأن” الوثنى” الذى زوق من الذخائر ما در 


إميل هو" 
أنه موضم” عبادته و يمل فوق الذي الإلة الذى يميد » والصاحبةٌ لاتحتاج 
إل ثىه من ذلك لتروقه ٠‏ وإنما هو يحتاج إلى تزيينها » وهذا إكراك 
جديد ترى أنه يدوم به نوها » وهذا اهناءث جد بقع به لذ 
ل تلوح أنه لا شى» جميل” يكون فى موضعه إذا لم يري اللجالة 
الأنقى ) ومن الناظر لأؤثرة الضحكة مما أن ببرتى اميل وهو يبادرٌ إلى 
تلم صوفية جميع ما 3 » وذلك من غير أن يار هل يلام ذوقها 
ما بريد تمليتها إياه » أو هل هذا الأمرث يناسها » وهو 0 عن كل 
شىء ؛ وهو يدض 7 لها كه شىم بنشاطر صبيائى 0 أن عليه 
3 سك 6 مأ يقول من فؤرهاء وهو 5-8 > ما يتفق” له 
من لذ فى البرهنة والتفلسف معها » وهو بعل من الأمور غير الجْدية 
كل .شىء حَصَّله فلاستط بع عراضه على عينيها مطلقاً ؛ ويحمرتُ وجهه هه خجالة 
تقريباً من معرفته خيئاً ل ترف : 

وها هو ذاء إِذْنْ ٠‏ "يلق عليها درسا فى الفلسفة والفيزياء والرياضيات 
والتاريخ ٠‏ وكل” شىء آخر » وتتراعيه صُوْفية فى غيرنه طبه انخاطر » 
وتحاول الاستفادة منه » وما أكة- ما ليب لإميلة أن سمح له بأن 
يلقى دروسّه عليها وهو جاث أمامبأ ! فهو يَمْتَقِد أن السماوات قد يعت 
أبوايها ؛ ومع ذلك فإن هذا الوضم الذى هو أ كثرٌ مضايقة للثاميذ مما 
لمعل ليس أ كار ما يتيب التميم » وذلك لأنه لا يرف حيتذ ما بصنم 
أحداما بعينيه اجتناياً لامينين الأخرنين التين تتمقبانهما » فإذًا ما تلاقت 
العيون” ل بسر الدرس ميراً حنا . 
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أجل » إن فن" الشكير ليس غري) عن النساء » يد أنه لا بنى 
ل أن يضدن غير اسن العلوم العقلية كمسا خفيفاً » وتفهم اعطرية كره 
لا كي ومن" ما ينون تقلديا فى. علوم الأخلاق 
وأمور الذوق » وأما الفيزياه فلا فط منها غير قليل من النواميس العامة 
ونظام الكون » ومما يحدّث” فى أثناء ترهبا » أحيانًا » أن يتأمّلا مجائب” 
الطيعة فيحرة فؤادها البرئىه على الارتقاء إلى اماه نينا لا شان 
حضوره ) وها يبوحَان بأسرار قلبهما أمامه . 

ماذا ! عاشقان فى زهرة العَمر بَبْحّئان فى الدين على انفراد » ويَفضيان 
وقنّهما فى الكلام عل كتابهما فى الدين ! وما فائدة الَطاّ مما هو عال ؟ 
أجل » لا مَيْبَ » إنبما يتكلّمان حوئله حين سبئهما فى الليال الذى 
يفتتهما» فيرَيّان أنهما كاملان » ويتحابّان » ويتحادثان بماسة فها يمل 
تناف قيمة » وما لان فى سبيه من تضحيات ينه عزن عليهما » 
وهما فى أثناء الهياج الذى حب أن مَتََلبا عليه يكيان فى بعض الأحيان 

من الدموع ما هو أصى من ندى الماء» فَمَكون هذه التترات" الحُلوة فتنة 
حياتهما » وذلك أنهما يكونان فى أعتل ما بل به نفس” بشرية من هذيانٍ 
ساحر» وبزيد عوابا ننه فى سعادتهما ويشَرّف” تضحيتهما فى أعينهما » 
أجَل' » إنهما سيرٍفان ملاذّ كا ذات” بوم أيها الناس” » أيتها الأبدان” بلاروح ؛ 
. فيأسفان مد تى حيائهها على الأوقات الباركة التى امتنعا فيها عن المتع مهذه الوذ | 

ومع ما هو واقم” يينهما من اتفاق رائع فإنه يحْدث يينهما فى الحين بعد 
المين خلاف” » وتزاع “ أيضا » فليست الصاحبة بلا جاح ء وليس العاشق” 


إميل : 07 
بلا حدّة » غير أن هذه العواصف” الصغيرة كمه بسرعة ولا تؤدى إلى غير 
تثبيت الانحاد » حتى إن التجربة عَلّمت إميل” ألا يخثاما » فالإصلاح+ فى 
كل وقتر أنفم' له من شقاق يِخْسَرُ به » وما كان للخلاف الأول من 
تائم جَمَله ينتظر نتيجة ممائلاً من جميع الخلافات » أجل" » إنه مخطى” فى 
هذا » ولكنه , حتى عند عدم نَيْلِه فائدة ظاهرة كتلك دائماً » يكون له 
كشب” دائم” بها برى من وكيد صوفية لاحتامها يميه » وراد أن ترف 
هذه الفائدة » وهذا ما أقوم: به مختاراً ما دام هذا الثال “بتي لى فرصة 
عرض مبدأ مفير جد وفرصة مكلقة مبدل كثير الشُوم 

وإميل” يحت » ولذَا فهو ليس منابراً » وأحسن” من هذا تمثلاً أن 
يدْرَكَ أن صوفية الآمرة ليست بالفعاة التى مك عليه بَأُلْنَات » وا 
أن للحكة حَدَها فى كل شىء فإن صوفية ينب إلى الشدة أكثر مما 
إلى للَاهلة » حتى إن أباها يحْتَى ٠‏ فى بعض الأحيان » أن يتحول زهرتها 
التناثى إلى كبرياء » وما كان إميل" فى أ كثر الخَرَات فاه ليلتمس من 
الألطاف حتى أخْدّهاء ولا ليَظيرَ بمطهر الراغب فى ذلك أيضا » وفى إذاما 
َتَكلتْ فى أثناء التاهة بأن مختّل ذراتها تحت ذراعه لم كن" هذا 
على تغيير فى المقوق » فلا يكاد , أجباناً » يَضْغط بذراعها صدرّه تهنا 
ومع ذلك فإنه يخاط بعد حصي طويل فيقيّل” ثوبها خفيّة » وما أأكثر 
ها يكون سعدا إذا ما مَنْت' عليه بعدم التفاتها إلى ذلك » وإذا حَدَتْ» 
ذات عرة » أن أراد انتحال ذات الحرية بشىء من الملانية عَنْء لها أن 
تمده سيا جدا؛ ويصرء وتقضّب ع ويل الفضب” عليها بعض الألفاظ 
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اللاذعة » ولا يحتسلها إميله بلا جواب » فَتَسُ بقية الهار مَُمّسَة » ثم 

تت صوفية على نهلهاء وأئما نيه لهاء وكيف تكن عنها كزبها ؟ 
وهذا أول” شقاق وقع ينبا » وشقاق” ساعة أمرث جَللٌ ! وتم على 
ما صَدَّر عنها من خط » وتأدن" أَمْها' لما فى 'إصلاحه » ويأمرنها أبوها 
بإصلاح ذات البّبن . 

وفى الغد يسود إميل” كر قبل "الام اللحادة :6 وتكون سبرفية” فى 
تخدع أَّا » ويبكون أبوها فى هذه الترفقر أبضا » وبَدْخُل إميل” عترم 
ولكن' مكتاً» وم تكد الأب" والأه يُسَمَان عليه حتى عادت صوفية وثى 
قحم إليه يدها وتأله عن سمته » ومن الل أن هذه اليد الجيلة لم 
د عكذا إلا لتقي » ويتناولها ولا ميقجّلهاء وتسترذها صوفية » التى كانت 
على ثىه من انيل » بأقصى ما سمكنها من اللطف » وها كان إميل 
لينتَى بسهولة ولا لَِدَأْ بسرعة ». وإميل هو الذى لم ندا وَذنَ أطوار 
النساء » وإميل” هو الذى لا يرف وَيْهَ امن فى مم الإنسان هواه ؛ 
وتراها أبوها مرنيكة كت ارتبا كها بسخرناتر ولا ترف النتاة المسكينة 
الضطربة أجل ما تفل فتكاد تن » و كما ضبطت نفتها اتتفخع 
قليباء وأخيياً ملت" منها دمعة على الرغم منهاء وييصي إميل” هذه التيرة 
فيبادر إلى صُوفية راكماً ويتناول يدها عه مرة تقبيلاً مؤثراً ؛ و يقول 
الأب ضاحكا : « حا أنك رجل” طيبة جِدًا » ولواكنت فى مكانك 
لكنت أقل" تساعاً تجاه جميع هذه الماقات .ولعاقبت” الفم الذى أهائنى » » 


: 


إميل 013[ 

و جار ىأ اميل بهذه الكلمة يبر عينا ضارعة إلى الأ » يفن أنه ييْصر” 
إشارة موافقة منها » قيدانو مرتجفاً من وجه صوفية التى تندر يب رأسّها إتقاذاً 
لفيها رعسم ود ورك عادم” الفطنة بهذاء فالقاومة 1 
وأية قير تكون وم : ولتدين را من أما! ويا صوفية الشديدة؛ 
احترزى » فَتَيَطْلبْ توبك قبل غاب على أن ترفضئ ذلك أحيانًا . 

ومخرُج الأب" لبعض الشؤون » وترايل الأنهُ صوفية لبعض العاذير » 
م تيا اكلام إل .اميل وتقول اله جاو : 

« أظن أن شابًا حسن الود حسن الَنْمَأْ مثلآك » أيها السيد » فيكون” 
صاحباً مشاعر وأخلاقر ؛ لا يقابل بيتك السَتر سر َيه بصداقتها » 
ولت ار مغْرطة فى الاحتراس » وأَعْرف جميم” ما يكن أن يرك على 
الشباب الوب »وما اصطيرات“ عليه أمانى 'بثبت" لك ذلك بماءفيه الكفاية » 
وشاور" صديك فى واجباتك ؛ فهو نفك بالقراق بين اللمب الذى بيه 
حضور * الأب والأمك والر دك التق 6 فى غيامهما مع إساءة استعمالٍ لتقهما 
وتحويل إلى حبائل ما ليس غير طهر فى حضرتهما من الألطاف عينها » 
وهو سيُخيرك » أيها السيد » بأنه لا ذَنْبَ لابنتى ممك غيهُ كانها لم 
كر تركذ از الأول بعالا بلقي أن نعانية تلن #توقو سَيخيرك بأ نكل » 
ما َك من الألطاف هو من الألطاف وبأنه لا يايق برجل الشرف أن 
بسىء استمالة بساطة قتا قيختصب سيرًا عينة المرية التى “مكنا أن 
تمانيها أمام جميع الناس » وذلك لأنه يشرّف ما يكن أن تيح به 
للياقة” جَهْراً » ولكنه ييل أبن يقف فى ظل اللفاء ذاك الذى يكون 
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وحده قاضيًا فى أهوائه » . 

تتركنا هذه الأثُ المكيمة بعد 0 بهذا اللوم الصائب الوجّر إلى» 
أكثر مما إلى تلميذى » ودع * مَسْكَنا بنطتها النادرة التى كمد بها 0 
7 ابنتها أمامها أمراً لا يؤ به له فتَذْعَر من الإقدام على تقبيل ثوب هذه 
البنت عل اتقراد » وإف حين أَنْي النظر فى سخافة مبادئنا التى سن » 
داعا » بالصلاح لشو لمم الحشمة أدرك السبب ف أن اللسان يكون عفينا 
بنسبة ما تكون الأفئدة ا فاداً » وى أن الأوضاع كرن يه 
بنسبة ما يكون أحابها أكثرَ عدم استقامة . 

وإنى حين نقد » فى هذه لَه » فؤاة إميلة حول الواجبات التق 
كان يجب أن أَمْلتها عليه برد خاطرى فكر” جديل” يحتمل أنه أكنه 
مايكون تشريفاً لصُوفية » فأحقرر » مع ذلك » من إطلاع عاشقها عليه » 
وذلك أن من الواضح أن ذاك الزهوَ للزعوم الذي لآم عليه 6 غيه 
احتياطر بالغر الحسكة اوقاية نفسها من نقسباً » فعى إِذ كانت ف 1 
ما تَضْرٌ معه بمزاجها لللتبب ذْعِرت من الشرارة الأولى قَصَرَّقتها عنها : 00 
من قوة وى ليست شديدة عن زهو » بل عن تواضع » وى تتخذمن 
السلطان على إميل: عن خشية عدم اتخاذه نحو نفسها » وهى تنتفع بسلطان 
لقاومة الآخر » ولو كانت أ كثرَ اعتاداً على “نفسها لَظهَرت أقل" زَهْواً » 
وأية فاق فى العا تنكون أ كثرَ مانة وأعنل لنا إذاما عَدَوْتَ هذه 
الناحية ؟ ومن" يكون أ كثرَ احتالاً للاهانة ؟ ومن' يكون أ كار فَرَعًا 
من إهانة غيره ؟ وإذا عَدَوْت الفضيلة فن يكون أل" رَعنا ؟ 7 إنها 


إميل ظ ١م‏ 
لاترْهو بفضيلتها » ومى إذا مارَّمت لم يكن" هذا إِلّا لمفظ فضيلتها » 
ولوكانت تستطيع أن تنتسل إلى ميلها بلا خَطر للآطفت' حتى عاشقها » 
ولكن أمّهَا اكزان لا بُح بهذه الجزئيات حتى إلى أبيها » فلا مينبغى للرجال 
أن رفوا كل" ثىء . 
وقد ضارت ضرفية الإفيدة ».من الفلزوز اير الخو بره » 
أكثر أنا وأقزة تَطبْ)ْ تجاه جيم الملل » وذلك مع استثناء ذاك الذى 
أوجب هذا التحول على ما يحتءل » وعاد حبرب الاستقلال لا يَْمْح فادها 
النييل » فعى تنال » مغ التواضع ٠‏ نَضرًا كلها حريتها » وأصبحت 
أقزك طلاقة فى الحيئة وأ كثت حياه فى اللهحة منذ عادت تَاْمَم كلة 
« الماشق » من غير أن يحي وجهّها خجلاً » بِيْدَ أن الرضا يَظيَرُ من 
خلال ضيتها » وليس هذا اللحل” نفسه شعوراً مكدراً » وأ كثرُ ما 
يكون الفارق؛ في ساوكها تملع هو عند اجتاءها بالطارئين من الشُبّان » 
فهى إذ عادت لا تخشام زال كثير من سابق تَحََلها التناهى نحوم » وهى 
إِذْ قَطْمَت فى أمر اختيارها ظهرت مؤنسة للأخلياء من غير ترود » وهى إِذْ عَدَتَ 
أل تشدّداً حول مز يتهم منذ عادت لا تبالى بهم وجلتهم » داتماً » على شىء 
من اللطف لدى أناس لا يسَدُون عندها شيا غير مذكور مطلتاً . 
وإذاكان الحبُ المقيق محختمل الدلال ظْتنت أنتى أرى آثاراً له فى 
الوجه الذى تتصرف فيه صوفية مم أولنك فى حَضرة عاشتها » فيقال إنها لم 
كتف بالهَوى الحارٌ الذى "تبه فيه بمزيجر لذيق من الحشمة واللاطفة 
فصار لا يِؤْستها أن تَزِيد هذا الموى سعيراً يقليل من الم” » ويقال إنهاء 
1 60 
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حين تَثر ضْيوفها من الشبان حمدً! » تتأصد أن تتَذاب إميل” بألطاف دُعابة 
لا بيج لنفسها أن تمثنمها معه» بيد أن صوفية هى من الانتباه والصلاح 
والحصّانة ما لا تدب معه حقيقة » فالحب والشرف تَقُومان مقام الفطنة 
. فى تلطيف ذاك لمر المشكار + نوع مر ف أن تدع ولسكن وواعة 
تمامًا » عند الاقتضاء» وه إذا ما أورئيه خْمنا أحيانا م توراله 3 مطلقاً » 
ولا لها ذلك الم الذى تلقيه فى ذلك الذى حب مع حَوفيا ألا يَكُرن 
مرتيطً فها ارتباطً كافياً . 

ولك ما يكون تأثيرك هذه الخبلة الصغيرة فى إميل ؟ ألا تأ كله المي 
أم لا ؟ يحب" درس هذا » وذلك لأن مثل هذه الاستطرادات تَدْخْل” 
غَمْن مادة كتابى أيضًا » ومتيذنى من موضوعى قليلًا . 

لقد بيت سابئاً كيف يمد عَرى المَيْرَة إلى قلب الإنسان سبيله فى 
الأمور التابعة لارأى العام » ولكن” الأمت غير هذا فى الغرام » فهنالك تكون 
لتر من كُر'ببَا إلى الطبيعة ما يَصْمّبٍ معه أن مُيمْتقد عدم صدورها عنهاء 
ويلوح أن مثال الميوانات » التى بلفت الْقَرْهُ فى كثير يا ار 
الجنون » “كيد هذا الإحساس تأبيداً لا برد » وهل رأى الناس هو الذى 
يَ اتوك تمزيق” بعضها بعضا ؟ وهل ذاك الرأى هو الذى 0 الشّيرانَ 
الاصطراع حتى الوت ؟ 

ولا جنال" فى أن ما يساورثنا من تقورٍ حل كل ما. كدر ملاوّنا 
ويقاومبا دافي” طبيعية » ول مثْلَ هذاء إلى حَدّ ما » عن الرغبة فى 
فى حيازتنا ما سرثوقنا 'حيازة” مطلقة » ولكن هذه الرغبة إذاها أصبحت 


إميل م 


وى » فتحولت إلى صَؤْلةر أو إلى خيال جافل ذى اكتثاب اسمه « التَيرة » 
عير الأم” ؛ فأنّكن أن يكون ذلك الموى طبيعيً أو لا يكون» فلا بد 

من الْمَييز . 

وكنت” قد عالجت فى رسالق عن « التفاوت » مثال الميوانات » 
والآن 3 النظر فى هذا الثال محَدَداً فَيَظْهَرُ لى أنه من للتانة ما أَجْروْ معه 
عل ارك الزء ا إليه » وإنما أَضِين إلى الإيضاحات التى كنت مها فى ذلك 
الكتاب كران اليرّمَ التى تصّدر عن الطبيعة كثيرة الاتباع لقوة الجنس » 
وأن هذه التوة إذا كانت » أو بدت" لا سد لا طَنَمَ كَيْلها » وذلك 
لأن الذكر إِذْ تن » إِذْ ذاك » حقوقه بأوطاره فإنه لا يطيق” » مطل » 
أن ترّى 7 آخْر منافساً مزع له » وبما أن الإناث في هذه الأنواع 
اليم" أو 2 بل فإنها لا تكون تابعة للذكور إلا يق الفتح وتكون سيا 
لم لا ينتهى من رصرارع بيهم . 

والأنتى ؛ على المكس » إذْ كانت فى الأنواع التى يقترن الواحدٌ فيها 
بواحدة ؛ وحيث السفاد فر عن ضرابر من الرابطة الأدبية » أى سف 
عن ضَرْسر من الزواج » خاصّة بالذ كر الذى وَعَبْْ نفستها له عن اختيار 
منهاء فإنها تمتَع نفسها من أى” ذكر آخر على العموم » و إذ أن للذكر ضانًا 
ونالها بهذا الحب” عن ترجيح فإن هذا الذكر يكون أقلك خا يعنظر 
الذ كور الآخرين ؛ ويعيش 0 سلامًا » والذكي فى هذه 
الأنواع ١‏ يشترك فى رعابة الصّغار» ولوك ظ بسن الطبيعة التى لا تلظ 
من غير تحن » أن الأثى كير" للأب خُبًّا كالذى تظير لأولادها : 


000 ْ إميل 
واراقم أننا إذا أنل.” "نا إلى النوع البشرى” فى ساطته الابتدائية 1 ش 
علينا أن ترتى » بقدرة الل كر الحدودة وباغتدال رغائبه » أنه أعدّ من 
قبل الطبيعة للأكتفاء بأثى واحدة » وهذا ما تؤيده للساواة المددية بين 
أفراد الجنسين» فى أقالينا على الأقل” » هذه الساواة الى لا حل" لحاء غالبًا » 
فى الأنواع التق تكون قوة الذكور فيها من القدرة العظيمة ما يجمع الواحد ١‏ 
مهم مها بين إناث كثير » ومع أن الرجل لا يخم كالجام » وليست له 
بدىة . للارضاع » فانه َس من ذوات لأربع من من هذه الناحية » وظلة 
الأولادُ من الرّحْف والضعف لزمن طويل ما صعب بصب غليم وعلى أنهم 
أن يستغنوا معه عن عطف الأب وعن رعايته التى مى نتيجة هذا العلف . 
وتنسابق جميم ” للشاهدات » إن » في إثباتها أن سَوْة, النيرّة فى 
ذكور بعض الميوانات لا تَدَلكُ على شىه فى الإنان » حتى إن استثناء 
م النوبية القائلة بتعدد الزوجات 7 بسَدُ إلا مؤيدًا للمبدأ ما ! 
اختاز الأزواج. الاستبدادى لا ينشأ عن غير كثرة النساء» وما دام عور 
ارجل بضعفه الخاص” محيله على الاستمانة بالثهر تخلصاً من سن الطبيعة . 
وتجد الغيرة يشا » حيث تكون هذه السّنن نفسها أقل؟ جنب 
من هذه الناحية » ولكن مع كرنها أ كثر تحتبا من الناحية الأخرى » 
وذلك على وجد أدعى إلى الت » عواملها فى أهواء الجتمع أكثر مما فى . 
«الفرمزة الابتدائية » ويكون العاشق” فى ل روابط الدلال أ كثرَ مقتأ 
لمنافسيه من عب لصاحبته » وهو إذا كان عَمنَى ألا يُْعممَ إليه وحداه 
فذاك لأنه نتيحة حسب* النفس الذى بيت أصله » ولأن الزهوَ أ كثرٌ من 
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الحب” إثارة له » وذلك فضلا عن كوان نظمنا السخيفة قد حملت النساء 
من الداجاة"؟ » وقد بلغت من إشعال شهواتين + ها لا يكاد الواحدة 
يعتمد معه على أأكثر مَوَدَاتهن ثيوتاً » فَمدّن لا يستطمن الإشارة إلى 
التفضيلات التى نلق الشكينة فى القاب تجاه الوف من النافسين . 
وأما الب المقيؤة فأمرث آخر » وقد يمت فى الكتاب اذ كور اتنا 
أن هذا الإحاس ليس من الطبيعة بامقدار الذى يَفانُّ الناس” » فَيوجَل 
م 
فرق كير" بين العادر امستحبة الى حب مها الرجل رفيقته 03 والحرارة 
و 5 
الجاحة التى تشكراه بجواذب وهمية حول شىه يود لا يراه كا هو ؛ ولا 
يختلف عن. الزَهْو هذا الموى الذى لا تنس غير اسنثناءات وتفضيلات 
.0 م7 - ٠‏ 
٠‏ إلا بكون الزهر » الذى يطلب كز» شىة ولا 0 بشىة جائراً داعا , 
2 5 5 © 20 
وذلك بدلاً من الب الذى يمطِى بمقدار ما يطلب فيّكون بذاته إحساما 
- 2 سمس 0000 
مماوماً إنصافاً » وذلك فضلاً عن أن الب" كلا كان طلوبا كان ميقانا* » 
ومن ثأن الوم الذى يوجبه أن يجعل إقناقه سَمثلاً » وإذاكان الب 
ماوعا فإن الاعتبار يكون مُوتَئا » وما كان الب بلا اعتبار ليوجّدَ فى 
قلبر شريفيء وذلك لأنه لا أحد يحب فيمن نحبة غير الصفات: التى يتم 
لما ا 5 
وعكننا ؛ لعل إيضاح جميع ‏ ما تقدم 0 أن نبي واثقين و الغرة 
)١(‏ يخالف نوع المداجاة الننى أقصد هنا ذلك النوع الذى يلا مهن والذى يأتهن من الطبيعة » 
فأحدها يقوم عل إخفاء ما عندهن من مشاعر » ويقوم الآخر عل إظهارما ليس عندهن مها » ويقفى 


جميع نساء امجتمع حياتهن فى الافتخار المزعوم بإحساسبن » مع أنمن لا يحبين غير أنفسبن فى الحقيقة , 
ه الميقان : اللى لا يسمع شيعا إلا أيقن به . 


2 إميل 

اتى يدر عليهأ إميل » وذلك با أن جُرثومة هذا اللوى تكاد تُكون فى 
قلب الإنسان فإن القربية هى التى دين شكلة ان 0-0 إميل” 
البلقق اعون 0 عثر لطر ولكنة سكرق رقن علا مر 
وهو سيكون جَرُوعاً أ كثرٌ منه مفيظاً » وهو سيمتى يتل خليلته كر 
ما بتهديد مُنافسه » وهو سيقنصيه إذا ما استطاع كا يقَصَى لانم » وذلك 
من غير أن يِبِمْضّه كا يِبْنَضُ المدوُ » وهو إذا ما أبنضه فان يكون هذا 
لأنه أبْدى من اللرنأة ما ينازعه به فؤادا يدعي » بل خلطر حفيقم يَخيله 
عليه فيؤدى إلى ضياعه له » ولا يكون من. الجقة ما 0 
السكوف من جَرْأة على مناقسته » وبا أنه يُدْرِك أن حَق" الأفضلية قائم” 

على الزية وحدها وأن المرّ فى القز فإنه سيضاعف” جبوده ليكون حبوباً » 
كر ان كيه الح رو رده ار حين 2 
ذعرَه أن لتو هذا الذّغْ- وأث تتواضه منه » ولا يلم َث النافسون الذين ل 
ألما إلا ليئيتلوه أن يُرَدُوا . 

ولكن إلى أبن أساق” من حيث لا أدرى ؟ وئ » إميل” ! ماذا 
أصبحت ؟ وهل يمْكثنى أن أغْرف فيك تلميذى ؟ ما أكثرَ ما أراك 
قد سَتَطحه من عرتبتك | وأبن هذا الشارة به الذى كين تكويئًا حْشِنًا جِدّاء 
والذى كان لا يبإلى بمكاره القفصول » 00 2 بدئه لأَشَتٌ الأعمال 
و” روه لقوانين المكة فقط ء والذى كانت المبْتسّرات والأهواه 
لا تجد” إليه سبلا ؛ والذى كان لاحن سوى الفضيلة ولا يذُعن لغير 
المتل فلا يأبه لما لا يأتى منه ؟ والآن قد أتْرف بالفراغ فيرامى أن 
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وهكذا تتحوّل” مناظ الحياة ٠»‏ فلكل” عثرٍ توابضة الى 72 كلا 
ولكن الرجل هر هُوَ دائنًا » والرجل إذا كان فى العاشرة من سخيه 
سيق باخلوّى » وإذا كان فى العشرين سيق" بخليلة » وإذا كان فى الثلاثين 

ع8 0 
سيق” باللذات » و إذا كان فى الآر بعين سيق بالطموح » وإذا كان فى المسين 
٠ : 9 0 3‏ مه لضم 5-7 3 

سيق بالطدع » فتى يسْتَى فى طلب المكة حَضراً ؟ طوتى من يساق إليها 

5 م 2 2 وه 
على الرغ منه ! وليكن الرْشّد من أى قبي لكان على أن يوه إلى الغاية » 
وقد أدّى الأبطال والحكاد أنشهم هذه الررية إلى الطّئف البشرىٌ » 
وليس م ن أدارت" أصابعيم مارم أقل» من هؤلاء ا لهذا اليب . 

وإذا أردتم أن تَبْمْطوا على الحياة كلها تل تربية مُوَققَة فأطيلوا فى 
دَوْر الشباب عادات وَوْرٍ الصّبا الصالحة » ومتى كان تاميذ َ م 33 
5 و م2 2 عم 0 ع 1 - 5 
أن يُكون ذافسلوا ما يُكون عَييْتَه فى جميع الأوقات » وهذا هو آخر ما ببق 


عليم أ ن تسكيلوا به صتمكم) ولهذا فإنه يكون من الهيك » على الخصوص 4 


ترك مرب لاشّان » وذلاك لأنه م بعض” الشىء أ رفوا ايام 
بالحب” بنيره » ويتطركق” الخطأ إلى المربّين » ولا سيا الآبله » من" ظتهم 
أن طرازاً للحياة يمل طرازاً نر لها أمراً متعذراً » فتى كين الواد وَجَبِ 
أن يدل عن كل ماكان بِصْنّع له فى صغره » وإذاكان هذا صميمًا فا 
قم العنايق بدور الصّبا ما دام يرول بزواله ما بتع من صالمه وظائله :ويا 
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2-0 


دامت تيحن طرئر للتفكير أخرى بإقخاذ طرز للحياة مختلفة عن تناك كل" 
الاختلاف ؟ 0 

وا أنه لا يله الذاكرة غيرُ الأمراض الكييرة فإنه لا يوجد غير 
الأهواء الكبيرة ما 0 الأخلاقة » ومع أن أذواقنا ومُيُولنا تتغير فإن 
هذا التغير » الذى يكون مفاجثًا أحيانًا » طن بالعادات »2 ويحب على 
أ للا أن تنتن الانتقالات فق تناقتبنيولنا أمرا الا شر به » يا 

دري فى الألوان تَدَرُجًا صالمًا » فيخلط بين الأصباغ ويمرّج بعضها 
يعض وأن يش كن منها على أثره لكيلا تتنفصل أئ منها » وقد 
يدت التجر بة" هذه القاعدة » فن يحاوزون حَد الاعتدال نيرون فى كل 
. يوم عواطقهم -وأذواقهم ومشاعرم » فلا شىة ثابت” عندم غير عادة التغيير» 
وأما الرجل المتزن فيعوث إلى عاداته السابقة دائمًا ولا يَفقد » حتى فى 
متثبيه» دوق" التلاذ التى كان يحبها وهو صى . 

وإذاما صنت » عند الانتقال إلى در جديد بن اشر انالا يزدرئ 
الشبَانة معه دون العمر السابق مطلقاً وما ل يتركون معه سابق” العادات 
عند إيلافهم عادات جديدة» وما ون مي ظَ اتير دائياً غير ناظرين 
إلى الوقت الذى بَدَأوا فيه » فهنالك » فقط » تنقذون عل وتطلمئنون 
إلهم حتى آخبر امهم » وذلك لأن أ كثرَ ما مدْتَى من ثورتر هو ثورة” 
السرٌ الذى اكير ونه الآن » وبا أنه يوسَف عليه دائماً فإن من الصعب 
أن ' ََى على الأذواق التى !ا إليه من در الصّبّاء ولكنها لا تمود 
إذا ما قطامت" / ١‏ 
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وليس من العادات الحقيقية ممظل” المادات الى تَظتُون أنم كلقئون 
الأولاد وَالشْبّانَت إياماء وذلك لأنهم » إِذْ لم يَتلقّوْها إلا وها » ولأنهم 
إذْ ينها على الرغم منهم ء لا ينتظرون غير فرصة التخلّص منها » فلا 
يْمَتَق ذوق البقاء فى السجن عن .قل الإقامة به » فالعادة هنالك تَرِيدٌ النفور 
بدلا من نقصه » وليس هذا حال إميل الذى لم بَصْتَم شيعا فى صبّاه 
إلا طعا وبلكة ‏ فنا صار رجلاً داوم على عَيْن الفمل » وم نسل ” 
غير إضافة سلطان العادة إلى ألطاف الخرية » وقد َل من احتياجه إلى 
الحياة الفعالة وإلى عمل الذراعين وإلى القّرين والمركة مالا ترك معه هذه 
الأمور من غير أن تَألء وينطرى إزائه من قَْره بجحيائز ناعة حضَرَيةر 
على سَجُنه وتقييده وإلقائه فى حال من الشَّدّة والقير » ولا رَيْبَ عندى 
فى فسادٍ يُصَّابُ به مزاج وسحة على السواء » وهو إذا ما كاد يكون قادراً 
على التنفس هنين فى غرافة مُق تماماً احتاج إلى اطواء ااطَّلق وإلى المركة 
والمتّاء » حتى إنه إذا ما كان راكما أمام صُوفية لم يسْتَطم أن يمثم 
*سّه من إلقاء نظرة إلى الحقول فى الحين بعد المين مع رغبة فى أن 


ما 
- 


يُوبها ممها ٠‏ ومع ذلك فإنه يبت حينا تحب البقاء » ولكن' مع عبر 
واضطراب » ويلوج أنه ينض" قَصّد القلص ٠‏ وهو ببق لأنه موق 
بالقيود » وسّوفه تقولون : « إِذَّن" » هذه احتياجاتة قد أَخْمَّعْته لها » 
وهذه عُبُودِيّات” قد حباته بها 4 » وميم هذا صميح » وإنما جعلته 
خاضعاً لال الوُجولة .. 


أَجَرْه © إن إميل” يحمبة صوفية » .ولكن” ما الدُونَ الأول اذى 
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رَبطه بها ؟ الحنوٌ والفضيلة وحبٌ الأمور الصالحة » وهو إذا أحب هذا 
الحّبِك فى صاحبته فهل يَْقِدُه فى نفسه ؟ وما نّم الذى نَضَمك صوفية 
لنفسها بدَؤرها ؟ إنها تَضْمه جيم الشاعر التى تسَاوِرُقلب> عاشةها من 
تقدير الأمور الصالمة والتناعق والبادلة والحُلك من الفرّض وازدراه البَذخ 
والثراء » وكانت هذه الفضائل موجودة فى إميل قبل أن كَفْرِضها الحبة 
- عليف» وي يكون إميل” قد ير فى الحقيقة ؟ لدَيْه أسباب” جديدة 
56 مها إباه » وهذه هى النقطة الوحيدة التى يمْتَاف بها عا كان 
عله 


ولا أتصور استطاعة أحد حين ف هذا الكتاب بشىء من الدقة 
أن تقد أن جميع الأحوال التى تكتنف اوضم” الذى يُكون عليه قد 
تحَمت حواله مصادفة على ذاك الوجه » وهل من الصادفة أن توجد هذه 
الفتاة التى تروقه ف صيم مكازر منعزلٍ ناه مع تقديم الدن كثيراً من 
البنات اللطيفات ؟ وهل لقها مصادفة ؟ وهل تواقنا مصادفة ؟ وهل من الصادفة 
ألا بستطيما الإقامة بين الكان؟ وهل من الصادفة ألا يمد ملجأ إل فى 
كان بعيل منها ؟ وهل من الصادفة ألا اها إلا ا ل إلى 
اشتراء يقر رؤيتهاء أحيانًا » بمتاعب كبيرق ؟ أتم تقولون إنه يَمَخْئث » 
ور عل التكن دين + وجب ء أكذلت .2 .أن بكرن امن الاشمداد 
كا نََأنهُ حتى يقاوم" المثاق" التى تحيله صوفية على احتّالها . 

عر يتك مزلا بيدا فرسكين مننا »هذه لكان هى كيه السدّاد؛ 
وببذه السّافة أَسَكَ سهام الحُبٌ » ولوكان كل منهما جاراً للآخر ,' 


إميل الم 


أو نار كان كر على الذهاب ارؤيتها جالمًا على فراش وثير داخلَ عر 
عر 0 حبا ريا » أى لأحبها على الطريقة الباريسية» 0 
يار يطلب للوتة من أجل هيرو لولم يَنْصِله البح عنها ؟ فيا أيبا 
القارى' » ١‏ كني مَوُونة الكلام ٠‏ فإذا كنت قد كنت لإدراى 
نبت » بما فيه الكفاية » مبادنى كا فََّلتْ . 
وكا فى للرات الأولى التى ذهبنا فيها لرؤية صُونية قد كنا َيْلهُ 
للسير بسرعة » ونحد هذه الوسيلة ملاعة »؛ ونداوم 2 الخيل 
حتى الرة الخاسة » وكنا ننتظر » ونشاهد أناسًا فى الطريق على تسافق 
نصغر فرسخ من البيت » ويلاحظ إميل » ويحفق قله ٠‏ وطثو ا 
ورف صوفية » ويرجِل بسرعة » وينطلق » ويطير » ويل إلى 
ا الحبوبة » وي إبيل جيا الشَيل » ويكون جواده رشيقًا » 
ويشمر بأنه طليق ومهرب عَدُواً من خلال الحتول » وأتيّنه وأبلثه مَنَاء 
وأعيده ؛ ومن الؤريف أن صوفية تخاف اميك » فلا حر على الاقتراب 
منها » ولا بيصر امل خا : ولكن صنونية تير إليه فى أذنه بها يرك 
لصديقه من مشقة » ويسرع إميل تجلا 037 اميل » ويفترق 
عنا ويكون أول من يذهب" للخلاص من مطايانا » وهو إِذْ تدك 
صوفية 0 الوجه عاد لا يمد الحصان” مركب مرا © ويعود 


وفى الرحلة الآتية 5 إميل راغا عن اميل » وأقول له : « لاذا ؟ 


ع 


2 © ه.ى سر 
ليس علينا إل أن تأخذ خادما للالتفات إليها 6 » ويقول : « آه ! أَوَ نراهق” 


لم إميل 
الأسرة الكرعة مصروقاً على هذا الوجه ؟ وأنت كرَى جيداً أنها تريلة 
إطعام” الميع من َيل وآمين © 2 و ورد غليه بعَوْلَ : 5 أجل" + إن 
عندهم يل قِرَى الفقراء » أجل" » إن الأغنياء » البخلاء فى 5 ظ 
لايؤوون غير الأصدقاء » ولكن النقراء يؤوون » أيضا » خيل” الأصدقاء » ) 
ويقول : « انس" على الأقدام , ألا تدم على هذا أنت الذى يقلي 
عار ابنو ال طَيّبَ الطاطر ؟ » » وأقول معقبَاً من فَوْرى : 
« أدب عن رضا » وكذلك اللب لا ريد » كا يلوح لى » أن يَتَم 
مع كثير من الضوضاء 0 

وتذنو فتحد الأم والبنت” أبس مما كانتا عليه فى الرة الأولى » وقد 
برا كالسهم كر انل" غارف فى عرقه» وتتفضل يدث عزيزة بإرّار. 
متديل على حَدَيْه » فسَتوجَد خيل” كثير فى العالم قبل أن وى الاتتفاع 
ها بعد الآن . 

و تان ان ابر | أل 0 أخذ 
الصيف يَنْقَمى » وقد أخذت ال ننقصُ © ومهما مكنا من قوال فإنه 
أب فا بيع من حلا مقاء وإ م كيذ مذ الاح تي 
العودٌ حين وصولنا تقريباً » 0م ١‏ لنا وقلق 

من أَجْلا » أنه » وإن كان من غير اللائق أن ن نتم بللتزل » » تكن أن 
52 مَشَكْر فى القرية "كنا ل ايد اجاة , ويصئق 0 عند 
سماع فش اليه او سانة بوجت امترقة ولد 
لمذه الوسيلة التى وَحَدَمهَا . 


إميل ىم 

وَيْقُوم لطن الصداقة ومَلٌ الطير ويَتْبئَآن يننا مقدارا؟ً فتداراً » وأجىه 
عادة مع صديق فى الأنام التى تين من كيل صوفية أو أمّا » وأَمْمُ 
يذهب وحده أحيائا » والاعتاد” د الوح » وعاد لا ينبغى أن يعامل 
الرجل” 3 واد ؛ وما أكون قد أَممرت” حتى الآن إذا كان تاميذى 
- إكراى ؟ وما يحْدثُ أن أَذْهَبٍ من غير أن يَكُون معى , 
وهنالك 2 * ولا يتذيرَ » وما فائدثه من النذثر ؟ م إنه يرف جين 
5 نتى لا أصم” ما يُواؤى مصالحه » واغل؛ لل وين سوالا علينا . 
أذهبنا مما أم على اتفراد » وك ااه لوصول فى حال “يررثى لما ع 
ومن. دواعى الأسف أن تمر رمنا صوفية هذا الشرف » فهى تمنَمُنا من الجىء 
إذا كان ال رديئا ؛ وهذه مى الفرصة الوحيدة التى تتمرد فبها على التواعد 
التى أَملها عليها مررًا . 

وما وَقَع ذات يوم أن ذهب وحلده وأننى لم أننظر رجوعّه إِلّا فى 
الغد » فآراه يعُود فى .ذات الساء » وأقول له ممانئتاً : « ماذا ! أراك 

جم إلى صديقك ! 6ع -000 من أن 36 عن ملاطفاتى » 

ا أننى أعود بهذه السرعة مختاراً » بل 
أعودة على الثم منى » فند أرادت أن اوه من أجلها ء 
لامن أجْلِك » ؛ وأتأثك من هذه السّذاجة » وأعائقه عانية قائلاً له : 
أيتها النفس” الصَّدُوق » أمها الصديق” الخلص » لانك عنى شيًا 
كىن إذا كنت قد أتيت من أَجْلها فإنك تقول هذا من أجل ع' 
أجل" » إن رجوعك من علها » ولكنك صراحتك من عمل + لخافظ على 


15 إميل 


هذه الريرة الجدرة بالتفوس الطبة إلى الأبد » أجل » يكن أرنف 
ترك للأخلياء أن كوا كأ يشاءون » ولَكن” من الإجرام أن يطآق- 
حمل الصديق لنا مزية عن شىء لم نَسْتنْه من أَجْله » . 

وأحتر من تنزيل قيمة هذا الاعتراف فى نظره أن وكات يغرب 
أكثَ من أن أجد كرما » ولأن اقل لاد اميل أن ديه من 
شرف هذه المودة أقل* أن بو به صُوفية » ولكنه 5-5 لى عن 
سريرته من حيث لا يَدرِى يبيانه أنه إذا ماجاء على بل و خط ضيقة حال 
مه لم يكن غيرَ عاشق لصوفية , ولكنه إذاما وَصَل مي واسعة م 
بز قي زعي رانم 

وترون :يذه التداير أن فتأى” عيلة من قضاء حياته يجانب صوفية 
ومن رؤيتها بمقدار ما بريد 3 وكلٌ ما 
أو رخلتين إليها ف الأسبوع الواحد » وى الغالب لدوم زياراته نصفة هار ؛ 

من. النادر أن ' عْتَدَ إلى الغد ؛ ويقضى وقنّه فى رجائه أن كراها أو فى تمثته 
نفسّه أنه رآها أكثر مما فى رؤ يها _فعلاً » حتى إنه فى الوقت الى عكم” 
لرحلاته يَقْضَى من الزمن فى ذهابه وإيابه أ كثر مما يَقَضِى يجانبهاء والواقم 
أن لمرّه الصحيح الطاهر اللذيذ» ولكن 0 حقيقيًا أقلة منه يليا » 
بثيرث حي كن من أن يعت قليه . / 

0 يَكُون فى الأيام التى لا براها فيها مُتطلا لا كر لفاك 
بل يكون إميل أيضًا » أى إنه لا يكون مُتَحَولاً ا 


ل 7 


الأر اف الاورة غالبا » يتب التاريخ” الطبيعى' » فبلاحظ الأرّضين 


24 


نَم له به هو أن يَقُوم برحل 


إميل هام 
ويتفحقها وفص محصولامها وزراعتها ؛ وهو يقارن بين الأعمال التى برّى 
والأعمال التى يعرف » وهو يبحت" عن أسباب الفروق » فتى أَبْصَ أساليي 
أخر ى أفضل من الى فى الكان أَطْلَّم راع علمها » وإذا كن شكلة 
أصلح للمخراث تمل على صلم ما يلالم وعم" وإذ تقد عتنا برق 


0 بس َ اونا 7 اد 0 ا 


5 من أتلاهم وأطيقة وا 1 0 إلقاته البَذْر إلقاه أ كه 
خاو ا ون توجمبه الترية المنقولاً بلمذق حائط على شكل سر ازيم 
توجيبا أ كثر لننً ٠‏ وش ١‏ يترون من نه كثير الحديث فى أمر 
الزراعة » فهم يرون أنه رفيا حقيقة » والخلاصة أنه و مَدى همته 
وجهوده فى كل ما تأتى فائدته فى الرتمة الأولى وتكون عامة » حتى إنه 
“لا يقتضر عل ذلك فهو ترون يبوت التلاسين ويقنُ على أحوالم ل 
' شؤون ُسَرِم وعدح أولادمم »؛ وعلى مقدار لوقي وطبيعةٌ سوم : 
وعلى أ سوائهم وأرزاتهم ؛ وعلى أعبالهم ودلوهم ٠م‏ » وهو على قدا 
قليلاً عارفًا سوء استعاله عادة » ولكنه يدير أمن استعاله بنفسه جاعلا إياه 
نافع لم مع وجود تقل 'لديهم » وهو رودم عمال » وهوء فى الغالب » 
يدفم إلمهم أجورم اليومية عن الأعمال التى يحتاجون إليها ء فيخْمل” الواحده 
منهم على إقامة كوه أصف المابط أو عل سَفْفه ٠‏ وتمل آخر على إحياء أرضه 
الكو مم قر » ويِعَدم إل آخر بنرة أو فسا أو ماعية بدلا ما قد 


ه السجيل : اللين اليايس المؤلف من كر بونات الكلس والصلصال والرمل . 


15م ميل 
وإذا أوشك جاران أن إتقاضيا توجّه إلمبما وأطلح يينهما » وإذا رض 
5 تمل على معالجته » أو داواه بنفسه”"؟» وإذا ظِِ جار قوى” جاره 
ا تماه وأوصى به » وإذا ما حُاب" شابان ساعدّها على الاقتران » 
وإذا ما ققدت أ" ولدّها المزبز زارها وعَرَاها ول مرج من عندها بيد 
دخوله » وهو لا يَددَرى الئوزين مطلقا » وهو له ضراع فى تراك 
البائسين مطلقًا » وهو يتناول طعامّه فى الثالب + غند موه ساعد من . 
القلاحين » وهو بَدْبَل' كذلك دعوة من' ليسوا محتاجين إليه » وهو » إِذْ 
سيك ًا إلى بعضهم وصديفًا لآخرين » لا بَْقك يكون مساويا للم » 
واطلاصة' أنه يَصْتَعَ اليرت بشخيه ما يَصْتعه اله . 

ونما يدث » أحياثاً » أن ترجه جؤلاته نمو البيت اليد » فيشكته 
أن حت مشاهدة مثوفية حفْية وأن براها من غير أن تراه » يد أن 
إميل” لا يتحرف فى سلوكه » وهو لا مرف الواربة ولا بريدها 0 
تصن" يتلك اللطافة السائغة الى تُدَارِى حب الذات وكُتّذّيه بحسن الشمور » 
وهو بتي بحدود الإقامة ًا وثيًً » وهو لا ينو ديرا كفي ليظفر 
مصادفة بما راغب فى ْله من صوفية نفسها » وهو » عوّضًا من ذلك » 
يمول فى الجوار يب الطاطر باحثا عن آثار شط صاحبته رَاَا ليا 


١(‏ ) لا تم مداواة الفلاح المريض إعطاءه مسبلا » أو تقديم عقاقير إليه» أو إرسال طبيب إليه» 
وليس هذا ما يحتاج إليه هزلاء المساكين فى أثناء مرضهم » و إنما يحعاجون إلى غذاء أحسن ما عندهم وأوفر » 
والصوم خير ما تصنعون عند ما تصابون بالحمى » ولكن فلاحيكم 5 إذا ما أصييوا بالحمى » أعطوم لمماً 
وخراً » فجميع أمراغهم تنشأ عن البؤس والضى » ريكون خير شراب لم فى قبوكم » و يكون جزاركم 
صيد لهم الرحياه . 1 ا 


إميل 817 
من ماق" وللحوؤلات التى تَنَطْلَتْ قنامت بها لجاملته » وهو عدي 
الأيام التى يجب أن , يرَاها فيها إلى مزرعة. مجاورة ليُوصى” بِرَجْبَة 
للغد » ولسير اله إلى تلك الناحية من غير أن يشّْمَر بذلك » ول 
هنالك ا و وق هذا مصادفة ؛ وتَوجد فواكه” وحَلوى وقشْدّة» و 
صوفية الأطسمة اللذيذة فلا تكون غير مكترثة لهذ الالتفاتات » فتبتيج با 
كان من استعدادنا» وأنال نصبى من الجاملة وإن لم أشترك" فى الجيد الذى 
استوجبها » وهذا أساوب” تَتّخْذه فالا صنيرة لكيلا تجد” حرجا فالشكر, ' 
ونأ كل » أنا والأب » من الحَلوَى ونَشرب من الجرء ولكن اميل من حصة 
النساء » فرقب لينترق” طبقا من الظدة التى نمست فيها ملمقة صوفية . 

وتسوقى بكري إلى الكلام عن مُبآريات إميل” السابقة » وراد أن 
عرف ما هذه للباريات ء( وأُوضشيا 0 شن ٠‏ وإسأل” عن نه 
لا بزال قادر على المّذوء وجيب بقوله : « أخسن مما فى أ وقتر 
كان » وبما” ييظنى كثيراً أن أنساه » » ويراعَب أحده الأسماب أن يراه » 
ولا يمرو على قول هذاء ويأخذ آخر على عانقه مما ؛ وبقبّل » 
ويسم له اثنان أو ثلائة من الجوار » ولارض جائزة » 3-2 7 قطمة” 
من الحَلوَى على المدف ا كنا وس السابقة » ويَستَمدٌ كله 
اد وبمطى أبو صوفية الإشارة بتصفيقه » ويسابق إميل” الرشيق اليم 
ا تبلغ اهلف قبل أن يأخذ الثلاثة الفلاظ فى الانطلاق » ويتناول إما” 
الجائزة.من يد صُوفية » ولا تكون أقلك كرما من إثْياس” فَمتَدك هدايا 
إل جميع الناوبين . ْ 


4556 22 ' إميل 


وفى أثناء سناو هذا الفوز تيئؤ صوفية على محدى الفابز فقتل 0 
ا عَى معها مطلقاً » ويبنا 
ا بهذا الأمر الصئب فنَشّمْرُ رجاس الاسم 0 
ص على إظهار ساق دقيقة لإميل ما على قهره فى هذه البارزة ؛ 
عر هل تبُوسها* قصيرة” با فيه الكفاية » وس إلى الأم” بكلمة » 
وتَبذى إشارة استحسان »© وهتالك يضم نفسه جائب منافسته ؛ وم 
9 الإشارة ”م سل عق “رق انطلاقها كالغصفور .. 
ول يق النساه لمَدْو » وهن' ناما عع فلك إ ون 
امَو هو الى الوحيد الذى لا بتفته » ولكنه الثىة الوحيد الذى يمن 
ظ وبع غم ازانا, وذلك أن تراقتّهن » إذ تكون مُلصَفَة دين نحو 
٠‏ الذلف» مُتحهن وضماً موجا للضحك » وأن كُمُوبهن المالية التى يقن 
علمها ُظه رهن كالمراد الذى يحاول المَدْوَ من غير أن ينب . 
ولا نتصور إميل” أن ضوفية تعدو خيراً من النساء » فلا يتنازل 
أن يريج من مكانه » وهو يراها تتطلق معيشا 1 ولكن ضوفية | 
خفيفة ولس كَمْييْنِ وطيئين » وى لا ناج إلى حيلقر 01000 
ذات رِجْل صفغيرة ؛ وهى انبل مين اتريا ا ام 
ما يحتاج إلبه من الوقت لإدراكٌ أتلئتة الجديدة الى , يبصرّها ده 
كثيراً منه» وينطلق بدؤره » دن » مشاي) لتر اذى عن بنقض" على 
فريسته » ويتعقبها ويطاردها» وأخيراً يذركها صَيّقة النفس » وضع ذراعه 


م#وبال 


ميل م 
الت ا رض ويرسمها كريشة شي هذا امل اللطيف إلى 
فؤادم» و العدوّ مكذا) 0 أول” سس ة " 3 هتف 
قاثلاً : « الفورة اصوفية ! » » ويركم على ركبة واحدة أمامها ويعترف 
بأنه الغاوب . 1 

ونضاف إلى هذه الأشاغيل الختلفة أَمْمُواةُ الرافة الى كملُناما » 
فإذا ما عدوت يوبا واحداً فى الأسبوع على الأثل” مع جميع الأيام النى 
لا يسامح لنا اط الردى: بأن ننْعى فى المقول فإننا ندمب » أنا وإميل”» 
للتتل عند ممم » ونحن لا تَدْعَِل شكلاً كا يَتْتغل” من" يلون هذه 
الطرافة » ولكننا تشتؤل جديا مل عمال حقيقيين » -وبأنى أبو صوفية 
ليرانا فيجدانا جادين فى العمل » فلا ينُوزه أن وى لزوجته وابنته 
مراع إوواءة اللحيق ؛ وهو يقول لما : « اذْهَبا وانْظارًا هذا الشابة 
فى الَمْتم لزيا هل بَرْدَرى حال الفقير ! » » ومن المكن أن صر 
7 ع به صوفية هذه الكلمةٌ مم 0 ون فى الوضوع 
ثانية » وراد مباغتته فى أثناء علله» وأنشأل من غير وجود عرض 0 
ظاهراً » وئنَئَيتَ" الأ والبنت" فى أمر يوم من أيامنا » وسوكبان عَرَبة» 
ويأتيان إلى الممسْر فى ذات الهار . 

وتَدْخْل صوفية الَمْنع قتشاهد فى الطرف الآخر شابًا لاب سيره ) 
يلا تسريح شرم ؛ ا فى عله ما لل لينيصزها سمه قا ؛ 
وتّقف » وتأق بإشارة لما رن إميل” حاملة إزميلاً بكر 1 


ساح 7 كنانة 


اليد الأخرى © في قراض” خشبة » ثم نش لوحا ويِضّمد قطمة 


م إميل 
تحت الملّمة لصَثْلها » ولا ثيك هذا المنظر” ضحِك عرق قطنا يل 
يوت يباء ويستوجب احتراتهاء فيا أيتها الرأة » أ كر زوجَك » فهو 
تل من أنك وتيب خب ويُطممك» وهذا هو الرجّل . 

ويا كانتا تلحظانه بدقة أَبْصِرهاء فأجئ كه وتلتفت" » 
ويراما » بطرم الآلات جانيا » ويطير إلبا هاتف مسروراً » ويُقيدها 
بسد أن شل نفسّه إلى فرحه الأول » ويساينا عله » ولكن صُوفية 
لا تَصْيرُ * على البقاء جالسة » فتَنْمضُ برشاقة وككون" العمل وتكفن 
الآلات » وتسَرُ الألواح” الصقولة » 7 تقار من الأرض » وتنظر 
إلى أبدينا وتقول إنها تحبة هذه الر'فة لأنها نظيفة » حى إن هذه 
اللعوب تحاول نقلي إل » فم يننا على الوح » ويذكن - 
و بن مقا ولج ل ان إكلب سه يُحلق فوقنا ود 
يجناحيه » ويلوح لى أنى أنعنه يبن ابتهاجًا اثلا : « أخذ تأر 
كول 1 6 . ٠‏ 

ومع ذلك فإن لأ سأل الع : « ها أجرة هذين ليت 
ابم ؟ » - « أدقع إلى كل منيما عشربن دانئقًا عن كل" وم ء 
باعي > قاذ عن ناا ولكن هذا الا بك كب ا كما 
يأخذ بدرّجات لو أراد » فهو أحسن مل فى للد » وقول الأ وى 
تنظر إلينا يحتان : د عشرون دائق فى اليوم ولظممهها لىع ويرة العم 
عليها بقوله : « أَجَل* » إن الأعر هكذا با سيدتى » + وتببرّع إلى إميلة 
عند سماع هذه الكلمة وتمائقه ونَضيّه إلى صدرها وهى نفيض عليه من 


إميل 81م 

دمعها » فلا تستطيع أن تقول له شينًا آخر غير تكرارها كثيراً كلة : 
« اينى ! ابنى | 6. 

وتقول الأءه لبتتها بعد قضائهما بعض" الوقت في الحديث معناء» ولكن 
من غير أن تَدَطَما عمانا : « لتَتصّرف من هناء ققد تأخَرانا » ولا تجوز ' 
أن تَخول الأب على انتظارناء ثم تَدْنو من إميل"» وتَطْرِبُهُ ضربة خفيفةً 
عل حَده وى كول له : 2 حسيًا ! أيها العامل الصالم » ألا تَراعَب” 
فى الجىء معنا ؟ 26 ويجيبها بلهجق التليوف : « إتقى مُتَقبل لسل » 
فاسألى الل » ٠‏ ومتأر” لمم عن إمكان ْله بالاستغناء عنا » فيُجيب 
بأنه لا يستطيع ذلك » وقد قال : « يوج عمل سُسْسَسْجَل” يجب أن أنمزه 


بعد يومين » وقد اعتمدت على هذين السيدين فر قضت/ ع عَرَضْوا 


أنفتهم » فإذا أَعْوَرنى هذان العاملان ل أَدْرٍ أين أجدُ من يقوم متامبماء 
ولم .أستطع تسلي العمل فى اليوم الوعود © ».ولم تجب الأم, بثىء ؛ 
وتنتظر قودلا من إميل” » ويَخنِض” إميل رأسه ويتكت ؛ وتقول له مع 
بعض اللْيرّة من هذا الصمت : « أليس عندك ما تقول لهذا؟ »» وينظر 
إميل نظر حَتآن إلى ابتها » ولا ينطق بنيركطة : « يجب أن أبق كا 
ترين » ع رهنلك” تتصرف السيدتان » ويشيّمهما إميل” حتى الباب » 
ويْتَبئهما بعينيه ما استطاع » ويتأوه » ويعود إلى العمل من غير أن ينبس 

وتألم الأ فتحَدّث ابنتهافى الطريق عن غراية هذا الأساوب » وتمول : 
« ماذا ! أكان من الصعب كثيراً إقناع؛ العا فلا يك إلى البتاء ؟ أفلا 


نقذ أميل 
يَدُ هذا الت اليثلآنة » النى ينه الال بلا ضرورق, » مايَتيل 
يق الأغرال: لنفية 64 لبي شري تلاح كنا مياد اث 
أن يِعْتَمِدَ إميل” على الال وأن فتفم” ب فتن غييا عشم وت 
َوه بلا عاب وبَْيل آخرَ على تقضه ! أَجَل' » إتى أعرف أنه 
شر هله إن . وض 0 9 ضرر طفيف يندأ عن غيابه » ولكنه 
20 نفسّه بذلاك لساء فيتعوكوا وضعه فى مكان وأحباته ويعتقد * أنه . فى 
من كل شىء إذا مادقم بالخ وعد لابيزة عالت حرق فى التفكير 
نارجن أله ١‏ كرن بف قي ل لا بتكلفه شيا ؟ أثَام» 
لا تراك َبْنَ اللطأ » فهو قد بق من أَجْل ود أات ذه قا 
ناظريه © . 

0 بشنى ذلك ون ُوفية متساهلة فى دلائل الب ليت تددن 
د موفية سيره طاوبا » ففطّل” ألا نب على أن نح باعتدال » 
وهى تتصف برهو لازية النبدل الشاعر بنفسه وقد لذَاته والذى بريد أن ' 
يكم كا يكم فنه » وى تزدرى قل لا يرف قيية قبها ولا يما 

من أجل فشائلها حب يدل فتوتها أو تتزيد » قلا لا فصل عليها واجبّه ا 
الخاص» » قلي لا بِنَضَّلها على كله شىه آآخر » وى لاتَراعْبٌ » مطلفًا » 
فى عاشق عرق يط يد ماما ديري تريد أن تبيين على رجل 
لم يفسّد -500 «افل :نذا الرجة امك سوزسة أعاية أولدرة بيد 
لاا لهم عت نفسها له وحده لعدم استطاعتها أن 0 

ولمكنك إذا عدوت" هذا المو؟ لون ادس" وجدت مثوفية ير 


ا 


ميل هنذا 

عل عزو رقا م انع اا » مع التدقيق » مقدار احترام إميلَ لهذه. 
الحقوق » ومقدار ما بئذ من همد فى تنفيذ رغائئها » ومتدات حذقه فى 
حَرْره هذه الرغائب ٠»‏ ومقدار اتتباهه إلى الوصول فى الدقيقة المتركرة » فهى 
ا لاتريد أن ن يتأخَر أو يتدام » إما ري :أن بكو و ماله 
صوفية ! هذا لايق مرتين » وكلة شر جائر ساورها يَتَمى على 
كل" شىء » ولكن طوفية مُنصفة” ؛ ولكن ضوفية مرف كيف تملح 
ا 

وات اذاتة مساه » ققد كملق إميلٌ الأم ». وبواق لاستقبالنا » 
ولا را مطلفًا » وماذا حَدَث لنا؟ وأية يد 5-5 ان 
ناحيتنا » وبق مناه اتكلاريا:؟ وك عشرئية التكيية أن م02 + 
ويشتريها رن شديد » ويضيق صدارها » وتشضبى ليلئهبا بالبكاء » 
ول فى الساء مول للبحث عنا » وروا فى صباح الند بخبر عنا » 
ويعود ارسول مع ع من قبّلنا 1-2 اعتذارنا ويقول” إننا فى حال 
جَيْدة » وكلطى وقت قصير فتفل- بأنفسنا » وهنالك يَتََرَ النظر » 
فتكفكن” صوفية دموعها » وى إذاما سَكْبَتْ منها كان ذلك عن 
تشب افر كان نزادما الختال ينال شيئًا من اطمثنانه إلى حياتنا » فإميل 


- 
0 


ند » وقد أوجب انتظارّه على غير جَدوَى . 

وتصل' » قتريد أن تقفل” علها الباب » وراد أن تبقى» فتببئى » ولكنها 
| إذ تنقادمن قَْرها نظهر من الهدوء وارئضا ما موي على الآخرين » ويأنى 
الأب" أمامنا » ويقول نا : « لند أقلت بال أصدقانم , وبوجد هنا مَن* 


3خ إميل 


لا سبل عليهم أن يمْنُوا عنكا » » وتقول صُوفية بأعذب ما يكنا من 
- :دمن" م إذنا ءا أبى؟ »» وجيب الأب بقوله : « وما بك 
ل ان ترد * صُوفيِة على هذا » وتطرق” على 
شُئلها » وتستقبلنا الأ بود وتتكلف » ويرتبك إميل” فلا مرو على 
الدَثْرٌ من مثوفية » فتكون أولهما كلامًا قتسأله عن مته » وتدْعوه إلى 
الجلوس » ونظهر” من التكر ما مخدع معه بذاك التو هذا الشابة السكين 
الذى لا نزال غير مدر للغة الأعواء العنيفة » فيُوسك أن يصب . 
وأريث أن أزيل الفشاوة عنه فأبادر إلى بد صوفية وود أن أرفها 
لى ميته كا أَفْلَ أحيانا » فَتَْسَبها من فْرها مع كلة « سَيّدى » التى 
كان ”نطْها بها من الغرابة ما كفنا ممه هذه المركة غيب الإرادية لين 
إميل حلا . 
ور * صُوفية أنها كفت ب سرّها قت بها لنفسها » وتتحول” رباطة 
حأشها الظاهرة إلى ازدراة يمر “وتجيب عن كل مايال لها بكلاتر 
ذات تمقطع واحد ننعاق بها بتؤدتر واد كبا انه أن تن كلاما على 
خبغلها كثيا » وتيت إميل” نصف ميتو ذُغْراً وظر إليها متأناء ويجاول 
أن. مملها على إلقاء تغارات عليه كتلتقى أعينهها فيترأ فى عينيها مشاعرها 
الحقيقية » ومكون صوفية أ كثر> عَيفظا من أعتداده بنفسه فتلت عليه نظارة 
نازع منهكل» رغبة ى الفوز بنظرة أخرى منهاء وليلجي إميل” ورانجف » 
وعاد لا يمو لحن حنله » على مخاطبتها ولا على النظر إلبها » وذلك لأنها 
كانت لتَمْقيمَ عنه ولو لم سكن مذنبا » ولو استطاع أن تعمل غضبها ٠‏ 


إل هم 

وأرى أن دَؤْرىَ قد أن » وأن وقت الإيضاح قد حَلك. فأعُودُ إلى 
صوفية » وأتناول” يدها ثانية » ولا مخطفها ؛ وإن كانت مستعدة للظهور 
سيثة الحال» وأقول لا برق : « نحن ُسآهء ياصوفية المزيزة» ولكنك 
عاقلا عادلة » :فسوف لا تحتكيين في أمر نا من غير أن تسْتعينا ٠‏ فاستيهى 
نا ول قري ةن رارل بم أن : 

« لقد انطلقنا أسس, فى الساعة الرابمة » وقد أشير علينا بأن أصل فى 
الساعة كروي نمتاط لأنفسنا بوقت, أطول” ما نمحتاج إليه كيا 5 
عند ما ند نو من هناء وتقطم ثلاثة أرباع الطريق » فتمرَع أسماعنا نياحات” 
مؤلة صادرة” عن مضق يجائب الثَل بعيئ. عض البعد منا ٠‏ وتممرّع إلى 
مكان الصراخ » فتجد لاما ساارلها من المصْر مجترعًا بعض” اجر على 
حصانه فسقط منه حقوطًا 2 منه ساقه » وتّصيك 57 0 
ولا جد من عارل وض ع الجريعج على حصانه فلا نستطيع' صنمٌ 
ذلك ع فهذا التس يمانى من الآلام أعظتها هَوئلاً عند أثلء 0 
ولأريع على د الميمان فى مكانٍ متحرفر اا احالدين 
أذرعنا ملاً 5 ونضم الجر ريح عليه :ونه بأعظر ما 'متكن من الرافن 
عاملين إشاره فى الطريق التى يجب السّير عليها لبلوغ منزله » وتكون السافة” 
طويلة » دنر بالاستراحة هرات كثيرة » وأخيراً تصل منهوكين تعبا » وكان. 
من دهشنا للد أن كنا : ترف الببيت وأن كان هذا البانس” الذى تقلناه 
جد عظم هو عين الرجل الذى تَقبّلنا بقبولر ودادىّ يوم وصولنا الأول 
نل هنا » وما كان يساورنا من كَدَرٍ جميما حال دون تعارفنا حتى تلك الساعة . 


هنا إميل 

« ولم يكن عنده غير طفلين » ا ا اع 
ا » وبع ما عانته من التأثْر حين رأت وصوله ما شرت" معه بأوجايع 
حادّة ووَضَّمَت" بعد ساعات قليلة » وما الا الال فى كويئم بعيد 
حيث لا اج أى عون ؟ عَم إميل” على أخذ الحصان الذى تركناه 
فى الغابة فيركَبَهُ ويدُو بأقصى ما بتكن من السرعة لإحضار جَرَاح من 
المْر » ويععلى الجَرّاح الحصان » ويا أنه لم يستطم أن جد ا 
على عَجَلرٍ قند عاد سائرً على دمي مم خادمم بعد أن أرسل الب سايا ؛ 
و كنت مرتبكا» كا تكن أن يلوح" لك بين رجل مكسور الساق 
وامرأر فى دور الطّلق كنت أعد فى البييت كلك ماكان مذكننى أن أبصره 
ضروريًا لمساعدة الاثنين 

« ولن أقصل البقية ملق » ف نت موضع مثو وخر 

الساعة اثانية بد متتصف اليل قبل أن ناح لكلءٌ مناء من الاثنين » 
دقيتة اراحة غ :واللاصة أنتا عُدنا إلى مأوانا القريب من هنا قبل طاوع 
الشمس » فانتظرنا فيه ساعة اتتباهك من النوم كينا تيرم بما حَدّة لنا 

وأشَكحُ من غير إضافة شىء » ولكن إميل” يدبو من صاحبته قبل 
أن يتك أحل” » وق صوته ويقول لما برسَائ لم ينها : « أكا 
مثوفية + آنث م فى مصيرى الذى ثثرفين يدا , أُجَلْ » إنك قادرة” 

أن تحكى عل بإلوت أل) » ولكن؛ لا تمل أن تخيلينى على نيان 
حقوق الإإنسانية » فهذه المقوق” أقدس” من حقوقك » وان ندل عنها 
من أَجْلِك » . 


إميل لالم 
مقت" صُوفية هذه الكلات » فتهِضّت' من غير أن نجيب » ووضعت 
ذراتها عوالة عله ع وده كاه على خَده » ثم مدت إليه يدا 
بلطف منقطم النظير » وقالت له : « أى" إميل » تناول' هذه اليد» فعى 
121103110000086 
لهذا الشرف © . ' 

و َك يي 2 حت صفق أبوها السرورٌ هاتتاً 4 
أخرى 2 مر حر 26 و تلبث صوفية أروت قت ده الأخه 
عرتين من غير استعجال » ولكنها لم نشب" أن اعتراها وج فى ذات 
اللحظة تقريبا التجأت إلى ذراعى' أمَبَا وأخنت وجيها التبب حَجَااً فى 
صدر ما : 

ولن أصنة سرورنا الشامل مطلفًا ميم الناس يترون به » 
ونتناول المّداء قتطلب صوفية أن واو قائك: الررضان الشران 2 
صوفية فى ذاك العمل الصلم » يدهب إلى هناك » ويشامدان على 
فراشين منفصلين » وكان إميل قد جَلبَ فراشًا لها » ويرى حولما أنامر” 
لتسليتهما » وإميل هو الذى قم لما بهذا » ولكنهما » مع ذلك » يألمآن 
به من سوء وضعهما أ كثرَ من حالها » وتتناول صوفية وزْرة من الزوجة 
الصالحة » وتريبها على فراشهاء ثم تَصْتَم يدل ذلك ازوج » لمر ف أن 
0 ببدها اللطيفة اللفيفة عن كل” ما يؤلهما » وأن تمل أعضاءها 
التأّمة فى وضع أ كر إراحة » وسَبق أن سَمرا بسكون فى الوَجَم عند 


من 


دنوتهاء فكأنها تَتتبّأ بكل” ما يؤْلسا » وما كانت هذه التاق البالنةٌ 


10 وميل 

الي تند أمام التذّارة ولا أمام الرائحة الكريهة » وه ترف كين 
تزيل هذه وتلك من غير استعانة بأحد ومن غير إزعاج_ للمريضين » 
وتمُود هذه الفتاد التى أثرى ذات حياه دائما » ومردرِية أحيات » والتى 
ان طرف إصبعها فراش" رجل » و بيآضات الجريح بلا ترد 
ول فى وَضم مر كر بطع أن ببق عليه وتنا طويلا » وححية 
الإحسان خير من الحياء » وما 0 آطنعه مخفةر ومبارة 0 مهمأ 
سكون” وجعه من غير أن يعرف أنها مسّته » ويتفق الزوج والزوجة على 
شَكرها للفتاة اللطيفة التى دما وتتوجّع لها 17 ال" عنهما » وى 
من ملانكة السماء الذين أبراسلهم نه » ولا تحب ء فلها وج مَك ولطفه 
ورقنه ودعمُه » ويكون لهذا أبلغ الأثر فى نفس إميل” يلها صابن » 
نيا أيها ارجل” أحب قرينتك + فقد أعطاك اله إياها لتغريج كيك فى 
آلامكء وكَدشف همك فى أوصابك» وهذه هى الرأة . 

ويس الواود حديثًا » و بَيْنا كان العاشقان 'يقدّمانه إلى جن العاد 
كانا 5 من صم 'فؤادها إلى الوقت الذى “زان فيه ولد فيعمد 
وكانا يتوقان إلى اليوم امرغوب فيه » وكانا يشعران باقترابه » وقد زالت 
جنيع وساوس صُوفية » ولكن وساوسى أَنَتْ » فيا ليسا » بَمَدُ؛ حيث 
يفكران » ولا بد من أن يكون لكل" درم . 

مك » ذات مق » يومان من غير أن ترتى أحدها الآخر» فدخلت 
غرفة إميل” حاملاً كتابًا ببدى وسأليه محدفاً إليه : « ما تتم إذاما 
أخبرك أحدٌ الناس بأن صوفية مانت ؟ » » ويصيح ونرب 85 


3 


إميل 014 
بيد » وينظر إلك ينين حاثرتين من غير أن يَنْبِسَ بكامة »: 
وأداوم على قولى هادا : « أجب' إذَن »ء ويساوره ا 
تيد من الغيظ إِذْ برانى رابط ابا هادياً » ويتخذ من الوآضع 
ما يني على العيد تترببا » ويقول : دما أَمْتم ؟. . لا أدرى » 
وإنما النى أَعْرف هو أتى لن أُلْقّ نظرة على الذى 0 إل هذا 
انير اما كفك" خا ؛ وأقول اه يكييا" +8 3* عناء فمرقية عي : 
وتتمتّع بصحة جيدة » وى فك فيك ع 000 
ولكن" الت" مل قصيرة » وسنتكلم » . 
وما يشّغل به من هَوى عاد لا يمي لهء م فى الاضى » بمحادثاتر 
قاذ على العقل الخالص » فلا بد من استالته بهذا الموى نفسه إلى انتباهه 
لدروسى » وهذا ما فملت بهذا الدْخل المائل » فأنا الآن مطمئن” إلى أنه 
سبسلتمع لى . 
« لا بد من السعادة يا إميل” العزيز ء فالسعادة” غاية كل موجود 
حَكّاس ء ومى الرغبة الأولى التى طبعتها الطبيمة فينا والتى لا تفارقنا 
مطلقاً » وكل” يطلبها ؛ ولا أحد يدها ». وكل” ثيفنى حياته فى البحث 
كا قرت تن عر أن كا قرا ويا صديق الشاب" » هل كنت 
عرف ما أزمت” ضى به عند ما تناولتك بين ذراعىة عند ولادتك 
وأشهبدت ارتب الملء على المهد الذى أقدمت على عَنْده » فوَققت أياى 
على سعادة أيامك ؟ كلا » وإها كنت أغْرف أنتى إذا ما جعلتك سعيداً 
اطتأننت” إلى سعادة نفسى 2 فُكنت” إذاءما قت" مهذا البحث الفيد فى 


م إميل 
سبيلك جعلته مشتركاً ينى و ببنك . 

| ه وتَقُىم السك على البطلة ما دُمْنا تمل ما يجب أن تَمْنع » وهذا 
أكثرٌ ما يحتاج إليه الإنسان من البادى' » وهذا أقل ما يرف اتباعه » 
وين البحث ع٠‏ ن السعادة من غير أن يعرف أين فى تعر يض الإنسان نفسّه للفرار 
75 من ميض الإنسان نفسه لأخطار كثيرة مختلفة مقدار ما يوجد من 
طرق بِضْل عنها » ولكن يس من شأن جيع الناس أن بشتطاع” عدم 
اكير مطلقاً » فى 7 تم من سَؤْرَة النعيم يساورنا عر أن 9 
فى نشْدانه على عدم عمل شىه للبحث عنه » ونحن إذا ما خرجنا مر 
اس ا لس لام ا 
ْ « وقد حاولت” اجتناب” عين اللطل عن عين الئل » وإى» إِذْ أخذت” 
عل عاتق أن أَعْتَى بكء عَرَنْت" ألا أقوم بمخطوقر غير مجدية كا عَرّمت 
أن أحُول دون اتخاؤك مثل هدينة اللازة »اتويت سيل الطبيية الى 
لا تَنْديل لها والق كنت" أنبمها من غير أن ل قال 

« وكن' شاهدى وحاكى » ل اك ير ف ادنك 
الأول فى سبيل جميع الأعوام التى يحب أن يها ؛ وقد تمتمت مجميع 
للواهب الى أنعمث" بها الطبيعة” عليك » وما أخضمْك له الطبيعة من 
شرور قند استطمت” أن أقيك منه » 0 ني الشرور الى تستطيع 
أن 1 تمان ع ا مر الشرور ما عانيت” إلا 
لاجتناب ما هو أعتظم منها.» وأنت لم غرف المقد ولا المبودية ؛ وقد 
بقيت” » وأنت اللرة القائم » عادلاً صالخًا » وذلك لأن الأ والعيب 


إميل الام 
أمران ملازءث أحددما للآخرء ولا يمي الإنسان” شَرِيراً إلا إذا كان شقياء 
ُتسل ذكى صباك أن تَلول حتى أواخر أيامك ! ولا أخشى » مطلقا » 
أن عذ 5 قلبّك الطب هذا الصا من غير أن يبارك لليد الى رَبِتْه . . 
لباقت ب سن" الرشد صنتئك فون مبتششرات النامن :» ولا صار 
فؤادك حَنَّاسًا نك من سلطان الأهواء » ولو استطعت" إطلة هذا 
السكون الباطنى” إلى آر حياتك لوَضءْت على فى مأمن .» شرت من 
السعادة الدائمة أقصى ما يستطيع انان أن عر هوك كك 6 
فى مياه ستيكس يا إميل” المزيز ؛ 0 أستطع أن أجليا ممصومة من 
الجروح فى كل مكان » وذلك أنه نض عدو جديد” م 1 أن قير 
العدك 2 و أقدر" َك أْصُو نك" منه » وهذا العديٌ هو نفك » وقد تركتك 
الطبيعة والنصيب” » فيُمْكنك أن تحتمل البؤس” وأن تَطْيرَ على آلام البدن » 
وأما آلا النفس قندكانت جهولةً لديك » وأنت لم تك تابعاأ لثىه غير 
الحال البشرىٌ » والّآن َدْبَع جيم ما جعلت لنفسك من روابط » فأنت 
إَذْ نعلت الرغبة جملت” نفك عبداً لرغائيك » وأنت » من غير أن يتغير 
فيك شىه » ومن غير أن سبينك شل » ومن غير أن يمس وجودك شىلا » 
ما أكثر الآلام التى مكن أن فير على نفسلك » وما ا 
تكن أن تَشْعْر بها من غير أن تكون مريضا ! وما أ كثر الؤتات ١‏ 
يكن أن رس توت ! أجل" ؛ يكن أن #وقحك 00 
كذب” أو خطة أو شلك . 
« وقد ا 0 0 أبطالاً يقامُون آلامًا متناهية » فَتَدَوّى داره 


ثم إميل 


القثيل بصّرخاتهم الجافية » يبون كالنساء » وتبُكون كلأولاد » 
فيمتوحبون هتافات الحضّور » واذْ ك” ما تورثه إياك من. الفضائح هذه 
الات" والصرّخات” والأنات” فى رجال لا 'ينتفآر منهم غير الركصانة 
والجَلّر » وتَقُول” ساخطاً : « إن هذه أمثلة نَلتَى علينا لاتباءها » وهذه 
ظ هافيك تُثرتض” علينا للاقتداء بها » وهل يدْتَى ألا يكون الرجل صفياً 
شيا ضمينا بما فيه الكفاية إذا لم 'بَكْرَم” سُئْْهُ هر من الفضيلة زائف ؟ 4 » 
فيا صديق الشاب”" ا اما نحو الشرح سد الآن ؛ قد أساءة 
أحد أبطلله .. ظ 

ايوكترك أن 1 وأن توت » وثرف أن تمي على سنة الوجُوب 
فى الأمراض البدنية ؛ ولكنك لم تفرض قوانين” على شَبّوَات قلبك بند » 
فمن عواطفنا » لا عن احتياجاتنا » يَدَْاْ اضطراب” حياتنا » ومَدى 10 
واسم” » » ولا 3-5 ونا شيا مذكوراً تقريباً » ويتبّع الرجل برغائبه 
شىء » ولا ينيع شيئاً بنفسه » حتى حياله الخاصة » وكلا زاد الرجل 
ارتباطاته زاد آلاته » وكلء شم فى الأرض عارث» وكل ما حب" فيلت 
منا عاجلاً أو الا وين هرت 9 لضان يدوم إلى 
الأبدء ويا لذّعْرِ الذى حدث عند الظو” بأن صوفية ة مانت ! 6 تَذكبه؛ ١‏ 
إذن + إل اناا ستعيش أبداً ؟ ألا يموت" إنسان” فى يثل ينها ؟ لا ب ٠‏ 
55000 وقد 3-7 قبلك » ومن شرف أنها عي الآن ؟ 
إن الطبيعة لم مدضئك لغير موانة واحدة » وأنت ت نض نفسّك لموتة ثانية » 
وهكذا لضم نفك فى حال وت مها مرتين . 


لد 


إميل ىم 

« ومكذا أراك » إذ 3 لأهوائك الجاحة » تلا للتوحم ! حر'مان” 
الم ششران امك م “دانم حتى إنك لا تتمتع” عا ميترتك للك 5 
وما يساورك من حافك أن تخسر كل" شىء يمْتَعك من حيازة أىّ ثىء » 
ولن تستطيع قضاء أهوالك ارغبتك فى عدم اتباع شىه غير أهوالك » 
وأنت تَطْلبٍ الراحة » والراحة تف منك دائما . وستكون بائسا + 
وسعصيل عبرا وكيف بمكنك ألا تكون هَكذا وأهواؤك الجامحة هى 
التى تسيطر عليك ؟ وإذا كنت لا تستطيع احتّال” الحرمان غير الإرادئ 
فكيف بمكنك أن : زم نفسك بحرمان إرادى ؟ وكيف بشكنك أن تس 
بالمَيْل فى سبيل الواجب فتقاوم فؤادك لتَطَنىة إلى عتلك ؟ أنت تقول 
إنك لا تريد” أن تت من يخيرك بموت صاحيتك دكت ري من 
يديد نرْعَها منك حَيّة فِيَجْرُوْ على قوله لك : « هى ميتة نظراً إليك 
النضيلة تَنْصلّْك عنها ؟ » » وإذا كان 0 5 
وَقم فلا أهية فى كونها متزوجة أو غير مبزوجة » وفى كونها طليقة أو غير 
طليقة » وفى كونها حك أو مَكرهْك » وى إعطائك إإها أو رَفْضٍ 
ذلك » فأنت تريدها , ولا بد من حيازتها بأىّ تمن كان » فأخيرائى ء ش 
دن » عن الجرعة التى تَقفْ رجلاً لاساطان لغير أمائي قلبه غليه » فلا 
يستطيع أن يقاوم شيك برغب فيه . 

« ويا ببىء لاسعادة بلا شجاعة » ولا فضيلة بلا كفاح » وتأنى كلة 
النضيلة « نجامع؟ »4 من كلة القرة « ع0مم# 6 » والقوة أسائن” كل فضيلة:: 
ولا تخ الفضيلة غير مخلوق ضميف بطبيعته قو بإرادته ». وعلى هذا 
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م إميل 
وحداه تقوم عزية الرجل العادل ؛ ومع أننا تدعو ارتب" صالحاً فإننا لا ندعوه 
فاضلاً » وذلك لأنه لايحتاج إلى جهود لصنع المير » وقد انتظرت” بلوك 
من الال ما شيدق انمه حى: أقت :هذه اتكلية الى مركت 
حرستها كثيراً » ولا كي احتياج, إلى معرفة الفضيلة إذا كانت مارستها 
لا نتكّق ينا » ويأتى هذا الاحتياج عند تبه الأهواء » وقد أتاك 
منذٌ حين . 

« وإنى حين نَدَّأئك بكل ما الطبيعة من ساطة وقئتك العيوب" 
الى ع الواحبات شاف بدلا من أن أوصيّك” بالواجبات الثاقة » 
وجعات الكذ بت أر» تا لديك من أن يكون غير مفيد » وكنت أل 
تعلياً يك بأن ترد لكل" ذى حو حقه من عدم اكترائك لتك » 
وصنعت” منك صال حا أ كثْر من أن أجمل منك فاضلاء ولكن" الذى ليس 
غير صالح لا يبت صالحاً إلا يقاء رغبته فى أن يكون عكذا » وَتص 
الصلاح وترُول بصدمة من الأهواء البشرية » فارجل” الذى لا بكون غير 
صلل ليس صالحاً إلا من أَجْل' تقه . 

« ومّن الرجل” الفاضل” إِذَّنْ ؟ هو الرجلٌ الذى 3 أن 
عراطقّه » وذلك لأنه 2 عل وضميره إذ ذاك ع فَيَقُوم بواجبانه » 
ش ويَلرَم نظامًا لا يستطيع شى؟ أن يبعده منه » ول نكر' »حت الآن ؛ 
ا إلا فى الظاهر » ول يكن عندك غير حريار مَؤقتةر كرية العبد الذى 
م وص بشىء » والآن كن حرا حقيقيا » وت أن تكون سيد" نفيك » 
ور فؤادك ء تكن" فاضلاً با إميل” . 


1 


إميل ام 
اوليك »يدن كدر آكر أبايك اه بوهذا اعوط امف من 
الأول » وذلك لأن الطبيعة "نقذنا من الشرور التى تفْرِسّها علينا أو علا 
أعتالياه.بولكتنا له كول نا خيذا عا اتنا مق أشنا فى تكلنا إلى 
أنفسنا » وهى كته كنا ضحايا لأهوائنا » ومى تَدَعُنا ترح تحت آلامنا 
الباطلة » ذنيامى بدامُوع_ يحب أن تم وجوشّنا منها خجلا . 
0 9 د أن هذا ا ليس 6 » فهو 1 ا التفوس 
الى م :والشرق كاله والماية” يمَدّيه » ويا أمها العاشتان السعيدان ! 
2 56 الفضيلة عن غير رياد ف تون 085 لسن القران 
البارك الذى ينتظركا أقلء مكافأة لك على حَكنتكا مما على ارتباط كم » 
ولكن' قل لى » أيها الرجل الْخْلص » هل أنت أقلك حُضُو لسلطان 
هذا الموى المالص ؟ وهل أنت أله من يكو عبداً 4 ؟ وهل مُق 
منذ الفد إذا ماعاد فى الغد لايكون برقا ؟ والآن هو وقت تجربة قوَاك» 
فإذاما وجب استعالها كان الوقت قد مَمَّى » ويجب وقوع” هذه 
التجارب اتلطرَة بيده من المطر» فا كان ليُيرنَ على القتال أمام 
الندو مطلتًا » وإعا دعي له قبل الحرب » فتخَاض” المركة بعد إعداد 
5 
« ومن المط أن فق بين الأهواء المُبَاحة والأهواء الحظورة » 
تعاطيا للأولى وامتناً عن الأخرى » الميم” الأهواء من إذا ما بقينا 
مسيطرين عليها» وجميع” الأهواء سيئة إذا ما تركناها تسيطر علينا » ويقوم 
ما حَرّمته الطبيعة على توسيع مدى صلاتنا إلى ما هو أب من قَرّانا » 


كلم إميل 

ويقوم ما حَركمه العقل على الرغبة فيا لا تقلور على كله ويقوم ما رمه 
الضير على ترك أنفينا شلب بالإغواء » لا على إغوائهاء ولا يتوقف علينا 
أن تكون ذوى أهواه أو لا نكون » وإنما يتوقف علينا أن نسيطر عليها » 
وجميم” الشاعر التى نهيمن عليها شرعية » وجميع الشاعر التى تهيمن علينا 
إجرامية » ولا يكون الرجل” الذى يحب امرأة غيره مذبا إذا ما جمل هذا 
البتى الؤسنة خاضما لقانون الواجب » وهو يكون مذنبا إذاما أحبة 
امرأته الخاصة فِيضْحّى بكل” شىه فى سبيل حُبها . 

2 ولا تنتظر منى مبادى؟ ل عن الأخلاق » ولس لدى" غير - 
مبدار واحدر ألقيه عليك شاملٍ جنيع البادى' الأخرى » وهو : 3 رجلا 
ورد قلبِك إلى حدود ربجُولتك » فاذرئس: هذه الحدوة واغرفها » ومبما 
نكن هذه الحدود ضيقة فإننا لا تكون تصاء ما أحطنا أنفسّنا بها » 
ونمن لا تَْتَى إلا إذا أردنا مجاوزتها » ونحن تجاوزها إذا ما وَصَئْمَا 
برغائينا الخالفة للصواب غير المكن فى عرتبة المكنات » ونحن 0 2 
إذا ما نسينا رُجُولعنا القت ولبرلادر وهية فَتَزْلقَ منها إلى ر” 
دام 4 ويكون التاع؛ الذى يؤر فينا ضياع وحله هو ما نمتقد 37 2 
الناا> ونا مكردق لدو كاله تعذار جلا يدرف" الذعن عنه » وما 
كانت الرغائبة بلا أمل ل مطلقاً » وما كان الصُئاوك” وَل 3 
رغبته فى أن يكون تلكا ( . ويريد الك “ أن يكون إلها عند ما يعتقد 
أنه عاد لا يكون رحلا . 


٠‏ وأوهام الزهْرِ هي مصدر أعظظ شرورنا » ولكن إنعام النظر فى 


إميل لالم 


بؤس الناس حمل نل الحكي معتدلاً دائمًا » فَيَلرّم مكانه ولا يحاول أن 
ترج منه ملق » وهو لا يعمل واه على غير جَوَى حتى يتمتم” با 
لا يستطيع حفظه » وهو إذا ما استعملها كلها يتصرف تصرقًا حسما فى ك2 
ما يليك كان » في الحقيقة » بالغ القوة بالغ الفنى بنسبة ما يكون أقل رغبقً 
مناء وهل أ كن لنفسى » وأنا الموجود الماك الفانى » سلاسل” أبدية فوق 
هذه الأرض حيث يتغير كل ثىء وينقضى كل شىء وسأزول غدا ؟ 
فك إل ١‏ وئ بق إنا عن لى من نسى إذاما ات ومم ذلك 
إن يب أن أغرف افقادك» وفك لأنه من 01 متى تزع منى ؟ 
«وإذا كنته تريد ا حكيا » إِذن » فلا تر بط فؤادك 
بغير لجال الذى لا بر ول أبداً » ولْتحد* رغائبك بوضمك » ولتق" واجباتك 
ميولك » واجَدل' د ستور رَ الضرورة شاملا للأمور الأدية »وعم افقادما. يكن 
أن َع منك » و ترك كل ثىء عند ما تأرك الفضيل ذلك وتوم 
نفيك فوق الحوادث فتفصل عنها فؤادك قبل أن تمق وك أن تكون ' 
ورا فى الشّكاء لكيلا تكون بان أبدا » ومل أن تكون ثابثًا فى 
واجبك لكيلا تكون رما أبدا » وهنالك تكون سعيداً على الرغم 
الثراء وحكيا على الرغم من الأهراء » وهنالك د عق فى تعازة ا 
السريعة الزوال اذه لا يستطيع شى: أن 56 ؛ فتتصرف فى هذه 
الأموال. :من غير أن تتصرف فيك » وشم بأن الرجل الذى تَمَلتَ منه 
كل شى» لا يتمع يفير ما ترف أن ينيع » أجل » ن يساورك وم 
فى التَلاذٌ الخيالية مطلقًا » أَجَلْ » لا تَصَاب بآلامر تنثأ عنها مطلقًا » 
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وستر' بم كثيراً من هزه المبادلة » وذلك لأن هذه م عر 
ولأن تلك اتلد نادرة باطلة » وأنت ء إذ تقه كثيراً من الآراء 
المادعة » تنو الرأى” الذى لغطى الحياة قبمة "اعتاة موسق نالك 
بلا كَدّر وستخيتها بلا دعْر » وستفارقها كا تفارق كل شىء > وليستول 
الال عل الآخرين حين 'يقَكون فى انقطاءهم عن الوجود بتركيم 
الياة » ولكنك إذ 9 أن اللياة 02 تقد أنك بإدىأ لها » 
فالموت” خاتمة المياة الخبيثة وفاتحة الحياة الطببة » . 

يع إميل إلى" بانتبام خقعء ع ؛ فهو م أن تكون لهذه 
الديباحة د مشؤومة » وهو محلثه نفسه » حين ساق له ضرورة ممارسةٍ 
قوة الروح ؛ بأنى أريد إخضاعه لهذا النظام التامى » وئله فى هذا كَكَكّل 
الجريم الذى يرتجف عند ما تيئر اقترابة الجر احى فينيق إلى ظنه شعوره 
اليد المُوجِمَة على جرحه » ولكن' مع السلامة » لأنها تحول” دون 
فساده . 
و يبدو حائراً مضطر ب مستعجلا معرفة املوضعم الذى أريد أن آتى به إليه » 
فيسألى بدلا من الجواب » ولكن؟ مع اللموف » « وما يجب أن أصنم ؟ » 2 
هذا ما يوه مرتجقاً تقريبا » ومن غير أن يَجْرُوْ على رَقْم عينيه » وأجيبة 
بصوت رصين :< إن الذى يِب أن تَمْتع هو أن تترك صوفية © » و يطرخ 
مع المياج اثلا : « ما تقول ؟ أترنك صوق ! أرتكيا ! أخدكيا! أكون 
خائنا ! أكون مُدَاجيا ! أكون ناقضا لامهد ! . . . »6 » وأتناول الكلام 
قاطنا قوله : « ماذا ! أمتى ياف إميل” أن أَعَلَهَ استحقاقه ليثل هذه 
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اوت ؟ 6 » ويداوم على كلامه بعين الصوالة 7 ؛ لا منك ولا من 
غيرك ؛ و مكننى أن أحنئآ عملك على الرغم منك ع ويملكنى ألا أستحوة تلك 

النعوت 6 . 

وك منتظراً هذا الاندفاع” الأول » دع من عر أن ا ظ 
ووم كن عندى اعتدال” أوصيه به لكان عندى لطن أعفله به! وير فى 
إميل كثيراً فلا يعتقد إمكان مطالبته بثىء يكون سيا » وهو يرف جيداً أنه 
ِصنَع سوءاً إذا ما ترك صوفية ضمْن” المنى الذى يُطلقه على هذه الكلمة ؛ 

والخلاصة أنه ينتظر منى إيضاحا » وهنالك أستأنف” كلاتى : ش 
« أو ترب با إميل” العزيز» وجو رجل من أى” حا لكان يستطيع 
أن يكون أ كثرَ سعادة منك منذ ثلاثة أشبر ؟ إذا كنت تع هذا فأزل: 
ضلالك ؛ فقد استفدت سعادة الحياة قبل أن تَدُوق” مَلَاذّها» ولا بوجد شى» 
يزيد على ما اختبرت” » وسعادة الحواسٌ عابرة . وها مس” مسر حال الفؤاد 
العتادة دايا ؛ وقد نُتعث” بالأمل أ كبر مما ستتمتم به فى المققة » وما 
بريه الطيال تعن الرع وني قه عر #راطيازة وف رات ل بذاته 
وحلاه لم جد جميل” سوى غير الوضودة واذا ها نيك * دوام هذه الحال 
ىكل وقتٍ وجدتت المادة الملياء ولسكن” كل ما يتعلقّ بالإنان يعده 
عصيره إلى الزوال» وكل” شثىه فى حياة الإنسان عابر له نباية » ومتى دامت 
الله الى تَحْعَلنا سعداءة دواماً متصلاً َرَعَت" عادة الى نتم بها ذوقها » 
وإذا لم يتَغير شىه فى انلارج تفي القلب؛ » فالسمادة 8 أو نحن 
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« وف أثناء هذيانك كان مر كد الوقت” الذى لم لتقت إليه » وقد انتهى 
الصف » والشتاه ينو » حتى إنا إذا ما استطمنا أن نداوم على جؤلاثنا 
فى فصل بالغر القسوة كالشتاء م نطكق' على الإطلاق » ولا بد من تغيير طراز 
الم عل ارخرضاءء فلا يكن دوام هذا الطراز » وأبصرة فى عينيك 
الروعين أن هذا الانم" لا يموقك مطلتاء فاكان من اعتراف صوفية ومن 
رغائبك الخاصة يوحى إليك بوسيلة سما لاتقاء الثلج وللعدول عن السفر 
فى سبيل رؤبتهباء ولا رََ فى سهولة هذه الوسيلة» ولكن الر بيع إذا جاء 
ذاب الثلج وبق الزواج » ولا بد من التفكير فى أمره من أجل يع 
الفصول . : 


7 


وتريد أن تتزوج صوفية ولمًا مض خخسة أشبر على معرفتك إاها ! 
وتريدا 0 سبك » لا لأنها لفك » كان المب" لا يندع 
حل اللاءمات مطلقا» فلا سِتَبَأغض” فى آآخر الأمر من' بتبدءون بالتحاب" ! 
سن » إنتى أُعْلِ أنها فاضلة » ولكن أي هذا ؟ وهل يكن أن يكون 
بعض الناس من الصالحين حتى يتواققوا ؟ وطبعها » لا فلها : هو الذى 
أضة مرق الك » وهل تظير اللرأةٌ لبها فى يوم وأحد ؟ بوعل ترف 
مقدار ما يحب 0 أن بدو به من الأوضاع حتى يرف مزاجها. ص أساسية ؟ 
وهل 1 أر بعة أشهر ضهان كاف لبقية المياة ؟ قد قد يَجْمَيْك غيابة 
شهرين تناها » وقد بَنتظر غَيْرك غيابك فَيَمْحُوا فِيَسْحوك 7 
عند عودتك خُليّة عقدار ما وجدتها ا ولا “بتو 
الشاعر عل البادى"» ققد تَبتَى صالحة جدًا مم زوال حَبها إياك » 1 ّْ 


44١ . إميل‎ 

إلى اعتقاد ثباتها ووفائها » ولكن" من يُكفلك ومن كلها مم عدم 
اختباركما مطلقًا ؟ وهل توكجل” هذا الاختبار حتى ينوت وقته ؟ وهل 
نَْتَظرُ لتعار ني تعارفًا صادقًا حتى المين الذى يتعذّر فيه افتراميم ؟ 

م تبلغ صوفية الثامنة عشرو من سنيها » وأنت لم تكد موز 
الثاي> والعشرين من شركء وهذه اد ضّ سس الغرام ؛ لا من الزواج » 
ونا رتب الأصرة ويا لما اوى' ! 2 ا دور ال لودية على 
الأة| # حتى تعرفا تربية الأولاد» وهل ترف“ عدة الفتيات اللانى احتمان” 
متاعب” ابل قبل الأوان فأضمفت هذه التاعب ينون وقوضّت؟' مين 
وقصّرّت" حياتهن ؟ وهل ترف“ عدد الأولاد. الذين بْقُوا ضعفاء واهين 
ندم تقذيتهم فى جم مكون تكوينا كافيا ؟ ومتى أ الوللث ام ما ( 
وقسّمت الادة اللازمة لثمو كل منهما » قم يتل هذا ولا ذاك ما قَدرَته 
له الطببعة” ؛ فكيف يشكن” ألا يتأذيا مبذا ؟ ولا يعدو الأم” ا 
سء المعرفة بإميل أو حد كوانه سِيْفضّل حيازة امرأة وأولاد أقوياء بعد 
حين على إشباع هامه ضرا بحياته وصته . 

0 ولنتكاء: عنك » (إذا كنت ترانو إلى حال الزوج والأب فهل 
أفستة البار فق واجاته ؟ نمق اصيدةة دن لأسرة و م 
الدولة ؟ وما معنى عضو فى الدولة ؟ سرف ذلك ؟ لقد درشت واجباتك 
كرجل » ولكرن أرف واجبات الواطن ؟ وهل ترف ما الحكومة 
والقوانين والوطن ؟ وهل تترف سن السماح, لك بالمياة » وفى سبيل من" 
يجب أن تموت ؟ أنت. تان" أنك تطلنته كله شىء > «ولا تزال غبت 
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عارف شيا » تمل معرفة النظام, المدنى" واللكان الذى يلائىك فيه قبل 
انخاذك هذا المكان . 

« ويب أن تترك صوفية با إميل"» ولا أقول أن تتخل عنباء فإذا 
5 و برعل اذك كانت هذ بعدم ازواج بك الآن » وجب 

ن تتركها لتعوةت جديراً بها » ولا نكن من الاغترار ما تفن" معه أننك 
يا ما بتى” عليك أن تَصْتم ! فتمآلة وتم" بهذا 
العمل النبيل » وتعآل واصّي على الغِياب » ونال واكسب تمن الرفاء» 
نإذا ما رَحَمْتَ أنكتك أن مكرم نفشك بشىه ادها وأو 1 
يدها طَلب مكافار لا للك 6ن . 

ولا يذعه” الفتى ع" وهو يقاوم ويناضل » ولمًا كرتن على مكالخة 
نقفسهء ولمًا يسود أن برغب فى شىءه وأزنف بريد شيا آخر » وم 
#زاقن سا تقار 1 ألا بنق تأخيث قبول اليد التى قَدّمَت" إليه 
ازدراه لهذه اليد ؟ وما الضرورةٌ إلى الابتعاد عنها - اما يحب أن 
يثرف ؟ وإذا كان هذا قروا 7 لا تلك 000 لمواده 
بالسى الومقى التى لا اتقصام خا وسك زوسا لها وهو يكون مستندا 
لاتباعى » وليَمترتاء وهو يتزكها بلا وجل ... وأقول له : « يا لاتناقضر 
فى تتزكجها وتركها يا إميل” المزيز ! إن من اليل أن تدر العائق” على 
اليش من غير خليلته » وأما الزوج فلا تحور له أن ترك زوجته 
:بلا ضرورة مطلقاً » وأرى رلشفاء وساوسك أن تكون نيك غير إرادية 
فنستطيم أن عولة مرق ل 
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راضياً » واغعرف" لك معلا آخر ما دمت لا ألطيع” المقل » وأ: نت | تنس 
المهدة الذى قطمته لى» ولا بد من ثرك صوفية يا إميل”» وهذا ما أريد » . 

تهم هذه الكلءة فَحَمَض رأسّه وسكت وَسَبَم فى الطيال دقيقة, ٠‏ 
ثم قال لى وهو يتظر إل مطمئنًا : « ومتى جب أن تَراحل ؟ © 
وأقول : « فى مدة أسبوع » ولا بد من إعداد صُوفية لهذا التحيل » 
فاضاه أ كثر ضعفاً » ولا بد من مداراتهن » وبا أن هذا النيابة ليس 
واجبا عليها كا هو علينا فإنه “بباح لها أن تحتمله بشجاعة قليلة » ٍ 

و بلقا من الإبغواء بالتطويل حتّى صل عن فتياى يومية مَعَاشْتهم ‏ 
ولكنتى ما فََنْتَْ منذ زمن طويل أ بمساحة م َلألرَم جانبه 
الاختصار حتى أَنْتَحِى” من القصة مرة » ف ادل ل رو 
لصاحبته ما أبداه لصديقه من يتين ؟ أما أنا فَأَدْصب إلى هذاء فن حقيقة 
حُبّه نفسها ما يحب أن ستنبط هذا البقين » وهو يُكون أ كت ارتباكة 
أمامها لوكان أقلء اكترائ لتركها » وذلك أنه يترةكها مذنباً ما رَبك هذا ' 
لدو الفؤادة الصالح دائماء بِيْدَ أن التضحية كنا كَلْمَنهُ كثيراً باهى بها أمام 
اك التى جلت أر شن » رعولا بشت أن تأ لى' فى فهم الباععث 
الحافز له على امه » فيلوح أنه يقول لها عند كل * نظرة : « أى' صوفية ١‏ 
اقرّثِ فى فؤادى » وكرنى وفيّة لى» فليس عاشقّك بلا فضيلة »© . 

ومارل ريه الأرقة من ناحيتهاء أن تحتمل » مع الوقارء ما وسجّه 
إلها من صَرْبِمَ غير منتظرة » وتَبذل جَيْدَها أن تَبْدوَ غير متأئرق بباء 
ولكن” بما أنه لم يكن لماء كا كان لإميل” » شرف للبارزق والؤز فإنها 
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م تاق الصدمة» فتبكى وتئنة على الرغم منها » وما اها من َذْية 
لميانها ريد أ[ الفراق » وليس أمام عاشتها ما تب » وليس له ما تُبرى 
ار وق دل أن تَحْتَيق على أن تدع أنه تفلت مها أمامه ؛ 
وإما أنا الذى مَتَلتَّى شكواها وديرى دموتهاء وإنها أنا الذى تظهر” اتخاده 
نميا لماء ومن خصائص الساء أن 825 حاذقات ر فيعرفنَ 1 
7 كانت تَتَذَمر من استبدادى خفية" كانت تُدى بمداراى » ولاعصية » 
فعى تعر بأنتنى قابض” على مصيرها . 
أيا ظ رجن رَؤْعها , وأَجْمل” نفسى ولا عن عاشقها» وإن 
ع فل عن زوحها؛ فلتحفطظ له عين” الوفاء الذى ميشه لما ك0 
لها فى عامين » وسيكون زوحاً لما فى عامين كا أقي,” » وهى محل لى من 
التقدير ما يكنى لاعتقادها أننى لا أرِيد خادعتّباء وأنا ضامن” لكل" منهما 
. نحو الآخرء وما عندها من قاد وفضيلة » وما عندى من عه وما عند 
والديها من ثقة » أمور 0 التأنيية فهماء ولكن ما نقم” العقل أمام ظ 
العف ؟ فهما يفترقان كأ نه در در على كل" منهما ألا ييَى 0 أبداً 
وهنلك كذا كر صوفية حشرات أوكاريس لظن أنها فى مكانها » 
ولا كيرا أمرت هذه الماشق. الخيالية فى أثناء الؤياب مطلقا ‏ وأقول ذات بزعر 
لصُوفية : « أى' صوفية ٠‏ تبادلى الكتب” أنت و إميل” » فأغطيه_كتابة 
د« تدك» كنا بتكيف يشابهه » ولك كتابً. د الناظر » الذى تحبّين 
قراءته » واذرمى فيه واجبات النساء الصالحات » واذ ل ى أن هذه الواجبات 
بتكون. واجباتك فى عامين » » ويروق هذا التبادل” الاثنين وبينعم عليهما 
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إلثقة » وأخياً بحل اليرم الكثيب ء فَيَجب” الافتراق . 

وحين الداع بعا نقنى أبو صوفية الوقوره الأذى اتفقت' معه على كل” شىء » 
ثم يختلى بى ويقول لى هذه الكلات بصوت رصين مع لج موكدة : 
« لقد صنعت” كز» ثىه 'راضيك » وقد عرّفت” أنتى أعامل رجلاً شريقا ؛ 
و ببق" عندى غير كلق أقولها لك » وهى : ذَّ كر تديذك بأنه َقَوَ عمد 
النواج على ثم ابن » . 

ويا التق فى هيئة الما شقن ! فأما اميل الصائل” الشتمل” الحائم” 
الضطرب فَيبكى بصوت عال و يكب سيولاً من الدموع على أيدى الأب والأم 
والبنت 0 مُنتحبا 0 من فى اليبت » ويكرره ذات الأمور ألف- 
عر من الاختلال وجب" الضحك فى كل مناسبة أخرى ء وأما 
صوفية” 0 لمحي لكاي اليين. القائية الناظر فَمَبْمَى ساكنة ولا 
تنس" بكلة ولا تبى مطلقاً ولا تتى أحدا حنى إميلء ومن الث 
أن ينول يدها وأن يعانتها , ققد بقيت فاقدة المركة غير متأترق بدموعه 
وملاماته وكزه ما يَفْمَل » ولا غَرْوَ . فهو فى نظرها قد دعَب » وما أ كف 
مايكون هذا المنظ* أعل” تأثيراً من عويل عاشقها المزعج وحَسَراته الصاخبة ! 
وهو براه » وهو نر به » وهو محزون” منه » وأجئه بمشقة » ولو تركانه 
دقيقة أخرى ما رض الانصراف » وقد سَرى أن سمل معه هذه الصورة 
الحزنة » فإن سَوَلتَْ له نفسه أن 0 
3 شاهدها حين انصرافه فوَجب أن يكون أَخْبَل النؤاد إذا لم أستظم 
رده إلمها . 


55 إميل 
السّيّاحات 


ينأل هل من اكلسّن أن ييح" الشّبّان » ويادل عَوْلَ هذا كثيراً » 
1 افترح أن مَكون السؤال” غير هذا فشئل ونون الدع أن ل 
الرجال لكان الجدال حل هذا أقلة مما حل ذاك . 

فسوه استمالٍ الكتب : ميقتل قتل الملة » وذلك أن الناس » د يعتقدون 
معرفة ما يقرءون » يمتقدون أنهم فى ع عن عليه ولا يتقع كنيد من 
قاد نبو ملع جاطين مين بأنقسهم » ول قر إل جيع عمو 
الأدب ما وجِد عم - يطالم فيه عقدار ما يطالعم فى هذا العصرء 
وما وجل عغصر يمير فيه ذاك عن قليل عل كا فى هذا المسرء ولا جد 
فى جميع أوربة بلدا ليع فيه كتب” فى التاريخ واارّحلات ”ا يظيَع ف 
فرنة » ولا ند » مع ذلك » بل أل من فرنسة ممرفة عبقرية الأنم 
الأخرى وطبائمها » وكثيرث من الكتب ما تحيلنا على إهال _كتاب العام » 
أو إننا إذا ما قرأناه استمسك كل واحدر منا بصحيفته » ولو كانت كلة 
7 بتكن الإنسان أن تيكون فارسيًا ؟ » مجهولةً لدى" لا نصرف ذهى » 
عند سماعها » إلى صدورها عن البد الذى هو أكثرٌ البلران خضوعاً 
ترات القوبية وعن أكثر المنسين نثرا لها . 

وك الباربية أنه يدرف الناس مع أنه لا يرف غير نفسهء وهو 
يد فى مديئته » الزاخرة بالأجانب ا أجني> حادثًا مجيبا لا مثيل" 
له فى العام ويجب أن “تفار إلى 'براجوازية هذه المديئة الكبرى عن 


إميل لام 

كشبرء ولا بد من العيش معهم ؛ لِيرى كيف تكن الواحد أن يكون غييًا 
مقدار ما هو ذَى” 2 ووجه القرابة فى الأمر هو أن كل واحدٍ منهم قرأ 
مدر براك عل نا فل ود لبد الذى ثيه الواحد من ستكانه عَحَبَه . 

ومن الأمور الشاقة "كثرا "كشف ترات ) الؤلنين ومبتستراتنا من ارول 
ا ا حياق فى مطالعة كيب السياحة فم أجد اثنين منها » 
َه قد أعطياى عين الفكرة عن عين الشعب» وإنى» حين قابلت" بين 
القليل الذى استطعت ملاحظته بمااكنت” قد قرأت » انتهيت” إلى ترك الشياح 
هنالك آاسفاً على الوقت اذى أفقتً ف اَم من كتههم » معتقداً أنه يحب 
أن ثبرى الثىه » لا أن قرأ » فى الأمور القامة على اللاحظة من كل * 
نوع » وبكون هذا صحيحاً فى مثل هذه الحال حين يكون جميم السّباح مخلصين 
فلا تروون غير ما ترّوان أو ما يعتقدون ولا كرون | الحقيقة عا 0 
فى عيونهم من ألوان زائفة » وما يكون ذلك إذا ما وجب نميلا المقيقة 
من خلال أكاذيهم وسوء نيتهم ! 

لتك » إِذن » وسيلة الكتب التى يام بها عند 1 
دكا جا نش ملل سل ف رعون 5 ٠‏ ع الهَذر حول 
قال برف مطل رن سال 7 الأفلاطونين البالنين من الشمْر 
خسة عشي عام أن ميتفلسفوا فى الأندية ولإطلاع الناس على عادات مص 
والهنر وَفَنَ ما و بول أو أو تافر نيه . 

ومن المبادى” 2 بها عندى أن من م م لا مرف" دوى 
مَنَ' عاش معهم بدلا من أن يثرف الرجال» وإليك ؛ إِذَن » وجي آنه 


44 إميل 
ل ألا يرف 
غير مواطنيه » أم إن من الهم أن يرف الناس” على العموم ؟ عاد لا يكون 
هنا شاكة ولا جدال» وروا مقدار ما بتو دقف حَلءُ للسثئلة الصعبة » أحيان » 
على الوجه الذى توضع 3-5 

و" أب أن بطآافة فى جميع الأرض لدراسة اتلس : ؟ وهل حب" 
الذهاب” إلى اليابان للاحظة الأور بيين ؟ وهل من الواجب معر 3 جميع الأفراد 
لمعرفة النوع ؟ كلا وإِنا بوجد من الناس من يتشابهون كثيراً ذلا ضرورة 
لدرسهم على انفراد » ومن رأى عشرة فرنسيين فكأئما رأى الفرنسيين ججميعاً » 

مع أنه لا يمْكن” أن يقال عن الإتكليز وبعض الأم الأخرى ما يقال 

ان انلك أن لكز” أمق سَحيها الخاصة بها الممَيرَم لها 
وال تُمْكْبَط بالاستقراء القائم مل ملاحظلة "كثهر من أفرادها » لا على قرخ 
واحد منهاء ومن" يقارن" بين عشر أم شرف الرجال» كا أن الذى بَى 
عشرة فرنسيين مرف" الفرنسيين ٠‏ 

ولا يَكْنِى اللّواف” فى البلدان للوقوف عليها » وإنا يحب أن يرف 
كيف تكون السياحة » 0 لملاحظة وجود عيوزر وتوحية” هذه ليون 

نحو اللوضوع الذى راو معرفته ( ووجد” كثيرة من الناس من لبهم 
الات أقل؟ من تملمهم الكتب » وذك لأنهم يجهلون فن الفكير » 
ولأن ذهنهم لوجم * فى الطالمة من قبل الولف على الأقل » ولأنهم 
لا ١‏ رفون أن ثرا فى الات شيا سيم » ولوحجّد آخرون لا يِتعلمُون 
شيئا لأنبم لا بريدون أن يتعلّموا » ويبام” موضوعهم من الاختلاف عن 


5 5 
ذلك ما لا يَقن” نظريم ممه مطل > ومن الصادفة المظيمة إذا ما بَأو'ا 
تمامًا ما لا يبالون برؤيته مطلقاً » والفرشية ؛ بين جميع ام الأرشي :نهر 
ا 0 يح » ولكن' بما أنه طافعبٌ بعاداته فإنه تخلط بين 8 
ما لا يشابها » وود فرنسيون فى جميع زوايا العالم » ولا ود بإل” مث 
على أناس قاموا بسياعات كن تشتمل علبهم فرنة » ومع ذلك فإنك 
لا ترى بين جميع أمم أور بة كالفرنسيين من تقل معرفتهم للأمم على الرغم 
من كونهم أ كر الأم مشاهدة لها . 
والإنكليزىة يسيم أيضا , ولكن على طراز آخرء فوَجَب أن شكون 
هانان الأمتان متناقضتين فى كل” شىء » فأشراف” الإنكليز يسيكٌون » 
وأشراف” الفرنسيين لا يسيحون مطلتاً » وأهل” فرنسة يسيحُون » وأهل” 
إنكلترة لا يسيحون مطاقاً ؛ وللإتكليز خرث بهذا الاختلاف 5 يي لى ء 
والقم” تقريياً هو ما يف إليه الفرنسيون فى سياحاتهم دائ » ولكن 
الإتكليز لا يَبِتَْون الثراء لدى الأم الأخرى مطلقاً » ما لم يكن هذا عن 
تجارة ومع امتلاء يد » فهم إذا ماساحوا كان هذا لإنفاق مالم م » لا ليتميشوا 
ييل » وثم من ا 0 000 
هذا أن يكون ين لدى الأجنى” أفضل” مما يَتَفْق للفرنسيين الذبن يدور 
فى رؤوسهم غُرض” آخْر” ؛ ومع ذلك فإن للإنكليز منتّسراتهم القومية » 
ع إن انهم منها أكثر مما إرى أي * إنسان كان » ارهد 
البنسرات قا على الى أ كثر مما على الجهل » وللإنكليزى” مبتسرات 


الكثرياء وللفرسى” مينسرات” الخيّلاء . 
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٠م‏ إميل 


وبما أن أقل» الأم ثقافة أكثرها حكة على العمؤم تان أنليا تشياحة 
أنضلها سياحةً » وذلك بما أنها أقلك منا تقدمًا فى الباحث التافهة وله 
اشتغالاً بأمور فسُولنا الفارغ فإ إنها تُوَجّهُ جيم" انتباهها إلى ما هو مفيلة 
حذَّاء ولا أرف غير الإسيان من يَسِيحُون على هذا الطراز » قينا مر 
الفرنسوة إلى مُكَفنى البلد » و بينا تسل الإتكليزئة على سر عن العاديّات ؛ 
وبينا ييل الألمانى أَلْبُوته* لدى جميع العلماء » يرس الإسبا؟ صامتا 
الحكومة والطباع” والضابطة » والإسبائى” هو الوحيده بين الأريعة مَن' إذا عاد 
كتَل مما شاهد بعض الملاحظات المفيدة لبلده . 

وكان التدماد قليل السياحة قليل المطالعة قليلى التأليف » ومع ذلك فإنه 

ى فيا بتى” لنا منهم أنهم كانوا يلاحظون بعشهم بمضناً ملاحظة أفضل” 
0 وإنا » من غير رجويع إل انرس 
هذا الشاعر الوديت الذى سْقْلنا إلى البلاد التى يصنها » ؛ لا نستطيع أن أن 
نس عن هيرودنْس شرف” تصويره الطبائ فى تاريخه» ومع أن هذا كان 
بطريق التبر أكثر مما بإنعام النظر فإنه أفضل مما يَستَع مؤرخونا الذين 
يشحئون 5-6 بالرسوم والمروف » وقد وصف تاسيت جرمان زمنه بما لم 
يَمِفْ .به كاتبه ألمان الوقت الحاضر » ولا راك فى أن الذين يكبون 
على التاريخ القديم يشر فون الأغارقة والقرطاجيين والرومان والغوليين والفرس 
معرفة أحن من معرفة أيقّ أمة فى الوقت الحاضر لاراتها ٠‏ 


ركاه 


ومما يجب نْ ف أ أن أخلاق” الأعمر الأصلية تزول نوما 


سس سسسب يي م سمه 


ه صنطلق 


إميل ١4م‏ 

بعد يوم ٠»‏ فيصير إدرا كها أكثر صمويةً » وكا امتزجت العروق” واختلطت 
الأم' رلى بالتدريج زوال هذه الفروق القومية التى كانت تقف النظرَ أوله 
وهل فيا مضى » وكانت كلءٌ أمقر فى الاضى أ كثرَ اقتصاراً على نفسها » 
فقد كانت الأم أقل» اتصالاً وأسفاراً ومصالح” مشتركة أو متبايئة وأقلٌ 
صلات سياسية وعلائق” مدنية ء وقد كانت أل علا ببذه الأراقنات 
اذكه الق :تحت مقارشات :وان لاا جر استزاة :ايوق" أو متندون 
دامون » وكان كار اللاحين نادرين » وكانت التجارة القاصية” قليلدً » وما 
كان من هذه التجارة القليلة يَقُوم به الأميرُ نفه » فَينتخْدم فيها أناسا 
من الأجانتب أو أنانا أذلة لا تأثيرَ لم فى الآخرين ولا يكونون للأم 
جامعين » وما بين أورية واسية من صِلاسر فى الوقت الحاضر أ كثرٌ مئة 
مرة مما كان بين إسبانية و بلاد اذرل كانت وريه ممما كر 
رقا من جميع الأرض فى أيامنا . 

وإلى ذلك أضيفوا أن الأم القديمة » إِذّ كانت تمد نفسها فى الغالب 
سنكانا أصليين لبلادها انخاصة » كانت تشم هذه البلا منذ زمن طويل 
ترا لذكرى القرون البعيدة التى فيا استقر” أجداذها بها » وتركا للوقلم 
من الوقت ما يَجْمَل” فيها انطباءات دائمة » وذلك بدلاً من كون مباجرات 
البرائرة الحديئة قد حرجت كلة ثىء وخَلطت كلة شىء بيننا إمد عَروَات 
الرومان ؛ وعاد فرنسيو اليوم” لا يُكونون ذوى أجسام طويلة شمر بيض 
كا فى الماغى » وعاد الأغارقة لا يُكونون أولئك الآدميين لان الذذن 
صندُوا ليِصْلحُوا نماذج للفنة » وقد غَيت وجوه الرومان أنفيهم طابمها 


وم إميل 
كا غَيروا طبأعهم » وقد الفرئس ء الذين لاجس أصليم إلى يلاد التترع 
كل" بوعر+ قينا من اشنافتم الأولى باختلاط الدم لشركى” ؛ اذ 
الأور بيون لا يكونون عُولْيين ولا 1 ولا الا من ل 

وإعا ثم من ٠‏ القت الذن اختَلفوا 0 من حيث الو والأخلاق” . 

وهذا هو السبب فى كَوْنِ الفروق القديمة بين المروق » وف كن 

خصائص الهواء والأرض كانت َمِيزُ أقوى عييز بين أمة وأمةّ فى الأمزجة 
والوجوه والطبائم والأخلاق » فلا يمكن” أن يظير هذا فى أيامنا التى 

اينم فيها تََلْبُ الأمور فى أوربة لأ دايع طبيعى” من الوقت ما يَطبَمٌ 
فيه طابئّه » والتى عادت فيها الغابات" المَخمَبْطة والستنقعات الجففة والأرض” 
للزروعة على مر واحدر » مع سوه فلاحة » لا تدع ؛ حتى فى الظير 
الطببعى" » عين الفرق بين أرضر وأرض ؛ وبين بأو وبلد . 

ومن الحتمل أنه » إذاما نر | إلى مثل هذه التأقلات » يتورّع بض 
الثىء عن تحويل هيرود س وكتيياس ويلينى إلى حبرأ لأنهم عرضوا 
سكن مختاف البلدان بأوصاف أصلية وفروق بإرزة عُدانا لا تجدّها فييم» 
وله بد من الور على عين الأآدميين لشعرّفة فيهم عين” الوجوه ؛ ولا ب 
من عدم تغيير شىه لم حتى يكونوا قد نوا عين” الناس” » و إذا مأ استطمنا 
أن ننظر فى وقت واحد إلى جميع الناس الذين كانوا فهل من المكن أن 
نمك فى أننا تمد فروقا بين قرن وقرن أعفل” ما تمد اليوم بين أمة 
وأخرى ؟ 

وق :القت النق: تددو فيد هذه اللاحظات” | كل سؤية َ أمرها 


ابل هم 
تماما أ كن إهالاً وأعغل” 0 ؛ وهذا سببة آخرٌ لتلة يجاح مباحثنا فى - 
تاريخ الطبيعى” للجنس البشرى” » وتتوقف المارفة التى 'تَكُتَسَبهٌ من 
السياحات على الغرض الذى أوجب هذه السياحات » فإذا كان هذا الغرض 
نظانا قلف لم ير الأنمه غير ما يريد أن يَرى » وإذا كان هذا الغرض” 
مصلحة استغرقت جميم” انتباه من يكبن عليهاء ومن شأن النجارة والفنون 
التى تمرّج الأ وتخلط ينها أن حول" دون دراسة بمضها لبعض ء فإذا 
عرفت" هذه الأم” 52 ينتفع بعضها مرد. بعض فا زيادة العرفة التى 
تحتاج إليها ؟ 
ما يتفم الإسان أن يعرف جميع الأماكن التى “سكن أن يعيش 
لامي تار ٠‏ فيا 1 ؛ أيها يستطيع أن يعيش فيه بأ كثر ما يكون” 
سهولةً » و ذا كان كل واذم يكن نفسه بده | به غير معرفة اتساع .. 
البلد الذى سكن أن يِعُذيه وأنا دعر الذى لا يحتاج إلى أحد ولا 
يتشوكف إلى شىء فى الدنيافإنه لا يعرف » ولا يحاول أن يَمْرف» بلاداً 
أخرى غير بلده د إذا ما اضطر إلى التوسّع انين تكدف” الأ 
العامرة بالناس وكعقب البهالم ولم يَحْسَيْ إلى غيرها 57 ؛ وأما نحن 
الذين يحتاجون إلى الخياة الدنية والذين عادوا لا يمْتغنون عن افتراس الناس 
فإن من مصلحة كل” واحدٍ منا أن نتردّد إلى البلاد التى يُوجَثُ فبا من 
الأحميين ١‏ كر ها نتريق » ولذا فإن المي يتقاط إلى رومة و باريس”> 
ولندن * وفى العواصم » دائاً » باع الدم البشرى بأبخس ما يكون تمن » 
وهكذا فإنه لا يعرف” غير الأم 0 1 والأم' الكبرى تتشابه كلها . 


6 ش إميل 
ا اا 
قالعاماء إسبحون عن منفعة كالآخر بن » وعاد الأفلةطونون والفيتاغورون 
لا يوجّدون » أو إنهم إذا وجدواكانوا منا بعيدين » ولا يح علماؤنا 
إلا بأمر من البلاط» وهم يراسَلون على عَجَل وتدْقَمٌ إلييم ننقات سفرعم » 
| ويودّى الهم مال عق يونا هذا الثى» أو ذاك الثىءالذى ليس موضوعاً 
٠ 56‏ وثم يَقَضُون جميع” وقتوم فى هذا الأعر الوحيد » وثم من الصلاح 
بلغ مالا تشقون معه ما يِمَتَه » وإذا حَدّثْ فى بلدر ما أن ساح أناس” 
من نحسى العم على نفقتهم الخاصة كان هذا لتعلي الناس , لا الرراستهم 
مطلقًا » ليس اليل هو ما يحتاجون إليه » بل الافتخارٌ » وكيف يعون 
فى سياحاتهم أن كرا 50 المُفْمّسر عنهم ؟ م هو الذى يتومون 
سياحاته. من أَجْله . 
ووعة لنو#نيق الناشة انق أجل مشاهدة البلد الأجنى” ومشاهدة 
الأم الأجندية » فالأمرث الأول هو ما يقوم به ذوو الفُضول دائمًا » ولا 
يكون الأمى” الثانى عندم إل ثانويًا ؛» وعكس هذا ما يجب أن بكون من 
7 بن أن يتفلسف » والولد يلاحظ الأشياء منتظراً وقت قدرته على ملاحظلة 
الناض » ويجب أن يَبْدَأْ الرجل” بملاحظة أمثاله » 34 يلاحظ الأشياء إذاها 
3 له الوقت” ذلك . 
ومن سُوء البرهنة » إذّن' » أن بسمَنتج كون السياحات غير مفيدقر 
لأننا نسىء السياحة » ولكنه إذا ط بفائدة السياحات فهل كثنى هذا 
منلاءمستها لجيع الناس ؟ كلا » واإما تلالم عدداً قليلاً جد من الناس » 


إميل ش هوم 

وإنما تلاتم الرجال” الذين يكونون. من قوة النفس ما لا يِنْون معه إذا 
سمنوا دروس المطأ » وما لا يحذّيون ممه لمثشال المَيب إذاما راواه » 
والسياحات” قم الجيل إك مله وتسكيل” جَسْل الرجل صاللا أو طالخاء 
ومن" جع" من الطُواف فى المالم يكن عند عودته ما يُكوته تَدَى 
حياته » أى* إنه براسم من الطواف أشرار” أ كثرٌ من الصالمين » وذلك 
لأن من يقومون بالسياحة يكونون عند انطلاقهم أكثرَ ميلاً إلى الشرت مما 
إلى اللير » ومن" يكن من الششبان سبى ' التنشئة سبى' الساوك فإنه يمحس 
فى سياحاته مي عيوب الأم التى يعاشرها » ولا عن واحدة من الفضائل 
التى تمازج؛ هذه العيوبة » ولكن” من" ثم سداد 0 و اح 
بالتربية 2 جِبلتهم الصالحة » فيسيحون بقصد لوف 3 3 يعودون 
و5 ا وأعفل” مما كانوا عليه عند بده سفرم » فهكذا سيسيع” 
إميل » وهكذا كان قد سلح ذلك الشاب المديرٌ بأفضل الترون » فَأمْيَبَت 
أوربة اللّهقة” عزيته ٠»‏ ذلك الشاب الذى مات فى مَيِعَة شبابه من أَجْل 
بإده » ولكن مع استحقاقه أن يعيش » ذلك الثابةٌ الذى كان قبره » 
ار لفاك وسضان عا ينا الح تكرمه بكثر هار عليه . 

يمب أن ن يكون لكل ما بُفْمَلٌ بالعقل قواعدٌه » وإذا ما عدت 
5 م من التربية وَحَبّ أن رن ا قواعدها » والسباحة للسياحة 
كن كنا ترا وكذلك السياحة لعل تنطوى على أمر انير جِداء 
ولا كد السياحة الطالية فق القلة غينا لذ ورا د اه مَنمَ الى 
غرَضًا خاضًا فى اسل ؛ وهذا الغرض إذا ما أَحِْنَ اختياره قركر طببعة 


65 إميل 
التعلّم أيضًا » وهذه تكلة لللنهاج الذى حاولت” مزاولته داكا . 

والواقم أنه بتى> له أن ينظ إلى أ ه من حيث علاقائه بمواطنيه بعد 
أن نظر إليه من حيث غلاقاله المادية بالموجودات الأخرى » ومن حيث 
علاقانه الأدية بالناس الآخرين » ولذا فإنه تيجب أن يبدأ بدراسة طبيعة 
الحكومة على العموم » ددعف قرام ثم بدرامةالحكومة . ٠‏ 
الخاصة التى وَلدَ فى كُتَفْها وذلك لِيُمْرف هل يلامه الميشر” تحت ظلها » 
وذلك لأن كل" إنسان إذا ما لغ دن .> الغد وصار سيد نفسه أَصبم » 
وَفقَ حَن لا يستطيع شيف أن 'بلذيّه » سيداً أيضًا فى المدول عن العَقّد الذى. 

بل به فى الجيع بتركه البلى الت به » الدواخر اله باريد 

وفك ا ل علدا نايدا غمْييا للمهد الذى اتخذه أجدادهم » وهو , 
ع حَق" التغزل عن وطنه يا يَتَذدل عن ميراث أبيه » ف 175 
ن مكان الؤلد هبه ب اللي ل إذا ما لاعت يكرنااقه ل عن 
أي ناص وإذا ما عات |! لى الأمر من حيث الق الوثيق' جد أن 
كل إسان بظل حرا على مسؤوليته فى أى” مكار ولد فيه » وذلك 

مام بحضَم مختاراً للقوانين نيلاً لمق حمايتها إياه : 1 

ولد فإننى أقول 4 متلا : « لقد عشت تحت إدارقنة نى الآن. 4 
وقد كنت عاجرا عن تديير أمرك بفسك ء بَيْدَ أنك تَدْيُو من الصير شر الع . 

تمك لك القوانينة فيه حَق التصرف فى مألك نتجملك ولى" أمرك » 
وبُوشك” أن د نفنتك وحيداً فى الجتمع تابنا لكل ثىء حتى لنفسك ؛ 
وهب فى الزواج » وهذه الرغبة جديرة” بالثناء » وهى من واجبات الرجل 


1 
١ 8 


٠. 


00 - 
ولكن لا بد لك : قبل أن تدوج » من .أن شرف أىة رجل تريد 
أن تكون » وكيف تقضى حياتك » وما التدابي التى تريث اتخادّها 
لمأن عيشك وعش أثْرّنك » وذلك لأنه » وإن كان لا ينبغى لنا أن 
تحمل هن هذا الأمر نا الرئيس » يحب أن اتقَكْرَ فيه مر واحدة » 
وهل ترِينة أن تكون تاباً لأناس تُردَرِيهم ؟ وهل ثرِيده توطيد ثروتك 
وتثييت” وَضِْك بصلات مدنية تَجْمِك تحت تصرف الآخرين بلا انقطاع » 
فيحياوك على أن تكون كارا احتناباً لما كرين 1). 
وفوق ذلك فإنتى سأَبَيّنَ له جيم الوسائل الممكنة لاستغلال ماله 
سواء أفى التجارة أم فى التكاليف أم فى للالية م أنتى سأبيّن له أنه لا بوجد 
فى هذه الأمور ما لا ينطوى على حَطَرٍ ينال » وما لا يَصَمُه فى حال تابهر 
غير ثابت » وما لا يق به طباعه ومشاعره وساوكه على غرار الآخر بن 
مل انهم . 
وسأقول له : « توجَد ا أخرى لاستعال وقته وشخصه » وى أن 
يميق بالميش » أى أن يؤْجِرَ نفسّه بأجر زهيد ليذهب فيقتل أناما لم 
ل ا 1 » وهذه الحرافة اعتبار” كبيٌ بين الناس » والناس” 
3 يغيمون وز نيا من لا يَصاحُون لنير هذا » وفضلا عن ذلك فإن هذه 


3 .. أطرقة تاك ع كز» الاضطرار إلى الوسائل الأخرى بدلا من إعفائك 


منها» وذلك لأنه يَدخُل ضعن شرف هذه الحرفة بَرَا من يحبسُون أتنت 
سر بوار من محيسون أنفسهم 
هر 


عليها » أَجَل' » إن البوَار لا يُصِيمّهم فيها جميماً » فن الموضّة أن بِنْتّى 
فيها على وج غير محسوس كا فى الحرف الأخرى » ولكننى أشُكهُ فى 


64م إميل 

افق + إذا نا سنك فك «الثرة الى هزعا مره للشكون نبا 
أجْتَلك مُواً بتتايدم . 

« وستعل [7» كذلك» أن الأعر فى هذه ايلرافة تفسها عاد لا م 
على الشجاعة ولا على القيمة » ما لم يكن. هذا لدى النساء على ما يحتمل ) 
وعلى المكس ثبرتى أن الأنذل والأسفل” والأذله هو أأكثر من بكرم 
دائ) » فإذا ما عن" لك أن كلك سبيل الصلاح والمن فى حر'فتك 
ازدْرِيت ومُقْت" وطُردْت على ما يحتمل » أو ذهبت” ضمية الاباة فختصب 
زملاؤك مكاتك وتُملت على القيام مخدمتك فى الخنادق على حين يقومون 
يخدمهم فى تزيين أنفسهم » . 

ومن التّكوك فيه أن تكون ججيم” هذه ايلم ملام لذوق إميل » 
وسيقول لى : « ماذا ! أَنَسِيت” ألعابة صبآى ؟ وهل فَقَدْت ذراعى" ؟ 
وهل نفدت قو ؟ وهل علات” لا أغرف” العسل ؟ وما يرسق 7 
جميع ديك الجيلة وجي مُبِتسرَات الناس ؟ لا أَعْرف مدا غير كونى 
عي منسذا» ولا أغرفً سعادة غير الميث ان يوون ع ب4 كاسياً 
كل" يوم صحمة وشهوة طعام من عملى » وما كانت ميم الحموم التى 
تَكلسْن عنها لتؤثُك فى مطلقاء ولا أَرْعَب” من امير فى غير مزرعة صغيرة 
فى زاوية من الدنياء وسأبدّل جهدى كله فى استغلاهاء وسأعيش” بلام » 
وأععطنى صوفية وحقلى أك غيًا » . 

«- أجّل' » ياصديق » عن شل دبي لخم أن تكون له امرأة” 
وحقل”» بَيْدَ أن هذه الكنورٌ غير مألوفة » كا تقار » مع أنها ممتداة ظ 


إميل 64م 

وأئذة الكنوز هو ما وجدت » فنتكي عل الخ . 

« حقل” لك يا إميل” المزيز ! فنى أى محكان ستختاره ؟ وهل 
تستطيع أن تقول فى أية زاوية من الأرض : « إننى هنا سيد نفسى وسيل 
هذه الأرض الخاصة بى » ؟ إننا ترف" الأماكن” التى يمل على الرجل أن 
بصير غنيا فباء ولكن؛ من يَمْرِف" الكان الذى يسْتَفْك فيه عن 
النتى ؟ ومن يرف" الكان الذى يمكن” أن الى قهاعاة سق 
قاين ا إلى إبذاء أحدر ومن غير أن مش الى ذافن 
أحد ؟ وهل نظن أن من السهل كشفة البإ الذى يمح لارجل فيه 
دام أن يكون صالاً ؟ وإذا وجدت وسيلة شرعية مضمونة للميش 
بلا مَكْرٍ ولا خصام ولاخضوع فإن هذا يَمنى» كا أرى» عيشاً بكر 
اليدء وذلك بزراعة الإنان أرضه الخاصة » ولكن أبن الدولة التى يكن 
أن كاله وباء: :< إن الأرش> الى أللأها حاص تن 4 ونقكف ع 
قبل اختيار هذه الأرض الباركة » فى أنك تمد فيا 0 انى 566 
واخترز من وجود حكومة. جافية ودين جائر وأغلاق فاسدة يُنَفْصُ عليك 
عَبْشّك فى مكانك ع واجْمل نفسّك فى راز من ضرائب” اجنين 
تَلتهم ثمرة أتمابك, ومن قضايا لا علية ا تنفد رأس مالك : واطتم' » 
حين تقضى حياة صالحة » ما لا تَرَلفُ ممه إلى للدراء وساعديهم» وإلى 
التضاة والقساوسة والجيران الأقوراء » وإلى أصناف الخيثاء » الذين يستعدون » 
داكأ » لإيذالك إذا ما أملتهم» وضم' نفستك؛ على الللصوص » فى مأمنٍ 
من جَنف الكبراة والأغنياء» ولا يِب عن بالك إمكان” مجاورة أرتضيهم 


456 إميل : 
فى كله مكان لكام نابوتة » وإذا قَضَى سوه حظكة بأن بَشْترى” » 
أو يْبنى » رجل”فى اكلوز اراي ارت نل كيب بأنه لن” يحل 
وسيلة يتذرّع بها للاستيلاء على " تراك ليُثرى” ؛ أو أنك. لن تراه بلع جميع 
مواردك توسيما لطريق عامة ؟ وإذا كان لك من الاعتبار ما تخترز به 
من جميع هذه الحاذر أشَكك أن تمت أرزاتك لما عاد حفقلها لا بَكَقكَ 
شيدً» فكلةٌ من الثراء والاعتبار يعتمد على الآخر تبلا » ويَكُون نماسلك” 
كل منهما من غير الآخرٍ ميك . ظ 
د وأنا أكثث منك تجربة يا إميل الم بز 6' وأنا أحسن 000 

بصعوبة مشروعك » ومع ذلك فإن مشروعك رائع » ومع ذلك فإن مشروعك 
صلم ؛ عرق كاك سيدا بالحقيقة » فلمَْزُل جُيْدَنا فى تنفيذه ء'ف إنما بوجد 
لدى” اقترا ا ا 
000 أودية تنتليع أن تبيش فيه سنيف بع أ 
أمينا من جمي الأخطار الى حَدثتك عنها» وإذا ما وفنا وَجَدْتَ السعادة 
المقيقية الى ينْشّدها أنا كثيرون فى المقيقة » 7 تأسفا ل 
الذى بدت فى هذا السبيل» وإذا م أوكق ركنن دغر » وأسْليت 
تنك عن مصية لا مناص” ار لسلطان الضرورة 6. 

ولا أدرق هل يرى جميم * تكانى أبن يسُوقنا هذا البحث 0 
هكذا » وإنا الذى أغرف” جَيّدا هو أن إميل إذا كان لا يود من 
رِحْلانه »الت بلونت نت وأدعت ' لهذا الفرض » مُظلما على - جميع أمور المحكومة 
والطبائع العامة وعلى جميع أنواع مبادى” النوة #ونمتب أن 00 جردا من 


إميل 451 
الذكاء وأن أ كون مجرداً من قوة الميين . 

20 الننيايوة 4 :وقد ينتراض” اندنع “ولد مظنا » ولس 
رسيس" » الذى هو أستاذ ججيع علدائنا فى هذا الفرْع » غير وأبر » 
ولا من هذا أن يكون ولداً سو النية » وعند ما لقم رفم غروسيوسة 
إلى الاج ع الأعلى وعم هوب 5 أَيْصِر مقدار قراءة ذوى الألياب لما 
وإدراكيم إياما » والواقم” أن مبادئهما متشابهة تماماً » وها لا يختلفان فى غير 
التعابير:» وها يختلفان فى اليتهاج. أيضا » فَهُوينٌ يتمد على الشالطات 
وغروسْيوس يعتمد على الشعراء » وإذا عَدَوت هذا وَجَددْت هذين الْؤْلنِين 
متفقين 0 شىء . 

ا افده الشيير 52 هو الذي استطاع وضع ع ال 
ا راق ؛ ولكه )ب اع مبادىة واكم 
بمعالجة الفقه الواضم لتكورات ا فى العالم أشدٌ اختلااً من 
هاتين الدراستين . 

ومع ذلك فإن الذى يريد أن يدر كنا سميحاً فى المكومات 
القامة مُلرّم” يحمْع ما بين الدراستين 4 ]د له يد امن مترفة ملحت أن 
يكون لاحك فيا هوكئن» وكل' الصعوبة فى إلقاء دُورٍ فى هذه الموضوعات 
الهمة هو فى جَدْلٍ الفرد يناقش فيها فيجيب عن هذين السؤالين » وها : 
ما يهِسّنى ؟ وما أستطيع أن أصنم ؟ وقد وَضَمْن إميل فى حال يجيبة. 
معه عن السؤالين . 

وتأنى الصعوبة الثانية من مُبْتَسَرَات الولودية » ومن المبادى' التى 


م 20 إميل 
كايا لاسا باد الؤلفين الذذن » إِذ يدون دأنا :عن المقيقة 
التق لا لون بها مطلقاً » لا تكن فى غير مصلحّهم التى لا يتكأمون 
عنها مطلقاً » والواقع. أن الشمب لا ْنم كراسي" ولا وظائف ولا أماكن 
فى الأ كادعية ': ؛ فيخم فى الوجه الذى يجب أن تقوم عليه فوته ين 
بل أولئك الناس ! وأما كل عي 6 كر هذه الفعزية آم 
كينت ابه لد إفيلة »و إبيل” لل يكذ شرف ' ما المكومة » والشى 
الوحيد الذى 3-5 هو أن يجِدَ أفضل الحسكومات » وليس هدفه نه أن يَضّمَ 
ا نار را ل كر هذا بَبَرَللَ إلى السلطات » بل 
بعلت حقوق” الإنسانية . 

وك مويه الث » نهذه الصموبة موهة أ كثر منها متي ولا 
ل ل الال عضا وإما أ كتى بألا تاهب غَيركى 
واننا تن لياحت التى فى من هذا النوع » بأن للواصي- الكبيرة أقل ج.: 
لزومًا من حبر ٠‏ للعدل صادقر ومن 0 للحقيقة » ولذا ا أمور 
الحكومة إذا ماأمكن أن تعالئج لان أو مكن ذذاك حَظنا . 

ولا بد من وضع 0 لاملاحظة قبل ا تلاحظ » لين من وَضع 
مقياس يرجم" إليه فيا كعد دن قلات : ومبادثنا فى الفقه السيامى” هى 
هذا للقياس » وقباساتنا هى القوانين السياسية لكل" بلد . 

وستكون أصولنا وانحة بسيطة مقتسة من طبيعة الأشياء مباشرة » 
ونعكل تكره البائن: الجادل فنا يننا فلا محا إلى مبادئئ إلا بعد 
علا علا كانيا . 


٠‏ إميل لم 

ومن ذلك أننا إِذْ تراجم' فى بدء الأمر إلى الخال الطبيعية يتيده 
فى هل ولد الناس عبيداً أو أحراراً » مشر كين أو مستقلين » وهل يتحِدُون 
طوعا أو وها » وهل تستطيع القوة الأصلية الى تَعْممهم تكوينة عق 
دانم تلزمم بهء حتى عند عَلَها من بل قوق أخرى كال أَخْضَمَ لما 
الاك رود الم الأخرى على ما تر'وى » فقوئكضت تلك » فغدت جائرة 
أو غاصبة » وصار لا يوجد ملوك” شرعيون غير أبناء ترود أو من انتقلت' 
إلمهم حقوكه» أو هل ألم القوة التى عَقَبَت' القوة الأصلية بعد انقطاع 
هذه والقضاء على إلزاباء فلا يبر على إطاعتها إل كراهاً » وي منها 
عند إمكان متاومتها » أى إن هذا المقة لا يذيف شيئًاً إلى القوة ا 
يلوحء ولا يكون غير تلاعب فى الألقاظ . 

وسنبحث فى هل يأنتى كل رض من الكب” » فيكون” من الإجرام 
ْ دعوة الطيب . 

وكاللا سات نعل عن لامي لير افلم 0 
طريق يطلبه منا حتى عند استطاعتنا أن يه عنهء وذلك لأن التر'؛ 
الذى تيل ينطوى على سلطانر أيضا ' 

وهل كلة السلطان هذه تَمْنى » فى هذه الناسبة » شيا آخر غير الساطان 
الشرعى” » فيكون هذا السلطان خاضعاً للقوانين التى يسْتَمدُ منها وجوده ؟ 

ولتفتر ض نبَدَ حَق القوة هذا جانباً واتتحال” حَوْء الطببعة أو السلطان 
الأبوى” كيدا المجتممات » غينئش ليث عن مقياس هذا السلطان » 


© أعامزكام عرلا 


455 إميل ٠‏ 
وعن كيفية قيامه فى الطبيعة » وعن وجود سبمت له غير فائدق الواد وضعفه 
وا لاب ع طبيعىة له » فإذاما زال ضمفة الواد ونضج 
عله أفلا يكون وحلده قاضيا 3 فيا يلاثم الف وق م ألا يكون” 
سيل نفسه مستقلاً عن أى” إنسان كترء حتى عن أبيه ؟ وذاك نم 

الثابت أن الابنة يح نفسّه أكثر من حُب الأب لابنه . 

وإذا مات الأب أَقَيلرَمُ الأولاد بإطاعة كبيرم أو بإطاعة آخن 
لا يَخول لم حب الأب الطبيعى> ؟ وإذا ماكان الأمرث بين سَلالة وأخرى 
أفيوَجَدُ رئير” واحلا دانما ؟ وهل يِببْحَثْ" فى مثل: هذه الحال عن الوجه 
الذنى يمكن أن - به السلطان” » وعن الوجه الذى يَكُون به فى الال 
أكثرٌ من رئيس 0 على النوع البشرى” ؟ 

ولَتَفَرض” أن الأقوام كر بأختيارهم » فهنالك نمي بين الحق” 
والواقع » قنسأل قائلين إنهم إذا كانوا قد خضعوا على هذا الوجه لإخوتهم 
أو أعمامهم أو أقربائهم لعا لا ك'ما أفلا يَدْخْل هذا النوع من الجتمع 
نطاق الجاعة القائمة على المرية والاختيار . ْ 

م نتقل إلى حق ارق فتع” فى هل يستطيع الإنسان أن كبيع 
نفسه من آخر بلا قيد ولا تَحَفْط ولا أى” اعت مر 0 هل 
يستظيع أن يتل عن شخصه وحياته وعقله وذاتيته وكل” حلي فى أفماله » 
واعطلاصة أن ينقطم عن الوجود قبل موه على الرثم من الطببعة التى تقض 
عليه أن حتظ نفه حالاً » وعلى الرنم من ضعيره وعقله اللذين “باز مانه 
عب أن سك وها ييه ا د ده 


أميل هم 

وإذاما وجد تَحَتْ أو قيدث فى سند ارق" فإننا نناقش” فى هل هذا 
السند لا ييح إِذْ ذاك عتداً حتنتنًا لا يكون فيه لكل من المتعاقدين 
مَؤلى مشترك* ”© بهذه الصفة فيبقيان قاضِئْ نفسهما الخاصّين من حيث 
شروط العقد » ومن ثم يكون كل" منهما حرا فى هذا الاتفاق قادراً على 
نقض العتّد عندما 0 أنه عار عه ٠‏ 

وإذا كان العبد لا يستظيع أن يبيم نفسه من مولاه بلا تَحَقط فُكيف 
تستطيع الأمة أن تبيع نفتها من رئيسها بلا تحفظ ؟ وإذا كان العبد ببق 
قاضياً فى أمر مراعاة مولاه لاعقد فكيف لا مَبْقَ الشعب قاضياً فى أص 
مراعاة رئسه للعقد ؟ 

ونحن » إذ تَحِد أنفسنا مُلَرّمِين امود إلى الوراء على هذا الرجه 
ناظرين إلى هذا لنى الحَمَاعي” لكلمة الأمة » َبْْحَث” » لإقامة الأمة 
في هل يجب" ور عمد صم على الأقلة سابق للذى تفترضه . 

وما دامت الأمة" أمة قبل أن تنتخب لا ملكا فا الذى جدلها أمة 
إن لم يكن العقد الاجتاعى” ؟ وإذَا إن المقد الاجماعيرة أسا س' كل” مجتمع 
مدن“ » فى طبيعة هذا العقد يحب أن يِبْحّثْ عن طبيعة الجتمع الذى 
يؤلفه . 

وسنبحث فى فَحْوَى هذا العتّد ونرى هل من المكن أن يُعَيْر عنه 
بالصيغة الأتية » وى : « إن كل واحدر منا يضم بالاشتراك أمواله 

)١(‏ إذا ما كان لما مثل هذا المول المشترك لم يكن هذا المول غير السيد » وهنالك لا يكون حق 


ألرق القائم على حق السيادة أصلا له . 
)2 


"85م ْ إميل 
وشخصه وحياته وجميعة ونه تحت الإدارة العليا للإرادة العامة قبل » 
كبيئة » كل عضو جزءاً من اجوعلا يتجَرَأْ » . 

وإننا بعد افتراض هذا ستلاحظ » لتعيين العبارات التى نحتاج إليها » 
أن عقد الاجماع هذا يوحِب” هيئة أدبية جماعية مؤلفة من أعضاه بمتدار 
ما فى الجلس من أصوات » وذلك بدلا من ملاحظة الشخصية الخاصة 
لكل متعاقد » وعلى العموم يتخذ هذا الشخص” العام اس" « الهيئة 
السياسية » التى يطْلقّ أعضاؤها عليها اسيّ الدولة » إذاكانت 20 
وام « السيد » إذا كانت فاعلة » واسمّ « السلطة » إذا ما تورلت 
بنظيراتها » وأما الأعضاد أَنفسُهم فإنهم يتخذون اسم « الأمة » حَنعَا » 
واسرّ « مواطنين » أفرادا » كأعضاه « الوطن » أو شركاء. فى السلطان 
ذى السيادة » واسمّ د رعايا »© كاضمين للسلطان عينه . 

وستلاحظ أن أعقد الاجتماع هذا ينطوى على عهد متقابل بين اامهور 
والأفراد ٠»‏ فيّكون كل فرد متعاقد مع نفسه على هذا الوجه مازمًا بصلتر 
مضاعفة ؛ أى كعضو للسيد نحو الأفراد » وكعضو للدولة نحو السيد . 

وسنلاحظ » 4 » أن كل واحدر إِذْ لا يكون ملرّمًا يفير التعهدات 
التى هو طرّف” فيها فإن التشاور العام الذى يازم جيم الرعايا حو السيد » 
بسبب الطلّين المتاتين انين تن با إلى كل" واحثر منهم »لا بتكن 
أن ميلم" الدولة حو ضما ٠‏ ومن تم" يى أنه لا جد » ولا بتكن 
أن بوجد» قانون” أساسى” آخِنُ غير اليثاق الاجتاعى” وحدّه » وهذا لا يني 
أن الحيئة السياسية لا تستطيع » من بعض الوجوه » أن "نلزم نفسّها نحو 


إميل /اكم 
اولسوانق رامو ادي و05 بيبا , بيك 8 : 

وبا أنه لا 17 للطرفين التعاقدين » أى اجمهور وكل* فرد 21" 
رس 0 فى خصوماتهما فإننا سنبحث فى هل يق 
353 من الفريقين حرا فى انض قْضٍ العقد متى. شاء » أى أن يل عنه من 
ناحيته إذا ما عَدَه ضارًا به . 

وتنويراً لهذه المسئلة نلاحظ » وَقْقَ اليثاق الاجتاعي” » أن السيد إذْ 
لا يستطيم أن سير إلا بعزأم مشتركة عامة فإنه لا ينبغى أن يكون 
لأفغاله غير أغراضٍ عامة مشتركة, ينأ عن هذا كن الفرد لا يكن 
نش ماف من يبل السيد مالم سر المع » ولا يكن * هذا أن 
0 ما دام هذا يعنى إصابة ريه نفتة ,أذ ؛ وهكذا فإن المتب 
الاجتاعى” لا يحتاج إلى ضامن آمثرَ غير السلطة العامة » وذلك لأن الضرر 
لامك أن. يصّدر عن غير الأفراد » وغنالك لا يكو الأفراد مُدْتّوان 
من عهدهم » بل يعاقبون على نقضه . 

و ؛ لتقرير جميع السائل الشابهة » فى وك ناء دانم » أن اليثاقة 
الاجتاعى" ذو طبيعة خاصة قاصرق عليه وحده » وذلك من حيث عه 
الأمة لا 28 غير نفبها » أى أن الأمة كبيئة صاحبة للسيادة تماد 
الأفراد كرعايا » وعلى هذا الشرط 7 ا الجهاز السياسى” وسيره » وهذا 
الشرط وحده يجْصَل التعهدات شرعية ممقولة خالية من الخطر ع واولا 
هذا لكانت التعهدات رقا “جائرة عرض لأعفم. قا وق :م توه 
الاستمال . ش 


م ش إميل ‏ 

وبا أن الأفراد لا مَحْضَمُون لغير السيد » وبما أن السلطان صاحبة 
السيادة ببس سوى الإرادة العامة » فإننا سنرى كيف أن كلء إنسان » إِذْ 
يحض السداء لا يحضم لغير نفسه » وكيف تكون فى اميثاق الاتمام 2 
أكثر حرية منا فى الخال الطبيعية . (١‏ 

وإنا » بعد أن قابلنا بين المرية الطبيعية والحرية الدئية من حيث 
الأفرادُ » سنقابل » من حيث الأموال » بين حق الماك وحق السيادة » 
أى بين الملك انخاصٌ” والملك العام وإذاكان السلطان” ذو السيادة قأم) 
على حَرء الك فإن هذا المق" يحب أن يكون أعظ ما يترم من 
بل ذاك اللطارت ع وهو يق مَصُّو مُقَدّسا ما تتى> حَق” فردى” 
خاصةٌ » وهو إذا ما عد من فؤْره مشتركاً بين جميع الواطنين حَضَّم 
للإرادة العامة » وهذه الإرادة هى التى تستطيع أن بطل » وهكذا فإنه 
لا يوْجَدٌ للسيد أى) حفر فى مس مال الفرد ولا مال كثير من الأفراد » 
ولكنه يستطيع أن يستولى على مال ابجيع استيلاه شرعًا » وذلك كا 3 
بإشارطة فى زمن د لكوي » مم أن إلغاء الديون من وبل سُولون عل 
علا غير * 

وبما أنه لا شىء مكره الرعايا غيرٌ الإرادة العامة فإننا سَنَبْحَثه عن , 
كيفية جل هذه الإرادة » وعن العلامات التى يتأن إلى معرتها بها » 
وعن ممنى القانون » وعن صفاته المقيقية » وهذا الموضوع' تام الجذة » 
ولا يزال التانون يتطلب تعريفاً . ش 

وإذاما اعتبرت الأمة واحنا أو 1 كثت من أعضائها على انفرادٍ انقسمت 


إميل 45م 

من فورها ؛ وتكونت بين الكل" وجزئه صلة جل منهما موجودين 
منفصلين » فيكون اللزه أحد الموجودين » ويكون الكل بعد طراح هذا 
لزه منه ثانى" الموجودين » ولكن الكل" بعد طر'ح جزه منه لا يَكون 
كلا نوعو لا كر » إِذَنْ » ما بقيت هذه النسبة » بل يُوجّد 
قسمان متفاوتان . ش 

وعلى المكس إذاما وضعث الأمة كلها انون للميع الأمة فإنها لا تعتبر 
غير نفيهاء وإذا ما تَكّنت'علاقة كانت علاقة الوضوع كله من وجية 
نظر باللوضوع كله من وجهة ل أخرى., اوطلك رمن عر سيم الكل 
قطماً » رعنلك جَكون الموضوع الذى يوضم له قانون” عامًا » وتكون 
الإرادة التى ضْ القانون عامة أيضا ؛ وسارى هل يوجد نوع قرار آخر 
3 أن ييل" اسم القانون . | 

وإذا كان السيد لاسي أن يتكلم إلا بالقوانين » و إذا كان القانون. 
لا تمكن أن يكون له غير موضوع عام شامل يع أعضاء الدولة على 
السواء فإن هذا بَسْنى عدم وجود سلطة للسيد يَضَّمُْ بها قانو] تل 
موضوع خاصء » وبما أن من الهم لبقاء الدولة » مع ذلك » تقرير أمور 
خاصة فإننا سنرى كيف كن من هذا . 

ولا 0 أن ا أعمال السيد غيت + أعال الإرادة العامة » غيت 
قوانين » ولا بن بعد ذلك من أععمال البت” أو أعمال القوة أو المكومة 
تنفيذاً لذه القوانين تفسباء وعلى المكن لا 00 أن يكون لهذه الأعمال 
غير موضوعات -خاصة » وهكذا فإن الرسوم الذى يسدر عن السيد لا ثتيخاب 


ىم إميل 
رئيس يكون انوا » وإن الرسوم الذى بلحب به هذا الرئيس“ تنفيذاً 
للقانون ليس سوى مرسوم_ حكومة . ٠‏ 

وهذه » إِذَّنْ » صلة ثالئة كمد بها الأمة الجمعة حاكة أو متفذة 
للقانون اد وضعته 0 للسيادة 2 ش 

ونجيق اق إكان عاق الأنةادى ضكها ال االتيادة مولة يلاوغلا 
أو أ كبر » وذلك بما أن عمل الاتتخاب ليس قانونا » وبما أن الأمة 
بهذا السل ليست سيداً عينه » فإنه لا يرتى » مطلقا » كيف تستطيع 
الأمة » إِذْ ذاك» أن تقل حت ليس لما . 

وبما أن كنْه السيادة يقوم على الإرادة العامة فإنه لاثبرتى كيف 
يشكن أن يُوْنَ بأن الإرادة الخاصة بكون على اتفاق مم الإرادة العامة 
دائمًا » ومن المدير وجوب افتراض كن الأمر على المكس غالبا » وذلك 
لأن الصلحة الخاصة تميل” إلى الامتيازات دائمًا » وأن الصلحة العامة تميل 
إلى الناواة » ومتى كان هذا الاتفاق مكنا كنى أل كو شروزا متنم” 
الزوال لكيلا ينشأ عنه الحوَهٌ ذو السيادة . 

وسنبحث فى هل رؤساء الأمة» الذين يخْتارُون نحت أىّ اسم ركان » 


و 


مشكنهم » من غير نقض لبيثاق الاجتاعى” » أن يكونوا شيا آخر غير 


باط لدى الأمة التى تأمرمم بتنفيذ القوانين » وفى هل هؤلاء الرؤساه غير 


0( أستخلصت هذه المائل والقضايا من كتاب ن العقد الاجباعى ه الذى استخلصس بدو ره من 
ل ل 
ذاك الكتاب المستخلص من هذا فلخصته مهنا ., 


إميل اام 
مازّمين بتقديم حساب إلبها عن إدارتهم. وغيرٌ خاضعين للقوانين الوط 
إلهم أن يحافظوا عليها . 

وإذا كانت الأمة لا نستطيع أن تييع ب الأعلل فهل تستطيع أ 
تودعه اوقتر معيّن ؟ وإذا كانت الأمة لا تستطيع أن يمل نفما مو ترال 
فهل تستطيع أن ْمَل انفسها ممثلين ؟ فهذه اأسئلة مومة وتستحوّة النقأش . 

وإذا كانث الأمة لا تستطيع ان كون ذاتة سيد ولا مثلين فإننا 
سنبحث عن كيفية قيامها بقوانينها » وعن وجوب وجود قوانين” كثيرة لا 
أ لور ور ين هذه القوانين غالبا أو لاء وعن أنه يبل على 
الأمة الكبيرة أن تكون مشترعة لنفسيا يا أل 

وسنبحث فى هل الرومان أمة كيرة . 

وسنبحث فى هل من الصالح وجو أم عظلينة . 

و من الاعتبارات السابقة أنه ”جد فى الدولة هيئة متوسطة بين 
الرعايا والسيد » وأن هذه الهيئة المتوسطة الؤافة من عضو واحد أو أ كثرٌ 
منوضة اليا اد القيام بالإدارة العامة وتنفيذ القوانين اكه على الحرية 
الدتنة والساسية , : 

ع أعضاه هذه الميثة ولاد أو ماركًا , أى لكان » وى 
ميثة بأشرها أمراً عند النظر إلى الذين ملاع ا 
عند النظر إلى عملها . 

وإذا نظلر'نا إلى عمل الميئة بأشرها وم تعمل فى نفيها » أى إلى نسبة 
الكل إلى الكل ؛ أو السيد إلى الدولة » أمكننا أن نقارن هذه النسبة 


لالم إميل : 
طرق النسبة القصلة التى تكُون المكومة وسطها الجامم” » ويَعلق لهاك 

من السيد ما “يلق على الأمة بن الأواار » وهو » إِذْ يعض اما » 
0 حاصله أو سلطاته على ذات المستوى لحاصل المواطنين أو سلطانهم » 
هؤلاء الواطنين الذين هم رعيا من ناحية ونادة من ناحية أخرى » 
وما كان لمكن" إفسادٌ أى طرف من الأطراف الثلانة من غير أن بِقَمَى 
على النسبة حالُا » وإذا أراد السيد أن عط وإذا أراد الأميُ أن يَضّم 
قوانينة » وإذا رَفْض 0 أن اطع » عَتَبَ الاختلال” النظامة وسقطت 
الدواة المنحلة فى الاستبداد أو وَقِمَت فى الفوضى . 

ولنفْرض أن الدولة مؤلفة من عشرة آلاف مواطن » فلا 0 اعتبار” 
السيد إلا تجاعًا. أو هيئة » ولكن" لكل” واحد كتابر دنا دا 
متلا » وعكذا فإن نسبة السيد إلى التابع كنسبة الآلاف المشرة إلى 
الواحد » أى إنه لا يكون لكل” عضو فى الدولة من النصيب غير جزه 
من عشرة الافر من السلطان ذى السيادة » وإن كان خاضما للكل” ؛ 
وإذاكانت الأمة مؤلفة من مئة ألف إنسان لم مَِمَيرْ وَضْع الرعايا» واستمر 
كل واحدٍ على تمل عبء القوانين » مع أن صوته » الذى دل إلى 
واحد من مئة ألف » صارله من النفوذ عند 3 القوانين أقل* كن له 
عش مرات » وهكذا فإن التابع إِذْ يبقى واحداً دائماً تزيد اد 
بنسة زيادة عدد المواطنين » وينثأ عن هذا أنْ الاولة كنا كبرت" 
كلت الحرية . 

والواقم” أنه "كلا قل تماق الإرادات انخاصة بالإرادة العامة » أى تعلق 


إميل . : لام 
الطبائم بالقوانين زادت قو اردع 5 527 من ثاحية أخرى أن انساع 
الدولة » إِذْ وجب في أمناء السلطة العامة زيادة ميل إلى الشهوات وزيادة 
فى وسائل سوء الاستمال» فإنه كلا كان لدى الكومة من القوة ماتردع به الأمة 
فجن أن كرد لدى السيد بدؤره من القوة ما بردع به الحكومة . 

1 وى من هذه الصلة المضاعفة أن النسية الداعة بين السيد والأمير 
والأمة ليست فكرة عرادية مطلقاً » بل نتيجة لطبيمة الدولة » وثرتى ع 
أيضا » أن الأمة » التى هى أحد الأطراف » إِذْ كانت ثابتة » فإن النسية 
المضاعفة كلا زادت أو نقَصّت زادت النسبة البسيطة أو نقصت بدؤارها » 
وهذا لا يكن أن يِتَم" من غير أن يتغير الطرف” المتوسط فى كل مرة ظ 
ومن 2" مكنا أن نتخرج النتيجة القائلة إنه لا مبوجد نظام' للحكومة 
وحيد مُطَلقَ » وإنما عت أن بكرن موجوداً من المكومات الختافة طبيعة 
عقدار ما يُوجَّد من الدول الختلفة انساعاً . 

وإذا كانت الأمد كلما كبر عددها كل تَمَلْقّ الطبائم بالتوانين فإن 
مما تئحث” فيه هو هل يعكننا ء. بقياسٍ على ىه من الوضوح» أن ول إن 
المكام كلما كي عددم زادت لمكرمة سنن صَعْنَا 

ولإلقاه نور على هذا الممدأ : كي فى شخص كل” حا ثلاث إرادات 
محتلفة اختلاناً جوهريا , وذلك : أُرَلاء إرادة الفرد الخاصة التى لا ترف 
إلى غير مصلحته انخاصة » ثانا » إرادة الحكام المشتركة” اف تدك :إل 
مصلحة الأمير » هذه الإرادة التى يكن أن تُدْعَى إرادة الهيئة » فمكون 
عامة نظراً إلى الحكومة » وخاصة نظراً إلى الدولة التى مَك المكومة 


ام إميل 
جزم منها » ثالنًاً » إرادة الأمة » أو الإرادةُ ذات" السيادة » فهذه الإرادة 
تكون عامة بالنسبة إلى الدولة التى تمسَدُ الكل » وبالنسبة. إلى الحكومة 
اتى مد جزماً من الكل » وفى الاشتراع الكامل يحب أن تكون الإرادة 
الخاصة صفراً تقريبا » وأن تكون إرادةٌ الميئة اناصة بالحكومة تابعة جدداء 
و تكو الإرادة العامة ذات السيادة قاعدة كل إر اده من حيث ” النتيحة » 
وعلى العك س تكُون هذه الإرادات “للف ون النظام الس 2 
فلا كنا تكرت » فكون الإرادةٌ العامة أ كثرَ ضعفاً دانم » وتكون 
ال لثانية لإرادة اليثة » وتكون الإرادةٌ انخاصة مُفطلة على الجيع » 
وبذلك ون الفرد " أرلك فق ياف 4 م باق الاك ع * م يأى المواطن » 
أى برى تدوج د معاكر” » تا » لما يقتضيه النظام 0 : 

َبَرَض » بعد وَضمْ ذلك » أن الحمكومة غَدَتَ' قبضة رجل واحد » 
فبهذا تكون الإرادة الخاصة وإرادة الطيئة قد اتحدتا اتحاداً ناما » ويذًا 
تكون هذه الإرادة فى أقمى ما يكن شدة ؛ والواقم أن استمال القوة إِذْ 
يتوقف على هذه الدرجة من الّدّةِ » وأن قوة المكومت الطلقة إذْ تكون 
قوم الأمق دائما فلا تتغير مطلقا , فإنه ينجم عن هذا كران أ كثر الحكومات 
ككَاليةً هى حكومة الأرد . 

وعلى العكس » إذا ما وَسدْنَا بين الحكومة والسلطة المايا لملنا 
اليد أمياً وجملنا للواطنين حكاما فهنالك لا يكون لإرادة الميئة » المزوجقر 
بالإرادة العامة مزح -) ناا ع كتَالية أ كثرٌ مما لهذه » وتدع * الإرادة الخاصة 
فى كال قوتها » .وهكذا فإن الحكومة » الصاحبة إذات القوة للطلقة دام » 


إميل هبام 

تكون فى المد الأدنى من قمَايتها . 

ولا جدال" فى هذه القواعد» و يُوجَدٌ من الاعتبارات الأخرى ما يز يدهاء 
ومن ذلك أن المكام يكونون أ كثر فَّلية فى هيتتهم من الواطن فى 
هيئته » فُكون للإرادة انخاصة من النفوذ أكثره فى ذلك » وذلك لأن 
كزه ام يكون مُتوكض] إليه دائما تقريباً ببعض الوظائف الخاصة فى 
الحكومة » وذلك بدلاً من كل * مواطن يلو من أبقر وظيفة من وظائف 
السيادة إذا ما أَخِذَّ على انفراد » ثم إن الدوة كلا انسعت زادت قوشها 
الحقيقية » وان كانت هذه القوة لا تزيد نيمأ لانساءها » ولكن الدولة 
إذاما بثيت على ماعى عليه وزاد عدد الحكام على غير طائل لم كتل 
المكومة من وراء ذلك قو سقيقية أعظل” من تلك ء وذلك لأنها مستودعة” 
ثقوة الدولة التى نفترض تساويها دام » وهكذا فإن ضالية المكومة تنص 
من غير أن مملكن زيادة قوتها . 

وإنا » بسد أن وَجَدْنا أن الحكومة يرانمى بسبة زيادة المكام , 
وأن الأمة كا زادت" عدداً وَجَيِ أن تيد قو الممكومة الإأحر تشع 
إلى أن علاقة الحكام بالمنكومة يحب أن تكون على عكس علاقة الرعايا 
بالسيد » أى أن الدولة كلا انسعت وجب أن يق" الحكومة » فيندْص” 
عده الرؤساء نيما ازيادة الأمة . 

وإناء لكى تين فيا د هذا التنوع فى الأشكال بأسعام سكي 
ضبطًا » سنلاحظ فى أول الأمر أن السيد يستطيعم أن وض وديعة المكومة 
إلى الأمة أو إلى أعظل رقسمر من الأمة» فيّكُون من للواطنين الحكام من مم 


كلام إميل 
أكثث من الواطنين الاين » فمل شكل المكومة هذا يطُلق از 
الدعوقراطية . 

أو إن السيد يستطيع أن ن يدو نطاق” الحكومة فَيَحْمَِ قبضة عدر 
أقل” من ذاك فيكون من الواطنين الاين من هم أكثرٌ من الحكام » 
فملى شكل المكومة هذا يطلق اسم الأرستوقراطية . 

وأخيراً يستطيع السيد أن يمع جميع المكومة في يد حاكر ادن ووهذا 
الشكل* الثالث هو الأ كثرٌ شيوعاً » وهو يسن الذكية أو للكرية 
اللمكية . ' ش 

وستلاحظ أن جميع هذه الأشكال » أو الشكلين الأوَّلين على الأقل » 
تحتمل الزيادة والتقصان » وأن لحا من اتساع الدى ماهوكاف أيضا » 
وذلك لأن من الممكن أن تمل الديموقراطية على جميع الأمة أوأن ” بض 

حتى النصفر » ولأن من الممكن أن : تَنقبض الأريستوقراطية بدؤرها من 
نصف الأمة حتى أصفر الأعداد انقياضًا غير مد » حتى إن الملكية 
يل قبل التقسير أجانا + ره اه أن الأب والابن أم ببن الأخويّن أم على 
وشو 21 » وكان يوجد مَلكان فى إسيارطة 35 » وقد شوهد فى 
الإمبراطورية الرومانية من الأباطرة م 35 0 حتى القائية مما » 
وذلك من غير أن يقال إن الإمبراطورية قسّمت ( 6 تقطة يمختلط فهها 
كل شكل للحكومة بالشكل الذى يليه » فتَقْبّله الدولة » تحت الأشكال 
الثلاثة . التّواعية » من الأشكال بمتدار ما فى الدولة من مواطنين بالمقيقة . 

ول ذاك كله مافى الأمر ٠‏ فما أن كل" واحدتر من هذه المكومات 


إميل الام 

تستطيم من بعض الوجوه أن تقم إلى أقسام مختلفة يدَار” فق" كااعل 
وجار ويدار” قسم” آخر مها على وجر آخر فإنه يكن أن ينشأ عن هذه 
الأشكال الثلاثة الختلطة عدد وافرث من الأشكال المركّبة القّ تكن كل 
واعد بتية أن 2 يجميع الأشكال البسيطة . 

وقد وقم فى كل" وقت جدال” كثير حول أفضل شكل الحكومة » 
وذلك من غير نظر إلى أن كل شكل هو أفضل” الأشكال فى بعض 
الأحوال » وأن أسنوأها يكون فى أحوال أخرى » وأبا نحن قترى , على 
01 عدد المكاء”" فى مختلف الدول إذا ما وَجَبَ أن يكون على 
المكس من عدد المواطنين فإن الحكومة الديموقراطية تلام الدول الصغيرة ‏ 
وإن الحكومة الأريستوقراطية تلام الدول المتوسطة » وإن المكومة 
٠‏ الذكية تلاثم الدول الكبيرة . 

فيرياق هذه الباحث ننتعى إلى معرفة واجبات الواطنين ‏ وستوقهم » 
ومعرفر إمكان فطل هذه عن تلك » ومعرفق الوطن وما يوم عليه بط » 
وكيف يكن كل واحد أن يرف هل له وطو” أوا لا . 

وإناء بعد النظرء على هذا الوجهء إلى كزء نوع من الجتمع المدنىه 
بنفسه » ستقابل بينها لملاحظة ما يينها من صلات ء فترتى بسمضّها 
كيرا والأخرى صغيرة ؛ وترى بعضّها قويا والأخرى ضمينة » فتتهاج” 
وتتشاتم وتتهادم » موجبة بهذا الفعل ورده الدامين من بس كير من 


)١(‏ أذكروا أنتى أقصد الكلام هنا عن اللحكام الأعلين أور ؤساء الآمة » مادام الحكام الآخرون 
نائبين عنهم فى هذا القسم أو ذاك . 4 


0000 ميل 

الناس والقضاء على حياتهم ما هو.أعظر مما لوحافظوا على حر يتهم » وسنبحث 
فى. هل صدم" شىء كثيرث أو قليل” فى النظام الاجتاعى » وى هل يق 
الأفراد الخاضعون لقوانين والآدميين » على حين تحتفظ الجمعات فيا ينها 
بالاستقلال الطبيمي>» عُرضِة لشرور الدولتين من غير أن يفوزوا بمنافمهما » 
وى هل يكون عدم وجود أى” مجتمعر مدن فى الما مظلقا أفضل” من 
| عدم وجود جتمعات كثيرة فيه » أوليست هذه الدولة الركبة الى تشترك 
ف الاثنتين ولا ل هذه وثلك د لاتدع ممالا لإعداد العدّة لزمن الارب 
ولا لأنن زمن الس » ؟ أوَ ليست هذه الجعية الجزئية الناقصة هى الى 
تؤدى إلى الطفيان والحرب ؟ أوليس الطفيان والحرب أعفل” آفاث الإنسانية ؟ 

واغرا ستدرى 2 الأدوية التى حت عنها ممالجة تلك الأضرار » 
وذلك بالتعاهد والانحاد ندع كل دولة سيدة داخلا لت كارنيا 57 
لكل معتل ظالم 9 عق اع الوحه الذى بمكن أن آم به جمعية 
اتحادية صالحة » والذى كن أن توم به » وعن التدى الذى كن 
أن يوسم به 0 الانحاد من غير أن اذى حوة السيادة . 

وكان رئيس" دير ا بطرس قد اقترح تأليفة جخعيار شاملٌ ججيعم ' 
جَوْل أوزية كا تَحْتَظ1 بنها مَل دائمة » وهل هذه الجمية عملية ؟ وإذاما 
. امرض قياك هذه الجمية فهل تدر لها البقاء”© ؟ إن هذه للباحث تسُوقنا» 
توّاء إلى جميع مسائل الفقه العام التى يكن أن ت"ننيرٌ مسائل” الفقه السياسى" . 


)00 تم بعدكتابتى هذا » عرض الأسباب الموافقة فى سخلاصة هذا المشروع » وتجد الأسباب الخالفة » 
أوالأسباب التي بدت لى متينة » فى مجموعة كتبى » وذلك عقب هذه الحلاصة , . : 


ل م هلام 

وأخيراً سَتَضما البادئّ الصحيحة لفقه ارب ؛ وسَتدرس السببة فى 
'كون غروسطيوس وغيره لم يقدموا سوى مبادىئ فاسدة عنها . 

وان لمش فى وسَط جميع براهيننا » أن يُقول لى مقاطما فَتأى ذو 
اذوق اللي : ٠‏ يل إلى الإنان أننا 2 بناءنا من الحشب ء لا من 
الناس ». مادمنا نَصُفٌ قطنا على خطر و القاعدة ! » » وأقول 
له : « هذا يح 1 ! صديق »؛ ولكن 06 أن القه لا ينحنى أمام أهواء 
الناس » وعلينا وات إثامة مبادى' الفقه السياسى” الحقيقيمّ » : والأن ؛ وقد 
وأضعنت” أشننا ٠‏ تمال ا نببحّث. فيا أقام الناس” فوقها » وهنالك تم 


ب 
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امور 41 

ولك تله عل قراءة « دك وعل سلوك طريقه» ونبحث عن 
سالنتة السعيدةق و إيدومينه الصلم الذى جملته الصائب حكياً : وبننا' 
نحن مائرين لاقتنا كثيراً من طراز بدو تيزيلاس » و نلاق | أحداً من 
نوع ار تل ار كك ملاقاة تلك الدُونيان : أَدْرَامْتَ 
ولك" لتترئك القراء يتمشلون رخلاتنا أو يقُومون بها فى مكاننا و « تفاك 0 
فى يدم » ولا توح ر إلهم » مطلقاً ؛ بتطبيقات حزن يْتَحِنها الزاف 
شه أ يأتها على الغ مه . 

ثم بما أن إميل ئيس ملكا , وبا أتى لست إلها » فإننا لن 
لق بالناء مطل » في تقليد .تداك » وللرشر » فى الطبر الذى كنا 
يقومان به نحو الناس » ولا أحد أحسن منا عِلماً فى البقاء حيث هواء 
كم أقل* منا منا رغبة فى الطروج من مكانه » ويما ترف أن عَيْنَ 


٠م48‏ إميل 


العمل قد عن للجميع » فن يحب خير اللميع كن 
أو :من قرة. يكون: قد قام بذاك العمل » وما نمف أن تلماه والمرشد 
ها من الأوهام » ولا إسيح ل ل رجل بطال » وهو يِفْكَل” من 
لير أكث ما ل كان أمبراً » ولو كنا ملنكين ما كنا أ كار حب 
للإحسان ؛ ولو كنا مَلكين ومحسنين لأتَيا ؛ يت لا تَدْرى » 
ألف شر حقيق فى مقابل خير ظامر ره أننا تشمله » ولو كنا مَلْكيْن 
وحكيمين لكان أول” خير راغب * فى صنعه نحو أننسنا ونحو الآخرين 
هو أن تتَنرّل .عن اجلكية وأن تود إلى مانحن عليه الآن . 

وقد قات” كل ما يحل السياحات غير عدم جيع الناس » والذى 
مها أقك جَدْوَى للشباب هو الوجه الذى يْصَل” ه على القيام بها » 
ارون بَكونون أ كثرَ حْبًا لبو أنفسهم مما لتثقيف الشباب فيتجلبونه 
من مديئة إلى أخرى » ومن قصر إلى آآخر » ومن نطاق إلى آخر » 
وم / إذا ما كانوا علياء أو أدباء » جمَلوه يقضى وقته فى الطواف 5 
المكتبات وى زيارة أطبراء +العادكات وق فحص ب قدي الأثار واستساخر 
00 فى كل” بر » يمون بعصر آخر» وذلك كا 
لو الوا سوق ببادر الخرء فإذا ما جانوا أوربة بنفقات عظيمة ومحركدوا 
شتات أو أَسْلمُا أنفتهم إلى السّأُم عادوا من غير أن بَكونوا قد رأوا 
بنك ل له أد خه ل بكلا اع يكن 

يفيدثم . 

ل بعالم »وه خط جع لم و تمتزج جيم 


إميل مم 
الطباع لولس الوا ما كن أن دهي :انوانة الأم.؛ ولك ان 7 
ولنتدن” يد عَينِ الدينة فى نظرى » أجل" » إن لكائهءا مُبْتْسرات 
متلفة » ولك.ء لا يُوجَد عند إحداما من المبتسرات ما هو أقلك مما 
عنَل الأخرى © وجميع مبادكيما المئلية م كن , 507 أىَّ 8 
من الآدميين مجتيع فى البلاطات , 0 2 ف من الطّباع 
ير كل مكان عن 1 الاج بوشارفام ار ولك تسو انا 
د عه قاين لومم مو فى ألف ننس عَرَفت من كل 
الناس فها :© وما لا أَغْرفن” فها من أمور لفق أن أذعب لأمده 
هناك , 
وإلى م القاصية ٠‏ حيث يِوجَد قليل” حركة وتجارة » وحيث 
10 اه الأجاب ؛ وحيث كَقلة انتقال” الأهلين » وحيث يقل تبديل 
الشكان لثروتهم 0 3 :أن يذهب لدراسة عبقرابة الأمة وأخلاقبا» 
ألقُوا نظرة إلى العاصمة حين كمون » ولكن اذهيوا للبحث عن الباد فى 
مكان ١‏ بعيد » فالفرنسيون ثم فى توريث ؛ لافى بارس ء تكن الإنكليز 
فى مرابى أ كثر مما فى لندن » ويكون الإسبان فى َيه أ كثر بما فى 
مدريد ء وفى هذه الأماكن الائية كمارٌ الأمءٌ وتَبْدُو خالمة 6 ص , 
وها خير ما بد بأثر الحكومة السبى' أو اردىءء وذلك 5 تستطيم؛ 
أن كفس التو قدا ١‏ كرد وقة بنصف قطر أ كثر طولًا . 
0 عضت عادئق الطبائ بالحكومة فى كتاب « روح اله عرائع 6 


- 


ا يلم من الإجادة ما لا يمكثنى أن أرى ممه أَقْصَل من الالتحاء 
20( 


ىم إميل 

إلى هذا الكَمْر لدراسة تلك الملاقات » ولكن؛ يُوَجَد » على السموم » 
قاعدتان سهان سيطتان -- فى صلاح المكومات انس » والأهاون 
م إحدى هاتين القاعدتين » :فالدولة تميل” إل رايا ى. كل تلد 2 
ولا مراء فى أن البلو الذى يزيد سكانه أكثر من غيره يَكُون أفضل” 
البلاد حكوية9©» ولو كان أفقرَ 

ْ ولكن" يحب للذا أن كون هؤلاء الأهلون نتيجة طبيعية للحكومة 
والطباع » وذلك لأن هذا إذا ما 7 عستعمرات أو ل أخرى عارضة أو 
عابر ول الدواه غلى الذّاء» » ولا جاء أعُسطس بقوانينه لمكاغة العزوبة نست 
هذه القوانين على أن الإمبراطور ية الرومانية كانت قد أخذت فى الزوال » 
ويجب أن يكون صلاح المكومة حافراً للمواطنين إلى الزواج ؛ لا أن 
يكون القانون مكرما إيام عليه » ولا َكَلَّفُ أنفسنا بالبحث فيا يضتع 
بالقوة » وذلك لأن القانون الذى يكافح النظام تَمَلْص منه وإِغْدُو فارغاً » 
وإما تبحث فها يع * يفل الأخلاق ومولر الحكومة الطبيعى” » فهذه 
الوسائل وها هى ذات الأثر الستمر » وتقوم ناس الرئيس الصالم لدير 
القديس بطرس على البحث الدائم عن دواه قليل لكل داء خاص" » وذلك 
بدلا من ارجوع إلى النبع لبادع ليسى أنه لا يكن الشفاه من هذه 
الأَدْوَاء إلا فقه كاعد مولا و الأر” على معالجة كل" قراحة تظهر 
على جم الريض على انفراد » بل على تصفية موع الدم 07 يرث" 
القراحاتٍ جم #توتتال انه رحد جوائبُ لازراعة فى إتكلترة » فلا أطلب 


20 
ك6 لا أعرف غير الصين: بلدا يشذ عن هذه القاعدة . 


إميل ْ ا" 
دليلاً أعنلم من هذا لبت عندى أن الزراعة لن تزدهر فى إنكلترة 
زمنا طويلًا . ظ 

وفى الأحلين أيضا تَتَجَلَ التلامة الثانية 5 امار والقوانين 
لتم ؛ ولكن' على وجه آخرَ » أى ان هذه الأماري كرتب من 
توزيعهم , لا من عددهم » وقد تتساوى الدولتان انساعاً وسكانا » ولكن 
مع تفاوتهما قوق » وكون أقوى هاتين الدولتين دائا هى التى يكون 
7 منتشرين اننشاراً متساويا عل أرضيهاء. والدولةً الى لا تثتمل 5 
مدن كييرق ككثارة وين 0 رق اناي ازدهاراً ٠‏ ني “حرق 

0 وللدن الكييرة فى التى تتتترف الدولة وتوجب طدنياه ونا تنتجه 
من ثرا فهو ثرا ظاى ” 0 وهو كثيرث نقد وقليل” خير» ويقال إن 
مدينة باررس دل ولاق بم أدى د ولكتنى أعنقد أنها 
اتكلئه عد ولايات . وذلك أن اولايات دى ا000 
كثيدة وأن من دخلها يِه فى هذه للدينة ويبق فيها من غير أن 
يعُود على الأمة أو على الشمب مطلقاً . وتما لاجدال” فيه عصر فى الحاسبين 
هذا أنه لا يوجَد واحدة صر أن فرنسة أكون أكثرَ قوة إذا مامت 
بأريس” تدميراً » ولا 0-0 على كيان الأمة اليش التوزيم غير 
نافعة للدولة » بل هو أدعى إلى الكراب من الإقفار» وذلك من حيث أن 
الإقفار لا ملت عن غير بإنتاج صفر وَأ الاستهلالكة غير الوب 0 ٠‏ 
عن إنتاج, سلى » ومتى سمعت” فرنسيا وإتكليزيًا لخورين بعظمة عاصعتيهها 
فيتحادلان حال أيتهما أ كمه سكانا كان هذا فى نظرى مساويا لادلا 


14 1 إميل 
ل أى” الثميين له شرف” كانه أكثرما سوء حكومة . 

وادرسُوا الأمة خارج مدنا ٠»‏ فلن تر قوها شير هذا الوحه » 
ولا يد على شىه أن لبتى شكل” الحكومة هر لوقه يهاز لإدارة.. 
ويرطانة الديرين إذا ل( ل طبيعتة بالأثر الذي مله فى الأمة وى 
جبيع درجات الإدارة » وى الأساسٍ إِذ رق الكل ل 
جميع هذه انرجا فإن هذا الفرق لا يدرف إلا باكتنائها حميعاً » وف 
بلد ما د فى الشعور روح الوزارة بدسالس وكلائها » وف بطر آخر 
عب" أن تدرا على اتتخاب أعضاء البرلان للحم فى هل من الصحيح 
كن الأمة م » وف بللر ثالك» أا كان » د 1 7 
ان َنِم على المكومة لما ل كو ابح واحداً فى الدن 
والأرياف مطلتا » والَوَة أن الأرياف هى الى توجد البلد وأن أهل 
الأرياف 0 الذين يُوجد ون الأمة . 

فق :شآن هذه الدراسة للأم فى أقاليمها القاصية وى بساطة مواهبها 

الأصلية 5 ملاحظة عامة كثيرق اللاءمة يلا أ كعب كثيرق اناران 
لقاب الإنسان » وذلك أن جع لام إذا ما ريطت على هذا الوجه ظهرت 
أجدرَ باللاحلة » وكلا دنت الم بن من الطبيعة ساد ل أخلاقها » 
وليس بنير الاحتباس فى الدن » ولس بغير المي بفمل الثقافة » ال 
الأم » ونا كول عض" 0 أ كك غلظة نبا ضور + 
إلى معابب” مستعذبة مؤذية . 


وينثأ عن هذه اللاحظة ' نفع جديك فى طراز السياحة اتى أفتترح » 


إميل هلم 

وذلك من حيث إن الدٌّيَان الذين م قلياو الإقامة فى الدن الكييرة ؛ حيث 
يسود فسا هائل » أله إصابة بهذا الفساد » فيحفظون بين الرجال الذين 

م أكثرٌ باطة » وفى الجتممات الأق* عدا » ئ) أعظ صوابًا 
وذواق أرفم سَداداً وأخلاقًا شد صلاحا » ومم ذلك فإنه 5 ف 
هذه المدْوّى ما ل منه على إميل الذى إديه كزْءٌ ما ما يرم لوقايته منبا» 
ا ين جع الاحتياطات التى اتخذتها فى هذا السبيل ؛ اعتاد؟ بال 
على المب الذى يحول فى فؤاده . 

ولا سرف ما يمتكن” أن يُكون للحب” من قعل فى مول الشباب » 
وذلك لأن الاين بتريتهم » إذ لا رفونه ا منوم ري عنه » 
ومع ذلك فإنه لا بل الشاب من أن يحب أو أن بكرن ذاغرا 4 وين 
المبل أن يندع بالظراعر » أجل ؛ قد بز ؟” لى ألف" شاب يقال 
إنهم يصون حياة 9 كير بلا غرام ؛ ولكن ليذ ك٠‏ رجل” نام ؛ 
د ل براه صادق” » يقول إنه كقَضَى شبابه على هذا الوجه حقيقة » 
والواقم” أنه لا يطلب غير الظلاهر فى جميع الفضائل جع الواجبات » وأما 
أنا فلا أطلب” غير الحقيقة » وأ كون قد خرعت إذا كان بوجد من 
الوسائل غير الى أقدّم لباوغ ذلك . 

ولست" صاحبا لفكرق جَمْلٍ إميل عاشقًا كب ْله على السياحة » 
وإليك الحادث الذى أوحى إل با : 

كنت أقوم فى البندقية بزيارة عوبر 8 إتكايزى » وكان هذا فى 
'فصل الشتاء » وكنا حول النار» وينناول للرث رسائله من البريد » 


45 ' إميل . 


وبلق نظرة عليها » م يخاو ! إحداها على تلميذه بصوتر عال » وقدكانت 
إلاغة الإتكليزية التى لا أَفهم ب منها شيا » ولكننى رأيت فى أثناء التلاوة 
أن الف يق كيه اين من أطرافهما ولق فى النار قطمة بعد الأخرى 
بأقصى ما يستطيع من 3 لكيلا يَثْمُر أحد* بذلك » ويغترينى دهش" 
من هذا الهوس وأنظر إلى وجيه » وأظرء أتى أرى اضطرايه » بيد 
أن ا الخارجية للأهواء » وإن كانت متشامبة لدى جيم الناس » 
ذات" فرُوقر قومية يهل أن م بها » وللأم على الوجه من ممتلف 
اللغات ما يمرل التى فى الأفواه » وأنتظك ختام الثلاوة » فأطلم رق 
على معصمى تلميذه الماريين اللذين كان يخْفِيهما بأقصى ما يشكنه » وأقول 
ه : و أيشتكنى أن أغرف مايمنى هذا ؟ 6 . 

و ان ما وقع فيأخذ فى الضحك » ويعائق تلبيذه عناق رضأ 
ويُوضِح لى ماأَرْعَب فيه بسد نيل مواقت . 

ويقول لى : « إن الكميْن اللذين تزتها سسئتر حون ها هديتان 
َنبا إليه سيدق من هذه للدينة منذ زمن طويل » والواقعم أن مستر 
حون خاطب فى بلده لفتاق. يها حا يما » وهى جديرة بهذا الب 
كتيراً ؛ وهذا الكتاب من 4 صاحبته ) وسأترجم إليك العبارة التى أوجبت 
ماشاهدت من تمزيق : 

د لا ترك أو كي لود ون مطلقاً.» وأمس من أحابس 0 


م 
ل 
لمعا 


رُولَدَام لقصاء ما بعد الو عندها » فأرادت » م الإصرار 4 أن تعوم 
يلها » وإنى » إذ عَنَت ” أن لومى مَبَضّت اليوم 2 زياد عل : 


إميل ٠‏ ىم 


٠.‏ 20 5 م ََى اب ١‏ سس اه 
العادة , 2 أن ارى ما نصنم » فوجدتها ا فى نقض جمبيع ما عملته 


سم ٠.‏ 39 لس . م 
دس بق أس » فعى لا تريد أن رى فى هديتها آية نقطةٌ من صنع 


غيرها 4 . 
0 رار ا 0 2-5 أ رك 
وقد خرج جون بعد دقيقة ليتناول كمين آخرين » ققلت ار بيه : 


لاس 


« لديك تيد ذو طَبْم. رائع » ولكن' قل لى : « أليس كتاب م مسر 
لوبى تمل “رتيب مطلنًا ؟ أليست هذه وسيل امحَدْتَا ضد ضاحبة 
الكمَين ؟ » » ويتول لى : « كلا » فلأمر حقيقة» ولا ملت سبيل 
ليلْيّل فى أعمالى » وتقوم جهودى على البساطة والهمة » وقد بارك اله لى 
فى عمل »© . 

وا أده نارف عالق ما نوق انها حيرف 1 3 
رأس حالم مثلى . ظ 

وقد حان وقت” اللتام » فلنأت لور حون إلى مس' ل 4 أ 
إميل إلى صوفية » وهو يأتيها بقلسر ليس أقل رقة مما كان عليه قبل 
سفره » وهو يأتهها بذهن أ كثرَ وضوحا ء وهو يأنى بلداه موود بفائدر 
معرفته السكومات من ناحية معايبها والأم” من ناحية جميع فضائلها » حتى 
إنتى عَنيت" فى كل" أمق بأن بيراتبط فى رجال من أسحاب الزايا بهد من 
القَرّى على طريقة القدماء » ولن يفيظنى أن يتعهّد هذه امعارفة بتبادل 
ارسائل » وإذا عَدَوْت ما يمكن” أن يكو من ائدتر ومن مُمعَةَ دام 
فى امراسلات بالبلدان البعيدة وَجِدت هذا.من الاحتياط الجيل تجاه سلطان 
البتسرات القومية التى تسيطر علينا عاجلاً أو آجلاً ببجومها علينا مدئ 


114 إميل 
المياة » ولا شئء أصلح لزع هذا السلطان منها من معاشرة ‏ ذوى الرشاد 
الثالين من الفرض والذين هم موضم إجلالنا » والذين ثم» إذ عَطاوا من 
مُبْنسراتنا » يكافحون هذه ممبِتّسَرائهم فيئطوننا من الوسائل ما نعارض 
معه هذه بتلك بلا انقطاع اقم اناا علي على هذا الوجه » ولا 
يَدُ أمراً واحداً مطًا أن بعاشر الأجانب فى بلدنا أو فى بلدثم » وذلك 
أنهم ف الال الأولى يقومُون فى البإى الذى ,بقيمون به يشرابر من الحاملة 
ون 5 داعم عنه > أو أئه خيليم على إبدائهم نحوه من الرأى 
مايكرن ملاثما له ماداموا فيه » فإذاما عادوا إلى بلدم رَحَِمُوا عنه وم 
ِبْدُوا غير عادلين » وما يشرانى كثيراً أن يكون الأجنوة الف استفية قذ 
زار بلدى » ولكننى لن أسأله رأية عنه إلا فى بلده . 

وقد فرغ صَنرُ إميل بعد قضاء نحرٍ عامين فى جب بعش الدول 
الكييرة بأور بة » وكثير من دولا الصغيرة » وبغد سو انتين أو ثلاثر 

من لغاتها اللمهمة » وبعد مشاهدة بترم النظظر ا سوا أفى التاري 
الطبيعيى” أم فى الحكومة أم فى الفنون أم فى ارجال » فأَخْيرنى يأن الأَجَل 
قد حان » وهتالك أقول له 1 ا إنك كذ كر الغايةة 
الرئيسة من رخْلاتنا » فد رأيت » وقد لاحظت » ها نتيجة ” ملاحظاتك ؟ 
وما الذى أنت عازم” عليه ؟ »© » إن أن أ كون” قد خُدِعْت بمتهاجى » 
وإمّا أن يكون جوابه كا يأنى تقريبا : 

« وَعَلاء أعْزْم ؟ لند عرمت” على أن أظل” كا كنتت » وعلى عدم 
إضاقى » بطواعى »أى قير 2 - غير الذى محَسَكنى إياه الطبيعة والقوانين » كلا 


إميل 1014 


سر 


دَرَسْتُ عل الثاس فى نميهم أعترة اتن لون اشتى,عنيدا من 
حيف يعون أن ونوا مستقلين » وأنهم ستعملون حر ينهم نفستها فى جهودم 
الفارغة توطيداً لهاء وثم يقومون بألف كاك لكيلا /يذعنوا شيل الأمور , 
وثم إذا ماأرادوا أن يتقدموا حُطوة بعد ذلك لم يستطيعرا اء واغترام دَهَشرة 
5 تاقيم بكل” شىء » وَيْلوم لى أنه ليس علينا أن )2 عنم عدا لسكرن 
أحزارا #وانا كني 1 إرية الانقطاع عن أن وار 7 » وأنت الذى 
حملنى » يا معلبى » حر بتعليمى اللضوعة للجترورة © ود غيا تان متى “ريد » 
وسأَتَنيَها بلا إكراه؛ وبا أنى لا أريد مناهضتها فإننى لا أَتَقَيْث بثىء 
حت وام هاراق ‏ ناسقاها ان اعد ل الارف راون لون دنا 
مالكا لنفسى على الإطلاق » ولكن ما الكان” الذى يستطيع الإنسان 
اناده بين الناس من أن يَنبَع أهوا 2 ؟ وقد بحنت” كثيراً فوجدت” 
أن بي العا فائفة بوره ا دايا ل الا العا بأ وري 
آخرَ تملنت ء على الأقل » بالأرض التى أستقر بها » وستتماق حياقى مبذه الأرض 
كن ارات اتعارط ةد وولم زا وساف أن اكه ود و كان 
متناقضتان» لم أستطم أن 1 كردضاعي و لا بمدولى عن كن مالك نفسى . 
« أْمَانَ ؟ هذه مى : أرض” متوسطة” الانتساع » . 

02 و أ أموال انع شين استماننا وقد أو دلياة بالغ 
القوة على أننى لا أستطيع الاحتفاظ يثروتى وحريتى مما » ولكنك عندما 
أرؤكا آنأ كين رغاد عن الاسياعات نا أردك أن افيف + 
وذلك لأنتى 1١‏ كنت” لأستطيم الخلاص من اثبع الناس إِلّا باتبَاعى الطبيمة » 


00000 كل 


7 أْصنْع » إِذَن » بالثروة التى يَرَكها لى و ؟ سأبدأ بعدم اتباعى لها 
مطلقاً » وسأرخى جميم الروابط التى را بأنى بها » وقى إذا تركت لى 
بقيّت' لى » وى إذا ما مها : أَجِرّ نفدى وراءها » ولن يق بإلى 
ف إمساكها مط » ولسكنى تسأبق ماب حيث أنا » وسأكون حرا 
أكنت غننا أم فقيراً » ولن أكون ذلك فى هذا 0 
فقط » م فى جميم الأرض » وترى جميع” قيود امبر قد كبرت 
بالنسبة إلى" ولا عرف" غير قيود الضرورة ؛ وقد تعلمت” حمْلها منذ ولادتى » 
وأخنا حتى ماق » وذلك لأنى رجل” » ولم لا أَحْمل” هذه القيودة 
كرجل حر فيك أخلياً وأنا عبد" مضافة إلى قيود العبودية ؟ 

« وما أهية متااى فى الأرض فى نظرى ؟ وما أهمية لكان الذى 
أكون فيه ؟ أكون فى منزل إخوى حيث وج آذميون » وأكون فى 
مزل حك 0 آدميون » ولدىة مال للعيش » وسأعيش » ما استطعت 
أن أبق مسعقلة مويير » فإذا كان مالى يعبدئى فإنتى أَثْر كه بلا عناء » 
فلرى" ادامل » وسأعيش » وإذا ماأْعْوّزتتى الذراعان عثت عدت ماغذّيت 
وسأموت .إذا ما هجرات *» وسأموت أيضاً وإن م 9 وذلك لأن الموت 
.ليس عقابا على الفقر » » بل هو قانون” للطبيعة » وأتَحَدى لوت فى أى” 
وقت يأتى » وهو لن ثنّاغتنى وأنا أعث عدّداً للحياة » وهو لن يحول 
دون ما كان من حيانى . 

د ذاك ما أناعازم” عليه إأبت » ولو كنت خالياً من الأهواء لكنت 
فى رُجُولتى مستقالة مثل الإله نفسه » وذلك من حيث أت لا أريد أن أ كون 


3 ظ ١م‏ 
غير ما أنا عليه فلا أكاقح الصير مطل ٠‏ وليس لدى” غير قيدر واحدٍ 
على الأقل ؛ وهو الوحيدٌ الذى سأَحْمله داماً » وهو الذى أستطيع أن أباهى” 
ابهاء فتعال » إذن' » وأَعْطنى صوفية » فأنا حك » 

«ح أئ" إميلة المؤبزء حم أنه فى مماعى من فك كلام رَجْل ء 
وأن أبْصى مشاعر فى فؤادك ٠‏ وليس هذا التحرد من الموى المتناهى 
ما لا تروقنى صدوره ع. و ذاه 0( وهو سيول متى صرت ذا ولد 
وهنلك تكون” » ضَبل : 2 رب الأمثرة الصالم” والرجل” الحكيي » 
وكنت” أغرف” ا تكرن اليا قبل رحلاتك » وكنت” أغرف » عند 
النظر إل امنا عن كشي أنك تكون بعيداً من أن كميرها اعتاداً 
لا تنتحنها » ومن العبث أن تلمح إلى المرية تحت قل القوانين » 
آلتوانين ؟ أبن هى » وأينة تُكون حترمة ؟ لم تر تحت هذا الاسم فى أى 
مكان كان غير سيادة المصلحة الشخصية وأهواه الناس ٠‏ ولكن قوائينة 
الطبيعة والنظام الأبدية موجودة » وهى لَقُوم مقام” القانون وض ادى 
الحكم ٠‏ وشى مكتورق” كم ناد بالعقل والضمير » و 0 
0 415 و ولا 0 عبد غير الذى بعتم الث 0 
لأنه يه على الرغ منه دائما “ولبدت اطي فى أءه شكل من 
المكومة » وإنما هى فى فؤاد الرجل الح ؛ وهو يهاه 0 
والرجل” التَذل محل السودية فى كل مكان » وأحدها يُكون عبباً فى 
عن 0 اوتكرن الآخر حرا بباريس” . 

« وإذا ماحد بتك عن واجبات المواطن سألتنى » على مايحتيل » عن 


51م إميل 
مكان الوطن ومنت أنك تريكنى + ومم :ذلك فإنك تمْدَع نفسك 
بالإميل” المزيز » وذلك لأنه جد بلي على الأفل لمن ليس له وطن" » وف 
كلوقت وج 0 ع ار كر انين عاش تحت ظلها بهدوء ؛ 
وهل من الهم" 3 يكون العقد الاجماعى قد روعى” إذا ما كمته الصلحة 
لخاصة كا كان على الإرادة العامة أن عاتم 4 وإذا مااماقة الصوالة الغامة 
من الصّوئلات انخاصة » وإذا كان الشرٌ الذفن أ تمن بوقوعة قن عبت إلية 
ماكان َس » وإذا كانت تسا نفشها قد أَطَلمَته على أوزارها انخاصة 
تحتل يليش هذه الأوزان؟ أعة لفل !أت نوجل الليز غير الدين للده 
شىئ ؟ وعسما كن" من أمر هذا البلد فإنه مدين” له بأئمن ثىء للإنان » 
مدين” له يمكارم أععاله ومحبة الفضيلة » أجل » إنه إذا ما ولد فى وسَط 
غابة عاش 15> فاده وأعفلم حريةً » ولكنه إِذ لا يكون اديه شى؛ 
يكالحه نبا لميوله فإنه يكون صالاً بلا فضيلة » وإنه لا يكون فاضا مطلقاً » 
وأما الآن فإنه يعرف أن يكون فاضا على 0 77 أهراثة كوا ترق 

من ظاهر 0 وحده يله على معرفة رن اليير العاءء » 
انى لا يلح أن أن يكون غيرَ ذريعة لدى الآخرين » باعثا 2-5 عنده » 
فهو يع مقاومة نفسه وقيرها والتضحية عصلحته الخاصة فى سبيل المصلحة 
العامة » وليس من الصحيح أنه لا يستفيد شيئاً من القوانين » فالتوانين” 
كنم عليه بشجاعة يكون بها عادلّا حتى بين الأشرار » وليس من الصحيح 


أنها لم تَْمَلِ حرا » فعى قد قل للع أ فط فل تدده 


- م“ ع 0 5 0 ٠‏ 
د وإدًالا تمّل' : ما أهيةٌ الكان الذى أكون فيه؟ نا “يبك أن 


إميل : 4م 

تكرن عق تبه الله جب نواجيقك » بزين. هته لوجاك أن 
م مَنْقَط ريك » وقد حاك مواطنوك صفراً فتجب” أن شُحِهُم كيرا 
ويحب عليك أن تعيش ينهم » أوء على الأقل » فى المكان الذى تستطيم 
أن تكون نان لم فيه ما أشكتك ع وفى الكان الذى رفون أن دوك 
فيه إذا ما 0 إلبك » وتوجد أحواله كثيرة يستطيع الرجل أن يكون 
فمها 00 تقما المواطنيه خارج وطنه ما لو كان يميش فى سوائه » وهنالك 

0001 2 غير داعى ره وأن يعثير على غر'بته ا 2 
فهذا 95 من خملة واحنائة »: وأنك ٠‏ يا إميل” السلخء الذى لا ثىء 
بَفْرِض عليه هذه التضحيات الألية » وأنت الذى لم نشل" وظيفة قوال 
الحقيققّ للناس » اذهب" وعش' ينهم وتمهل صداقهم بصحبة ليد وكلة 
نينا لهم وقذوة لمء فثآلك يكون ناذا : أكثرٌ من جميم كتبناء 
وسياثون العروف” الذى يرانك صائمًا إياه أعفل” تأثيراً فهم من جميع 
كلامنا قوع ْ 

« ولا أ حَرضّْك على الذهاب للمَيش فى الدن الكبيرة ؛ وعلى المكس 

فإن من الأمثلة التى يجب عل الصالمين أن رما على الآخرين هو مثال” 
الحياة الأبوية الحقلية » أى حياة الإنسان الأولى التى هى أهدا ما يكون 
ادى صاحب القلب غير الفاسد وأقربه إلى الطبيمة ,أل » وطوى . 
ا صديق الفتى » للبلد الذى لا عب فيه إلى الذهاب للبحث عن المَلْ 
فى الصحراء ! ولكن' أين هذا البلد ؟ يل » لا يراضى الرجل” الحسن” 
مَئلهُ بين الدن حيث لا تمد » تقريبًا » ما عارس من أَجْله هته إية 


44م إميل 

الأاجين والاكرين » وما نجد الكال » الذين يأتونها للبحث عن الثزاء» 
من حْن قبول لا يدر عن غير اجتياحر ابد الذى يحب إعماره ثثانية 
على حاب للدّن كا بَقْضى لمق » وَبِمدٌ جيم من يرون من الجتمم 
ال كبر نافمين لم 5 تمامًا » وما دامت م عيوبه تأتيه من كثرة 
عدده » ويما ليم نافمين أيض استطاعتهم أن لبوا إلى الأما كن القفرة 
00 حالم الأولى من المياة واتلراث والحب » وأحن حين بدن لى 
مقدارٌ ما يستطيع إميل” وصوفية أن عنثرا من اكلشنات حو لما فى أثناء 
عزلتهما » ومقدارٌ ما يقدران على إنعاشه من الرّيف و يحييآن من همة 
2 ىه الشق” اللامدة ؛ ويْمْيْلُ إلىك أنتى أرى الشعب يتكائر وأن اقول 

تمر » أن الارسن لمر 5 حديدة » وأن اجبور والذفون لان 
الأشنال إلى أعياد» وأن البرتكات وهتافات الف 5 تتصاعد بين الألعاب 
اللثاية. وعَرال الزوجين الجحوبين اللذين أعادا إلمها الحياة » وَيِعَدٌ العصى 
الذهوب من الأوهام » وهذا تَكون » دائماً » عند من هو ذو قلبر وذوقر 
فاسدئ » حتى إنه لين من الصحبح أن يؤسّف عليه ما دامت هذه 
اللسرات” لا طائلت فبها دائمًا » وما يجب أن يصْتَع لبعث هذا العصر 
إذَنّ ؟ أمث واحد مد نوش أن 2 : 

د وكان قد لا لى يه حول تل صنوفية » وليس عليك إلّاأن َكل 
من مابدأ أبواها الرقوران » ولكن » يا إميل” البزيز» لا ندع الحياة 
البالنة الّعَة ِلك ل 1 اهيّة الواجبات الشاقة إذاما فرضت عليك » 
واذْ د أن الرومان كانوا ينتقلون من” الميمْرّاث إلى القنصلية » و إذا ما دعاك 


إميل ش ووم 

الأميث أو الدولة إلى خدمة الوطن فائرّك كل" شىء واذهب' لتقوم> بوظيفة 
الوطنى” الجِيدة فى الركر الذى يعن للك » وإذا كانت هذه الرظيفة مقيلة 
عليك فإنه وجل وسيلة شريفة أمينة شخَصٍ منها » وذلك أن تقوم بها 
بإخلاص كاف حتى لا ترك على عاتقك زمنا طويلاً » ثم لاتترّع من 
عسار مثل هذا العسء » فلست بالذى بط لخدمة الدولة ما جد رحال” 
عن اقل هذا البمير 0 

وم لاأبيح لنفسى وصفة رجوع إميل إلى صوفية وخاتمة مَمأشقهماء 
وإن شئت ققل بده غرامهما اواج الذى يمسم ينهما ! هذا الثراء 
القام” على الإأكرام الذى يدوم مَدَى الحياة » وعلى الفضائل التى لا مس 1 
الخال ٠‏ دعل ثوافق الأخلاق الذى يَحْمَل الصحبة عَيَةً والنى يُطي” 
فى الثيب فئون الوصال الأول ؛ ولكن جيم هذه التفاصيل قد تربوق/ 
من غير ان أن ترق اله .وقد أ مل "للد + تبون الآن » أمر القيام 
. بتفاصيل” مشاتحبّة كالتى اعتقدت فائدتها » وهل أُبَْْكُ هذه التاعدة عند 
ختام عبل ؟ كل نإف اشر 1 اعترق قامى » وإنى » وأنا البالغ. 

من الضف ماللا قوم 37 بأعمال :2 تقتضى نقنسًا طويلاً » كنت أترك هذا 
العمل لوكان أقل تقدّماً » وإذاكان من غير الجائز ترلد” هذا الل 
ناقصا فإن وقت” الفراغ منه قد أ . 

وأخيراً نر أ كثر أيام 15 سخراً وأ كثرَ أيانى سعادة » وأنصر” 
عام جهودى » وأبدأ بذواق كمرتها » وَيَتحَدُ الزوجان الكران بقير 
لا اتقصام له ؛ 7 فهما » ويؤيد فؤادما » وعوداً لن تكون باطلة 


005 ش إميل 

مطلماً » فبما عروسان » ويعودان من لبد 2 ويسيران » ولا يمر فان أبن 
ما وأين بذهبان » ولا ما ينه حَوهما » وما لا تينتبهان مطلتاً » وما 
لا يحيبان ينير كلات غامضة » وعادت أعيئهما الخائرة لا كرى شيئاً » 
ويا للهذيان ! ويا لاضعف البشرئّ ! إن سس القادة دق الإنسان » 
وليس الإنسان من القوة.ما محتدله معه . 

ره :. الناس من يَمْرِفون اتاد لجة “ملائمة مع الزوجين يوم 
ايام ويلوح لى أن من غير الناسب على الثراء 3 8 رم 

من احتشام عابس وما يصدر عن الآخرين من لَنْو الكلام ونه ل أن 
يرك الفؤادان الفتيّان عاكنين على اهنا “أن بستساما إلى اضطرابٍ 
لا يلو من عن شان وات ان 'برابكا باحتشامر 
ال ير لمما» أو بأن مجك بدعابات لاذعة زيما فى مثل ذاك 
اليوم » وإن كانت ترُوقهما فى وقت آخر 

وأبصر لكين فى دما التَذْب الذى يضطريان به فلا يْنمان ما 
رجه إلنيها نين كلام © وأما أنا » الذى يريد أن د 0 
6 فل أدع يونا عر بر كناك ينيع عليما ؟ كلا ؛ وإِنا أريد 
أن لقا وأن عَنَنَجَا فيه » وأن تدا لاذه » وأنزِعهما من الجئع 

غير الرصين الْمُتَصبر لميا » وآلى بهما لمرهة فى مكان منحرف وأرندها 
إلى 00 بالحديث عنما » وليست أذناما ما أريد أن أخاطب ٠‏ بل 
نادُم » ولا أُجْحَل الوضوع الوحيد الذى يكن أن يَشْئل بالهما ف 
ذلك اليوم 


إميل 1م 
وأخدلف” يا وأقول : «أى ولدىّ » لقد رأيت منذ ثلاث 
3 م ٍِ 05 7 - 0 
سنين فهور هذه الشئلة الضطرمة الطاهرة الى تنطوى على سر سعادتم 
0 2 35 .0 5 م ع صلل 
اليوم » وى ما فتلت تزيل بلا انقطاع » وأَيْصرٌ فى أعينم أنها فى آخر 
95 ' ُر. ا عر 2 03 
درجات حداتها » وعاد لا سكن غير وَهنها » » اوَلا ترون »© أبها 
57 0 1 1 0 2 3 5 :8 
القراء 3 هيحان أميل وهيامه واضانه ٠‏ ومغطور الازدراء الذى ا :خلصت 
٠. 2 2 7‏ 0 
صوفية به يدها مرح يدى » والتصريحات الناعمة التى كانا يتبادلانها 
بأعنويا دلالة على عبادة كل منهما للآخر حتى النَفْس الأخير ؟ وأتغائى 
عنما » ثم أرجم إلى الكلام فأقول : 
ء هه إن ءِ .0 4 
ا ماأبصّرت انه إذا ما أمكنت" إطالة سعادة الممهٌ فى 
- 7 10 ع 5 5 
الزواج ملكت" الجنة فوق الأرض » وهذا هو الذى لم ير حتى الآن » 
ولسكن الأمرَ إذا لم يتمذّر تماما كنا جديرين بأن تكونا قذوَة ل تَتلقيكها 
/ مه 2 95 
من أحد ولم ستطم غير أزواج قليلين أن يقلروهاء وهل تر يدان » يا ولدى, 
0 8 2 5 8 جاع 5 
أن أعديكا عن وسيل أتمثلها فى هذا السبيل متقداً أنيا مكنة 
وحدها ؟6. 
3 رمام تراه دا ايا .0 
90 النظرات متيسكين و يسخران من بساطتى » ويَشكرٌ لى إميل” 
أل 5 يس 5 ك2 03 5 1 
إرشادى بجلا قائلا إنه يعتعد أن صوفية تكن ل 2 من هذا مكتفاً 
با قاله عن نفسه » وثوافق صوفية على هذا وتَبدو مطيئنة » ومع ذلك فائتق 
ع م 
ا 


سن عر 4ه 
ميز من خلال وَضْعهاً الساخر شيئا من الفضول » وأنيم النظار فى إميل 


7 قر + - ل ا : : 2 
فاجده يللهم فتون روحه لعدلية اللتهبتين 3 وهذا هو الامر الوديد الذى 


يدا 


م١‎ 8 


م 2 كًِ 0 - 20000 2 
ير به فضوله 6 وما كانت اقوالل أخثير انتباهه 04 وانيم بدوارى قائل" 


48 إميل 
ا 0 
وما ببن هذه المركات اللفية من فَرْق غير محسوس تقريباً إن؛ على 
الفارق بين المنسين الخااف لا هو سائدث من مُبتّسرات » وذلك أن الرجال" 
قل ثانا من النساء على العموم فتفير همتهم بأسرع منهن فى حقل الحب 
البارك » وبصي للرأة عدم ثبات الرجل من بعيد فتَجْرَع"؟ من هذا » 
وهذا ما يجْمَلها أشد غَيْرةَ اه نوهو إذا مااع 20 واططاات الجن 
إلى بذّل جميع الجهود » التى كانت عم بها اوقوع عنده. موقم الرضًا » 
َك وِتَدْلتْ بدؤرهاء ولكن مع تُدْرة النجلح » أَجَل'» إن الأفقدة 
تكس بالودة والجهود » ولكنها لا نُسْمَرَةٌ بهما مطلقاً » وأعُود إلى إرشادى 
حول فور الغرام فى القرّان ٠.‏ ' 
وأعود إلى الكلام فأقول : « والأم سيط سبل” » وذلك أن يستمر 
الزوجان على كونهما عاشقين © . 
وبقول إميل” ضاحكا برا : « إنا لن تجد فى ذلك عُثْراً » . 
و - قد تيَكون أعسر ماتتصور أنت الذى يتكلم » فأرجو أن تترالة 
كبحن لتك انا ارشع فنا أرق 
د إن الى الى يراد شَدُها كثراً تنقصم » وهذا ما حدث لعقدة 


- 


6 يكون النساء فى فرنسة أول من ينفصل » وذلك لأنمن إذ كن أقل مزاج وم يرغين فى غير 
التكرم فإنبن لا يبدين غير قليل مبالاة بالزوج الذى يعدل عن كرامهن » وأما فى |ابادان الأخرى فيكون 
الزوج أول من ينفصل » وذلك لأن النساء الوفيات + ولكن مع عدم رصانة » يزعجهم برغائيين فيورتهم 
تقوراً مهن » أجل » إن من الممكن أن يكون هذه الحقائق العامة كثير من الاستثناءات» ولكتى أعتقد 
الآن أنها هن الطقائق العامة . 


إميل 0149 
: النتكاح ال اد 2 من القوة ١‏ كا عا يني » والوفاه الذى فر ضه 
ظ النكاح على الزوجين هو أقدس” من جميع الواجبات » ولكنه ينح كلا 
منهما سلطاناً كيرا ع ف يتساوق 0 ر والغرام » ولا وى بالإزة , ولا 
جل » يا صوفية » ولا تف]ى فى الفرار » وممادٌ او أن أريد الإساءة إلى 
حيالك ! ولكن الذي شاموة بعصيرك » ففى ص 3 الأهمية احتملى 
حديثاً بين الأب والزوج لا تحتمليته ف ا 
« وليست الميازة كإخضاع يروك ا ٠‏ ومح للفتاة التى تحقلى 
من الب ماو اطول د ن الذى : تحتى به الزوجة » ويف يكن أن 
ا من َم الألطاف وحدة من أحلى آيات الغرام ؟ إن تبادل 
لرغبة هو الذى يَصْتّع المقّ » ولا تدرف" الطبيعة ا كنا آخرة 
يستطيع القاثون تضييق هذا المقّ » ولكنه لا يقدر أن ب يوَسّع مداه ء ويا لحَلاوةَ 
الشهوة بنفسها ! وهل تَثَال بالضَئك الكثيب من القوة ما لا تستطيع تله 
يجْوّاذها المخاصة ؟ كلا » ياوادئة ؛ إن القاوب تتحد بالزواج » ولكن 
الأبدان لا تمك مطنناً » وكلة نكا +1 0 نحو الأخرء لا بالمسابرة , 
ولا يمكن كلا من الاثنين إلا أن يكون للآخرء ولكن لا يَنيّنى أن 
كرون ا من الاثنين للآخر إلا إذاراقه . 
« وإذا كنت 6 اميل الازيز » ترِيد أن تكون عائقاً (زوجتك 
كع أن تكون خلية اك واقنسها 015 + وكن عاشقاً سعيداً 2( 
ولكن' مكرما ) وف ' بالغرام كله من غير أن تطلب شيع من الواجب. » 
ولا تَجْمَل' من أقل الحُغاوات حتوق لك مطلقا » وإنما دَعْهَا تَكون ألطافًاء 


٠‏ ا إميل 


وأغْر ف أن الحماء رز سن الاعترافات الصريحة و فى ا 
ولكن هل الماشق» مع ا والغرام 0 2 يدع ل اق اع 
وهل يَحْهَل عند موافتة القلب والعينين ما 1 للا من رفضر ؟ ودع 
كل واحد من الاثنين مالك لشخصه وملامساته فيدر له ألا عن مهما على 
لخي إلآ حين” رذ 5 ا فى الزواج يناع 2 أذ الارة كرون 
شرعية إلآّ عند تبادل الرغبة» ولا اه اولس : أن مدل هذه اسن 
مضع عن الآغرء بل فى .+ عل العكس 6 ب أ كر 
انتباهاً كيا تروف “الآخر :وغول حون الكظلة 5 0 9 
0 * واثلبة شيتكبان بيتكا با فيه الكفاية » . 
هذه السكلمات” وما ماثلها غضبة إميل فيص ممتضاً » ويَفْتى ١‏ 
صوفية حياك تضم لوديا على عينبها ولا اتنس / بكلمة » وقد لا و 
أ كم الاثنين خط أ كته شكايةً ؛ ع براحن ام 
د خلا من قلة لطافته » وَأَضيَُ أن تَقَيّل صوفية' البحث من ناحيتها » 
وأَحْضُّها على الخدم ؛ وما يدك فيه أن مرو على تكذيبى» ونشاور إميل 
المشفول البال عَيْمَْ زوجته الفتاة » ويراما » من خلال ا مماوءتين 
ددرا سانا مُطنئنا إياه حول شار اعتّاده عليها» يلقي 0 
سكل اليد ال دنا إلله” ناما تقض أنه وتاك لوعن كل - 
خلا الوناء الموعود » ويقول لها : « أئ زوجتى العزيزة 00 0 
فى ملاذَّى كا أنك حك” فى انأف ومضيرق :ور فق مويله تق 
الحياة سنت إليك أعرّ حقوق » ولا أريد أن أكون مَدِيئاً لملاطفتك » 


إميل لمان 


إنا أريد نيل" كل” شىه من فثادك + . 
ويا إميل” الصالم » قرت ينا » فصوفية من الَكيّم البالغ مالا بَدَءُك 
تمُوت" معه ضية رمك . ظ ! 
وفى الساء » عند ما أوشكت أن تر هما قلت لا بأقصى ما يمكننى 
من لطجة رصينة : « ليذ كر كل” متكا أنه طليق” وأنه لاحل للبحث فى 
واجبات الأزواج الآن » وصَدّانى أنه لاإكرام كاذب" » فيا إميل” » أتريد 
الجىء معى ؟ فمصُوفية تأذن فى هذا © » ويكاد إميل” يضر بى غذباً » 


« وأنت رء ياصوفية » ماتقولين ؟ هل آلخذه ؟ » » وتقول الكاذية » وقد 


الم وجبها خجلا : « نم »ء فهذا الكزب المَذْبِ الفائن أفضا” 
من المقيقة ! 


. وفى اليوم التالى ... تود صورة السعادة 0 الرجال » فا كان 
قاد العيب أةل> إفساداً لذوقهم مما ع ٠‏ وم رن لا وق عا 
و ولا و و أت أم أنها الذين لاسكلون ٠.‏ لتصوير 
الشبوة » غير عاشقين سعيدين غارقين فى سواء ايلاد كر ألواحم 
ناقصة ! فلا يكون لديكم منها غير أغاظا النصفين » وأما أعذب” حَوَاذْبٍ 
الذة فلا تفل عليها مق ؛ ومن من لم الما ا" زوجين شابين 
مع ينهما أسعد طالعم خرجا من اللبجّلة* حامليق فى تظراتيم! الذابلة 
الطاهرة نشوّة المَلاذٌ الذية القى تمتعا بها وضان المقّاف والينين الفائر> 
بأن يقضيًا بقية أيامما مما ؟ فها هوذا أسسم” ما يسكن أن يدم إلى 


ه الطجلة ع ل رت د لاض 
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قلب الرجل » وها هوذا لاح الشهوق الحقيق » ولقد .رأيتموه مئة عرق من 
غير أن ل قاو بكم ا ل 
وتقضى صوفيّة السعيدة الوديعة نهارّها بين ذراعى أمّها المنون » وهذه 
استراحة حلوة تنالها بسد أن قضت الليلة بين ذراعى .زوجها . 
وفى اليوم الثالث أَبْصِرٌ كيرا فى النظر » وذلك أن إميل يريد إظهار 
من الاستياء » ولكدى ألاحا من خلال هذا التظاهر ناطاً رفيا ؛ 
ا ؛ ا دابيا ف » وأما صُوفية فعى أعظ” مرا 
مما كانت عليه عشي تأدى فى عينتها التباع ظاهر مراض . © وهى اتبدو 
مع إميل فاتنة » وهى تبدى له من النلال » تقر يبا مأ بعود منه اي 
ولا تكاد هذه التحولات" تكون ظاهرة » ولكنها لا تفوتتى » و 
تددر بإلى » وأسأل إميل” على اتفرادٍ » فأءَلٌ أنه » على ماأبّدى من لهف 
ع د كل ماأظي من إلاف كثير » ل سمح له بأن يشاطت 
صُوفية فرَاشها فى الليلة الماضية » ققد بادرت هذه المتكيرة إلى استعمال 
حتها » ويِضَّارُ إلى التفسير» وَيِألم إميل أل مراء وتضحّك صوفية » ولكنها » 
إِذْ تبصث » على أثر ذلك » أن إميل بوشك أن رد » مات و بر 
علوءة لطافة وغراماً » ولا تنطق” » وه تصالخنى » ولكن بليجة كذ فى 
الفؤاد » بغير كلة » « كَيُود ! » » ويكون إميل سن الغباوة مالا يذركيا 
ممه » وأما أنا فأذرك ٠»‏ وأبيد إميلة ؛ وأتناول صُوفية بدّْرها على انفراد . 
رالزلة لا 80 سر عن هَل الوم ولا أحد مكون 1 كر 
لطافة » ولا أحد يتعمل هذه للطافة بما هو أكثرُ سوا » نا شرفي 


إميل 0 
المزيزة ٠»‏ قرتى عيناً » فهذا رجل” أعطيتك إياه » ولاتخافى أن تعامليه 
هكذا » وقد القطفت بوأكير شبابه » وهو لم يمد بشبابه على أحدر » وهو 
سيحتفظ به من جيك زمتا طويلاً . ش ش 

« ويحب ء يا بنتى المزيزة » أن أوضِح لك ماأبديت” من آراه فى 
:أثناء الحديث الذى دار بيننا منذ ثلانة ام ؛ ومن الحتمل ألا مَكنى قد 
أبْصَرتٍ فبه غير وسيلة ات 8 ملاذ سيا إدامةً لماء أى صوفية ! كان 
لذلك المديث من الأغراض ماهو أكثْرٌ جدارة يجهودى » نإميل إِذْ صار 
و د أسع قوأنا عليك » فمليك أن تطيعيه » وهذه هى مَشيئة الطبيعة» 
وفك اخابيت لزاه طرفي كاو: ن الصلم ؛ مع ذلك » أن قاد بها» 
ا 0 
يكون" اث من السلطان على فؤاده ما يمل السلطان الذى مَنَحّه جنئه 
ياه على شخصك ء أَجْز' » كلك هذا ِرمّانات شاقة » ولكنك 
ستسيطرين عليه إذا عرفت أن تسيطرى على تفسيك» وام يدلّنى على 
أن هذا المذق: البالم الصموبة ليس فوق قوق ناك » وستسيطرين باللب* 
زمتاً طويلاً إذا ما جملت ألطاقك نادرق ثمينة وإذا ما عرفت حسر> 
استثارها» وإذا أردت أن ترّىئ زوجّك دا بلا امل َاجَمَلِى ينه 
وبين شخصك يمض” لأسافة دامًا » ولكن الشَكن لتكن شدتك نتيجة اعتدالر 
لا نتيجة نزو ٠‏ وليجدك قطُن 6 اوها وتواضرزى سيق 0 
لحبّه أن رومن لباك ؛ وغالي بتفسك فى ألطافك ري 
' عند منمك حظلواتك ٠‏ وأيئجاء عناف” بل 


94 إميل 

د وهكذا يمتحك ثقته يا بلي ؛ وى إلى اراتك » وستشيرك 
لكوي دولا يقطع أماً قبل أن يذاكرك فيه » وهكذا يُسكنك أن 
تدْعيه إلى سبل الحكة إذا ما ضَلَ » وأن رديه إلى هذه السبيل بالإقناع 
اللي » وأن محبَى نفك لتكونى نافعة » وأن وى بالدّلال من أخْل 
الفضيلة » وأن تَُوذى بالغرام من أَجْل العقل . 

« ولا قذي » مع جميع هذا » أن هذا امذق” يَمْتطي أن يكون 
خادما لمتاصدك دايا » فهما يسن اتخلأه من احتياط فإن 3 2 6 
لاد ٠‏ واللب 09 غيره » حاكن إذا مادام زممًا لوبلا إملات". 
فرائقه عادق حُلوة وَعَقبَتْ جاذبيةً الثقة فائر الهوى » ويتألف من الأولاد » 
ا عن 59 زاب لخر جره عن للب ههه 
وهى تكون أقوى منه غالبًا » ومتى عُدات غر خليلق لإميل غدؤات ابرأته 
وصديقته وكنت أنا لأولاده » وهنالك أقيمى بتكا أعظ” ما .يكون من 
أة بدلامن الاحتراز الأول » فلا سَرير متفصل”» ولا امتناع” ولا نزوات » 
وابافى من كنك نِسْفًا له ما لايستطيع معه أن يستننى” عنك مطلقًاء فإذاما 
كك شمر بأنه بميل” من نفسه » واجتلى سَدْر المياة النزلية بين 
على بيتكا بعد أن جَمَلتِه يهيمن على بيت. أبيك » فكلٌ رجل بطيب 
4 أن ميقي 
فى بيته كنت زوجة سعيدة . 

وأما الآن فلا تكوق كثيرة القسوة على عاشقك » فقد يستحوة 
أعفم ملاطّنة » وما بسىه إليه ما يكون من مخاوفنك » 'ولا تبالغى 


0 2 - ب« جه 5 1 14 
منزله يحبة ارأته » واذ كرى أن زوجّك إذا ما عاش سعيدا 


إميل 6ه 


مداراة حمته على حساب سعادته » وتمتمى سعادتك » ولا ينبثى لك انتظار. 
72 


تقور ولذا عزفمن رغبة » بل بعالا 0 اتلك 6 . 

ثم ينا وأقول ازوجها الشاب أمامها : « لا بْدَ من احتال الثير 
الذى. يفرتض » واصتع' ما نستحقة معه أن يكون خنين” الوطأة عليك , 

فى سبيل الألطاف عل. الخصوص » ولا يَبْدُ لك أنك تكون لكي 
حظوة إذاما يديت استيالك » ء ولا يَمْسُبْ إقرار السلام» وكلة يبل 
عليه أن يرتاب من الأحوال » وتْقَى المماهدة مله ٠‏ ثم أقول للميذى : 
دأئ' إميل العزيز » تاج كل إنسان فى حياته إلى مستثار ودليل » 
0 ال خيذا 6 تعق لان فى القيام بهذا الواجب نحوك » وهنا ينتهى 
على الطريل ويدأ مل غيرى ٠‏ واليوم أل عن الساطان .الذى عهدتة 
به إلك » وها فى ذى ٠‏ بيتك من الأن قصاعداً » . 

كن الهذيان الأول 0 فتداراً 5 وديا يدوقان فون ؟حافما 
الجديدة بلام ع ديا لماشقين السعيدين ! ويا لازوجيّن الفاضلين ! لقْضى 
الإشادة بفضائلهما » ويَقُفى وصف” شعادتهيا » وَضْمْ ار عن حيائهما » 
وما أ كثرٌ ما حمق قلى عند ما أيما” تومه اللعوي 1 أ كيك 
ماججمت بديهما فى يدى شا كا ب مُتَتنسا الطعداء بحرارة ! وماأ كث 
ما طبعت" من قبلات على تَيْنك اليدب التصالفنين ! وما أ كت ما مَللت 
دموع فر<هما يدى ! ويرِقان بدورها حينا يقأساتى هيما » دع والدمهما 
الجليلين اللذين يتمتعان بشبابهما مر أخرى فى صورة ولديهما » ومن م 
' يتأنفان الحياة فيهما » وإن شئتت فم إنهما يمرفان قيمة الحياة للمرة 


9 1 إميل 
الأول » فَينْمئان ثرَاءها الأول الذى حال دون تمتمهما » وهما فى مثل ذلك 
اكز من المُر » بنصيب بالغ ذاك المقدار من الفْكُون » وإذا ,ما وٌجِدّت 
فى الأرض سعادة وجب البحثه عنها فى الأوى الذى نميش فيه . 

وى بضعة أشهر ررم ذاته صباحر ل 
وهو بعانقتى : « هو ولدك يا معلى 2 فهو ْمل أن ينال شرف 
تنو أي عما قليل» آم ! يا لاجهود التى 'تفرض على نشاطنا ! ويالكثرق ١‏ 
ما نحتاج إليك ! ومعاذ الى أن أترك لك تربية الاان بمد أن قلت 
بتربية الأب » ومعاذ الله أن قوم غيرى :واجب ا عَذْبٍكذاك ظ 
ولو قضى” بأن اختارَ له مثلما اخْتير لى ! ولكن دم دُم' معلا لشبآن المعابين » 
وانصّحْنا وسَيْطر' علينا مدنا طالمين » وسأحتاج إللك ما دمت حيا », 
والآأن » حين بدا واجبالى 17 رجل أحتاج إليك أ كثر ما فى أى” 
زمن ركان » أجل ٠‏ لقد نت بواجالك ء فجي حتى أيه على 
غرارك » واستّر ‏ » فقد حل الوقت » . 


مقدمة ال مرجم ع وخا ل ير يوك ابو لق لت يا 60 
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